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8 
منز لته العلمية 


ين لى الحديث كثي رأعن المولى( صدرالدين محمدبن اب اهيمالشير ازىالقوامي) 
مؤلف كتاب : الاسفار » » المشبود على لسان الناس .. ( الملا صدرى ) و على لسان 

وأنا أحدالمعجيين يله 2 سمو رئسة «وقو قعارضته, وحراية تفكيره اوسن 
بيانه » ونضج إفكفره » وصراحته في الاعلان عن ادائه مع هالاقىمزعنت «تكفير . 

وكل ذلك استشعرته من كتبه و رصائلة » قبل أن أفيمه من حديث أل داس 
المترجمين له . 

وقبل ١١‏ عاما وضعت محاضرات رهزية في عرض فلسفته » تخيلته فيها كانه 
يحدنني فيال حلام , و لكن منطريق مؤلفاته . فتأافت منما دسالة سميتها ( أحلام 
اليقظة ) نش رأكثرها فيالمجلات السيادة . 


2 5 


فاستجا بتنى الآن لوضع ارجئعة ة له امه ة كتابه « الاسفار » العظيم أملتها 
على تلك اللذة .ذلك الا عجاب . وها أنا ذا أقتبس جملة من أمكار تلك الأحلام في 
هذه الترجمة . 

اك 

دالحن" أن" صاحبنا من عظماء الفلسفة الا أمبين الذين لايجود بهم اازمن إلا 
في فترات متباعدة م نالقرون ' هوي د المدير سالا ول لمدرسة الفلسفة الا لبية 
في هذءالقرون الثلاثة الأخيرة في البلاد الا سلامية الا مامية » والوار تالا خيرللفاسفة 
اليونانية وال سلامية , والشارع اهما والكاشفاء ن أسرارهما 

ولاتزال اادراسة عندنا تعتمد على كتية » لاسيما « الآ سفار »الذيهوالة. :4 
في كتب الفلسغة قديمها وحديثها: والا» لجميع مؤلفانه هو 

وكل؟ منجاء بعده م نالفلاسفة في هذه البلاد فان فخ رالمجلي منوم تقال 
عله إنه يفم أسرا د كلامه أدإنه تلميذه ولو بالواسطة وم نالطريف حقاً أن تعد اسائدة 
فن المعقول كمأيسمونة - يفتخرون بأنصالهم +* فيسلسلة التلمذة » حتى أن" بعضهم 
يبالغ في حفظ أسماء أشخاض هذه السلسلة » كالمناية بسلسلة رواية الحديث . 

وأكثر من ذلك أن شيخنا وا ستاذنا الغليم المحقق ق الحجة ا 
عتناة سباي ال ستعتاغته أنه يان بقول : « لواعام احداً يفو أسرار 
كتاب الآ سفار لشددت إليه الرحال لللمذة عليه وإنكان في أقصىالديار» . وكأن 
١‏ ستاذنا قد سالله نفسة الكو يريد أن يفتخر أنه وحده بلغ درجة فيم أسراره, 
أوانة بلغ درجة ة م نالمعرقة أدرك فيها عججزه عن! كتناه مقاصدء العالية . 

3 إنى من المؤهتين بأن صاحينا صددالمتألبين أحد أقطاب في الدورة 
الى سلامية : هو, و المطم الثاني أبونصر الفارا بي المتوفى ودود 74٠0‏ ه, والشبيخ 
الرلسن سين (45757), والحقن نصيرالدين الطوسي (3175-507) مؤلاءهم 
فيالرعيل الأول , دهم الأصول للفلسفة ,١(‏ و صاحينا خاتمتهم و الشادح“لادائبم 


«اتسسخس ططق ا سس سور سس فنا 1017101010 
)1( وقد نجدخامسا لهم هوهحى الدبن بن عر ب ىالمتوفى 578 ه . والمهدة فى عده 
منهذه الطبقة , بلوفوتها , علىصاحبنا الشيرازى . 


ات 3 
والمرواج لظر يقتهم والا ستاذ الا كبر لفنهم . ولو لاخوف المغالاة لةقلت هوالاً ول 
فيالرتبة العلمية »لاسيما فيالمكاشفة والعرفان . 


1- 
نشأته العلمية 

لم نتحةق هن التاريخ سنة ولادته , وقدتوفي سنة *0١٠ه‏ فيالبصرة فيطريقه 
للحج للمرة السابعة ' أدبعد رجوعه وأكبرالظن إنه تجاوز السبعين أوناهزها » فيكون 
تولده فيالر بع الأ خير منالقرن العاشراليجري » 

وكن ماعرقئا عنه أنة تولد في (شيراز) منوالد صالح إسمة | برأهيم بزيحيى 
القوامي ٠‏ دكي ل كان أحد وزداء دولة فارس( (١‏ التي عاصهتها اك أن من عائلة 
محترعة هوعائلة (قوامي). وهذا الوذير لم يولد له ذكرء فنذدله أنينفق مالاخطراً 
على الفقراء وأهلالملم إذا دزق ولداً ذكراً صالحاً موحداً » فكان ما أداد في شخص 
ولده هذا (مدمب صدرالدين) ' 

فقر بى هذا الولد الوحيد لآ بويه في حجردالده معززاً مكرماً » دقد وجبه 
لطلبالعلم . ولمناتوقي” والده الذي لم نتحقق سنة وفاته دحل صاحبنا لتكميل 
معافه إلى إصفبان عاصمة العلم والسلطان يومثذ في عبدالصغويّة . 

ويظهر إنه حين انتقل إلى إصغرانكان ذا ثقافة ممتازة» لأن أدلحضوره 
كان على الشيخ بهاء الدين العاملى ( ٠١١-407‏ ) دمائظن بمن يحضر درس الشيخ 
اأبهائى وهوشيخرالا سلام يوهمذْ ». 

ومن ولعه في طلب العلم أنفقكل' ماخلفه والده هم نالمال يتحصيله : وأشرب 
المذهب الصوفي الفلممفي (العرفاني) الذيكان هوالسائد في ذلكالعصر » دالذيكان 
يجهز به حتى مث لالشييع الببائي » فانعكس على نفسية هذا الطالبالذكي . فأولع فيه 
دلوعاً أخذعليه جميع اتجاهاته » وخلن منه صوفياً عرفانياً وفيلسوفاً » إلبيأفريداً قن 

)١( 00‏ لمتتحقق اسم تلكالدولة ولاملوكها » خصوصاً مم انه فىعصر الصفوية الذين 
شمل حكمهم جميم بلاد ايران. 


نظيرهأولانظيرله , . 

وقد صرح هوبهذا الواع في مقدمة الأسفار؟ + فقال : « قدصرفت قواتى في 
سالف الزمان منذ أوّل الحداثة د الريعان في الفلسفة الآ لبية بمقدارها ا وتيت من 
المقدور دبلغ إليه قسطي منالسعي ال.وقور » . 

ومن أثر ولعة بالفلسفة و اتجاهه هذا كان انقطاعه إلى درس فيلسوف عصره 
السيد الداماد محمد باقر المتوفي هء وكان يعظمهكثيراً ومما ق اله فيه قوله 
ف شرح | صو ل آلكافي في شرح اول كيت ؛ #سالدي وسندي و ستتادي واستنادي 
في المعالم الدينية والعلوم الا لهيةو المعارق الحقيقية والا صول البقينة ...» 

و بهذا ومثله يغبّرعنه فيكل ‏ مناسبة ندعو إلى ذكره . 

ْ يكت 

و الذى استنتجه أن صاحبنا صدد المتألبين هرت له في نشأته الغلمية ثلاث 
ماحل (ئيسبةكو نت منه عتلنا عرو يناه فلم تاريخم القلسفة : 

( المر حلة إلا ولى )دورالتلمذة » دهو دوراليحتك ونتبع آراء المشكلمين 
والفلاسفة ومناتشاتهم . ديظير إنه لم ينضج يومئذ مسلكه العرفاني ؛ وذلك مايشير 
إليه قوله في مقدمة تفسير سودة الواقعة : 

« واف كنك سالفأكثير الاشتفال بالبحث والتكرار وشديد المراجعة إلى 
مطالعة كتب الحمكماء والنظار ؛ حتى ظننت أذي على شيء ؛ فلما انفتحت بصير ني 
ونظرت إلى حالي ( وذلشطيعاً بعد المرحلة الادلىهنء ) رأيت نفسى - - وإنحصلى 
شيئاً من أحوال المبدأً وتنزيهه عن صفات الا مكان والخدثان بو شيئاً من أحتكم 
المعاد لنفوس الا نسان ‏ فارغة منالعلوم الحقيقية وحقائق الميان ؛ هما لايدرك إلآ 
بالذوقوالوجدان ». ٌ 

ويريد من العلوم الصقيقية المكاشفات العرفانية . 

وقد أظيرالندم مما فرط في أدل عمرء في سلوك مسلك أهل البحث “فقل 
في مقدحة الأسقارس 4 :"3 إنى لأستغفراله مما ضيتعت شطراً منعمري في تتبع 


داع ب م 


آداء الفلسفة والمجادلين من أهل الكلام تدقيقاتيم وتعا.- جر بزتهم في القول وتفشنهم 
في البحث ». 

ولشن أظهر الندم د الأسف على ماضيع في هذء المرحلة من الوقت » فسا نه 
استفاد منها كثيراً للمرحلة الا خيرة منحيانه . زهي دودالتاليف الذي جمع فيه بين 
المسلك البحني والءسلك العرفاني » وسنذكره في المبحث ألاتي (مدرستهالعلمية) . 

على أنه فيهذه المرحلة لم يسلك مسلكاً بحثيأصرفاً » ب لكان مشو يأ بالمسلك 
العرفاني وإنكان بعد لم نيضجج عنده , ولذأكان يقول بو<دة الوجود قيهاء وألف 
افيها رسالة طرح الكوئين !"ا في وحدةالوجود على مايأتى . 

ومن هذا القول وأمثاله هماكانلابتو دع م نالتصريحٍ به دالا علان بتحبيذه كان 
مضايقاً منالناى إلى درجة اشرقوه بره جزعاً » عا وعاضرح عد مناسبات 
في كتبه » ٠‏ ويشير بها إلى هذه المرحلة الأولى بالذات فالتجاً إلى أن يفر بنفسهملهم» 
وينتقل إلى : 

( المرخلة الثانية ). وهي دورالعزلة والا نقطاع إلى العبادة في بعض الجبال 
النائية » وقيل أنهاكويك منقرى قي ('؟» وأنه استقام فيهذه العزلة خمسة عشرعاماً . 
وهىهدة طويلة . 

وقد حكى لناقسة هذه الفترة ة منجباته في مقدمة الأسفار وغيرها » “قانه 

كمايقول ‏ لمارأى الحال على ذلك المنوال من خلو الدياد من أهل الديارمنأهل 

المعرفة: وضياع السير العادلة وإشاعة الا داء الباطلة . ضرب صفحاً عن | أبناء الزمان 
و التجا إلى أن ينزدي فى بعض نواخي الديار» ٠‏ منكسراليال منقطع الا مال » متوفراً 
إلى المبادة » لاعلى درس بلقيه ولاتأليف يتضرف فيه . 

ويعلل عدم توفرء على الدورس والتأليف ‏ علىعادته في التسجيع ‏ بأن هذه 

مور تحتاج إلى تصفية الفكر وتهذيب الخيال » عمايوجب. الملاله الاختلال» وتحتاج 

ةك ٠‏ و يرجى كل من يه الرجوع الى هذا 


)0( اعم سغينة البعار زج 3 اس اقطان : 


و لاض 


إلي فراغ اليبال . ولاتحصل هذه الأشياء لمن يسمع ويرى من أهل ال زعان من كله 
الانصاف وكثرة الاعتساق , وخنضش إل عالى وال فاضل ٠‏ ورقم د دانى وال راذل , 
رظيود:لجاهل والعامي على صورةالعالم الاتحرير 2 و هي:. الحبر الخبير ... إلى غ 
ذلك من القبائئح والمفاسد . 
و هكذا يتش كي عابنا زمانه ( ومثامم أبناء كل زمان لودرى) » دلم يتبن 
انوع تملك الاعتسافات التي كان يلاقيها . واكاها ‏ علىكل حال أرهقته حتى طفق 
برتئي بين أنيصول بيدجذاء ' أو,صبرعلى طنحية عمياء . فرأىبالا خيرأن الصبر على 
هاني أحجى, فصبر دفي العين قذى دفي الحلقشجى » اتباعاً_كماقال ‏ لسيرة أمير المؤمنين 
عليه السلام واقتداءاً به » فأمسك عن الاشتغال بالناس ؛ واختارالمزلة و الاستتار زمن] 
كينا وأمداً بعيدأ ( وقدقلنا إن هذا الامدالبعيد قد روه بواعاماً ). 
وهو فيكل هذا الأمد البعيد ليس له شفل دعمل إلا العبادة و المجاهدات 
دالرياضات ‏ متوجباً توجهاً غريزياً إلى مسبب الأ سباب » ومتصرفاً تطرعاً جبلياً إلى 
فشكل الأعرد الفمان ى عار مول سيريت: 
' وهو يمتقد أن الا نسان يتمكن منالحصول على الملم اللدني والاتكشاف 
البقيني » » بطو لالمجاهدات والانقطاع إلى الله تعالى ٠‏ بعدتصفية الباظن ورفم الحجوب 
عن النفس . لذلك قال نتيحةلتلكالعزلة : « اشتعلك نفسي لطول المسجاهداتء والتبب 
قلبي لكثرة الرياضات التبابا قويا , » ففاضت عليها أنوادالملكوت » ولك ماعيانا 
الجبردت » ولحقتها إلا ضواه الاحدية وتداركتها الآ لطافالا. لبية . فاطلمت على 
أسراد لم أكن اطلعت عليبا إلى الآن وانكشقت لى موزلم تكن منكشفة هذا 
الاتكشان هن اليرهان . بلكل' ماعلمته من قبل بالبرهان عابنته مع زوائد بالشوود 
والعيان . . » . وهكذا يكرد هذا الممنى فيكثير من مؤلفاته . ' 
ولما حصلتله هذءالحالة النفسية نتيجة لتلك العزلة ‏ انفتح له أن ينتقل! لى: 
( المرحلة الثالثة ) . وهى دودالتأليف , إذ ألهمه الله تعالى الافناضة مماشريه 
( في المرحلة الثانية ) جرعة للعطاش الطالبين» فبلغ الكتا بأجله » وأرادالنه تقديمه 


هه 


ثما مه ْ 


وقدكان أجلم _ هكذا يقول ‏ ورأى أن يخرجه منالقوة إلى الفعل» دنهضتعزيمته 
بعدماكانت قاعدة , واهتز الخامد من نشاطه . ظ 

قصاف كتاباً! لبياً ؛ و يعني به الا سفار ! وهوادلكتيه بعد تلكالمزلة الطويلة, 
ديظهرأنه اشتغل في تأليفه وهولايزال في موطن عزلته 9 , 

ولم ينف كتاباً قبله ‏ فيماعثرنا على نصوصه ‏ غير ثلاث رسائل » إذ أشار 
إليها في الأسفار » وهي دسالة طرح الكونين ( ٠١:١‏ )» ودسالة حل الاشكالات 

الفلكية في الا دادة الجزافية ( 171:1١‏ ) , ورسالة حددث العالم ١(‏ :؟ ؟5)ء وإن 

كان هذا ليس دليلا وحده على سبقها على الا سفار بوجرد الا شارة إليها فيه ؛ لا نه 
فيس الةالحدوت إيضاً بشير إلى الا سفادنةسهوالثنواهدالر بو بي ةالذيقيل! نه آخر مؤلفاته 
وذلاشص ؟ “امن الرسالة » ولءأهيدخل الاشادة إلىكاره الاخرى بمدتأليف الكتاب 
بمدة »فذكر ألا ند لكاب فيكتاب آاخر لايدل على سبىتاليفمإأشارإليه . 

وفيما أظن أن الرسالة الوحيدة التي- ضبقت اليف الآ سفازودقعت يال رحلة 
الأولى , هي دسالة(سريانالوجوذ)التي اتن ذكرها في.مؤافانه » لاشتمالها على 
آداء في الوجود غدل عنها في الأسفاز » كما أظن أنها نفس دسالة (طرح الكونين). 

وعلى كل حال :فان' كتاب (الأسفاز) هو أل مصنفانه في المرحلة الثالثة 
منحياته » وقدشحنه بكل ماعندة من أفكار وآداء جديدة ومكاشفاتعرفانية وشواهد 
دبويية و واردات قلبية ومشاعر] | ليية. . و كل كتاب إل--فه بعده وكل" رسالة صنعها 
فالجميع مجر د منه ومقتبس من عباراته . و لذا قلناإنه الاع لباقي مؤلقاته اق 
كتب التقسير التي ألسفها ‏ على مايظور لغرض تطبيق فلسفته علىالقرآن الكريم . 

واف انتيينا إلى هنا فا نه يحسن بنا أن نتحدث عن هدر سته العلمية التى كان 
يدعز إليها ؛ قبل. الحديث عن مؤلفاته : 


١ 


سا سس سمس سم مم عل وام هذ عا لمم 





حْ 9 


ع 
همدرسته العلمية الحد بدة 

إن فيلسوفنا يرى أن المعرفة تحصل من :طر بقين ': : طريق البححث والتعل-م 
والتعليم الذي يستند علىالاً فيسة: المقدمنات المنطقية» وطريقال“لم اللدني الذ 
بحسل من طريق. الالهام والتكشف والحدس . 

وهذا الأأخير إنما يحصل .بسيب تججريدالنفس يات ولذائذها وا 5 
من أددان الدنيا وأوسا حهاء فتنجلي مرا" 3 ' الصقيلة + ١‏ 0 الاشياء 
كماهي إذ تتحد النفس بالعقل أتال حياة. بي اام فعارة ة نانية بذلك 

ويرى أن الفرق +: العلمي كالفرق بين ءلم من يعام الحلادة بالوصف. وب. 
علم من يعلمها بالددق 235 لني 1 قوت م وا. 00 0 وقوعه, لدم داقع 
فملا للا تسماء دالا وصياء وال ولياء والعرفاء . ١‏ 

قال في مفانيح, 5 في المشيد الثامن ون المفتاح الاك ٠:‏ إن كران 
المنتسبين إلى العلم ينك رون العلم لبي اللد: ني الذي يعتمد عليه السلاك والعرفاء, 
وهو أقرى دأجكم هن سائر العلوم “كائزين : هاممنى العلم ! إلا الذي يحصل: :من تعلم 
أدفكرية 0 ْ 

بل ذم مجرد الأ نظاد البحثية أشد ذم » ققال ف ىالا سفار ١(‏ : 9/) : ... لاعلى 
مجرد إلا نظار البحثية التي ستلفب بالمسراين عر الشكوك ويلعن اللاحق منهم 
فيها السابق » ولم يتصالحوا عايها : » بلكلما دخلت أمة لمنت أختها _ 

لم اي عار 5اءالجكا. والا دلياه فيمشاهداتهم النودية , وذلك في موضوع 
المثل إلا فلاطونية ' فقال : واكتفوا فيه بمجرج المشاجدات الصريحة المتكررةالني 
دقعت ليم فحكوها لداع ؛ لكن يحس ل للا نيبان الأعتماد على مااتفقوا نوا نعايهرالجزم 
بماشاهدوهثم ذكرده . وليى لاحد أن. يناظر هم فيه . وكيف وإذا أعتبرأوناع 
الكواكب وأعداد الأ فلاك ٠‏ بناء علىترصد شخص كأ برخس أو أشخاص بوسيلة 


-١٠6-‏ طْ 


الحى اامثار للفلط الطفيان , فيأن ««تيروا أقوال فخولالفلسهة المتاعلى رصادهم 
العقاية المتكررة التى لاتحتمل الخعااً كان أحرى » ش 

وهذا غاية مايمكن أن يقال فىالثناء على إل رص.اد المقلية : لس لأحد أن 
بنازعهم فيها . لانحتملالخطأ . إن هذالشيء عجيب ! 

وللككنه مع قوة عقيدته هذه في المكاشفات العرفاتية بركأنه لاغنى للا نسان 
السالك بأحدالطريقين عنالا خر دقدكر د ذلك في كتبه و كن شر يون أخرى» 
فأصر على ضرودة الم لجمع بينهما » كماجمع هو دتفر د بهذا الجمع قبلغ مالم يبلفه 
أحد منفلاسفة العصودالا سلامية . قال فىالمبداً والمماد ص 7/8 ٠:‏ فأدلى أنيرجع 
إلى طريقتنا في المعاف والعلوم الحاصلة لنا بالممازجة بين طريقة المتأليين من 
انحكماء والملّين من العرفاء » 

ثم قال تسيا 8 فان مانيسكر لنا فض لال ورحمتة وما وصأناإليه بفضله 
وجوده من خلاصة ا ادالميدا والمعاد » ممالست أظن أن وصل إليه أحدحمنأعر فه 
من شيعة المشائين ومتأخريوم . دون ألمتهم ومتتدعيهم كار سطو ومن سبق . ولاإزعم 
أن كان يقددعلى إنيانه بقوة البحث والبرهان شخض_من المعردفين بالمكاشفة والمرفان 
من مشايخ الصوفية من سابقيهم دلاحقيهم *. 

اذت, لاالمشان بعد |أرسطو باغوا ما بلغه بالمكاشفة » ولا الا شراقيون 
دالعرفاء بلغوا مابلغه بالبحث و البرهان . فهوالمتفرد بالجمع بين مسلك الطائفتين 
والتوفيق يينهما . ظ 

ثم قال ليؤكد سر تفوقه في منيجه : ٠‏ وظنى أن هذه المزية إنما حصلت لهذا 
المبدالمرحوم هنالامة المرحومة ؛ منالواهب العظيم فالجوادائر<يم ٠‏ لشدةاشتغاله 
بهذا 'المطلب العاليو كثرة احتماله م نالجهلة والأرذال وقلة شفقة النسفي حفّه وعدم 
التفاتهم إلى جانبه » حتى إنهكان في الدنيا مدة مدبدة ‏ وكأنه يشير إلى دودالعزلة ‏ 
كتيباً حزئياً ماكان له عندالناس رتبة أدنىمن أ حادطابة العلم » ولاعند علماكهم لين 
أكثر هم أشقى منالجبال قد أقل تلاميتحم » 


ى 5000 


ومن تصريحاته بالجمع بين الطريقين ما جاء فيالأسفاد (4: ) في تعليل 
اءتلافه مع بوش مث ايخ الصوؤية؛ تقال :م لآنة من عادةالموفيةالاقتصار على مجرد 
الذوق والوجدان فيما حكموا عليه دأمانحن فلانعمدكل الاعتماد على مالا برهان 
عليه قطعياً , ولانذكره في كتبنا الحكمية» . ْ 

ولم يزل يشنسع على من يستعمل أحدالمسلكين دونالا خرء كقوله في مفاتيحج 
الفنب ص دمثله في الأ سفار ص : « ولانشتغل بترهات الصوفية ولاركن إلى أقاويل 
المتفلسفة ‏ « رهم الذهنإذاجاء: نهم دشلهوم بالستات فرخوا اعاعيي منالملم وحاق 
بهم ماكانوابه يستبز ؤن» وقاناالله وإياك ‏ ياخليلى ‏ من شر هاتين الطائفتين ولاجمع 
بيننا دبيلهم طرفة عين » . 

بل عبر في مقدمة تفسير الفاتحة عن الطائفة الاولى بالستدعين المئلين » 
وعن الثانية بالمعطلين الضالين . نم قال : ٠‏ لان كليم هن أوليا. الشياطين د أبناء 
الظلمات واهل الطاغوت » . 

وعلى هذاء فان" فلسفته التي يدعو اليها ديلحف فيا هى الجمع بين طريقة 
المشائين وطريبقه ل شراقيين 5 التوفيق بينبما. 

وعلى ذلك تبتني مدرسته الملمية في تعليمه و إدثاده لا بنائه الروحانيين , 
ولأجلها ألشفههظم كتبه لاسيها الأسفار إذقال فيمقدمته! خرص :« قداند محبت 
فيه العلوم التَأ'بية في الحكمة البحثية » و تدرعت فيه الحقائق الكشفية بالبيانات 
التعليءية » ولايجد غنى للسالك با حدى الطريقتين عنالا خرى ٠‏ كماتقدم . 

و ذه في الحقيةة مدرسة جديدة للفلسةة الا لبية لم يعيد لأحدقيله سلواكها 
والدعوه إليها صراحة ' إلا ما قديظن في احنادة السيد الداماد , فيكونعنهأخذها 
فجلا هاوبّين معالمها. فان لم يكن هوالمؤسس المجد د قبوالموضح لها المشيد 
ل ركانيا المعلنبها . 


هم 


+ جه + 


ثم - بعد هذا يرىأن الشرع والعقل متطابقان فيجميع المسائلالحكميات 


ا كْ 


( الأسفار ج 4 ص 78) . واعقب هذا التصريح بقوله : «حاشاالشريعةالحقةالا لبية 
البيضاء أن تكون أحكلمها مصادمة للممادف اليقينية الشرودية . د اتباً لفلسفة نكون 
قوانينها غير مطابقة للكتاب والسئة ». 

وهذه مدرسةا خرى له في المعرفة . وه التوفيق بينالشرع الا سلامي دبين 
الفلسفة اليقينية . ٠‏ د على هذا لم يفت 5000 
القر أنية والا. نادالا سلامية » وهوبار عحقا في تطب.قهايستشهدبه على فلسفته . 

والحق أنه فيهذه المدرسة مؤسس مجدد أيضأً» لم نعرف له نظيراً فيوا . 

و حانا أن يكون استشباداته بالأدلة السمعية ‏ كمايسميها رياءاأ لغرض 
دفع عادية | المتهمين له بالخروج عل ىالشر ع . بلهودا امايت بجح بانة لاير ىأحدايقهم 
أسرادالقر ان الكريم والسنة المطررة كمايفهما هو . ديبالغ في التوفيق بين فلسفته 
والدين مبالغة تجعله أبعد ما يكون عنالرياء و الدجل ؛ حتى يكاد أن يجعل كتدبه 
الفلسفية تفسيراً اللدين, وكتبه الدينية _كتفسير القر ! ن وشرحالكافى - تفسيراللفلسفة. 
ولذا نقول : إن كتبه في التفسير وشرح الحديث عى امتداد لفلسفتة . 

و الحاصل إن الذهاستوضحه من | سلوبدفي التأليف إن له فكرةزاخدة ٠‏ 
يسعى إليها جاهداً في كل ما الف » وهى مانلخمصها عبارتهالمتقدمة منه أن" الشرع 
والمقل متطابقان ». 

ولهذه الفكرة ة العميقة جز ان أوطرفان : 

(الطرف الأول). تايبدالمقل للشرع . ودضع فيهاكتبة الفلسفية »ايستيدف ببا 
تأييد ماجاء في الشر عالا سلامي بالفلسفة . 

( الطرفالثانى )- تأييدالشرع للعقل . ووضع فيها كتبه الدينية »و يستيدف 
بيا تأبيد ماجاء ٠‏ في فلسغته بالشرع . 

فحق أن نعدا كتبه الفلسفية كتبأ دينية أيكلامية ٠‏ نمد كتيه الدبنية كنبا 
فلسفية. . وهذا معنى ماقلناء ا نقاً أن كتبهالدينية كانت امتداداً الفلسفته . 

وهو ببذا الأسلؤب . منالمزجيينالفلسفة والدين «التوفيق يينهما سواءأكان 


ل -*|] - 


ونيا أد مخطتاً كانصاحب: مدرسة جديدة ! خرى هوالمؤ-س اها <ماً ٠وإن‏ كان 
الواضم لبذرتها الخواجا عيرالدين الطوسى فى التوفيق بين الفلسفة والكلام . 

بل في الحتيقة تيقة إن فيلسوفتناله مدرسة واحدة فقط » هى الدعوة ال ىالجمع بين 
المشائيةرالا شراقية والا لام . هذه العناصر الثلائة هي |عمدة أبحاثة دمنيجه العلمي 
في دولاتة حدما ع امثة نل مسا امقاويرة يقد يدق كل مالي الكلمة عن ممت 
فى الفاسفةالا لبية .د يمثلها حقالتمثيل هن كيه أسفاره الآ د بعة . 

و بعد هذا ؛ وحبعلينا أن نتكلم عر متيتة العلمي من مؤلفاته : 

4 
منهجه العلمى فى الأ ليف 

تبتذى فاسفته فيكل ما ألسف ( حتىكتبه الدينية ال وقلنا أنها جزء منفلسفته 
وامتدادلها ) على حصر العلو م الحقيقية والمعادف اليقبنية في العلم باه ربصفاته دملكه 
دملكوتةه,ه العلم باليوم الآخر د منازله و مقاماته ؛ لأ نه يجد أن" الغاية المطلوية 
0 15 2 ذاك في كتبه لاسيدما فيمقدماتها ‏ هى تعايماذثقاء الا نسانمن حديضش 
النتقص إلى ! د جالكمال ( الذى لاحد له بالنسبة إلى الا نسان خاصة من بين سائر 
المخلوقات ) » دب انكيفية سفره إلى الله تعالى . قال في الأسفار عنكتابه (1 : )1١‏ : 
غرضنا فيه بان طريق الوصول إلى الحن » و كيفية السير | لىإلنه ». 

إن هذااابدف وحده يبتنى عليه منهج التأليف فى كتبه المطولة والمختصر 
دهو قطبها علد تدور رحاها » حتى كتبه الدينيةالتي يعنيه منها تطبيق الشر ععلى 
فأسفته »كما سبق 

لهك اليفك 0_0 ستة مقاصد : ثلانة منها كالدعائم دالا صول , 
وئلانة كاللواحق ددكز مؤلفاته على الدعائم ؛ ذهي : 

١‏ هعرفة ة الحقّالا ول وصفاته نارول الربوبيات ) الذي هو جزء 


)١(‏ داجم رسالة المظاهر المطبوعة على هامش المبدأ واللعادص ؟7؟ 


> -غا- ' 
من ( الفلسفة الكلية )د اذا بحث عنالفلسفةالكلية كما فى الآ سفار ‏ فالبدث عنها 
|إنماهوعنده لهذه الغايةليس الآ . 
 "‏ هعرفة الصراط المستقيم و درجات الصعود إليه تعالى وكيفية السلوك 
إليه . دهو (علم النفس) الذى هو جزه من (العلمالأطبيعي) . وإذ! يحشعن العلمالطبيغى 
كما فىالا فار إيشا ‏ فالبحث عنه ليذه الغاية عنده . 
5 معرقة المعاد دالمرجع إليه تعالى وأحوال الواصلين إليه وإلىدادر حمته. 
رهو( علم المعاد). 
هذه الدعالم الثلاث هي محور مؤلفاته عليها تدور : ولوا تستيون. 
2 + 4ه 
وأما ( اللواحق) فلم يفرد لها تأليفا » وإنما يذكرها عرضاً دبالتبع فيغضون 
أكثرم إلفائه , لآ نهالواحق تلك الدعائم . دهي : 
١ َ‏ معرفة المبنوتين هن عندالله لدعوة الخلق ونجاة النفس ‏ وهمقو اد سفر 
الاخرةورؤساء القوافل يعنىالا نبياء ءالا وصياء ؛ بل الا ولياه. 
١ َ‏ حكاية أقوال الجصاحدين وكشف فضائحهم . دهم قطناع الطريق في سفر 
الآاخرة . 
" - تعليم عمارةالمنازل والمراحل فيذاك السفر ؛ دكيفية أذ الزاددالراحلة 
» والاستعداد برياضة المر كب : وعلف الدابة 00 
وهو الذي يسمى « علمالاً خلان» . 
جه + 
وصاحبنا فيتحصيل ذلك البدف سلك الطريق المتقدم ذكرهاء وهي الجمع 
بين المشاية والا شر اقيةوالا سلام أفإنهبذكر الأدلةالمنطقية على مطلوبه »ويذكر 
558 ومشاهداته العرقانية: ويستشهد بالا ذلة السمعية . ا 
وهذا المنبج مسلكه في أكثركتبهلاسيما في| بالا سفاز نعم بعض المؤلفات 
ش )١(‏ ويقصد ,المر كب والدابة النفس 


نْ -ه6١1-‏ 


خصه بالمسلكالعرفاني.؛ وبعضهالا خرخسّه بالمسلك البحثي . 
أها المختصة بالمسلك العرفاني فبي الشواهم الربوبية والعرشية وأسراد 

الاياتوالوارداتالقلبية ‏ علىما بينهامن الاختلاف في التطو يلوالاختصاردفي الاسلوب 
والآداء وأسماؤهاتم عن ذدقها العرفاني. 

وفى خصوص الا خير (الواردات القلبية) سلك ملك الكونان المتحذلقين 
فىالتسجيع والتعقير و تلم س الأغرانٍ » كأ:ما يريد أن يظبرهابمظهرالا لهاماتالا لبية 
التي وردبها اهرقلبودفءت!إليهاإشارة مشيز غيب - على <دتمبيره فىمقدمةالشواهد 
س5 فامتثل ذلك الآ مر والمأمورمعذور . ديبدو أنهيريد أن يقول إنديكادأنيكون 
فاقدأ اللاخجمار وأنه كالمجبور . فهى 'نشبه أن تكون عنده هن :حو التنصوص الديئية 
دالا حاديثالقدسية » كما يرى هو ذلك في كلمات ابن عربي . قال فيمقدمة العرشية 
«بل هذهقوا بس مقتبسةمنمشكاةالنبوة والولايةمستخرجة من ينابيع الكتابدالسنة؛ 
هن غيران تكتيب من غنادلةالباحئينومزادلة صحبة المعلمين * , 

واما الكتب المختصة بالمسلك البحثي فوي شرحه للبداية الا ثيربة »وشرح<ة 
لا لبيات الشفا ' اتباعاًلطريقةالمتن فيهما . 

ولنذا لمائدات منه بادرة فيالسلوك العرفائي فىشرحه للشفا اءتذر عنذلك 
فقال ص ١17‏ هن هذا الشرخ : «دليعذرنا إخوان البحث فيالخردج عن طورهم 
تشوقاً إلى .طودالمكاشفة وتحنناً إلى عالم الملكوت » . 

ثم هو حينما لك الطربقينفىتاليفه(لاسيمافىالاسفار) يشرع ادلافىالبحث 
على ا لظ العرفانية و مكاشفاته اليقينية » شفقة 
على المتءلمين » كما يقول . وهى عادة الفلاسفة اسهولة التعليم (الاسفاد ١‏ :14) ثم 
قال فصفحة بعدها : «« نحن أيضاً سالكو هذا المنهج فيأكثرمقاصدنا الخاصة »حيث 
سلكنا أولاً مسلك القوم فيأدائل الآ بحاث وأواسطها.؛ ثم تفترق عنهم فيالغايات 
لثلا تنبو الطبائع عما نحن بصدده فياول الامر » بل يحصل لهم الاستيناس به »ويقع 
في أسماعم كلامنا موقم القبول » اشفاقاًبوم ». 


لع وه 5 
و فيالحقيقة إن هذا المتبج العلمي هومتفرد به » بل هو المؤسسلمدر 
كماقلناه . ولم بعهدكالاً سفاركتاب جمع بين الطريقين بأوسع هايمكن من الجمع 
والتوفيق » فاحتشدت فيه اراء الناس على ا+تلاف مشار بيم » ومحاسيتها حسابادفيقا 
علمياً “هع نصوع العبازة ورصانتهاد سالامتهاد حس ن اداءالمقاصدوالصراحة فيايضاحها 
»والمعرود فىكتب الفلسغة الغموض والرهز والتعقيد. 
فمهولة التمليم التي أشادإليها بريئة منه كتب الفاسفة المتقدمة عا.ه ؛ بل 
المتأخرة عنه .كيفدمنتعاليمي أن يكتموا آراءه إلا على ذئة خاصة منتلام يذه 
يفتحون لبم رموزهم » حيث يجدون منهم استعدادا لفهم مقاصدهم دالاستنارة بها . 
وصاحبنا هو أيضاً بوصي بهذه الوصية فيكتمان مطالبه على الجلود الميتةل') 
اتباعاً للسكماء الكيار ١‏ ولىالا بدى وال بسار : كما : كما يقول لكنه ه لم يأخن فياتخاذ 
الرمز والتعقيد د الغموش سبيلا لكتمان ارائه ٠‏ لاسيما فالا سفار . بل بالغ 
فيتصوير أ رائه باختلاالعبارات والتكرار » حسيما : وتي هنمقدرة بيانية «وحسبما 
يسعة موضوعه من أدائه بالا لفاظ.. وه وكاتبموهوب لعله لم نعيد له نظيراً يعصره 
دفيغيرعصره هن أمثاله من الحكماء . 
واذا كان ستاذه الجليل السيد الداماد يسمى أميرالبيان ' فان تلميذه ناف 
عليه وكان أكثرمئه براعة وتمكناً م نالبيان السهل » 3!تماكان امتيازالسيد باستعمال 
المجازوالكمايات والأ لفاظالمتخيرة والتسجيع :ولا جله أعطيهذااللقب(أمرالبيان) 
وتلميذه فينظري أحق بهدأدلى. 

وان كان هو يرى ') « أن" الحقائق لايمكن نهمها عن مجرد الأ لفاظ فاإن 
الاصطالاحات دطبائع اللغات مختلفة ». ولقدأحسن جد) فيهذا التعبير الحكيم »وتلك 
حقيقة واقعةممروفة. ولكنه لويد خخر وَسعاً يتقريبمقاصده من مكان قريب و بعيد 
فى كتابه الأ سفار » وجاء فيه بأقصى جيد الكانب البليغ فيتوضيحها » ودفق توفيقا 
لميتهيأ لبئله؛ . 


() الاسفارفىالمقدمة ص » , والمبدا والعاد ص 4 وغيرهيا 
(؟) الاسفار ١ : ١‏ 


١7 ع‎ 

فداء ‏ كمقال فيمقدمته اخر ص 7 بحمدالة كلاماً لاعوج فيه ولا ارتياب » 
ولالجلجة ولااشطراب يعتريه ؛ حافظأللاً وضاع ٠‏ دامزأمشبأفي مقام الرمزدالإ شباع 
قريباً منالا فهام فينهاية علو ه , رفيعاً عالباً فيالمقام مع غايقدنوه . 

ثم قال : « واستعملت المعاني الغامضة فالا لفاظ القريبة مزالا سماع » وقال: 
« انظربعين عقلك إلى معانيه هل تنظر فيه من قصود ثم ارجع البصر كرتين إلى 
الفاظه هل ترى فيه هن لون 

و في الحةيقة إن أكتابه «الاسفار» حقيق ابهذا الوصف ؛ لاسيما قوله فيه : 
ا من إلا فبامفينهاية علوه » » فان' قربه مالا فهام باعتبارسهولة عبارتهورصانتها 
ونبايقعلوه باعتبار ماحوى من الآداء الدقيقة والافكار العالبة التي هي فيهستوى 
كبارالعلماء المنتيين » فا نه كما قال عنه فيالمبدأ والمعاد ص ©: وإ نا عملنا لمن 
له فضل قوة لتحصيل الكمال على جه أبلغ دأدفركتاباً جامعاً لفنون الملو) الكمالية 
التيهى ميدانلاً صحاب الفكر » دفيهاجولانلا د باب النظرء سمّيناه الأ سفارالا ربعة». 


-0- 
مو لفاته 
قد سبق الكلام مستوفى عن منوج أليفه . وام يؤلف شيئاً ‏ فيما نعلم -فيغير 
الفلسفة ؛ حتىكتبه فيالتفسير كما قلنا ‏ هي امتداد لفلفته» لآنه برى أن ليس 
للرجل الا لبى الاشتغال بتي العلوم الحقيقة المحضة ٠‏ دهي التي يسميها العلومالكلية 
دنقد الشبخ الرئيس أشن نقد 7 , إذكان يشتغل بالعلوم الجزئية كالطب ونحوه . 
وكم نقد المشتغلين بخير الحمكمة من العلوم والفنون ٠‏ كمأهوجلي في خلال كلماته . 
| وقد دفقت كل كتبه أدأكثرها للطبع على الحجر في أداخر القرن الماشي 
وأدائل هذا القرن ٠‏ على الرغممن المقاومة المنيفة لفلسفته والعداء لها . دنحنالا ن 
نعدهاأ جميعا حسبما وصل إليه بحثنا الميسور : 
١‏ (والاسفارالاربعة ) . ويسمياأيضاً (الحكمة المتعالية فىالاسفار العقلية) 
)١(‏ الاسفار ؛ ١1717‏ 


: ١4 


سمة 


وقد سبى هنا تيالبحث |امتقدم مايجلى كيمته العلمية . دقلنا هناك : إنه المت لباقي 
مؤلفاته , 0 كتب الفاسفة قديمهادحديئها » والادل مهنمو 'ئاتهفيالمرحلة 
الثالثة من حياته العامية 

كما إنه الا اكه الذي تنافلتة المطايم وال نه طبع فيإيرانعلى 
الحجر ني أدبعة مجلدات كبار سنة 1547 (أ) مجموعرا بقع فى 455 صفحة بالقطع 
الكبير » بحاشيةالحكي.الحاجالمولىهادى ال.زوارى على :لاثئة مجئدان هزه . وقد 
حظى هذا ال؟ تاب بتسع حوائى قدمة ذكرها فىالذر عه الك كن 

وااقر قتضين: مارقامن الشلدرة (لاالسدر كدر وه كون بنش الاك 
كنا تفيل رعسل اب لنسير) بور انالا حعار التفلة الآر يمه الى للفرفاة كتاذ كه 
فىالمقدمة . هي السفرهن الخاق إلى الدى : والسثر بالحق فيالحق » والسفر هن 
.الحق إلى الخاق بالحق (السفر بالحق في الخلن 

ولوس معئى ذلا ك إن مجلداته اا زينة هي لبق ١‏ هذه ا سْعار العرفاتية ؛ بمعنى. 
أن الادل للا ول 3 والتاني للثاني .. . وهكذا ل إننا عي صرف اتبيه 50 
تاذلا ارلذاك كانت مداوالة مطقيا مون اعم القن امحاولة عراعو لق" 

والمجادات إلا ربعة ه يكم يلي 

يالا موز العامة ذهو ل ا 508 وللنغار !إلى فلبيعة الؤجود وعوارضه 
الذاتية . 
0 "- فيالعلم الطبيعي .. ْ 
ْ 8 - فيالعلم الإ لبى "أدالمعرفة الربوبية والحكمةالا ل 
عام النفى من هبدأ تكوينها إلى 7 خرز»قإماتها مر (المحاد). 





() هكنا سجل فى آخرا لسفر الرابع فى لتعليقة ا رالفر الارل ااه 
طبع سنة 17171 . وهو غلط الور احج الجروات تواده كان سنة ١797‏ 
بل كايا وام هوا مر 1 06 

10) دابع عليقة الحكيم المتزداري :ا وض البيانات يهنا السبيل ان حاشية 


الفسيره فى آخر صفحة ديه -. اع سات 


00 


صر أت 
وقد ألرّفهفيحياة ١‏ ستاذهالداماد المتوقى سنة ١١4٠‏ لأ نه يدعوله فيهبطول 
البقاء عند ذكره ( 111-7): 

بل تأليفه لهكان قبل سنة ٠١16‏ لأ نه في خرالنسخة الخطية للميد] والمعاد 
التي شتات الا شارة إليها انتهى هنه سنة ٠١١8‏ دفي مقدمته من 7 د كرسيق تأليف 
إلا سفارعليه . 

؟ - (الميدأ والمعاد ) يشتمل على 57١‏ صفحة بالقطع المتوسط » ؛ طبع بمنة 
5 وهوفىفنين : الرووات !ليده » متوسط في البيان » نبج فيه 1 سلوبالا سفار 
في الجمع بين مسلكى أهل الببدث والعرفاء وقد تقدم مايشيرأته متأخر فى التأليفعنه 
وله نسخة خطية قديمة فىمكتبةالسيد محمد مشكاة المهداة|لى جامعة طبر ابرقم 
١‏ و«عندنا منه نسخة خطبة كتب بتاريخ ١776‏ 

 '‏ (الشواهد الربونية )فيالمناهج السلوكية كتاب لطيف مرتب مختصرعلى 
طريقته العرؤانيةيقع في 514 صفحة بالقطع المتوسط طبع سئة 118 . والمعروف 
عند أساتذء الفن إنه آخرمؤلفانه . وهو فى الحقيقة خلاصة ١‏ راتهفيالمسائلالحكمية 

جمعبا فيه كما أشار إلى ذلك فىمتدمته ٠‏ وعندى أن تدريسه للمتبدئين أذلى بكثير 
من تدديس شرح منظومة السبزدادى » وفىمكتيتنا نسخة خطية منه كتبت بتاديخ 
م171 هي والميدأوالمعاد بغط واحد»: 

4 ( أسرارالايات ) وأنوادالبينات » في معرفة أسرار يات الله تعالىوصنايعه 
دحكمه » علىالطريقة العرفائية » مع تطبيق الآيات القر آنية على أكثرأبحائه يقخ . 
في 67 بالقطع الكبيرطيع سئة 1751 . وطبع مكرداً . 

ه ‏ (المشاعر) على الطريقة العرفانية أيضاً » يقع في ٠١8‏ صفحاث بالقطع 
الصذير ‏ طيع سنة ١7١6‏ طيعا جيد اهمع طعا وعوادن لجملة من اعلام الفلسقة - 

1 الحكمة (العرشية) عل ىالطريقة العر فاننةأيضاً يقغ فى 17 صفدةبالقطع 
القعرطع مع المشاعرالمتقدم في مجلد واحد . وقد رد عليها وعلى المشاعرالشيخ 
احَيد زينالدينالاً حسائي ' 


َ 2 

7 -( شرح البداية الأثيرية) نبج فيدمنيج أهل البحث فقط تيعاللمئن بقع 

فى 757 صفحة: بالقطم المتوسططيع سنة 137 . والهداية تأليف الحكيم أنيرالدين 
عفضل الا بوري من فضلاء الفرنالسابع اليجري قيل توفى سنة 115. 

4 (شرح إلهيات الشفا) نيج نيه منيج المتن ٠‏ أي المنيج البحثى . يقع 
في 114 صفحة بالقطع الكبير طبع سنة 777 : مع إلبيات الشفا فيمجلد واحد . 
وهو غير كامل انتهى به إلى شرح نهاية المقالة السادسة . والشفا الشيخم الرئيس 
ابن سينا .٠‏ 

1ل رسالة الحدرثع) مبسوطةفيمسأًلة حدر العالم » تقنع ل5. ١صفحات‏ 
بالقطع المتوسط . طبءتسنة 17٠7‏ فيمجموعة تستوي على ثماني رسائل | خرى . 
نذ كرهابات اسل الى رقم ١1‏ . دقدذكرها فيالا سفار فوعدة مواقع عنها ١(‏ :57؟) 

٠٠‏ -( دسالة اتصاف الماحية بالوجود ) تم في اعتفات : وطث اها 
على هامر دسالة التصوروالتصديق الآ نية. 

(١‏ ردسالة التشيخص) في١١‏ صفحة. 

7 برسالة سريان الوجود ) التي نظن أنها نفس دسالة ( طرح الكونين) 
الانية: تقعني 1١‏ صفحة ٠‏ وهي متقدمة بالتأليف على الأسفار بدليل اشتمالها على 
القول بما عدل عتني الأ سقارء من نحو القوليا صالة الاهية » فإ نه قال فى الآ سقار 
٠١ - ١(‏ ): «إنوقدك: -شديدالذي عن!إعرفاءنياعتبارية الوجود دتأصلالماهيات, 
حتقأن هداني دبي واتكشفاي اتكشافاً بين أن الأهر بكس ذلك » . كما أن" 
مثدربه فيوحدة الوجود فيهذه الرصالة لابتفق مع مشربه الا خير الذي بنى عليه 
في الا سفاد. 

. صفحة‎ 1٠١ (دسالةالقضاء والقدد) في‎ ١ 

4 (نسالة الواردات القلبية ) في 40 صفحة . تقدم بعض وصفها فيبحث 
منيجةه العلمى . 

6 (رسالة إكسير العارفين ) فيممسرقة الح واليقين في77 صفحة . 


9 اد 

. ( دشالة حشر العوالم) في ٠١‏ صفحة . وطبمت أيضاً على هامش المبدأ 
والمعاد ص ١84‏ » دعلى هامش كشف الفوائد للعلامة الحلي ص 86 ؛ دهو المطبوع 
سنة 1517 ١‏ قال عنها الناشر : تظنى أنها الرسالة الموسومة بطرح الكونين ٠»‏ 
دفيفهرست مكتبة السيد محمدمشكاة يذكر دسالة الحشر بهذا الأسم (طرحالكوتين 
فيحشر العالمين) ٠‏ 1 

والذي يبدداي انه ظن.غيرصحيمح » بدليل انه حيذما يشيرفي الا سفار إلى طرح 
الكونين )٠١ ١(‏ يقول ٠:‏ وعملنا فيه رسالة على حدة سميتاها بطرح الكونين » 
ويريد به مطلبوحدة الوجود » على أنه فو فصول الحشرمن الجز. الرابع م نالا مغر 
لويشر إلى هذءالرسالة دلوكانت هي نفس طرح الكوتين المتقدم تأليفيا على الا سفار 


لأشاد إليها عادة ٠‏ 
١‏ (رسالة خلق الأعمال ) في؛ صفحدات . وطبعت أيضاً على هام شكشف 
الفوائدص ١5‏ 


4 رسالته إلى المولى شمسا الجيلانى فىبعض المسائل العويصة . وهو 
شمس الدين محمد الجيلاني الا صفهاني أحد تلاميذه زمناصريه المتوفى ١٠١94‏ . 
طبعت على هامش المبدا والمعاد ص 54٠‏ .وف النديعة : *رأيته فيكتب الحاجعماد 
الأصفهاني التي دقفها للخزانة الرضوية ٠‏ . 

أجؤبة المسائل الثلاث التي كان دجبها الخواجا المحقق الطوسى إلى 
شمس الدين الغسروشاهي فلم يجب عليها. طبمت على هامئن المبدأ والمعاد ص 
لا وشرحالبداية ص 4. 

٠‏ ( دسالة التصور والتصديق )فى 7١‏ صفحة بالقطع المتوسط طبعة نه 
5 ملحقة بكتاب ( الجوهرالنضيد ) في المنطق للعلامة الحلى . 

١‏ ( دسالة في اتحاد الماقل والمعقول ) وأن" العقل الغمالكل" الوجودات. 
رأيت نسخة منها مخطوطة في المكتبة الحسينية بالنيف الأشرف في مجموعة برقم 


- 1 شْ 


5 الصنف السابع تقع في 10 صفحة بالقعلع المتوسط ٠‏ قال فىالذريمة : « طبع 
فىايران». 

5 (كسرالاً صنامالجاهلية ) في كفرجماعة الصوفية مذكود فوجملةءولفاته 
ب آ 

77> . ( جوابات المسائل العويصة ) ذكرها فيالذريعة . ولعلها هي اجوبة 
مسائل الثلاث » أدأجوبة مسائل مظفر <سين أاكاشاني » نسخة هنها خطية فىمكتبة 
السيدمحودهشكاة ال هداة! لى جامعة طهر انبر قم 6ل . 

4" (رسالة حل الاشكالات الفلكية فىالارادة الجزافية) ذكرها فىالا سفار 
,)١171-1(‏ والحكيم السبزداري قال عنها في التعليقة : « لم نر تلكالرسالة » 

3 حاشية على شرح حدكمة الا شراق للسبوردى طبع سنة ١"3171‏ , 

1" رسالة فيالحركة |أجوهريه . 

رسالة فيال لواح المعادية . 

4" حاشية عِلىالرواشح للسيدالداماد . 

(شرح ١‏ صولالكفي) بقع بن و16 بالقطع الكبير لم يؤدخ طبعه 
انتهى فته الى الحديث 555 ( باب أن الأئمه ولاة أمراله وخزنة علمه ) . 

( دساله المظاهرالا لبية في أسرارالعلوم الكمالية ) طبعت على هامثى 

المبدأ والمعاد ص 579 . 

١‏ (مقانيح الفيب) يقع في ٠٠”تقريبا‏ بالقطع الكبير . طبع مع شرح! صول 
ال كافي المتقدم ؛ وفي صدره ترجمة مختصرة للمؤلف بقلم الناشر. الدفه مقدجة لتفسيره 
الا 


"6 (تفسيرالقر ا نالكريم) يشتمل علىتفسيرجملة م نالسود والا يات » لمبتم. 
ديظهر !:ه اله و كن هرن, تبه 2 تاسير تايل فلم يمهله القدر ( راجع مقدمة 
تفسير سورةالسجدة) طبع منه 1535١‏ او 1557 في 217 صفحة بالقطع الكبير. ذهو 
كل ماعثر علي هالناشر هن تفسيره حسبما قال . 


29 سمل 
ويحتوى على تفسير (الفاتحة) في 4١‏ صفحة » وتفسير( سورةاليقرة ) في 544 
ص إلىالاية 15 «كونوا قردة خاسئين» , وتفسير( | يةالكرسى )في 7+ ص ولهتفسير 
آخرفارسى لها ذكره فيالذريعة ‏ دتفسير (آيةالنود) في 17 ص ٠‏ وطبع منفردأسنة 
557 ء وتفسير (سودةالسجدة) في 7؟ ص » ل نفسير [سورة يى) في ام ص تم تأليقه 
حسبماقال في اخره سنة 2٠1١7١‏ وتفسير (سوة الواقعة) فيه" ص طبع مستقلابقطع 
صغير 0( نفسير (سورة الحديد) في 5 مس » (رتفسير (سورةالجمعة ) في 56سضس2 لتفسير 
(سورةالطادق) في ؟ صفحات دتبه على عش رتسبيحات وطيع أيضاً مم كشف التدوائد 
سنة 1517 » وتفسير (سورة الزلزال)في /, صفحات ١‏ تفسيرة( ! بةوترىالجبال تحسبها 
جامدة ) في 7 صفحات . 
؟5 (نفسيرسورة الا ضحى)ذ كره فىالذريعة إنه طبع فيضمن مجموعة تفاسيرء 
سنة 17576 وإذاكان يقصدالمجموعة المتقدمة _كمايبدم ‏ فليس فببانفسير هذدالسورة 
النجف الأشرف محمنازضا المظقر 


4 صفر ١747‏ م 
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اهم مصادر التررجمة 

١‏ أكثرمؤلفاتالمتوجم له » لاسيم الا سفار» وقدرقمنانسختنا منه طبعة ايران 
الادلى الحجرية لسهولة الأرجاع إليها . ومناراد الرجوع إليبا فليرقم ا 

5 روضات الجنات للسيد محمدباقر الخونسارى . 

"ال قصص العلماء » فادسى أمبرزامحمدبن سليمان التتكابنى . 

؟ صلافة المعصر للسيدعليخان . 

ترجمته فيمقدمة كتاب مفائيح الفيب المطبوع ٠‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيمة لشيخنا اغابررك الطورانى دام ظله ٠‏ 

7 اعيانالشيعة للمرحومالعلامة السيده-ن الامين: 

4 سفينة البحاد للشنيخعياسالقمى رحمدالله. 

الكنى والالقابله أيضا. 

٠ احلام اليفطة للمؤلف نشر أكثرها فيالمجلات‎ ٠ 

-١‏ الفيلسوف الفارسى الكبيرصددالدين الشيرازى ‏ اطروحة بقلم المرحوم 
الشيخ ابىعبدالنه الزنجانى نشره المجمع العلمىبدمشق ٠‏ 


مقدمة الناشرين 


الحمدث على سابغ تعمة و آلائه , والصلاةوالسلام على سيقتا محمد 3 آله . 
أها بعد فيسر :| أن نعلن المماهد العلمية كافة.رر اد السقائق والا سراد الكونية 
خاصة بأن رقمنا الله لاخراج الجز ٠‏ الأدل من السفرالاً دل هر كناب الحكمةالمتعالية 
فوالاً سفار الا ربعةالفقلة من الطبع لمؤلفه علامة العصر ؛ وفبلسوفإالشرق , 0 د 
الفلسفة والعلوم العقلية فىالقرن الحادى عشي : صدر لدي ن محمد الشيرازىالمه في 

“وكام ال.شتهر بصدر التاليين ولمرى إن هذا السؤرالئفس والاً: رالقيى خيرها 
١‏ الف العلر عالعقلية و أحسن ها كتب لي الفلسف ةا لامية. ‏ ولقداأدادد أبدع مؤلفةنابغة 
العلم بماأنىفيهمن آلراء صائبةو أقكارر العة, قصرعن: نبلهاافيام الفلاسغة الآ قدمين,وكل 
برد كباترلالعك ا لتنا دنه مع احتوائة يز بدة | د انهم اخلاصة ة أفوالي»دالكشف 
عن غوادض عبائرهم دحل عريصات مسائلهم » ا نظر يأنوم 3 سوولة 
اللفظ ودقة المعنى . وما!لى غيرذلك من ميزات هذا التأئف القيم. دبكفية أنة دار 
الأفادة والإستفادة فيالجوامع العلمية.و فعاهد الدراسة اللي سلامية حتى زهاننا هذاء 
وكما إشار اليه 0 ستاذ العلامة المظفر قات فخ رالمجلى متهم أن َال عنه إنه 
ينهم أسرار كلاعه ف لقد طبعت رع هذه لأول هرة سئنة ١١45‏ هجرية 
بالمطبعة اليجمرية المعمولة فىتلك الآ زمئة » (أخراً نفدت نسضخه؛ وأصحت عزيزة 


الوجود ونادرة الحصول بحيث ماكانت :حصل بأغلى | دمن فانمن اأق دم ١‏ دنحن 
خدمةللعلم وحفظالهذاالتراث الاج ادا ماي عديه طبعة ع سلوب 
العصرى جاهدأفىتصحيحهد تنقيجحهأشد الجيد,وزودنا ب.اتيسر لناتحصيلده نهاايق 
جمع من سان ةالفن والفلاسفةالمعر ؤفين كالا اجاذالكي1 اغاعلى النورى,والحكيم 
السيزوارى »والفيلوفالشهير باغا علىالمدرس ,وال.ولىمحمد اسماعيل الخواجوى 
الاصفهانى دالا ستاذ الكبير العلامةالطباطبائى انمعاصر دغيرهم من أهل الفنوابتحقيق. 
لخ نشيرئيذيل كل تعليقة إلى صاحبها بالتفصيل الانى ذيلا . دلا يخةفى إنه لمنجد 
لمن هو لأء الأساندة سلقة إلا لبنس :هذه الا سفار الا زبعةمثلة إن ماحملنا من 
تعليقة اغا على المدرس والمولى محمد ادساغيل الشواجوى لسفر الثفى فقط. وما 
الطبيعات فليس لها نعليقة إصاذ . 

هذا ومما كان لابد هن التنبيه عليه هو أن هذا الْكتاب الذى بين يدكقارئه 
الكربم باارغم من غزادة مادته» بلوغه غاية القصوى فىتحايل أدق النظرياتالعلمية 
وتطبيق بعضها ممع بعض ٠‏ والجمع بي نكثيرم نالا داء اللتى كانت يعتقد فيها أشد مراحل 
الخلاف » واللتى كانت على طرفى النقيش حسب مانظر إليه المتقدمون؛ وما بذله 
المؤاف في التوفيق بين تلك النظرياتهما تقتضيهالا موللا سلامية : والشرائعالسمادية 
بصورة عامة . . بالرغم ء كل ذلك لايوجد هنك كتاب عله ي كموسوعتنا هذه وغيرهمن 
الكتب الالمسفية , ولا آراء علمية» ولا نظار يه عقلية دكاد تسلم م ن النفي دالا تبات ', 
والنقض والا برام » والقول بصحتها هن بعض دفسادها من الا خرين . ومن هنا يظبر ؛ 
أن التطبيقات اللتى أتمب بها نفسه فبلسوفنا وغيره من الفلاسف؛ الا سلاميين كابن 
رشد » دبن سينا , ؤ نصير الدين الطوسى بين الميادئ» الا سازمية :«القواعد الغلسفية 
فا نماهي آداء علمية » ونظريات شخصية لامساسابها بجوهر !1ن ٠‏ الا صول لاعتفادية 
المقروضة للمسلمين التمسك بها ء وعقد القلب إليها . 

نعم حيث إن الدين الاسلامي دعى المسلمين إلى تحسيك الكّمالات ؛ 
وساقهم نحو العلم من حينالطفولة إلى عبد الشيخوخة:؛ لمافيه من تكاملالا نسان 


ُ ناك 
ودصولة إلى أ علىمدارج الرفى : ولما فىتو سع العلم وانتشار 0 من ازدياد 
الحقائق الى سلامية رضوحا دجلاء!» وارتفاع الستارعما عجزت الآ فهام ع نالوصول 
إلى كنبه ودركحقيقته ومغزاه » ولذا وجته علماءالا سلام » وفضلاء الدين عممهمإلى 
دراسة العلوم بجميع افنانها هن الا لهيات » والطبيعات » والرياضيات» ومنهم هن 
أختص فىالا لهيات اللتى عبر عنبا بالعلوم التألبيه » أواافلسفة العليا لما كان يرى 
فى البحشعنها » دالتوغل فيبانشدان ضالةته “وشفاءغاسته عن درك الحقائق,والوصول 
الى المبد. الأعلى من دون أن يعتبرها ملْخذأ ديئياً أومنبعاً إسلامياً . 
فبهذه المقدمةالوجيزة يتضح للقادى الباعث الوحيد الذى دعانا إلى بذل 
المجبود العظيم ف ىتصحيح الكتاب وإخر اجد ببذه الحلة الا دمة . دلميكن هناك 
موافقة رأى أد اداء أو مخالفتها مع نظرية من تفارناة الكقيات : أو قصى انتشار 
كتاب ديني ومنبع إسلامي وإنما هو الاحتفاظ بأكبرموسوعة:علمية فلسفية » وجعلبا 
فومتناول أدباب الفضل ؛ وأهل الفن والتحقيق , والاهتماه بترائنا العامى الخالد, 
والكثيف عن الكنوذٍ العلمية اللتي غفل عنها الناشئة الجديدة ؛ والاتى ل تجدحسب 
زعمهامنهلار اتقافى الارا .الا سلامية (الشرقية 3) فتقدستطالبة حل مشا كنا نحو الغرب 
ذو هفت أن" ماجاء 57 الغرب من الفلسفة الجديدة هو من رشحات أد مفتهم 
الجبارة » دابتكارات أفكازهم النرائعة ؛دكل هاأتوابه ليس فىالحقيقة إلا تفسير أو 
تشريح لمدة نظريات وفرضيات | ١‏ ولتكالفطاحل العظام من ةلاسفةالا سلام 
دقبل أن نختم كلمتنا هذه لانجد بدأ من إزجاء عبادات الثناء على الفضلاء 
الذين ساهمونا وساعدونا في إخراج هذا الكتاب ز تصحيحه ث تتشححهة » فجز اهم العلم 
خير جزاء. ونتمنى أن يوفقناالله لاخ راجسائرمؤلفات أسلافنا النافمة . 
و أما العلامات اللتي رضضناها إشارة لاسماء الأعدام الذين ذيلنا الكتاب 
بتعا ليقيم فبي كما يلي : 
ن- العلامةالحكيم الا ستا ذآغاعلى بنجمشسيد النورعيالا صفوانىالمتوفي 1147م 
الحكيم الاستاذ المولى هادئبن مودي السبزداري صاحب اللثالى 


5 د 


المنظومة والتألبفات القيمة (1115 1184 ه) . 

م الفيلسوف الشيير آنا على :المدرسبن المولى عبدالة الزنوذي التبريزي 
صاحب بدايع الحكم المتوفي ١351ه.‏ 

ل العلامةالحكيم المولى إسماعيل بن المولى سميع الاصفهاتى تلميذالا ستاذ 
على النودي المتوفي 1577م . 
على شرح المنظومة السيزداري والديوان المشهود المتوفي ١745‏ م . 

ط د الاستاذ العلامة الكبير والمدرس الشهير السيتعحمد حسين الطباطبائى 
المعاصرمؤ لف تفسير!امز ان والتأليفات!الكثيرة النافمة. 

ربنا إنك تعلم هانذفى دنملنءوها يخفى على اله هن سي ١‏ يالا رص دلافيالسماء 
ودفتنا لكل خيرء وات هم الموفق للصواب . 

ريع الثانى ه©١.ه ‏ رضالطفى 


لم 


بت ع حاشها راان 


مقدمةاك_ولف 


الحمدلله فاعل كل محسوس «معقول» دغاية كل مطلوب و مسؤول ٠‏ والصلاة 
على صفوة عباده » و هداة الخلق الى مبدئه و 1 سيد أل.صطفين » محمد 
المبعوت إلى كاف-ة الثقاين » الأنهم فصل عليه و على الا رواح الطاهرة من أهل بيه 
وأولاده , وال شبا(١)الزاهرة‏ ف أدليائه و أحقاده. 

د بعد فيقول: الفقير إلى رحمة ربه الغني محدد المشتبر بصدد الدين الشيرازي 
إن السعادة تَمايظن أدب الفوذ بالددجاتالحسبٍ.ة,و الوصول! لىالرياساتالخيالةٌة 
دما أبين لمن تحةق الأعود ورهن ف بالقناتت» أن الليعناذانع التاحل قاو إل كاك 
العنب ة النور. + ليس شيءمنها سعادة حقيقة ٠‏ دلاشيفها برجة عقلة ؛ لمايرىككلا 
من متعاطيها منهمكا فيما انقطعت السكينات الا ليية عنح_واليه » وامتنم تالمعاردف 
الربويةعن الحلول فيه ؛ و تعذ ٠دعليه‏ إخلاص النية الالبية الصادرة مواق الجوهر 
النطفي ٠‏ من غيرممااقة همءة دنياوية , أرمصادمة طلبة عاجلية , التي يرجى بها نيل 
السعادة الحقيقية وتعاطيها » د الانصال بالفيض العلوي , الذي يزال به الكمه(") عن 
حدقة نفسه ال.وجود فيها بسبب انحصارها في عالم الغربة » ووجودها في دار الجسد 
و احجتباسها عن ملاحظة جمال الآ يده د معاينة الجلال السرمد ؛ ولاشك أن أقصى 
ماية يتأتىلا حدالموجودات الوصول إليها » هوالكمال المختص به » والملائم المنسوب 
إلية » وكلماائحط 0 نقصان «الحقاقة فيه» وإنكان كملا بالا ضافة إلى ما 


02 28 


)0 الشبح: الشخس . 
(1) كله يكمه كيها: عمى اوصارأعدىء كبه بصر»ء: اعتر نه ظلمهِ :طيوس عليه. 





اك يددع المواف ‏ حت 


00 تالية» ا إلا من شَّ 1 البلوغ إلى أقصى مالها في 
ذاتها مالم يعقها عائق »ولنوع الا نسان كمال خاص لجوهر ذاته د خان حتيقته ' 
لايفوقبافيه فائق » ولايسيق به عليها سابق » وهو الاتصال بالعغر لات ومجادرةالباري 
والتجر د عن الما ادبسات تدان كانثله «شاركة ير و ة توجد فيه لماب.اديه 
منتلك الجبة 'ويليه . فلسثرالاً جسام في حصوله في العيد والفضاء ء ث لانباتفي 
الاغتذاء والنمءء و[أعجم م نالحوان فيحياته بائفاسه ددر كتهيا رادته وإحساسه 
دتلكالخاصية دما تحصل بالعلوم والمعادف ‏ مع انقطاع عنالتعلق بالزخادف . 

نم لما كانتالعلوم متش بة» وفنون الا دراكات مشكثرءة , والإحاطة بجملتها 
متع ند ةأومتعسارة ؛ ولذلك نشدً. بت فيهالهمم , ؛ كماتفدنت فوالصنائع قدم أهل العالم 
الترقت العلماء زهراء وتقطعوا أهمرهم ينهم ذبرا » بين معقول د منقول 32 فردع 
و صول بتري وتو وصرفة أحكم )0 وهمة نحوفقه ورجال وكلام . 

فالواجب على العاقل أن بتو عار اشره إلى الاشنغال بالا ا والحدز ملهآن 
تكن طول عترهعان :ها الاخاين للتكيل ذانه وهات ببسداه ادل له عن سار 
العلوم رالمعارى,؛ بقدر الحاجة! ليبائيالمعائى:المعاد,» والحازض ع ةتابيوتةعن الرصود ع 
منزلاار شاد 5.وم!! معاد وذلك وداه قن من العلوم كيل أحدى ثو اتبهالتتين 
هما جرةذاتة ر دجبه إلى الحق ٠‏ دجبة إضافتة ووجبه إل ىالخلق »وتلك م ي النظرية 
التي بحسب حاق جوهر ذانه »من دون شركة الاغنافة إلى الجسم و انفعالاته » دما 
منعلمغير الى لحكمةالا ليسة.والمعارفالر بائدة إل والاءتياج اليه بمدخاي الجسم وقواه 
د مزلزلة أنيدن دوهواهء وليس من العلوم ها 010 جوهزالذا تالا نسية ؛ 
د إذالةمتالبيا بمساديراحينانقطا عباعن الدنيا ومافبها : دالر جوع!لى حاق حقيغتياء 
دالا قبالالكل-ة إلى باديهاءمتشئيا ودوجدها ومعدايبا» لآ المزم ال | أمحضث 


ب ع مم مس ل رصماي م يوي ب ممصت 


. الم اد بهعلم! لنجوم‎ )١( 





ا مقدمةالمؤلف كت 


دهي العم بالله دصفغائهوملائكته و كته ورسله , و كف تسووز الا قا منه على الوجه 
الأكمل » والنظامالاً فضل؛ دكيفية عنايته وعلمه بهاو ندبيرهإياهاء الاخلل وقصور: 
وآفة وفتود »وعلم النفس وطريةما إلى الا خرة واتصالها بالملاء الا على د افتراقباعن 
وثاقا (1)و بعدهاعن البيولى » :ذببايتم لباالانطلاق عنمضائق الا مكان ؛ والنجاتعن 
طوارق الحدئان(1) والانغماسفي بحادالمالكوتءوالانتظام في سلكسكان الجبردت » 
فيتخلصعن أسر الشهوات ؛ والنق انب في خبط العشوات » والانفعال:عن اناد الح ركات, 
دقبولتحك-.دودات السمادات. 

وأم.اماورابها فا نكان دسيلة إليها فبونافم لا جلها دان لم يكن وسيلة إليبا 
كالنحوه اللغة «الشعره أنواعالعلوم» فب حرف و صناعات» كباقي الحرف والملكات, 

و أمّا الحاجةإلى العدلى والعبادة القلبية والبدنية » فلطهادة النفس وزكائها 
بال وضاع الشرعية د الرياضات البدنية . لثلانتمكن للنفى بسبب اشتغالبا بالبدن 
ونزوعها (1)إلىشيوانه وشوقها إلىمقتضياته هيأة اتقيادية للبدن وهواه » فترسخ لبا 
ملكة انقياديةلمشتهاه دتمنعم!إذامات البدن عن لذتهاالخاصة بها منهجادرةالمقر ببن» 
وامشاعنة الأهورا لنكييلة أو أ شوان التسيى ولاكون همزا انث لين كنا ين 
قبل البدن ينسيها »فصدر من الرحمةالا لوكةءد الشريعةالررحمانبة »الأءر بتطؤيم القوى 
الأهادةلانفس المطمنة بالشرايع الدينية » والسياساتا”, ليي.ة» دياضة لاجسد وهوا 
ومجاهدة للنفس الآدميّة ممأعداه ءن قواء »لينخرط معها فيسلكالتوج: إلى جناب 
الحقمن عالم الزدر و معدن الن_ردد د لايعلاقها بل يشايعهافي هطالبهاء د يرافةما 
في ماربهاء 


)١(‏ الوثاق بالفنح والكسر؛ ما بثد به هن قبد ؤخبل و نحو هما. 
(؟) الطارقة: مؤنث الطارق, و هوالاتى للا و ايضا الطارقة الداهية . و . الجسم 
طواري . حد ثان الدهر نواه . 
(؟) نزرع الىأهله: اثتاق . 





ات مقدهةالمؤلف 07 

ل ا 
الفلسفةالا لبية ‏ بمقداد ما | وتيت من المقدودء د بلغ إليه قسطيمنالسعي الموفور 
د أقتفيت اتاد اللمكماء السابقين , والفضلاء اللاحقين اعتتبيناً من نتائج خواطر هم 
وانظارهم مستفيداً من أبكلضمائر همق أسر ازهم, ملك مااجدته في كتباليونانيين 
دالرؤساء المعلمين» تحصيلايختار اللبا يمن كلباب ويجتازعن التطويل: الا طذ' بهجةنياً 
في ذلاشطول الا م لمم قصر العمل؛ معر ضأمنإسبابالجدل مء(")اقترابالساعةوالاً جل, 
طلباً للجاه الوهمي «دتشوقاً إلى الترأس الخبالي »هن غي رأ بظفر من الحكمةبطائل 
أويرجع البحث إلىحاصل » كمايرى من أكثر أبناء الزمان » من مزاولي كتب العلم 
دالعرفانيي,حيث كونهم منكبنين(7)أولابتمام الجد عاى هصنفات العلماء ٠‏ منصبين يكمال 
الجهد إلى مؤلفات الفضلاء »نم عن قليل يشبعون عن كل فن بسرعة » د يقنعون 
عن كلدن (4) بجرعة, لعدم وجدانهم فيها ماحداه.0*) ليها شوواتهم شهوات العثين » 
د دداعيهم دداعي الجنين(1) ولبذا لم ينالوا من العام نصيب] كثيرأًءولا الشقي الغويمنهم 
بصير سعيدأبصيرً؛ بل ترى هنالمشتغلين هاير جي (”أطولعمره في البحدثدالتكرادء! ناء 
الليلداطر افالنبار مذ جم بخفي حنين(8 )و يصيرمطر ح لنعاروالشين,وهم المن كورون 
فيقوله تعال :قل هل ننبئكم بالاخمر ين أعدالا! لذ ين ضل سعيهم فى ) احياةا لد ئياوهم 





. الريءان م نكل شىء:اوله و افضله , كر يعان الدباب‎ )١( 
(؟) الاسماب : الاطالة 7 الكلام . و الا كثارفيه.‎ 

0( انك بعلى ثى. : لزمه وفى نسخة مكبين. 

. أى الحب و هواناء الماأء‎ (١ 


(0) أى حثهم . 
(3) كذا فى بعض اذخ وفيحاشية النسخة المخطرطة هكذا< الجبين هيلهن الجبن 
بخطه ره»>. 


.(4) مثل معروف يضرب فىالرجوع بالغيبة . 


5 مقدعة المؤلف‎ ١ 


يحسبون أنهم اعحسنون صنها . أعاذناالله من هذه الورطة المدهشة » والظلمة 


الموحشة » وإني نقد صادفت أصدافاً علمية ؛ في بحر الحكمة الزاخرة » مدعمة بدعا'م 


ال راهين الباهرة» مشحوئة بدردمن تكات فاخر 5 مكنونة فبها لا لىء دقائقذاهرة. 
وكنت برهةمن الزمان 1 غدل دابي» اود د قداحي )0 1 ذاهر نفدسي 0 ناز عسري 
حدباً (؟) على أهل الطلب .ومن له في تحقيق الحق ؟دب(2) ٠‏ نيأ نأشق تلكالا صداف 
السية وو ام روما دروهاالشئنة ارد ق ميقا (4) النكن مقاها عن 
كدرها, وانخل 0 بوخل الطبيعة ليابهاعن قشورها اهف كتايا حاف القفات 
ها وجدته فيكتب الأقدمين مشتماا على خلاصة أقوال المشائين » دتقادة أذواق 
أهل الاشراقن هن السكاء الردائ.ين ( و زوائد لم توك في كنب أدل الفن معن 
حكماء الاعصار ؛ وفرائد لم بيجد بها طبع عق ون علماء الا دوار ولم سمح مله 
دودات السماوات »ولميشاهد شببه فيعالم الحم ركات» دلكن العوائق كانت :منم 
من المراد » وعوادي )١(‏ الا يامتذرب دون باوغ الخرض بالا سداد » فأقعدني الاايام 
عن القيام: دحجبني الدهر عن الانصال إاى الرام ؛ لما دايت من معاداةالدهر بتر بية 
الجهلةوالا دذال » وشعشعةنير ان الجبالة والضلال » درناثةالحال(7) و ركاكةالرجال 
وقد | بتلينا بجماعة غادبي الفبم (4) تعمشعيونهم عن أنواد الحكمة دأسرارهاءتكل 
بصائرهم كأبصار الخفافيش عن أضواء المعرفة و! :ارهاء يرون التعوق فيالا مود 
51 القدح : السيم »و الجمم قداح. 

)0( أى عطوفة . 

(5)أى الاحتياج . 

(؟) دوق الشراب : صفاه , المصفاة ما يصفى به . و الجمم مضاف . 

)6( النغل: ماينغل به . و هواحد ما جاء هن الادوات على مفعل بالضم . و المنخل 

بعتح الخاء لغه فيه . ١‏ 

(5) أى الايام العادية . 

(0) فلان رث الهبأة و فى هيأتهرئائة أى بذاذة . و حال فلان بذةأى سبئة . 


(4) فى بعض النسخ عاز بى الفهم . 








ةبت مقدمة المؤلف ج-١‏ 





سس سا0 


لزنا ة له فيال ناك السيعا 1" بدعة عزمخالفة أدضاع مار الاي من 
من الرمج الرعاع ضلالة و خدعة ة »كاسم العام نكتب الحديث » المتشابه عندهم 
اأواجب والممكن والقديم والحديث 3 يعد نظن نظر هم عن طور الآ جسام ومساميرها 
دلم يرتق فكرهم عن هذه البيا كل المظلمة و دياجيرهاء فحرهوا لمعاد اتهم العلم 
والعر فان وشيم بالا سقطر قالحكمةو ال يقان:عن العلوم المقدسةالا لرسة تالا راز 
الشريفة الربانيدة»الستي رهز ت الآ نبياءوالاً دلياء عليبا » دأشارتالحكماء والعرفاء! ليها 
فأصبح الجبل باه رالرايات » ظاهر الآ يات» فاعدمواالعام دفضله و استرذلوا العرفان 
وأعله, وانصرفواعن الحكمة داهنين: الامتعرهافا: نشين» يلف .رو نالطباع عن الحكماء 
ديطر حون العلماء العرفاء والاً صفياء وكل من كان فى بحر الجبل دالحمق أدلجدعن 
ضياه المعقول والمنةول أخرجءكان إلى أدج القبول والا قبال أوصل » وعندأد با بالزمان 
كم عالم لم يلج بالقرع باب منى و <اهل قبل قرع الباب قد و لجا 
وكيف و رسا زه م قومأءر زل من سلاح الفضل والسدادء عارية مناكبيم عن 
لباس العقل والرثاد ؛ صدورهم عن حلي الا دان أعطال, “جرهم عن سمات الخير 
أغفال» فل ارايت الحال على هذا المنوال من و الديارعمن يعرف ل سرارء 
وعلوم ال حراد دا نهقدا ندر سالعلم وأسراره وانطمس الحق دأنواره » وضاءعء السير 
العادلة د شاعت الا داء الباطلة » ولقدأصبحعين هاءالحبوان غائرة» وظادت تجار ةأهلها 
بائرة»13بت وجوههم_بعد نضارتها باسرة )١(‏ و الت حال صفقتهم خائبة خاسرة , 
ضربت عن أبناء الزمان صفحاً () وطويت عنم كشحاً (1) فألجأنى خمود 
الفطنة » وجمود الطبيمة ٠‏ لمعاداة الزمسان: وعدم مساعدة الدروان » إلى 
أن انزديت في بعض نواحي الديار و استترت بالخمول و الاتكسار » منقطع 
الاهالمنكسر اليال »متوف را على فرض| ؤدبه د تفريط في جنب الله أسعى في تنلاقية 
(1) بسر الرجل وجبه : أى كلح . يقال عبس و بسر . 


)1( ضر بعنه صفحا أى أعرض عنه . 
(*) يقال : طوى كدحه عن فلان . او طوى كشحا عنه : أى اعرض عنه و قاطعه .. 


ج- ١‏ مقدمةالمؤلف عاك 


ل سم سوس وبري ل و وميه 


لاعلى دريو لفية ؛ اوتأليف 0 ف فيهء إذالتصر ف في العلوم والصناعات وإفادة 
الماحث و دفع المعضلات ؛ وتبيين المقاصد ودفع المشكلات مماحتاج ج إلىتصفية 
الفكنتوتيدين الغيال عماوعت الملال والاختلال » واستقامة الا وضاعو وال حوال 
مع فراغ اليال ٠‏ ذمن أين يحصل زللا لاد ميم هذه المكاره التي سمع رزيرىكمن أهل 
الزمان ويشاهد مما يكب عليه الناسفيهذاا لأوان, ا -.ةالا نصاف د كثرة الاعتنساف 
وخفض الآ عالى والاً فاضلء و دفع الآ داني والاً راذل »وظيور الجاهل ال رير» والنافي 
التكيره علىصودة العالم النحريروهيأة الحبر الخبيرء إلىغيرذلك م نالتبائح والمفاسد 
الفاشية اللازمة » والمتعد ية مجال المخاطبة في المقال »وتقرير الجواب عن السؤال, 
فضلا عن حل المعضلات 9١‏ نبيين المشكلات»كما نظمه بعض إخواني فيالغرس 
از سحن بر در مكن «همجون صدف ه ر “توش را 
قفل “لوهر ساز ياقوت زمرد بوش را 
در جوات همر سؤالى حاجت ل#ذتار يست 
حدم ينا عذر ميخواهد لي خاموش را 
فكنت أولاك اقال سيدي ومولايرمءتمدي أو لالائمة والاوصياء ؛وأبوالائمة 
الشبداءالاً ولياء »قسيمالجنة والنارء! خذأبالقيةو المداراتمع الأشرارمخلاعنمورد 
الخلافة قليل الا نصارءمطلقالدنيا مؤئرالا خرة علىالا دلى مول ىكل م نكان لهدرسول 
ال هولى وأحوء دابن ع لدهسشاهمة في اه )010( ورمه :ا طفةت ادنثي ببنأن أصول 
عه حت يبلن ربه فصرت ثانياآ )0( عنان الاقتداء بسيرته عاطفا وجهدالاهتداء ببنته 
١ ٠. 22 «‏ 5 ا 0 . 

فرادت ان الصير عا 50 ا و امدلت 

معاداة الدوران » زمعاتدة أبناءالزمان » ء خلصت عن ! نكارهم د عندي 


(١)يقال‏ : جاء بالطم و الرم: أى بالنال الكثي : 
)*) ثنى الشىء: عطفه . 


اث مقدعة المؤلف ج- 
إعزاذهم د إضر اذهم,فتوجتهت ا 000 داك قار عدندر د 
١‏ 0 مورالصماب » فلمسا بقيت علىهذا الحال من الاستتار والانزواء و الخمول 
والاعتزال » زمانا فديدا واهذا 58 2 دي لول المجاهدات اشتعالا 5 
و التيب قلبي لك: رةالرياضات التهابا كوا ففاضت عا. .م أنوادالملكوت ؛ وحلت بيبا 
خباءاالجبر وت د لحقتباالاً ضو اءالا حدية,و ندار كتباالاً لمطافالا ل #قاظا فاق ار 
لمكن أطلع عابم | الىالان وانكشفت لورموز لم نك رك هذا 0 
البرعان بل كل ما علمته من قبل بالبرهان » عاينته مع زدائد بالشبود ث ااعيان من 
الأ سر ادالا ليية ٠6‏ الحقائقاار بأنية.والودائعاللاهوتية ٠‏ وااخماءاالصمدانية » فاستروح 
الهل(١)‏ من انواد الحن بكرة وعشيتاء وترب دبا منه وخاص اليهنجبا * فر كى بظاهر 
جوادحهفا ذا هو ماء تجاج» وزوى[؟)بباطن تعقلاتهلاطالين فا ذا هو بحر مواج ؛ أودية 
النيوم سالت من فيضه بقدر ها » د جداول العقدول فاضت من رشحه بنهرها ؛ 50 
الأوادي على -واحل الا سماع جواهر ثاقبة ودررا ؛ و انبتت اإجدادل على ااشواطي 
زواهر ناضرة هوا ٠»‏ وحدث كان دان الرحمة ل لرية » فشر يعةالعناية الريانة ان 
لاببمل أهمراضروريا يحتاج إليه الأشخاص دسب الاستعداد ؛ دلايبخل بشيء نافع في 
مصالحالعباد » فاقتضت رحمته أن لابختفي في البطون و الاستتار» هذهالمعاني المنكشفة 
لي دن ميدن عام الا سر ار ولايبقى في الكتمان والاحتجاب الا نوارالفائضة علي من 
نورالا نوارء فالبمني ال الاأفاضة هما شرينأ جرعة لضاف الطالبين : داك لاحة (؟) 
مما وجدنالمعة لقاوب السالكين »ليحيىهن شرب منه جرعة » ويتنود قلب من دجدمنه 
لمعة » فبلغ الكتاب أجله : وأدادالله تقديمه؛ وقدكان أج له فأظمره في الوق تالذيقد ره 
وأبرزه على من له يسره » فرأيت إخراجه منالقوةإلى الفعل والتكميل؛ ذإ براه من 
الخفاء إلى الوجودوالتحصيل؛ فأعملت فيهفكري» وجمعتعلىضم شوادده أمريءة سألت 
اله تعالى أن يشد" أزديء وبح ط بكر مهوزديء يش رح لا تمامه صدريء فنهضت عزيمتي 


)0( أى وجدا لراحة واستراح . 
(؟) ركى الارض : حفرهاً والسوضسواه. تج الا : سال.زوىالدى, ؛ جمعه . 


(15) الاح : بداوظهر.و بسيفه وبثوبه . ولوح به , لمم به . 


ج - ١‏ مقدمة المؤلف تت 


ل يه 2 سس لمسسام لم مسس٠٠سسسسم‏ مس ل لمم و ١‏ لد سال 


بعدما كانت ت قاعدة »2 وهات(1١)‏ همنتي غبا مأكانت راكدة , د ام:. الخامد من نشاطي 


وتموج +العامتمن | نبساطي ؛و قلت لنفسي :هذا أوانالاهتمام والخروع تددر ١‏ صولبستشيط 
منهاالغردع » وتخلةالا سماع بجواهر المعاني الفائقة » 3 إبراذالحق فيصودتهالمعجية 
الرائقة»فص ننفت كتابا ؛ابيا للسالكين المشتغلين بتحصيل الكمال» د ابرزت حدكمة 
ربانية للطالبين لا سرار حضرة ذى الجسال و ااجلالءكاد أن يتجلىالحق فيهباتور 
الموجب الظهور , دقرب أن يتكشف بها كل عرموز ومستودءدقد اطلءنيالل فيه على 
المعانيالمتساطعة انوارها يمعارف ذاته وصفاته . مع نجوالعقول العقلاء حولجنابه 
أن جاعيم حاسرين )0 الوقن المضره ا به من بشاء من عياده الحتائق 
المتعالية أسرار ها في استكشاق مبدئه ومعده» مه تطواف فيوم الفضلاءحريم حماء 
م م نردادهم خاسرين ء فجاء ةل كلاما لاعوج فيه , دلاارئياب ولالجلجة 0( ولا 
اضدار ان يعتر به .حافظ!اا ل وضا عر اهز امشيعا ف 3 اأرهز دالا الشباعءقر يبامن الآ فهام 
في نباية و ٠‏ رفعا عاليا يالمقام مع غانة 5 » اذقد! ندمجت فيه العلوم الأ ليية 
فى الحكمة البحزية.وتدر عسفيهالحقائق الكشفية بالببانات التعليمية»وتسر بلتالا سراد 
ار بانية بالعبارات المأنوسة الطباعء واستعملتالمعاني الفامضة في الا لفاظ القرببةمن 
الآ سماع » فالبراهين تتبختر (4) اتضاحا » وشبه الجاهل: ن للحق ننضاز آنل اقناها 
تقار ببعين لاق اماماي حل ور اين لطر | ادجع البصر كر تين الى الفاظه 
هل ترى فيه مو د قدآشرت في رهوزه إلى كذوز من الحقائق لا يوتدي إلى 
معناها !لامنزعنى نى(1) زة حم ال ا حتى يعرف المطالب» لد يتفي فصوله 
. إلى | صوللايطلع عا مغزاها (") إلامن أزيب بدنه في الرياضات الدينية » لكيلا 


)01( هبت١لر‏ بح : ثارت و هاحت . 

)0 ب اعبى 

(©) اللجلجة والتلجلب:التردد فى الكلام. 
(4) تبختر:مشى مشية حسلة . 

(6) أى تصغر و تضعف . 

(3)عنى نفه: اذاها وكلفها ما بق عليها . 


يذو قالمشربء و قدصنفته لااخواني في الدين » ورفقائي في طريق الكش ف واليقينلاً له 
لاينتفع بباكثير الانتفاع , إلامن أحاط بأكث ركلام العقلاء » ودقفعلىمضمون مصنفات 
الحكماء » غيرمحتجب بمعلومه : ولامتكر الماوراءمفيومه؛ فا ن الحق لايتحصر بحسب 
فبم كل ذي فبم » ولا يتقد ريقدركل عقل ووه فاان وجدت هأ ينباالناظر مخالفا لما 
اعتقدته أد فبمته بالذوقالسليم فلا تنكره» دفوق كل ذي علمعليم » فا فقون أن هن 
احتجحب عار و نكر ماوراء مفبومة فيو موقو على د 1ه و عرفانهة» محجوب 
عن خباياأسرارد به وديانة . 

دإني أيضا لاأذعم الي قد بلغت الغابة فيما أوردته كلذ كان وجوه اليم 
لاتتحصر فيما ذبمت دلا تحصى , ومعادفٍ الحق لانتقيّديما دسمت ولا تحوىء(١)لان‏ 
الحق أد سع من أن يحيط به عقل و حد 2 داعظم من أن بخصره علدا ذو عله ٠فان‏ 
أحللت بالعنايةالرسانية مشكلهاء د فتحت بالبداية الا ماهد ان قازر انان 
قدر ماهداك هن الحكم » و احمده على ما أسبغ عليك من النعم ».و أقتد 0 
الكونينومر !5 العالمين.عليهوعلى لهمن الصلوا تأنما هاءوهن التسليماتأزكاها:لانؤتوا 
الحكمة غير أهليا ذ فتصا_وهاء »ولا تمنعو! أعلبافتظلموها ٠‏ فعليك بتقديسهاعنالجلود 
الميتة »وراك و استيد اعبالاً للا نفس الحية. كما ةر ادء وأقصى به الحكماء الكبار 
أولى الا يدي و لآ يصاد. 

و اعلأني ربم.اتجاوذت عن الاقتصار على ها انون علد واعتمد عليه 
'عتقادي , إلى ذكر طرائق القوم » ومايتوجنه إليهاء و مايرد عليا » 0-7 عليه 
في أثناء النقد (") و التزييف (©) و الهدم دالدرصيف (4) و الذب عنها بقدد الوسم 
والا مكانوذلك لتشحيذ الخواطر بها (9) » وتقوية الأأذهان من حيث اشتمالها على 

(؟) نقد الكلام : اظهر ما به من العيوب او المحاسن . 
(؟) زيف الدراهم : زافها و زافت الدراهم عليه » صارت مردودة عليه لمش فيها . 


(4) رصف الحجارة : ضم بعضها الى بعض . 
(0) شحذ السكين و نجوه : أحده . 


3-6 ب ١‏ مقدمةالمؤلف اا 








ممما ادص الل 


و 2 غريبةلعايفة/اتصر ا بغة “تعد رطان لين ملكة لاستخراج 
المسائلالمعضلة؛د:فيد أذهانالمشتغلين بالبحث اطسلاعاءلى المباحث المشكلة,والدق 
أن أكثر المباحث المثبتةفيالدفاتر المكتوبةفي بطونالاً وراق! نماالفائدةفيه مجر دالانشاه 
والا حاطةبأفكاراد لي الدرايةوالاً نظارء لحصولالشوق!لىالوصول؛ لا الاكتفاء باتتقاش 
9 عرق العيقرل اوالمتقول انان هيدر الاك مما لايحصل به إطمينان القلب , 
ون النفس » وراحة البال » دطيب المذاق» 00 الطالب لساوك بدن 
المه رفة دالوصول! لىالا سراد ان كان 500 بعار بقة ة الا بر دذهمفا قات أله خيار. 
وايعام أن معرفة 32 نعالى وعلم المعادد علم طريق الاخرة ٠‏ ليس الءرادبها 
الاعتقادالذيتلة :ا العامي أو الفقيه ورائة وتلتفا(١)‏ فان المشعوفبالتقليد ««المجمود 
على الصورة؛ لم ينفتح له طاريق الحقائق كما ينفتح للكرام الا لبيين» و لابتمثل له ها 
بتكشف لاعارفين المستصفرين لعالم الصودة واللذات المحسوسة » من معرفة خلاق 
الخلائق, و حقيقة الحقائقولاماهوطريقتحرير الكلام » والمجادلة في تحسينالمرامءكما 
هو عادةالمتكلم لين إيضا هو عرد الصو لتقت كما هو داب أهل النظر وغاية 
أصحاب المباحثة والقكرءفا ن جميعها ظلمات بعضها فوقٍ بعض اذا أخرج بده لم 
يكد براهاء و من ام يجعل الله له نور فماله من نور » بل ذلك نوع يقين » هو 
ثمرة نود يقذف في قلب المؤمن » بسبب اتصالهبعالم القدس «الابارة » و خلوصه 
بالمجاهدة عن الجبل ١‏ الأخلان الذميمة وحب الرئاسة , دالا خلاد إلى الاأرض 
والركون إلى خارف الأجساد 2 إني لا شتغف أله كثيرامما شك شطرا هن عمري 
في تتبع أداء المتفلسفة والمجادلينمن أهل الكلام » د تدقيقاتهم دتعا مجر بزتهم في 
القول د تفننهم في البحث» حتى بين لي آخر الأهر بنور الايمان» وتأييد الل 
المنان أن" قياسهمعقيم ؛ دصر أطوم غير مستقيم » » فألقينا زمام أمرنا اليه» و إلى رسوله 
النذير المنذر , كل مابلفتا منه اممًا هيك ا ولمنحتل أن نخخيل له وجبا 


(0) تلقف الشى : تناوله,سرعة. 


عقليا انسكات 1 بل التدينا 250008 إمتثالا لقوله تعالى: :ما اناكم 
الرسول فخذوه » ومانهيكم عنه فانتهوا » حتى فت اللمعلى قلينا مافتم » فأفلح ببركة 
متا بعتة دأنجح . 
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فابدأياحبيبي قبلقراءة هذا الكثاب ‏ بتزكية نفسك عن هواها ؛ فقد أفلح 
هن زككيها » وقدخاب من دسيهاء د استحكم أدلا أساس المعرفة والحدكمة» 
0 ارق ذراها وإلا كنت ممن أتى الله بنيانهم من الةواعد ؛ فخر عايوم السقف اذ 
أناها » ولاتشتغل بترهات عوام الصوفية من الجهلة » ولائركن ال ىأقاديل المتفاسفة 
جملة ' فا نبافتنة مضلة: وللا قدا عنجادةالصوابمز ل.ةدهمالذيناذاجاءتهم رساهم 
بالبينات فرحوا بماعندهممن العام » وحاق بهم ماكانوا به يستهزقت وقاناان 


6 
واياك شر هاتين الطائفتين » دلاجمع بيننا و بينوم طرفة عين . 
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واءلم(١)‏ أن" للسلاك من العرفاء دالا ولياء أسفاداً أربعة . 

أحدهاالسفرمن الخلق إلى الحق . 

وناينها السفر يالحق في الحق . 

والسفر الثالث يقابل الا ول لا نهمن الحق إلىالخلق بالحق . 

والرا, بع يقابل الثانى هن وجه ل نه بالدق. في الخلق . 

فرتبت كتابي هذا طبق ح ركاتهم فيال نواد والآ نار على أدبعة أسفارء 

وسميته بالحكمة المتعالية , فى الا سفار العقلية » فها أنا أفبض ف المتصود » مستعيئاً 
بالحق المعبود الصمد الموجود ٠‏ 


)١(‏ اعلم ان السغرهو |احركة عن الموطن اوالموقف متوجها الىالمقصد بعلىالمراإحل 
وقطع المنازل وهو صورى مستغن عن البيان » ومعنوى وهو على ما اعتيرء اهل 
الشهود ارعة . 
الاول الفر من الخلن الى العق برفم | «ب الظامانية والورية التى بين 
إلسالك وبين حقيقته التى هى معه ازلاوابدأ وان شت قلت بالترقى من «قام النفس فى 
مقام القلب ومن مقام القلب فىمقام الروح وهنمقام الروح الى المقصد الاقصى واليهحة 
الكبرى, وهو ا لجنة! لمز لفة للمتقينفى قو له:ما لى:<واز لفتالجنة لامتقين» اى! لمتقين عن اد ناس 
مقام النفس وهىالحجبالظ ‏ مانية , وانوار مقام القلب و اضواء مقام الروح وهىالدجب 
النورانية فان المقامات الكلية للانان هذه الثلاتة وما قلى أن بين المبدو بين١الرب‏ 
الف حجاب يرجع الى تلك الثلائة الكلبة ناذا وصل السالك الى اللقصود برفم تلك 
الحجب المذ كورة يشاهد جمالالحن ويغنى زاته فيه وربما يقال لذا مقام الفنا. فىالذات 
وفيه السروالخفى والاخفى لكنها من السفر الثانى وسنبيته ا 
وقديعتبرفىمقام الروح -ااةل- نظراً الى تفصيل شهود اللعقولات تصيرالمقاماءك 
سبعة . مقام| لنفسء مقام القلب, مقامالعقل, مقام الروح. مةّامالس .مقام الخفى, مقامالاخنى 
:وتلك المقامان تسمى بذلك الاسم باعتبار كون نلك الحالة للسالك ملكة , فان لمنكن© 
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لام ونان وهى لاط لاد اعدو ى واللخبة التى ١‏ اشار ار الها العارف 
القيومى المولى الرومى 
هفت شبر عشوّرا عطار كشت” ما هنوزاندر خم يك كوجها.م 

فاذا افنى أسالك ذاته فيهتعالى ينتهى سفره الاول ويصير وجوده وجوداً حقانا 
ويعرض له المحو ويصدر عنه الشطح لحفيحكم يكفره ويقام عليه حده , فا نتدار كنهالعناية 
الالبية يزول محوه ويشملهالصحو يقر بذنيه وعبوقهية بعد ماظهر بالر بوبية , قال بو يزيد 
البطامى : الهى ان قات يوما سبحان مااعظم شأنى فانا البوم كافر مجوسى فاقعام 
زنارى واقول : أشبد ان لإاالهالاالت , وأشهد ان محمداً رسولال , ولعل الكلامقدخرج 
عماكان ولولا الاطناب بمل و الاستماع يكل لاشبعت الكلام هىهذا السفرلكن هناك 
يكفى ماقرر ناه لك . 

ثم عند انتهاء الفرالاول يأخذ الالك فىالسفر الثانى , وهو السفر منالحق 
الى الحق بالحق , وانما يكون بالحق لانه صار ولي وجوده وجوداحقان] , فيأخذ فى 
السلوك هن موفف الذات الى الكمالات واحداً بعد واحد حتى يشاهد جميم كمالانه فيعلم 
الاسماء كلها الاما استأئره عنده: فيصير ولايتهتاماويفنى أيضا زاته وافماله وصفاته في 


ذات العحق وصفاته وافماله؛ فبه يس.م وو به ببصر وبه يمشىو به بطش ., والسر فناء ذانه 
والخفاء فئأء صفاته وافعاله » والاختفل فا فنائيته , وان شت قات السر هو الفناء فى 


الذات وهو منتبهى السفر الاول وهبد, السفر الثانى . والخفاء هو الفنا. فىالالوهية , 
والاخفى هو القنا عن الفنارن فينم دائرة الولاية وينتهى السفر الثانى ويتقطم ناته و 
يأخذ فى|اسفر]اثاث' وهو السفرءنااحق الى الخاق بالحق ويسلك من هذا الموقف 
فئمراتب الافمال ويزول»حوه ويحصل له الضحو التام , ويبقى بقاءالله ويسافرفىعوالم 
الجبروت و١ا.لمكوت‏ والناسوتو يشاهد هذه العوالم كلها باعيانها واوازمها , ويحملل 
له حظ هن النبوة. فينبئى عن المعارف من ذاته تعالى وصفاته وافعاله , ولبس له نبوة 
التثريم فانه لإيغبر الا عنالث تعالى وصفاته وإفعاله . ولا يسمى نبا ويأخذ الاحكام 
والشرايم من النبى المطلق ويتبعه وحينتذ ينتهى السفر الثالث ويأخذ فىالسفر الرابع 

وهو من الغلن الى الخلق بالحق فيثشاهد الخلائق وآثارها ولوازهها , فيعلم مضارها 
ومناضها فر الماجل والاجل . يعنى فى الدنيا والاخرء . ويعلم رجؤعها الىالله وكيفية 
رجوعبا ومابشوقها ويقوذها ويخبزيها وما ملعي ويعوقها ويدعوها فيكون نبي بنبوة# 
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#التشر بمو يسمى بالنبى , فانه ينبئى عن بقائها وهضارها ومنافعها وعما بهسعادتها وعمابه 
شقاونها ويكون ف كل ذاأك بالحي , لان وجوده حقانى ولا دناه الالتغات اليبا من 
التوجه الى ااحىّ 2 

هذه هى الاسفار الاربعة نفد ظهر ان |اسفر الاول وااثااث متقابلان لتعا كسهما 
فىالسسد, والمنتهى و كون اأثااث با'احق دون الاول والثانى و اارابم متقابلان يوجه 
لاختلافوما فىالمبد. والمنتبى وادترا كرما فى كونهما بالحق. 

والفلاسفة الداه.خون وااحكماء ألر اسخون ينظرون فىالافاق والانفس فيرون 
اياته تعالى فيها ظاهرة وراياته عنها باهرة فستداون بآتارقدرته على وجوب وجوده 
وذانه.ويستةهدون بانوار <كيتهعلى تقدس اسمائه وصفاته؛نانوجوداا_ماوات والارض 
وامكانهما وحركاتهما دلائلانيته , واتقاتهها وانتظامم.ا شواهد معرفته ور بوبيته»والى 
هذه الطريقة اشيرفى الكتاب المبين بقواه تعالى عزاسيه «سنييههم آيائنا فى الافان وفى 
انفسهم حنّى يتبين لهم انه االحق » وعندذلك :بين لهم انه أاحق .حيث بر ون كل وجود 
وكسال وجود مستبلكا فىو<وده وكمالاتوجوده . بل بسرو نكل وجود و كمال امعة 
ون للجاكر دوهف اومن بان افطل وه وم انهو اشر : الاو لقن الاسفان الوه 
ااعقاية بازا, مالاهلى ااسلوك هن اهلالل وهو من ا!خاق إلى الحن . 

ثم ياظرون االى الوجود وبتأما-ون فى نفس حققة:هفتبين امم انه اأواجب بذاته 
والذاته ويستداون .وجو.ه اذاتى على سافااةووحدانت وعاءهة وتدرئنه وحياته وارادءه 
وسمعا ونصرة و كلامة وسائر اوداف كباله ونعوت +ماله وجلاله وعلى ان كلباعين 
ذائه . فيظهر احديتهو باحديتهصمديته وبصمديتهأنه كل الاشياء بندواءم واعلى وهذا هو 
السفر الثاتى من الاسفارالاربعة العقلية يازاء مالاهلاللوك وهو من ااحق اللسى 
الحق باا<ى . 

ثم يانظرون فىوجوده وعنايته واحديه تيكف اهم وحدانية فماه و كيفية صدور 
الكثرة عنه تعالى وترتابها حتى ينتظم سلاءلى العقول والنفوس وينأماون فىعوالم 
الجبروتو!!ملكوت اعلاها واسفلها الى انينتهى الى عاام اليلك وااناسوت (إولميكف. 
بربك انه على كلل شىء شهيد »وهذا هو اللفر اثالث من الاسفار الاير يبه العةلية باناء 
ماللبالكين. وهو منااحق إلى الخلق باليعق :2. 


ااه 
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المموه 


نم ينظرونفىخلق السمساوات والارض , ويعطلمون دجوعيا الوىاله ويمر مون 
مضارها ومنافمها . وما بهسعادتها وشقاوتيا في المدنا والاخرة , فبعلمون معاشباومعا ها 
فينهون عن اللفاسد ويأمرون بالمصالع » وينظرون فىامر الاخرة . ويعلمون مافيها 
من الجنة والناروالثوابوالعقابوالصر اطو الحسابو الميز انوتطاير الكتبوتجسمالاعمال 
و بالجملة كل ماجاءبه الانبيا, واخبر بهالرسل صلواتالله وسلامه عليهم اجمعين , 

وهذا هو السفر الرابع من الاربمة المقلية ,سازا. مالاهلالله وهو من الخلق الى 


' الغلق بالحق . 


والكتاب بما فيه من الامورالمامة والجواهر والاعراض كفيل السفر الاول ؛ وبما 
فيه من ائيات ذاته تعالى بذاته واثبات صفاته ‏ كفيل السفرااثاتى . وبما فيه من اثيات 
اللجواهر القدسية واانغوسالبح.دة كفيل السفر|لثالث , وبما فيهمناحوال النفسوماابا 
فى يومالقيامة ) كفيل|لسفر الرابع ففوله قدس سره : واعلم ان للسلاك الخ اشارة الى 
الاسفار |لمذكورةاولاوقوله : فر تب تكتابىهذ! الى قوله فى الاسفارالعقلية .شار ةالىاسفار 
المذكورة اخيراً الى يتكفلهاالكتاب طبقاسفار السالكين والاولياء فان القوة النظرية 
و|لعمإية متكافئدن هى الانواروالاثار, و بالاو لى يسمل علم| ليقينى با اثا نه يعصل عين| ليقبن 
وحق البقين هذا مبا إستفدت من ملاحظة كلمات القوم وتتبم مياحث الكتاب والله اعلم 
بالصواب . 

هذا التحقيق الاسفار الارحة وتطبيقهاعلى مطالب| لكاب للسكوم الالهى مصمدرضا 
الاصفهانى القمدة تدس سر هالمزيز . 
٠.‏ اعللم انالانسان مادام لميشرع فىسلوكه العلمى والنظرى يشاهد الكثرة دائياأ 
ويفل عن مشاهدة الوحدة وكل شىء يشاهده يشاهد بصفة الكثرة , والكثرة فى نظره 
و شهوده مانمة عن هود الوحدة .و الوحدة «حتجبة عنده بالكثرة . فاذا شرع 
ا ا الام يك 
عنده شيتا فشيئأالى الوحدة الصرفةالحقة الحقبقية , بحيث لابشاهد الكثرة اصلا ويفقل 
عن مشاهدة الكثرات والنظر الىاعيان الموجودات. بالمرة وحنيئذ تصير الكثر ةمحتجبة 
بالوحدة ولا يشاهد الاالوحدة ويستغرقفىمشاهدتها عن مشاهدتها , ومنزلة هذا المنزل 
فىالسلوك الحالي منزلة الفر الاول .لنالكالعارفالنى اشاراليه في الكتاب وهو 
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وهو السفر من الغا الى الح أى هن الكثرة الى الوحدة. واذا وصل الى عالم 
الوحدة واحتجب:هن مشاهدة الكثرة فحينئذ يستدل السالك بالساوك العلمى من ذات 
الحيّ و وحدته على اوصاذه واسمائه وافماله مرية نمعد مرتية ؛ ويعرف خواض وجوبيه 
ووجوده مرنبة ومنتظمة . وهذهالمرنبة ب-نزلة السفرالثانى للسالك فىاللوك السالى 
الذى هوفىالءق بالحى. امافىالسىّ . نظاهر لكون هذا السفرفى صفاتالدق واسماله 
وخواصه واماكونه بالحن ' .لان|أسالكحيتئذ متحقن بسفيقةالحق وغافل عنمشاهدةانينه 
وااية جيم الكثرات والاعيانفان فوذاته وصفاته واسمائه وباي بيقائه لاياءفائه . فامهم 
ان كنت مناهل الاسرار؛ وفى هذهءالمرتبة ربماانشرح صدرالسالك عنااضيق والنزاحم 
وحلتءةودالعجز عن لسائه' بحبث يشاهدالكثرة فىالوحدة ؛ والوحدة فى الكثُرةولا يحجيه 
مشاهدة الوحدة عن مشاهدةالكثرة ولايثفله باامكس ورصير جاءها لكلنا اللشائين 
وبرزخاً بين المقامين.وذلك لسعة دائرة وجوده وانشراح صدره دينلذ يصيرها ,لالكونه 
معام للناقصين ومرشدااضعفاء!!مقول والنفوس . ومنزلة هذءالمرتية من ١أسلوكالحالى‏ 
والملمى منزلة السفرمن العق الى الخاى بااحق ؛ وهومرتية اللدوة واأرسالة . وفوق 
هذهالمرئبة مرتبة اخرىاعلى واكيل وادي واتقن » وهى الا تدلال على وجود '!حى 
ووجود غير بالحق بحيثلايكون الوسط فىالبرهان على وجوده ووجود غيره . وي-مى 
هذا الاستدلال واايرهان الام وطريقة المديقين ؟؛ ولكن هذه المرتية للست موقوفه 
علبها للتعليم' والارشاد والنبوة والرسالة ..بل هذه المرتية ؟.الالاسان بالقياسالى 
نفسه ذقط ء ولامدئلية لها التعليم وان كانت هذه المرتبة لاتنفك عن المرتبة الئانة 
ايضا وهوالفر فى الحق بالحق لان التعقبق بحقيفة الح مستلزمة لهذا ولكن يست 
هذه المرتية موقوفة عليها للرساله واللعلبم بل الموقوف عليى فيم.ا هو'اءر .4 اله لى 
والثانية , وهذهالمرتبة منزلتها منزلة السفرالرابم وهو باا-ق فى الخان , 


وكيفية انطباق الاسفار الاريمة المذ كورة فىالكتاب ممأ هذه المرانب الاريم 
هكذ! ؛ ان الاءمور العامة والجواهر والاعراض المبعوث فيها عن احوالال.وجود'ات 
والاعيان والماهيات ظاهرة بانها هوالسفر الاول؛ لى من الخلقّالىالءءق؛ والااوى 
المبعوث فبه منائيات الحق وصفاته واسماته واتماله هو السفرالثانى . الذى فىااحق 
بالحق » ولكن هذا ألفر الثازى متضمن بالتخر الواح ايضا , الذى قويالد تقو الاق 
كما لايخغى على من تتيم البعث الالهى لما ذكر فيه طريقة الصديقين فى انبات وأجب 
الوجود؛ والاستدلال بوجوده على وجود غيره من مءلولانه . والسفرالثااث وهو. 
النفس ؛ وهوالملم باحوال الندس من ميدء تكونواالر غاية رجوءها الى لومي 
حدالنقص الى غاية!لكمال . ومن حدالضعف الىالقوة . وهو السفرااثااث؛ وهومنالحن 
الى الخاق بالق ' فافهم جميم ماذكرتاه . 

انتجى ها افاده العلامة مير ذا محمدحمن النورى بن الحكيمالالوى ااءولى عذى 
النورى قدسالنه اسرارههما فى تحقيى الاسفارالاربعة ااسلوكية وكيفية انطباقها على 
التى رئب المصنف كتابه عليها . 





عقا . تحقيق الاسفار ل 


- قال الشيخ المعقق كمال الدين عد الرزاق الكاشى قده ؛ السزهر توخة الفاب - 
الى الدق تعالي والاسفاراريمة : الاول هوالسير الىاث من منازل النفس الى الوصول 
الى الافق الييون 2 وهونهاية دقام القاب وصددء التحايات االإسمائية : الثانى هواأأسير 
فوايله بالانصاف ,صفاتهوالتسقق ,اسمائه الىالافق الاعذى وتهابة ال<ضرةالواحديه. 
له هوالترقى | لى عنمن الج.ع وااحطضر ٠.‏ ان عد .4 1 وهومةام قأب قو من ٠‏ ما بققبت 
الاثئيئية واذأ ارم نعم (بو مقام أوأدنى ب وهو نجاية الولايه . الرايع العوور باه 6 ن الله 
للتكميل » وهومةام البغاء بعدالفناء ' والفرق بعد اجمم»انتهى . 





صم للش+سيسسسم مسيم 





وااأمرتة الاحدية عندهم اعتبار إلذات مع انتفاء اللاسماء والصفات 2٠‏ و ليمت 
والتعينات ' واامرثية الإواحدية اعتيار الذات مم الاسماء والصفات 6 الملزومة الاعيان 
الثاية والقلب علىما َال ودا الفائلالكاءمل حجوهر نورانى محر د توسط من الروح 
والئفس . وهوالذى بتدةق الات :يه و ممه الحكيم العفين الناطقة ؛ والروح بأطنه 
واليقم ن الحيوانية مر كيه » وظاهره اأمتوسط , ديه و عن ال<سد كا مله 0 القر 1 ن 
المعديد ٠‏ باز جاسة ولك واكك ا أدرى « والروح الصاح فى قوله تعالى: 0 أوره 
اكش كوة فوأ مصياح المصياح فى زساحة؛ از جادة 15 نها كو كن درى بوقدمن شعدره 
مباركة زبتونة لاشرقية ولاغر ئية* والشجرة هو الاؤس » والمشكوة هواليدن.ذا | :فس 
عندا إعرفاء هو 'لخار!لاطيف الءتواد فى القلب القايل لقوة العيوة وااهحس والحركة: 
وهد! السدي 6ل الاصياء 5 روح 2 وااروح هم الاطفة الانسانية المدردة المتوسط 
مهمأ المدرك لذكنيات و!احز مات ؤ ولايفرق اليا بم القلب والروح ألما “أى © 
ويسمءونها امس الناطقة ؛ فوذا اربع من اللطاتت السبم الدائرة عاى اللئة العرفاء 
من ا لطيم والتفس و؛اقلب وااروح واآسر والغفى والاخفى ؛ وقد أشار هذا المحقق 
المارف الى التلاث الاخيرة بالمقاماتاالثلانة وهى مقام قاب قوسمن ؟؛ ودام أو ادنى 
ومقام البقاء بعد الفناءعوان سءينا افر الك (كالذى اشاربقو له : هوالتر قي الىعين| جسم 
باأقر من العن الى ااحق كان حسااء؛ وفى القر ' نالمحيد ها حافت مرا؛. _الانسان 
سدها 2 وهىاامتةكوة والدحرةالمياركة والزجاجة وال١صياح‏ والكوكب الدرى و:الزار 
والمقل المستفاد ٠‏ والم<و والمحقن َ ولأايغغى مغوا لغه ماذكره المدمنت وده (ماذ كره 
هذا المارف لانه لميذكر بعد السفرمن العق الى الغلق سفر!آخر ولمل ها ذكره 
الومتفت اصطلاح اخ ر ولام شاحة و4 . ثم ان'اءماف لما قال لامر ما» والاو لياء فاعلم 
أنه كا ات النازل لهمامتفاونة 5 لعموم والخصوص فان!امنازل للهرفاء السالكين هى ممل 
النقس والقاب والروح الى آخراللطائف السيم وللاولياء هى منازلاافر فوالله 
وهو الاتصاف بصفاته صفة بمد صفة »© ب:دوالتغلق لاالتعلق ذقط كااملم ..مءنى الملكة 
بااحقائق؛والقدرة ب.ءئى التصرف فى الكون والتكلم بالدن عن الحق والسم 
والبصر مالا بسمم ولابيصر غير ه وبااحملة بدركمالايدرك غبره من الامواتوالميصرات 
والروائح ونعوها الوور فلياية فانالمتازل اللائقه بالاو لياء هذه وكنذا يترةونمن 
الؤاحدية الى الفناء فى الاحدية ويسافرون منالحق ال ىالخلق - سن ره . 
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- تعر ي فالفلسفة ج٠١‏ 


السفرالاول 


وهوالذى منالخلق إلى الحق في النظر!لى طبيعة الوجود وعوارضه الذاتية 
دقيه مسالك , 


المسلك الاول 


يالمعارف الي يحتاج | ليهاالا نسان في جميع العلومد فيه مقدمة دوستة مراحل ظ 

المقدءة في نعريف الفلسفة وتقسيمهاالادلي ؛ وغايتها وشرفها . 

اعللم إن الفلسفة استكمال النفسالا نسانيةبمعرفة حقائق الموجودات على 
ماهي عليها والحكم بوجودها تحقيقاً دراي لاأخذاً بالظن و التقايد, بقدر 
الوسعالا نساني , وان شئت قلت نظمالعالم نظماً عقلياً على حسب الطاقة البشرية 
ليحصل التشبهبالبارى تعالى ولما جاء الا نسان كالمعجون منخاطين : صورةمعنوية 
أ يق(1)ؤمادة حسيةخلقية, و كانت لنفسةأيضأحبتاتعلقوتجرد,لاجرمافتات|لحكدة 
بحسب عمارة النشأتين باصلاحالقو تين إلىفثّين نظرية تججردية ؛ وعمليةتعقلية 

اما النظرية ذغايتها انتقاشالنفس بصورةالوجود على نظامه بكماله وتمامه, 
وصيرورتها عالماً عتلياً مشابهاأ للعالم العيني لا في المادة بل في صودته (1) ورقشه 


00 - هه ايحا دتما اساي أ بتوة. . .. سم ممم 


)١(‏ أى منسوبة الى عاام الامرء وهو عالم المقول وعالم الارواح . وهنا 
الامطلاح مأخوذ من قوله :مالى ؟ «الالهالغلق والامر» وقوله تعالى: «قلالروحمن 
أمرربى» وائ! -.يت به لانها وجدت بامرالعق تمالى بلاواسطة مادة ومدة' .ذإكفيرا 
مجر دالامكان الذاتى فى قبول فيض الوجود بلاحاجة الى الاستعدادى © وايضا للا 
كاءت مند كةالاءيات ٠‏ لم يكن هناك موؤّتمر بل كانت مجرد اوامرالله جل سلطانه - سرره 

)١1(‏ وممنوم عند اولى النبوى أن ششئية الشىء انما هى بصور:ه لا بمادة » وهذا 
العالمالعة فى موضير عالما عينيا عرضه التسسياوات والارض . «يوم نطوى الدماء كط 

' السول لذكلتب ' والسماوات مطويات بيديزه» .. س ره . 


ى 


خا 0 والعملية ا 


وهيأتة ونقشه ؛ وهذا المن من لحكمةى 50 سيل الرسل المسؤول 5 
توفطه | لىربه , حيشقال: رب ارناالاشياءكما هى ؛ وللخليل تةايضا حينسال 
رات هب لى دكما والحكم هو التصديق رو جود الاشياء المستلزم لقدودهاا هنا 





ونما" البدلة فمرياة اغر عمل القن ) اتح اناه الالشاؤية لشن 
عاىالبدن والهيأةالانقياد ية الانقبادية للبدنمن النفسءو لىهذا !لفن اشار بقوله يتم 
تخدعوا باخلاق الله واستدعى الخليل إِنياٍ فيقو لهو ألحقنى بالصالحين, الى فنيالحكمة 
كليوما شبر فيا (صحيفة الا ليبة ولقد خلقنا الا نسان فى احسن تقو يم::هيصورتدالتي 
هي طراذ(؟) عالمالامر تمر دد ناهأ سفل سافلون ؛ دهي مأدائه التيهي م من الا <سام 
ا اظلمةالكثيفة.الا الذين منو !| شادةإلئغايةالحكمهالنظرية, درعملوا الصالحات 
اشارة| لى #مامال<كمةالعماية . وللاشعاربان المعتبرم نكمالالقو #العملية » مابه 
نظام لمعا ونجاةالمعاد » ومن النظرية العلم بأحوال المبد والمع'_ والتدبر فيما 
بيئهما من حق النظروالاعتبارءقال امير المؤمنين ملي : رحم اللهامر ءا أعد لنفمهو 


(١)من‏ :هذ بب!لظاه روا لبا طنو التخلىمنالر ذائلءو التحلى بالفضائلو الفناء.وانث:تقات 
التجلية با لجيمءو | لنخلية با لخاء! ل.عجمةءو التحلية با ل.وملة 'واما التجلية فبوانيعلى الظاهر 
باسنممال ماورد فى التواميس الالبية » واما التخلية فووان ,تخلى عن رذائل 
الاذلان كالبخل والعسد وزالكبر و غيرها ويترك الشرور اللقلقية . و التقيقيية 
والذبذبية » المشار اليها فى الحديث النبوى ١‏ حيث قال (ص): من وقى شرلفلقه و 
فيه وذيذيه 2 فقد وقى الشر كله ٠و‏ اللقلق هو الاسان , و القبقبالبطن ٠‏ والديدبي 
الفضيب ٠‏ وأما التحلية » فهوان يتخلم بغلم الاسماء و الصفات . ويتخلق بأخلان 
الله كما فى اعرد يث النبوى تخلقوا بأخلاق الله واما الفناء ذله مراتب : المدووالط.س 
والمحن ٠»‏ فاللحو ؤناء اقمال الأممد في فمل الحقتهالى »والطمس قتاء صفاته فى صفته 
والمحن نناء وجوده فى وجوده ‏ - سس ره. 


)0س( الطراز: ا|انمط يقال هذا على طرازذلك . اى على نمطه . 


آت شر فالحكمة جح 


استعد لرهسة » وعلم )١(‏ من أين . وفى أين , والى أين . دالى ذبنكالفنين 
رهزت الفلاسفة الا لبيون , حيث قالوا تأسيئأ بالانبياء ولي لفلسفة هي التشبه 
بالا له» كماوقع ف الحديثالدذوى:20: تخلقوا بأخلاق الله, بى فيالا,حاطة 
بالمعلوهات والتحرد عن الحسمانيات . 

2 0 00 نلا 0 ا 0 1 

ثم لايخفى ثذر ف الحكمة منجبات عديدة : منهاا نباصارت سسا له جود لاشياءٍ 
علىالوحه الا كمل : بل سبيأ لنفس الوجود , إذمالميعرق الوجود على ماهوعليه 
لايمكنايحاده د يلاده ( والوحود حير محض »ولاشر ف !لاني الخير الوجودى 2 ومدنأ 
المعنى مرموز في قوله تعالى : ومن .وت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيرا. 
بهذا الاعتبار سمىالله تعالى نفسد حكيماً في مواضع شتى من كتابه المجيدالذى 
هو تنزيل من حكيم حميد ووصفاشياءه وأولباءه بالحكمة وسماهم ربانيين كما 
بحقائق الهو يات:ذقال: وان أخذالله ميثاق النبيين لماآنيتكم م ىكتاب وحكمة 
وقال خصوصا فيشأن لقمان : و لقد1 نينالقمان! احكمة ؛ كل ذلكفي سيا قالاحسان 
دمعرض الاءتنان , دلامعنى للحكيم الاالموصوف بالتحكمة المذكورة حدها التى 
لايستطاع رد هاءومن الظاهر المكثوف أن ليس فيالوجود أشرف من ذات المعبود 
ورسله الهداة|لى أوضحسبله , و كلامن هؤلاءوصفه تعالىبالحكمة , فقدانجليوجه 
تحف منها دإيتأء طرف فيها , ولنقبل على تمبيدا صولها دقوانينها وتلخي سحججها 
كبر اهينها بقدرما 5 لا و جسم همفر فات و وارادةعلينا منالمبدءالا علىفا ن" 
مفاتيح الفضل ببدالله يؤتيه منيشاء . 

)١(‏ الابن الاول اشارة انى المبدء < كان ابت ولم يكن معه شىه» والثالث الى 
الماتبى دان ريك أل ر جصى ٠‏ كل شىء هالك ألا وجهه> الأول قوس النزول والوموط 
الى ريك» وايضا الإاول اشارة الى افول الور 2« «استتر بشعاع نوره عن نواظر .غلقه 
ان ليه سبعيرن الف حهان من نور وصبعين الى ححاب من ظلمة » والى لمئة القدر م 


ج١١‏ موضوعيةالوحود للعلمالاولبي 1 


سس م © لصوي ا د حم مموسيي سي .ل سس مسي موه لس سس يمسم | لل اس امم ا السسدمدم 


المرحلة الاولى 


فيالوجود وأقسامهالا و"لية وفيوامناهج . 


(الاول) 


في أحوال نفس الوحود دفيه فصول 
قص ل((١))‏ 


فيموضوعيته للعلمالا لبى وأو لمةارتسامه والنفين.: اعلم أن الا, نسانقدينعت 
بأنه واحدأو كثير وبأنه حكلى أ وجزئى وبأنهبالفعل أ بالقوة , وقد ينع تيا نة مساد 
لشىء وام قله افآ كين وك رفك ا درك أوسا كن وبانه حار أو بار , أؤغير 
ذلك , ثم نه لايمكن أنيوصفالشيء بمايجرىمجرى أوسط هذه الا رصان إلامن 
جبة أنه د كم, ولايمكن أن يوصف بمايجرى مجرى آخرها إلامن حية أنه ددمادة 
قابلةلاتغيرات , لكنه ١(‏ )لايحتاج فيأن يكون واحداً أو كثيرأ ل ى أن يصبر دياضيا 








دتنزل الملائكة والروح فيه! باذن ربوم من كل أمرء ملام هى حتى مطلم النجر» 
والثالك اشارة الى طلوع الور « إيله ور السموات والارض؟ واأى وم القيامه ٠‏ 
<تمرج الملائكة والروح ال.ه فى بوم كان مقداره خ.سين الف سنة > وأما الدانى فوو 
يوم الوسطوبوءالسير < فسيروافى الارض فانظروا» وبوم التدير دى آيات الله » جل 
ستعلاتة وعهر برهانه «سئر بهم آياتنا فىالافاق وفى انف-هم » حتى يتين لهم انهالحق” 
الله يقول الى س ره 

)١(‏ ان قيل:لابمكر الانصاف بالكئرة مالم يصرريانيا ؛ لانالفلة و!لكائرة من 
خواص العدد » واتماف الزمان نوما باءتبار عروض الك المتفصللء بسب اأحزيزه 
بالايام والساءات مثلا, فلانصاف .الكثرة ؟الانصاف بالمداوات واللامساوات . 
قلنا : الاتصاف بالكثرة بعد أن يصير الشىء 50 لامدد » وايس اإمدد مطافا 
موضوعا للرياضى » بل لداءتياران كما سيأتى فى أخرهذا الفصل . ولبذا قال:رياضيا 
على ان الكثرة لاوجود لبا سوى الوجود الضعيف الذى للعدد ' لان الوجود كما 
سيصرح )| لمصتف قده مرار! مساوى لاوحدة بل عينها ا شساره. 


لكك هوضوعية الوجود للعلمللا لبى, 55 
افشيعا بزلا نه هوجود هوصالحلا نيوصف بحن د كثر وما > كرمعيما افا ذ نكما 
أب للا شياو لتعليمية أوصافا وخواص ؛ يبحث عنها فيالرياضيات غز ةا لبياة والبندسة 
والحساب والموسيقي ‏ وللا شياءالطبيعية أعراضاً ذاتيةيبحث عنها فيالطبيعيات )١(‏ 
بأقسامها ؛٠‏ كذااك للموجود(؟) بماهوموجود عوارض ذاتيةيبحشعنهاني لعلومالا لبية , 
فموضوع العلم الاالبى هو الموجود المطلق؛ ومسائله إما (©) بحث عن الاأسباب 
القصوى لكل موجود معلول , كالسيب الاو ل الذى هوفيا ض كل وحود معلول.من 
حيثأنه وجود معلول؛ وإمابحث عن عوارض الموجود بما هوهؤجود؛ وإمابحشعن 


سس ل للم 0 لسلس و م لصسصسم لمصصياة سدم 8 . ا جا أنه ءا 


4١(‏ وكى مانية اذ 0 عن الجسم الطبيم ى بما هو واقم فىالتغير * فاما 
مطلقا وهو اللسمى بسماع الطبيعى وسمم الكيان اى الطيم منالكائن ٠‏ وبالجملة 
المراد به اول مايسيم فىااطبيءيات » ويعنون مباديها فى الزمان والمكان والنهاية 
والحر كة والسكون . وغير ذلك واما مقيداً بانه بسيط , اما مطلقا » وهوالمسمى بعلم 
السماء والعالم ؛ ويعرف فيه احوال الاجسام البسيطة والحكمة فى صلعها و نغدها 
وغير ذلك »اومن حيث يقم فيه الانقلاب والاستحالة . وهو علم الكون والفاد . و 
عرف ويه كرفرة التوليد والتوالد و كيفية اللطف الالهى فى انشفاع الاجسام الارضية . 
من اشعه الماواتفى نشوها وحياتها واستبقاء الانواع مم فساد الاشخاص بالحر كات 
السماوية واما متيدأ بأنه بتر كب اما بغير مزاج تام. وهوعلم الاثار العلوية . ويبحثك 
فيه عن كائنات الجومن السعب والامطادر و الثلوج والرعد والبرق وقوس وقرح 
والبالة وغير ذلك , ومع مزاج ثام بلانمو وادراك وهو علم المعادن . او مم نمو يلا 
'دراك وهو عام النيات اومعه بلانمقل وهو علم الحيوان ٠‏ او معه وهو علم النفس 
ولكل من الالهى ' والرياضى ؛ والطبيمى : فروع مذ كورة فى الكتب ‏ س ره . 

)١(‏ والمصنف ريما يعبر يالو+ود ‏ وربيا يعيرالموجودء كلاهما يمعنى واحد.لان 
الموجود العقيقى هوالوجود -هره 

() هذا الدى ذكره من اقسام البحث ترما لما ذكره من قبل مبتن هلى قسمة 
شضمير دائرة بين النفى والائبات لاانه يشير الى لمالبحث وسببه القريب » والاوضح فى 
المقام ان يقال ؟ انابمدما نتخلص من غائلة الفسطة . بائيات مطاق الواقعية.والموجود 
الذىكان السوفسطى يشك فيهاو بنفيه . لانرئاب فىان هناك موجودات كثيرة نذعن بها 
و كذ لكلا نشك! نار بماأخطأ نا فاخذناماليس بموجود موجودأ , اواخذنا ما هوموجود غير 
موجود نمس الحاجة الاو لبة الى تميز الموجود عنغيره ! حتثى نبنى عليه نظر نا وعلمنا © 


ج.1 02020202020202 موضوعيةالوجود لمعلمالا,لبى _ اده 


9 0 #تج للسدم ذاتق. اللسمسسما يمره 


هوضوعاتسائر العلومالجزئيةفموضوعاتسائر العلومالباقية. كالاعراض الذاتيةلموضو< 
هذا العلم ٠‏ وسيتذ ولك منطر يقتنا في تحدقيق مباحث الوجود التنى هى حقيقة دار 
الاأسرادالا لبية»:أنالماهيات مزالا عراضالا ولية الذاتية لحقيقةالوجود كما أن 
الوحدة والكثرة وغيرهما منالمفبومات العامة . منالعوارضالذاتية لفيوم! لموجو. 

بما هوموجود فاستقام كو نا موضوعات لسائرالعاوم أعراضاً فيالفلسغة الاذلى 
وبالجملة هذا العلم لفرط علو ه وشموله ؛ باحث عن أحوالالموحود بما هو 
موحود وأقسامةالاولية : فيجب ان يكونالوحود المطلق بيناً بنفسهءهستقيماعن 
التء ريفوالا ثبات , والالميكن موضوعاًللعلمالعام:وايضاً التعريف!ماأنيكون بالحد 
اما الاولقلانه! نمايكون بالجئس والفصل ؛5الوحودلكو نداعم الا شياءلاجنس 

له فالافصل له فالاحد له . 
واما الثانى )١(‏ قا انه عوك بالا عرف ؛ ولا أعرف من الوجود 
وائما يتيسرذلك بالضرورة بالبحث عن!حكامالوجودالمام . سواء كانت احكامهالمامة. 
اوالغاصة بنوم منانواعه. كقولنا الوجود .ا هووجوداصيل ؛ دون المياهية . وااوجود 
با هو وجود حقبقة مشككة . وقولنا الموجود قديكون واجبا وقديكون م.كنا» 
والممكن قديكون جوهراً وقديكون عرضا » وهكذا . ولما كان غير الموجود منفيا عن 
الواقمية 3 مرفوعا عن الاءعيان» باطلافى ذا:ه كانت اقسامالموجود وكذلك احكامها جميما 
دن ساخ الموجود المطلق 2 ولازم دلك ان بر جم مح.وللإات المسائل التى هى اعراض 
ذاتية لوضوعاتها الى سنيخ الموضوعات وير جعالا بحاث بالحقيفة الى نقسيماتالموجود 
المطلق وخواصض أقسامه الوجوديه ولازم ذلك انتكون الفلسفة باحه عن الاقسام 
الأولية للموجود اليطايق ٠‏ كالواجب والممكن والواعد والكثير ع وعن الاقسام الثاتوية 
كموضوعات سائر الملوم من حيث و جودها ء ويتبين بهايضا انسائر الملوم محتاجة اليوامن 
جبة ائبات وجودها ولولم تكن بدبهية ‏ ط مد 
(١)ان‏ قبل : مغهومالوجود والثىء عرض عام بالقياس ال ىالحقائق الموجودة , 
فلم لايجوز تمر يف حقيقة الوجود بالرسم؟ قلنا: المرادهوالر سمالمنطقى ع اعنى ا لتمر ينف 
بالعمرضى الذى من ساخ ا لماهيات 3 وظاهرانه ليس للوجود رسم بهذا اليعذى ٠‏ وايذا 
الحقيقة لاتحصل فى الذهن الابالعنوان فيلزم تعريف الشىء بنفسه؛ ومفهومالشىء يساوبه 
في الممرفة والجيالة والبعرف اعرف س ره 


1 موشويةالر جو و للبلا« ا كن 


ماما مووي كا االعممكميهة 00 2 سسسمسادصسيهة 


00 عاك الخو ياشياء. على انها هي اطيرمة 00 خطاء ا ولما 
لميكن للوجود حد فلابرهان عليه () , لان" (ك) ال والدرهان متشار كان في 
حدورهما على ما تبين في القسطاس , و كما إن من التصديق مالايمكن إدراكة 
مالم يدرك قبله أشيا, اخرمل أن نريد أن نعلم أن العقل مو<ود , نحتاج وا 


مم 


٠. '‏ أت م 7 0-5 5 ىف 56 3 9 
إلىان نتحصل تصديقات| حرى , ولامحالة وسشهي إلى تصديق لانتقده.. خيش ١‏ حر, 


.اسيم | سم سا سس مهم - - 


)١(‏ ولملك تقول : ان انتفاء الحد يستلزم انتفاه علة القوامء ولا يازم منه 
انثفاء علة الوجودء وانتفاء البرهان على الثىء مبنى على انتفاء العال الاريعء 
تاعلم انا قد نطظك"! عن العاف انفا © ان ما -وىالواجب تمالى زوج أن كيدو له مادة 
وصورة ء فانتغاء علة القوام ولو كانت مُل المادة والصورة الءقليتين ء يستازم انتفاء 
علة الوجود فةوله قده فى كتابه الميدء رالمعاد : واذلاحدله ولاعله له ملايرهان عليه . 
تأكيد لدنم التسبة . والا كتفاء بنفى الحد جيد ابضا ذلا:ناقض . و'لمقض بدقيقة وجود 

ال.مكن اذلاحد لحقيمة الوجود مع وجود البرهان عليه لانه مدهول بالذات مر دود 
لانه ان أريد ببرجود الممكن وجوده بيا هووج+ود فكمالا حد.له لابرهان عليه وانار بد 


ا 001 





اهو مقيد فكما ان ِ عليه برها نا كذلك له حد فافهم . 

ثم لعلك تعود و تقول : ان مالاحدله لاير هان لمعديه فلم لايجوزان :تكون 
برهان ان عليه وايضارقهيبرهن بشى «على شىء ولي ساحدها علة للاخر ولا معاول له 
كتوانا :كل انسان ضاحكو كل ضاحككاتب فان الضدحك والكتابة لبس شو ءمتهيا 
علة للاخر ,ل هما معلول غلة ثالئة 

قلتِ : اليرهان غند الالويين فى اسطلاح ممدضصر 'ى انلام قال الشبخ فالويا.2 
الشفاء :لاحد له ولابرهان علية إل هو البرهدان عن كل تنرء بل انما عليه الدلائل 
الواضحة انتوى ومنثم قالوا : ذوات الاسيان لاأتعرف الا بأسيا نما وان أطلق ثلا لوي 
بساهومنطةى » رساك على الانى ايضا » وقال فىالئد 5 : البرهان!لمطلق هوير*هان 
الام انتهى ١‏ وذيما هسام لولا علة 'الثة جواب آخرء وهو اه فى'«حقيقة ي.تدل باحد 
الملواءن على زاعلاه ؛ وبري ستدل عاى المعلول الاخرالذى هوالمطلوب ( فاه ثيل 
فى الثال !لمث كرر إلانان ضاحك وكل ضاحك ذونتس ناطفة , واثل ذى نفس ١اعافة‏ 
من خراعيه التتابة بالفوة فيؤول الى اللم - 

5 والمراد بالصدور: ىا لحة أجرايه 2( وبالحدود فى ألير اهين ؛ الحدودااوسطي 
والحيعية باعتبارالموارد الله © . 


جح موضوعيةا لوح وَدِللِعام الالهى ا 


بل يكون واحباً بنفسه أذ ليا ينا عند العقل بذاته كالقول أن" لشي شيء )١(‏ 
وأن الشى ع ليس بِنْقْيِضْد كان لشو ١‏ عتيعاة دلايرتفعان لالوافوعن الواقع: 
فكذلكالقول في بابالتصود. فلي سإذااحتاج تصود!لى تصور يتقدمهيلزمذلا' 00 
تصورء با ل لايدمن الاننباء إلى تصور رقف , ولايتصل بتدورسابق عليد ٠كالوحوب‏ 
دالا مكان والوجود: ان هذه ونظائرهامعان د ديحة ٠0‏ كوزة قالذهرزهرسمة في 
العقلارتسامأأة” لما أن ” 8 ' فمتىقصد! طبارهده! لعا ني بالكلام , فيكو تؤلك ا 
لاذهن , واخطاراً بالمال » دتعيينا ل بالأزشارة هن ساكر المرتكزات:. فى“ العقل 
لا فادتها باشياء هي إشورمبها . 


وأما إثبات الوجود لموضوع هذاالعلم؛ أىالموجودبما عوموجود. فمستغن 
عنه بل غير صحيح بالحقيقة ا | ثبات الثى؟ لنعسه غيرممكن لو أر يديه حقيةة 
الارثبات , وخصوصاً إذاكان ذلك الث را نفو تورف فاين الثابت أهالموحود أو 
غيرهما من المر ادفات نفس مفيوم الشوت والوحود : كماإن' المضاف(؟) بالحقيقة هو 


7 3 
أت ! 


د 


و 


افس الااضافة لاغيرها إلا بحسب المجاز , سواء كان الوجود وحود شىء 
وحوو حقرقية واؤاتة: وهورواعوتهو أى المطلة ىق لأسا شيئاً من التسمين : 
يستوجب ببرهان ولاتبين بضرودة ان ١‏ الكون في الواقع ذاكهاً هو كون شى ا 
أو كون نفسدالبتة. بلالبرهان والح سأوحبا التسمين حميعا, لثانى كالوجودالذى 
لانيت له::والا ول كالوحوف الذى يغاي يالا :وود الغيرالمتعلق شب 


هوموجودية نفسه ؛ والرحود العارض هوموحورية غي, ه . 


)١(‏ لان نبوت الشىء لنفسه ضرورى لكن لاد من التفاير الاعتيازى كا فى الحد 
0( والمضافبف 00 م رهو نفس الاشافة ' ومشهورت 2 وهو ما بعر ضيه 


الاضافة . و كذا الكلى قالو+ود الحفيقى هو الوجود» واأمشبورى هو الماهيه 
المعروضة -هره. 


4 ماهىالامورالعامة جا 


غشاوة وهميةوازاحة عقلية 


لا تيقنت أن الفلسفة الاولى باحثة عن أحوال الموجود بما هو مو<ود و 
عن أقسامه الاو'لية أى الي يمكن أن يعرض للموجود من غيرأن يصرر رياضياً 
ا فنعا (5):ةبالعملة أمر ا تددس الانتمداد لمريوض للف الا نام نواء كانت 
القسمة بها مستوفاة املا , وريما كانت القسمة مستوفاة دالا قسام (1) لاتكورن 
أو" لية: فلايكون البحمشعنهامنالفن الاعلى بل يكونمن العام الا 'سفل كقسمةالموجود 
إلى الا سو الالأاهوى السلت المطلة فتادل فق .روللك و امن لعن مة قو ةامطون 


كلامهم (؟) في تفسب_الامور العامة التى يبحث عنها في إحدى الفاسفتين الالبيتين 
بل تحيروافى موضوعات العلوم كماسيظهر لك' فارنهم فسروا الأأمور العامة ارة 


- مسال الل للا ما صسمسم 0ل اسل صتيمم ل عم مسا لماعم 


)١(‏ اى لابحتاج فى عروضه له الى شىء يزب د على نفسه من حيثية تفييدية 
وهذا هو الءراد ايضا بكون الموضوع متخصص الاستمداد لمروض المحيول ؛ ولازم 
ذلك ان لايتخال ببن الموضوع ومحموله وابطة وان كان مساويا للموضوع » وان 
يكون المحمول مساويا للاوضوع ء اذ لو كان اخص لم يكف فى عروضه مجرد وضم 
الموضوع حتى يتقيد بشىء ياصصه و هو ظاهر ؛ ولو كان اعم كان القيد المخصس 
للموضوع انوا غيرمؤئر فى عروض المحمول وهو ظاهر . ومن هنا يظهر أنالفس.ة 
يجب ان كون مستوفاة » والا لكان أخص منالموضوع فلا يكون ذاتيا لهكما عرفت 
ومن هنا يظهرايضًا جبات الخلل فى كلامه ‏ ط 

(؟) قد ظهر مما قدمنا ان لازم كون العرض ذاتيا ان تكون الفسمة مستوفاة , 
ولا ينمكس الاجزئيا لاأنه كلما كانت القسمة مستوفاة كانالعرض ذاتيا ‏ ط. 

(7) قد ظهرمماتدمناه أن من الواجبأن يفسر الامورالمامة يما يساوى الموجود 
المطلن ؛ اما وحده وامامم مايقايله فى القسمة المستوفاة. والمراد بالمقابلة هو نتيجة 
الترديد الذى فىالتقسيم . وبذلك يظهر اندفاع جميم ما اورده رحبهالله فتبصر- ظ 


1515 ماهى الامورالعامة‎ ١ 


جا بحس حمس أساء الموحرد ال حي الوا حي و لجو رد ارس » تتفي 
بدخول الكمالمتصل العارض للجوهر والعرضءفا ن الجسم التعليمييعرض المادة , و 
السطح يعرض الجسم التعليمي ؛ ويعرضه الخط .و كذاالكيف . لعروضه للجواهر 
والاعراض. وثارة بم يشملالموجودا توأ كثرهاء فيخر جمتهالوجوب الذاتيوالوحدة 
الحقيقيةو العلية المطلقة وأمثالها ممايختص بالواجي .«ثارة بمايشملاموجودات . 
إما على الا طلاق أوعلى سبي ل التقابل » بأنيكون «وو مأيقابله شاملا لبا ولشموله 
الاأحوال المختصة زيد قيد آخروهوأن يتعلق بكل مر المتقابلين رض علمي . 

واعترض عايه بعض أجلة المتأخرين ' بأنه : إن ريد بالمقابلة مايتحصري 
التضاد والتضايف والسلى والا.يجان والعدم والملمكة , قالارإمكان وال وجوب 
لمنا فخ هذا القنيق :اذ مقا بل كل" هنهما بهذا المعني كاللا وجوب و التلاإمكان 
أوضرورةالطر فين , أوسلب ضرورةالطرفالموافق: لايتعلق به غرن علمي, وإ نأريدبها 
«طلقالمبايئة والمئافاة فالا أحوالالمختصة بكل واحدمنالثلاثة معالا حوالالمختصة 
بالآخرينتشم لجميع ال وجودات ؛ ويتعلق بجميعهاالغرض العلمي :فا نهامنالمقاصد 
اله_لممية . 

ثم ادتكبو | في زفعالا شكال تمحلات شديدة 

ومنها إن الأ مورالعامه هي الأشتقات وما في حكمها . 


: 3 93 - ا ١‏ : َ 3 ماله 
ومنها إن المراد شمولبها معمقابل واحد يتعلق بالطر فينغر ض علمي. - ١‏ 
الا حوالإماا مورهةكثرة و |ماغير متعلقة بطر فيباغر ض علمى » كقبولالخر قو الالثيام 


وهنها إن المراد بالتقابل ما هوأعم من أن يكون بالذات أو بالعرض ء وبين 
الواحي واللمكن تقابل بالعرض, كما بين الوحدة والكثرة . وغفلوا عن صدقها 
بهذا المعنى على الا دوال الخاصة إلى غيرذلك منالتكلفات والتعسفات الباددة. 
ْ وأنت أدا تذكرت. أن اقسام الحكمة الا لبة مايبحث فيها عنالعوارض 


حثمة رمي نرم ووم يي عه تمل امه تسمه ميم رم يريع االمقم نيمث ننم ناد رقمو ا وومم نس سه مميسه لو شووهونوووروه مب يهال رووا تم نمم يور اعومم يما لقفوورء سلتد ساقمب فو رجو ماله 


ألداتية للموحود المطلق بما هو فوخو لاق أى العوارض التي لإيتوقف عروضها 
للموجود علىأن يصير تعليمياً أوطبيعياً . لاستغنيت عنهذه التكلفات وأشباهها , إذ 
بملاحظة هذا لحيثيةفي الا" هو العاة مع تقييده تقييده بكونه منالنعوتالكلية ليخرجالبحث 
عن الذوات ‏ لابما يختص بقسم منالموجود كما توهلم ‏ يندفع عنه النقوض و يتم 
التعريفسال ماعن لخللو الفساد . ومثلهذا التحير والاشطراب وقع لبمفيموضوعات 
سائر العلوم . 

بيانذ لك: إن موضوع(١)‏ كل علم كماتقررمايبحث فيه عن عوارضه الداتية 
وقدفسروا العرض الذاتي بالخارجالمحمول الذي يلح قالشي.لذاته أولا مريساويه , 
فاشكل الا م رعليبم , لمارأوا أنه قديبحثفي!لعلومعن الا حوالالتي يختص ببع ضأنواع 
الموضوعءبل ها من علم إلاويبحثفيه عن الا'حوالالمختصة ببعضأتواع موضوعه ؛ 
فاضشطس وا تادة إ لىإسناد المسامحةلى رؤساءالعلم ياقوالهم بان المراد من العرض 


لاسرأسدةه مدا ث. ‏ لعشم سسنتهم 





6 الاقتصارنى الملومعلى البحث عن الاعر اضالذانية لا يبتنى على مجر د الاصطلاح 
والمواضعة ,ل هوه.ابيوجبه البحث البرهانى فىالطوم البرهانية » على مابين هى كتاب 

توضيحه : ان البرهان لكونه قياساماتجا لليقين » ,جب إن يتألف منمقدمات 
يقينية - واليقين هوالعلم بان كذا كذا و أنه لا..كن ان لا يون كذا د والمقدمةاليةينية 
بيعت ان نكون ضرورية اى فى الصدق وان كانت ملكا د سرب العدهة » والا' لم بمتاع 
الطر ف الغالف ذآم يحصل يقين) وهداخلف وان كون دائمةاى فى لصدق .هب الازمان 
وإلا كدب فى بعض الازمان » فلم بمة:مالطرف !لخالف إذنم يحصل يقبن » وهذا خلف . 
وانتكون كدة اى فىالصدق بحسب الا<وال ؛ دالا كذي فى بعضها فلم .تع الطرف 
المخالف فلم يحصل يقين وهذا خلف . وان تكون ذائية اليس.ول للموضوع . اق تدمث 
يوضم!ا.<مول بوضم الموضوع ورقم بر نم4 مع قظمالنطر عيا عد أه م( اذلو رفع مح 
وضمالموضوع أو وضممم رفمه لميحصل يقين » و هذا خلف . وهذا هوالمو+جباكون 
المحرول الذارمى مساويا لموضوعه ؛ اذ لو كان أخص كالمتعجب من الحيوان لم يكف فى 
عروضه مجرد وضم الموضوع ؛ ولو كان امم كالماشى بالنيةالىالانان ؛؟ كان القك 
فىالموضوع كناطق انوا لاائر له فى العروض ء وحيث كان الي«مول الذا: تى بماهومحمول 
موجودأ لموضوعه بالضرورة 0 فالءوضوع من علمل وحوده (٠‏ ذيحب أن ,ِو خدذ : ى حده الام +: 


00 العرق الذاتوو لشي ل 


الفمستصمم لد 0 لاما 


4 على مايين فى صناعة البرهان ٠‏ فالمرض الذاتى بيعب ات انغ م موضوعه وى حده وهو 
الضابط فى تمييزه » فاذافرض لامحمولء حمول ل ؛ ولمهمو له ميحمو لو جبان بو خذا لموضوع 
الاول فىحدها حتى ينتهى الى آخرمحمول مفروض .و كان الجميم ذاتيا للموضوع 
الاول» كماان كلا منها ذاتى ا.وضوعءقضيته كالانسان والمتعجب والضاحك وبادىالاستنان 
ملا وكذا لوكانللموضوعءوضوع ولم.وضوعه موضوع وجبأنيوغذالموضوعالاول 
فى حدالجميم كالسواد وموضوعهالكيف المبصر وموضوعهالكيف المعسوس وموضوعه 
الكيف وموضوعهالماهية وموضوعهالموجود مثلا . 


ولو كان بعض!امحمولاتأخص من موضوعهكان هوومايقابله ف ىالتقسيم محمولا 
ذائيا واحدأ للموضوع الاعم »كما انكلا منهما ذاتى احصة خاصة من الاعم المذ كور ء 
لانالأغوذ فى حد كل منهما هو الحصة الخاصه به وفى حد المجموع المردد.الموضوع 
الاعم بنفسه كتقسيم الموجود الى واجب وممكن . وال.جموع من قضايا يوخد فى حدود 
“>وضوعاتما ومحمولا:با موز وعواحد؛ هوالذى ن:سميه عاما . وينتهى من الجانبين الى 
قضبة موضوعها الموضوعالاول؛ وقضبة لايؤغذ فى حد محمولها الموضوع الاول كما 
ان البحث فى العلمالالهى ينتبى الىالجدم من جهةا:ه موجود ' ويبتدى فى العلمااطبينى_ 
منجهة أن له ماهيةالجسمالطبيءى لامن جبة. انه موجود وكذلك الكلام فى الدائرة 
من جبة أنها موجودة ومن جبة انها شكن هندسى موضوع لاحكام هندسية وقد تبين 
يما مر امور . 

أحدها حدالعلم ؛ وهومجوعتضايايبعث فيهاعناحوالموضوع واحذ هوالماخود 
فى حدود موضوهات مسائله ومجيولاتها ‏ 

دثاني»ا ان العام لابدفية منءوضوع وهوالوضوع هى جميع قضاياء ' 

و ثا!:هها ان موضو عالعلم مابيحث فيه عن عوارطه الذاتية . 

ورابعها انالءرض الذاتى مابسرض أاغىءلذاته فق وبتميز بأخذه فىحده كاخد 
الانسان فى سسدالمتمجب واخنذالانان المتمجب فى عد الضاحك , لكن يدب أن يتنه 
ان القضية ريبما اغء.كست اواستعملت منمكسة ولذلك كان!إلازم ان يقال : انالمسمول 
الذانى مايوخذفى حده الوضوع اويوخذ هوفى حده الموضوع؛ فالاولكما فى قولنا 
البموجود ينقسم الىواحد و كثير والثانى كما فى قولنا : الواجب موجوه. 

وخامسها ان:لء<مولالذاتى لايمرضموضوعه بوادطة اصلا صواءا كانتماوية 
أواعم اواخص والمراد بالواسطة مايوخذفى حدالمحمول وحده من غيراخذ المدوضوم 
ذى الواسطة كعروش السواد لافران مثلا بواسطة رياشه 

وسادسها ان المسيول الذاتى يجب ان يكون اويا لموضوعه لااعم منه . اذم: 


11 العرضّالداتي. والغريب اع 


الذا الذاتي الموشوع كلامب )١(‏ هو أعم فن ارنتي سكو فرطا اتيأله أولنوعه : 
أوعرضاً عامالنوعه بشرطعدمتجاوذه :ولعتو عن كل نوجو العام ارعريما آأؤائياً 


لسشسشسمسمسةاء لعشلداتاته 


١‏ الناخوال توعد هوالاعم ارد الاخص ؛ ولااخصعنه * اذالماغوذفىحده 
حمل حصة منالموضوع لا نفسه : 

وسابعها أن محيول !١سألة‏ كما انه ذاتى لموضوعبا ء ذاتى لموضوع العام ايضا. 

د ثامنها ان تمايز العلوم”بتمايز الموضوعات فهذه جمل |حكامالمحمولات الذاتية 
والتأمل الوافى فيها يرشدك الى أن ذلك كله انما يجرى فىالعلوم البرهانية من حيث 
جريان البرهان فيها » واما العلوم الاءتبارية التى موضوعاتها اموراعتبارية غبر حقيقبه 
فلا دليل على جريان شىء من هذه الاحكام فيها اعلا ط . 

)١(‏ اكاك قوليم موخوم كل :غلم اما يفت فيه عن قوااوجته اميه :و الوق 
معنى |امرض الذانى أن يقال : هو مابكون عارضا للشىء ووصفا له بالدقيقة بلاشائيه 
مجاز وكذب . اى يكون منقبيل مايقال له عند اهل العربة ؛ الوسف بدال الشىء 
لا الوصف بعال متعلمق! لشىء؛ وبعبارة اخرى الغرضالذاتىمالاييكوناه وامظةفى العروض 
لكن بعض انحائها التى كحر كةالسفينة الواسطة لحركة جالها لاجميم انحائها » فان 
لبا انحاء سنذكرها فى بحت اصالة الوجود . والسيب فىان احوال الفصل هى احوال 
الجنس ؛ انالجنساذا اخذ لابشر طكان متحداً مم الفصل ء فكانت احوال احدهما هى 
احوال الاخر بالحقيقة ؛ فموارض الءقول بالحقيقة عوارض الموجود بما هو موجود . 
باعتياراخذه لابكشر ط ب.خلاف عوارضش الجسم بيا هو واقم فىالتغبرء ليان مناط الغبر يه 
لموضوع هذا العلمالمادية والحركة .كمااشرنا |ايه سسابقا .وان كان البحشعن الجسم 
بما هو موجود وبما هو مركب من الو.بولى والصورة و ندوذلك من الالبى . وامدم 
الاطلاع ءلى ما ذكراستصهبالامر على كثير منالمتاخر ين حتى قال الفاضلالخو نسارى 
ره: فى حاشيةالشفاء ان ذ كراحوال ماهواخص من موضوعانعلوم فيها لجر دالاستسان 
لكون ذلك الإاخس نوعا منه اوصنفا مثلا . 

واعلم انه كان تفسيرالمرا ض الذاتى بالخارج المد.ول الذق باحق الشىء لذاته 
اولامر يساويه من القدماء فيمكن توجيم» بان ليس مرادهم من قولهم لذاته ‏ العلية 

«والاقتضاه ‏ حنى يقال :كلما وجد المقتضى فلابدان يوجد المقتضى ؛ ويستث كل باحوال 
الاخص ٠‏ بل البراد نفى الواسطة فى المروض وان يكون حال فسه لاحال متعلقه ؛ 

فالمراد بالامر المساوى له مفيوم يساويه دهه فىالحيثية وكانت الاثنينية بمسرد المفووم 
كمذهومى الوحدة والوجود ٠‏ فاذا عرض عدم القسمة مثلا لاوجود لاجل الوحدة كان 
عرضا ذاتيا ؟ وكذا اذا عرض منم الصدن على كثيرين للوجود لاجل التشخصء حتم, 7 


ج ١‏ العرسالداتى الخزسي ‏ ان 


الل اليا ل ا ا ا ا ا ل ل ا 0 00 


لنوعمنالعرض الذاتي لأصل الموضوع أدعرضاً عامأله بالث. فرلا لس كرر 00 وه . دتارة 
إلى الفرق بين م<مول العلم تفخووك المي له كمادق تراس فوسوفيييا اران 
محمول العلم هاينحل إليه تحمولات المسائل على طريق الترديد . إلى غير ذلك من 


ع س2 


الموضوع ع ررما عر سس اذات أزم 2 


٠9 6. 
3-4 رِ‎ 


ع بما هوهو زأخص.ه النثمى ىء هن شىء لاشافي 


6« 
عررضة لذلك الث و كن حيتت عوهو عذلك كالفصول الدع لك لاس وان 
الفصل (5) المقسم عارص دام موحد ذاته : معأنه الس منساء 
والعوارض الذائية |«التريية لإذاً نواع قد تكون أعراصاً اد لية ذاتية الجنس وقد 
تكون كذللك ان كان تارتم بيه القسمة العف ف)ة الأداية تاستهان الفييفة 
لا ول ند أ ا لمستو - عي 
الاولية قديكون بغر اعراض إء لية وقد يتحقق اعراض أو لية دلا نهم بباالقسمة 
- - م ”0 - - 358 
المسنوعية ) نعم كال مالحق اأثميء لامراخص وكان ذلك الشضيء مفتفرا فى احوقه 


له إلى و لقيوله ليس عرضا ذانيايل عرضغريب على ماهو 0 به 
١ | '‏ عا -. 
كع الشمخ زعره 0 ان ها لحن الموجدود فدات ضير تعليم اا لت أ 
يت . ا 5 








لوكان! لساوى سنوما ساو يا بد بالتدةق . بل بحسبالعدى . ولكنكان لوماحييتان 
تند ينان | سوباق كان | للاتدق لخم :سكاو هذا !الوه الشاوى عرضا عراب #اللاعق 
لامراخس . وامافسرو!العرش الذاتى بالخارج المدمول , الاعم من المد.ول بالضميمة 
لثلا ,حرج عل الوحدة والث.ئنة والامكان وغرها من الموارض العقليه ب سره. 

(1١)فنذكر‏ لش أمثلةالافساءمنالعلمااطبيعى : هالعرض الذاتى لاصل موضوعه ككل 
جسم له شكلطياءى, ولوعه ‏ كالعصر يدقلب الى الاخر . والعرض العام لتوعه ‏ كالعتصر 
متحرك , والعرشض الذاتى لنوع من أعراضه الذاتية. كالاضواء الكو كبية موبجةللئباتات, 
والعرض العام لتوع من الءرض الذاءى .كالاضواء الكو كبية سيما الشية مسغخنة للعالم 
العنصرى . ومعنوم عدم التجاوز فى!اء.وء عن أصل موضوع العلم فى الوكنه ويه 

(7)'القضة لدو لقا من لجس ومميله موية حرق , ومن فرلنا : بعض الحيوان 
ناطق . وهذا نمم الشاهد على أن .ءروض القفصل هو الحصة من الجنس !لجنس بما 
هو جنس , وأما عروض اعراض النوع ذانية وغر ببة للجنس ؛ فهو ممنوع . وسلد المله 
ماقدمناهفى معنى العرض الذاتي ص 


.40 ل سس سس يصيه لاسي ع موي ويم ل 


لطبعة الجنس كالاستقامة 234 للخط مثلا شن بعك 0 دصار وعا دض 
معدل الحم عا يتيسل يرا الأقبلي ٠‏ فبي هم كوتها اخص من طبيعة 
الجنس إعراض أد لية له » ومن غدم التفطن بما ذكرناه استصعب ١7‏ عليهم 
الامرحةدى حكدوا بوقوع التدافم فيكلام الشبخ وغيره من الراسخين فيالحكمة 
حيث صر حوا بأن اللاحق لشيء لاه رأخص ء إذاكان ذلك الشيء محتاجاً في احوقه 
له إلىأن يصير نوعاً » ليس عرضاً ذاتياً بل عرضاً غريباً . مع أنوم مث لوا العرض الذاتي 
الشامل علىسبيل التقابل» بالاستقامةوالانحناء المنوءن الخط ؛ ولت أددي أي 
تناقض فيذلك ٠‏ سوى أنهم لما توهدموا أن" الأخص م نالشيء لايكون عرضاً أو ليا له 
حكدوانان مثل الاستقامة والاستدارة لايكزنعرها أولاً للخط, ل العو 
الي والذه: 028 المادة ؛ 36 ها ءماقد بء 0 0 ا 
كالكيف» قد لاببحث عنها فيالعلم الكلى بل بل يفردلها ءام على حدةكالحد اب العدد ؛ 
أ ديبحث عنها فيعلم اقل كالبحث عن الكيفيات في الطبيعيات.وذلك بأحد (جيين : 
الأقل: إنه يعتبر كونهاعارضةالموادبوجه منالوجوهء ويبحىخعنهابهذا الاعتبار 
فيعام مغرد ؛ نان المدد يعدر انارة هن حيث هوء د بهذا الاعتساد يكون من جملة 
الاهورالمجردة عن المادة ويبحث عنه في باب الوحدة والكثرة من الا مور العامة ؛ 
(١)لايشهبعاىاواى‏ النبى . أن العر ض الى ين للعذوء 
الجز ئيه بالنظر الى موضوع الالهى بكون بوجهفى بعض !! لصور عرض] زاتياللاعم , وبوجه 
عرضا غر يبأ له ؛ والسرقيه ان العام له زات فىهمر سة من الوافم .و دات فىالواهم أ 
وبين الر نت بون بين . واله_ارض لامر أخص اذا كان الاعم عبن الإاخص فى الواقم 
لافى درانة اه ن الواقم » كان عر ضا غر يبآ بالفياس الى ذات الاعم فى المرسة دون ا لواتم 
وبهذا ينحسم مادة الاش كال . والللاك فىالعرض الاولى هو نفى الواسطة د 


ولكن فىجانب دات الموضوع قد بلاحظ ذإ:ئه فىا لمر نبه وقد بلاحظ زاته فى الواقم . 
و يختلف الحكى كل ا ومع ذلك لااختلاافتف و لاط طر ا بعند أولى الالناب_نره 


كت العرض 0 اد ب 


ج١1‏ مقبوم الوجودمشترك معنوي هآ 


ومع ل ل ل سم عا صا ء يسمه 1ط اق ا ا مسي ان ا .ص مس ا ا صسصيعي ساي شياعو ل ع 


د يعتيرا خرى من حيث تعلقه «المادة لافي الوهم بل في الخارج » دويبدث عنه بهذا 
الاعتبادفي التعاليم »فا نهم يبحئون عن الجمع والتفريق,والضرب والقسمة و التجذير 
د التكعيب دغيرها مما يلحق العدد , دهو في أدهام الناس أوفي موجودات متحركة 
منقفسمة متقرفة مجتمدة . 

واكنى : أنيبحشعنبالامطلقاً بل عن بعض أنواعباالتي لانوجد إلا باستعداد 
المادة وح ر كاتها واستحالاتما؛ فاللائق بالبدث عنه إنما هو العلم الا سفل ٠قان‏ 
انفق أن يذكر بعض أحوالبا فيه على الوجه العام كان ذلك على سبيل المبدئية لاعلى 
أن يكون من المسائل هاهنا . 


فصل 3" » 


فى أن عفيوم الوجود مشترك م<مولعلى ماتحته حمل التشكيك لاحمل 
التواطؤ . 
أها كونه مشتر كابين الماهيات فرو قريب من الأ وليات» فان العق ليجديين 
موجود وموجود من المناسة والمشابرة مالايجد مثلبا بين مووجود ومعددم , فاذا 
لميكن الموجودات متشاركة فىالمفيوم بلكانت متبائنة م نكل الوجوه ه كان حال 
بعضيوأ مم ع البعض كدال الويجود مع العدم في عدم المناسسة ؛ و للست هذه ل جل كونها 
متددة و يأ 1 م حتى لوقد : رنااءه ا من الموجودات والمعدومات! سمواحد 
دلم ا <ودات !سم احد أضلا » لمتكن المناسبة بين الموجودات وال.عددمات 
المتحدة في الا 0 من التي بين الموجودات الغبراامتحدة في الا سم » بل ولامثلها 
كما حكم به صر يجالعقل . وهذه الحجة راجحة فيحق المنصف على كثير ه من الحجج 
والبراهين المذ كودةفيهذا الياب ٠‏ ث'ن لمكن مقنعة المحادك :العو نان" منقال: 
بعدم اشترا كه ققد قال : بأشثر !كه منحءث لان الوجودفي كل شيء لوكان 
بخلاف د<ود الأخير لمكن هاهنا شيء واحد يكم عليه يانه غرمشترك فيه ؛ بل 
هاهنامنيوماك لآثالة لا ولاردعن دفار كل واد متها #اللعرق انغ هو عشدرك 





ماله مفبومالوجود محمول على افراده. بالشيكك 
فيه أم لا ٠‏ فلما ١‏ لميحتج إلى ذلك علم عه أن الوجود مشترك . 
وايضاً الرابطة في القضايادالاً حكام ضرب منالوجود » دهي في جميم الأحكام 
مع اختلافها في الموضوعات والمحمولات معنو واحد . ومن الشواهدان رجلالوذكر 
شعراً وجعل قافية جميعأ بياته لفظ الوجود , لاضطر كل أحدإلى العام بأن القافية 
مكردة » بخلاف هالوجعل قافية جميع الآ بيات لفظ العينمئلا » فا نه لميحكم عليه 
يأنيا مكررة فيه * ولولا 2 العلم الصروري 1-10 أخد أن المفيوم من لفظ 
الوجود واحد في الكل ؛ لما حكموا بالتكرير هاهنا كما لم يحكهوا في الصورة 
الاخرى . 
واها كونه محم ولاعلىماتحتهبالتشكيك أعني بالا داو يةدالا د لية وال قدمية 
والا هد يه اقالان الوجوة فريسن. الموحودات ماني تاكن ميض نارق بن 
دفي بعضها أقدم بحسب الطبعمن بعش » دفي بعضها أتم دأقوى » فالوجود الذيلاسبب 
له ادلى بالموجودية منغيره. دهو متقدم على جميع الموجودات بالطبع , و كذادجود 
كل واحد من النشرل لتعالة علىوجود اليه و وجود الجوهرمتقدم على وجودالءرض. 
وأيضاً فان الوجود المفادقي اقوى هن الوجود المادي ؛ وخصوصا وجود 
نفس المادة القابلة» فا نسها فيغاية الشعفحتىكأنها تشبه العدم » والمتقدم والمتأخر 
وكذا الأ قوىوالاً و القرس ولا كرات ' إن لمكن كذلك للماهيات ؛ فالوجود 
الواقخ في كل عرنية من ن المراتبءلايتصور وقوعة يهرتية 1 خرى لاسابقة دلا لاحقة ؛ 
ولاو قوع جود [آخر في مرتبتهلاسابقلالاحق . لا إن العقل مثلا 
متقدم بالطبع على الهيولى #ذكل من البنواى والصود؟ 2 متقدم بالطبع أد بالعلية على 
الجسم » فايس هرادهم من هذا أن 0 منتلك الا أمورمتقدمةعلىماهية الا خر 
وحمل الجوهرعلى الجسم وجزئيه يتقدم وتاختره بل المتضوة أن وجود ذلك منقدم 
على وجود هذا . 
وبيان ذلك: أن التقدم والتأخرفيمعنى مايتمود على وجيين : 
أحدهما : أنيكونبنفس ذلك المعنى»حتي يكو نسافيهالتقدمومابهالتقدمشيئاواحدا 
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خ- ١‏ مفبوم الوجود محمول على أفراده بالتشسكيك اه 


كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض “فإن القبليسات والبعديات فيها بنفس هو ياتها 
المتجددةالمتفضت.ي ةلذاتها »لا بأهر | خ رعارض لباكه_استعلم فيمستا نف الكتاب! نشااله 
والاخر: أنلانكونبنةس ذلك المعنى بل بواسطة معنى خرء فيفترق فيذلك مافيه 
التقدم عن مابه التقدم »كتقدم الا نسان الذي هوالاً بعلى الاانسان الذي هوالا بن 
لافيمعنى الا نسانية المقول عليهم! بالتسادي ٠‏ بلؤمعنى آخر هو الوجود أوالزمان. 
فمافيه التقدم والتآخرفيبما هو الوجود أوالزمان ازعابة التقدم والتآخر «هوخصوص 
الا بو والبنوة.فكماان تقدم بعض الاخواءعك ستولا السسة بل و الرهود كذلك 
إذا قبل : أن العلة متقدمة على التماول > قمكاة إن لسودها سنية علدى وروم .: 
و كذلك تقدم الا تنين علىالا ر بعة وأمتالها “ فا ذلميعتير دجود؛ لميكنتقدم ولأتا خرن 
فالتقدم دالتأخر والكمالوالتقص والقو 2 والسعت 3 الوعودات متف :هرب ]تالا باهز 
آخر » دفيالا شياء والماهيات بنفس وجوداتها لابأنفسهاء وسيأتي لك زيادة إيضا ح 
فيهذا البابعند مباحث التشكيك فيهذا الكتاب » وقداستوضح هاهنا(١)‏ أن الوجود 
بحسب المفهوم أمرعام يحمل على الموجودات بالتفاات لابالتواطؤ مطلقا 


فصل مم «» 


في أن الوجودالعام البديبي اعتبار عقلغيرمقوم لأ فراده. 
بيانذلك : أن كل مايرتسم بكنبه في الا ذهان من الحقائق الخادجية ؛ يجب 
أنيكوزماهيتهمحفوظةمع تبدل نحوالوجود » والوجودلماكانت حقيقتهأنه فيالا عيان 
دكلماكانت حقيقتهأنه فى الأعيانفيمتنع أنيكون فيالا ذهان إلا لزمانقلابالحقيقة 
عماكانت بحسب نفسها » فالوجود يمتنع انيحصل حقيقته يذهنمنالا ذهان ؛ فكل 
ماي رتسم من الوجودني النفس ديعر ض لهالكلية والعموم» فبوليسحقيقة الوجود » بلوجباً 





)١( ٠‏ البيان السابق|نماينتج التغاوت بين مصاديق الوجود لابين الحصص الستصورة 
لمغهومه , فالتشكيك حقيقة فى حقيقة الوجود لافىمفهومه الا بالمرض , وهو المر اد بقوله: 
ان الوجود بحسبالمفيوم أمر عام بحمل على الموجودات بالتفاوت ‏ ط . 


4 مفيوم الوجودليسهقومالافرادء | |0 ج-' 


دن رحوهه وحعخمسية من ح.مد أنة وعنواناً ونعناد ينه 2( (أس عدوم ماارنسم ه نالوجود 
في النفس بالنسبةإلى الوجوداتعموم «منى الجنس» إلى عموم أمر لاز ماعتباريانتزاعي 
كالشيئية للا شياء الخاصة هن الماهيات المتحصتاة ال :خالفة المعاني . 

وأيضاً لوكانت جنساً لأفراده لكان انفصال الوجود الواجبي عن غيره بفصل , 
فبت ركب ذاه و إنهعحال كما سيجعية : | 

وأما ماقيل من أن كلى مابحملعلى|شياء بالتفادت فهو عر ضي لها , والوجود 
قدسبق أنه يحمل على أفراده كذلك فيكونعرضيّاً لها » فغير نام عند جماعة منشيعة 
الا قد مينكما سيتكشف لك إنشاالله. 


فصل « ع » 


في أن للوجود )١(‏ حقيقة عينيّة , 
لما كانت حقيقة كل شي هي خصوصية وجوده التى يثبت له فالو جودأدلى 


)١(‏ اعلم وفقناالل واياك انهلاخلاف يعتد بهبين اللشائين واهل الاشراوّوغيرهم 
من المحققين, فىوجود الكلى الطبيعى البعبر عنه بالماهية فىألسنة الحكماء . وبالمين 
الثاءت فى لسان العرفاء و بغيرذلك . لست أعنى بالكلى الطبيعى الماهية لابشيرط التى 
وجودها فى! لذهن وهى اعتبار عقلى , بل. الماهية التىهى ا لمقسم للماهيه المطلقهوا لمغلوطة 
والمحردة . وهذا أعنى المقسم أشد ابهاما من السطالمقةالتى هى من أقسامبا : ثم كيف 
لانكون موجودة ومن أقسامها المخلوطة , و هذا القدر من المنة يكفى لانبات هذا 
المطلب ولا حاجة الى أخذ حديث الجزئية كما فىالدليل الذى ذكره القوم تبماللشيخ 
الرئيس . لان الماهية لابشرط ليست جزء للماهية بشرط شىء ,انما الجزء هو الماهية 
بشرط لا , الا أن يكون منظورالشيخ من اللا برط ماهوا لمتحقق: فى ضمن بشر طالافيصح 
الجزئية . ويكون استدلالا بوجودالماهية بشرط لاأعنى المادة على وجود الماهيةلابشرط 
كما أنماذكر ناءاستدلال بوجودالمخلوطة عليه ولاحاجة الى ماذكره المحقن اللاهيجى: 
من أن المراد الجز. العقلى . وانما الخلاف فىانها بمد جمل المجاعل,موجودة بالاصالة 
والوجود وأسطة فى اللبوت أوموجودةبالعرض”, والوجودواسطة فىالعروض.والواسطهة 
فى المروض على أنحاء : 

أحدها ماهو من قبيل حركة السفينة و جالسها . حيث أن جالسها غير متصف 
بالحر كة حقبقة . 2 ْ 
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١‏ اصالة الوجوه . 3خ 
هن ذلك الشيء بل هنكل شيء بأن يكون ذا حقيقة » كما أن البياش أولى بكونه 
9 مما ليس ببياض ويعرض له البياض . فالوجود بذانه موجود ١و‏ سائر الأشياء 
غير الوجود ليست بذداتها هوجودة بل بالوجودات العارضة لها . و بالحقيقة أن 
الوجود هؤ الموجود » كما أن المضاف هو الاضافة؛ لامأيعرض لهامنالجوهردالكم 
والكيف وغيرها »كالاب واامسادي والمشابه وغيرذلك . قال بهمنيار في التحصيل : 
وبالجملة فالوجود حقيقتهأنهني الا عيان لاغير دكي لايكونفى الأعيانماهنه حقيقته . 


بحث ومخلص 
وأها ماتستك به شيخ الاشراق فينفي تحقق الوجود : من أن الوجود 


** و اا نيهها ماهومنقبيل أسودية الجسموالسواد , حيث|نهما موجودازاذا أعتبر نا 
السواد بشرط لا وان كان الواد متحدا معه اذا أخذناه لابرط . وزوالواسطة هنا 
متصف بذلك العارض حقيقة . 
وثالةها ماهو من قبيل|اجنس والفصل حيث لاتحصل للجاس بدون الفص لسلا . 
ومراد!لفائل بأصالة الوجود بكون! أو جودوا-عطةفى! لعروض ليسمن قبي لا لاول ٠‏ ادفدعر فت 
أ.! لكلى ! نطبيعى بالمعني | لمذ كور موجود بلاشائبة «جاز فىالاستناد , نعم لانيالى باطلاق 
المجاز علىوجهيمرفه الراسخون فى!املم . ولا من قبيل الدانى لانا لجسم وإ نكا نأسود 
بالحقيقة, ومن هذه الجبة يناسبمان«ن فيهالا أن لهوجوداً بدون الواد » وليس للماهية 
وجود فىمرتبة واتقرربدون عارضها . وانمأ هو من قبيل الثالث لكن بينه وبين مانحن 
فيه فرق ؛ فان وجود الشوع ينسبالى الجنس والى الفصل وإليهما معا أعنى النوع .وما 
نحن فيهمن قبيلالظلى وذى!اظل . اذاعر فت ذلك فنقوللانزاع بينالفائلين بأصالة الوجود 
و بينالقائلين:باصالةالماهية فىاعتبار |أحيثية التعليلية و كذا! التقبيدية فوحمل الموجود 
على | لماهية , اذا لماهية بحسب نفسهالا تأ بىعن! لوجودوا لعدم: فاذاكانت! لحيثية| لتقييديةمجرد 
مغهومالوجود . أوالاضافةالقولية الى الجاعل كما بزعيه هؤّلاء المحجو بونعن شهوده » 
لم يستس و حمل | لمو جو دء | ذضم معدوم الى معدو ملا يوج باستعقاق حمل الموجود,لانهذا!| لمفبوم 
يساوىالماهيات فىعدم الاباء عن الوجود والعدم ‏ فانه وجود بالحيل الاولى بل مفهوم 
واجب الوجود بما هو مفبوم حكمه كذا , وأما الاضافةالاشراقية فهى عين نور الوجود, 
كما أن الايجاد الحقيقى لاالصدرى عين الوجود الحقيقى , وينورء اتحاد عددهما الذى 
هوروح حروفمما. و سا قررنا ظهر أن وهم النصادرة فى كلام النصنف سخيف جداً 
وجهآخر للسخافة أنمراده قدهأن السقيقةهى الماهية بشرط الوجود , ومالميعتبر الوجود 
معها لم:كن حقيقة . فكيف لابكون له حقيقة وهو يصير الماهية حقيقة ‏ س ره . 


كك اصالة الوجود اخ ١‏ 


لوتكن (3) حصان والا عان تيو تموخوة :لان التسول عوالوجزد وك موحد 
له وجود ؛ فلوجوده وجود الى غيرالنباية . 

فنقائل أن يقول في دفعه: إن الوجودلس بوجود؛ فا نه لابوصف الشيء بنفسه 
كمالايقالفي الدرف: إن البياض أبيضء فذايةالا هر أن الوجودليس بذيوجودكماأن 
اليياش ليس بذي بياض دكونه معددماً بهذا المعنى » لايوجباتصاف الشيء بنقيضه 
عند صدقه عليه » لان نقيض الوجود هو العدم داللاوجود , لاالمعدوم واللاموجود . 

أويقول: الوجود موجود دكونه وجودأهو بعينه كون موجوداً » وهو وجودية 
الشيء في الا عبانءلاان له وجودا اخر» بل هو ال.وجود منحيث هوموجود. والذي 
يدون إقبره مله زهو أن يوصف بأنة مووة؛ يكو له في ذأتدوهو نفس ذاته, كماأن 
التقدم والتأخر لما كانافيما بين الا شيا.الزمانة بالزمن » كانا فيمابين اجزائه بالذات , 
من غيرافتقار إلى زمان آخر . 

فان قيل : فيكون كل وجود واجما » إذلا معنىاأواجب سوى مايكون تحققه 
بنفسه . 

قلنة معنى وجود الواجب بنفسه أنه مقتضى ذاته من غيرإحتياج إلىفاعلوقابل؛ 
وممى (1) تحقق الوجود بنفسه أنه إذا حصل إما بذاته كما فى الواجب ء أوبقاعل 

لميفتق رتحققه إلى وجود ! خريقوم بهء بخلافخير الوجود, فإ نه إنمايتحقق بعدتائير 

ا 0 000 
لنفسه .لان هذا الوجه الاخير ليس بمس ل كلام هاهنا قافهم . وحن نستيل بكون الاعيان 
ظرفا لنفس الوجود على كونه ظرفا لوجوده * لان نفس الوجود اذاكان وجوداً لفير 


الوجود باعتبارحصوله له , فحصو لهلنفسه أولى وأحن فى كونه حصول شىء لشى. لضرورة 
امتناعا| نفكاكالشىء عن سه نره . 

(1) فمعنى الموجودعند البرهان مائبت لهالوجود , سواءأكان من باب ثبوتالشثى. 
لنفسه النى يرجم الى عدم انفكاكه عن ننه أومن قبيل ثبو نه لغيره. فهذ! المعنى للموجود 
و نظائره من المشتقات حسب ممطلح العقل و البرهان . المتوقم فيه طلببمقائق 
الاشيا. غلى ماهى عليه فى نفس الامر سواءاً كان مااقتضاه البرهان مطابقاً للغةام لا 

ولا مشاحةفى الالاصطلاج قافيم ن ره. 


3 كلا الشريف فيالمشتق 500 
الفاعل بو بوجوده د إتصافه فهابالوبجود . والحاصل أن اليخود اموي بذاتة داس 
إظلاق لفظ المشتن عليه بحسب اللغة» أم لا ء لكن الحكماء ارا كذا موجود 
لمبريددا بمجرد ذلك أنيكون الوجود زائداعليه » بلقد يكونوقد لايكو نكالوجود 
الواجبي "المجرد عن الماهية فكونالموجودذاماهية. أوغيرذي ماهية | نمايعلم ببيان 
د برهانغير نفس كونهموجوداً كبر التوجرة عي اعنم بن الفسيت ‏ 

و بد لك يندكم ماقيل أيضا من أنه إذا اخذكون المسوةمهودا أن هعيارة 
عن نفس الوجود » فلميكن حمله على الوجود دغيره بمعنىواحد » إذمفيومهفيالا شياء 
نه شيء له الوجود , دفينفس الوجود انه هو الوجود . ونحن لانطلق على الجميع 
إلا بمعنى واحدء وإذ ذاكفلابدمن أخذكون الوجود»وجوداً كمافيسائرالاً شياءدهو 
أندء شيء لهالوجود ؛ ديلزم منهأنيكونللوجود وجود إلى غيرالنهاية وعادالكلامجذعاً. 

لانا نقول : هذا الاختلاف بين الأ شياء وبين الوجود ليس في مغبوم الموجود 
بل المفبوم واحد عندهم يالجميع ‏ جواءا طابق اطلاقيم عرف اللغويين أملا .وكون 
الموجود مشتملا على أهرغيرالوجود أدلم يكن بل يكون محض الوجود ء إنما ينشأ 
من خصوصيات ماصدق عليها لاهن نفس هفهوم الوجود . ونظير ذلك هاقاله الشيخ 
ِ إلبيات الشفا من واجب الومدرد نه ييل فس ودحو الويكره كار احد قديعقل 
نفس الواحد » وقد يعقل من ذلك أن ماهنة مثلا هي انسساكن أوجوهر ار من 
الجواهر وذلكالا نسان هوالذي هو واجب الوجود »كما إنهيعقل منالواحد أنهماءأد 
هواءأوا نسان وهو واحد»(') قال : ففرق! ذزبين ماهيةيعرض لها الواحد» أوالموجود , 
وبين الواحد د الموجود من حدق عوو خف وموجوة.:' وقال ابضا بالحد : إذا 
ستل ه لالوجود موجود أدليس بموخود فالجوانإنه موجود , معن أن الوجود 
حفقته و حون فان الوجود هو الموعودية : فيزين ذلك مايوجدي الحواشي 
الشريةنية: دهو أن مفهوم الشيء لابعتبر ني مفهوم الناطق مثلا دإلاً لكان العرض العام 
داخلا فيالفسل و 5لواعتبر فيالمشتقماصدق عليه الشيء انقليت مادة الآ مكان الخاص 
(1) السبادةالستقولة ناس العفاءحاكيخيها سن التشويش ونح تقلناها عن الربيع ننه 
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ل ل 

فذكرالشي. في تفسير المشتقات (') بيان لما دجع إليه الضميرالذي يذكرفيه و كذا 
ماذهب إليه بعض أجلة المتآخرين من إتحاد العرض والعرضي 0( وإنلميكن ة 


)١(‏ وايضا لزم حينئندخولالنوع فىالفصل , وهذا أسد وأحكم مما جعله السيدره 
تاليا , اذيمكن القدح فى كونهءن باب ثبوت الثى, لنفسه . وانكان لايضر ذلك بدعوى 
انقلاب الممكنة الى الضرورية , لان مادة القضية حينئذ أيضا هى ااضرورة , وتلخيص 
كلامه ان المحمول حينتذ اما ان يكون نفس |لمقيد وهو الانان والقيد خارج والتغييد 
داخل على نحو 'لتقيبد , أى مأخوذا بما هو معنى حرفى فا'ملحوظ بالذات هو الانسان 
النحمول . فيكون القضية ضرورية . و أما ان يكون هوالانسان والقيه داخل 
فنقول : التقيدهنا وانكان ملعحوظأ ايضا الا اله ملدوظ بالمرض, و محط حصول 
الفائدة هو الانان فانه المتحمول حينئذ كما انك اذا قات زيد فىالدار فكونه فىالدار 
مقصود بالذات , واذا قلت زيد قائم فى الدارصار قولك فر الدار مقصوداً بالمرض 
تأمل. 

ونقول أيضا: انقولنا الانان انان لهالضحك. قضيتان , احديهما الاسان| نسان 
وهى ضرورية , والاخرى له الضحك وهى ممكة . وهذاكما ان عقد الوضم فى القضايا 
ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ و مسكنة عند القارابى . و قد :قررايضا ان 
الادصاف قبل العلم بها اخبار , كما ان الاخبار بعد العام بب اوصاف . 

دليل آخر على عدمدخول الذاتفىاللشتق هو انا نعام بالبديبة ان ليس فى توصيف 
الثوب بالابيض #كرارالموصوف اصلاء لابطر ين العموم ول' بطر يق الخصوص, والحال 
أنه لواعبتر الششىء فيه ليلزم التكرار ساره. 

(*) بعاى ان المشتق هن حيث حقيقة مغناه لابيعة نعدة بسيطة لانسر كيب فيه اصلا 
ولكونه طبيعة نعتيه يحتاج الى الرابط وهو الضيير ‏ نره. 

(5) وقد ذكر لتوضيح مااختاره وجهين : 

احدهماانه اذا راى شى, أبيض فالمرئى بالذات عو البياض على ماقالوا , ونعام 
بالضرورة انا قبل ملاحظة ان البياضعرض والعرض لا.وجد قانا بنفسه تحكم يانه بياض 
وابيضش, ولولا اتحاد بالذات بين البياض والابيش لما حكم المقل بذلك فىهذه المرتبة 
ولميجوزقبل ملاحظةالمقدمات كونه ابيض لكن الامر بخلاف ذلك . ْ 

وثانيهما ان العلم الاول ومترجمى كلامه عبروا عن المقولات بالمثتقات , 
ومثلو؛ لها بها فلولا الاتحاد بالذات لميصح ذلك التعبير والتمثيل الابالتكلف , بان 
يقال: ذكر المشتقات لتضمنها مباديها س ره. 
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وكذا عاأد يا إليةانظر الفبع الالبي آخر 'التلوبيعات. ': امن ن أن 37 للقن وما 
فوقها من المفادقات إئدسات صرفة ووجودات محضة ولست أدري كيف يسع له مع 
ذلك نفي كون الوجود أمراً داقمياعينياً. وهل هذا الأتناقض فيالكلام . 
ثم نفول : لولم يكن للوجود أفراد حقيقية وداء الحصصء لما اتصف(') بلوازم 
الماهياتالمتخالفة الذوات أدمتخالفة المراتب لكنه متصف بها , فا ن الوجودالواجبي 
مستغن عن العالة لذاته » و وجود الممكن مفتقر إليها لذائه , إذلاشك أن الحاجة 
والغنى من لوازم الماهية أومنلوازم مراتب الماهية المتفاوتة كما لا ونقصاناً » وحينئن 
لايد ص بكرو ىق كفن النوجودات مر أ وداء الحصة من مفبوم الوجود ,وال 9) 
نت الوجودات متخالفةالماهية كما عليهالمشاؤون » أومتخالفةالمر تن كمارا : 
طائفة 0 بالقياس الى خصصه نوع غير متفادت . 
وأماقول القائل: لوكانت للوجود أفراد فيالماهيات سوىالحصصء لكاننبوت 
فرد الوجود للماهية فرعا على ثبوتها ضرددة أن بوت الشيء للاخر فرع علىنبوت 
ذلكالا خر» فيكونلها ثبوت قبل ثبوتهاءففيرمستفيم لعدم خصوصية ذلك بكو نالوجود 
ذا فر د بل منشاؤه اتصاف الماهية بالوجودسواء! كانت له أفراد عينية ادلميكن له 
إلا تمس 
وتحقيق ذلك :إن الوجود نفس تيوت الهاهية او لأماهية حتى 
يكون فرع بوت المساهية . والجمبور 7 حيث غفلوا عن هذه الدقيقة تريهم نادة 
)١( 0‏ انسا كانت النفس انية صرفة الكون مافوقها وغايةاستكمالهاكفلك, فتفطن . 


وإيضا لاحد تقف عنده . وايضا كلى مفهوم ؟الجوهمر اللجرد ونحوء هو هو وليس 
انا سس ره. 

)0( المراد بالماهيةهنا مايه الثىء هوهو بقر ينه مابعده. فغى العبارة وضم الء.ظبهر 
موضعاليضمر ‏ س ره . 

() لايقال :هذا مصادرةعلى المطلوب؟ لانا نقول:هنا مقدمة اخرى مطوية ,وهى 
انه فلميكن اللوازم متخالفة : وهذا هو المحذور ‏ س ره . 

(14) التخصيص بما فا البلميات البسيطة قول الامام الرازى . وتبديل الفرعية 
بالاستلزام قول المحةن الدوانى , وأنكار الاتصاف والفردللوجودولوذهنا حتى يقومية 
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بخص صون القاعدة الكليةالقائلة بالفرعية بالاستثناءءدنارة بناقلون عنها /لى الاستلزام . 
وثارة تكرون دوت الوجود لاذهنا ولا عينا.ل يمواون: ل الماهة لا واد ند قروم 
الموجود. وهو أمر بسيط كسائر المشتقات يعر عزه بالقاز سرد* بيسات . مر اد فأبةوئيس 


له هيد اصلالايالذهن ولا يالخارج. 'لى يرذلث من التعسفات . 


فصل © » 
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و ليولم ان تتخص يس كل جود أما طقس حؤيفلة | أل بوسرئية من التهدم 


ابا لماهيه قول السيد المدتن ' وهو :3. قول المعالف ناكأ ممروم الاناندلل عم 
وجوده الخاص الحقق.قى , اذليس نقه وايحاذيه ؟ واد فكي الام . ادليس و 
الوجود غنده ما بحازيه , ومعنى الانحاد هم المفهوم كون الشىء بذانه بلا حشة نقيدة 
مطانًا محكيا عنه ومتنزعا منه لذلكث المعدجوه سره. 

)1( انما عدلعن التشخص اله كا عبر فى اشواهد كر يله 2 بالامتيا لاشارة 
لضفه هى ان الوجود عنده و!حد متطور بالاصوار فك او لقوق دوهرانت . ويفصيل 
الءقامانةي |السلسئة! لعو لي ة تشخص الو جودات ,ا لنعدهوا لاخر ا ل:..نو نحوهماء فحيثيةا لتقد.م 
مثلا مقومة لها لكنلا كنقوبم الجز. لفكل , وامامعبوء القده فلبس مفوما لانه ٠نمقولة‏ 
الاضافة فلابتنوء بهالوجود , نعم هذا المغهوم لاز مغيرمتاخر فىالوجود فى !لسلسلةا لعرضية 
بالموارض كما قالفىالشواهد , أوبعوارض مادية ان وفم فىالواد . لكن ليعلم ان كون 
الاعر أض مشخصة باى معنى يضح فتفول : هى اذا اخذت لابرط كانت عرضيات محمو لات 
على الموضوعات وكانالموضوع نوعا , واذا اغذت بشرط “كانت اعر أضاغيرمحمو لةوكان 
الموضوع هو البحل المستننى » فالفرق بين العرض و اله_رطى بالاعتبار .» فالاسود 
مثلا حقيفى ومشجورى فالحقيقى هو ادواد و كذا الجسم إذا اخذ لابشرط , والمشثهورى 
هو الجسم بش ط لا . 

اذاعر فتهذا فاعلم أن كونها مشخصة , بالاعتبارالاول اذحيةةتتحده.م الموضوع 
فىالوجود , وتشخص الدىء. نحو وجوده بخلاف الاعتبار الثانى . فانها حيلكد غير محرو له 
فلم تتتحد دعه في الوجود بل وجوداتها لموضوعاتها لاوجودات موضوعاتب ' فوجودها 
متأخر عن وجود الموضوع فكيف يكون مشخصه! مم أن الثىء مالم يتشخص لم يوجد 
نعم هى مأبه التسز «طلمقا. ولا باس باطلاق التشخص بيعلى علامات التشخص عليها . 
نم على الاعنبارالاول هى لوازم غيرمةأخرة فى الوجود , واما على |اثانى فكونها لوازم 
مم مغارقتها عن الموضوع مشكل , فلذا جعلوا كا ماو كيفا ما واياماو نحوذلك لوازءتع 


والتأخر والشدة والضعف أو بنفى موضوعهل) . أما #خص-ص الوجود بنفس حقيقته 


التاهة الواجبية وبرائبه في التقدم و التأخر و الشدة والضعف و الفني والفقر 
فانما هو تخصص له بشؤنه الذائية باعتبار نفى حقيقته البسيطة الت 9) 





#دلم يدروا انالمبهم لاوجودلهولا تشخص .ء الا ان يجعلوها مم عرض ما كعر ضالمزاج 
الشخصى امارات التشغخص . ويريدوا بالابهام السعة الوجودية كصورة ماهى شريكة 
العلة للهيولى . ولا إشكال على رأىهن جوز الحركة الجوهرية فى كون المعينات لوازم 
لانالموضوع أيضاً فى النغير حينئذ . ومنهاهنا يتحدس اللبيب لجوازا لحر كةنى الجوهراذ 
قد علمت ان الفرق ببن العرض والعرضى بالاعنيار وبعض الاعراض عدم القرار معتبر 
فى مفهو مها كان يفعل ومتى » واليمءض الآخر فىوجودهاكالقولات الار بع ؛ وتبدل! لعرضيات 
عين تبدل اللمروضات » لانهما متحد نان فىالوجود سن ره . 

(1)المراد بنفس الحقبقةهى الحقيقةالمأخوذة بشرط لاالتىهى اعلىمر اتبالتشكيك , 
فان الوجودعنده_ره مشككزومراتب . ومن المعلوم ان الحقيقة الماخوذةلا .شر طتجامم 
جميمالمراتب ودتوضيح ذلك ان المراتب اذا فرضت متراقية من ضعيفة الى شديدة ومن 
شديدة الى اشد كانت كل مرنبة سافلة محدودة بالسبةالى ماهى اعلى منها لنقدها 
بعض ماللهالية من الكمال من غيرعكس , فكانت العالية مطلقة بالنسبة اليها مشتملةعلى 
جميم مالها من الكمال وكانت ال-افلة محدودة بالنسبة الى العالية و كذا! العالية 
محدودة باللسبة 'لى ماهى اعلى منها , وهكذا تنتهى من جهة الفون الى مرتبة مطلقه 
غير محدودة اصلا . وان دءت قلت إنها:ليس لها من الحد الا انها لاحد نبا وهى نفس 
الحقيقة الصرفة غير انها ماخوزة بشرط لا, قانها احدى إلمراتب , ولوكانت ماغوزة لا 
بشرط حامعت سائر المراتب ولمنكن مرتبة مقابلة لسائرالمراتب ‏ ط. 

)١(‏ الترديد على سبيل ممم الخلو كما لايخفى , اوبناء على ان العقول لاماهية 
لها, و كذا الترديد الاول , ولذا جعل القسمة ثانيا ننائية , فان مايه الامتيازعين مايه 
الاشتراك ف ىالمراتب الطولية من الوجود . فالتخصص فيها تخصمص العقيقة_سره 

(؟) حاصله ان حقيقة الوجود م.م كونه حقيقة واحدة وسنشا فاردا تكون متخالفة 
المراتب والماهيات من دون انيكون اختلافها بفصول ذاتية كاختلاف الماهيات الكلية 
والكليات الطبيعية المختلفةالمتخالفة بالفصول الذائية المنطقية. فيكون مابه الاختلاف 
فى تلك المراتب والماهيات عين مايه الاتعاد . ومن هنا ينتكشف سر ماقال قبلة العارفين 
امبر المؤمنين (ع) <«توحيده تسييزه عن خلقه , وحكم التمييز يبنو نةصفة لاببلونة عزلة »> 
فارنفاع بينو نةالعز ل هوسر كو نحقيقة الوجود حقيقةماردة , فافهم ان كذتاهلالذاكفانفيه 
غاية مبتغاكسن ره , 
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غبار لفل فيو نس باعتبار شئونه تو رد ابر اس ان ا 
المتخالفة الذوات وإنكان الوجود «الماهية في كل ذوماهية متحدينقيالعين دهذا 

قال الشيخ فيالمباحئات: إن الوجود فيذوات الماهيات لابختلف بالنوع بل 
إنكان اختلاف فبالتأكد دالشعف ؛ دإنما يختلف ماهيات الأشياء التي تنال الوجود 

9 
لاجلماهيته لالوجوده . فالتخصّص للوجود علىالوجدالاً ولبحسب ذاتهيذاته , وأما 
الوجود المستفاد من الغيركونه متعلقسا بالفر هو مقو ملهكما أن الاستغناء عن الغير 
مقوم لواجب الوجود بذاته» و المقوم للشىء لايجوز أن يفادقه إذهو ذاتي له. وقال 
فيموضع اخرمنها : الوجود إما أن يكون محتاجا إلى الغيرفيكونحاجته إلىالغير 
مقومة له » وإها أن ييكون مستغينا عنهفيكون ذلكمقوما لهولايصح ان يوجدالوجود 
المحتاج غير محتاج كما أنه لايصح أن يوجد الوجود المستغني محتاجأدإلا قوم 
٠. 9‏ 9 

بغدره وبد لحقيقنهما شين : فول : إن العاف لاللبيب بقوةالحدس يفهم من كلامهماتحدن 

)١(‏ اتفلت : كيف يكون امتياز الوجودات بالماهيات ولا تفرر للماهيات قبل 
الوجوداتحتى يكو نامتبازهامنه الامنياز الوجودات. بل بعد الوجودات !يضالاتفرر اباعلى 
ماهو مذهبكممن اصالة الوجود . 

قلا : اولا لايشترط مى كون الامتياز بالماهيات سبق الماهيات ولااصالتبا بل كفى 
حصولاللماهيات الشكثرة مةارنا لحصول الوجود , وهذا متحقق, لكون اللاهية متحققة 
# بالعرض بندقق الوجودومجعولة بالعرض بجمل الوجود كماهو مذهينا , واعثبر بحصول 
|الاضواء لمتلو نة بألوان! لز جا جات! لقا بلة لضوء! لنير إذاحدنت! لز جاجانمفار نه لعصولالاضو!ء 

ولانيا نقول للماهيات سبق بالتجوهر . | 

وثالما نقول: للماهيات! كو إنسابقة , فيحوز انيكونامتيازها فى نعأة سارقة مدأ 
لاميناز الوجودات هىنشأة لاحفة , وبالاخرة ينتهى الى الاعيان الثانتة اللازمة للاسماء 
والصفاتفىالمرنة الواحدية, اللامجمولة تلك الماهيات وامتيازها بلا مجعو لية الملزوم 
فينقطم السؤالعنسيب الامتياز ‏ س ره , 


+7 0 كلمات‎ ١ 6 





.6 مس-سمشسصماهة مم ا سي ل ول سسا مسار م لمم سو سي سس وو ل 000 موسي موسج ل ل د مد | 1 


بصدد 007 عليه حدث بحين حينه 0 جميعالوجودات الا هكانيةد اي شارك 
لاابتقلال لوالكسسييع ا لبوية 0 ملاحماتها ذواتاً منفصلة وا نيا تمستقلة ,لان 
الشابعية والتعلق بالغيرة والفقر والحاجة عين حقائتبا ؛ لاان لبا حقائءق على حبالا 
عرض لبها التعلق بالغيرهالفقر والحاجة اليه» بل هي إيذواتها محض الفاقة والتعلق : 
فلا حقائق لها إلا كونها توابع :احدة » فالحقيقة واحدة وليس غيرها إلا 
شدونها وقتونها ويا 8 0 ولاك نورها رظلال ضوتيها ١‏ وتجليسات ذاتها 6 
كل ماف ىالكون وهم أوخيال أوعكوس فى اامرايا أوظلال 
وأكمتا تحن فطل السو أنه يوهانا: أ أ عرشيناً على هذا المطلب العالي الشريف . 
والمحبوب الغالي اللطيف ؛ سنور ذه في موضعه كما وعدناه إنشاءالة العزيز » وعملنا 
وقيل 9 الوجود ا الممكنات إنماكان با ضافته ان هوضوعه 2 
8 .6 د 
لاان الآضافة لحقتهة من خارج ؛ قال الوجود ذا الموضوع عرض» وكل عرض قا نه 
«تقوم بوجوده يهوضوعه ', توكو كل ماهية متقوم بأ أضافته|لى تلك الماهية .لاكما 
يكون الشي ٠‏ قي المكان ٠فان‏ أكونه فينفسه غير كونه في المكان » رهو ليس سديد . 
فان ١‏ كون العبدرض ف نفسه وان كان نفس كونه قِ هو ضوعة؛» ناء أعا الى مهارد ان 
وجوه الآ عراض في أنفسها هو دجودها لموضوعاتها » لكن الوجود ليس بالقياس! لى 
موضوعه كالا عراض بالقياس إلى موضوعاته| » فا نه ليس هوكون شيء غير الموضوع , 
يكو نكونه ينفسههو كونه للموضوع بل الوجود نفس كون الموضوع لاكون شيء 
7 6 0 : 
اخرله. كما إن النور الغائم بالجسم كك رظهود الجسم لاظلبور شيء للجسم . ففرق 
إذنين 0 في المكان د كون الشىء يء تيالموضوع درهوالمفيوم هن 
كلام القائل المذكو 
ثم فرق آخخر أيضاً ا 0 


نه مم رسيم .ل 


مخ كلمات الشيخ 1 
دجودهافىموضوعانها » سوى أن العرض الذي هوالوجود لما كانمخالفاً لبالحاجتها 
الى الوجود حتىنكون موجودة » واستغناء الوجود عن الوجود حتى يكون موكودا 
أم يصح أنيقال أن" وجوده فيهوضوعه هو لجوده في نفسه ' بمعنى أن" للوجودوجوداً 
كمايكونللبياضش و جود 1 بن أن ووذ يهوضوعة نفس و+ود موضوعه » دغيره 
هر الا عراض وجوده في موضوعه وجودذلك الغير . طروداهه أن يحمل أبضالاعلى 
مافيمه قوم هن الحمل على اعتبارية الوجود » و كونه مرا اتتزاعيا مصدريا هاذ كسره 
فيموضع آخر هن التعليقات وهو ةوله : فالوجود الذي للجسم هوموجوديةالجسم» 
لاكحالالبياش الجسم في كونهأبيضء لان الا بيضلايكفي فيه البياض و الجسم . 

وقال دلميذه في كتاب التحصيل : نحن إذا قلنا كذا موجود » فلسنا تعني به 
الوجودالعام بليجب ان مضيس كل موجود بوجود خاصء دالوجود اما أن شقس مر 
بفصول » فيكونا لوجود اي المطلق عذى هذا الوجه ا اديكون الوجود العام 
من لواذم معان خاصة بها يصير الشيء موجودا . 

وقال. فنه ايشا كل مويكوة ذوخاطرة فل ماعن ةقينا ضفة را مارت موحودة 
دتلك الصفة حقرقتها ثرا :فجت 

اقول: دلا يغر : كنكراه وماببيد : إذا قلنا ودود كذا فا نمأ نعني بدموجوديته 
ولوكان الوجود هابه يصير الشيء فيالا عيان لكان يحتاج الى وجود اخسر فيتسلسل 
فاذن الوجود نفس صير در ةالشيء فيالا عيان ادن ف ن مراده من الموجوديه لس 
المعنى العام الانتزاعي المصدرياللازم للوجودات الخاصةبلالمراد هنها صرفالزجود 
الذى موجوديته بنفسه ؛ وموجودية الماهية به لابأمر آخر غير حقيقة الوجود به 
نصار هوجدودة ) فعبر عنة بنفس صيروزة الشي. فالا عيان .وعن ذلك الع الآخر 
المفروض بمابه يصير الشيء فيالاعيان » ليتلائم أجزاءكلامه سابقاً ولا حقاً . وماأكثر 
ماذات أقدام المتأخرين حيث حملوا هذه العبادات وأمثالها الم_وددثئة من الشيخم 
اث ئيس واترابة و أتماعة على اعتببارية الوجود ( وإن لافرد له ق الماهياتن سوى 


- 0 أضالة الوعوة تََ 26 


العسس , ة فقد حر عر فوا الكل عن راطما 5087 نالفي عنيفياتادية 
الوجود وتأصل الماهيات ٠‏ حتئ انهداني دربي وانكش فلي اتكشافاً ينا أن الاهر 
بعك ذلك ,يدهو أن الرجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة فيالعين, وأن 
الماهيات المعبر عنها فيعرف طائفة من أهل االكشف واليةينبالاً عيان الثابتةماشمدت 
رائحة الوجود أبدأكماسيظبر لك منتضاعيف أقوالناالا تية إنشاءاله دستعام أيضاآن 
مزاتب الوجودات الا مكانية الني هي حقائق الممكناتٍ ٠‏ ليست إلا أشعة وأضواء للنود 
الحقرة يقي والوجود الؤاجبي جل مجدم ؛ وليست هي أهور مستقلة بحيا لها وهويات 
عتزأسة بذواتها بل إنما هي شئوناتلذات واحدة ؛ وتطورات لحقيقة فاردة »كلذلك 
بالبرهان القطعي » وهذه حكاية عما سيردلك بسطه وتحقيقه ! نشاءاللةتعالى . 

و بالجملة : فقد تبّين لك الان أن مفهوم الوجود العام دإنكان أمراً ذهنياً 
مصدرياً انتزاعياً , لَك ن أفراده وملره وهاه |.مود عينية .كما أن”' الشيءكذلت بالقياس 
إلى أفراذه من الأشياء المخصوصة ؛.فندبة مفهوم الوجود إلى أفراده كنسبة مفهوم 
الشيء إلى أفراده ؛ لكن الوجودات معان مجهولة الأأسامي سواءاً اختلفت بالذات 
أذبالمراتب الكمالية والتقصية»شرح أسمائها أنباوجود كذا ود جود كذا والوجود 
الذي لاسبب له.ثم يلزم (') الجميع فيالذهن الوجود العام البديبي » دالماهياتمعان 
معلومة الأ سامي والخواس . 





)١(‏ مغبومالوجود العامالبديهى هن الاعتبارات| لذهنية التى لاتعقق .لبا فىخارجه؛ 
لاكالا نان الموجود فىالغارج بوجود خارجى ء وه ىالذهن بوجود ذهنى مثلا . اذلوكان 
مفهوم الوجود منهذا القبي لكان ماهية دائرة بين الوجودين . وكانت حقيقه الوجود جائز 
الحشول فىالنهن . وقد تقدم امتناعع . وأءا أن هذا الفهوم كيف انتزع من حقيقة 
الوجود .وهى لاتحلالنهن والذه ن لاينتقلالى الخارج فسنوضحه انشاءالثهفى بعض المباحث 
كلانية.. هذا اللى ذكر ناه هو على قوله ره : ثم يلزم الجميم فىالذهن الوجود الءام 
البديبى فالنهن ظرف للازم لالمجموع الملزوم واللازم ط. 





00 وممهممممممم ةلم لم ةلله 55 : باه عه الوهرة 


فصل 0ح» 


فن أك الرهودات هوياك نسيطة + وأن حققة الرجوة انتك 2 .حك 
ولا نوعياً ولا كلباً مطلقاً . 

اغلع. . أن التدقائق الوعردة لانتقوم من جنس فاك . 

وبيان : ذلك بعد ماتقرر فيعلم الميزان:آنً افتقار الجدس 9 الكعال. ليد 
فيتقومه من حيث هوهو بل في أن يوجد ويحصل بالفعل , فان الفصل كالعلة المفيدة 
ااحنسن باعشان مس الماككنا ات التقصرلة القلئة هرانة لو كان الدنيقة وديس 
واففل لكان يديه |ماتحتقة الوجود أ وماهية ١‏ خرف سروسةالرهره "اقرل الا ول 
زم أن يكون الفصل مفيداً لمعنى ذات الجنى فكان الفصل المقس.مقوماً هذا خلف. 
وعلى الثاني بكر ن حقيقة الوجود اها الفصل أوشيئاً اخر ء وعلىكلا التقديرين بلزم 


)١(‏ اوحقبقة الوجودالمر كبةهن الجنس والفصلى , إذالمفروض له ان حقيقة! لوجود 
ماهو مر كب من الجنس والفصل .وانمالم ,تعرش له(وضوج بطلانه لاستازامه التلسلء 
ولا يحوز جعل حة.فه الوحجدود اعمءن الاول والئالت . اذلايازم إنقللاب المقسمالىالمقوم 
على الثااث كما لابخفى . واامراد بقوله ذيئا آخر هو اللوع . والحاصل انه على الاول 
لما تقرر أن الفهسل باءتبار ملاحظته برط لاعذة لتحصلل الجنس اذا اخذ يشرط لا وهما 
حيائذ مادة وصورة , والصورة شربكة العلة للمادة . لا كهسا قال السيدالشر.ن: من ان 
الفصل علة لبءشصفات الجنس كالانطباق على ماهبة وصفة التعين , لان الجاس أيضاعلة 
لبعش صفات الفدلى كصفة انقو بم . لز م كون الفصل علة (ذات الجن . اذ المفروضان 
حقيةة الوجود وإالتدسل عين زان الجناس , والفد لل أ.ضا منيد التحصل . وعلى الثانى 
لزع ان مكواق نامك الكتحاة مانن الخولافت واعدا ٠‏ فان أنطيا بم الدمولة #الجتسى 
والفصل والنوء مخنلفة بحسب شيئية المفبوم ع ومتددة بحسب الوجود كه هو مفتضى 
الحمل . وهاها شرئة الفصل واانوع بعس المفهوم عين حوبقة الوجود . فلم يكن الفصل 
فصلا . والنوع عات وله الحاين عنما وزلويكن الوجزة جر كانمينا عدا خلت. 
فكمأ ظهر من عذا الدليل المطلب الأول من المطليين ال ؟ررن عىالعنوان : من ان 
الرجودات هونات صسيطة ؛ كذلك ظور الطاب الد.ى:٠ن‏ أن حقاقه الوجود آللات معنم 
جنسيا من الشق الاول, وهو ان يكون جنه حقبتة الوجود .و كذافول فده: وايضا 
بلزم الخ . ثبت. كلا المطلبين ‏ س ره : 


جِ١‏ بساطفحقيةةالوجود عالاقات 


بحسب المعنى والمفيوم » دهاهنا ليس الأاهر كذلك . 


وما ماقيل في نفي كون الوجود جنسا : من انه لوكان جنسا لكان فصله إما 
وجودا وإما غير وجود فا نكانوجودا يلزم إن يكون الفسل مكان النوع ؛ إذيحهلل 

5 د و 1 ٠.‏ 5 
عليه (') الجنس.دإنكان غير دجود لزم كون 7" الوجود غير دجود. فروسخيف»فا ن 

ِ ع اذللت ام 
: ع َ 0 1 5000 : 

بالذات 7 بل إنما هي فصول ققط . دكذا فصل الحيوان مدلا يدمل عليه الحيوان 
وليس يلزم منذلك أن يكون فصل الحيوان نوعاً له (7) وسيجي. كيفية ذلك من ذي 
قبل | نشاءالنه تعالى . 

واذا : تقرز نفي كون الوجود تيا من نغي الفخه واد الفيلنة 00 

. وهو لزومكون مابه الاتحاد عين مايه الاختلاف ان ره‎ )١( 

[؟) هذا تويبل للمافة . ولا حاجة اليه ع فانه اذا مرض الوجود جنسا فالنوع 
أيضا اما ان يكون و+وداً بان بكون الوجود جنسا لانداء الوجودات , تمعاوء انا لكل 
حيلئذ وجود فلا حاجة الى ائبات كون الفصلى أوالنوع وجوداً بسبب لى الجاس واما 
ان يكون ماهية عن الماهيات «المحتاج الى اثيات كونه وجودأ هو الاوع حنى يكون 
الفصل نوعا , وحينئذ فليتديث لل !اجنس الذىهو الوجود . ولكن كلاء اليصنف ينادى 
بأن مراد القائل حيلل الجنس على الغصلى , ولهلى هراد القائلى ماز كر ناه .أرجاعا لضمير 
المجرور الى النوع . واو قال لكان العنس مكان المدللى لكان اقوم والمحذور اشد 
اذ الجنس حيثيه ذانه الابها: . بخلاف الفصل واللنوع لان حيذية ذإنهما المين . بلشياية 
الثى. بالمورةوالنوع بالفصل ؛ لكنهذا مرجعه الى الو+» الاول الذى زكره المطنف 
والشيخ فىالهيات الها كما لابخفغى - س ره . 

(*) اذ القصلى يحدلى على الجنس كما يشال بعش (احنوأن عاق , فالفدق بعض 
الوجود غير وحدود, وحاصل كلامه فى واجه الخافة النفنش ‏ وامءا الحل «مو ان أ لحاس 
بالفياس الى الفصلى عرض عاء كما ان الفصلى ,القياس إلى العنس عرض خاص ؛ فتغثار 
أن فصل الوجود يصدق عليه انه وجود. ولا ينزه ان يكون فصله نوءا له لان الصدق 
عر ضى لهب سا ره . 

(5) بل بالءرض كاندراج الملرومات تحن الوازمما التى لايدخل فى ماهيتها 
د هاره. 


(6) فى المرحذةالر! بعةفى فصل كيفية اخذ الجنس من المادةوالفصلمنالصورة-ه ره . 


داقت بساطة حتيقةالوجود ج٠١‏ 


ل ن () المذكور. كاك نوعيته . 

و بالجملة : عموءه د كليتهبانتفاء مايقع به اختلافخير فصلي عنه كالنفه مات 
الخادجية من المصنفات وغيرها » فان تلكالا مود إنماهي أسباب فيكون الشي. 
موجوداً بالفعل لافيتقويم معنى الذات وتقرير ماهيتها » دكماأن النوع. لابحتاج إلى 
الفصل فيكونه متصفاً بالهمنىالجنسى 7( بل فيكونه محصّلا بالفعل , فكذلك 
الشخص لابحتاج إلى المشخص فيكونه متصفاً بالمعني الذي هو النوع بل يحتاج 
إليه في كونهموجوداً . وهذاإنما يتصود فيغيرحقيقة الوجود » فلوكان ماحقيقتهالوجود 
يتشخص بما يزيد على ذانه لكان المشخص داخلا فيماهية النوع. فثبت أن ماهو 

حقيقنه الوجود ليس معنى جنسيأولانوعيأ د لاكليًمن الكليات. وك ل كلي" 7" دإنكان 


)١(‏ اذ النسبة بن الشخص تقس و رالسليية انوس كسس النقل الل ايقن هر.. 

(؟) اى النوع ماعو مس وات لم يعتبر بالجنس من اول الامر اشارة الىان 
المحتاج ال ىالفدملل انما هو حصةمن الجنس ء ذان نسبة الكلمى الطبيمى الى الخصوصيات 
نسبة الاباء إلى الاولاد لانية اب واحد الهم - عن ره 

(؟) لعلك ننوهم انه قده انكان نظرهء الى ان كل كلى بالنسبة إلى حيئيات بازاء 
نمسه فى الافراد مقولعلى الكثرة المتفقة الحقيقة ينبغى ان يقال : فهو راجع الى النوع 
قط ٠‏ دانكان نظرهالى ماهو السمور هن ان المرض العام راجعم الى الجنس و الخاصة 
الى الفدلل فينبفى ان يضيي الفصلل ايضا . قلت : يمكن ان يكون نظره الى الثانى ؛ 
وعدم اضافة الفمل لكونه بعش الماهية , والماهية التامة هى النوع . ففى ذكره غنية . 
والجنس أوضا وانكان بعش ال_أهية ناقصا لكن عمو مه يناس بذ كر هلارجاعا لعرض العام .' 
والاولى ان يقال انهكان نظرهالى الاول فجمل الثلاثة البافية المذكورة فىالغرد الخفى 
كلبا راجعة الى النوع لتحصلباو تماميتها, والفصلوانكان بعش الماهية الاان نوعية! انوع 
به, وشيئية الشى. بالصورة التنى هى مأخذه *كما قال الديخ : صورة الشثى, حقيقتهالتى 
هو بها هو فاكلا:ة بالنسبة الى حيئيات افرادها مقولة على الكثرة المتفقة الحقيقة ,واما 
الجنس فلكونه ابها ماصرفا وبءضاءن الماهية ناتصاً محضا فلا حيثيات بازائيك. واما 
متغقة الحقيقة فانه فى الواقم الامر. المردد بين الخغصوصيات الفصلية , والمبهم الدائر بين 
التعيناتالنوعة , فمئية ذاته عي نالاختلاف , وتعينه نفس الابهام , وما بشار اليهفي المقل 
"بنعو التسامية والتعين انما هو المادة العقلية المأخوزة بشرهل*. لاالجنس , فلا افراد 
متفقة له ولا سيما الاجناس المالية . ولا سيما عوالى الاجناس للاعراض التى ههى سالط 
تخارجية فلهذه الدقيقة لميرجعه المصنف الى النوع ‏ س ره. 


ج  ١‏ حب ررد ا ا 75م 


من الثلاثة الباقية فمو داجع إلى الجنس أدالنوع كمالابخفى . فظبر أن الوجودات 
هويسات عينية ومتشخصات بذداتها » من غير أن توصف بالجنسية والنوعية والكلية 
دالجزئية..بمعنى كونها مندرجة ت<ت نوع أمتعتى أدييشى كودها متشتعضة بأمرزاين 
على ذاتها بل إنما هىهتميزة بذاتها لابامرفصلي ادعرضي ء وإذلاجنسى لبها ولا فصل 
لبا فلاحد لها ؛ وإذلاحد لبا فلابرهان عليمالتشاركبما بيالحدودكمامر تالا شادة 
إليه » فالعلم بهاإما أيكون بالمشاهدةالحضودية أوبالاستدلالعليوابآ نارهادلوازهها 
فلا تعرف بها إلا معرفة ضعيفة . 


فصل «37») 


فيأن : حقيقةالوجود لاسبب لها بوجه من الوجوه 
إنولا ظنشسون تمان ماناو ايك أن الوعودلا يك و بالف معد بد هل 
من كثر تعينية خا رجي ة|وذهنية » فعليةأوعقليةتحليلية» ألستإذانظرت! لىمايتاًلفجوهر 
الذاتمنهومنغيره ٠‏ وجدت الذا تف سنخباد جوهر هامفتاقة إليماء دإن لميكزعلى انها 
الاثر الصادر منيما بل عأى أن حقيقتيا يانبا هىهي متملقة القوام بهما بل جوهر 
الذات بعينه هوجوهر ذيذك الجوهرين» سواءا كال بحسب خصوص الخارج ا والذهن 
أوالواقم مطللقاً.فا ذا فرض لحقيقة الوجود من حيث هيهي مياد جوهرية قد التلف 
منها جوهر ذاته.فكل واحد هن تلك المقومات ايا إها أن يكون محض حقيقة 
لوجود تالوجودقدحصل ,ذلك الميد. الام . واما أن يكون أوواحد منها ا فر | 
غير الوجود » فهل المفروض حقيقة الوجود إلا الذي هو ماوداء ذلك الأأمر الذي هو 
غير الوجود » فالذي رض مجموع تلك الاهور عاد إلى أنه بعضها أوخارج عنها . 
وأأيضاً يلزم أن يكون غير الوجود متقدهاً على الوجود بالوجود » وهو فطري 
الاستحالة قطعي الفساد . 
وأيضاً كانحصولحةيقةالوجود لتلكالقوماتايضا اقدممن حصولبا لما يتقوم 
بها أي الوجود » فيلزم حصول الشيء قبل نفسه»فدار الوجود على نفسه وهو ممتنع . 


5 5 ِ رد 5 وتدعلى أصالة الوجود ج- 


ف ذن حقيقة الوجود 0 3 يجتمع ذانه من أجزاء متبايذة فيالوجود ؛ كالمادة 
والضووة او نيول :03 إلى أعناةعتددة الضعة والرهوة 

و بالجماة يمتنم اذه مط هذل 1 كفت إلى ع كيه رومن لوحن 
كيف وصرف الحةيقة لارتكرد ولا بتثنى بحسبها أصلاء لاعينا ولا ذهنا ولا مطلةا. 
اذ قد علمت استحالة قبلية غير الوجودعلى الوجود بالوجوده لاح لك أن الوجود 
من حيث هو متقرر بنفسه؛ موجودبذاته؛ فبو تقررننسه د وجود ذاته ‏ فلا يتعلق 
بشي أصلا بحسب ذاتة بل بحسب تعي ناته المارضة وتطوراته اللاحقة له (') 
فالوجود من حيث هو وجود لافاعل لدينشا منهءولا ٠ادة‏ يستحيل هي إليب4؛ ولا 
موضوع يوجد هو فيه»ولاصودة بتلبس هو بها «ولا غاية كون هو لها بل هوفاعل 
الفواعل . دصودةالصودءدغاية الغايات ٠‏ إذهو الغاية الأخيرة والخير المحض الذي 
بنتهي إليه جملة الحقائق كافة الماهينات.فيتعاظم الوجود عن أنبتعلق بسب بأصلا » إذ 
قد انكشف أنه لاسبب له أصالا لاسيب به ذلا سبب منة ولا سبب عذة ولاسيب فية 


ولا سبب له؛؟ ستطلع على تفاصيل هذه المعانى! نشاءالله تعالى . 


إنه قد بقي بعد عداة شبهات فيكون الوجود ذا حقائق عينية 

منها ما ذكره صاحب التلويحات بقوله: إنكان الوجود في الاعيان صفة 
للماهية» فبي قابلة إها أن تكون موجودة بعده فحصل الوجود مستقلا ددنها فلا 

)١(‏ كالجنس والفصل المختلذين باعتبار الابهام و التحصل أوكالعدم والوجود كما 
فى العقول التامة الكلية . وانحلال شى. الى شىء وشى. من باب ماذكر يوجب الاحتياج 
فتدبر ب نره. 

)0( لحوق شى, غيرمستق لكلحوق الظل بف ىالظل والعكس بالعا كس الا كلحوق 
ثىء لشثى. حتى يتحصل ويتضور ثان للوجود بما هو وجود, فان الوجود ليس بواحد 
بالمدد حتى يتصور له ثان . وصرف الوجود كلما يتضور تانبا له ويفرض هبو عيئهو نفسه 
فبو نور والآشياء اضواله وهو اصل وما سواء فروعه ‏ ن ره 





ج١١‏ رد ماا رذعل إصالةالوبجعود 66 - 


قابلية ولا صفتية ( أوقيله فبي قل ل الوجود هموجودهة أو معة فالمافية موجودة مم 
الوجود لابااوجود فلا وجود آخرد أقسام التالي باطلة م فالمقدم كذلك . 

والجواتب عنه باختبار أن المافية مع الوجود فالا عبالن» ومابهالمعية :فس 
الوجود الذي هي به موجودة بدون الاحتياج اأى دجود ا ٠‏ كما أن المعية 
الزمانية الحاصلةبين الحركة والزمانالذي حصلت فيه بنفس ذلك الزمان بلااعتمار 
زمان آخر حتي 7 0 زمان 3 اما 
الأعراض القائمة بدحتى 32 للماهية زحود منفرد 7 0 4 ثم نتصف 
خا بالاخر ؛بلهما في الواقع أمر واحد رالا نقدم نيما ولا ان ولا معي اكد 
بالمعنى المذكور؛ واتصافها به فيالعةلل. 

وتفديل هذا الكلام ماذكره بعض الحافمين حولعر ش التحقيق : من أنهإذا 
صدر عن المبده وجود كان لذلك الوجود هوية مغايرة للأول , (') رحفهوم كونه 
صادرا عنه غير ءفيوم كونه ذا هوية » فإذن هاهنا أمران معقولان : 

أحدهما :الاهرالصادرعن الأول وهو المسمى بالوجود . 

والثاثى )''١‏ هو البويةاللازمة لذلك الوجود وهوالسمى بالماهية » فبي 

هن حيث الوجود تابعة لذلك الوجود لآن المبده الا ول لول يفعل شيئاً لويكن 

)1( انما عمر بهذدادونأن .قو لومفهو+الوجود غير مفبوءنلك البويه مع أنهالظاهر 
لدقيقة هى أن الوجود عين الصدور والر بط :وان كوه متانا بالفر مقوم له كما من 
وسير هراراانثا عالله - ساره. 

(؟) واللازءمجعولبدين مجعو لة المازوم لابجعل مستأنف. وهكذا فى | للامجعو لية 
فهذا الكلام النقول من هذا المحةق صر يح فىاصالة الوجود جملا وتحققأ. وقد جرى 
الح على لسان بعض المتصلبين فىاصالة الماهية وهو المحقن اللاهيجى فىالمسألة 
السابعة والمثر ين من الدوارق * حيث قال : المراد بكون المجعول هو الماهية , نفي 
توهم أن يكون الساهياتثابتات فىالعدم بلا جمل ووجود ثم يصدر من الجاعل الوجود 
اوالاتصاففاذا ارتفقع هذا التوهم , فلا مضايقة فى الدهاب الى جعل الوجود أوالاتصاف 
بعد أن تيقن ان لاماهية قبل الجعل ‏ س ره . 


ام ْ | وردعلى أصالةالو حود ج-١‏ 


ماهية اسل 0 حيث ٠‏ العقل 16 الوحود. تانعا لها لكوثة ضقة لبنا 
انتيسى . 

فقد علممما ذكرهوهما ذكرناه أن الماهية متحدتمع الوجود فيالواقع نوعاً 
م نالاتحاد » والعقل إذا حدذلبما إلىشيئينحكم بتقدم أحدهما بحسب الواقع دهو 
الوجوف» لا فالا من أن كرون قف فاده عن المتذا #والماعة معد 
محمولة عليه لكن فيصرتية هوية ذاته لاكالعرض اللاحق » ويتقدم الآخر بحسب 
الذهن وهي الماهية » لا نها الأصل فيالا حكام الذهنية وهذا التقدم إما بالوجود 
كما ستعلمه أوليس بالوجود بل بالماهية ؛ وسيجي. أن هاهنا تقدماً غير الخمسة 
الفشبورة » وهو التقدم باعتبار نفس التجوهر دالحقيقة ؛ كتقدم (') ماهية الجنس 
على ماهيةالنوع بلااعتبار الوجود. 

و بااجملة مغايرة الماهية للوجود داتصافها بدامر عقلى إنما يكونفيالذهن 
لافيالخادج ؛ وإنكانت فيالنذهن أيضاً غير منفكة عن الوجود » إذ الكونف العقل 
ا وجود عقلي »كما أن الكون يالخادج وجود خاردج لكن المقل فك شانة 
9 يأخذ الماهية ووحدها من غير ملاحظة شيء هن الوجودين الخارجي والذهني 
معبا و يصفها به . 

فانقلت : هذهالملاحظة ايضاً نحو من إنحاء وجود الماهية » فالماهية كيف 
تنصف بهذا النحو من الوجود أوبالمطلق الشامل له مع مراعات القاعدة الفرعية 
في الانصاف ١‏ 

اغا : هذه الملاحظة لها اعتباران. (') 


(1) حتى لوكان شبوت الماهيات منفكة عن الوجودات كانة جائزاً لتقدمعه ماهية 
الجنى على ماهية النوع تقدما بالتجوهر وبالماهية ‏ سره. 

(١‏ حاصله أناعتبار الياهيةمهراة عن كافة الوجودات ومحردة عن جميمالموارض 
حتى هن هذا الاعتبار ؛ ليس بعسب المفهوم ثبوتنا لصفة الوجود بلسلبا لكل وجودو لكل 
صغة عنها فلا يستدعى هذا التجريه بما هنو تمريد عن الوجودات وسائر الموارض ثبونا 
للساهية أصلا ' الا بسد ملاحظة أن هذا التجرد نحو خلطا وهذء ملاحظة اخرى , فمند 
تلكا لملاحظة وأنها نحومن الوجود وان لزم الاستدعاء لثبوت الماهية » لكن لميلزم# 


جو ١‏ رد هاا درد على أصالة الوجود لام 


000 اهنا :.اعتبار كونها دل الداعة في ذانها عن يع عا الوجود . 
وثاقهما :شار كويا هوأ من انحياء الجرار ات بأحد الاعتبارين 

موصوفة بالوجود » دبالا خر مخلوطة غيرموصوفة ب» على أن لنا مندوحة عن هذا 

التجشم حيث قررناأن الوجود نفس ثبوت الماهية ل'ألائيوت شيء لأماهية فلا 





امن ذلك معحذور ولا تسلسل , لانه ينقطم باقطاع ملاحظة العقل بل نول نفس هذا 
التحرد خلط بالتجرد لابالتلبس ؛ حتى يحتاج الى تخر بد اخر ع و فس هذا العا فود 
ثبوت اللب لانبوت امر آخر حتى يحوج الى تقدم ثبوت آخسر لأموضوع ؛ وهذا كما 
يقال ان الهيو ل ىالاولىقوة وجود الصورة وسائر الاشياء للجسم ؛' فيغاير فعلية الصورة 
وغيرهافيتر كب الجسم منالةوة والفعل, أعنى الهيولى والصورة ؛ فاذا قيل أن تلكالقوة 
أيضا أمر :ابت لبا بالفمل فلزم نر كب البيولى أيضًا من قوة وفمل وهكفا يجرىالكلام 
فىقوة القوةوفعءليتهاالىغير النهاية؛ يجاب بأنفمابةالقوةلايحتاجالىقوة اخرى علانفعاية 
القوةعين الفوة لاأمر زايد عليها كتقدماجزاءالزمان وتأخرها حيثلا يحتاج 0 
ونظائرها . فالحاصل ان التخلية سالحلى الاولى تخلية لانخليط الا بالحمل الشا, 
فالاعتبار الاول لااتصاف أصلا حتى يقول الاءل: الماهية كيفتتصف الخ فقوله قده : 
فالماهية بأحد الاعتبارين موصوفةمن باب ارخاء العنان . ومقصودء من هذا أن الاتصاف 
لما استدعى: أن يكو نالموصوف هرثبة من!اتقررخلوا عن الصفة . كان بالاعتبار الاول 
هكذا . ولما استدعى وجود الموصوف تأتى بالاعتبار الثانى ‏ سره : 

)١(‏ فما يقال من أن كل قضية لابد لها من امور ثلائة . ذات الموضوع ومغهوم 
المحمول و تبوته للموضوع. فذلك بحسب تفصيل أم-زاء القضية و اعتبارات 
الاطراف بحسب اللمفبوم لا بحسب مفاد الحكم و مصداق القضبة فانه اذا 
قبل زيد زيدنهو منحيث مفهوم القضيةذوأجزاء لانة , لكن ليس كلامنا فيه انما الكلام 
فيمايدخل فىمصداق هذا الكلام وبحسبه لاتحقق الالذات. الموضوع , ومن هذا القبيل 
زيد موجود , ولهقده مندوحة من وجه آخر حكم فى بعض رسائله بانه أتقن وأحكم. وهو 
انه لما كان الوجود موجوداً بذائه والماهية موجود: به فذقولنا الانسان موجود , معناه 
أن: الوجودمصداق لمفهوم الانسانيةفىالخارج ومطابق لصدقه , فبالحقيقة «فهومالانسان 
نابت لهذا الوجود ؛ وثبوته له متفرع عليه بوجه , لان الوجود هو الاصلل فىالخارج 
والماهية تابعة لهاتباع الظل للشخص . هذا اذاكان المنظور اليههو حقيقة نحومنالوجود 
الخاص , وأما اذا كان المنظور اليه هو مفهوم الوجود المام, فهو كسائر العوارض 
النهنيةالتى ثبوتها للمعروضاتمتفر ع على وجودها وتصنها عند العقل . لكن ليسمايوجد 
به الماهية ويطرد العدم عنها هوهنا المفهوم العام النى كسائر المفاهيم الذتهنيةخارجة 
عن حقيقة كل شى. ب س ره . 


- 854 ب رد هاا ددد على أصالة الوجود ا ج٠١‏ 
معان ل عة هافا زان إطلاق () لفظ الانصاف ل الارتياط الذي يكونين 
الماهية والوجود من باب التوسيم أوالاشسر اك ' فا نه ليس كا طلاقة على الارينا 
الذي بين الموضو ع دسائر إلا عراض والا حوال بل اتصافها بالوجود من قبيل!:صاف 
البسائط بالذاتيات لاتحادها به . 

ومنها أن" الوجود لوكان فيال عيان لكان قائمابالماهية فقيامه إما بالماهية 
الموجودة فيلزم دجودها قبل دجودها أو بالماهية المعدومة فيازم اجتماع النقيضين 
أد بالماهية المجردةءن الوجود «العدم فيلْرم اتفاع التقيضين . 

واجيب عنه بأئة إن انك بالموجودةو المعدومة مايكون بحسب نفس ألا هر 
فنختاد أن الوجود قائم بالماهية الموجودة » ولكن بنفى ذلك الوجود لابوجود 
سابق عليهءكما أن البياض قائم بالجسم الا ييض بنفس ذلك البياض القائم بدلاببياش 
غيره» وإن أريد بهما مايكون مأخوذاً فيمرتبة الماهية من حيث هيهي على أن 
بكونشيء منوها كيرا هد نفسسهأ نكوائة تسيا أرجزءها فنخدار أنه قاله بأأماهة 
من حيث هي بلا اعتباذ شيء من الوجود والعدم يحد ننسباء دهذا ليس ارتفاع ' 
التقيضين عن الواقم » لان الواقع أوسع من تلك المرتبة هلا بخلو الماهيةفيالواقع 
عن أحدهما ء كما أن البياض قائم بالجسم لابشرط البياض واللابياض فيحد ذاته 
روجوده » وهو فيالواقم لايخلو عن أحدهما. دالفرق بين الموضعين بأن الجسمبهذه 
الحيثية له وجود سابق على وجود البياض د هقابله» فيمكن اتصافه فيالخادجبشي. 
منيما بخلائ_الماهية بالعباس إلىالوخود »فا | نها يالخارج عين الوجود ؛ فلااتصاف 
لها؛الوجود بحسيه ]ذاتصافها بهفيظرف مايقتضي لا اقل المغايرةبيئهما» دإ نلم يقتش 
الفرعية . د كذافيالعقلللخلطبينهما فيه كمافي الخادجء| الا ني نحوهلاحظة #«الموية 
على مراعاة خانبي العلا دالتعرية فيصفبا العقل به على ااوجه الذي هر ذكرهء 
. رقف علمت 'إنا فيمتسع عن هذا الكلام فا نه لايلزم دن كون الوجود قالأغيان 


()أى كاد أنيكون هكذا للبو نالبميد النى مله و بين المرائب الاخر ؛ وآله 
فالألفاظ موضوعة بازاء المعانى العامة اللا يشر علية وان كان بين المرا:ب المندرجة فبها 
غايه الخلات سن ره . 


ج- رد ما | وردعلي أصالةالوجود . ذة _ 


قيامه بالجافة ا لبا إذ هما شيء واحد في نفس الأمر بلا امتياز بينيماء 
فان الماهية متحد ةمع الوجود الختارجي في الخادج؛ ومعالوجود الذهني يالذهن 
لكن العقل حيث يعقل الماهية مع عدم الالتفات إلى شيء من|نحاء الوجوديحكم 
٠ 2‏ 
بالمقائزة ونا تالكر سمت أن 87 البنووة عن احطنا غرالدفيوم هن 
الاخر كما يحكم بالمغايرة بي نالجنس والفصل فيالبسائط مع اتحادهما فىالواقع 
مجعلا ووجودا : 
وقريب مما ذكرناه ببعض الوجوه اذهب إليه بعض اهل التدقيق ؛ هن أنه 
لايجوذ عروض الوجود المصدري( )أدمفهوم الموجودللماهية فينفس الاهر لان 
عروض شيء لاخر وثبوته له فرع لوجود المعروض فيكون للساهية وجود قبل 
وجودها : 
َ وايضا مفبومالموجود متحد مع الماهيات, والمتحد ان يمتلم عرومة ادها 
الإجرهية اتحدا » ولاعروض للوجود.المعنى السددياب بحسب الاعتياد الذهني 
أيضاً لأن' العقل دإنوجد الماهية خالية عنه إذا أخذها بذاتها بلا ضميمة لكنه 
لايجدهابعدهذهالمرتية موصوفةبه . نه يجدهاحينئنموجودة ؛ دلا يلزم من ذلكقيام 
(1) عياوة اخرئ ند النعمل الشديد فى نخلية الماهية عن مطاق الوجود ليست 
الماهية بالحملالاولى الذاتى وجودا , وانكانت بالشايم الصناعى وجودااًدهره. 
)١(‏ وفى بعض النخ أومفهوم الوجود والمال واحد , ومراده بالوجود بالممنى 
المصدرى , الوجود يشرط لا , وبالوجود, بمعنى الموجود النى يأتى بعيد ذلك بأسطر 


الوجود لابشرط , فالفرىّ بينهما كالقفرق بين العرض والعرضى ء فالاول غير محمول 
كالياض بشرط للا ) بخلافالثانى حيث لافرقٌ بينه و بين الموجودالا ف ىالاشتقا قن وعدمه» 
كما لافرق. بين البياض لابرط والابيضلافى الحمل فتامل . 

ثم ان كلا من الثلانة اماأن يكون عارضاهى نفس الامر , أو بحسب الاعتبارا لذهنى 
والتعسل والتحلبل أو ماشئت فسمه ؛ لاجائز أن يكون الوجود بشرط لاعارضا فى نفس 
الامر وهو ظاهر , ولا تحب الاعتبار | لذهنى لانه وان ليس فى مر 'نبة الماهية منحعيثك 
هى الا انها ليست بعد هذه المرتية متصفة بالوجود بالبعنى النصدرى ' لكونه مأخوذاً 
بشرط لابل بالموجود أو بالوجود ببعناه , ولي سالسيد السند ره قائلا بقيام المبد,فى صدق 
المشتن حتى يكون العروض من هذه الجبة , واما الاخر ان فيجوز عروضهما بحسب 
الاعتبار التاى لا تحسب نفس الامر ب سن ره . 


مك رذ هاا وردعلىاصالة الوجود ا 


الوجودبها فا فا ن دق المشتقلايار مقيامعبد.الاشتقاق »وأهناالوجو جود بمعنى لودلل 
بعرض -للماهية بحسب الاعتبار الذهني. حدث. بجد العقل الماهية اذا 5 0 
بلاضميمة. » عار بة عنة ' ويجدحعفي المرتبة الثانيةعارضاً لها 2 دليذا يحكم رسن 
لها 2 ولا يجوزل عردضه لبا “في تقس الأهر لأانيما في نف. لاخر أمر واحد لاتغاير 
ببنهما فيه أصلا ؛ضردرة أن السواد والوجود في نفس لتر واحد ذانا ودحوداً 1 
فلا و هناك نسبة بينهما بالعروض وغيره ؛ وأما في الاعتبار الذهني فيما ش.دئان 
لآن العقل قد بغ لهذا الشيء ٠‏ الواحد إلى ماهية متقنمة روجود متأخربفيتصود 
ببنهما النسبة بهذا الاعتبار انتبى ملخص ماذكره . ولا يخفىعلى المتفطن أن بن 
كلامه وبين ماحققناه نحواً من الموافقة » وإنكان بينهها نعدو من المخالفة أيضاً 
فان الوجوه عنذه إها ار هصدري » وإها مفهوم محمول عام يديو 2 وكلاهما 
اعتباديان وعندنا أهر حقيقي عيني بذاته وجود وموجودبلا اعتباد أمر اخرءوأما 
انحاد الوجود مع الماهية فبو (') مما فيه جبة الموافقة . 

ثم : إن في كلامه وحوهاً من النظر ٠‏ «أورد عليه بعضاً منها معاصرهالعلامة 
الدواني ' ويرد على الموددأيضأأشياء كثيرة لواشتغلنا بها لكان خروجا عن طور 
هذا اللكتاب : 

ومنها : مافي حكمةالا شراق والتلويحات : من أنه ليسن في الوجودماعين 
ماهيتهالوجود » فا نا بعد أن نتصكود مفيومه قد نشك في أنه هل له الوجودام 
لافيكون له وجوه زائد » وكذا|الكلام في (جصوده ؛ و« تسلسل إلى غير النهايةوهذا 
مسعال . ولا محيض !لا أن" الوجود المقول على الموجودات اعتبار عقلي . 

)0( هصهات أين التر اب ررب الار باب » و ألساء والسراب ؛ والظلمة والنور 
فاللصنف قده يقول : يفنى الماهية فى الوجود ويقول: الماهية هىالانية تحققا. والسيديقول 
يفني الوجود فىالماهية . ى يقول انبته الداهية . نعم كلاهما يأبى الاننينية فى' لواقم 
وليت شعرى .مما الصحح لحمل مفهوم الوجود. , اذلايقول 0 ره يسام المسد. ولا 
عروضه خارجا وعقلا » ولا بالانتساب . فلميكن فر بين القضية الصادقة والكاذية 
وهو دان قال بان موجودية الاشياء باتعادها مع مفهومالوجودكا يأتى, لكنالكلام 
فى مصحمع هذا اللاتحاد وأنه إيأ بد أن يتحقق قبل زلك فاقيم .ى سا ره . 


ج-١‏ رد ما! ددعي إغالهالوجوة. 5 0 


فم عمو مضه 


0 بما ا من 0 حقيقة البعردر كيه االفل فوالنعنء د ا 
حصل منها فيه أمر اتتزاعي عقليدهو ترجه من دجوهه » والعلم بحقيقته يتوقفعلى 
المشاهدة الحضوربة » و بعد مشاهدة حقيقته والاكتناه بماهيته التي هي عين الا نية 
لاببقى مجال لذلك الشك . 

والاولى أن يوردهذا الوجهمعارضة الزامية للمثسائين » كما فعله في <حكمة 
الإشراق لا نهم قد استدلوا على مغايرة الوجود للماهية ٠‏ بأنا قد نعقل الماهية 
ونشبك فيوجودها , والمشكوك ليس نفس المعلوم , ولاداخلافيه » فيمامتغاير إن(") 
فالآ عيان » فالوجود زائدءعلى الماهية «الشيخ ألزمم بعينهذءالحجة لا ن الوجود 
أيضاً كوجود العتقامثلا فهمناه » ولمنعلم أنهموجودفي الأعيان أملا فيحتاجالوجود 
عليه يجري مله في أصل الحجة فانهدم الأساسان. 

: ومنها : ماذكرهأيضأفي حكمة الاشراق : وهو أنه إذاكان الوجودللماهية 
دصفا زائدا عليها في الاعيان فله نسبة إليبا ء وللنسبة وجود دلوجود النسبة 
نسبة إلى الدبة » وهكذا فيتسلسل إلى غير النهاية . 
)١( [‏ هذا مناف لما يأتى بمذورقة انه لاتراع لاحد فىأن التمايز بينهما بحسب 
. الادراك لابسب العين فتامل ‏ سي ره . 

(؟) بأن يقالالدك فىالشى. بأنيتصور على سبيل الترديد » والوجودالخارجى 

لايتصور , وما يتصدوز فهو أمرانتزاعى , ففغاية الامر أنه يثبت المغايرة ف ىالشهنلافى 
العين ..فانهدمأسا سالديخ رء لز يادةالوجود على الوجود فىالعين , واساسالمشائين 
لزيادنه على الماهية فىالمين , فلا ينافى تأسيه بهذا الاساس للزيادة فىالعقل في 
مبحث 0 وجود المسكن على ماهيته , ويسكن أن يعيل الاساسان على استدلال 
الشبخ ره عاى بادة الوحجود عا ى الوجود وعلى نقضه ححة المثائين بان يكون معنى 
المبارة انماأوردناه عليه فىتصحيح مطالبنا من اصالة الوجود , يجرى مثله فى 

أصللى حدة المثائين فوزيادة الوجود على الماهبة فيالتعقل المعتبرة عندنا وعند القوم 
كما ترى فىمسقوراتهم. والذيل على هذا الممنى قوله قده فىحاشية حكية الاشران 
عند الكلامعلى هذا الدليل من الشيخره: هذا الوجه سواء اورد نقضالحجة المشائين 
على كون الوجودزائداً على الماهية أو اورداستدلالا على أن ليس فى الوجود ماعين 

حقيقته الوجود يندفم 52 ترى صر يح فىالمعنى الثانى ‏ سن ره . . 


اه ردمااورد على |صالةالوجود _ عدن ' 


وجوابه 8 جودالتسب اتياهوقي التعزدون لفن 2 لك الداسل ين 
باتفطاع الملاحظات المقلية »ء اد الحق عندنا كما 0 أنه ليس بين الماهية 
دالوجود هغايرة في الواقع 7 بل للعقل أن يحلل بعض الموجودات إلى هاهية 
و وجودء وبلاحظ بينهمااتصافا ونسبة على الوجه المسفور سابقا . 

ومنها أيضاً قولهأن الوجود إذاكان حاصلا في الأعيان وليس بجوهر فتعين 
أن بكرن هه في |أشيء وإذا كان كذا قبو قائم بالجوهر فيكون كينيةً عند 
المشائين علا نه هيئة فار ة لايحتاج فيتصورها!إلى اعتبادتجز وإضافة إلى امرخادج 
كما ذكروا فيحد الكيفية »دقد حكموا مطلنا أن" المحل بتقدم على العرض» من 
الكيفيات وغيرها ٠‏ فيتقدم الموجود على الوجود ؛ وذلك ممتنع لاستلزامه تقدم 
! جود على الوجود . 

كبرد الوجود أعم الأشياء مطلقا بل الكيفية )و العرضية أعم هنه 
مر الوجة 

وأيضا إذا كان عرضاً فبوقائم بالمدل » ومعنى أنه قائم بالمحل » أنفموجود 

57 مغتقر) فيفتقر في تحققه! ليه, ولاشكإن المحل ارد بالوجود فدارالقيام 

وهو محال . والجواب نب حيث أخذوا فيعنوانات حقائق إلا جناس من المقولات 
أحونها ماهياء: ت كلية حق وجودها العيني كذا و كذا مثلا » قالوا : الجوهر ماهية 
حن وجودهافي الا عيان انلايكون فيهوضوع ؛ وكذا الكم مثلاماهة اذا وجدت 
في الخارج كانت بذاتها قاياة للمساوات واللامساوات ٠»‏ دعلى هذا القياس الكيف 








)١(‏ مادة افتراق الوجود عنهما وجود الواجب تعائى , ومادة افتراتهما عنه 
الكيفات الار بع . ان قلت كلما تحفعت الكيفيات تحقىن الوجود ء اذلاتقرز للماهبة 
بدون الوجود , ولواعتبر نعس شيئية ماهيساتها فهى د لحمل الاولى كيفية لابالجيل 
الشايم . 'اليست الكيفة هردا لفسبا واللازم أن يتحققّ للكيفية فرد لايكون فردا 
للوجود حتى يتحقق عموء بحسب التحقق أزبحب اتصدق , مم ان المعنبر فىمادة 
الاتران 31 قال البحةن اللاهيجى ره الافراد اام ا أعدتيقة لا بمجرد الاغتبار 
قلت تون ماهبة الكيذة فرداً بالوجود انما هو عندكم لان التشخص والعردية عند كم 

هو الوجود , واأما عاد الشيخ ذوو بنقس الماهية 'ادينية به. العدل ؟ وان لم بك نصحيحا 
فينذس الامر . فالوجودات ان كانت اويلة تصير > لاعر اش اللاحقة للموضوعات بعد ,ه 


ج١1‏ | رداماا ؤدد على أصالة الوجود. اد 


وسائر المقولات , 017 إفسقط كون الوعوة نان ودرا أدكيناً 5 له 
كونهكل أ بل الوجودات كما سبق ٠‏ هويّات عينية متشخصة بنفسها غير منددجة 
تحت مفهوم كادي ذائي. الج عن اوالتموع: أد الحد : ولس برضي بمعنى كونه 
قائما بالماهية الموجودةنيه , وإنكان ( (١‏ عرض ا متخدا 5 روا من الاتحخاد د 
على تقديركونه عرضاً لايلزمكونه كيفية لعدم كلته وعمومه » ومباهو من الأعراض 
البامة والمفيومات الشاملة للموجوداتإنما هو الوجود الانتزاعي العقلي المسددي 
الذي اشتق منه هفهوم الموجود بما هو موجود » ولمخالفته أبضاً ساء ئر الأعراض 
في أن تحردها في نفسبا عين درجودها للموضوع ووجود الوجود عين وجودالماهية 
لادجود شيء 7 خر لباءظبرعدم افتقاره و لحيده إلى الموضوع/ فلا يلزم الدورالذي 
ذكرة . على 3 المختار عندنا أن رجود الجوهر جوهر بجوهرية ذلك الجوهر لا 
جوهرية أخرى ‏ وكذا وجود العرض عرض بعرضية ذلك العرض لابعرضية! خرى 
لعاقر هن أن الوجود لاعروض 3 للماهيةفي نفس الا مر بل ف الاعتباد الذهني بحسب 
تحليل العقل . 


وكيم و ينبية 


قد تبي دتحة.قهن تضاعيف ماذكرناءمن القول في الوجود, أنه كما أن التور 
الريطلق ديراد منْه المعنى المصدري أى نودانية شيء من لآ شياءء ولا وجود له 
فوالاً عبان بلدجوده | انما هوفي الاذهان وقد يطلق ويراد منه الفااهر بذاته ااغابر 


مام انر سدووهوياتها » ومعلوم أن فرد_الموضوع «غاير لعرد العرش . فوجودات 
الكيفيات.بزعيه تصير مثل ؟يقيات شخصية قامت ركفيات شخصيه 'خرى قيام العرض 
بالترض - سن ره . 
: (١)-عذا‏ برهانى لاالزامى ؟ما يظبر بالتامل ب ساره . 
(؟) أى وانكان ااو«ود العينى خارجا عنبما مغايرا لبه خروج الشاخس عن 
القاللى ومغايزة الفىء' اللغائى ومتددا بها اتاد |االامتحصلى مع الشخصل وأض لعز فيه 
1 


بن اادج التحيول نوى اوششيفة مقهومه العام كنا قال : وما هوام نالات ان الخ 


٠١ 


سن ره. 


54 020202 المشلبيةبين! طلاقات الوجودؤالنود ا 
رسن الخدات ا اللورية كالواجبتعالى و المقول والنفوس وإ وار العرضيةالممقولة 
أدالمسوسة ٠‏ كور الكواكب والسرج وله وجود فوللاً عيانلافي الا ذهان ' كما 
سيظر نلك وجهذلك إنشاء اششتعالى و إطلاق للنودعليها بالتشكيك الانفاقى والممني الا ول 
مغبوم كلي عررضي لما نجه من الأفراذ ٠‏ يلاف المعتى الثانيفا نه عينالسقائ قالنورية 
مع تفالاتها بالنمام والنقص » والقوة والضف » فلا يوصف ١١‏ أبالكلية ولا بالجزئية 
بمعنى الممروضية للتشخصن الزائد عليه بلالنور هو صريح الفعاية +التميز دالوضوح 
دالظيور : وعدم ظبوره د سطوعه إها من جبة ضعف الا دراك عقلياً كان ا وحسيأأد 
لاختلاطه بالظلمة الناشثة من مراتب( ( تنزلانه بحسب اصطكاكات وقعت بينهراتب 
القصور الامكاني وشوائب الفتود الييولاني لأ نكل رين هزاتب نقصان النور 
دضعفه د قصورهعن درجة الكمال:الا: تم النودي الذي لاحدا له في العظمة والجلال 
د الزينة والجمال , وقم (") با زائها عرتبة من مراتب الظلمات والأعدام المسماة 

بالماهيا تالا مكانية كما ميقع لكزيادة اطلاععليه فيما سبقرع سمعكء كذلكالوجود 
قد يطلق ديراد منه المفنى لاتزاعي العقلى من المعقولات الثانية » والمفبومات 





() كون حتيقة اللوزعي الشخصية لاكلية ولا جرية . انما هو من جبة تحعليل 
معناها الى مايعم الواجب والبجرد والور العنى . وأما اانور المحسوس الدى اله 
البصر فلا شك! نه من ذوات الماهيات يتصف بالكلية وااجزئية كثيره اط 

(؟) اياك وأن تفهممن التنز لماهوظاهره من الانتقال » فان الافاضة من فلشى. 
لمست عبارة عن تخلية مقامه وتجافيه عن مرتبته بل معناها القاء الظل و المكس ور 
وبالجملة كون الكى. منبعثامن الى بعيث لمينقص من كماله شى. , وإذا فرضعائدا 
ابه لايزيد على كماله شى, فللفياض الحقيقى شانليس للدئون فيه شأن , ولي سللشئون 
شأنالاوله معباشأن » ومثئالمراتب التنزلات بحسب الاصطكاكات فى المحسوس, اتمكاس 
الضو. فن الدمس الى القمر ثم منه على المرآة سم منها على الماء ثم منه على 
الجدار سن ره. 

 "“‏ قدشيه النور والظلمة الاو ين بغر وطين متعا كاين )2 فنا صدة مضروط 
التور عند عالم العقلورأسه عند عالم البادة و مخروطالظلمةرأسهنىعال المقلوقاعدته 
عالم المادة ‏ سس ره, 


ج ١‏ إطلاقات الوجود عقا 


المصدرية التي لاتطاى ليا فونقن الاعراديسهى بالوجود ! '' الائباتي , وقد يطلق 
ويراد منه الآمر الحقيقي الذي يمنع بره ان العدم واللا شيثية عن ذاته بذاته دعن 
الماهية بانضمامه إليها ؛ دلا شبهة في أنه بملاحظة انضمام الوجود الانتزاعي الذي 
هو من المعددمات إلى الماهية لايمنع المعددمية بل | نما يمنم باعتبار ملزومه دما 
ينتز ع هو عنه بذاته » وهوالوجودالحةيةقي سواءاكان وجودا صمديا واجبا اروجودا 
ممكاياً تعلقياً ارتباطياً . والوجودات الا مكانبة هوياتبا عين التعاقات والارتباطا 

بالوجود الواجبي » لا أن معانيبامفايرة للارتباط بالحق تعالى كالماهيات الامكانية 
حيف ن لكل :ما عاق ماف لتعرسا انان باتعو عالق تسمه اوداك 
الحقيقية التي ليست هى الأشكوناتؤاته تعالى دنجليات صفاته العليا ولمعات زوده 
دجحاله إشر اقاتضوئهة د جلاله كماسيرد لكبرهانه! نشاءاللةالعزيز .دالا ننحن بصدد(") 
أن الوجود في كل شيء أ امر حفيقي سوى الوجود الانتزاء ي الذي هو الموجودية ' 
سواء أكانت ١‏ اعرجودة الودود أوموجودية الماهية, فان نسبة أله جود الانتزاعي 
إلى الوجود الحقيقي كنمة الا نسانية الى الا نسان دالا بيضيةلى البياض 6 لتسيته 
الى الحاقية كندية الإزسافة الى الساحك والايقية" أن التلده وميم الآ ثرا أزر 
المريء لس إلا الوجوداتالحقيقية التي هي هواتعن.ة موجودة بدواتبا لاالوجودات 
الانتزاعية التىيهي ١‏ مود عقايةمعدومة ف الخارج باتفاقالعقلا. , ولاالماهياتالمرساة 





6 لكو نه اميت فى اامليات السيئة , اذالءةير فىجالب المحمول هوالمعبوم 
وأما ممنونه فهو المئبت له ٠‏ لكر الاعيان وإاماهيات اللرابية . أولكون المعلوء للمقل 
من معنونه ربعا الامور نه والتمديقي4 واما أنه ماهو فلا يتلم الا هو سرره. 

(؟) أى لما كان هل اليطة تبل هل المر كبة فنحن بصدد اصالته فىالتحقن 
لا التوحد فانه فرع التسةن . وكون الوجودات تعلقيات وفقراء بذوانها مدألة النو<يد 
الخاصى , فان التعيم اللائق بالثر بمةعن و التوعه أن الوجودات فقراء ٠حضة‏ وحاجات 
صرفة الى الغنى التاء وفون النماء: اسم الغقر!ء الىالله وابنه هو الفنى »> والمو-دون 
لا بعنون تودمدهم الا هذا فشا اتو سيد #7 مداه سواه ا اتقر بد مويك هذا 
فون عت تق و2 

() يعنى ان الموجود,ة نسبة , وهذه النسبة للوجود ااحةيقىالى نه , كنسة 
الشي. الى نفسه ولوجود الماهة . كلسبة الشىء الى غيرها-ن ره. 


1 3 كلامالشيح في عينية ة الوبتود ظ جخ- ١‏ 


المبيمة الذو َ التي ماشمست بذداتها دفي حدود لوراك ارد ٠‏ كما سنحققن 
فيهبحث الجعل هن أن" المجعول أي أثر الجاعل و ها يترتب عليه بالذات هو نحو 
من الوجود بالجعل البسيط دون الماهية ؛ وكذا الجاعل بما هو جاعل نيس إلاهرنية 
من الوجود.لاماهية م نالداهيات؛ فالغرض أن الموجودفر الخارج ليس «جردالماهيات 
هن دون الوجودات العينيةكما توهمه أكثر المتأخرين :كيف والمعنىالذي حكموا 
بتقدمه على بميع الانصافات و منمه لطريان العدم لايجوذ أن يكون أمرأ عدميناً 
دمنتزعاً عقلياً » والأأمر العدمي الذهني الانتزاعي لابصح أن يمع الانعدام ويتقدم على 
الاتصاف بغيره ؛ فمن ذلك المنع والتقدم يعلم أن" له حقيقة متحققة فينفس الاهر 
وهذه الحقيقة هي التى يسمى بالوجودات الحقيقي »اوقد علمت أنها عين الحقيقة 
0 الوا ف تسق كن أشرنا له . فما أكثرذهول هؤلاء القوم حيثذهيوا 
لى أن" الوجود لامنى له إلا الأمرالانتزاعي العقلى دون الحقيقة العينية . 

وقد اتدفع 9 ببا ذكرنا قول بعض الحين عق أن الحكم بتقدم 
الوجود ف اا رضي لآنه! ليس للوجود معنى حقيقيى إلا 
الانتزاعي . 

لاا : نتقول ماحكم بتقدمه علسى و الماهيات وتقررها انما هو الوجود 
بالمعنر. الحقيقي العبني » لاالانتزاعي العقلي . 

ومما بدلعلى أن الوجود موجود فىالا عيان » ماذكر ه الشيح في الييسات 
الشفابقوله : والذي يجب وجوده بغيره دائماً إن كان» هو غير بسبط الحقيقة لآن' 
الذيله باعتبار ذاته غيرالذيله باعتبازغيره » وهوحاصل البوية منهما جميعافي الوجود 
فلذلك لاشيء غير الواجب عرى عن ملابسة ما بالقوة والامكان باعتبازنةسه؛ وهو 
الفرد وغيره دوج قر كيبي أنتهى 

فقد عام م نكلامه أن المستفاد م نالفاعل أمر وداء الماهية ومعنىالوجود 


)1( بظطبر من الشوارق للمحقق اللاهيجى ره أن هذا قول المحقن الدوانى 4 
وأن السيد الدقق يقول بسبق |اوجود على الماهية بالاحقية , الا ان يكون المراد 
ببعض المدققن هذا اليحقنٌ الدواني وله بعضر نى كتبهما حتى انظر سن ره > 


16 برهان على اصالة الوجود_ 2 
الا تبا: ي المنترع ارس المراد يق قوله اذهو حاصل البورة منينا بدا ل الوطرة 
أن" للماهية موجودية وللوجود موجودية! خرى ٠‏ بلالموجود هو الوجود بالحتيقة 
والماهية متحدةمعه ضرباً من الاتحاد , ولا نزاع لا حد فيأن التمايز بينالوجود 
والماهيه إنما هو فيالا دراك لأبحسب العين 
دبعد ائبات هذه المقدمة تقول : إن" جبة (') الانحاد في كل متحدين هو 
الوجود ٠‏ سواءأكانالاتحادأي البوهو بالذات كانحاد (')الا نسان بالوجود أواتحاده 
بالحيوان أو بالعر ضكانحادالا نسانبالاً بيضء فا ن جبة الاتحاديي نالا نسان والوجود 
هونفس الوجود المنسوبإليه بالذات » وجبة الاتحاد بينه وبين الحيوان هوالوجود 
المنسوب إليهها جميعا بالذات ؛ وجبة الاتحاد بين الاانسان والا بيض هو الوجود 
المنسوب إلى الا نسان بالذات وإلى الأ بيض 10 المرق : فاغة لاغيية فيأن 
أ وكلاهما انتزاعي . دجبة الاتحاد أمر حقيقي. فالاتحاد:7) بين الماهيات د الوجود 
)١(‏ لابخفى انهذا لابتم فى الحم لالاولى . فان مفاده الاتحاد فى المفغهومفا لكلية 
ممنوع , لكنا نقول استدل قده فى|امشاعر على أصالة الوجود بانه لولاها لما تحةق 
حمل شائع وا نحصر العمل فى الاولى الذاتى , وهنا ترقى فنظر بنظر أدق فأشار الى 
أنه لولاها لماتخقق حمل أملا . لان جبة الاتحاد فىالاولى أيضا هو الوجود الا أنه 
الوجود الرابط المتحقن بنحو الرابطية وان لميتحقن بنحو الظرفية كما فى الوجود 
الميعمولى فما فى|امشاعر من باب ارخاء, المنان والتنرل - يبنا ره . 
(؟) جعله من باب الاتحاد بالذات مم أن الوجود عرضى لثيئية ماهية الانسان 
باعبار ا نهادم ششة وجوده وذا:ه الوجودىي ‏ سارءه. 
() يظهر منه أنوجود الابيش الحقيقى و هو البياض هو !اوجود المضافالى 
الانسان , ولي سكذلك والالزم كون وجود بواحه: جوهراً وعرضاً .. والجواب أنوجود 
البياضاذا اخذل'.شرط كان مرتبة من وجود الموضوع مضافا اليه سالذات والى مقهوهء 
البياض اومفهوم الايض بالعرض - س رء 
(4) أحدهما أو كلاهما انتزاعى الادل فىالاول والثانى فىالباتى س ره . 
(0) نادية اخرى للمطلب بطر يقالانقصال الشرطى بأن اتحاد الاثنين المتحصلين 
لما كان باطلا بخلاف الاءتبارى والمِئد فالاتحاد الخ , والا فبمد اثبات كون جبة 
الاتحاد مر أحقيقا و كو نأحد طنز فى الم رج وأو كليهما ؛نتز اعيالم بي مجان للترديسسرره . 


لا 


14 الوجو دظاهر بنانهمظيرلغيره 2 ١‏ 


إها أن 2 الوجود انتراعياً واعتباياً والماهيات عو حقيقية ة كما ذهب اليه 
المحجوبون عن إدراك طريقة أهل الكشف, والشهود . وإما بأن تكون الماهيات 
أمودا انتزاعية اعتبارية والوجود حقيقى عينى كما هو المذهب المنصور . 

و بالجملة الوجود العيني د إن كان حقيقة واحدة ونوعا بسيطاً لاجنس له ولا 
فصل له ولا يعرض له الكلية والعموم والجزئية والخصوص ,ل التعدد والتءيزله من 
قبل ذانهلابًمرخادج. إلآ أنه مشترك بينجميع الماهيات متحدابياصادقغايهالا تخادهمعها 


فان الوجودالحقيقى العيني مي بالوتخود نيه عومه بو الفوهوةة الوم حت انتعتعاء 
لتزاع الموجوديقهوالموجود. ومنحيث أنه باعتيار ذاتهمنشها ولذلك الانه: 10 


ردوب لقاعاوعر لكر دحال ('أمنمفهومي الوجود إتيالحقيقي والانتر 
مشترك بي نالماهيات !لا أن الا: نتزاعي يعر له الكليةوالعموم لكونة أهر 326 من 
المنبوهات الشاملة كالشيئية دالمعلومية والا مكان العام وأشباهها خلا الحقيتي 
لأنه محض 0 العيني رصرف الكان ا ن دوك الحاحة 3 ا 
والا بهام 0 » فالوجود (') الحقيقي ظاهر بذانه بجميع أنحاء الظبود» دمظور 
)١(‏ اطلاق المفبوم على الحقيقى باعتبار -صول وجوه فى!لذهن . و وجه 
الشى. هو الشىء بوجه , فوصف ذا الوجه صفه الوجه كما وصف بصفته فىالكلى 
الطبيمى . مم أن الكلية فىموطن الذهن , ولا سيما 'ن المقبوم كالشى. من الامور 
العامة . أو باعتبار أن المفبوم ياوي المعنى . والمعنى كثيراً مايطلق على الحقيقة , 
ولاسيمافى عرف أهل! لذو كماقيل :الكل عبارةوانت المعنى يامنهو للقلوبمقناطس. 
لم ان كون الوجود الحقيقى مثتركا فيه باعتدار اشتراك المفهوم العا عدم 
جواز انتزاع مفبوم واحد من حقائق متخالفة بما هى متخالفة , وقد ذكر نا فىاشتر اك 
الوجود مايتعلق بالمقام فتذكر . ومعنى الاشتراك ااحقيقى بالنسبة الى الماهيات انه 
مشتر كفيه لظبور احكامواو ا ثارهاالامكانية 8 و بالنسبةالىمراتبنفسهائه به أنمابهالامتياز 
فبه عين مابهالاشتر اكفبومشتركفيه وبما هو بالمكس فهومثترلنا:,مواستقم س ره . 
٠‏ (؟) الظاهرانهوقم فىهذهالعبارةغلط منالنساخواظن ان اعبار ةالصحيحةهكذاه فكلمن 
الوجودا لحتيقىوا لمفهومالانتزاعى اخ » و لاحاجة| لىما تكلف لها لحكيم! لسبز وارىفى توجيهوا 
() فيهاشارة الى كون حضرة الوجود مر وتظير] يذعان' الاكباء: واحواليا 
وقوله ولولا ظبوره فىذوات الاكوان واظباره نفه بالذاتالخ اشارة الى كو نالاشباء 
و أعنا نهامر ا باء مظاهر لذاتحضرة الو جودوصفاتهاواسمائهاوهو سر عظيمعند اهله نْره. 


ج١‏ الوجود يسادقالظبور عقا 
لغيره وبه يظبر الماهيات وله دمعه وفيه ومنه » دلولا ظبوره فيذدات الأكوان 
دإظهاره لنفسه بالذات ولها الحا دياب ظاهرة موجودة بوجه منالوجوه؛ بل 
كانت جه ررحجات العدم د نللمة الاختفاء , إذقد عا 00 بحسب ذاتيا و حدود 
أنفسبأ فبراء عو الوجوة دوق ليود بد العرود يوز عاديا اب وا ري ان 
حدود أنفسها هالكات الذوات .؛ باطالات الحقائق ٠‏ أزلا وأنداً لافي وقت مزالا وقات 
وهرتبة من المراتب» كما قيل فى !لةارسي. 
سيه رونى زموكن دردوعاام جدا ه رسمز نشد والله أعلم 

ترجمة : لقوله لقا : الفقر سبوادالوجه فيالدادين . فظهور الوجود بذانه 
في كل عرتبة من الأ كوانوتنزلةإل ىكل تعن العثونهيوجب ظهور مرتية عزهرانب 
الممكنات دعين منالا عيانالثابتة ! وكلماكازمراتب النزدل أكثر دعن منبعالوجود 
أبعد » كان ظهود الا عدام والظلمات بصفة الوجود ونءت الظهور واحتجاب الوجود 
بأعيان المظاهر, واختفائه بصور المجالي» 2 انصباغهة بصغ الأكوان كر فكليرزة 
ين البردات ودب نلا عن مرتبة الكمالوتواضعا عن غاية الرفعة دالع'مة #وشدة 
النوديةوقوةالوجود. د كلمرتبة منالمراتبيكونالتنزل والخفاءفيم!| كثر كانظبورها 
0 المدارك ااذغرفة أغد. والحال بعكس ماذكر على المدارك القوية كمراتبأنوار 

لشمس بالقياس إلى أعين الخفافيش دغيرها , ولبذا بكون إدراك 00 مه 

و يغاب تقصان [أوجود اين على الناس من إدراك المفاردقات النورية .التي هي 
غاية قوة الوحود وشدةالنورية , لااشد منها في الوجود والورية! لآ باريها 00 
وهو نور الانوار و وجود الوجودات » حيث ان قوة وجوده و شدة ظبوره غر 
متناهية قواة ومن ود + ولشدة وجوده وظبوره لاتدركه الا بسار دلا تحيط به 
الأفيام. لتتجافعنهالحواس وال وهام ؛ وتنبومنهالعقول والآ فهام فالمدارك|لضعيفة 
تدرك الوجودات الناذلةالمصحوبة بال عدام والملكاتالمختفية المحجوبةبالاً كوان , 
المنصيغة بصبغالماحميات المتخالفة » والمعاني المتضادة . دهي في حقيقتها متحدة المعنى 
دإنما التفادت فيها بحسب القوة والضعف والكمال والنقص والعلو والدنو الحاصلة 


بيه اذ الوجوديساءقالظبور 3-6 ١‏ 
انيب امل الضققه 5 التنزلات لاغيرها ؛ كما اليه 
مباحث التشكيك ؛ ولولميكن المدارك ضعيفة قاصرة عن | دراك إلا شياء على ماهي 
علنبالكانيا.فى أن يكون مارجوده أكملواقوى ٠‏ ظبودمعلىالقوة المدر كة» وحضوره 
ليرا ا وأجلى واماكان واجب الوجود من فضيلة الوجود فيأعلى الا نحا دفي 
سطوع النور في فعميا اأمراتب » يجب 7 نكو وجوده اظهر الأشاء عندنا وحردث 
لاد عا ى خلاف ذلك عامنا ذلك لس من جبته» ٠‏ إذهو فيغاية العظمة 
والاحاطة و السطوع, والجلاء » والبلوغ والكيرياء» ولكن لضعف عقولنا وانغماسها 
في المادة وملابستي الآ عدام والظلمات تعتاص عن إدراكه ؛ ولا نتمكنأن تعقله على 
ماهو عليه فيالوجود »فان إفراط كما له يببرها لسعفها وبعدها عن منبع الوجود 
ومعدن النور والذلهود » من قبل سنخ ذاتها لامن قبله » فا نه لعفلمته وسعة رحمته 
وشدة نوره النافذو عدم تذاهيه أقرب إلينا من كل الأشياء ٠‏ كما أشاد إليه بقولهتعالى 
«ونحن أقرب إلبه من حبل الوريد» وبقوله «تعالىوإذا .للءعباديعني فا ني قريب» 
فثبت أن بطونه من جبة ظبوده » فهو باطن من حيث هو ظاهر ء فكلما كان المدرك 
امع إدراكاً دعن الملاسس الحسية د الغواشي المادية أبعد درجة كان ظهود أنوار 
الحق إلا ول عليه وتجلبات اله وجلاله له أشد وأكثر ٠‏ هع ذلك لايعرفه حق 
المعرفة » ولا يدر كه عن الأ دراك؛ لتناهى القوى والمدارك * وعدم تناهيه يالوجود 
والنورية وعنت الوجوه للحي القيوم . 
ومما يجب أن يحقق أنه دإن لميكن بين الوجودات اختلاف بذداتها إلا بما 
ذكرناه هن الكمال والنقص «التقدم والتأخر «الظبور والخفاء» لكن يلزهها بحسب 
كل هرتبة من الهراتب أدصاف معينة , ونعوت خاصة إمكانية هي المسماة بالماهيات 
عند الحكماء » 9 بالأعيان الثابتة عندادباب الكشف من الصوفية والعرفاء» فانظر إلى 
مراتب أنوار الشمس التي هي مثالاف فيعفلم المحسوسات كيف انصيغت بصبغ ألوان 
الزجاحات » د يانفسهالالون لها ولا تفاوتفيها إلا بشدة اللمعان دنقصها » فمنتوقف 
مع الزجاجات و ألوانبا واحتجب بهاعن النود الحقيقي ومراتبه الحقيقية التنزلية 


جَ ا جد حي اوهو 0 1 ىت 


اختفى النور عنه كمن ذهب إلى إن الماهيات أمور حقيقية متأصلة في الوجود , 
والوجودات امور انتراعية ذهنية دمنشاهدألوان النود » وعرف أنها من الزجاجات 
ولا لول (لتور فى بعده #ظوجر له الشود وعرف أن هر انيه هي التي ظبرت و صوارة 
إل عيانعلى صبغ استعداداتها » كمن ذهب إلى أن هراتب الوجودات التي هي لمعات 
النود الحقيقي الواجبي و ظبودات للوجود الحق الا لهي » ظبرت في صودة الا عيان 
2 أنص بغت بصب الماهيات الا «كانيةه احتجات بااصورالخلقية عنالبويةالا لبي ةالواجمية 
٠‏ ع 35 
ومما بجب أن يعلم أن إتياتنا لمراتب الوجودات المتكثرة ؛ ومواضعتا 
فيهراتب البحث «التعليم على تعددها وتكثرها لابنافي مانحن بصدده من ذي قبل 
2١.‏ م6 
من عظماء أهل الكشف ١‏ اليةقين . دسنقيم البرهان القطعي على ان الوجودات دان 
لتر وتمابزت. الا أنها منهراتب:مىينات الحق الا ول » وظهورانتنوره وشئونات 
ذاته ‏ لاأنها | مود مستقلة وذوات منفصاة ٠‏ وليك نعندك حكاية هذا المطلب إلى أن 
يرد عليك برهانه ثانتظره مفتشا . 
وذهب جماعة (') إلى أن الوجود الحقنقي شخص واحد هوذات الباريتعالى 
)١(‏ القائل رخدت أن يقول: ,كثرة الوجود والموجود جميما' مم التكلم 
بكلمة التوحيد لسا ! واعتقاداً بها إجمالا . و أكثر الئاس فىهنًا المقام ا 
بقول: بوحدةالوجود وال.وجودجميما , وهومذه ببءض الصوفية , واما أن يقول: بوحدة 
الوجود و كثرة الموجود . وهو المنسوب الى أذواق المنألبين . وعكه باطل . واما 
أن يقول: بوحدة الوجود والموجود عمعا فىوع.ن كثرنهما ؛ وهو مذهب المصنف قده 
والعرفاء الشامخغين . والاول توحيد عامى » والثالث توحيد خاصى ؛ والثانى الواعيه 
خا ص الخاص , وا( آرابمتوحيد أخص الخواص . فللت و حمد أر بع مرانب على وذق مراضه 


الار بع فى تقسيم ان التى هى توحيد الاثارء ونوحيد الافمال , ل 
وتوحيد الذات . 

ثم الفرن بن طر يقته قده والطريقة المنسوب الى ذوق المتألهين أن المصنف 
قده يقول بشكثر الوجود والموجود مع » ومم ذلك يبت الوحدة فىعين الكثرة ,كما 
اذاكان انان مقابلا لمرائى متعددة * فالانسان متعدد و كذا الانسانية , لكنو.ا فىعين 
الكثرة واحد , بملاحظة المكسية وعدم الاصياية . اذعكس الشىء بما هو عكس الثىء 
ليس شيئا على حياله , انما هو آألة للحاظ الشى. . ولوجمل هلمحوظ ا بالذات لميكن+# 


مالا وحدةحقيقةالوجوده كثرتها مانا 
تلاعك] حا كا .عن الثى. بل حاجبا , فكلماكان نظرك الى العا كس يجعل المكوس 
عنوانات له وآالات المحاظه » فكما يحصل الارتباط طولا كذلك يحملى عرضا . وان 
كانت فىغاية اك'عد, كمكس يحصل منه فىالجليدية فىغاية الصغر أوفىالماء الاجن 
فى نهاية الكدر , وكالذى يحص لمنه فىومرآة يحاكيه على ماهو عليه , فظهور لعا كس 
كخيط ينظم لال.ى المكوس اليتفننة وير بطها ويجمم شتاتها و بتصالح الاضداد 
ر باطها . بخلاف ما اذا كنت محتجبا عن العا كس ووقع نظرك أولا على المكوس 
المتخالفة بماهى متخالة . فالوجودات اذالاحظتها بما هى مضافة إلى الحن سبحانه 
بالاضافة الاشراتية أعنى بمنوان أنها اشراقات نوره لمكن خالية فىظهورها عن 
طبوره : واذالاحظتها امور متقلة بذواتها كنت جأهلا بدقا ئقها از الفقر ذاتى لهأ 
قاالواحوة عنده دقيقة واحدة زات مراتب متفاوية بالشده والضعف ونحوه.ا . وهدا 
التفاوت لاينامى ااو-دة لان مابه التفاوت عبن مايه الانفاق .ل بيو كد الوحدة حدث 
ان دائرةاثبانه ووجدانه كليا كان أوسم وأغزر , كان ساربه وفقد انه أقل وأعوز. ولذ! 
سمى هذه الكثرة كثرة نورائية ‏ وكثرة الماهيات كثرة ظامانية .. فللوجودات 'لخاصة 
الامكانية حقائي و لكنبا أضواء شمس الحقيقة وروا:ط مدنة . لإاأنها أدياء. لها الر بط 
وسيصرح عن ذر يب وف ىأواسط الكتاب أيضافىردماقاله بعض الاجلة فىرسالتهالزوراء 
أنوجود الاشيا.و جودرا بط لاوجودرابطى. فالبصير الناقد ينبفى أن يكون ذا العيني نلا بهمل 
تبئامنطر فى الفذاهر والباطن . وأماعلى طر يقتهم فالوجود وإحد حقيقىلا كثرة هيه بوجه 
أصلا ) والموجود منعدد وهو الماهية زموجودية الكل بالاتاب الى الوجود ااء«دةيقى. 
لابالوجودات الخاصة الامكائية بالامكان بمعلى الفقر . فالمشتق عذدهم أعم مما ام نه 
مبدى الاشتقاىَّ , وممانسباليه ومن نفس المبد, قالوا : حقائق الاشياء لا:قننص من | لعرف 
واللغة , فلاضير فى أن بكون الموجود ف ىالماهيات بمعنىما نبال ىالوجود . على أن للغة 
أبما تساعده , »اللا بن و|لتامر و!لحداد ونحوها , والماقيات عندهم امور حقيقيه . اذلو 
كانت انتزاعية لا:نزعتمن وجودالواجب تمالى , اذلاوجود غيره عندهم وزيف اليصنف 
فده طر يقتهم بوجوه. 
الادرل ا نالوجود الواحد الحقيقى كيف يكون لنفسه ولغيره أى جوهر أوعرضا؟ 
و كيف يكون مقدما ومؤخراً مم وحدة الماهية كالانان ؟ اذلاتفاوت فيباولا 
والثانى ان النسبة ليست أضافة اشراقية , والاكانت وجوداً وراء المنسوب اليه 
وهم لايقولون به فهى نسبة مقولية فرع وجود الطرفين . اذليست الماهية عن التعاق 
*لأان المشنكوك فيه غير ماهو غير مششكوك فيه ولا يرد مثئل ذلك على طريقته قده * اذ 
لايمكن تصور الوجود ء وانا تصرح لاحتمال كون النسبة اتحادية مع آنة: الأشاضب 
طريقتهم حيت أن الماهية عندهم أصيلة كما قلناه والنسبته الاتحادية انما يتصور يبن 
متحصل ولا متحصل ؛ لابين منحصلين كما سيأتى فى مبحث عينية الوجود الواجبى 
لنماهية ا سنظهباراً . ب© 


١ 0‏ ] بطالالقول بوخدة الوتجود و كثرةالموجتود 1 


' بدتعالى ينه 0 راد متعددة ا 
و:سبوا هذا المذهب إلى ذوق المتألهين . 

أقول فيه نظرمن وجره : 

الاول : أن كون ذاتالواجب بذاته دجودا لجميع المساهيات من الجواهر 

٠8 23 ٠ ٠. 
والاعراض غير صحيح كما لابخفى عند التامل فان بعض إفراد الموجودات هما‎ 
0 

لاتفادت قيب ب ب الماهية مع ان حباسم بي بس بالود ررد يعق ل نقدم 
بعضراعلى بعضمع كو نالو جود فيالجميع واحدا وحدةحةقيةمنسوية الى الكل . فان 
اعتذر بن التفادت بحسب القدم م التأخر لفن يالوجود الحقيفي بل ىق يعي 
وادتباطها إليه » ,أن يكون نسبة بعضها إلى الوجود الحقيقي أقدم من بعش آخر , 
:مول النسبة من حيث النانشة ٠‏ أهر عقلى لاتحصلل دلا تفاوت لها بينفسها بل باعتبار 
شي من اله بين 6 فا ذا كان المنسوب إليهذانا أحدية ' (العسون ماع والماهية 
بحسب ذاتبالا يقتي شيئاهن التقدم والتاخر و العلمةه ارك ٠‏ دلا ادلويةايذا لبعض 
أفرادها بالقياس ١‏ 9 بعص لعدم حصولها وفعليتها ف اميا عاعسامب ماهسنها 2 فمون 
ل يحصل امتياز بعض أفر اد ماهية واحدة بالقدم في الندية الى الواجب 
والتأخرفيه ٠‏ 


#والثااث ان الوجود ماهو الامناه الموجودية . فنلك اللسبة وجوداتمتكيرة 
فكيف يكون هذه الطريقة تتوحيد! خاضيا وقولا بوحدة الوجود »م انه توحيد عامى 
كطريقة القائلين بكثرة الوجود والموجود بخلاف طريقته قده . فهم لماهالوا بأصالة 
الماهية وهى مغايرة للوجود بحسب شيئية ذاتها قفد قالوا بالتانى فىالوجودنلم بنجوا 
من الشرك الخفى . جمانا الله انعا لى من عباده المغللمدين بل المخاد ين وهو فده جمل 
المنسوب "الممسور. اليه وجودا ؛ فلم يكن ف ىالدار غدر الوجود ديار . 

ثم لايخفى ان بين الايراد الاولل والثالثمنتافاة , اذ مبنى الاول على ان الوجود 
الواجبى وجود الاشيا, , ويناء الثالث على ان وجودانها امور اعتباريةه ‏ و, 
الشافى بان يقال عبار انهم فى تقر يب هذا المذهب مختلفه , هر .ما يقولون مناطموجودية 
الأاشيان الانتسابات ورسما يقولون وجود زد اله زيدفاحد الاءرادين على احد الفولين 
والاخر على الإخر فتامل. س ره . 
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٠‏ والثانى : 3 نسبتها إلى الباري إنكانت اتحادية : بلزمكون الواجب تعالى 
ذا مناهيات غيرالوجود بل ذا ماهيات متعددة متخالفة ٠‏ دسيجيه أن لاماهية له تعالى 
سوكالا نسية » وإ نكانتالنسبةيينهاديينالواجبتعالىتعلقية » وتعلقالشي»بالشيء فرع 
وحودهما وتعتقيها #“فلزم أن يكون لكل قاهية 'من الناهات وجود خاض قد 
على انتسابها وتعلقها » إذلاشبهة في أن حقائقها ليستعيارة عنالتعلق بفرها فا ناكثيرا 
مانتصورالماهيات ونشكفيادتباطها إلى الح قالآ و لوتعلقهابهتعالى بخلاف!اوجودات 
إذيمكن أزيقال أن هوياتها لايغاير تعلقها وادتباطهاإذلايمكن الاكتناه بنحومن أنحاء 
الوجود إلا من جرة العلم بحقيقة سببه وجاعله كما بين فى علم البرهان د سنبيز 
فيهذا الكتاب إنشاءالله تعالى . 

الثالث : أن وجوداتالا شياء على خدهالعاريقة يننا متكثرةكالموجودات إلا 
أن التوجودان! رعق والوخوذا دنسي حقيقي كوجودالواجب ٠‏ وبعضهاانتزاعي 
كوجوداتالممكناتء فلافرق ببنهذا المذهبرالمذهب المشبور الذيعليهالجمهورمن 
المتأخرين القائلين بأن وجود الممكنات انتزاعي و وجود الواجب عينيلا نه تعالى 
بذاته مصداق حمل الموجود , بخلاف الممكنات» إلا أن الآمر الانتزاعى المسمى 
بوجود الممكنات يعبر عنه فيهذءالطريقة بالانتساب أوالتعلق أوالربط أوغير ذلك . 
فالقول بأن" الوجود على عذه الطريقة داحد حقيقي شخصي » والموجود كلي متعدد 
دون الطريةةالاخرى لادجهدلهظاهراً بل :قول لافرقبين «ذ. نالمذهيين في أن هو جودية 
الاشياء ووجودها معنى عقلي زهةبهوم كلي شامل لجتمريع الموجودات» عتواءأ كان 
مابه الوجودنفس الذا تأوشيئاً ! خرء ادتباطياكان أولاء فان | طلق الوجود على ممنى 
آخر دهو الحق القائم بذاته لكان ذلك بالاشتراك » وسيأتيك تفصيل المذاهب 
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»مل١لصف‎ 


فيمساوقة ('2 الوجود للشيئية 


2 5 : 7 5 .م 3 3 . 

ان جماعةهن!اناسذهبوا إلىان الوخودسية عيدعاى لدان ااتي هيدان يعاد 
الوجوده العدم,رهذافيغايةالسخافة: الوهن»فا ن حي ةالماهيةئ ان كانت غير حيثية الوجود 
الآ أن الماهيةمالمتو جدلايمكن الا شارة! لييابكونباهذهالماهية»إذالمعدوملابخبرعنه!لا 

ا 5 2 0 .6 : 353 
بحسب اللفظفالماهيةمالمتو حدلانكونشيئًا ه نالا شياءحتى نفس ذاتهالا ن كونهانفس 
ذاتهافر ع تدة فياء د جودها “ذه راية الوحود متقدمةه عاىهرنية الماهيةقالواقم لل 
0 , وى ا 50007 ٠‏ 
٠‏ ّ هه 

كانت متاخرة عنها فيالذهن ؛ لان ظرف اتصاف الماهية بالوجود هو الذهن كما 


)١(‏ انكان المرادبالكى : المشى. وجوده وهو اللاهية كما مر فى كلامه السابق 
أن اقسام الثى. معاوءة الاساءمى و أقسام الوجود مججولة الاسامى . فالمساوقة 
فىوضمن المساواة فىالتحقق . .منى أنه فىأى ندأة تحققت الماهية تحقق الوجودالغخاص 
وبدور أحدهما مم الاخر حيئما دار . والا فالساوفة سعنى الاتحادفى العيثية . ثم اتحقيق 
تلك المساوقة انه قد مر أن للوجودحقيقة . وأن نلك العقيقة أمر واحد متفاوتبالشدة 
والضعف والوجوب والامكان ونحوها , وان الا على من مراتبه الذى هو فوق التماء 
ولا نقص لهبوجه من الوجوه . هوالوجود الواجبى الذى لاماهية له وان ماسواه ينزمه 
حد و نقص , فان حد الانسان أعنى حيوان ناطىّ فقط حكابة عن نقس مرتبة وجوده؛و كذ! 
حد الحيوان أعنى جسم بنموويتحرك بالارادة والدس فقط حكايه عن نقص وجوده اولا 
شك أن نقس:الوجود تبم له , ولا تحقن له بدونه . ومن ذلك ظبر ماهو الح فى نزاع 
آخر بينهم أن مرتبة تحقق الوجود مقدمة على مرتبة تقرر ألاهية أو بالكس 

ثم انمن دلاملهم على شيئبة المعدوم أن بوت الشى. لنقسه ضرورى , وسلبالشى. 


ال وود سا سس سس و ميم . ييييت. لس 





و)اجواب : ان ثبوت الثىء لنةسه ضرورى بالضرورة الذانية , لابالضرورة 
الازلية , وسلب الشى., عن نفسه فىحال العدم جائز ؛ اذليس حينئذ شى, بل معدوم بحت 
فهذا المذهب فىغاية السخافة . اللهم الا أن يكون مرادهم تصحيح اثبات العلم الا لى 
اذ المنفى لاشى, مض . لا اتكشاف ولاتميز ف ىالازل به , ولا وجود عينى ولا ذهنى 
للاشياء هناك , والالزم الكثرة فوذاته تعالى , ولزم قدم الاشيا. . فيكون لها تقرر و 
ثبوت . وهذا أيضا باطل اذلايجب أن يكو ن لها نبوت منفكة ع نكافة الوجودات ل شوتها 
نابمة لوجود ذانه تمالى كما هو مذهب الصوهية ب س ره . 


عالام لأراسطة بي ن ]لم رجغود والمعددم ع 1 


عاحن اد سرك من حيث أنهموصوفق مقدم علىالصفة فيظرف الاتصاف. فاحتهض 
بذلك فا نه نفيس. وقالوا ع إن الدفان إإست موجود دة ولا معددمة ' ولا مججيولة 
ولا هعلومة بل المعلوم هو الذارت بالصفة ٠‏ دالصفة لانعلم د بلي د ال 

وأنه لاراسطة بين النفي :الا ثبات . 

ور بما أنبتواداسطة بين الموجود «المعدومحتى يقالالثاست؛ على عع الميدوم 
وهوالمعددم الممكنءوعلى نفس الوجوددعلى مر لبس بموجود د لأمعددم عندعمعماسموه 
حلا ركأن هذءالطائفة منالناى إهاأنيكوزغر ضبى مجرداصطلاح تواضءوا عليه في 
التخاطب؛ دآها إن يكونوا ذاهلين عو الأعوز الذهية ٠فان‏ عنوا بالمعددم المعدوم 
فيخخااج العقل » جاذان يكون الشيء ثابتاً يالعقل «دوماً في الخارج, وإن عنواغير 
ذلاك كان باطلا دلا خبرعنه ولا به . 

و مما يوجب '' )افتضاحبم أن يقال لبم : إذا كان الممكن معدومافيالخادج 
فوجوده هل هو ل" أثايت أدمنفي » فا نه باعترافهم لايخرج الثدي. من النفي والااثيان 
فان ن قالو! :جود المعددم|زممكن نفى > عنفي > 3 كل منفى عندهم ندهم ممتلع را 
سين يدها وهو محال ران قالوأ إن الويعود نابت إه د كل صفة ابتةللشي» يجوز 
أن توصف بها الشيءء فالمعدوم يصح أن يوصف إيحالة العدم بالوجود » ف.كون 
موجوداأ ومعددماً معاً رهو ٠حال.‏ فان منعوأ اتصاف الشيء بالصفة الثأبتة له فالماهية 


المعددمة يجبأ ذلابصح أن يقال لباإنها شيء قا ن الشياية تابتذلوا . وإن التزم أحد 





ام بلسي علمها صب 


)١(‏ هذا و كذا! ماذك ه الشيخ الأشراقى أخيرا مبنى على ماهوا امشهور منهم أن 
اكثرهم قائذون بتقررالماهات فىالمدم و ثبوت السال .يما , كم قال الكاتى :نهم 
جعلوا الحوهر بهن الاحوال مم أنباحاصلة للذات فى حالتى الوجود والعدم . و كما قال 
المعق نالاو سى : انهم عللو! اختلاف اللوات البعدومة بالاحوال , فيكون العالعلده, 
صفة للثى. ليست ٠وحودة‏ وليِت ٠هدومة‏ , ولا فملى التعر يف المشهور للحال أنهاصفة 
المموجود أيسن موجودة ولا معدوءة يكون الحال #الصفات الانتزاعية للموجودات فى 
حال وجودها ويكون الوجود حالا لاموجود فوحآل الوجود وثايتا له حلاف لاللمافية 
فى حبال العدم وال لم سكن صفة للموجود . س ره. 

(؟) الترديه للتسسجيل على الخصم , والا فهو ثابت عندهم لكونه صفة ولييت 
م جودة والا تبلل . ولا معدومه والا (إنصف الثىء لقيضه ‏ س رء. 


ج ١‏ إطلاقالموجود على الواجب” نعالى ا 


0 التقدير با نه لابصح أن يوصف الشيء اع الك له فليس بشىء وقد قال 
بأنه شيء , وكذا الاامكان "). 
ثم إنهمكما اضعلروا فيكون الذدات مشتسركة في أنها ذوات إلى صفات 
نفترق بها كذلك يضار هم كون الصفاتن غير مختلفة فيأنها صفات إلى فرض قسم 
الخيغترديها ويتمادىالا مر | لىغير النباية 2 يتين أنه !ذالم يعلمالشيء لميعلم بهالشي٠‏ 
وتتيزعليى أن الصفة مخبر عنها كما أن. الذات مغير عنها : 
ومن هذا القبيلجماعةأيضاً تحاشواأنيقولواان ؛ الباديموجودأومعدوم,.لكون!')اللفظ 
على صيقةالمققول يتدسونعن ذلك وها بحسي اللاقا اد رشبل فحهاتعاق بالعلوم والمعارف 
كيف وجل الآ لغاظ المطلقة فيوصفهتعالى بلكلها! نما المراد منها فيح قالباريتعالى 
معانعيتنكون أعلى وأشرف عما وضعت الأسامى با ذائها فكماأن المرادمن السمع 
والبصر السائفين إطلاقهما بحسب التوقيف الشرعي عليه تعالى ليس معناهما الوضعي؛ 
لتقدسه عنالجسمية و الا لة ‏ فكذا العلم والقدرة والوجود والا رادة معانيها فيحقه 
تعالى أعلى و عرق مما يفبءة الجهميور ١د‏ ليس لنا عو رصفه د إطلاق لفخلهمن 
هذه الأألفاظ المشتركة المعاني » مع التنبيه على أن صفانه صريح ذائه البعيدة عن 
المعنى الذي نتصوره من نلك اللفظة . هذه في صفائه الحقيقية . دأما السلوب 
دالاعتبادات فلاببعد ان يراد من الا لفاظالموضوعة با زائها المستعملةفبه تعالىمعانيها 
الوضعية العرفية . 
وأما مناحتج على عدم !طلا قلفظ ئلا الموجود فيدتعالىيانه يلزم منه كونه نعالى 
مشار كا للمو<ودات و ي الوجود فقد ذهب|ألى مجرد ة نة لإيصح حكن أن 


١)‏ ١)أى‏ #الققة فقول هر ما ثابت لكونه ميفة . وان 0 بالشايك 
نلا يمكن أن يفال له ممكن . هأن التزء زلث فليس .مكن , وقد قأل أنه ممكن مين 
ماز كره ‏ س ره . 

(؟) وهو تعالى ذمال مطلقا أو لكون و+وده عين ذانه. والموجود معناه ذات له 
الوجود . والاول متقوض بالمع.ود والم<مود وندوههما. والماتى بكل الاسماء, ال«سنى 
م انه قدورد فىالشرع اطلاق الموجود . مثل!ناجبك ياموجود فى كل مكان لمنك :سمم 
ندام ‏ ساره. 
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بقال: انه حقيقة حقئقة أواذات أد شه هن الأحياء إلا لسرء اد شترأكه مع غيره في مفسبو] 
الحقيقة والذات د الشيء» اذا لم :كن شيا .يكون لاشيئا لاستحالة الخروج عن 
السلب واليجاب ٠‏ دكذا إلبوية دالثبات والتقوم د أمثالها » فينسد باب معرفته د 
رصفه بصفقات جمالة ونعوت كماله 0 

والعجب أن أشاءهولاء القوم ؛ ممسنيمدو زعندالناس من أهلالنفار. وهذاهوالعذر 
في | يرادناشيئًمنهو سائهم في هذا الكتابء إذالعاقللايضيدع وقته يبذكر هذه المجازفات 
وردها.د ذكر صاحب الاشراق فيكتاب المطادحات بعد ذكرهاتهو سوإية مز 
شيئية المعدوم د إثبات الواسطة : د من العجب أن الوجود عندهم يفيده الفاعل وهو 
ليس بموجود 5لا معدوم » فلايفيدالفاعل وجودالوجود مم 2 كان يعودالكلام إليه 
ولابفيد 'مانه ف نه كان ثاءتا 2 نقسة , با مكانه, فما أفاد الفاعل للماهيات شيئأء فعط | 
العالم عن 02 قال : دهؤلاء قومنبفوا في ملة الا سلام ر فلو الى إل مور العئية 
و هاكانت لم أفكار سليمة لاحصل ليم ماحصل للصوفية من الا مورالذدقية » دوهع 
ش ايديروهما ا ا ره أساميهم تشب ه أسامي الفالاسفة سفة » فظن 
القومأر كلاسم يونانيفم. إسم فراسوف » فوجدها فيها كلما تاستحسنوهاوذهبوا إلبس 
دفر عوها , رع النديية ب واتمرت في الأدض دهم فرحتون بها ؛ وتعهم جماع* 

من المتأخرين وخالفوهم في بعض إل شياء إلا أن" كليم إنما غلطوا ب ببماسمعوا 
من أسامي يونائية لجماعة صنفو| كت إتوهم أن نيبا فأساة د ما كان فيها شىء هلها ؛ 
فقلها متقدموهم ذ تبعهم فيا المتاخ خرون » وماخرجت الفاسفة اللا عد انتشارا قاويل 
عامه يونان و خطيائهم دفيول الناس أها . 

فصل م ث2 
في الوجود الرابطي 
اطلاقالوجود(") ' الرابطي في صناعانهم يكون علىمعنيين 


)١(‏ عبارته ره فىهذا الفصل لايخاو 00 فىمضاء 
«نبين فبه حقيقة أمر الوجود الرابط والرا بطى , ونورد هناك مابتضح به حقبقة الحال , 








ج ١‏ إطلاقات الوجودالرابطي 0 

أحدهه) مايقابل الجر اكيز لي دهو وجود اشر نفسه المستعمل(!) 
في مباحث الموادا الثلاتدهومايقع رابطة: في الحمليات الا يجابية وراء النسبة الحكمية 
الانتحادية التى هي نكون فيجملة العقود . و قد اختلفوا! فيكونةغير الوجود المحمولى 
بالنوعأم لاثم تحققهفي الولياتالبسيطة أم لا ء والحق هوالاً ولفي الا ولو الثاني في الثاني 
ا ين التوعي في طبيعة الحود مطلقا عندنا لبن اتشالف 00 ٍِ 
ادن (0') أن الانفاق كنا مسر د اللفظ . 





)١(‏ صفغة مايقابل فالو جوب ومةابلاه كيفيات لهذا الوجود . وتلخيص القَام أن 
الوجود رابط ومحمولى » والرابط هو ثبوت الثى, للثى, وهو مفاد كان الناقمة , 
كفولنا البياض موجود فىالجسمأوالجسم كائن أبيض أو بحذف الرابطة وتكونالقضية 
ثنائية . هفى جميعها وجود رابط غير متقل بالمفهومية , وهو الوجود لافى نضه ' فهو 
معنى حر فى لابخبر عنه . وقولنا هذا من قبيل قولنا من للابتداء وفىلايخبر عنه . اذلو 
اخبر عن هذا الوجود لرّم الانقلاب . 

ثم انه رابطة فى الحمليات الايجاية , واما الوالب ذفيبا سلب الرابط . كلا 
سيتدقق أن الكيفيات فىالوااب أيض] كيفيات للذسب الايجابية والجبات متحدة . 
وهو مغابر للنسية الحكببة فانها ف ىكل العقود . بخلاف هذا ااوجود فانه فىالموجبات 
غير الهلبات البسيطة . و بسميه المصنف قده تيمالاستاده فى الافق المبين بالوجود 
الرابط صونا من الغلط فقد جعل الحقن اللاهيجى فى بءض كتبه وجود الاعراضرابطيا 
مفاد كان الناقصة , فخلط بين الرا بطين , فلا تففل . والمحمولى هو وجود الشثى. فى 
نفسه و مفاد كان التامة , فاما أن يكون وجوده فى نفسه لنفه كوجود الءقل أوالجسى 
وامالا لنفسه كوجود الاعراض , و يسمى الثانى الراءطى و الاول الوجود فى نفسه . 

لم الوجودفى نف»انفسه , اما أنيكون بنفسه كوجود الواجب, واما أنيكون غيره 
كفيرءه من الجواهر الغر الحالة د سن ره. 

(؟) اى الاتقاق بعسب الستخاذلانوع للوجود وليس كلياً آسره ‏ 

(؟)اشارةالى| نهماءواحد بحسبالنخ والحقيقة,مختلف باعتبار ان! لوجودا لمحم و لى 
خارج عن المقولات رأساً بالذات , و ما بةابله هو احدى المقولات المشرة أعلى 
مقولة الاضافة و هى من المعقولات الثانية , والمعقولات الثانية لها نحو تحقق ضعيف و 
ييه نكوث من سنخ حقيقة الوجود المدمولىءتأملفانه لعليفدقيق نرء. 

(5) أى الماهيات المنتزعة عن مراتب تنزلانها بالذات ه ره ٠‏ 

(5) فان الوجود الرابط حين كونه رابطا لم يكن برذ الاعتبار وجوداً ولا 
شيئأ من الاشباء ‏ فان اطلق عليه الوجود و حاله هذه , فهو من اشترأك اللفظ تقطيخ# 


1 الوجوهالرابط دالرابطى جا 

والثانى ا0ظ الذي مومن المماني الناءني اليس معناء ل 
تحقق الشيءفي نفسه : ولكنءلى أنيكونييشيء! ")ارا لوه أرعنده ؛ لايأنيكونلذائه 
كمافي الوجود القيوم بذاتهققط في فلسفتنا., وجملة المقانقات'ل بدا عيمة في الفلسفة 
المشبورة فان دجودالمعلول من حي ع عووجود المعلولحو دجوده بعينهللملةالفاعلية 
التامقعندنا دعندهم ؛ لكا نقول بن لاجبةا خرىللمعلول غير كو لهدر تبطاً! لى جاعله 
الام يكون بتلك الجرة موجودا لنفه لا لجاعله حتى يتغاير الوجود أن د يختلف 





او هو |احق . الم ١ن‏ اللذت اليه !اخل و قصده بالحكم عايه أو به ا نقلبوجودأء حموليا 
كما هو تُأن الءانى الحرفية . حين كولها روابط وا.'دوات ليس شيئا من الاشياء 
المحصلة التامة , و ازا صاوت منظوراً اليها معةولة بال#صدمس كوما عليباأو بهاانقليت . 
اسمية استقلالية , انقلاب الناقص الى ااتامٌم'والقوة الى الفمل , ففرق بين كون الشىء 
5 او قوة على شىء ' اذااقوة بماهى قوةليست ثيئا منالاشياء أصلا الاباعتيار آخر 
غير كونهاقوة كما سبجى. تسقبق ذلك مئ المصنف بمد عدة ورقات عنه بان كون 
المواد من المهانى الءقلبة ‏ هره. 

(3) اذ لوكان الانغماق فى معنى آخر لدمل عليه فيلزم الانقلاب . لعل مرادهأنه 
لما كان بينهما غاية التباعد. كاد أن يكون كالمشترك اللفظئ كما مر نظير هفىاتصاف 
الماهية بالوجود و الا كان خلاف التحقيق النى عنده و أشاراليه هاهنا أيضا بقوله 
هى معانيوها الذاتية , و أو ضحناه فير مرة , كيف وهو قده فد حقن فى هذا السفرءان 
الانتزاعيات والاضافات و اعدام الملكات لها حظوظ من الوجود . و قال : بهذا يدفم 
عار عظيم عن الحكما. فى بحثهم عن المعقولات الثانية والاعراض السبية . ممم أن 

اه عن الاعيان الموجودة . فهو يقول : وجود الروابط والاضافات نحو 
النسبية و ان لم يوجد بنحو الطرفية النفسبة والاستقلال. كيف ولولم نكن موجودة 
بهذا النحو ؟ لم يكن فرق بينالةضايا الصادقة والكاذية كما لابخفى» بل لولم يكنهذا 
الوجود الراءطى الافى الذهن لكفى, اذالوجود سنخ واحد وان كان ذهية] و خارجيا , 
أو فى غاية الشدة و نهاية الضعف . والاولى أن يقال: كلامه فى تخالف المقهومين . سأ 
همامفهو مانو بماه.ا كالماء.ن لذينك الوجودءنالرا بط و!لمعلمولءلاأن! لوجود ب نلاجهة ا تفاى 
بينهماءازما بهالاهتبار فى ااوجود عين مابهالانفاق . فهو وجود آخر بنحو اللسبية بلحق 
الوجود الناعتى للبياض بعد تماميته , فاتك أولا نتصدى لاثبات عينية البياش مثلا و 
انهدمن الغذءا, يم الموجودة فى العين, فتحقد عقداً هليا بسيط) . ثم بعد ما فرغت من زلك 
تتصدى لان وجوداً رابط] للعاج مثلا يلح |ابياض بالاحو المذكور, أو يلحق وجود 
جسم العاج . و هذا الالداوئتارة بالمحمول ونارة بال_وضوع اأماهو بالاعتبارب س ره . 

(7) كو جود السوادفى الجسم؛ أو له كوجود المءلولللملة ؛ أو عنده, كوجودتة 


3 م الوورداار ابط وال رابطى ام 


وتنتحتض 0 سام اكات لي 1 7 ز ز 1 1آ 0 


التسينانوي لايقولوتبهإذا! علول عند:؛ أهوأتصاءالوجوداتنا! ادهل 01 داعي وعادهم 
إهانفس الماهيات كمافيطر يقال رواقيين أو اتصافهابوجوداتها 00 ذن 
هذا الوجودالرابطي ليس طباعه أن تباين تحةق الشي.فينفسه بالذات بل إنه أحدا") 
اءتباراته التوعليها إن كانت » د اهاالوجود الرابعلى الذي هوإحدىالرابطتين يالبلة 
المركبة » فنفس هفهومه يباين وجود الشي. في نفسه ١‏ دفي قولنا البياض موجود 
في الجسم ٠‏ اعتباران: اعتدار تحقق البيا ضفي نفسه و إن كان الجسم» دهويذلك الاءتبار 
محمول له لالبسيطة » والا خرإنههوبعينه في الجسم موه :ا مفووم | خرعير تحقق البياض 
فينفسهءو إنكان هوبعينه تحائق البياض في نفسه ماحدوظا برذه ااحيثية » دإ بصم أن 
يكون محمولا فيالبل المركبة » و مفاده أنه حقيقة ناعتية ليبى وجود دا في نفسبا 
لنفسها بل الجسم . 

ثم وجودالشي. الناءتي بعدانيؤ خذعلىهذهالجبة,احظ على نحوين : نار ةينسب 
إلى ذلكالشي. فيكونمن احواله عوتارة إلى !امتعوت فيقال الجسم موحودلهالبياضء 
فيكون بود االاع دون بحالاك 0 . وعلى قياس ماأتأو ناهء يك بقع لفظ 0 
9 نفسنة أرضاً بالاشتراك العرفي على معنبين:احدهما ٠,‏ زاء الوجود ارا بطل وال 


إلا د 1 يعم مالذاته ا الاعراضوالصوردهو 





ا لمعلوم عند التفس كذافىالافق المبين , وااغرض هن هذا التفسيم!لثلائى الاشارة الى 
موارد استعمال الوجود الرابطى وانه غر مختص بالاعراض . فانه يستعملفى وجود 
الصور الحالة فىالمواد فى وجود المعلول للعله ف فى وجود العقل الفعاللللفس». 
و فى وجود إلدى المتمال للعاام حيث يتكلم فى الغايات . فعندنا ان العتدية مثمل 
وويجود العقل الفعال للنفس. لامثل وجودالمدركات الجزئيه للنفسء. لان ادراكالجزرئيات 
لماكان بالانثاء فهو هن ة..لى وجود ال.علول المملة . وكون وجودالجواهر رابطي] بل 
رابط] بالنسبة الى وجود القيوم تعالى كما فال قده لابنافى كونه نفسيا بالنسبة الى 
مادونها و فيما بين انفسها. وااحن ان رابطية كلى الوجوداتب,الاسبة الى وجودالقيوم 
داته اضافة إشراقة ليست كراءطية النب القولبة . والنسبة ين الرابطين كالتسبة 
بين الوجود الحقيقى والاتزاعى ات عرره. 

)١(‏ وهى نعققن الشىء, فى نفاه من غيرأن يكون نعتا كوجود الجوهر و نحققه 
على أن يكون نعتا كوجود المرض بالاحظة النعتبة والنفسية, أوهى أقامه الثلاثة أعنى 
فى نفسه فقط , و في لقه ولافسه .ثم فى تقيه و للفسه و يئقنه كما مر صسرءء 


يَّ كلم المواد الثلاث 8 ١‏ 


و لعوباب ووسيييب ب و م ل ل ا را بس ل م موي *(اسسسسسيم ل ممه مو و ا م ذ د د مربي بس 


الوجودفينفسالالتفسه.والاً خربا إذاءالرانطي بالممتىالاً برط وهومايختص بوجودالشي 

لنفسة ولايكون لانواعت وال رصاق . 
والحاصل أن الوجود الرابطي بالمعنى الأول مفيوم تعلقي لايمكن تعقيلها 
علىالاستقلال » وهومن المعاني الحرفية ديس تحي لان يسلخ عنه ذلك الشأن» و يؤخذ 
معنى ]ميا بتوجيه الالتفات!ليه فيصير الوجودالمحمولي. نعم ريمايصد7') أنيؤخذ 
نسبيا غير رابطي . بالمعنى الثاني مفبوم هستقل بالتوقل هووجود الشيء في نفسه ‏ 
د إنما لحقته الاضافة! لى الغير بحب الواقع خارجا عنماهية موضوعه » فله صلوح أن 
يؤْخن بماهو هوء فيكون معنى سيا بخلاف الاضافانالمدشة و النسب الصرفة د 
' 000 عاعة في العدم على وزان ماقدل فيالوجود »د كثيرا مارقع العلط هن 
ك اللفظ #فاواصطلح على الوجود 'ارابطا لأدل الرابطين » والرابطي الا خير » 











00 المعنينوالوجود فينفسه للا خير «وكذا فيباب") 
العدم يقع الصيانة عن الغلط . 

٠هرس_. كما فى المر كب التقيبدى‎ )١( 

(؟) هذا بحب القسمة البدوية , والا فيسصى. ممه ره أن العدم لا بتحةقق فيه 


الرابط ‏ طء 
(") لكن العدم الرابط هاهنا عدم الر بط . فهو من ,اب اطلا قالخملية والشرطية 
و نسحوهما شن الوالب ‏ مريره ٠‏ 


ج ١‏ استغنائها ع نالتعريف 4 


الم يو مو بلج ر هوا وجول ا لمر رمع ممم ةر الس عصان سس سي و ووول 0 لفقا مسلهة ا ا 0 


في | صول!' )الكيفيات ٠‏ وعناصرالعقود ل ؛ وفيةفصول . 
فصل « »©١‏ 
3 6 
فيتعريف الوجوب والامكان والامتناع دالحق و الباطل . 7" إن هنالمعاني 
26 هس - 
التىترتسالنفس بهااتساماً اد لياهومعنى الضرورة('أواللاضرورة: دلذاكلماتصدى 
٠.‏ . . - م 3 . 0 
بعض الناس | يعر فهاتعريف ا حقيقيالالفظيا تنبيبياءعر فهابمايتضمندودا! » فعر فى الممتذع 
36 . 6 2 عام 
بانة لسن 000 نم عر ف الممكن «ماليس بممنثم ' وهذا ددر ظاهر . زعر فواايضا 
ل بأنهالذي يلزم منفرض عدمه محال' و 1 الذي ايان من فسرض 
تعريفهم الممتنع بماليس بممكن فان المرادا 8 العام ا قبانها 7 
الذي لايلزم منزفرض وجوده وعدمه محال هوالممكن الخاصي »فا (يازم الدرر من 
هذا الوجه» بلمن أجل/ ١‏ أن مرزعر “ف الممتتع بمايج ب أزلايكون عرف الواجببم 
ذكرناه فبكون تعريفه دوديا فهنذه ل شياه بيجب أن لخدن الاهور الي ينقفاان 
الآ نسانلا,تصور بعد مفهوم الوجود واأشيئية العامتين . ففيوعا أقدم من الضروري 2 
اللاضروري فا ذانسبالضرورة إلىالوجوديكون لجويا “دا ذا! نسيها الىالعدميكون 
)١(‏ القوم و ان كثروها بالانقسام الى الضرورة الذاتية والازلبهء والوفتية و 
المنتثرة و غيرها من ال<هات . الا أناصوابا ثلاثة . ثم إنوا كبفيات لدو جود الرابط 
أعنى ثبوت الشى., للثى, , ولهذ! اردف ماحثه مبحثها -سرهء 
س( هوالامكان والامتنا ع سر ره.٠‏ 
(*) أى ضرورة 0 أو العدم فيشمل الوجوب والامنناع ‏ سره٠‏ 
(4؟) و قديحجاب بأن أن السك العا عبارة عن إمكانين عامين ؛ و ظاهر أنالامكان 
00 حتج الامكان الخانبالى راي ده بل سكفى فيه أن 
لجان رن لاا اا فاذا فرض هر يف |المحال بالامكان| لعامكاندوراً فتامل ‏ سررء ٠‏ 
(0) وجه الفساد فى تعريف الم م كن ؛ أن الحال الل.أخوذ فى تعريفهمجهول : 
إن نعر يقه دوري لتوقفه على معر فةالوجوب المتوقفه على معرفة ادهدا!._- هه 
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امتذاعا و لالت اللإسردرة ِ ألو جديا أذ كليب احسرالا مكان العام أو الخاص . 
على أن التعريفان المذكورةمشتملة على خلل آخر دهوأن مفهوم الواجب ا 
مابارة :ماع كال بزتهو شر عه ندال ولتي ولا جل فهال رار ملفل 3 الأرارم 
محال آخر أدلايكونهايلزم|ظبر دلاابينمن نفى فرش عدمه. وكذاالكلام في الممتنع 
فان المحال : حالم ال ا تعريفا لثمي ٠‏ بنفسة 0 ثم 
الكل كمان ناك عل سابقا و| اناشتهيت أناتعر ف شبتا من هذه المعاني الثلانة , 
فلتأخذالوجوب بيذ يتفويْة :4ك نك وهونا كد الوجود والوجود أجلى من العدم لان 
الوجود يعرف بذاته و العدم يعرف بالوجود بوجه ما ثم تعر فالامكان بسلب 
الوجوب عن الطرفين» الامتناع با ثدات الوجوربعلى ال لب. 
ثماعلم ان القوعادل هااشتغلوا بالتقسيم الشيء الوه لماي كاده » نظروا 

إلى حال المبيات ا لكلية بالقياس ا لىالوجود و العدم بحسب مفيومات إلا قسام ٠‏ من 
غير ملاحظة الواقم الثابت بالبرهان » فوجدوا أنلامفيوم كياً إلا وله الاتصاف بأحد 
منها » فحك.وا أولا أن كل مفبوم بحسب ذاتدام] إنيقاضي الوجودأديقتضي العدمأدلا 
يقنط 00000 قسامالئلائة:الواجب لذا تددالممكنلذا نهو الممتنم لذاته.وأما 
احتمال كون الشئي 522 للوجود و العم جميعا قبر نفع رافق الالتفات . وهذا هو 
0 وكرت ا عقلياً لماجاءوا | 0 وجدوا أن احتعال 

)١(‏ والا صدق التعريف علىاللعلول الاول , فانه أيضا مايلزب: من عدمه .حال 
تعر لعدم مانيته من دخول الغير لب س ره. 

(؟) كالدور فقد قال المحقى الخفرى : انه اذا فرض عدمالواجب تعالى يكون 
طبيعة ٠وجودماموقوفة‏ على طبيعة ايجاد ماو بالمكس . فيلزم الدور . وإعترض المصاف 
علبه بأن الدور بين الطبيمتين لاضير فيه , وهلهو الا كثببة البيضة والدداجة فلابازم 
محال من عدمه . وإنلزم لايكون مايلزم أظهر وأبين من نفس عدمه , لان ائياتمساليه 
00 -كااتسلسل دونه خرط القتاد , .خلاف ٠حالية‏ عدم الواجب تعالى فاته ٠حال‏ 


نفه . فكما ان كل وجود لابدأن ينتهى الىوجود الواجب بالذات , كلريك كلممتنم 
ابد ان بنتهبي الى ممتنم باللات هو عدمة تهالى . سن ره , 


بوش سدسم سه مده > > له الاشظض ف سكس م د > ل وم سس سو اا سسسميؤ8_- اا دسا تججاوهة 
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في أدل الاهرء فوضعوا أدلامعنى الواجب على ذلك الوجه»فاذا شرعوافي شر حخواصه 
إنكشف يعن اخثر لواجب الوجودكما سنن كر على وجه التصدير. وهذه عادتهم في 
بعض المواضع لسبولة التعليم كما فعلو | هن ! نباتهمالؤسائط العقاية والنفسية»الطبايع 
الجسمية «ونسبة العلية والافاضة والا نار إليهااد لا؛ نقة بمابينو! فيهقاءه ازلا مؤثر 
في الوجودالا الواجب ١‏ | نما ينسب العليه والتاثير | لى ماسواه من المباديالعقلية 
والنفسية والطبيعية من أجل أنها شرائط د معدات لفيض الواحد الدن وتكثدرات 
لجبات جوده ورحمته . نحن ايضأ سالكواهذا|امنيج في ا مقأصد نا الخاصة ؛ 
حيث سلكنا أولامسلك القوم في أدائل الابحاث و اواسطها ثم نفترق عنهم فس 
الفايات . لثلاتنبوا الطبائع عماندن بصدده فى أل الا هربل يحص لم الاستيناس به 
ديع في |سماعهم كلامنا موقع القبول اشفاقا بهم » فكما انهم غيرةامعنى الواجب عما 
فيمهالمتعلمون هن التعريف الخارج من التقسيم » فكذلك نحنغير نا معنى الم.كنفي 
بع ماسوىالواجب عمافيم الجمهود كماستقف!'أعايه 

فالتقسيم الاقرب7) الى التحقيقهايوجد في كتبهم أن كل موجود | ذالاحظه 
العقل من<, ثهوموجود وجر د النذاراليهعماعداه «فلايخلو | ما ايكون بحيث ينتزع 

من نفر ذاتهبذاته الموجودية بالمعنى العام الشامل للموجودات ويحكم بهاعليهأم 

)١(‏ من أن امكان الوجودات الامكانية » هو افتقارها الذاتى الذى هو كونها 
اموراً تملقية حيثياتذواتهافىأ نفسها. وهىعين! لتعاتماتو الارتباطاتلاأ نبا أشياء لها| لتعلق 
والارضاط . و الضرورة هى تكد الوجود . والامتناع هو تأكد العدم , والامكان هو 
سلب التأ كدين , فووأ مر بين الامرين ليس بتأ كدالوجود و لا العدم . وهو اىالامكان 
نهدا الاعتمار يقبل الثدة وااضعف بحسب القرب واليعد من الطر فين وعلهما - نره 

(؟) يرد عليهأولاأن هذا التقسيم يفيد انقسام الموجود الى واجب الوجودبالذات 
وغيره من الممكنات وجوداً أوماهية , فلا ببقى محل لتقسيم الواجب ثائيا الى الواجب 
بالذات و بالفير وبالقياس الى الفير وهو ظاهر . 

وثانيا ان المر اد با لموجود فى المقسملابد أن يكونهو الاعم من الوجودالموجود 
بنفس ذاته و الماهية الموجودة بالوجود . و لابد أن يكون المراد بانتزاع 
الوجود حلئدك الحكم بالاستقلال با لموجوديه نفقسه أو بفيره « والافالانتزراع بمعلى وجدا نه 
مو.جوداً نابت فىجينم الاقام , دلا أقل فى!'وجود الواجبى و الوجود الامكانى يفان 
الوجود عينهما جميعا بناء” على التشكيك وااواجب حينئد فى تقر بر ا لتقسيم أن يقال 
ان كل موجود مستقل بالوجود عندالعقل اما أن يستقل به بذاته أو بغيره , والاول+ه 


عافع الفلا الاك ع 


لامكون كناك بل يفتقرة فى هذاالانتزا ع إل ملاحظةأمر وراءئة نفس الداتو الحقيقةكانتسابه 
لشي ما أدانضمام شىءها | ليه أوغير ذلك فالد ل هومفيوم الواجب لذاته , 
الحق الأول و نود الأ نوااعلى لسان الاشراقء الوحدة الحقيقيةعند الفيثاغورئيين ؛ 
وحةيقة الحقائقعند الصوفية والما: يلايكون ممتنعا لذاتهيعدماجعلنا المقسمالموجود 
فلنسمهممكناً سواءأكانماهية أوانية! لان موجوديةالماهيات بانضمام الوجودا ليهاءد 
انصباغهابه»وموجوديةالوجودات بصدورهاعن الجاءل التام, كوقوع الا ضواءوالاً ظللالعلى 
البياكلو القوا بل بل بتطوره بالا طوار الوجودية المنسوبة الى الماهيات رمع 
والاتصاف والاستكمال 114 ذئ الو الجاعل عاىنحو القيام والنزول »و التشعشم شعشع ' 
والالتماع:والتجلى»«الفيض: الرشح لى غير ذل كهمايليق بتقدسه وغناه عماسواهفمصداق 
حمل مفهوم الموجودالعام وميد | ب تراغ هداالمعتى ار علي فى الواجب لذائه » هونفس 

ذاته بذاته » بلاملاحظةجبة اخرق. واعتان أح اخرغرةانة مو اكات الالمافية 
أو الانتز اعة التعليلية أوالتقيديةوفي الممكن بواعولة حشة خرف البانية عاد 
إذلا ريد يهالماهية أدارتباطية تعلقيه اذا ريد حرفن لوجر وداذستكشف لك 
بنحو البرهان انا موجودية الممكن بست إلا بالعادهعيم مدتقة الوجتود ٠‏ كي 
أشير ! ليه و أن" مناط | مكان وجوده ليس 000 كون ذلك الوجود متعلتا بالغير 
مفتقر اليه » ومناط الواجبية لبس الا الوجود الغني عماسواه , فا مكان الماهيات 
الخادجة عزمةبومها الوجود عبارة عن لأضرورة وجودها د عدهها بالقياى | لى 
ذاتها من حيث هيهي » وا مكان ننس الوجودات هو كونها بذواتها مرتمطة د متعاقة 
و بحقاءتمها روابعاد تعلقات إلىغيرها , » فحقا:ئباحقائق تعلقية » وذواتها ذوات لمعائدة 
لااستقلال لباذاناً ودجوداء بخلاف الماهيات الكلية فا تها وان لميكنلها ثبوت قبل. 
اهو الواجب والثانىهوالمسكن . ويخرج من التقسيم حينئذ الوجودالرا بط لمدماستقلاله 


بالوجودعندهزءو لوهم انضمام متملقه ٠‏ ن الطر فين. هذا وأغذا لموجودفى| لمقسم على نحو 
يشمل الرابط وطر فيه جميعاً شكال آخر على التقسرم . ويمكن دنم هذا الاشكال عن 
-- 'التضميم بتقر بر فهر أن غال امار خاسعة الندل باقر مره لطو ا نااك 
- :_ييكون متعاق الوحود شير ه أولة الاول الممكن والثانى الواجب. 

وفاعا أ ن التقي.م عاىهذا الحو يعود با لتدقيقة الى تقسي.م الموجود ١١‏ ى المستقل 
والرابط . منغير أن بعال بصي الأن كانه | لوعو يعن جزة كر مادج لفسا با | لوالية دط. 
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ج- 1 العم حمسن 0 ِ 
الوجود! 1 9 ّ اه 0 اناك وجود اتبادلوفي الحقل , “فا | نهامالميتتور 
00 الوجود لامك نالا شازة العقلية | ليهابا نها لبست موجودة ولامعدوهة فىدقت 
من الا وقات بلهىباقية على احتجابها الذاتي وبطونها الاصلي ا ولا انل 
حقائتها <تنائن نعلقيسة فيمكن الا شادةا ليها والحكم عليم! بأنبا هيهي و 55 
ل لاهي و |تبالامو جودة دلامعدومة ؛ ر لامتقدمةولامتاخر 5: ولامصدرولاصادر و لامتعان 
ولاجاعل ولامجعول . 
وبالجملة ليست محكوما عليه بحسب ذواتراءلوفي قت وجودها المنسوب 
النو فيا اعتداليزواه 7" نهد من الننوك | لارابرتا اه ره لاقن مرسالاق الوشوقات 
وان حقائقها تعلفية لايمكنللعقلالا شارةا ليبا معفرض ا.فصالباءن القي و مالجاعل 
بأنيا هيهي اذ ليس تلهاهو يات انفصالبة استقلالية » ومعهذافا نوا عبنيات صرفة بلا 
يهام ,ووجوداتمحصنة بالاماهيات؛ و١‏ نوار ساذجة بلاظلمة ؛ وهذامهابحتاجتصورى 
ان لطيف 3 ذي في ابة الت مء والدقة واللطافة ,لهذا قيل ك0 ل هذاملوروراءطور 
العقل» لآن ١د‏ د يحتاج| لى فعا, ا دقر بحة نانة : فكماأن لاا 
الغيراليسيطة التي لياحد 0 نصوز ها بددرد ها دالا > كتناه بماهمانرا الآ بعدتصور 
ماسيق عليها د نهقوهائها الذائية : فكذلك لاب.كن اكتناة شيء من انحا الوجودات 
الفافرة الذدات! لا من سيل الأكتناه .ماهو و له من هباديه الوجوديةر مقوطائة 
الفاعلة وى مدق تعيها وين نا د كر المنطقيو ن 1 كان البرستان ا 
العد والزغا فار كن 9 التمدود وان الور !"إلا ينها في البرهإن بعينههو 





(1) اق بقو لهومحكوما علنها اه ره. 

0 يعنى أن الماهيات الكا لس كبة كل نسان وا لعرني ِ كونها عا اتوور 
0 والسار معا كن ربق شنىوالر بط ا ١‏ 

()أى العلل الماخوذة فيه , لانالوسط كماقال الشبخ مايقرن بقو انالانه وهو بعينه 
وشخصههوا لحد التاغز أىحةيقة الشى. 3 لإ نالفصلهوالسورة )لوت مية الشى. قور نه 
كماقال الشبخ : صورة الثى. ماهيته التىهويبا هو . وهذه!إعمبارات الثلاث متقاربة, و 
قد مر البيان المنطفى والالهى فتذكر. وأماالبيان المناسب لما والالهيي نكقول البعامآن 
اللجواب عماهوو لم هوفى كر من الأشياء واحد » فهو أنعلها لوجود اللقد لخدو 
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الحدالمتأخر الذيهو الفصل! 'أفي الحد,وماذكرالمعلم الاو د انولوجيا أن الجواب 
عماهود لمهوفي 5 تشيرهن إل شياء واددءيجد| شارةلطيفةغامضة بل اضحةأ الوسحياقاد” 

و بالجملة تجريد المدمكن عن مقوماتة بحسب الماهية أوالوجود ليس الآ 
من تعملات النفسدتصرفاتها . 

وقدتبين مماذ كر من معنى ال مكات والودون ان فاحنة 141ل مكان 
والافتقاد لابضح 1 نَْ در وجود ذاتهلاناما و لاناقصاً : م وجودءا وعدمه 
سواء بلفاحت الوجوبأولا “فاذن نجوه يزكونذات الممكن مقتضياً لرجحان الوجود 
1 ولويتهرجحا:امتقدها عاى و جوده 1 ولوية باعثةلتحققه, ١‏ | نمانشأمن الغفلةعن كون 


نه كوجودز بد هوالفيض المقدس . فانظهوره منعطوفىظبوره كانطواءأئوار الكواكب 

تحت نور الشمس بوجه .وحقيقته! يضاهولانه تمامه ,وشيئيه الذىء اتماهى بتمامه لا بتقصه, 
ولبذا قال فىاواي ل كتابه المبد. والمعاد : اماعندالمعتبر يبن منالمشائين فيشبه انيكون 
حيئية فاعلية الفاعل لوجود شىء داخلة فىمصداق الحكم على ذلك الشىء, بالوجود . 
و قال فى بحث هراتبالعقل الاظرى منه : اولعلك تفول اذا كان كل هيولى اولى قرة 
فحضة “و امفكاتاضنقا .ؤ انياما مدضة , فماالفارق ببنالهيوايات ء قانهم ذهبواالىان 
لكل واحدة منصورالافلاك الكلية هيولى خاصة . سوى هيولى العناصر »؟ ثم اجاب بأن 
الفرى يبن الهيو لياتانما كان بعملهاء فان تحصلاتها بالعلل الفريبة منها كالءقول الفمالة 
بانضيام الصور الحالة , وشر كتها اياء فى افادة المواد . ثم قال بعد كلام:و لكان تقول 
بعسب التحليل من النظران تحصل الشى. بالفاعل القريب تحصل بأمر خارج. ولكن 
بج بان يتفطن بأن فاءلالشىء بمنز لة ذا تالثى. بلاقرب منباالىذاته » فالتحصل بالفاعل 
ليس تحصلا بأمر خاد جعنقواما لثى. أنتبى . 

والحاصل انه كما ان تحصلات الصور بعينها تحصلات الهيوايات واختلافها عين 
اختلافبا » واذاقيل ما الهيو لىفى نفس الامر “صح أن يفال هى النار والهواء, وغيرهامن 
الصور كمايقال الويولى هم المتصل متصلة , و ممالمتقصل منفصلة , ومعالماء مأى, و 
معالبواء .هواء .وهكذا| و الصورة شريكة لعلة الويولى « كذلك فى كثير م 3 الوقن 
التى هىالوجود:ت الخاصة بالنسبته الى العيض المقدس ,وعلى اصطلاح بعش !لعر فاعحيث 
يطلق المادة على الفيض و الوجود المنبسيط, » كما ينجىء فى بحثالعلة والمعلول ونه 
الكتاب , كان فيما بحن فيه تحصل الصورة بالمادة بعكس الهيولى والصورة عا 
اصطلاح الحكما. ويجوز انيراد بكثير من الاشياء المغارقات النورية ؛ حيث انها لبت 
لها الاعلة !ا لوجوه. لتجردها عن المادة والصورهء,دقوامها بعل | لوجو دفلسين لبا ماهو | لا هي 
ولافرق, بن أن يحمل لمهو فيهاعلى اللميه الفاعليةاواللمة الغائية لانهمافيها واحد_سره. 

)لفل هر م الشى. ماهيته التى هو بباماهو؛على ماقالهالشبخ 
فصار فاح :ْزولهوواحداً 
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0 إل لاسن عس-دسيد | بهد 


ا عن سمية باطالامحضًا دن داس ند ١‏ ولااقتضاء إمللا. 

وآيضاً لر اقتضشى ذات ممكزها اولويةوجوده و رجحانه , لزم الترجعم 
من غبرهر جد له لمالويكن دن تهوةس واتت من قدي الي 1 
متااولوية وجوده وتخصتصه بدرتبة هن هراتب الوحود» دلا يفتضي ممكن ع 
٠‏ ولوية وحوده 55 تلك المرتبة مع عدم تمد 1 منهما عن الاخر لبطلاتيد 
يتلك المرتدة » يلزم هاذ كرناء من الترجيح دلا #رجح والعم عن :ناز مخمدهن 
و شير إلى معنى الا مكان الذائيالشامل لجمبع الممكنان فيقوله تعالى كلشىء 
هالك الاوجهه 'ذالبلاك عبارة عن لا استحقاقية الوجود» فاسمتنى ام 
جبة الوجوب انام هو طلية الرطودقرية النعنة «الروعاية قن عبر مد شين 
البى اهتزازاً علوتا لاسفليا » حيث سمع قول لب 

الا كل شى ء ماخلاالله داطل , و كل تعيم لامحالة زائل 

اهتيمها احم . رقا اليم الا أن العيش عيش الآ خرة 

وأماالمء (' تكتعنيهالرندرقق فيالاعيا وتطاناء ا كات ي :نحو وجودهالعيني» 

وقد يعلى بة ا!وجود الدائم ؛ دقد يعلى به الواجب لذانه » وقديقي» عنه حال القول 
لخر حيث مطايقتهما 0 «شعال : هذا قولحق : زهذا 
اعتقادحن : دهذا الاعنبانعنمفيوم الح هو الصادق :7 فهو الصندق باعتبار تسبته إلى 


1 
' 


7 ث2 اه - 
ا هر ' دحن باعتمازر نسة الأعر !ل م4 ”ا قد حيلة من نوهم ان [احفية عبارة 


عن نسبة الآ مر في نفسه إلى القول أ أ وزالعقد ٠»‏ سين حراهة ا من في نفسه . 
فان التفرقة دطهيم اذا اأوجه ه فنها تعسكفب 0 دأحق إل فاويل ها كان صدقه دائما 6 


)١(‏ اكالمف. كور فى اول الفصل ذاه ار يمه معان : المردف للوجود المطنق 
سال المعو وار وك اد :م كوجودالمقل, والدو و نمالى شانه وما بقبة!لقول بالفتح 
للوانم ؛ واكدا] مطاءقيه |اعقد الذىفى القضايا الممقوله له سره 

(؟)د مرجمه الى إن لحق هو الو+ود المينى ءوالما يتصف به القول بدعوى 
إن مضمونه هو الوجود العينى: واماالصدق فهو مهابقهالةو ل للخ رج على اىحان ‏ ط 

لو فجعل ز بدقا/م اداكان قائما فى األواقم , صادقا و الواقم حةا , و هذاتصف 
لانه يكرنمن هيل وصف الشىء. بحال متعلقه اد: قلنا هذ!الفول حق _سره . 


عقن المواد الثلاث ج ١‏ 


6 و مح هج مدن سن 0 نت مه 05ل ذذه ث زه ا و لا ا و 1 صووو و 


دأدق من ذلكما كا نصدقهأول ا » وأولالا قاويلالدقة الا ولية التي !نكاره #بنى 0 
سفسطةهوالقوليأنه لاأداسطة ببنالا يجاب والسلب» فا نه!ليهينتهي جميم لآ قوأل عاد 
التحليل » وإنكاره إنكاز لجميع المقدهات والنتائيج , وهذه ١‏ ') الخامة من عرادص 
المؤجود بما هو موجود لعدوا فيكل موجود . ونقادة (1) ماذكره الشيح في !اشفا 
رايع السوفسطائية أنيسال عنهم! نكم هل اتعلمون أن إنكار كم حق أدباطل 
أو يحون ؛ قا انحكموا بعلموم شيعن هده ل مور فقد اعترفوا يي 4 اعتقاده 
سواءا كان ذلك الاعتقاد اعتقاد الحقء هه يولم با نكار القولالحق: أواعتقاد العتلان 
أدالشك فيه ٠‏ فسقط إتكاره ء الكن مطلقاً ٠‏ وإن قالوا : إنا شككنا , فيقالليم :هل 


لفون اك سكم أ أنكم أنكرتم ؟ وهل تعلمون من الأقاويل شيئاً مبيناً : 
إن اعترفوأ بأنهم شاكون أدمنكرون » دأنهم يعلمون شيثاً معينً من الأ غياء , قفد 
اعترفوا بعلوما دحق ماء وإن قالوا : إنا لانفهوشيئاً ابد 2 لانفيم أ بالانفهم » ونشك 
في جميع الآ شراء حتى في دجودنا وعدمنا » ونشك في شكنا أيضأء ونتكر الأشياء 
00000 ! كار نأ لهاأيضا ولس ماعنا عابط ب لجا دن » فسةعطالاحتجائ 


«ههم » ولا يرجى ملم الا ستر شاد اليس علاجيم الا أن مكتترا بدخول النار 
اذا النار واللا نارواحد » ويضربوا فان الآلم واللا ألم واحد . 

ذنابة قسمة المفبوم بحسب الموا» الثلات ! لىالواجب والممكن والممتنع 

(١)1ىالاحقيةةى‏ التمصوزاتانماهي للمو+ود ب.هى .وجوج فائة أبده اللديهبات 
واغناه عن ٠التعريف‏ فالتصدنى ابضا إولمتها باعتباره_سره 

(؟) انما نعرض قبل الخوض فى المسائل لبذا اذمالم يبلل منهج هم لايفيدالسرعان 
شما . ثم انه وان نته الا ان فيه بعد شكا » للانه اذا كان «عنى قو له اوتشكون انكم تعلمون 
شككم بيجم ل كلمة انمخففة من المثفله , فلا بلائمهةو لهفيبا بعدوان قالوا اناشككنا ,وايضا 
يلزم التكرار مم قوله ديفال لهم هل تعلمون انكم شككتمءوانكانةوله ا وتشكونمقا بلا 
القوله هل تعامون . ذلا بلائمة الاءور «صيغه الج.موا يضا لايلائمه قو له اوالذك فيه كيالا 
يخفى لكن لاغبار عليه نان يجعلةو له ونن قالوا اناشككنا لل متغر غأعمى (لقائلالمعاوى 
لقوله هل تعلمون ءان جملكنا او ند كون مفمولا واكاية ان مخففة من !امثقلة او«تفرعا على 
قوله او بفكوم لحمله مقائلا اتعامون :وشكا 2١‏ «قدرااعامون» از اللا نكار بعدالشك 


غالبا فيدل عليه لفظ الاتكار ولانكرار علىاىالنته: .ر بن » لان شككتموا نكر تم هن بأب 
جعل التمدى نازلا منزلة اللازم وفى الاو للم يكن كذ لك سره . 


تسمتحتفة اقفر تبتوالاً ناحتمال ضرودة طرفي ألوجوده العدم أوالا يجاب والسلب 
ساقط عن الاعتبارمع صحة القريحة دهي جادية فيجميء المفيومات بالقياس | لىأى 
دول اناكو مقروم اننا ان كوت واعي لوانت ارمعقا سكا 
لكن حيئمابطاق الواجب دقسبماه في العلم الكلي تاد الذهن ( لى مابككونبالقباس 
لى الوجود ٠‏ فبذه بعينها هي المستعملة فيفن الميزان ‏ لكن عقيدة بنسة محمون 
خاص هو الوجود . 

وأها ماتوهمة بعض من أن هذه مغايرة لتلث بحسب المعنى و الا لكانت 
لواذم الماهياتواجبة لذواتها » فمندفم 77" بأن اللازم منه هو أن يكون الأريعة 
واجبة الزوجية لاواجبة (') الوجود فاختلاق 27 المعنى بحسب اختلاق المحمول 
لاسمسب اختلاف مفروم الوجوب الذي هو الادة والجهة . وبعض ١7‏ اجلة أصحان 
البحوث حيت لمبتفقنهأن لازم الماهيةكثبوت الزدجية للا ربعة !١‏ نما بنسببالذان 





)١(‏ والاولى ان يقال انكم أن اردتم بقولكم واجبة لذوات الماهيات ؛. ساك 
الملازمة و منمنا بطلان التالى , وان اردتم به واجبةلدذو'ت اللازء ملعا 
الملازمة_س روه 

(1) الدافم بهذا هوالسيد الشريف فوحاشية الشرحالقديم ‏ هره ٠‏ 

(") اي لاان الاربمة واجبه الوجودء و الظاهر ان يقال لا ان الزودية واجيه 
الوجود » لكن لما استازم وجوب الزوجية .لذاتها وجوب الاربمة كذلك لكوتها تت 
لابتحنق بدون النعوت و كبفا مختصا بالكم ولاسسا انهالازمة لماهيةالادبمة قال 
ماقال-س ره ٠‏ 

(4) قأن فىإلشوارق يعنى ان كون النبادر مىهذاالفن هووجوب الوحود لدان 
انما هولاعتبارهمهذا المعنى بعينه فى هحمونل غاص هوالوجود , لالاجل التفاوت فى لمعنى 
انتبى يعنى أن صاحب إالمواقف بريد ان الوحوبهنا غايرمنسية وضم اللفقاٌ للوجوب 
النىهناك فر كو نمثتر كآ لفظباً هره ٠‏ 

( ه )هوال.:ةن الدوانىوحامطما!جابعيا ذكره المتوسم وهوصاحبالمواقظفءانه 
انما ينزم كون الزوجية واجبة لملزومها بذاتها ان كان ملزومها واجبا وليس فليس » 
وهنا بناء] على زعم هذا لمدققمن انلازم! لك هيةلازم كلا الو جود بن عوهذاغلط علانهذاضم 
القعسين : والوحدة معتبرة فىالإاقسام, وحاصزردهقده ان لازم الماهية لازم لنغما بلا 
مسخلية وجودها » حتى لوجاز لوت المدومات لكانلاز»] لبنافا لظرافية فى قوللا الار بمة 
زوجمدامت موجودة ظرفية بحته » فلايتوقف لزومها لاعلىوجود الاربعة .ولاعلى جاعل 
الارسه نوقفا زايا _سرره ٠‏ 


ِ ١1ؤ1-‏ المواد الثلاث ح 


ماص د ل د در وم صيمستسسسس٠سصب‏ سس ل مجر ور 





صم مما مسب . د وم واوم ٠٠س‏ ب . و وإس٠صصسم‏ لص و ص لم - 


لى نفس الساهية:, دلا يتوقف ذلك الثبوت الرابطي على جاعل الماهية الا بالعرض 
في الطبائع الا مكانية الغيرالمتحققة إلا ,الجمل دلا على دجودها ١لا‏ بالعرض أيذا 
هن هبة أن خالة الاقاضاه مغاوطة بالوجود» لأبالذات حت ركون الملة كن 
ع ركعَعئن الكل <من الماهات. وحنشة الوتعوة لياع أن بكرت الاعبةالسقودة 
لذلك الحكم وصفية.ظن أن كون اللوازم واجبة لملزوماتها نظ أإلى ذوانيا !نما 
يتصور اذا كانت الملزدمات واجبة الوجود لذداتها! ذلولميكن كذلك لاحتاج 
ثبوت اللواذم لها الى مايوجدها. وظن “أن (') الضرددة فيقولنا الادبعة زوج 
هادامت موجودةبالضرورة ؛ ضرورةوصفية هقيدة بقيد الوجود ؛ ولم الخد الذردرة 
الذاتية عن الضرودة بشرط الوصف ولا الضرورة الذاتيية الا زليتة كما ديقولنا 
له قادر, وحكيم بالصرورة عن الضردرة الذاتية الصادقة حالة الوجود أي مع 
الوجود لابالوجود كما فيهذه الضرددة أليس بين الضرددة بالشي ذمانية أفغيرها 
دبين الضرددة مادام الشيء كذلك , وبين الضرورة الأزلدّة السرمدية الذاتيدة فرق 
محصل "افاتخذه سبيلامستبيناً ١‏ لىتحصيل الضرودة الذاتية مع الوصف لابالوصف, 
وهذه الضرورة الني هي مع وصف الوجود لابه همشترك عندنا بين ذاتيات الماهية 
المتقدمة ولوازعها المتاخرة » والفارق هو التقدم دالتاخر ,نحو واحد منهما دو 
هما بحسب الذات والماعية , لابحسب الطيع والعلية المشبودية 


فصل «7*"» 


فى أن داجب الوجودلاييكون بالذات وبالغير .جميعاً وفيعدم العلاقة اللزدهية 





)١(‏ بمنىهأهدا امور ثلاثهالضرورةالازليةو الضرورة!لذاتية فىحال! لوصفعلىسبيل 
الظر فيها لبحتة والضرورة بدرطا لوصف وهىالمشروطةوالوصفية,فاختاطو لم يميز يب نالذانية 
والمشروطة » حيءث جملْضرورة لوازم الماهيات مشروطة بوجودها و جاعل وجودها , 
مم أن قيد الوجود م<مول على الظرفية البحتة هولابين الصرورة الازلية والذاتية فى 
حال الوجود ,حيث قال ان كون اللوازمواجبة للزوماتها نظر الى ذواتها إنمايتصورالع 
اذلوميز لم يقل بذلك فان اللازم واجب للمزوم نظراًالى ذاتالسلزرم وطظ تكن ذلك 


الملزومضروريا أزليا » نمملابدان يكو نعقدالقضيةضر ور ياذاتيافحب بس ره . 


ج ١‏ واج بالوجود لايكون. بإلذات وبالفيرء جمياً 1 


بين (') واجبين لوفرضةا ١‏ كل يمالا عل لاق ذاته لابجب بعلة الاك تدعاءت أن 
مناط كون الشيء واج بالذات هودونه اذا نظر اليه من حيث ذاتة بذاته » مطابقا 
للحكم عليه أنه موجود د محكياً عنه بذلك » من غير حيئية | خرى انضماميةأو 
انتراعية » تقييدية (') أوتعليلنة » فان مصداق الحكم على الأشياء قد يكوننفس 
ذات الموضوع هن غير اعتبار ا خرمطلقاً وهو الضرودي الا ذلي الدائم » دقديكون 
نفس الموضوع من ددن شرط وعلة لكن مادام اتصاف ذات الموضوع بالْبوت ؛ 
الحيثية المذكودة :ؤخذ على نحو الظرفة البحتة » لاعلى تعليل الحكم أوتقييده به 
كقولتا ال نس انحيوان» وال نسانل نسان , د يقال: له الضرودي الذاتي وقديكون 
ذات الموضوع باعتار حيثئة ة تعايلسة خارجة عن مصداق الحكمٍ ثقدء لون مع 
حيثية | خرى غير الذات ا : عزانا كانين 200 أعمى أدا ضافية كالسماء 
فوفنا أواعتيارية ) أأكزيد 0 أذ ا نضمامية كزيد عق فصدق الموجوديم على 





(١)ال«ق‏ ان المطلين 00 وما ذكره ءلبه عليييا ‏ وم. 5-7 
مملة بساطة الواجب تعالى حيث بفال : لوكانله اجزاء واجبات لم بودالتر ؟يب 
الوعدة » اذبين الواجبات امكان م ولاعلافة يكذ فكان كلواجي] ا د 
هذاخلف و من فروعبما عدمجريان !اتسلسل فى الواجبات » كماسياتى فى دليل الذيخ 
الاشراقى على ان ماهية الواجب انيته من انه لوكان له ماهية كان لها افر ارغدر 
متنأهية واجبه الوجود » فلسم يمكن ان يقال يازم التلالتكانؤها_س ره . 

)١(‏ اذافيد شى, بالحيئية فذلك على ثلانة أنواع : أحدها أن يكون الغرض من 
التقبيد ببان الاطلاق عنجميم ماعداء , وسمى هذا حيثبة ا«للاقبة , مثل ٠١‏ يقال لماهيةمن 
حيث هى حلكمبا كذا ,أىمم قطم| لنظر عن جميم ماعداهاحك. غهبا كذا يوفى الوقن التاسمع 

من الالبيات القى اير فطه و أنبداعه 0 غ جل المديف 'اعحيثيه الاطلاقه قسمدن )2 

وادرجهافى| لحيئة التقبيدية, نظر الى ظاهرالتقيبد فى ! لتعمير . وغغيره'ئلث القسمة والثانى 
أن ي#كون الم ض من ١‏ التقبيد ببان علة|احكم لا.قيد و يسمى حيائف تعليلية كأن بقال 
الأشان هن ع انة متعيب ضاحك و الثالث أن يكون الفرض من التقييد أخذ المقيد 
مم القيد مسو عين ' فيسمى حيلكك تقييدابة ة , كأن قال !١‏ لحسم من حيث أنه طحأ يض ١‏ 
فاذاقيل الاسود من حيث السواد قابض الور البصسر , ناد تقيبديه ,واذا قبل من حيث 
صنعة الصباغ فاءض له فالحيئية تعليلية _سره . 

م عدا من قبيل ذ كر العام بعدا لاص . فالمراد بهماعد! | لخاص » ازالثلانةتي 


اشوا مدا صر عي م سال لأا مد مم اث سشيييبسصمصبييوعم.. دمسم 


كه المواد الثلاث 7 سه 


- 





للل دعيو :. ملم > ممه حم - 


الواجب !! 'أوجود ل الدزووة إلا رأية؛ إذ مني كون ن الشيء وام الذاتة أن إن 
بكون بحيث | ذا اعتبر ذا:+ لاقن عر اسار أ معنى كان وأية حيثية كانتغير 
نفس الذات » تدصيدق عليه “فهوم الوجود دالموجودئه فحينكذ تقول: اذا فرض كون 
للك الذات هس تند ةفي ه.وجزديتها لى علة هوحبهة ة خارحة عنها , لايخاو 2 فا إنيكوك 
بحث لوادتفع المقتضي لوحودها أدفرش ارتفاعه عنها أقطع النظر عن ملاحناة 
تانزة قترا: متتى قزنة مظانقا لسك اامودوة لسكا عنرا المرحوةة اه ليكو 
تو . 
فانكان إلا رو ل فلا نأ ثمر لا حاب الغر لوجودها 0 لتشادرى كرض و جوده زعدمة : 
داعتبارهدلا اعتباده » وقد فر ضكونه مؤئراً هذا خلف . دإنكان الثاني فلميكن فت 
فرض (اجباً بالذات واجبابالذات ٠‏ فكلاالشةين من التالي مستحيل » دبطلانالتالي 
بقسميه يوجب بطلان المقدم . فكون داجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغر 
6 
باطل ٠‏ فكل واجب الوحود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته . 
٠ .‏ 3 »ع 2 5 

ومن هاهنا نبين انه لايصح إن يكون لواجب الوجود 5 لززهية مع 
داجب جود أخر لوفرضةا » إذ العلاقة العةلة إنما يتحقق بين | هور ي.كون يعضها 
عله موجية لبعض خر أو بين اعودتكون معلولة لعلة واحدة هوجمة بلا واسصة 
55 فاضا نعام أن الآ هور الني ليست بينها علاقة العلية و التعاراة والامقار 
دالارتباط بغير وسط اتوهطا ٠‏ يجوز عند العقل وجود بعضها مافكا عن الاخر » 
فاذن لوفرصنا بين الواجدين المفروضينتلازما ذاتيا . :كافتا عقليا » يلزم معلوليتة 
احدهما از كلاهما , فيلزم ؛مكان شي. من الواحب . وهو ينافي الوجوب الداتي 
هَد! خلفت: 
#اعتباربة والانتزاعبة فىمةا بل الانضمامية , وتمليله برزيدممكن. باءآ على كون الامكان 
ببعى تساوى الطرفين اوجوارر الطرفين والا فالامكان ,.منىسلبالضرورة يناسب 
الحيثية اللبية و نظره عند قوله من غير حيئية أخرى انضامبة اوانتزاعية الى «جرد 
عى الات , والا فالا دلى نقد يم ال لتعلملية والتقييدية على الإنشيامية والانتراعهة. 


كما ذعل عند التفصيل بأن يقال من غير حيثية اخرى تعليلية او 7قبيدية » انضمامية او 
التزاعية» سلبية او “موانية َ أضافيه اوغير اضافية سر رء , 


جَ ١‏ الأدجوب بالقياس» يبن داجبين د وك 


لمم ع صما وصحوووة ممه ومسو وووهو ووم رجض وهوةه و معوة وو مه ووو 605 م مو مجو وو عسيس رمي 1 


طريق 7 خر: ر: لوكان بين الواجدين تلام الم اجتماع ينا دجودين مما 
في ذات واحدة » والملازمة تظبر بأد: امل وكذا بطلإن اللازم » فالذاتالواجبية 
بماهي داجسية لايعرض لها الوجوب بالقياس إلىهالايحتاج إليه » سواءاً كانواجباًأد 
مكنا( ") كمالابع رض لها الوجوب بالغير.ولايأبى ل ملباع مفهومالواجبية ء نأنيكون 
للواجب إهكان بالقياس إلى الفير وللغير إمكان بالقياس إليه » إلا إذالوحظت 
بينوما علاقة العليّة والمعلولية و ارتباط الايجابي دالوجوبي ٠‏ وشيء هن ذلك 
لابتحقق بين الواجبين كما علمت ٠‏ فلو فرض «جود واجبين لايكون بينهما معيسة 
ذائيسة ولا علاقةازومية بل مجرد صحابة اتفاقة » يثبت لكل منهما إمكانبالقياس 
الوالخربةالتساناناللذان وجو يكل متبنامعالا رلا كفي فيتحققبه اموضوعاهها 
بل يفتفران '. ١‏ إلى ثالث جامع بينهما موقع الا ضافة » كما فصل فيكتاب البرهان 

حدث لباق فيه كرفية د كن منيما 5 إنهة يجب أن لابؤخذ فيه المضاف الآخر 


. وجودبالدذات لوجو به»ووجود .الفير لمكان التلازم دس ره‎ )١( 

(؟) بعنى ان!-دالوجودين بالذات , والاخر بالغير لمكانالتلازم - نره . 

(؟) يكون معلولا لواجب آخر , واما الممكن المعاول لبذاالواجب فهو وانلم 
بقتّض وجوده لكنه ستدعه ب ره . 

(4) لان الامكان المنافى للوجوب الذاتى هوالامكان الذاتى . فلايأبى نفس 
مفهومه الامكان بالققاس . نعم يأباء اذا تحةق بينهما تلازم و هو بين الواحبين 
محال . سرره. 

(6) !عام أنه قدبحصل الشكرارفى التعريف لاجل الذرورتمثل تحديد الاضافات 
مان كل واحد ١‏ الما بيد ن لما كان العلم دمع اعلم بالاخر لناو يهما فىالمهرفة والجهالة 
مع وجوب تقدم| لعلم بالمعرف على ! اعلم بالمعر ف وين بعرف ,ايراد السب الذى 
بفتضى كوتهما متضائفين , ليتحصلا يدب دلكهمعافى الءقل.و تخ صالبيأن «الذى يراد 
تعر بفه منهما , ومثالهما ذ كر ها لشيخ فى”عر بف الاب : وهوأنهحيوان تولد آخر من نوعه 
من اعلفته من حيث هو كذلك الحدوان هوالاب . والاخرمن نوعه هو الاين , لكنمه؛ 
اغذا عاريين عن الاضافة, ونولده من نطفنه سيب كونهما متضائفين , و قرلنا منحيث 
هو كذلك مكرار لمامضئ ؛ وهوضرورى ., لانه الذىيضيف معنى الاضافة الى الحيوان 
لذى هو الاب ويخص البيان المذكور به , لان الاب انمايكون مضافا الىالاءن منهذه 
الجهة » فالتكرار مم كونه منهبا فى الحدود, هنا واجبء والالاسكن صدقه على الادات 
الوصوفة بالابوة لامن جبة صفة الابوة لكن القعمود تحدبد الأءات سم 
الصفة_ رن ره. ١‏ 
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بمم ةفش لفوم ووه برعم اءهام اال لعاررر تنما ا زر رمام 0000 


ل إنما يوخذ فيالتحديد السب ب الموقع للااضافة بينهما . 


فصل م +» 


ف أن 7" أواجبالوجود إتيتهماهيته 


بمعنى أنه لأماهيّة لدسوىالوجود الخاصالمجردعنمقارنة الماهيه : بخلان 
الممكن كالا؛ نسان مثلا . فان له ماهية هو الحيوان الناطق 2 و وجوداً وهو كونه 
5 الأعيان . دفيهوجوه. 

الاول: لولم يكنوجود الواجب عين ذاتهيلزمكونه مع بساطته -كماسئبين . 
قابلا وفاعلا. ببسان اللزوم أن" وجوده لكونه عرضياً لماعيته يكون معلولا , لآن 
كل عرضي معلول إها لمعروضه » و إمًّا لغيره فلوكان معلولا لغيره يلزم إمكانه » إذ 
المعلولية للفيريناني الواجبيتة»هذا خلفء فا ذنالماهية يكون قابلاللوجودمنحيث 
الممروضية ٠‏ فاعلا له هن حيث الا قتضاء » دفي بطلان التالىي كلام سيرد عليك 
| نشاءألله . 


ا ل 
دبطلائه ضردزي من دون الأستعانة 5( بما ذكره صادب المباحث من أنه يفي 


)1( الاولى ماهيتها نبته .وان كان اللاول أيضا بغب. مفادا لثانى خصوصا مد ما 
بينه بقسوله بيعلى أنه لاماهية له الخ آلا انه انك شنهب الاشمرزق كنافى 
الشوارق_سرء. 

(؟) هذالحتك لامحيص تعنه حتى على سيم الدصنف ره المودود الى ألواجب 
والسكن . بانتزاع الوجود عن ذائة بذاته وانتزاعه لاحظة غيره عفان الممكن على 
هذا التقسيم يكن أن يكون موجودا باالواسطة فى[ ابوت ؛ كالوجرد الامكانى أو 
بالواسطة فى المروض كالماهية ' فالواجبموجود بذاته من غير واسطة غارجةأعم من 
الواسطة فى الببوت. والواسطةفى العروض “الاأنالذى يثبته نو عالبر اهينمنوجودائواجب 
هوالموجود الذى لاوا طة فى ا لتبوت لوجودهفنفى | لواسسلة فى العر وض فىمورده يحداجالى 
هذا لبحث وحتى يتم للواجبمصداق علىهذا التقسيم ‏ م . 

(؟) أى نجمل التالى تقدم الشى, بوجوده على وجوده ,ليكون بطلانه ضروريا 
لامازكره صاحب المباحث من التملسل لبكون نظريا » و ليس المر ادانه من دو نقة 


جٍّ_- ١‏ ماهيةالو أجبعين جود ده 33 تَّ 


الى دجود الشيء مرئين قن التسلسل لالرعزدادلاً © الوجود الحقنة إن كان 
نفس الماهية » فذاك وإ نكان غير هاعاد الكلامفيهوتسلسلءوجهالنزومأن الوجودحينئذ 
يحتاج إلى الماهية احتياج العارض!لى المعردض فيكون ممكنا ضرددة احتياجه 
إلى الفير اشير ال علة هي الماهية لاغير : لامتناع افتقار الواجب فيتجوده الى 
الغغر , وكل علة فهي متقدمة على معاولها بالضرددة » فيكون الماهة متقدمفعلى 
وحودها بوجودها. 

الثالك لو كانزائدا يازم إمكان زوالدجودالواجب وهو ضرودي الاستدالة. 

بيان الملازمة أن الوجود' ذاكانمحتاجاً لىغيره كانم مكنا ,وكان جائز الزدال 
نظراًإ ل ذاته , د إلا لكان واجبالذانه مستقلا فيحقيقته غيرمتعلق بالماهية, هذاخلف. 

وهاهنا بحث : وهوان إمكان الشيء لذاتهلاينائي قجوبةللفوتظر ا الىذات 
ذلكالغير فل ن ريد ب مكان زوال الوجودامكان روالهنظر ا إلى ذات ذاكالوجود 


العارض المفروض (يادتة علي ذات الواجب فيو مسلم ' لكن لايسنلزم!مكان زدااه 
نظرا إلى ذات المعرردض لآ الذات بذانيها مقتضية دموجيه “لوعودها علبي ذلك 
التقدير » دالا يجاب(" ينافي الاحت الاحتمال والامكان الخاصي . وإنا ريدب مكانالزوال 


2 لاسمستعا نة فى بطلان تقدم (١‏ م الشى. على نفه سا كره . و ان جرىلزوم التسلسلفيهعلا'نه 
على فرض جواز تقدهالشىء 0 تقدم على المتفدم لان المتقدم نفسه ,والفر ضجواز 
تقدم الشى, على نفسه ؛ و هلمجراً . وأما قوله وجود الشى. مرتين فهو من بابالاكتفا. 
بالاقل , وانما قثنا لي سالمراد ذلك , اذلاد “لى افولهلان الوجود المتقدم ان كان نفس 
الماهية فذاك الخ فى| بطال :هدم ااشى. بوجوده على وجوده مطلقا على أن بطلا نه أظهر 
من بطلان | لتسلسل بمر اتب كيف وهوا بده من بطلانالدور, فكيف يسو غجل بطلان| لتسلسل 
00 تقدم الشىء. على نفه , ويمكن جعلة دليلا. على بطلانتقدم الشي. هنا , 
وحينئك لم يك نقولهان كان نقس اعد غير متاسب ؛ ويسكن التعييم أيضا بان ير اد بالماهية 
مطلقهالا! لماهية الواجبة قط . سرره . 

)١(‏ انقلت كيف يكون الوجوب الذاتى و وجوب ذلك الوجود بتلك الماهية 
الموجبة »ولوكان بذاتذلكالوجودلم يكن قائما بماهيته هذاخلف . وأيضا تلك الماهية 
لم نكن فى مر نبة نفسها وجودأوموجودة. قلت هذا معنى الوجوب الذاتى عند كم و أما 
عند القائل بالماهية له فمعنى الواجب بالذات الذات المقتضية لوجود ذاته بذاته 
بلامدخلية الفير »و عدم كون الوجود فى مرتبة ذاتنه و ماهته مذهبه » و الصادرة 
باطلة_سيره . 


ا المواد الثلاث ج' 


الممشصمم سسصية / لسال ٠‏ الس لس سس ل م جم م وموسييي بيس بسيو سي رمتسم 


ماهو بحسب الذات الموجبة للوجود فهو ممنوع والمتونا هر 

دحاصلماذكره صاحب المباحث فيالاعتراض على الوجهالثاني الذي هوالعمدة 
من الوجوهالثلاثة:! ندل لايجوز أنيكونعلةالوجودهي ا!ماهيةهن حي ثهيهي؟» فيتةدمه 
لأبالوجوة بق يكف اذاتو ادي انيا: كماأن -ذانيات: الراهة متقدية علها لان اوسود 
إل بالفاهة نوا كما أن الجاع هله للوازهيا يناتا لأوشوذعا ركنا ان مافة 
العمكن قابل لوجوده هم أن عقة الغابل انضا مترووي د 

ورده الحكيم ا في مو اضع من كتبه كشرح الا شارات ؛ ونقديالتتريل 
والمخصل: نان الكلام فمايكون علة لوجود و8 000 ٠‏ وبديبة العقز 
حا آم ة بوجوب تمد هيا عليه,الوجود » فا نه انه مالم #أحظ كون اأشيء موجدود امانع 


سي سر ٠‏ ا 0 51 


و :أيحظه 5 لوجود م 2 له » بخلاف القابل الوحدود»: فانه د أن أسدفله 
القن اليا عن الوكوة أ قر سيقن افيه الونووة دل ل زم دو ول السامل» 
دعن العدم لئلابلزه اجتماعالمتنافيين فا ذنهي الماعيةمن حي دمي هي د أماالذاتبات 
بالشبية إلى الفناقية ,+ «الماعية: تالند.ة] ل لوازها «ملانيوي!" أتقدميا الآ بالريعود 
العقلي : لان ان بالذاتيانء انصافها الموارمب : نما هو بحساب العفل لا كاألج.م 
مع البياض . 

ومهما يؤيد كلام هذا المدتق ماذ كره الشيخ الودسن:.ى كان اوسنت 
كاذنا نيذه انوا 0 يجرة الور دان كان مالد و الاع و لإا هوقا 
لجال عن ان يكون موخوذا + وغلةاالبوضوة محوةة"+ وغلة الصميةم معدوعة: 
وءلة الشيء من حيئهوشى. ماهية» !') شيء د ماهية فليس إذا كان الشيء فد 





)١(‏ والادلى أن بقال الاقدم فىهذه!!واضم بالتجوهر اذفى مرادة الماهية مسن 
حيث هى األتىهى ٠رانبة‏ الغلمو بعدم اعتبار الو جود لااعتبار العدم , الجزى. متقدم غلمى 
الكل .ف الماهة على لاز مها ء ولاوجود حينئد حتى ب ون ما فه القدم » حتى لوكانت 
الماهعية متفررة منفكة ع نكافة |! لرعركات كنار ا ل لكان التقدم بحاله. فما بهالتقدء 
ومافيه كلاسا نكن لاسوطر - سره . 

(؟) عطف تفميرى للشى., , فالشىء. هناشائية !لساهية , كمافى قو لهم اقسام الثىء 
معلومة الاسامى واةسام الوجود مجبولة الاساهمى, واحد معنبى قو لهم الث.ئية ماوقة 
اللوجود , وءاسن كلام الشيخ اشتراط الستغية .ين الملة والتملول . سيره . 


36 ب ١‏ ماهم 0 ال ل 65 





بكون هن حيرث را ل 0 لبعض الأ شياء » يجب أن يكون علة لكلشي. 
ذكل مافنة ليا آرم هو الوجوة» لابرد أنه مكرق لأذميا متلولالا وقيي 0 
هذا يالشفا كك شارات . 

ذنالمهلة ٠‏ لأبعرد أ كرسب القت ومن برف فو عامل الود ]لا 
فا خامل الوحوفه وإو كارك عافة هذا وجوه لا نا فاه لكان يجرب أن 
يكون يلزمها مع العدم لان مايلزم الماهية من حيث هي يلزمها كيف فرضت » 
ولا يتوقف على حال وجودها . دمحال أنيكون ماهية علة لو.عودشيء دلم يعرض 
لبا وجود ؛ فيكوزعلة الموجود لميحصل لبا الوجود ؛ دإذا لميحصل للعلة وجود 
لميحصل للمعاول وجود بل يكون لأعلة ماهية فيتبعها ماهية المءلرل . مثل ان 
المثاث وتبعبا كوت الزوليا مسادية لقائمتين » لكن لايوجد كون الزدايا كقائءت, 
حأصلاموجوداً إلآ وقدعرس ل لامثاث وجود : فان لم يعرض للمثاث « جود ا 
لكون الزوايا ا تجوة :لص درن ان قال +1 وكوف جافة لسن ونا 
معها الوعوده كفا جوز ان ركوق كارن اله وانا كنا سدم دده اعد فين الوجوة: 
فان تلك الماهية فيحال وجود المثاث تكون موججودذ » دفي حال عدم .ا تكون 
معددمة , رما لم بوضع (لمثاث جود لمكن (تلك الماهية وجود ؛ فليس يمكنآن 
يقال : ماهية الال عرض لبا وجدود حتىلزم عنيا الوجود ولايجودان يقال : انها 
إن لمبوجد يكون الوجودعنها دجود. ثلا يجوذ أن يقال: إنها منحيث هي ماهية 
بلزمما ماهية الوجود : ا حدث بعرض لها وفجود يلزهما وجود ماهية رحد , 
فان ماه ةالوجوة لاغلوءن أن تكوتثهوجودة وليس كماهيةكون الزواباكقنةن 
هن ححرث لايجب لها دائما وجود مادامت ماهية بل هذه الماهية توح بعد وجود 
المنأث ٠‏ وإنعدم المثاث عدمت هذهالماهرة فان قال 9( وائل و رك قر رنعخمت 


٠‏ العم صم رمم سمب مب سين الو سيصيت 


. كماهية 00 لماهية الزوجية د سره‎ )1١( 

ف يمسكن أن يكون من كلام الديخ ولايحضر نى نسخة المباحثات -سره.. 

(5)أى ا نمال ساهو بجر ثر الغلة والمعلولمنانهوجد أنوجدت, وعدم انعدمت, 
هجو ا به| نهد حبذ ليستالماهية سبباللوجودلان مايلزم الماهية يلزمها كبف فرطت . 'يجوز 
أن يلزمها الوجود ممالمدم كثامر_سرره . 


أن مم ممسيسيي م بي نج مام ملسي موسي لواو سوس يي 0 


عات المواد الثلاث ج- 


عع دل وسوس ووس يي جسوسوسيعوس مسبسب وسوس سب موسي ومين بجي 00 1 01021021 01 1:1 االسسي هس سةة سوم ء سلسميم 


ماهية داع الوخرة عدم الوجود » فيكون حينئذ ليست الماهية سبياً ا جود 7 
كونها موجودة سبب. لأو رعرده ٠‏ فيحتاج إذنأن نكون موجودة حتى يلزمهادجود 
الوجود » د! ل لم يلزهها إلآ عدم الوجود ؛ فتكون بل اللازم الموجود موجودة, 
فيكون قدعرض لها الوجود قبل أن لزم عنها الوجود ؛ دهذا محال . فاحتفظ بهذا 
الكلام فانه لميوجد '') نظيره فيهذا المقام . 
ظ فددديت أن نسبةالوجود إلى الماهيةليست كنس ةالعر ضإلىالموضوع. 
.أن يكون للماهية كون ؛ ولوجودها كون أ 0-0 الماأهية بل 
الوجودنفس كون الماهية وحصولها دما به 00 فبي فيحدا نفسها فيغايةالكمون 
والبطون والخفاء » وإنما تكونت وتنودت وظبرت بالوجود ء فالنسبة بينهمااتحادية 
لاتعلقة والاتحاد لا«تصور بين شين فةصسلة بلإدما ,تصور بين متحصل ولا 
متتحصّل كما بين الجنى واافصل ؛ بماهما جنس وفصل ء لابما هما ل(" مادة وصورة 
عقل.تان ؛ ؛ فانصباغ الماهية بالوكوة | نا هو بحسب العقل» حيث يحلل الموجود 
إلى ماهية مبيمة ووجودحاصل لها ديصفها بهكما مر , فالمبهم بما هو مبهملايكون 
علة للمتحسل وخصوصاً للمتحصّل الذي حصل ذلك العبيم به دولا تسل لهالا 
به بل ذلك |لمتحصل نفس اله كما إن" المضاف بالحقبقة نفس إضافة 
الموضوع له ' ' 

وأما تقدم الذاتيات بحسب الماهية على مايتالف منها وتقدم المساهية على 
لازمها » فهذا نحو آخرمن التقدمسوى مابالعليّة والكلامفيالتقدم الذي يكو ن بحسب 
العلية والتأثير . 


)١(‏ لانه بعلاوة تحقيقه لهذا المطلب الشامخ م نأنالواجب حقيقة. الوجودا لبحت, 
فى كلامه تصر بحات بموجودية الوجود واصالته. وهىالعمدةفىهذاالمطل ب الشامخ وغيره 
من الم طالبالهالية _سره . 

(؟) وذلك اذااخذا لجس والفصل بشرط لاءوالتر كيب بينالمادة والصوره و ان 
كان اتحاد يا كماسيجى. فىموضعه ا نشاء ابش تعالىءالا! نهماشيئان بالنظر الى | لمادةمتحصلة 
بدونهذه| اصورة اولافازاقات الصورة اتحدتا بعيثلاثمايز سنهما ٠‏ شم الصورة قدتصير 
مجردة تنكون من موجودات عاام المثال اوملسةة ,المو ل نتتدصل دون المادةو لتحقيقه 
موضم آخر - ريه . 





نقى واشارة 


00 0 0“ 


فان قبل : فليكن تقدم الماهية بالقياى إلى وجودها من هذا القبيل 

نقول : هذافاسد (') من وجوه : منهاإنا قدبينا ('' أن العلاقة بينهمااتحادية 
من ددن تقدم احدهما على الا خ ري الواقم ٠فان‏ الموجوديالحقيقة هو الوجود 
والماهية منتزعةعنه ومتحدة معه. ومن قال من المحققين بتقدم الوجود بحسب العن 
على الماضية : معناه أن" الوجود هو الأأصل ف الصدود من الجاعل والتفرفيالا عيان 
لكونه نفس العةرر فيلا عيان ؛ والماهية عفيومة عنه متحلة عمه2 فيكون فرعا له 
بهذا الاعتباد لابمعنى المعلولية والتأئرء إذالماهيات,غير مجعولة ولا متأئرة لابالجمل 
البسيط ولا بالجمل المؤلف كما ستطلع عليه. 

و بالجملة “مالم يصدر الوجود ٠‏ الامكاني عن الجاعل لويكن هناك ماهيةواذا 
صدرالوجود نقرد ت الماهية ؛ لكن ومرتية الوجود لافيمرتية متاخرة ولامتقدمة , 
إذلا استقلال لها فيالكون والحصول في الواقع . 

ومنها إن لوارم الماهية ا انتزاعية غير متأصلة وقد حققنا أ الوجود 
أمر حقيقي » فكيف ينكون من لوازم الماعية » والتقدم والتأخر بين الماهية ولازمها 
د إن كانامتحقة :من ددن مدخلية الوجود فيشي. ٠نهمالكنمع‏ انسحابحكمالوجود 
علييما لا به لعدم انفكا كما عن الوجود اللائق بهما فالماهية في مرتبة اقتضائها 
للازمها مخلوطة بالوجود » وإن لميكن اقتضائها بحسب الوجود » فكيف يكون 
الوجود لازما لبا مع كونه فيهرتبتها غير متأخرعنها : 
الشىء !هاه أهية أؤ وجود إذالمراد بالماهية غير الوجود , 
دلامحالةيكون أمرأيعرضهالكليّة دالا ببامفتقول:كلماهوغير 
الوجودوإن ا أمكن أن يكون سب اًلصفة , ف كنت فاضا خرىء لك لايمكن أن 


السسشس يعدم يّلايمس اام مه 


)6 فان قلت لمصاف مععدما ]عرض كير من|لمواضم هوا لتقدم بالماهيةوالتقدم 
بالاحقية و بمجر دهذا يثبت كلامالسائل. قات ذلك بتبعيةالقومو بالنظر الجليلفافهم -سره ٠‏ 

(؟) ما ذكرهءانما ينفى كون الوجود العينى من لوازم الماهية » واما الموجود 
المحمولى العام فهو محمول علىالياهية فى اى مرئية فرضت » فالقول بكون الوجود 
من لوازم الماهيةصحيح بالسبةالى الوجود ١ا.حمولى‏ »غير صسيح بالئسة ال ىالوجودالعينى 
الاصيل ‏ ط . 


01 مام ةالواجب عين2جوده _ -1١ض-‏ 


توضيح وتابيه 


وكام المواد الثلاث 00 
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كن 55 5 : فان السيبهتقدم ية 7 شيء من غير الوجود بمتقدم 


بالوجود على الوجود وهذا مما ينبه على أن الواجب الوجود ليس غير الوجود 
٠. 7 ٠ 5 ١ 0 5-5 3 ٠.‏ 
فان الذي هوغير الوجودلايكون سبب-] لوجود ؛ فلا بكون سببالوجوده فلا يكون 
موجودا بذاتة :فلو مكتوات واحيب الرنجوو يذاه" لاحي الوضوة نهو الوسضوة 
الذي هو سوحود بذانة : 

وهم وازاحة ولكأن : تقول ماذ كرت في غير الوجودفهو 18 أث فيالوجود 
١‏ ان 
فان الوجود لو كان جنا را كونه والسبب هتقدم بالوجود كان الوجود 
متقدما 5 لوجود على رجوده وأنه محال. رك )١3‏ نجيبك بأنا لانسلم أندمحالقا 7 
تقدم الوجود علىموجوديته إنماهو بنفسه ؛ وهو الوجود؛ وغير الوجود يتقدملابتفسه 
بل بوجوده ولا شببة في عدم استحالة ذلك . ولزيادة الا يضاح نقول. كل ها هوغير 

5 ه 2ه 6 , ١‏ 5 . 
الوجود نبو معلوللا ن الا نسان مثلاإها ان يكون موجودا للاثسانية ولا نهإ نسان 
اسممم 9 8 0-4 

يكون 7( إنساتا إذاكان موجوداً فلوكان كونه تكردا لا نه إنسان » لكان كونه 
موجودا ان وإغترة! : فيكون الآ نس.ان مويذيودا قبل كوتة وجوقا 

)١(‏ الحق نىالجواب 'ن يقال, وجود الوجود ليس شرضيا ليكون معللا » واما 
ما ذ كرهمن كون الوجود سدبالموجوديته لكن بلاوجود زائد, فلايدهمالاشكال فانالمراد 
بالموجوديةاماحة.تمه الموجوديه » فينزم من تقدم الوجودعليها بنفسهتقدم الثىء على نفسه. 
و اما مناهاالاء:ب رى فكمالاشبهة فىوعدم اسستحالة زلك, كذلك لاشبهة فىعدم استحالة 
تقدم غير الوجودنل الموجودية بهدا المدنى.اللهمالاانيراد بالوجودمر تي ةالاحديةوالكنر 
المخفى » و بالموجودية مرتبة الطهور و اللعروفية والفيض البنبسط . وسأتى في بحث 
التقدم والتأخر ان هنا تقدنا ادر هوالتقدم بالءق نكنه لايناسب مذاقهذاالقائل وهو 
صاحبا لمحا كمات. ه لواريدبالرجودفىقوله فهو بمينهآت فىالوجود ع مفيومه وانه ايض 
ماعية من الماهيات إحتاج الى الوجود الحدءقر , لم يسكن ان .قال: تقدم ماهيةالوجود 
على موجوديته ,ضيه لان ذلك المقهوم بالجيل الاو لىو جود لاغير جره . 

0١‏ 1 لو الات الانسان! لحان اذا كان موجود أ قضية 


عليها المأهوفى نال الوجرة لا بشر عط ار كمامر والىضاءه | كوا ات اشارقده بقوله 
وفيه تمل لرزءه, 


جح ١‏ ماع ةالو اجبعين لجوده 12ذات 
وهو محال فبة ي أن لاكون الل نان مَوجيودا إلاء عن ٠‏ علة م 
النقيض إلى أن كل مالا يكون معلولا لايكون غيرالوجود بل هو نفس الوجود . 

فاو قيل الوتكودا نا ا كذلك لاوز أن يحون موجودأل نه وجود ء لأ نه 
ا يكون وجوداً لوكان موجوداً ٠‏ فيكون «وجوداً » لا نه موجود فيعود المحال 

فالحواب أن الوجود انما يكون وا لا بوجود عن بل بنفسه ؛ قلا 
معنى لقولنا الوجود موجودلاً نه موجود إلا أن الوجود موجود بنفسه » فلا يلزم أن 
يكونالوجود موجوداً قبلكونهموجود ابل اللازم أن الوجودمقدم بنفسه على نفس 
6 عطردا ولا محذور فيه. 

فقد ظهر أن ماهوغير الوجود !نمسا يكون موجوداً بالوجود » و الوجود 
موعوة ملية 2 كينا أن الزهاني يتقدم ديتآخر بحسب الزمان , والزمان كذلك 
بنفسة 2 وكما أن الا جساءم ,خدلف بالمادة والمادة كذلك بنفسها » و كما أن الأشياء 
يظير بين يدي الحس بالئور » والنور يتفسهلابنور ا ٠‏ هذا ما قرره بان الحكماء 
دفيه تأمل . 

الرابع ها أفاده صاحب التلويحات : د هو أن الذي فصل الذهن وجوده 
عن هاهيته : إنامتنع وجودعنا بعينة لايصير شي مدا موتجودا واذا صار شيء منها 
موجودا فالكلىي له جزئيات | خرى معقولة غير ممتنعة لما هيا نبا بل همكنة إلى 
غير النهاية وقد غلك إن ماوقع هن جزئيات كلىي بقي الا مكان بعد واذا كانهذا 
الواقع واججبالوجود ٠‏ وله ماهية وراء الوجود فبي إذا ! خذت كلية أمكندجود 
جزئي أآخر لهالذاتها » إذ لوامتنع الوجودللماهية لكان المفروضش واجب الوجود 
ممتنمع الوجود باءتبار ماهيته » و هذا محال غاية مافيالباب ! إن يمتلع بسيب غير 
:فس الماهية فيكون يكنا في نفسه فلا يكون واجبا 8 جزئيات الماهيه وداء 
مارقم فعكتات كماسدة فأييت واجبة ,ذا ذا كانشيء من ماهياتة همكنافصارالواجب 
أيضاً باءتبار ماهيته ممكناً ٠‏ وهذامحالفا ذن إن كان فيالوجود واجب ء فليس له 
ماهية وداء الوجود بحيث يفصله الذهن إلى أمرين . فهو الوجود الصرف البحت 


1*4 المواد الثلاث 026 


عبج سي يي سس رسوييبن ماحد 2016 


الذي لايشوبه شيء من خصوص وعموم. هذا كلامه نور الله سر ه. وادى أنه برهازمتين 
دتحقيق حسن » دالا يراد عليه بآئة لم لايجود أن نالفل أمرا موود إلى 
ردود و هعروص له يحول ذلك جزئيا ديا لاكلءا فتخصيص إطلاق الماهمة 
على الكلية لابنقم إذ المقصود أن الوجود غير ذائد بل هو نس عع الجن 
دم أن كلامه عبني : لعن إن دمن الذي ٠‏ في الحقيقة نحو وجوده »كما 
هو ذأي آهل لد الم يه كار ان نصر الغارا كر مابغص له الذهن 
إلى معروض دعارض هوالوجود كان فيهرتبة ذانه مع قطع النظر عن وجوده كلياً 
لامخالة :كل عاله ماهية كلة فنفرتصورها لايأبى عن أنيكون اه جزكيا تر 





م لاه ااه عبت لحت ولس ل هت 


ماوقع إلا لمانع خادج عن نفس ماهيته . فحاصل برهاته أثله لما كان الوجوب 
دالا مكان دالامتناع » هن لواذم الماهيات «الذوات» إذالمنظود! ليه يتقسيمالشيء 
إلى الاهور الثلاتةحاله فينفسه مقيسأً ؛لى الوجود ؛ فلوكان المفروض واجمامعنى 
غير نفس الوجوده يكون معن ىكليا له جزئيات بحسب المقل » فتلك الجزئيات إها 
أن يكون جميعها ممتنعة لذائها أو داجبة لذاتها أوهمكنة لذاتها » والشقوق الثلانة 
بأسرها باطلة » إذالا ول ينافي الوجوب والوحود دالثاني ينافي العدم فيما لم يقع 
والثالك ينافي الوجوبفيمايفرض واقما ؛ دبطلان شقوق التالي اوها مساتلزم ل طلان 
المقدم م أكون الواجب معنىغيرالوجود فا ذن إن كان فيالوجود داج ببالذات 
فليس إلا الوجود الصرف المتأكد المتشخص فدلا ته دوع :ولا اصوصن : 
وما أشن ما أورده عليه بعالا عللام فق أن 0 عدم امتنا ع الجزئيات 
الغير المتناهية 0000 لاجوذ أن يكون لماهية كلية أفراد متعددة متناهية 
لايمكن أن بتعدى عنها فيالواقع » دإن جاذ فيالتوهم الزيادة عليها » دلوسلم عدم 
التناهي فبو بمعنى لايقفو بطلان اللازم حيندئن ممنوع ولوسلم إنه غير متناه بالمعنى 
الآخر » ففاية هايلزمآن بكون الواجبات غير متناهية , فلقائل أن يمنع يطلان هذا 
قائلا إن دلائل بطلان املس للوتمت لدات على امتناع توق ا عور غيل مكنافي: 


م مول م ل ل 


)١(‏ اىيمكن تتميم البرهان , على متهب اهل! لحن لامذهب الشيخ لانهةاكل باءتبار بة 
الوجود سيره . 


1١ 6‏ ماه ةالواجب عين وجوده ١8.‏ 


لسرم 


وو ع لزدم ترني الواجيات غرين (') ولا ميدن 

لانانقول أما بطلان ماذكره أدلا أن كل ماعية بالنظر إلى ذاتها لايقتضي 
شيئأ من التناهي واللاتناهي ولامرتية معيدة هن المراتب إصالا ٠‏ فاذا قطع النظرعن 
الاهورالخارجة عن نفس الماهبة ة لابأب عند العقل عن أن يكون لبا أفرادغرمتناهية. 
دأما فسادماذكره نانياونانا فين الكلامهاهنا ليس فيبطلان التسلسل فيالواجبات 
عدديا أء لابقفياً ركنا أومتكفتا حتى آيلل إن بطلانه بعد منظور فيه بل الكلام 
في أنه إذا كان للواجبماهية كلية بنكن أن يفرض لبا جزئيات سوى ماهو الواقع 
اذ الماهية لما ل يكنمن حيث هي لاحي كان الوفوع اللادفوع كلاهماخارجين 
عن نفسها » فلا يأبى بالنظر إلى نفسها من ح.ث هي أن يكون لها أفراد غير واقعة , 
ولمًا كان كل من الوجوب دالا مكان والامتناع من اوازم المعنى هع قطع النظر 
عن الخارجيات » بمعنى إن لامعنى هن المعاني فيذاتهخادجاً عن احد هذه المعاني 
فاذا وجب اذاته فرد من ماهية كلية كانت جميع افرادها واجبة لذاتهاء و كذا 
امتئءت لوامضم كك لامك 

فنقول تلك الافراد المفروضة الغير الواقعة لممكن واجبة لذاتهاء ولا 
لما عدمت ء ولا ممتنعة و إلا لكان هذا الواقعأيضا ممتنعا هذا خلف لأ نا تكلم يمد 
إن نجزم بوجود الواجب لذاتهء ولا ممكنة وإلا لكان الواجب ثذاته ممكنا لذاته 
هذا خلف أيضاً فتبت أنه لوكان الواجب تعالى ذا ماهية غير الا نية لزم كونه غير 
واحد هن هذه المواد الثلث وهو محال . 
وين وبري دلعلك تقول إن صر حوا بأ تشخمن العقول من لواذم ماهيانها 

بمعنى ان ماهية كل واحدمن الجواهر المفارقة تقتضىانحصارنوعه 

في شخصه؛فليكن(')الواجب ذاماهي ةيقتضي لذانياالانحصارفي واحدء فكيف حكمت بأن 








(0) بن با لخلافه مب مبين ادذسين أن |لواضية الاتوو فى قتبيا امكان «القياس. لاوجوب 
بالقياس ولايالغير ص ره . 

)( انقلت : هذامامر بقوله < والايراد عليه يا نه لم ليجو د ان يفصل الخ» قلت 
مام ركان بحسب الاحتمال! لعقلى وماهاهنا بحسباصو لهم وايضاً ا 
من لوازم الماهبة لافىالمرتبة , وفيمامر تجو يز كونهفىالسرتبة سيره 


ة١٠-‏ المواد التلانث 9-6 


الع 





الماهية لانعني عيثا من هرانب ا ك2 

فاعلم أن كون تشخ سكل جو هر عقلي من لواذم ذاه ليس معناه أن الماهية 
النطاقة تقض الح فيد اعررها ل أحا اتسين يعارن سيول الا خبام ا و ةا 
+ قد بر امع 0 ل 


1 : ' 
شيئسواءأكان 0 الاقتضاءأ ملاوهوا! 0 قو ل 3 عن ل عقا لازم ارده 5 إرااا 000 


00 


الخاص »دالو جود عارك زناه حبار مد ب بل اللر: 
5 


٠ 


بمعنى المتعينية فب وأمر اعتباز يعقلي لابأس بكو نه من لوإزم الماعية بأيعمى كانء لا :؛ 
لبن ادر مخضوها عون بد الشيء 

الوحه الخامس دعر ارب المآ نك هرا ادكره سحب هرا 4 و بناسب 

0 

مذهب 7'! المشاء ين دهو أن الوحودنو كان ناء ى هاهية ده ع 


)00 حاث تالو 0 5 بمعنى ماهية از'وجدت الع 2 يخ 1لا2 .الى 
فقد قال فىحكمة الاشراق : واعلم أن الجوهربة إيضا لست فى الاعيان دآ زيداً 9 
الجسمية بلجمل الدى, جما بعيئههوجعلهجوهراً اذزالجوهر يةعرد نالييت الاكمال ماهية 
الشى. علو وجه بستغنى فى قوامةعن المحل؛والمشاؤونعر فوه انها أوجود الافىموضوعةنفى, 
النوضوع مابى , و!أسوجوديه عرضيةء الىاخرماقال._سره. 

(١)هذ'‏ ممنوع ولايمكنالزام اافائل بالماهية لاواجب تعالى يذلث, اذالماهية غير 
منحضرة فى الماهية الجوهرب والعرضية بل كما انهم يفواون ان الموجود فىالموضوع 
هوالمرض الموجود ذواثماهية «٠سلمو‏ با السو فوا لود الموجود لافمى 
الموضوع مطلقا يصدق على الواجب تعالى كذلك هذا القاثن يقول : الماهية البسيطة 
الواجبية التى يقتضى وجودها و لزم» | الوجود ء كا: 0+ السزوجية للاربعة هىالواجب و 
الماهية الامةانية اللى لاندضى الوجوه هى الماما | الجوام > و العرضيهو'ن كان اداضالن 
الام الدرحت اعلا اله أتهااوسة ا ملميكن هذ! رحبا على حدة. اهم يمكن 
الاستدلال عل 7 المعاللوب بالخ كدت من وجه أخر بان .فال : لو كان للراجب تعادى 
ماهية سموى ألو <ود ولوكاات ماهية س., دطة نوعية, لكان زوجا 3 كرا . والنالى ياصلل 
فالقدم دثله , بياخ انلازمة أن الواجب حيلئك مجموو ع الماهية و!أوج_ودء لاالماهية 
نقط , إذالمراد بها مامعى مقابلة للوجو: فليست من حيث هى الاهى . ذلابسكن كولما 
لاوجود حقيقة الواجب تعالر و عوظاهر .ولامن .دي ث كونها ملزرمة نلو+ود بحرث ييكون 
الرعود غازبا ؛ والحترقة امسى الاهية اللا جودة واللامعدومة بل مجموع الناهية و 
الرجود حتيقته تعالى . وهذا لاير تقم تحمل أجدغالازما والأخن "مازوء)] : كنا أن 
التراك ب لايسلب عن المكن بجدلى الوحود قارضا والماهية معمروضة أوباامسكس . 
ولاج ل الهر و ضحقيقيا أوتحلبليا. فلايرد علينا ما أوردهالمصنم قدهفى الالبيات على*ة 


6 ماهي ةالو اجبعين:جوده ا -١*‏ 


ل ل 


تحت مقولة الجوهر» فيحتاج إلى فصل مقو م فبتركب ذاته وهو محال . 
وأيضاً كل ماض مح () على الفرد صم على الطبيعة من ححيث هي » 


#قو لهم كلع ضى معلل بأ نه فىغير| لعروض التحليلى . وأن حجتهممغا لهلة من با بالاشتباء 
بين عارض الماهيه و عارض الوجود . لاناجعلنا المحذور هوالتر كيب ؛ و هويلزم بلا 
شبهة اذكما أن حيثية الوجدان و الفقدان متغاير ان5ما اخذ فى برهان كون بسيط 
الحقيقة كل الاشياء , كذلك حيثية لايأ ىعن الوجود و |أعدم وحيئثية يأبى عن العدم , 
وان كان دليل القوع ايضا صحيحا , اذعند الاعتبا,. و التحليل الى الحيئيتين النفس 
الامر يتين يكم | لعقل با لعر وضوا لتعليلءو الحكم بالتعليل فى التحليل أيضا باطل فى الواجب 
عالى عند العقل . واما بطلان التالى فلوجهين: الاول انالعقل الصحبح ييحكم بانه تعالى 
واحب احد دسيطفرد لابجوز فيه شى.وشىءء فان عبرعنه بالوجود فهووجود بلا ماهية 
أو بالنور فبو نور بلاظلمةأو بالفملية فهو فعلية بلاقوة , وهكذافىغيرها من الاطراف القا بلة 
التى يجوز فىحقه . وإلثانى انه سيجى, كداان الاسكان مادة التر كيب كذلك التر كيب 
ا الامكان . كما أن كل ٠مكن‏ زوج تر كيبى كذلك كل زوج تر اكسى :هسكن ) 
اذكل مسر كب محتاج والحاجة نفس الامكان أومساوقة له أو معلولة لله كماسيأانى 

ولناوجه آخر فى ائبات هذه البغية العظمى و الوجية الكبرى التى هى عندنا 
كالشمس فىرابعة النبار و ان قال امام المشككين فى بعض كتبه أن علم |اذات عليه 
عقدة العك , من ان الوجود عن ماهينه تعالي أوزائدعليها ‏ وهو انه لوكان للواجب 
أيضا ماهية لم امكان تعقله للبشر , و اللازم باطل عقلا و انفاقا , فاللمزوم مثله . 
ببان الملازمة أن سنخ الماهيةمسكنا .ةلوالا كتناه أينما تحققت كما اشتهر أنالتعريف 
للماهيه وبالماهيه , وقدمر أن الكلام فى الماهيه المصطلحة التى هى غيرالوجود 
وهى حيثية لاتأبى عن الوجود و العدم ؛ ولولم تعقل بالفءل ء فلا أقلى منأمكان التعقل 
كما أن ماهية الانسان مسكنة التعقلى و!إن لم يعقلبا العامى بالفمل ول وضشرض ان 
ال.سكن لم يكن له ماهلة , لم يسك نتمقله أيض) , اذ وجوده الخارجى لايحصل فى الذهن 
والالا نقلب كمامر . و لهذا قالوا الجزئى لابكون كا سبا و لامكتسبا فالجزئى 
الذى هوالوجود العينى المتشخص بذاته لاينال الابصر يح العرفان والسشاهدة!ل<ضورية 
وهوايضاً لايتيسر بالنسبة الى حقيقة الوجود الابالفناء المحعض والطمس الصر ف فى نظر 
شهود العارف .وا نكانفى الواتع هن وراء حجب اوحجارحتى فىالمقل الاول فواجب 
الوجود صر ف!لوجودالذىلايسمكن ١‏ كتناهه 

وجه آخر: نو كان له ماهية لم يكن محيطا بكل! لتمينات لان خصوصية ايةماهية كانت 
لانجاءم خصوسيات ال!هياتالاخر فلابد انيكونهوتعالى وجوداً يجام كل التعيذات 
وينبسط على آلى الماهات.. رره . 

)١(‏ وسرءهان اللاية رط ولاسيم|| ل قسمير هين الفرد فصحة ى. على | لفردعت| لصحة 
على العابيعة سره . 


ا المواد الثلاث ج-. 








590 اخسسصة خشف ميد 4] قشصم: 22 لنشصوة ء ممصملا بحس 9دده 


وكل ماامتنع 0 الطبيءة امتنم على أفرادها. ماله م قولالا مكان على بع الجواهر 
ضرورة» لمايشاهدمن حددث العنصريات وروالهاء 1 دقوع الا مكان علىمقولبا 
لذاتها » فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة الجوهر للزم فيه جبة اهكانية باعتبار 
الجنسء» فلا كون واحب الوجود بالذان هذا خلف فكل ماله ماهية زائدة على 
الوجود فهوا ما وهر | دعر والواجب ليس حر كما عرفت ولا عر ضالعدم 
قيامه,شرءفلايكون لدتعالىماهفةسوىالوجود . 

شعوك وازاحات . (أقدا وردعلىكونواجب!!وجودمحش<قيةةالوجود 
بلا مقارنة ماهية » وجوه من الا يراد : 

منها لوكان وجود الواجب مجرد! عن الماهية » فدصولهذ! الوصف!'ألهان 
كانلذاته لزم أن يكون كل وجود كذلاك, لامتذاع تخلاف منتضى الذات فيازه تعدد 
الواجب » دهو محالكما سيجيء : وإن كان اغيره أزم احتياج الواجب في2 جوبه: إلى 
غيره » ضرورة نوقف وجوبه على التجرد المتوقف على ذلك الخير . 

لايقال :ركفي فيالتجرد عدمهاية:ضي اامشازية: 

لانانقول : فا ذنيحتاج إلى عدم ذلك المةتضي 

واجيب : بان حصول هذ! الوصف له لذاته الذي هوالوجود الخاص!(مخالف 
بالحقيقة لسر الوجودات عند المشائين ؛ وبالتمامية والنقص أوالغنى والفقر عند 
حكماء الفرس و الخسر دانيين » وهذاتفادتعظيم جدأ فان حقيقة الوجود مالم يشبه 
ضعف وقدور لايلحقه معنى من المعاني التيهي غبرااو-ءود » التي يعبرعنها بالماهيات. 
والقصود دالذعف هنمرات بالا مكانات والتنزلات ؛ كما أن الظل من.هراتبتنزلات 
النون إذ المشى هن القال لين امبرأ وجوت بل هومن غزاتب: #صورات الول : 
والقصور ود عدمي .وكذإك تنزلات هراتب الوجود الذي هو حقيقة النود عند هؤلاء 


)0 نا هذه| لشببة و امثالها على اعتبارية الوجود , و كون الوجودات الغاصة 
حصصا اعتبارية . وحينئذ بلزم كو نهامتحدة بالدة.فة .وبناءالجواب على أصالة الوجود, 
وكونالوجودات الخاصة حقائق عينية فافهم - نره . 

(١؟)‏ اىالتجرد عن الماهيه -هره 





ع ماهيةالواجبعين دجوت ا 
العظماء ء ٠‏ عن الحكماء الغولوين »د قصوراتها إنما تنشاء من ا ا 
التي لاتزيد على حقيقتها المتفقة فيأصل الوجود والنورية . 

ومنها أن الواجب مبد. للممكنات ؛ فلوكان () وجوداً مجرداً فكونهميماً 

للممكنات إن كان لذاته » فيلزم أن يكون كل وجود كذلك وهو محال لاستلرلعه 

كو نكل وجود ممكنء علة لنفسه ولعلله دالا فا نكانهوالوجود مع قيد التجرد؛ 
لزم تركب المبدء الأول بل عدمه ضر ددة أن 205000 وهو التمرة عض ارات 
كان بشرط التجردلزم جراد كود كل رحود مبدء لكل وجودء إلا أن الحكم تخلف 
عنه لفقدان شرط المبدئية وهو ااتجرد . 

والجواب كماهر أن ذلك لذاته الذي هو رجود خاص مخااف لسر 
الوجودات ذاتاً وحقيقةكما هو عند الجمبود من المشاين أدتاصلا وغنى كما هو 

عند الا قدمين . 

ومنها أن ةا لساري حقيقة شيء هن الآ شماء لان حقيقة ماسواء 
مقتضية للا هكان ؛ وحقيقتهتعالى منافية للا مكان . داختلاف اللوازم يستدعي اختلاف 
المازومات 2( على أن (')ورجود الواجحب يساري ز-حود الممك ني كونة وجودا 4 

لبس هع ذلك الوجود شي. ! خرغير ذاته(' بل ذاته مجرد الوجود » فيكون جميع 
الوجودات الممكنات متسادية فيتمام ااحقيقة لذاته . 

)١(‏ لابقال يمكن جر يان ذلك فىصورة عدم التجرد بلمفسدة الدق الثالث على 
هذااشداذلو كان الوجود يدر ط عدم النجر دميد, أ لزم!إن بكون كلوجود كذلك لانالشرط 
متحقق , لانالغول لاجعل الستدل الوجود مم الماهية موالمقا مفتضية للتجرد حتى 
يقال المفتضى م._-وجود فى الممك. ن بل هم الماهيه الواجبة اى بشر طهافافيم_سره. 

)١(‏ اى مم ان, و بعص لحيائف قياس على لل : حقيقها لواجب 
تعالى ل'يساوى حقيقة شى. ما وو جوده ساوى حقبقه شى, ما ,وهو وجودها فحقيفته غير 





وجوده د سرره. 

(*) ذلكلان المفروضانهعينالوجود نقط , فيلرم أن يكو نحقيقته مشاركة لصفة 
الممكنات, تعالىعنه . :مان ضمير غيرؤاته يرجم الى الوجودلاالى الواجب كما لابخفى 
سار هه . 


ب 


- 11 المواد الثلاث ع 


ص سوا مسد أ لصوم الورسسمم م مممهاء سام مم ل .ل 0 2م نم مم خصيي معسيسسم مسيم صح جد ١. ١2.‏ ل لحا سييمييم 


واجيب 0 أ رجود الممكتارن لتر سن دكن هاهاتييا ولا حر هنا إلى 
عارض لها . 

وهذا الجوان ديف لآ عدردض الوجودان للمكتات لاينائي مشاد كه 
الواجب إياها فيمعنى الوجود . 

وأيضاً كما خالف حقيقة اه تعالى هاهيات الممكنات في اللواتم عذلك 


جو 


بخالف ورجوداتها فياللوارم 6 ب " زجوده 5 التجرد والوجوب 53 دات 
الممكنات تقتدي الاامكان والقمام بالغر 2 فان صحح الامتولال بخواك اللوارم على 


اختلاى الملزومان وجب ان يكون حقيقةالله تعالى مخالةة (وجودات الممكنات 
في الماهية . وهر خلاف ماذهيوا !ليه 

فالحق فالجواب على طريقةالمشاتين أن يقال إن وجود الواجسلابسادي 
رجودات الممكنات في<قيقة الوجود بل يشار كم ١‏ في مفروم ا العامة ١ل:‏ 
هي من المعقولات الثانية » وهذا المفيوم وإذكات دا لك ولارمة ارجي 
واتحاد الا لازم لايناي اختالاف الملزومات بح داعب الحويقة . 


ومنها ده الواجب إن كان نفس الكون فيالا عيان 5 يداك المطلق 


0 قدسلم المشاركة لكن ال الامتيار حال بأن الوجود هناعارض . واحاصلل 
التضميف ان المشاركة ام تنفوهى مناط الوشكال وانتسليم المثار كة فاسد لانو جوده 
ملزوم الوجوب ووجودها ملروم الامكان فبغعجلف اللازمان وكذا الملرومان , فالمساواة 
المأخوذة فى الكبرى باطلة , «ظبر أن قوله .و إبضا الخ من ::ءة النضمف والاولىان 
يجهلل هذا جوانا اخر لامن تامة التضهعيف . و حخاصاء إن اختلاف اللوازم او كان 
جيدا لاختلاف الملزوات فاوازم الوجودات مختلفه ذفى الجواب على طربفة 
المثائين نختار كذا , و على طدريقة الاقدمين نحتار كذافتامل -رره. 

(؟) ان له اطلانات: 

احرها الوجود المطاق المجرد عن 5 فيد حتى عن قد الاطلاق 

وثانيها السوجود الاتساطى اللتعيرعنه بالقفس الرحمانىء و القيض ال .عدي 
و هرتبة كن , والرحمة الواسمعة . وبرزخ البرازخ , و الازل الثانى الظلى . والدتيتة 
لمحمد,ةالمطاقة , والح المخلوق به. وااما, إلذى به حبوة خيء ' ومقام'وإدنى. 
و هعض هذهالالفابيطلمقَ على «قام الواحدية . ولهالقاب اخرى . 

وثالثها المفبومالمطلق الانتزاعى . فان إراد الارلين فلاتمدد , وان ارادالاخر 


ي 


0 ماهيةالواجيعين 00 ات 


اص لحن عه © > بلسي ممه عم ل كي لمخم ل ل ١‏ ولص حم و لذ ف او مموة . 


زم تعدد 57 «ضردرة أن دجود الجوهر غير وجود لمر و إن كان » هو و الكون 
مع قيد التجرد لزم تركب الواجب هن الوجود والتجرد » مع أنه عدهي لايصلح أن 
يكون جزء لاواجبء أدبشرط التجرد لزم أن لايكون الواجبواجبالذانه. وإنكان 
غير الكون في الا عيان فٍ نكان بدونالكون فمحال ضرودة أنه لايعقل الوجودبدون 
الكون نمه الكون فا ما نيكون الكون داخخلا فيه وهو محال ضرو< .ةامنتاع 
ترركت :الوائجي + اوخارها عن هر اليطلوى لان يناف زيادة الزتجود على ماهو 
حقيقة الواجب . ٌْ 
وبوجه آخرث" | الانشك في إن معنى الوجودء الكون والتحقق .فالوجود 
الخاص إماأن يشتمل علىمدنى الكون «الثبوت أولا فان لميشتمل فليس بوجود قطعاً 
إذلاهحنى للوجود الخاص بالشي. الأ كوته وتحققه ‏ دان اشتمل عادى معنى الكؤن 
كان الوجود المطلق ذاتياً له» هرو إها أن يكون جز الواجب أدنفسه وأيأما كان 
يلزم أن يكون له ماهية كلية : إنه محا 
والحوات” ماعن الا وزفان الرامن توب !'! الرؤووةالعاين اليفاات 
لسائرا'وجوداتلا نه متقدم قاهر بالذات عليها غني بالذااتعذرامؤثر بالذات فيها » دلا 
نزاع فيذيادة الكون المطلق الذيهو أمرعقليكالشيئية ونظائرها عليه كمامر “اللكن 
موحودية الواحبي بمعنى مابة الوجود ليست أمراً وراء نفس ذاته كما براح به 
الشبخ في كتاب المباحثات من أن ماهية الدى موجودة لابوجود يلحقه أي من خادج 
دليس كالا نسانيةالتي هي موجودة » بأن لها وجود ا خارجاً عنها بل هي نفسالوجود 
بلا مجود ملبوس » دهو نفس الواجبية » وه متو يجيي" ادإن كن الع يعر 








)0 الفرئ سه وبيس سابقه ا نالمرادبالكون فىالاعياننفى السابىمفرومه ولكن 
من<يث التعقق 2 واغسر الكون شاكية إلماهية 2 وفى هذا الوجهايضا الراد بالكون 
ذلك!لمتغبوميما هومفيوم ءالا ان الراد شرهالوجود ا لخا صا لحقيقى سا ره. 

(؟)اى ليس نفس الكون فى الاعيان ولا هومم يدالتجرد ولابشرط التجرد بل 
هوالكون بشرط لا هره. 

الو وهونا كدالوحوب..ه ره . 
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500 أو إنكان 7" 4 ا لون للك لازم نكن سن 
أء يؤخذ الوجود بالممنى العام فيكون لازماً لابرفم دائماً » وهو له هن وجود 
7 لكونه مواخودا : أوجعل 0( عه موود فيأصله وماصتهفسأل سؤال التضعيف 
هل هو ذروجرد أملافسومح , بأن له وجوداً أ ي بالمعنى العام على أنه لازم . أونوقش 
وقيل لبس هو بموجود على أن وجوده صفة لشي عطي فره. واختار الماك امن 
الثاني حيث قال : إذا قاناواجب الوجود موجود فهو للك مما عفنا .انه بدت 
جود ( صاحفوه 4( بأنه يجب (جوذه2 زهو سيو. 
والحاصل إن حقيقة الواجب عندالحكماء وجود خاص معرهض للوجود 
المشترك المقابل للعدم على مالخصه بعض من حادل تاخيس كلامهم » بأ الحصة 
من الكو نف الا عبان زائد على الوجو دالج ر دالمدءلل كنات :لذيهونةس_ ماهر ةالواجب 
دلبدرقية اءتراق يكون وجو الواجبزائداءلى<قيقته , و بأنة وستلزم كون الواجب 
مويكوة | جود ' مم أنهلاأواوية ل حدهنا النان : والا خر بالمعردضيةإذلانزاع 





. ويقول وجود واجب هره‎ )١( 

)( ب ى أنوجوده تع الى عي ماهيته , «بو نهم سالوجود وعين الواجمية الاان ير اد 
الرحود العام و الوجوب الذى هو كيف اللسية , فيجوز حياتد انيقال هوتعالى ذاتاى 
وجودر «قبقى أه| لو جود العام اوذات يعحبله الو«ود العام . اىبستءءنحمله وكلمةذاو. 
بمعلى الالكن المتبور أن مورد هاصائة المضارع المتصوبي أن المقدرة ارعطف على 
مضيون السابن والمنفصلة لمنم الخلو اى إمأ ان يراد خره الخاص الحقيقى بو نفس 
الوجود والوجوب . واماان بعتبر الوجود الدببى المشترك فيه العامفكذاو كذا ,وعلى 
اى نقدبر فقوله او ان كان الخ ناظرالى قوله وهو نفس الواجبية . وقوله 'ويؤخذااخ 
ناظر الى قو له نفس الوجود سيره ٠‏ 

(7) / بمعنى أن حقيقته أنه مو جود محينتذ يسأل عن رمن الوجودو نحن نتسامح و نقول 
لهووجود اى بالممنى العام . 

ووجه التسامح ان مرادالسائل هوحقيقة الوجود فتجيل كلامه على خلاف مرادهاو 
نناقش و نقول ليس بنى و جود لكن الوجود الزائد. و فى التعليقات اختيار 
هذا الى _سرءه : 

(8) يعنى ان القهماء من الراسخين ولعت كالوا يعبرون عنالواجب تعالى 
قو لهم بدت وحوى وا لتاخرد ون للتشاية! لخ على صحفو . الى قو لهم يحبوجوده ؛ بازدياد 
الباء :دم اللفظ لظنيمان! لضْوير ا لمضاف اليفسقط من النساخ الاا نهم غلطو اوسبهوافي 
التمصاتب والتحر يف ره , 


جح أكيفية ة علوالممكن بالوا اجبٍ 3 


لأحد اله الكونالعام وحصتتهالتي هي فى ذلك الوه مع 0 
ا الوجودات المتخاانة , إنما التزاع فيالوجود الخاص هل هو 
حقيقة الواجب أبزائدعليه, فإن .. ') دقمف ي كلامبم أن" الوجود المشتركعين في 

2 زائد فيالممكن كان معناء أن مصداق حمله و. اكاب ضدكه فيالوا إعبذاته 
بذاته 27 و فى الممكنات ليس كذلك. وأما عن الوجه الآخر فبأن الوجود ليس 
بكلى » وإن كان مطلقاً (' مشتركاً . فتأمل في هذا المقام فا نك لوعرفت 97 « 
المعنى في الوجود صرت من الراسخين في العلم 1 

ومنها ان الوجود معاوم بالضرددة » وحقيقة الواجب غير معلومة » وغير 
المعلوم غير المعلوم ضرورة . 

واجيب عنه فيالمشهود أن المعلومهوالوجود المطلق المقائر للخاصالذي 
هو نفس حميقة الواجب . 
(أماأن حقيقة حقبقةالواجب غير معلومةلا حد بالعلم الحصولي |لء ودعيفهذا 
همالا لخلاق فيهلاً حدمن الحكماء والعرفاء ٠‏ و قدا ة, يم عليه البرهان . 


كيف وحقيقته ليست إلا نحدووحوده ااعيني الخاص به ؟ دلبس الوجود الخاص للشيء 


)١(‏ كما وقع هى كلامصاعب حامةالعين حيث اتبتاولاان مغهوم الو ودمشترك 
تمقال: وهوعيننىالواجبءزايد فىالممكن 6 سيره . 

0( من غير حمديا * اخرى| نضمامية او انتزاعيه. تقبيديه اوتعليليةه ب هره. 

() اطلاق حقيفة الوجود انبساط نوره علىهيا كل الاشيا. . وانباطه رحمته 
التىوسعت كلشى, , واحاطتهالتى لا سقىمعباشىء (غير نش غيردرجهان نكذاث- )سن ر ٠‏ .. 

(5) اىكون الوجود ليس بكلى ممكونه مطلقا كليا فىالتعقق اءى محيط] 
سحيث لاثانى له فىوالوجود . منبطا على الماهيات كضوءالشمس ٠‏ فاته مع كواته شخعما 
نتبضط 2-00 والكلية فىالوجود ممناها الاحاطة , وتدبطلق العلى بهذا 
المعنى فى كلامهم كة جم الفلكالكلى مم كو نه شخصيا او المراد عرفان "و نالوجود 
لبن 0 2 مي ال انه كن حيث ان 
ما به الامتياز هبه عين ما »ه الاشتراك مشترك فيه و من حيث الممكس مشترك 
نتذ كر س ره . 

(6) اشارةالى ت«قيق والى جواب آخر بمنم الكبرى كماانالجواب المشهور 
منمالصغرى - ساره : 


لمعهاشراقيه 
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5 أ بخلان الماهية , فا تعر ل ادا نحاء الوجودلما » والعلم بال 
إلا انحو من أنحاء وجود ذلك الشى «للذات المجردة . و و أن حقيقيه غير 
0 لأحد علما اكتناهياً » د |ححاطياً عقلياً أ حسيّاً ف :1 أيضاً حق لابعتر يهشبهة 
إذلين للقرك العقلية اوالضينة التسلط عليه بالا حاطة والاكتناء , فان الناهرية 
والتسلط ؛ للعلة بالقياس ان المعاول , والمءلول إما مو كان فقون عاده ‏ وله 
حصول تام عندها ء زليس لها حصول ا انا أن ذاتة انون مشرودا د 
كن الممكنات أصللا فليى كذلك بل لكل يان بالاحظ ذانه المقدسة عن الحدر 
والتقيين بالا مكنة د الجبات «الأحباز ءلى قدر مابمكن للمفاض عليه أن يلا 
المفدض » 86 منها ينال من تجاي ذانه بتدروعائه الوجودي » 1( وحرم عنه بتدر 
ضعفه و قصوره وضيقه عن الااحاطة يه» ليعده عن منبع الوجود من 5بلى ضعف 
وجوددأء رممار نده للا ادام والقوى والمواد م ربخل هن قبله نعالى فا نهلعظمته 
وسعة رحمته » وشدة وره الناقذ, وعدم تناهيه أقرب !لد ىك احدهن كل عن 
غيره» كما أشار ليهفي كتابه المجيد بقوله :”ون ا قر بإليه من حلم الوريد»دقوله: 
٠واذا‏ سئأكع.ادي عايفا : أي قريب؟ قرو ساحانه ف الءا الا عار سور َ من 
والدنوً الأدنى من جية سعة ا إفيدنوه » والداني يعلوه » وإليه 
اشير في الردايةعن النبي لها «لودليتم بالا 5 0م 
قال عقو ب بن اسح 'قالك: دي : إذاكا: ت العلةالا ولى «تصلةبنا لفيضه عا. ناءوكنا 
غير متصلين به إلا منجرته » فقديمكن فينا ملاحظته على قدرمايمكن المفاض عليه 
أن يلاحظ العفرض » فيج بأن لاينسب قدر إحاطتهبنا إلى قدرملاحظتنالهلا نبا أَغزد 


)01( فلا بتصور لهوجود ذهنى لانه فى كل مرثبة عي الم ودودية الخاصة والانقلاب 


محال نره 
(؟)كمافىالتنزيل <1نزلمنالسماء ماءفسالت اودية بتمدرها». 
برداب ين بحر فيروزهاى كيشو 0 
ه يندز در يا بجن.! بحو بش يزه خواض 
هدره. 


(') وهى سخة لوادليتم بحل الىالارضالسذلى لهبطتم على الله تعالى. 


لجا كيفيية #علمال.ميكن بالواجب ولا 
0000 شد 00 وال المحةن الشبررددي فيالشجرة الاليّة : الواجب لذاته 
أجملالا شيا وأكملها لأن كل جمالد كمال رشح وظل وفيض من جمالهوكم اله مذله 
الجلال الأدفع والنود الأ قبرفهو محتجب :بكمال نوريته وشدة ظبوره» والحكما. 
المتألبون انعارفون بهةيشوددنه , لابالكنه لآنة شدة بوره وكوة لمعانة وضعف 
ذواتنا المجدردة النودية يمزءا ١‏ عنمشاهدته بالكنه » ٠‏ كمامنع شدة ة ظوور الشمسدقوة 
نورها أبصارنا اكتناهها. ل ن شدةنور دتها حجابها ؛( نحن نعرف الحقً إل ولد نشاهده 
لكن لانحيط بفعل. كما ورد في الودي الالبى :2 ولايحيطون به علما وعلت الوحوه 
للحى القيوم ». 

واعلم أن معنىكونمدة النورية المقلدّة أوالحسيئة <جاباً للعقل أوالحى 
من الادراك يرجم إليقصور شيءمنهما و فتوره عن نيل مطلوبه والاكتناه به»فا ن 
الحجاب عدهي وحةيقة الواجب صرف الوجود و«حض النودية » بلا مصحوبية شيء 
من الا عدام والظلمات والنقائص ذالا فات . 

فانقيل : إذا جوذ تكون ذاته معلوماً بالحشود الا شراقي للموس المتآلهة , 
ولاش كأن المشبود بالشبود (') الوجودي ليس إلا" نفس حقيقته البسيطة لاوجهاً 
من وجوهه » فكيفلايكونمعلوماً بالكنه . والمشهود ليس إلا نفس حقيقته الصرفة 
لافى . 

قلنا : لايمكن للمعاولا نمث اهدة ذاته الا منوراء ان | تين حتىالمعلول 
الأول فبو ا لاشاهد ذاتهإلاً بوا-طةعين وجوده ومشاهدة نفس ذاأته , فيكون 
شوودالحق الا دللهمنجبة شبودذاته » وبحسبوعائهالوجودي لابحسب ماهوالمشيود 
دهذا لابنافى الفناء الذياد عوه » فا نهإ نما يحصل بترك الالتفات إلى الذات «والا قبال 
بكلبّة الذات إلى الحق » فلا بزال العالم فيحجابتعيئنه وإنبته عن إدراك الحق. 
لايرتفع ذلك الحجاب عنه » بحيث لميصرمانعاً ءنالشبود دلميبق له حكم , وإن 


(3 اى المشاهدة بالوجودليا عرفت من انه لايلاحظه ممكن الابعين وجوده 
الغاص . هره. 


لكا المواد الثلاث 0 


سي ما ص الخ لس ا 06 1 لعي اسم 


أم؟ . ن أن نك تق عن ناح خموو م لكان "لكي 1 


لينى د يونك انى يناز عنى فارفع باطفك انى من البين 
اعلم باأخاالحققة اردكالل نه نان اننال 6العيل قن رك 
رد إعلم , 1 بك برد لل م لجبل ول 


بسيطأ وهوعبادة عن| دداكشيء معالذ هولعن ذلك الا دراك دعن 
التصديق بأن المدركماذا.قديكونء 0 زدراكشيء مع الشعود بهذا 
الادداك وبأن” المدرك هو ذلكالشي. . إذا تميسد هذا فتقول : إن" إدداك الح 

تعالى على الوجه البسيط 00 أحد فيأصل ندارته » لآن المدرك بالذات 
م نكل شيء عند الحكماء بغد تحقيق معنى الا دراك »: وتاخيصه عن الزوائد على م 
يستفاد هن تحتقيقات المحققين من المشائين كما سيقرع 7" سمعك » ليس إلا حو 
وجود ذلك الشيء وأا كان ذلك الا دراك 520 اوخيالياً اوعقاياً ٠‏ وسواءا كان 





)١(‏ كما اذا استفرقت فى مشاهدة وجبك فى السرآت, و يكونللمرآت 
لون هانت لاستغر اقكفى مشاهدة وجهك .و كون المراتوالمكس !ا لةاحاظ وجب كلاتدفت 
الىالاون واكنه بانفى الواقم كماقيل . 


نواو نشوى لكن! كر جهد كنى جالى بر سى كز نو بو ئى بر خبز د 
سر ثر© . 
(؟) اول المناجاة : 
انث المنر هعن نقص وعن شين عاشاى حاشاىعن ا ثباتا ثنين 
راره. 


0( فى٠ر‏ حللة العقل والمعقول . وخلاصء ماحققههناكان غير المحصلين متوم ا١)‏ 

ان ارادو! بصودةالثى. فى تمر يف العلمماهيته التىهو بهاماهو .والماهيةلايمكنان بكون 
سنخ العلم |[ذى هو من حقيقه النور؛ و ااغاهور واما ان اراد واببا الماهيه الموجودة 
بالوجود المادى , ولكن بحذف المادة عنبا ع هالوجود المادى ابض لكونهللمادة بل 
غائها عن نفسه حيث يسكونممتدا متقدرا, لامامح للملم والبعلومية بالذات . واذا بطل , 
هذان فيزاد المحصلي. بالصورة نحو وجود آخر «جرد ندواً منالتجردمفايراً للوجود : 
المادى من ثمانية اوجه كما ءتةه هاك, وازاكان ندوآ منالوجود والوجودعينالرر بط : 
بالحن تعالى فيو المدرك بكل ادراك ره . 


ج-١‏ العلمالبسيط وا مر كبته ." 


دور مر شيء اعرد حقةة هويته الفرخطة بالوسزط الى الي م بسسنداقلا) 
الحكم بالموجودية علىالا شياء » ومطابق القول فنها هو نحو هو يانا العينية»متملقه. 
عرنبطة بالوجود الالبي وسنقيم البرهان على أن الهوسات الوجودية منهراتب 
تجلياتذانه ولمعات جلالهوجماله » فا ذن!دراك كلشيء ليس إلا ملاحفلةذلكالشيء 
عل ازوجه الذي ير تبط بالواجب منذاك الوجه الذي هوزسووده زموجودسه رونا 
لايمكن 7" إلا بادراك ذات الحق تعالى ٠‏ لآن صريح ذاته بذاته متتبى سلسلة 
الممكنات 5 غاية جميع التعاةات لابجهة | خرى من جهبانه ؛ كيف صب عبان 
دحبنياتهيرجع إلى نفس ذانه «كماسن.ينفي قاءهاللائق به! نشاءالتتعالى. فكل من أدرك 
شئا ال شياء بأ اي إدراك كان ققد أدرك الناري» 0( وإن غفل عن هذا ل دراك 
ال الغواص من أ لياءاله تعالى كما نقل عن أميرالمؤميين يهل أنه قال : #مارأي 
شي ءالا ودايتالناقله وروي *معه وفههوااكية صحبح. فظبر 9 تين أن هذاالاً دراك 
البسيط الدق تعالى حاصل لكل أحد من عباده , ولا يلزم فن ذلك إدداكه تسالى 
نكنه ذائه لشي. لامتناع ذلك بالبرها نكمامر . 
وأها ل دراك العر كت وام كان على وجه الكشف والشهود ؛ كما يختص 
بخاص الا ولد والعرفاء أو بالعلمالاستدلالي كما بحصل للعقلا' المتفكرين فيصفاته 
اناده 2 فهو ليس مما هو حاصل لأجميع (١‏ ز«ديو مناط التكاف والرسالة 20 دفيهيتطرق 
)١(‏ قال فىالممدء والمعاد :ويديهان يكونحعيئية فاعلميه الفاءلداخلهعندا| لمعتبر ير» 
من المثاين فى مصداق الحكم بأن الممكن٠وجود‏ دس ره 
(؟)هذا وانكان عديراً على غير أهل الملوم الحقيقية لكنه هين على اهلمها بشرط 
نذ كر بعض التواعد الدينة و الدبينة » فاللمم نعم المعين و:عم الدليل » مثلان الوجود 
أى ٠طاةه‏ خير او أن الو<ود فىاى مرانة كان عين النوررو الحيوة والعلم والارادة 
وألةدرةو نحوها الا ا:باخفيفت اذا تنزل الوجود » واذاعلا كما فىالنفسومافوقها برزت» 
وان لاممز فى صرف الثىء » و ان وحده | لحق حقة لاعددبة. فبذه و امئالها آذا صارت 
مالكة لطالب الحو لميبق لهريب ‏ ره , 
(*) <ابنا تولوافثم وجهاليله» نعمما قيل . 


برهرجه بنكر م تو يديدار بودهاى 'ى نانمودهرخ توجه بسيار بودءاى 


شره. 





١ المواد الثلاث ج‎ 111١ 


الخطاء والصواب» وإليه يرج ع حكمالكفروالا يمان » والتفاضلبين العرفاء »والمراتب 
"بين الناس» بخلاف النحو الأ دلا نه لايتطرق إليه الخطاء د الجهالة أصلا كما 
في الفارسية ' 
دانثى دق ذواترا فطرىاست دانثى دان اس كا نفكرىاست 
فا ذن قد انكشف أن" مدد كا تالخمس كمد ركاتسائر القوى الا دداكيةمظاهر 
الهوية الالبية التي هي المحبوب الأدل » والمقصود الكاملللا نسان » فبعينه يشاهده 
رينظر اليه لاعلى رجه بتقد» الأشاعرة 4 وبأذنه بسمع كلامه . دبائفه ثّّ رائحة 
طبية » » ذ بجميع ظاهر بدنة يلمى لاعلى وجهيقواه المجسمة تعالى عن ذلك علواكبيرا 
فيدر كالمحبوب الحقيقي بجميع القوى #الجوارديع تيدان عن الامكنة الجهات 
وتجرد حقيةته عن المواد والجسمانيات . دما ذكرناه مما أطبق عليه اهل الكشف 
والشهودالذينهم خلاصة عباداللةالمعبود » بل جميع الموجودات عندهم بالمعنىالذي 
ذكرناه عقلاء (') عارفون بربهم مسبحون له ؛ شاهد:.ن لجماله » سامعون لكلامه , 
عاليه الا شارة 1( بقولهتعالى « وان هيشىء الا سبح بحمده ولكن لاتنتهون 
تسبيحهم» دالتسبيح دالتقديس لايتصودان بدون المعرفة. دقوله تعالى: *انما اغره 
اذا أزاد شيئا ان يقولى له كن فيكون» دليل واضح على كونكل من الموجودات عاقلا 
]١(‏ فيه اذارة لطيفة دقيقة عميقة الى كون هفا النحومن الدمبود الفطرى 
رالظبور الحضورى عقليا » مم كون المظاهر واالمشاعر حسية » فانه سجانه تعرف !إلى 
كل شى. نظهر لكل شى. وم كل مي ٠‏ لكن بظهور مق سل عن أ لتحديد ؛ منز معن اتحدسن 
وبحضور غير محدودء كماورد فى الحديث النبوى <غائب غير مفقود حاضر عو دوية 
والسرفيه هوان الوجه التىبه يواجه كل شى, ريه تمالى شأنه وبه يرتبط به سبحانه 
مطلن مقدس عن الحصر والتحديد » اذالمقيد لايشلو من البطلمق .بليتقوم باوهو ممه 
. ولبس هن شرط المطلق انيكون جزء للقيه كما توهمه العامة .لان المطلق الذى 
يكو نجزء أ با لحقيقة يكونمقيد ا بالحقيقة لكون الجز. تقيدا للجر الاخر و كل تقيد قيد كمالا َ 
لايغفى على اولى المنبى » والمطلق الحق داخل فىالمقيدأت لا كدخول ثىء فى شىء, : 
و خارج عنها لا كضروج شى. عن شى. سبعان النىممت رحرتهوشبلتقدرته وهر على 
الغرش استوى ‏ نوه . 
0( أنول انز لك_وان النيان منااضانف ان الكلام المتمار ف غند| لجمهور يسمى: 
كلام لكونه موضوعا بعيث يكون حضورخصوصيات الاصوات من شأ لحضورخصوصيات# 


١ 0‏ شعو رالموجودات بمبدعبا لكات 





-- سيم ا وهسسوسوسي سس سوكس بسب سودي أ و اال بوت اا 


يعقل ربه » د يعر ف مبدعه ؛ عه + ويسم ع كللامة إذ امثال إل هرهترتب عن السماعدالفيم 
بالمراد » على قدد ذوق السامع واسشتطاعة المدرك ويحسب ‏ مازليق بجنابه المقدس 
عنالا شباه وال مثال و قوله تعالى للسموات د الارض :« التياطوعاً أو كرهاقاننا 
أترنا طائعين» مبّين لما ذكرناه وهنو ر لما قلناه . 
2 ً 1 . 
وف انازاعة ولعلك تقولإن الوجود طبيعةنوعية لمابينتم من كونه مفيوماءاحدآ 
هشت ركابين الكل » و الطبيمةلإيختلف لواذعها بيجب لكل فردمايجب 
00 ذيا, عند النفس و قر ١‏ تم غوبان العادة بذ لك » قاوفر ضنا خصوصيات 
ت أوكيفيات آخر سوى الكيفبات المسموعة موضوعةبازا, خصوصيات الاشياء. 
7 بحيث بجر العادة بالانتقال منبا اليها و حضورالءانة. ببجرد حضور الاولى 
كما فى الاصوات عكانت كامات بلاشائبةمجار, وكانت حالالاصوات حينئذ كتحالالعر كات 
والكيفيات الاخرمح-وسة أوغيرهاألاان معدم الدلالة علىمعنى. وكونالكلام صوتامن 
الامورالانفاقية لاانه لولميكن صونا لم يكن كلام . وانمااختاروا الاصواتالمتقاطعةفى 
الفم لكونها أسبل 7أدية وأسرع وصولاء والافبى موجودمنالموجوداتفى العالمو كيفيات 
مسموعةمث ل كغباتمحدودة آخر» فالمناط ه والكلام, الوذم .م نكر ارحضورالموجودات 
اللدلولة عند خكوو الودؤداتالثالة. اذاغرفك هذا فتقول كلوجود له .لاله وان .' 
ختصو صبه 4 جمان أرجلا! فى مسلا 1 جءان و جلال , بوط ع البى ذانى )دن عرف تلاك 
الدلاله و زلك الوضع عرف تسيي<بها. و تلك الدلالة 30 الوضع” لما كانازانينكانا 
باقين غير متبد لين رو كا امجتمدين ١م‏ الدلالة والوضم الاشياءىء اذالاولانطو ليانء والاخير ان 
عرضيان , ؟.ا انرءأ عر ذيان أ.ضاومابا'عرض يزول.وقدجاء سفراء الحو لتبينالاوضاع 
الالوية .و تأسيس زوال الدلالات اتعرضية. وانى لا-.م ذكر الاذكار وحمد|امحامد , 
وأرى من يذكر الله تعالى لاعن قلب حاضر بل عن خواطر »تدنتة و ذاكره يذكر الله 
ولايثعر الذاكر به , واذاعرفت أنبا كلمءات بالحقيقة , واذا اضيفت الى إلحن تعالى كان 
نكامه تمالى . وإذا اضيفت الى الاعيات والماهيات كان تجميدها وتبيحبا , وقداشيم 
فىالاية الثرينة الى اامقاءين بقوله «يبح بحمده» أى يدبح كل شىء يتبرحه تعغالى 
نفه , وعلى قرإءة يغةوون بالياء المثناة من تح تكان الممنى لايعلمونعلماتر اكنينا 
انقت: هبا ا يط كا لوجودات كامات 2 ذكيف يكونمموجوداتادراكات 
حتى للاجسام والحدمانيات . ١‏ 
ؤنت: لثهورها وجوه: ها أنالوجود 3 ن الشعور والارادة والقدرة ونحوها, 
ولاسيما عند الاشراق. ومنما مميه ادناب اتواعية وملم نوامعية رب الارياب و كيف تصير 


معية | امس لجسم ايا شاعر أ “ولا بجعله شاعرأ معية .دودح ال 0 ممية النفس 
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امسو مريت ول .لس وس البالسسيممسيء 
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لاا خرء الامتناع تخاف المقنضي عن الوق فالوجود إن اقتضى العرو ضأد اللاعروض 
لم #ختلف ذلك فيالواجب والممكن » وإنلم يقتض شيئاً منوما احتاج الواجب في 
وجوبه إلى سبب منفصل . 

والجواب فالمشبودمنع كونه طبيعةنوعية متواطية » دمجرد اتحادالمفهوم 
لايوجب ذلك لجواذ أن يصدق مفبوم واحد على أشياء متخالفة الحقائق ؛ فبجوز أن 
بكو نالوجودات الخاصة متخالفة الحقيقة » فيجب للوجود الواجب » التجرد واغيره 
المارئة » مع اشتراك الكل فيصدقمفهوم الوجود المطلق عليها سواءاً كانتمقوليته 
عل با بالتواطوءكالماهية للماميات والتشخص للتشخصات أو بال شكيك ('): كالنور 
الصادق على نود الشممن دغيره مع أن نورها يقني ! ابصار الاعشى بخلاف سائر 
إلا نوار » فلا يلزم من كو نالوجود مفهوماً واحدأ مشتر تر كا بان الوجودات كونه طبيعة 
نوعية و الوجودات الخاصة أفر اد متوافقة الحقيقة واللوازم لاتفاوءت فيها » 82 وقد 
سق أن الوجود مقول عليها بالتشكيك وأنّه فيالواجب أقدم و اولى و أشد منه 
فيالممكن . 

بحث وتحصيل وهزذا! الجوابعلى هذا الوجه عبر صحيح لماأشرنا |ايدآن 
أفراد مفهوم الوجود ليست حقائق متخالفة بلالوجودحقيقة واحدة » وليس اشتراكها 
بن الوجودا تكاثتراك الطبيعةالكلية ذاتيةكانت أوعرضية بين أفرادهاء إذالكلية 
دالجزئية هن عواذض الماهيات الا مكانية » والوجود كما مرلايكو نكلياً ولاجزئيا 

وإنما له التعين بامس هويته! العينيّة »ولا يحتاج إلى تعين آخر ٠‏ كما لايحتاج 

في موجوديته الى جود ا 2 لآن” وجوده ذاتة » وسنيين في مبدث ث التشكيك أن 
التفاوت بين مراتب حقيقة واحدة و التميز بين حصولاتها » قد يكون بنفس تلك 
الحقيقة » فحقيقة الوجود هما تلحقها بنفس ذاتما التعينات و التشخصات » دالتقدم 
9 .التآخرء دالوجوب والا مكان , والجوهرية والعرضية» والتمام والنقص », لا وأعرزائد 


اسمس 





)01( اننا اتعراضضص للتشكيك استظباراً واستيفاء, للشقوق .والافبعدما كانت إالوجودات 
الخاصة متبائنة لامجال للتشكيك فىصدق مفبوم الوجود عليها اذالتشكيك يكون فى 


حقيقة وأحدة _سرره . 


-11١- اشن‎ 1 ١ جح‎ 


عليها عادض لها بوتصوده ؛ يحتاج إلى ذهن ناقب » وطبع لليف . 

و الوجب من الخطيب الرازي حيث ذهب الى أنه لابد من احد الا هرين 
إماكوناشتراك الوجودلفظيا ) ')أوكون الوجودات متساوية فياللوازم فكأنهلميقرق 
بين التساري في!لمفهوم والتساوي ( (١‏ فيالحقيقة . 

وأعجب هن ذلك أنه صرح في بعض كتبه بأن الوجود هتمول على الوجودات 
بالتشكيك مع امرادم عي نيه د( ؟! التي ذعم أ انها يالمتانة بحيث لايعتريها شك ,2 
وهى هامر هن أن الوجود !ذاقتضىالعروض أوالتجرد يتساوي الواجب والممكن' 
وإن لميقتض شيئا هنبما كان وجود الواجب من الغير دجملة الاهر أنه لميفرق بين 
التساوي تيالمفهوم وف الحقيةة والذات 

ومن الناس من توعان الوجود إذا كان زائداً فبوالمطلوب , و إلا فاختلافه 
ياللاتردس ن «العردس عن اححور التواطره مجاه 


د الوجودات حقائق متبائة, والافيلزم التساوى فى اللازم. وقولهفكانه لم 
بغرق الخ لم يرد بهان!لتساوى| نماهو فى لمفهو م تقطدون| لحقيقه أصلا 'والالرمجوازانتراع 
مفووم واحدمنحقا؛ متخا لفة بساهى متخا لفة, و لتمتشبهة ابن كمو نة, و لم يكن للوجودحقيقة 
واحدة ءوالتوالى بأسرها باطلةعنده .ممأ نه لمزم| لتناقض فى كلامه بل أر اد بقر يئةسا بق كلامه 
انالتساوى فىالمفبوم دون الحقيقةوان كانعدهء | لتسأاوى فى! لحقيقة عن التساوى فى الحقرقة , 
فراتب الوجود بينهااليز والغلاف بوجه وبه بصدحح اختلاف اللوازم, وبينهما الوحدة 
والوفاق ونه بصعح الاشتر اك و السنخية و نحوهما من لوازم الوحدة . أوارادان 
التاوى فى الاوازم اينما وقم بنظر الامام كان بحسب شيئية الماهية والمفهوم »و يما 
نحن فيه التساوى بحسب شوئ.ة الوجودوالحقيقة وليس للوجود الحقيقى ماهيه محفوظه 
فى جموعم المراتب يدورمعبا لازم واحد حيئما دارت كيامرت فى بان عدم حصوله فى 
الذهن , فلميفرق بين التساوى الذى يتحةقفىالماهياتو بين الذى بتحةقه الوجودات, 
أوارادان الاشتراك المعنوى لايقتضى أولا وبالذات الاوحدة اللفهوم المثترك فيه , 
و أما التساوى فىالحقيقة فهو و إنكان -قالكن ليس مقتضى الاشتراك اللممنوى بل 
انتضاه عدم جواز انتزاع مغبوم واحد من حقائق متخالفة بساهى متخا لغة وغير ذلك من 
البراهين _سرره. 

(؟) والذى لابدفيهمنالتساوىفى!للوازم هوالثانى لاالاول ‏ هره 

)3١‏ مبنى التشكيكهوالاختلاف فىالحقبقةوبناء الشبهة على عدمه ‏ ن ره 


-71 1 المواد الثلاث ج-١‏ 


اولع ينيسشسيلاه سس لسسصم مم مصصم له وم سو شحك صم صم مهعم سيا زا مو مهد 


وعلى تنديرالتشكيكتهافتلاستلزامه العروض في الكل 
فيقال له كلاهمافاسد : 
أما الأول فلان المتواطي دبما لايكون ذاتياً لمسا تحته من الوجودات 
المختافة فيالعروض «اللاعروض . ومطلويك زيادة الوجود الخاص وهو غير لازم , 
لجواذ أن يكون أحد معيروضات مغبوم الوجود الانتزاعي وجوداً قيوماً بذاته , 
لكونه حقيقة مخالفة () لسائرالمعروضات من الوجودات الخاصة ذويالماهيات » 
خصوصاً على قاعدتنا ه نكونه أصل الحقيقة الوجودية» وغيره من الوجودات تجليات 
وجبه وجمالهء » واشعة نوره وكماله دظلال قهره وجلاله . 

وأما الثاني فلان' فيوجوبكونالمشكك خا جاعن حقائق أفراده ومراتب 
حِمْسه كلاها نانيك انقناءاقه تمالى:. 


فصل « ؟ » 


غىأنالواجب لذاته واحجب منجميء جهاته 

المقصود من هذا أن الواجب الوجود ليس فيه جمبة إمكانية »فان كل 
مايمكن له بالا مكان العام فبو واحب له. ومن فروع هذه الخاصة أنه ليس لدحالة 
منتفارة » فان ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم وليس (') هذا عينهكما زعمهكثير 
عن الناغ انا ن ذلك هو الدي يعد من خواص الواجب بالذات دونهذا , لاتصاف 
المقارقات اا:ررية به » إذلوكان لاهفارق حالة منتظرة كماليسة يمكن حصوام ا فيه 
لاستازم تحقق الإمكان الاستعدادي فيه ٠د‏ الانذعال عن عالم الحركة و الأأوضاع 
الجرمانة و ذلك يوجب تجسمه و تنكدره معكونه «جرداً نوريا هذا خلف . 








صا ا ل ل سال للستييسم سمهو يو 0.6 


سيت وس لل حل و ع عي ينه لس عي عا عام لمي م 


, لان الديئونه .يئوتة صنة لا دمو نة2ز له والبينونة الصفتية أتم أنساىالبيئونة‎ )١( 
| . ٠هرن مالاترابوربالار باب‎ 

(؟) وكماليستن «دذ كذلك ليس عين قاعدة عرنية الصفات لذاته , فالاشعرى 
القائل بزيادتها أيذا يقول : واجب !اوجود ,الذات واجب الوجود من جمدم الجهات 
الكمالية كما رقول ,مط هم بوجوبوجوده وازذلك الو+ودلازءماهيته .:.امنهولاءالا كثر ين 
صاحب الوحاية ل 0 


تمعومموو 


جج ١‏ الو اجببالذاتواجبمنجميء الجبات ظ 11ل 





وللا صلالمذكور ححجتان . 

أحد يهمامانجث نا با قامتها وهو أن الواجب تعالىلوكان(' له بالقياس إلى 
صفة ('أكماليقجبة إمكانية بحسب ذاتهبذاته لازم التركيب فيذانه » وهو مماستطلع. 
على استحالته فيالفصل التبالي لهذا الفصلء فيازم أن يكون جبة اتصافه بالصفة 
المفر وضة الكمالية اجو ا وضردررة لازمكاناً وجو ازا . 1 

وثانيتهها 7 أن ذانه لول بتك نكافية فيما له من الصفات لكان شيء منصفان 
حاصلا له تعالى من غيره » فيكون حضور ذلك القير ووجوده.علة لوجود تلك الصفة 
فيه تعالى دغيبتة وعدمدعلة لمدمها » وذلك لآ ن عليّةالشي. للشيء يسثلزم كونوجود 
العلة علة لوجود المعلول» دعدمبا , لعدمه » وشيئيتها لشيئيته , وا ذاكان كذلك 
لميكن ذاته تعالى إذا اعتبزت منحبت هي بلاشرط يجب لها الوجود ‏ لا نها إها أن 
يجب مم دجودتلك الصفة أويجب مع عدهها , فا ن كان الوجوب مع وجود الصفة 
المذكورة لميكنوجودها منغيره لحصمولبا بذات الواجب منحيث هي هي بلااعتبار 
حضورالغير ولوجملت القضيةوصفية لميكنالوجوب لدتعالى ذائياً أزلياً وإنكان مع 
عدحبا لميكن عدمبا عدم العلةؤوةيبتها » ولوجعلت الذرورة مقيدة لموتكن ذانية 
أزلية تعالى عن ذلكعلواكبيرا وا ذا ليجب وجودها بلاشرط لميك نالواجب لذاته 





)١(‏ هذا التململى يناسب' مفهب الديخ حي ثيقول : لانبالى بأن يكو زذاته.أخودة 
الخ ؟مايأتى ولايناسب مذ هبهمنوجو بها أيضأ و لاسيما فىالدليلالذى تجدم باقامته, 
اللا أن يقال 'أراد اخراج المفاهيم الاضافية بيماهى مفاهيم والعدود والثقا يس واللسلوب 
بماهى فى . سن ره . : :2 

(١؟)‏ يشعر بظاهره الى اختصاص هذاالاصل بالجبات الكمالية ‏ وليس كذلك فان 
واجبا لوجود بالذاتوأجبه نجميع الجهات, كبالية كانت الجبا تم لاوالوجه فيهانه لوكلن 
له بالقياس الى صفغة غير كماليةوجبة اضافية جبة امكانية , يازم أنيكونله بالقباس الى 
» فةحقيقية كماليةجبة امكانية كمابظير بالتأمل. ن ره. ْ 

() هدها لحجّة منتظمةمنقياسين اقترا نيين؛رطيينصورثيما هكذا: لولم يكزذاته 
كاقبة فيماله هن الصفات لكانشى. منصفاته حاصلا هنغيره م واذاكان كذلك أى ,كلما 
كان شتى. منصفاته حاصلا من غيره لم يكن ذاته اذا اعتبرت من حيث هى بلاش#ا 
يجب وجودهء ثم نجل |لندجة صغرى ونضم اليها كبرى هىةوله :و كلمالم يجب وجوده 
بلاشرط لم يكن ولجبا لذاته , ينتج لولم يكن 'زاته طافية فيه. لم يكن واجب) لذاته 
اهذا خلف سيره . 


9 
2 المو اد |لثلارء 


وقوه 


راجيا لذاته هذا خلف . 

بحث وتحصيل وهادنا ! يراد مشروروهو أنه غابة هالزم منهذا الدليل إن 
يكون وجود الصدفة أوعدهرا بالغير لاانيكون الواجب في ذاند أتعيئة متعاقاً بذلك 
الفغر . وذلك ل :ه ان / اريد باءتبارالذات ملاحظتها ه ع مع باططط الار فالملازمة 
همنوءة “أ اذلايلزم ) (١‏ من عدم ماز تحظة اه رءعدم ذلك الأه دروات 1 ريدبهاعتبارها 2 
عدم 3 نفس الا هر وجوداً وَعققا فالملارمة مدأوة ة لكن بطالان التال ي همدوع 
نان اعتيار الذات مء عدم الشرطين على الفرض المذ كورهحال , والمحال جاذآن 

فالاوئى انيقردالحجة المذكورةهكذا: ١‏ ذا اءتبرت ذا تالواجب ءلىالغرض 
المذ كوزمنحيث حي اي بلاشرط اي مع فطعم النارعن ذلك !اإغمر رودا وعدماً اها 
أن بجرز جوده مع كوه تلا كالصفة زدحو مح ١ل‏ لاست حالة )0( ور دود العاولمع ودام 
النظرعن وجود العلةءارمع عدمتلكالصفةدهو أيشأ دحال بوينءاذكرناء » ولاتخفى ان 
تالي الشرطرةفئيت الملارمة « د بطلان!اتالي معلومفيلزمه بطالان المةد م 1 ولن لقائل 
أن بقول : عدم اعتبارالعلة وجودا وعدما لي ساعتمار || لعدم وجوده ازعدم عدعواحتى 

)١(‏ أنقلت هذالابناسب كونه سند لمنم ملازمة عدم كون الواجب واجا لذاته 
على هذا التقدير . 

قلت : نان المناسيةانهلايلزم عن عدم ملاحظة عله لدقة و<ودأوعدما عدم تنك العله 
حتى بلزم عدم! لصفةو يكو نا نكاشفينءن عدم لوجوب لاذات ,الضرودة الازلية » لان تدوت 
الوجودلمذات لم يكنا | كماسيصر ح به بن وجودا لصفةو ادم عدمماو عدمعلتها 
والالزم ادتفاع النقيضين ء ن الواقم لان وجود الحق نعالى حاقالواتم ومن الاعيان, 

. حث أن مرنه زانه صرف الوجود بلا ماهية و صرف الفعاية بلاقرة فاز لامر تة لداته 

-ورآء الوجودكالمكنات » فخلو ذاتهعن وجد! نهما وفقدا| نهما فىالواقم خلود|نهعن الوجود 
وهذاماار يدمن منعالملازمة سيره . 

0( ولاسبا على النحقيق الحقيق بالتصديقمن أن المهلمول ربط مك لذ 00 


2 


سس ص لصا ل بيصنلسسسي*٠ي‏ اسه 0 ا 00 


المعلو ل بهافيالو قعدا يضأ أكماأن' 1 0 
أوعدمدومم ذل لانخلوالمامية عن حدهما فى الواقع قكذلكفىالفرض المذكود تقول 
اعتبارذ! تالواجب بلااءتبارم جو دصفة: و مايكو سسب الة»وعدههادمايتحص. ل ذلك العدم به 
لابنافي<صولاحد الطرفين؛ والسببالمقوم لدلا ناتقول!' أهرتبةالماهياتالتي .«رضها 
الفعليةد التحقق من خارجليمدت دعاءالليكون الواقعي لشى.دلالعدعه؛! ذلايحصل ابا أمر 
غرذائباوذاتيما! ثيانا و نفيا دلاءلاقة لبامع غبرهاوجوداً وعدما » فلذلكيمكن للعقل 
ملاحظتهام معدم الاحظةالغير» و! نكانمد حوبا لها غيرمنفك عنها فيالواقغ » بخلاف 
الوجودااذيهوعينالواقع لغايةفعلستهدفرط تحص ّله, فلاب كن أكون #رنيثة يعمد ث 
لايكون ل اتعاق بنشمي ء لادجودا ولاعدها كيف تعوضوع الوجودات ومنثياء إلا كوان, 
ومللاك طلردالا عدام, وردعالةقدان' ورفع البطلانعن الا ثماء القابلة للوجود . فهرتية 





2 جدودء في ذأمة | هابعينهعر نبةد جود معنى | خر كمائيصةاته الكماليةلهتعالىا ذهي التي 

درجتهافي!لوجوددرجة ذاتهتعالى بذاته»أدوهرتبة عدمدلقصورذاته فيالوجود فلايساوق 

وجودهبةلكالمراحل. وتضاعف الا مكانات وأعدادمر اتبالفقرلا جل تضاعف النزدولات 
. 4 

القصمورانعن الو جودالتام الذي عما عداه باأذات.ققد:يتان كلصفةمغر وضةله تعالى 

يدون لبامع اعتد ار ذاتةتعالى بذاتها .هاالوجوداد العدم, وأ با ماكان يازم اعشارءلتة مده. 

2 اذكماان حصو لذي السب درحودا 2 عدهم همسدماد م ن حصول سلة رجود! م علصا‎ ١ 


وكن1ء 2اءتباره رتعقأه ه_تفاد ان من اعتبار سيره رتمقله كذلك. هذاغابة 057 2 


)١(‏ ماخص الصواب أنتياس الوجود بالماهيات قياسمعالفارق , فان لدماهيات 
مر تةغير الواقم ب..كن ملاحظتها فيهامم عدمملاحظةالغير وانكان مصحو بالبا فىالواقم 
بخللاف الوجود وانه عون الواقم وليات له مرائنة غير ه حلى بلاحظ فيما مر عدم ملا حطله 
ما تعلق به 1 وعدما ‏ ره . 


ساكب المواد الثلاث ْ -_- 


عدون الكلام فيعذاالمر م 

وربها يقال فيه إر "هذا ااحكم منقوض بالنسب والاضافات اللاحقة لذات 
المبد. تعالى لجريان الحجة المذكودة فيها فيلزم أن يكون تلك الل ضاضات واجبة 
الحصول له ءالويحب مرتية ذانة بلا مدخاءة ة الغيرفيباء وأن ع تجددها وتبدلها 


عليه هم أن ذات الواجب غير كافية في حصولها لتوقفها ءلى اقرز ل 
متعاقية خارجحة عن الذات ضردرة . و هذا هما التزهه الشيخ الرئيس 2 البيات 
الشفا حيث قال : ٠‏ دلانبالي بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ماممكنة الوجود 
فا انها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجية الوجود بلهن حيث ذانذ». ولا 
يرتضي (') به هن استشرق قلبه .أنوار الحكمة المتعالية , و إن قبله كثيره نالا تباع 
)١(‏ كيف والاشياء «النسبة اليه و باعتبار جهتها النورانبة أحكام الوحوب عليها 
غاليه و إحكام الام كان فيها ٠ضمحلة‏ , وأنكان وجويبا عين الر بط ,ه ولها الامكان 
سعنى ١لفقر‏ , فكيف يكون له تعالى امكان ؟! ولوكان امكا :ا بالقياس الى معاو له. 
اقول : لعلمر اد الشبخ مغووم| لداعلية الاضافية المحكوم ز ياد ته و حصصهالاءتبارية. 
فان له تعالى جاعلية دقة حقبقية فىمقام ذاتهبالئسبة الى فيضه|لمقدس والوجودالمنيسط 
وجاعلية حقه ظلية فىمقاء الفيض بالاسبة الى المستفرض , ولاشك فى وجوبهما فانهما 
قبومينه تعالى و:لاولى وجوببها وجوب الذات . والثانيه و جوبها بوجوب الذات , لانها 
منصقم الذات لااستقلال لبا ولاحكم على حيالهاالا الاستهلاك المحض , والتبعية الصرمة. 
وله جاتلمية اضافية محضة داعيم :جوم ذهاى و عنوان للآو ايبن 0 زائده عاى الدات 
وكيفلا ويصيرالذات من عبنتبا أهراً اعتباريا . و تس عايباسائر مفاهيم الصفات , 


فماحكموابه من زبادة الصفات الاضافية امإهى زيادة. المفاهيم و الصوإنات و المعانى 
التسبية . 


أن (لت:!نهلاحاج: الى ببانز ياد مها أو بيان65»1:ها أوامكان حصصبافانوا مفاهيمذهية 
ولبست صغانه . 


قات : للهى أبضا صفاته اذليست أقل مدن اللسلوب ' كما ان الابوة ىر 
المالكية بل الكلية والنوعية ونحوها صفات الانان ؛ الاأنه لايازم من زيادة الصفات 
عروصما الغارجى كما فى مهو م الديئية والوحدة وااتشخص والامئاه السابقة ونحوها. و 
نظير اطلاق الصفات على اليغاهيم الذهنية , اطلاق الحقائق على 
الاشيا. , لكن التسقرق ان الوجودات االذهنية بل اللفظية والكتية وبالجملة 'لعنوانية 
ماهى عنوانات لاعين المعئون ولاغيره ' فانها لابشرط ٠ن‏ ظيؤراته وغير بائئة عنه 
بينونة عزلة , وان كانت بائئة عنه ببلونة صفة , ولكوائها من ظبوراته بسر ىالحكمعة 


المقاهيم الذهنية 


لووفرو وه ةوبن مما تووم ترعم ارام م امل كود كوه عمد دهع 6د دود وهو ومو عو موه ممعم مي سوم «دكيووورووموووممء.. مومهم ممم م مومه م ووه موف ووم سوه هوم رون ون وت م هون ص ود ميك وود 


والمتلد..: ل ل الجر يدوع حيث قالوا : أن واجب الوجودبالذات 
قفد ,عرض له الاامكان بالقناس'! الى الغير : وللغير أيض) إمكان بالقياى إليه رإن امتنع 
عليه الا مكان بالذات والا مكان تالفين انا دلم يتفطنو اماد الواكبهالذاك 5ب 
أنه داجب بالذات داجب بالقيساس إلى الممكنات المستندة إليه وهي أَيضأْ واجبة 
الحصول فنعاللا نْ الوداا ددابط فيضه رجوده نعم لوتصور هاهنا داجب جود 
ار امو اه آخر مستندة الى وأجب وجود عر لكان لما ذ 0 وه رجه صعوة 
تعالى عن ذلك عاو أكبيراً وذلكلا ن ؤجوب وجود الأ شياء هما ينشاء منه تعالوقكما 
ان امهو بازور الك هوف هرا ومويه الز كنا را وعريه القنائن اكرات 
الغير ووجوب له ايض! إذا الوجوب بالقياس الى الغير 0 يعدن الشي. بالاظر 
إلى الفير على سبي ل الاستدعاء الذاني » ويرجم, لون الغير يأ الا أن 7 الشيء 
دون سيورلا سواءا كان من جبة الا قتضاء والفيضان 7 قبل الحاجة الذاتية 
دالاستدعاء الافتقاري من حرث كون الشيء رشحي الوجود , ظلي التجوه. »استنادي 
الدميقة ؛ نعلة الذات . وهذا لاينفك عن كون الك 3 واجدب الحصول للغر الذي هو 
بنبوع فيضه ٠‏ وسحابر شده ' وخر يدا ' فالمسكه مع ذاته بالا مكان والجوازدهع 
حاعلهااتام لوجوب و|اضرودة سو اءأ 1 خذهذا اللصوق والالتحاق والالتجاءمنقبل 
ذانه الفسائرة الرشديّة الءةانة أومن قبل اقتضاء مبدعدالنياض الوهاب الباسطعلى 
من يشاء بغير يحساب فالدق أن" | ضافات ذات الواجب تعالى ١‏ لى ال.مكنات ونسبة 
الخلاقية الة.وميية ! ليها واضوائهالساطعة علىالذدات القابلة للوجود » ليستمتاخرة 
عن تلك الماهيات الممكنة «وليست ١‏ ضافته كسائر الاضافات التي تكون بينالا شياء 





##عليهاالبه , ٠‏ الحكم عابهالهافى الجملة:ومن ثم وردفى!اشرع احتراماللفظ والكتب من 
اسماء الله تعالى والنبىوالائمة سلام الله عليهم , وفداختلف المتكلمون ان الاسم هلهو 
عين ال-مى . أم غيره : والحق انه لاهو ولاغيره سره. 

)١(‏ هذا هو تعرف الوجوب بالقياس و اما قوله سواءاً كان منجبة 
الاقتضاء الخ فعلى سبيل التث ل لان! لمتضائفين 5ل منهماواجب بااقياس الى الاخرو لاا ةتضاء 
ولااستدعا, افتقارى بينهما» اذلاعلية بينهما و لما كان اإتعريف لفظبا لابأس بأخذ 
الوجوب فيه .أو الوجوب المأخوذ فيه سعنىالك.وت -سره . 


76 الموا اذ الثلات ج- 


1 
وتكون سأخ زتعن المنسوب والحتيترى ١‏ اليهبل 1 8 يكون مداق صفاتدالا عا 
ذاته بذاته يعنى إن" نفس ذاته بذاتهكافية لانتزاع النسبة والمنسوب | ليه كا 
بعلمه الكمالي الاجمالي يعلم جميع الأشياء ونسبتها اليه تعالى» وبقدرته التامة. 
الكاملة يقيم جديم المقدورات ٠‏ فكذلك (') ذائهكافية فيانتزاع جميم اللواحق 


دكيفية لحوقها وسبها و ا ضاقتها ! ليه تعالى. فليس فيعالم | أميسته وصقع ( بوبيتفشيء 
من المعاني العدمي ةكالعدم والا مكان , والظن والبزل ؛ والحددث والزوال » والتجدد 


و العجب من الشيخ وشدة نورطه فيالعلوم » دقوة حدسه وذكائه فيالمعارف 
إنة قص رأدراكه عن فبمهذا المعنى . 
وأعجب مد لك أنه هما قد #مطن به فيغيرااشفاء حردث ذكر فيااتعليقات 
مط 85 © ه. .9 ٠‏ 
٠‏ و85 . 
المنسوب ! لىالمعلم الاول تصريحات واضحةبان الممكناتكاسها حاضرة علدالمبد. 
الاول على الضرودة والبت. وأها هايتراءى7 ) من تجدد الا شياء دتعاقبها وتغيرها” 
)١(‏ فخالقيتهوعليته لزيد اضافتهالاشراقية الايجادية * وال'يجاد ا ل«قبقى لاالمصدرى 
هوالوجود الحقيقى . رينوره اتحادهما ف ىالعدد وهوتسهة عشر . و الوجود ال<تيقى بما 
هوءضاف الىالاشياء انوجادها ,و بماهومضاف اليه تعالى ايجاده |ءاها. فهو باهو اصجاد 
زيدقبله ,لا بماهوا نوجادهووجوده . فوجودهوانكانممكنا لكن! جادهوا جب فضلاعن الا يداد 
المطلمق بالنسية الىالمعلول المطلن ءذان ماهومناطوجود زيد وايحاده الحقيقى وجب 
مايحتاج اليه وجوده, موجود فىهةام عليته تعالىالحقه . لان بسبط الحقيقية كلالاشيا. 
نحو أعلى و كذافى مقام عليته| لحقيقية الظلية لانه كماان الكثرة هىالوحدة كذلكالوحدة 
فى الكثرة فهو تعالى علة اذلا معلول وخالقاذلامخلوق “كماوردفى احاديث اه لالمصمة 
وحيتئذفكيف يكو نعليته تمالى لز يد بماهى علية ممكنة, كماافاده المصنفقده ‏ س ره . 
)1١(‏ ليس مراده مارامه استادهالا كرم قد سسر هما كما سبنقل منه من أن لتحددات 
فى الزمانيات أنياهى بالنسيته الى أنفسها لا با لقيا س|ليه نعا لى. وما أراده قده ‏ الطيف 
ايه المظاهر بماهى مظاهر لاينافى ثبات| لتجلىو المتجلى بماهو 
متعيلى فتءجليه تعالى ونطورهاحدى بات بحت' ومر ايا تجلياتهفى بعض الاوعية وهوصقم الزمان 
وعالم المادة متجددات ومته ركنت , بل عالم الافاقوهوصمقم الزمان ., وعاام الانفسو 
هومتن 0 بوجه ٠‏ كلاهما متحدد ان با لدقيقة, ولك. ن تجددالافاق نابم لتم لتحشر الانفس ٠.‏ 
وثنمام : حقيق المرام يتوقم من ذى قبل انشاواننه تعا لى ره . 


١ 3‏ اعرد رمي الوجود عاكات 


د بالقياى 1 د عض أ الوجودء فان الزوال راافسة عر بعض اعوح دن 
لايستلزم الزدال والغيبة عن بعض آخر , كك عن حقيقة الوجود المحيط بجميع , 


الأشياء الحافظ نكل المرائنوالا نحا. وسيأتي تحقيق هذاالمقام من ذيقبل! نشاءاله 
المفضلالمنعام . 








فصل «ه » 


فيأن" واجب الوجود واحد لابمعنى أن نوعه منحصرفي شخصه على ماتوهم 
اذلانوع لحقيقة وجوه لعاف يد د 0 اكونة متها نفس ذاتدلا .وج ساستدااة 
واجب وجود 0 من ددن الرجوع ! لىالبرهان» كمأ (عمه ينادان حيبت 
قال : ان مابينا من القن لوحي 2 1 تبان توحيده » قا َّ 0 


كان نفس مأعية حل ي» كاننانوعة منحصر ا : مدخصه بالضردرة د ما قلنا لابكفي ذ 


لاحتمال 0 


اأوهم أن يكون هناك <مفاء ق متخالفة واجيه الوجود 56 ٠‏ منها 
أنفس حقاقته الايد مع ذلاك من اعئناف برهان على نفرد دا<دب |لوجود في معنى 
زاحب الوجود 
فقول لوفرضنا موجودين داجبي الوجود لكنا مشتر ذبن هذا المفيوم ٠‏ 
مذفام. دن بسب ذانيزه. ار رمن الأهود»دهابدالا متز ١‏ ما لين بكونتمام الحقيقة 
)١(‏ لما كان هذل أمعفرعه على ما نعدم . فان التشخص أداكان لازم ماهية شىء 
0 0 لاع المتحص. فى شخص . “صدنق أن التةشغخس نفس ذانه ١‏ كما از'كان عن 
كا عو الحقيقى 0_0 ل قون ل راعم ؟ !التمءن نفس حةقنه يخاص وان كان الى 
شر حنبته عاما كال سد اماره. 
(؟)وذاك كمافيى انح الوجوداتءقااما مهمد ديم أكون كلء»-جامة دعسا نفس ذانه 
فان التشخص عين الو <ود ره 
(*) هذا من دبا كين بالافل عوءلة ومصوه أن مانه الامت زاماعليب او جز نوما 
1 خارج ميري عن فين ودزءالاخر أوعين أحدهما وخارج من الاخر أوجزءأحد 
وحارج من الاخر. وتصويرا!اةة ف المنفنة ظأاهر .و أها تصوير !لمختنقة والاول 
كامتياز الديوان اامثنرك ٠و:‏ عن الادان والءرس مثلاا, فاله مءتازعتوف بذاته وا هما 
ممتاز أن عنه بقصام.ا والل نى كاءتيازه عن خصصه فى الانواع بذاته وامشازالعخصص< 


-3 المواد | الثلاث‎ ١. 


لم جميم بياس ااال اماما 


في شي و ذجوب 5508 المقدر كك 2 ارجا عن دضقة 5556 
رهو مستحيل لماهر من أن زحوب الوجود نفس حقيةة4 الواجب.واهما إن بكرن 

ريت دام ار تبن فيه » وااتر كيب يستامزم احاح الى الا جزاء», وكل 
محتاج ممكن دم ا أن يكون خارجاعن الحقيقه, فبلزم أن رن الراضايييه» 
محتاجا | لى غيرم » لأنً نوين الشي. ٠‏ ذاكان زائداءا ى حقيقته عرضيا لرراءيازم أن 
بكون معطلا لان كل ماهو عرضي لشيء فبو معلل اما بذلك الشيء دهو ممتنع ؛ 
لان العلة بتعينها سابق ءلى المعلول وتعيئة » فيلزم تقدم |اشيء على نفسه ذا مابغير 
ذلك الشيء فبكون محتاجاً | ليه فيوجوده » كما في تعيّنه اذ التعين (') لاشيء إها 


م 0 مسسسسسماه اولمعا ا السشسم 


عن زحوده أدؤهرتة ر(حوده») والاحتياج يالوجود ينافي كونااشيء وا<.ابالذات. 
كل كاعنا ع لان 01م عنى قولهم هجوب الوجود نفس حقرقة واجب الوجود 
أنه يبظررمن سس لك الحقيقة : رصفة وجوب الوجود لاأنة نلك الحقيقة عن هذه 
الصفة فلا يكون اشر ات موجودين واج بي الوجود في دوجوب الوجود إلآ أن يظور 
مننفس ذات كل منهما أترصفة وجوب الوجود »فلا منافاة بين اشتراكبما فيوجوب 
الوجود ثتمايزههما نتمام الحققة. ين تقول إن هعنى كلام الشكناهء وجوبالوجود 
عن حقيقة ؛ واجب الوجود :هو 5 ذانه بندس اه مصداقٌ للموجودية ببس 
ع تالوجو 2( بألا انضهام . ر أوملاحظة ا 4 1 رق 3 عحيتسةه ة كانت» حك ةإر 


م بالخوارح. ٠‏ لان الفدول غاوية ع ن العس و حداه4ه اوكامتاز ١‏ ابياض بنفسه عن 
الا: سان الاسود وإسارماء ن البياض بالسواد 3 و لابخفى ان “عحااقى هذا الامشساز فيه - 
للا بصادم داق اعماز آخر بلس الذات ووس تمه غره .والدااثكث كاه شازحى4[اأحوان 
التى ف ىالغرس بالصاهلل عن الاننسان وهو بالناطق عنرما . و لماكان «قصوده ف كر 
الشكقوق المتفقة رهى غير متداخلة| كتفى بالاتل و أشار الىالمذنافة أضا.عاى أن الاءتيازات 
الواقعية فى الموجودات!امتأصلةمنحصرةفر ااثلاثة المتفقة لاير دأنالثقووفى كلاهه طب 
متداخل فى بعض كما لا يخفى صساره. 

)١(‏ لزوم الاحتداج فىالوجود علىالاول ظاهرواماعلى الثاني فلما مرف الفصل 
السابق من أنشيعامن صفاتهلولم يجب لم بجب,وجوده لان الوجوداذالم يكن بالفير بل 
بالذات لميكن مساوقاللتعين فى المرتية , لان ما بالذات مقدم بالذات على مابالغير 
هذاخلف ل سرهء ., 

(؟) هدانظير القول بالئياية فى الصفات بالبيان والوهنفىاليئيانت دن ره . 


-١71- تفر د واحب الوجود‎ 1١ 
. . إضافية أوسلبية‎ 

وتوضيح ذلك: إنك كما ذتعالى المتهلىه ثلا نفس الءتصلل بما هو متصل 
كالجزء الصوري للجسم منحيث أنه للجسم » قد تعقل المتصل شيئاً ذلك الشيء هو 
الموصوف بكونة متصالاكالمادة » فكذاك قد تعقل: اجب الوجودنفس واج ب الوجوده, 
وقد تحقلشيئاً ذلك الشيء داجب الوجود ؛ ومصداقالحكم به ومطابقه » دالمحكى 


عنه فيالا” و لحقيقة الموضوعدذاته نقط ٠‏ دي الثاني هي هم خيثية الخرع هن طنة 














قائمة به . وكل واجب الوحود لميكن بحسب صرف حقيقته ونفس ماهرته واجب 
الوجود بل يكون تلك الحقيقة متصفة بكونها واجية الوجود؛ لاني مرتة ذاته بل 
بحسب درجة ذاتها من حيث هي هي حتى ييكون وجوب الوجود عرضياً لا ذانيا لها. 
ففى اتصافها به دلحوقه بوابحتاج إلى سبب » إذ كل" عرضي كذللشفلابد" لهافياتصافها 
به منءر وض هذا الأهرءد!لى جاعل يجعاها كذلك أو يجعلها بحيث كه هذا 
المعنى غير ذاتها » إفجاعلية )١(‏ الشي٠‏ لنفسه في جوده ودجوبه مما قد أبطلناها 
بالبرهان الشديد القو ة» فا ذن تلك الحقيقة درن فيحد ذاتها ممكنة» وبالجاعل 
عازن :والجة الوجؤة فاذ بكو اهيا لذاتة فص واحب الوجود لذائة فيوانفيى 
واجب الوجود لذاته لاأنه شيء ذلك الشيء مما قد عرض لها داجب الوجودعروضاً 
لزوهياارهفارف ا.هذا . 
ولبعلم أن البراهينالدالةءلىهذا المطلبالذي هومن هولا(شاجة 
الا اليية كدير ( الكن نتمم جميهها مءايتوةمعاى أن حقيقةالواجبي 
تعالى هو الوجود البحث القائم بذائه الءحبر عنه بالوجود المتأكدء دان مايعرضه 
الوتكوت ١‏ الرحوه قور لحد نفسه ممقطع النظرعن ارتباطه دتعلة.هبغيره همكن, 


رجم شيطان 





)١(‏ اى ملزومية الماهية لوجوده و كون الوجود لازم الماهية الوجوبية فضلا 
عن الماهية الامكانية قدأ بطلناه . وا بطلهالديخ أيضا كما تقل عن المباحثات .و اما 
تعللى الشىء نفسه المستلزء لتقدم الشىو. على نفسه فلابحتاج اللى موّنة زائدة 
سس ره ِ 


11ت المو اذ الثلاث جا 


يسيس سيسيس سح رود و سيج وار مس و مموسيايم بور واموسيجييججييت وميو وبح جو ب رن و مرجم دج هناد 0 لاللءس سس سا س بسب يإ -يبي بيب بيس لايش سس ة 


ورجويه 1 ؟ كوجوده يستفاد دن القر . وهذه المقدمة مما اق إليها البرهات 
و يصرح 0 أهل الملموال رفان : وقدأسلكن القولقيها . زبها ,: قعمائشو َك 
4 طبائع > يو ونماسدت أذهانيم هما تابو من ا ى ابن كمونة ؛ قد سمأه. يعضوم 
بافتخار الشياطين » لاشتهاره ب بداء هذه الشيرة العويصة» ((اعقدة العسيرة |آحل »2 
ف تىلف وجدت هذه الشمية في كلام غبر 0 0 اكدقة زماناً : دذهى أنه لم لا عجو رز أن: 
'يكون هناك هويتان بسيطتان مجوؤلتا الكنه, مختلفتان () بتمام الحقيقةيكونكل. 
منوما راجب الوجود بذانه , ويكورن مئووم لاجب ألو جود مندزعا مهما مقولاعانيما: 


)١(‏ الظاهرمن الاستفادة م المر والارثياض بالغير. الغير المتقصا ل ٠‏ وازومها: 
ظاهر © بعد مامر من أنه لو كان 0100 بن لين 1 الداهية العروطة بان يكو نالو جرد 
. لاذمالبائرم الدوراو الت لسزفلاءخالة تكون ممنلا بير المعروض وبمك نان يكون لمن اذ 
بالغير ١ه‏ ى امو ذهين. .اعم من المتصلو المتفقصل اعنى ضمسمة !اوجود ‏ سس زه., 

(؟) لابأمر غخارج حتدى ينرم الاحتياج » ولاب الجن , حتى لمزم 
الثر كيب .. فبالتدقيقة 'شتاراين 'كمونة 'الشن الاول من الشقوق الم كورة هىالبرهان. 
السايق علىالتوحيد . ثم اه لامئافا' ن.,قوله واجب |لوجود ندّاته ٠‏ فقول فولاعرضياء' 
حيث أن كل عرضى معلل , لان بناء اصل الشبهة وطموبتر! على أصالة 'للاهة ‏ 0 
محلى كله وجوداً بحتا ائه ذات باترع جه الوحود كانه اد فى الالجبات ١‏ تقناع 
الله تعالى .وقد تقل أيضا معنى عينية وجوب الوجودله.مالئ اله ان بظهردنه اثر صفة 
(جوب الوجود , وهذا بيطا ناطر الىزلث . وأنا فرق سن" الذ!: ىَّ 5 تاب|ايرهان 
والذانى فى كاك غوجي 4و كانه اثار الى دفع مأعسى, أن يبورد عليه أنه اذا كن 

الوجوب عرضيا لميكن فىءر'بة ذائي! ل تنذ متأخرة عن عراابة لفاكت لاله 
كون محمولا بالكميمة .و نيان إلدقم ان العروض ليس دنا لي الفروق الخارجى 
بل العر وض الذهنى أيضاشى, . والعرضبمهنى الخارجال.ع«.مولءالاعم م التدنولبالشيية 
بذ ليذا عو فى جك الذر على الواعبالشكي ول الرض على الكيني و الك 
وغير همادن ال*عر اش م والسكن على | لمافيات الاأمكاتة. ور .ما يجاب ء نأصوالة بة بأن ما: 
بالعرض لابد وأن ينتهى الى مانالدات إوالفرق الام دهان وي زالى لدان 00 
وهوااجنس وما بهالاشتر اث لذاتى بتدء ى ما به الامتباز الذاتؤزهوالقما بعقلز ما أثراكيب 
وهذا منقوض بالشى, الصادق على الواجب تعالى والو.كن . و- ارت الساءى در 
الاجناس.. العالية البايطة وتحؤهما . اذلاذاتى أمشنرك ببتها.واا<لان :هذه القاعدة أعنى 
انتاوما بالعغرض الى مابالذات . مخصمؤضة بالعرضئ بمفئى الول با'ضديئة .وهل 
المذكورات. "من العرضيات المنتزعةالخارجة المحمول. فاأحقفىدفمالدنبة الاج بةااتر 
كر هاقده و لامبالاة كرأ ببذه الثببة على القول بأصالة الوجود -سره . 


ع1 دفع شببة أبن كمونة قله 
فولا عرسينا فيكون الاشتراك بينهما فيهذا. المعنى العرضي المنتزع عن نفس ذات 
كل متها :الاق راق صرق حقيقة كل نكيم 

ووحه الاندقاع آل مفيوم زاحب الوجود لابخاو اها انيكون قومة عن نفس 
ذات كل منهما من ددن اعتبار حيشية خارجة عنها حيثية كانت»أومع اعتيار تلك 
الحيثية » وكلا الشقين مستحيلان '') أما الثاني فلما مرأن كل مالويكن ذانة مجرد 
حيئية انتزاع الوجود والوجوب والفعلية دالتمام ؛ فبوهممكن فيحد ذاته ناقس 
في حريم نفسه. وأماالا ول فلان مصداق حمل مفيوم رأحد د مطابق صكقه بالذات 
ث بالوملة ماهزه الدكاية بذاك المعزى وبحسمه التعبرعزة به هم م قطم النظرعن| 3 
حبثيةوأية جبة 1 خر ككانت- لابمك نأن يكون حقائقمختلفة الذوات, «تباءنةالمعا: 
غير مشتراكة فيذاتى أصلا : 

وظنى أن منسلمت فطرنهالتيفطرعليواعن الآ مرا ضالمغيرة لها ع ناستقامتي 
يفك نالعز رالمتخالفة هن حيث كونها متخالفة بلا حيئية جامعة فيها لا كون 
مصداقا لحكم واحدومحكياعنها به . نعم يجوز ذلك!ذا كانت عل مود متمائلة 
من جبة كونها متاءأة : كالحك م على يد وعمردباك الجا من جبة اشترا كبما 

فيتمام الماهية » لاهن حيث عوارضباالمختلفة المشخصة » أو كانت «شتركة فيذائي 

من جية كونها كذلك. كالحك م على الى نسان والفرس بالحيوانية من وجي ة اشتمالهما 
على نالك الحقيقة الجاسية, أدفيعر ضي كالدسكوءاى الناج والعاج بالا بيضيّة منجبة 


اتصانهماباليياض أوكانت تلك الا مورالهتباينة متفقة أ مر ارج : نسي كالحكم على 


)١(‏ كأن قده استفسران المراد اما العرضى بميعنى المحمول بالضميمة . و إما 
العرضى بمعنى الخارحجالمحمول . وانهما محالان. والاول وانكان بعيدا من كلام مورد 
الشبهة الا انه قده تعرض له أيضااستظباراً واستدفاءاً لكلاالاحتمالين . وقيا سالوجوب 
على الامكان باطل, حيثان الماهيةالامكانية وانلم تخلعن الامكان علىأى حال اخذت, 
الا انة: ليس فى المرتبة بأن بكون عيتها أوجزئها .والواجب,الذا تلا يمك نأن يكون 
له مراتبة غير الوسبود والوجوب الذاتىعفئبت الثر كيب مما بهالاشتر اك و ما بهالامتياز 
الذانيين سيره . 


ني 





ال المواد الثلاث ج ١‏ 


الببيس مده صصصم م مسيم صم ل مم ل اه م 


دجود | الممكنات أمر عقليا راي دموجودبتيا باءتار ننسبتم إلى الرجود 7 
ا ضر 3د ني ده 50 وآما فاشوة اخياه ا ا 





من الجهات الا تضاقية فلا ينتصو رالحكم فيها بأمر مشترك بلا جبة جامعة ذاتية أو 
عرضية » فإذا حكمنا على | مور متبايئة الذدات بحكم واحد بحسب مرئية ذواتب 
في أنفسها بالا لتقام عد أخرار اعتبار ار لفيا ٠‏ فلابد هناك مما .ه 
الاتفاق ذمايه الاختلاف الذاتيين ف ماقيس تلعي الثر ؟ تخنيين جوهر انذاته نامرين 
احددهما يجري هجر ىالجنس ه المادة دالا خريجري هد ٌِالفصلو الصورة والتر كيب 
بأى وجه كان بنافيكون الشيء واج بالوجود بالذات 
بلنقول '') إذا نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصددي الانتزاعي المعدوم 
بديبة أد انا النفاردالبحث إلى أن حقبقته وها ينتزع دومنه أمرقام بذاته هوالواجب 
الحق والوجود المطلق الذي لايشوبه عموه ولا خصوص ولا تعد د دلا انقسام » إذ 
كل ها وخودة :هذا الرجوةافزسا لانيكق 1١!‏ اذتيكون نيتدويين عي اجرله ايف 


)١(‏ أى إذانظرنا الى أنهمعنى واد عنوان لحقيقة واحدة بسيطة نورية .و أن 
الخصوصيات ملغاة فى انتزاعه وحكايته عن مطابقه .وان صرف كل شىء جامع لجميع 
ماهومن سنخه وطبيعته,مجرد عماهومن غر ائبهواجانبه , وغريب الوجود ماهوءن ساخ 
العدم والدراب ع وانه أعم المامات علمنا أنه يأبى الوجودين . فكيف لايأبى 
الوعوينة وقدءعلمت أن الواجب لابد أن يكون وجوداً متاكدا بحتا بمعنى أنه حقيقة 
الوجود و سنخه و<قيقة الوجوب لاأنه ساخ آخر ستر ع منه الوجود والوجوب كمازء.ه 
المحجؤن - س ره . 

(؟) قدجمصم بين الاثثينية و عدمما . فالا ثنينية انما هى. بالفرض 
وعدم امكانها انما هو فىالوائم . والحق كما أشرنا اليه فى حاشية قبل هذه الحاشية 
انه من بابفر ضالمحال لامن باب الفرض المحال فقديتصور الثى, لابوجه لايحتسل نقيضه 
ومنافيه وحينئديكون فرض المعال , و قديتصور بوجه لايحتهل نقرضه و منا فيه بل يلزم 
التصديق يبو تما يجب لهو نفى منافيهوعنه وحينئذ نفس القرض محال وما نحنفيهمن هذا القبيل 
: والى هذا أشار قدمفى كتابه السسى بأسرار الايات بقوله : و كلماحقيقته نف سالوجود 
الصرف النى لا أتم منه فلايمكن عرض الاننينية فيه فضلا عن جواز وقوع المفروض 
- برل ©. 


1 فر م الوجود ١78‏ 


ملك موهمه 





" كقشجه م سمي صد مه فوص تيت : هون مهن هه مه / ل 1 عه هود ممه 


هذا الوجود فر م ممابئة 32 نا فلابكون اثنان بل 56 هناك ذات وأدة 
ووجود واحد :كما أشار إلية صاجب التلويحات بقوله : صرف الوجود الذي 3 
من ة كلا فرضته ثانيأفا ذا نظرت فبوهو إذلاءيز فيضرف شيء . فوجوب وجوده الم 
هو ذاته بذاته تعالى يدل على وحدته كما في التنزيل شهدالله انهلاالهالا هو 
دءلى موجودية الممكنات به كما فيقوله تعالى اولميكف بربك أنه على كل 
شىء شهيد . 
و لنابتا بيداللتعالىوملكوته الأعلى برهان(١)‏ خرش علئن 
برهان عرشى توحيد داجب الوجودتعالىيتكف ل لدفع الاحتمال المذكور , 
ز يستدعي بد اناتميدهقدمة دحي أن حقيقة الو اجبتعالى لما كان في ذاتهمصداقا للواجبية, 
ومطابقا اللمحكم عايه ار بالاجهة 1 خرى غير ذانه وال زم احداكه في كونه 
واجياً وموجودا إلىغيرهكما مر مواليان » ليست للواجب تعالى جبهة ة أخرى 8 
ذاته لايكون بحسب تلك الجوة واجباً وموجوداً وإلا يازم التركيب فيذاتهمنهاتين 
الجوتين ابتداءاً (') أوبالاً خرة؛ دقد تحقق بساطته تعالى من جميع الوجرء كما 
سيجيء .فحينئذ نقول يلزمآن ,ون داجب الوجود بذاته موجوداً وداجباً بجميع 
الحيثيات الصحيحة ؛ وعلى جميع الاعتبارا تالمطابقة لنفى الأهرءد إلا لمكن حقيقته 
بتمامبا مصداق حولم الوجود والوجوب إذلوة فرض كوئه فاقداً امرتبة مزهرائب 
الوجود ووجه من وجودالتحصل أوعادماً لكمال من كمالات الموجود بماهوموجود, 
فلميكن ذاته من هذه الحيثة مصداقاً للوجود » فيتحقق حينئن فىذاته جهة إمكانية 
أدامتناعية يخالف جمة الفعلية والتحصلففيت ركب ذانه من حيثيتي الوجوب دغيره 
منالا مكان 0 و بالجملة ينتظم ذاته همنجية عر وجمةعدمية ٠‏ فلايكون 
واحدا نا . وهذا مفاد مامر ف الفصل السابق ان واحب الوجود بالذانواجب 





(1)دفويرهان قاعدة ديهم ل الحفيقة كل الاشباء ‏ سره 
(١؟)‏ ان كائتالجيتان فى ذاته أو بالاخرة ان كانتالازمتين لذاته مستدعيتين فى 
استناد هما الىزانه لجبتين فى ذانه ره . 


صصص كس مم مه قحاس 2 2 6 ع مان ومو ل 
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م سسميمم د 





الوجود من جميع الديئيات . 

فاذا تمردحهذه المقدمةالتي مفادها أن كل كمال وجمال يج بأنيكون 
حاصلا لذاتالواجب تعالىء9 نكان فيغيره يكون مترشحا عنه فائضامن لدنه. 

فنقول لوتعدد الواجب بالذات لايكون بيسهما علافة ذاتية لزومية كمامر من 
أن الملازمة بين الشتن لاننقك عن معلولية أحدههما ثلا خر اوساولية كل عنين 
لأهر نالك » فهلى أي واحد من التقديرين فينزم معلولية الواجب » وهو خرقفرض 
الواخية ليناد ةا ذل الكل 'عنيما مرئة من" الكيوال وسط من الويجوذ: والتحصن 
لايكون هو للا خر ولا ددعتا عله ومترشها من لدنه ؛ فيكون كك واحد هنيما 
غادهالئشأة كمالية + دفاقدا لمرقية وحودية #شواء! كانت ممتتعة الحصول 
نوكم كن قوانك كل :الت عتوماء باه ليق +يعضن بسيننة القعاءة و الونطوى 
والكمال؛ بل ييكون (') ذانه بذاته«صداقا لحصول شي. د فقد شي آخر هن طبيعة 
الوجود ومراتيه الكمالية,فلايكون واحداً حقيقيا والتر كيب بحس بالذاتو الحقيقة 
ينافي الوجوب الذاني * فالواجب الوجود يجب أن ييكون من فرط التحصلءه كمال 
الوجود حافعا لجديع|ل: نشئات الوجودية ٠‏ والحيثيات الكمالة التي بحسب الوجود 
بما هو دجود للمرجود بمسا هوعوجود, فلامكافىء له يالوجود والفضيلة بل ذاته 
بذانة يعني ان يكونمستندجميع الكمالات ومنب ع كلالخيرات . وهذا البرهاندإن 
امينفع للمتوسطين فضلا شلا عن الناقصين لابتنائهعلى كشيرمن ال صول الفلسفيةالمقدمات 


)١(‏ و اتحاصلإنه لايسكن فىالبسيط الحقيقى الوجوبى شىء وشىء اكوجوب 
وامكان , ووجدان و فقدان , ونور و ظظلمة , وفملية وقوة, و خيرو شر» وكذا ف 
صفاته كعلم و جهل . وقدرة وعجن , وهكذاء بل له من كلطر فين أشر فهما : ادقلت : 
الت ركيب من الوجود والعدم أو الوجدان و الفقدان أو الوجوب والامكان أوماشئت 
فسمه ليس تر كيبا واقميآ ازالعدم أو الفقدان أونظائر هما ليس شىء يحاذيه'. قلت : شر 
التر ا كيبهوالتر كيبمن الوجود والعدم اذاكان العدم عدم الخير والكمال- لاعدم النآص 
لا نه عدم| لعدم_اذا لعدمسنخ آخرمقا بل! لوجود .و كذا|التر كيبمن الوجودواليافية فانهأيضا 
يرجم الى التر كيب من الوجود و العدم كما لايخفى . وأما التر كيب من وجود 
ووجود بما هما وجود فليس تر كيبا واقعيا اذكان مابه الامتياز فى الوجود بماهو وجود 
عبن مابهالاشتر اك سرره . 


ع 0 2 ا 


يوم اببيووهض ع للم 





لس سنس سمي مصمس و ١‏ لصم د ل ل سي يوضم لخطصمم ل مه 


مَل كتري البراقن لدي لقره : 


فصل « ه» 

فى استيناف القول فى الجهات » ودفع شكوك قيلت فى لزو مها 

ان هن التشكيكات الفخرية فيهذه الجهات العقلية التي هي عناصر العقود 
ذمواد ها تنيت الابشاوعتاق يدن الا سكم والأدصاف 82 الوجودالواجبي لوكان 
ملروها للوكرن لم كونالوخون علولا 10و كل معلول شمكن لذانة ف كل ممكن 
لذاته واجب اعاته فيتقدم على هذا الوجوب رجوب أي ر لا إلى نهاية . 

والجواب ١١‏ على ماذكرهالحكيم الطوسي أنه لابلز, منكون الوجوب 
لاذماكونه معلولا فر ّ الح قآن الوجوب دالا مكان و الامتناع ا مور معقولة تحصل 
فيالعقل من استناد بعض المتصورات إلىالوجود الخارجي » دهي في أنفسهامعلولات 
للعقل بشرط الى سناد المذ كور وايست بموجودات ارهد ار علةللة هور 
التي نستند إليها ومعلولالها .كما إن تصور زيدوإنكان معلولا لمن يتصورهلايكون 
علة لزيد ولا معاولا له وكون الشيء واجباً فيالخضارج هوكونه بحيث إذا عقله 
عاقل فسنئد! إلى 0 الخاردجي لزم يعقله معقول هو الوجوب . 

ومنها أن" تقيض الوجوب وغو اللا وجوب غدمن ف كوق هو يوي" 


(1) لما اشتبعاو ى المشلككموطع |اابحث حيث جعل الوجوبلازما خار +ياللوجود 
الواجبى بكان الاولى الاستفار منه بأ:ه إنكانمر ادك بالوجوب تأ كد الوجود الحقيقى 
وشده النوريه الغر المتناهية » فهو خارج عمأ عدن فيه - أنه عينه لاأنه لازم له . و 
ان أردت به ماهو كيفية لننءة كما هو محل البحث فبو ليس أمرأخارجيا حتى يكون 
معلولا فهو دون المعلولية له . ١نماهو‏ معلول للعقل, ولزومه للواجب تعالى كو نه بحيث 
اذاعقله عافل الخ د سراره . 

(؟)د لكات معاعدميين علز م أرماع اللقيصين.وهدذا متةوض. بالعمى واللاعمى . 
فيلزم كون العمى ثبوتيا وهو سلبى قاما والحل ما ذكره ده أن فى هذه الثبيه 
سجيلا للدببة الاولى كأنه يمكن أن يجاب عن الاولى بأنه عدمى وأمرعقلى فقل 
ها قال ترط 


-خمااء القواد الثلاث - ١‏ 


000 20 


ونا "ا 00 الفحرد: كفن 00 و 
والجواتب أنه ليرعدمي] يمعنى المعدوم المطاق أو يوعنى مارؤخذؤيمةهومه 
عاب شردين ممعت التدوع الف التوسودقالذفقالتيوال ('2 وإن الس 
جميع المفهومات لكن لايلزم صدقهما كليأً على جميع الموجودات العينية» اليس 
الممتئع والمم؟.: ن العام نقيضين وأحدهما وهوالممتئم معددم» ولس ع أن يكون 
كن ا ن بالا مكان العام موجوداً فيالخادج بل ريما لايوجد إلآ في الذهن . 
ومنها أن ثبوت شيء لشيء لايستازم ثبوت الثادت فيظرف الانصاف» كما هو 
المقرد عندهم؛بل إنما يستلزع'يوت المثبت له فحينئن إذا كان بعس الاامود الذهنية 
كالعمىمثلا تابتافى الخارج لشيء »ومن المشيودات المسلمة أن وجود الصفةفي نفسها 
هودجودها للموصوييا بعيله» فا ذن( ١‏ يكون لمثل هذا الآ مردجود عيني فيكون 
من قييل الآ عراض الموجودةفيالخارج. والعقل يأبى ع هذا المفهوم و أمدله 
من الموجودات العينية ل أ فشلاعن جعله من الأعراض . 


)00 انأراد أنه تأكد الوجود الحقيقى النفى له تعالى فيتوجهانهخارج عما نحن 
فيه .وان أراد أنه تأكدالوجود الرابط ووثاقة النسة الثبونية فيتوجه! نهلامناماة بين و 
وثاقة الوجودالرا بطو كو نهعدميا سره . 

(؟) أى الموجودو اللعدوهو اناقتدما جميع المغهومات » فان كلمفهوماما موجود 
و اما معدوم, لكن لابازم انهاذالم يكن مفهوم كالوجوب معدوما أن يكون هوجو دآءينيا 
لجواز كونه موجوداً زهن! , او المراد ان الةضين كال جوب وط|الاوجوب وان اتتسما 
المفهومات تأخذا لوجوب الواجب وأخذ اللاوجوب الممكن:منجملة اامفبومات الموجود 
والهدوم نأذذاللاوجوب المعدوم وأخذالوجوب الموجود لكن لايازم منذلك انيكون 
الوجوب موجوداً خارجيا كماان الميتام اخذالمعدوم والمكن|ااعام الموجودلكن لايلزم 
أنيكون كلية الممكن العام موجودة خارجية لامكانالذعنيات السرفة فالمراد بالهفهوم 
ما هوالمساووّللدثى. و منالامور العامة ب س ره . 

(7) ما ذكره مغالطة من باب ايهام الانمكاس » فان وجودالصفة فى نقسها هو 
وجسودها للموصوف لاأن و جودها للموصوف مطاتا وجود نفسى لنصفة حتى يكون 
لا وجود عيتى »و علىما أجاب به قده المغالطة من باباشترك اللفظ ب س ره. 

(5) لايخفى عدم مناسبة العرضية للترقى من الوجود العينى » فان المراد أن 
هنا مطلبين الوجود العينى لها و العرضية و نزيد عليه و لم يثبت شىء منهما و العقل 
بأياهماجميما ‏ س ره . 


جا 0 155 


ل ات د لمسدم 0206م همسسه 22 لفسا صم 0007 


والحوات سناد كنا سيق هن الف رف بن معني الوخوة الرابطي 0 
أحدهما وهو الوجود الذي في البليات المركبة غير الاخر وهو دجود الأعراض 
2ه 
والصور الحالة » وان قولنا ورجود (ج) مثلا هو بغيئة وجوده (لب) معناه غير معنى 
َ ع ه 2 0 هج 8" »> 
قولنا وجود (ج) فينفسه هو انه موجود (لب ) وان (ج) فيالا ول لابد وإنيكون 
عو الا مول | اموجودة فأ تفسسها لا بالعرض بخلاف الثاني ّ) دمن م يحصلل الغفرقبين 
المعنيين ررد ايسا الفساد الملازم والتزم » ومنحةق الآ هر يعرف أندقديكون 
الشيء ممتنع الوجودينفسه تسب ال عياتممكنالوجود الر ابطي بالقياس! إلي الغير . 
ومن هاهنا اننا نشات الشيهة التي أوردها طائفة من أهل الشغب والددال 
على المحصاين من الفلاسفة العظام , وهي أنه إذا لميكن للا مكان صودة في الأعيان 
لميكن الممكن كا إلآ فالا ذهان دفاعتبار العقل فقط لافيالا عيان “فيارم أ ان 
بكونالممكن في الخادج ها تمتها أوواجياً لعدمخردج شيء عن المنفصلةااحقيقية 
ولك أن تدفعها بما ل أنه لايلرء من صدق الحكم على الشيء بمفهوم بحسب 
الأعيان أن يكون ذلك المفروم داقماً فيالاعيان . 
'وأيضا يجريهذا الاحتجاج ني الامتناع وليس لامتناعالممتنع صورة فالا عيال» 
فالجل" هاذ كر ناه : 
٠ 2‏ و » 
ا ال "إن مااشتير منالحكماء المشاتين أتباع المعلم الآد ل من 
ظ الحكم بوجودهذهالمعاني العام ةكالوجوب دالا مكان والعلية 
)١(‏ فان قوله موجوديته مشتق من الوجود الرابط أى و وجوده حيائذليس الا 
النسية . و|احاصلى انه قديكون للعفة وجود البياضثم ياضم اليهوجود رابط بال وذوع» 
و قدليكون له وجود سوى ااوجود الرابط الذى يكون فى كلمحيول اهو محدول 
كما فى العمى » فوجودهاً فى الاول تعبير عن مثل وجود البياض فى نفسه . و فى 
الثانىعن مثل الوجود الرابط لابياض و العمرى ين كو نبا محمواينفى ااقضية » فقوله 
موجود فى الثانى بدل كان من كان الناقصة الى هى من الادواتعندهم صا ازره. 
(؟) قد اوقم المصالحة بين الفريقين بأن مراد الا قدمن من كون الامكان و 
نجوه دوه انما هو بحب الوجود فى ثقنيه أى الوجود الرايطاى الى هو مفاد 


كان التامه » ومراد اتباع السكلمالاول من كونه موجوداً ١‏ 2 هو لاس با الوجودالرابط. 
اى مفاد كان الناقصة دس ره . 


١‏ م ا صمماوه صصص جو ديو ٠‏ لودو و لماء لسلطلتةم 


-14- / لمواد الثلاث - 








والتقدم ونظائرها : انبج يخالفون 010 الرواق - حيث قالوا بآن 
نحو زجود هذه المعاني إنما هو بملاحظة العقل داعتماره ٠.‏ فمنشأ ذاك ماحةقناه » 
دفيالتحقيق وعند التفتيش لانخالف بين الرائين » دلا مناقضة بين القولين 0 
دديت أن الوجود الرابط فيالبلية الم ركبة الخادجية لابنا فيالامتناع الخادجي 
للمحمول : فعاىهاذ كرناه 0 أرسطوة اتباعة, فلاير دءليهم :شنيعا تالمتأخرين 
سيما الشيخخ المتأنه صاحبالااشر 

ومما: و جه وفعالتمسك به في بعص المسطوراتالكلامية: 
0 عدم الفر 7 وجوه 000 مكان المنقي دهمامفادلا|مكازله 00 
الإمكان مزالموجودات العينية بة فالكني فيه ظاهر وان ١‏ على 7 ابس مزال عدام 
: يي امكانة ا دالعيني عن 0 مكان 
فم صدالامكان اكمافي سناء و الا شياء» ولابحملعليها 
ا 6 اروس به فىالعقل 
أوفى الخارج نان المراد بكون الا نصاف به فى المادج كون وجوده الرابط ع 
الخارج , ؟.ا |/مراد بكون عروظه فى ااعقلل أن وجوده العدولى الرابطى انيما هو 
فى العقل اس ره. 

(5) لا يغفى ما هذا ااتعبير لان الفرق يوجب كونه تبوي] فالاولى ما عبر به 
المعقن الطوسى ره فى التجريد بقوله : و الفرقّ بين نفى الامكان و الا مكان المنفى 
لذ سنب كواله نويا الا أن يوجه : بأن المقصود أن عدم الفرق النى يلزم على :فد ير 
'كونه عدميا فى الدليل من انه لوكان عدمياً لم يبق فرق بين نفى الامكان و الامكان 
المنفي اى بين لا امكان له و امكانه لاد ازلاساع نق الاعذاءن بوجب كو نه نويا 
كما يقال التسدلمى يوجب اشات الواجب تعالى اى لزومه على مدير عدم الواجب 
يوجيه ‏ - ره . 

م( جواب عن الاول ص ره . 


الى اعتباد يتها ذاكك 


الوجودفيالاً عيان . وعدم حمل الموجود على شيء لايناني .حمله على اله شياء العيثية 
رصدقه عليبا. دهذا أحد معني الوجود الرابطي. وأما التعريف بالوجود ) ') فانما 
يلزميالعدم لكونه سلب الوجود لايمطلق السلون للاشياه فإن من العل ملت 
لفليعة ليدم فصاوع لينف | حرم 1 ننم 7 لايكون المتلون سلا لقليهفيكون 
تبوتا إضافياً وهو المعتبرفيتحديد 0 باذه 0 الطبيعة الا طلاقية كمافىالشفاء: 
أن الأبوت وأعني به الا ضافى 0 أعم من أن 'يكون ) حتيقياً في نفنسنه أذ 
بالا ضافة فقط »يتمع جزء منبيان 7 الساب: لاأنه موجود فيالسلبكما ذهب إايه 
بعش اتباع المشائين من متسرق كام أزسظلانةا لبه فالمتلو تي نتكعل ان ببوشة 
ب سأمه رمن قال 0 البصر جزء من العمحمى وإن الاعدام تعرف بملكانها. ليس يعثى 
به أن البصرموجود مع الععى بل يريد أن .العمى لايمكن أن يحد إلآ بأن:يضاف 


السلب إلى البصر فوحده فيكون البصر جزء من البيان لمن بقن العمى وستعلم . 
اكع الماضية أن الع كد 0 قي الموده : 


)60 غات عن وله ون 2 كل عدم الخ و حاصل هذا 'الجواب النةقض بأنه ئيس 
يلزم فى كل عدم أن يوُحْذ فى مفبومه خسوصيه الوجود كالعمى ع فانه عدم 00 
و الامكان من هذا القبيل فانه سلب الضر ورة وو هكذا سلباللب و عدم العدم. : 
المدم هكذا لانه رقم الوعود دض ره ْ 

(؟) استدراك من النقض حاصله انه ان أردتم بالوجود الثبوت الاضافى فالامر 
كما قلتم لان كل عدم مضاف الى الثبوت الاضانى ذَانْ المساوب ليس مايا لسلبه 
بالحملل الاولى , فان السواد 8 سلب اللا سواد 5-1 بوتا بالاضافة اليه , اذلا 
واسطة بينهمافبهذا الاعتبار يكوا#نو:.]أضافيا » لكن لايلزم من هذا أنيكون موجوداً 
عيني] و هو مطاو بكم. وانءا قلذابالحءل الاوئىلان مصداقالوادوساب اللاسوادواحد 
يتحقؤ لحل الشائع وما قال قده اله ابس 59 ةد ساهو ليق لاد لو تنوه 

0 يعنى أن الأ خوذ فى تعزيف اللسلب على الاطلاق هو الثبوت الاضافى 
, الود » وانما هو هأخوذ فى تعر يم اأعدء. و .دل الكلام فى هذا المقام الترديد 
أن مراد َ اما خصوصض الوجود فياتقض 28 من”البتواد . و اما الثبوت الاضافى 
فلا يلرم منه الوجود انهم انه الذى ادعيتموه دس رة. 

)5( كالعدم: فانه رفم الوجود فالوجودالضشاف اليهحقنقى واضافى مها س ره. 

(5)أى حده فالمراد بالبيان البعئى اللذوى لانه فى الامطلاح الدليلوالبرهان 
و. يستعمل فى الاصديقات سر «ه. لنا لي ياك يم هما ساورب ملم 


اك المواد الثلات 


1 


5 أن جعل لا 56 #قسيمية وأشباها من المعاني المقلة ‏ إنما يقملع 
لزوم السلاسلالمتولدة!لى لانهاية فيالخارج » وايس بحسم لزوم 52086 
العقل بحسب الملاحظة التفصيلية » فان اتصاف الشيء بالامكان ,ازم (') أنيكون 
على سبي لاللزوم , وإلا لزم جواذ الا نقلاب فيكون لا مكان الشيء دجوب فر العقل 
إنصافه بذاك الوجوب على سبيل الوجود وهكذا إلى غير النهاية » على أن “كون 
الانصاف بالا مكان على أى حال مزعناصر العقود يوجب اللانياية أيضاً . 

وااجواب إن الفبلدل هاهئا بمعنى لايقفء لأ نه حاصل من اعتمالالذهن 
من غير أن ينساق إليه الأهر بحسب نفسه و ينقطع بانقطاع اعتمار العمل . 

وتحقيق هذا المقام أن كون الشيء معقولا منظوداً فيه للمقل غيركونه آله 
للعاقل فيتعقله » إذلاينظرفيه بل! نماينظربه مادام كونه كذلك مدلا إذا عقلنا الآ نسان 

بصودة فيعقلنا ويكون معةولنا الا نسان فنحدن حينن لم ننظرنيالصودة التي بها 

نعقل الا نسان », ولا نحكم عليها 0-100 عليها ا إلا نسان 
أئة جوش كله جوهراً أدعرضا » ثم | اذا نظرنا فيتاك الصورة الحاضلة وجعلناها: 
معقولةفنطوراً إليها دجدناها عرضاً قائم] بغيره . وهأ وجد في كلام أهل التحققأن" 
الصودة الحاصلة في العقل هي المعقولة بالذات لامأ خرج عن ن التصود » عنوا بذلك 
إنهافي كونها معةولة لانحتاج الوضورة خرف نكون هي الة إدداكها لا نا إذا 
عقلنا ماهية الآ نسان وحكمنا عليه بكونه وهر حي اثيا جرهيا يكون المنظود 
اليه هوالصودة العقلية التي من جملة الكيفيات النفسانية لأن هذا بين الفساد . 
فكذلك الاامكان ومقابلاه كلا لة للقوة العاقلة» بها يتعررّف حال الماهيات بحسب 
نحووجودها وكيفيعرض لهاولا ينظرفي هذه الملاحظة إلى كون شيء من الثلاثه 
توهوة | أومعدوماً ميكنا أوواجماً أوهمتئعا . 

ثم إن التفت العقل إلى شيء منها دنظرفي نحو وجوده ام يكن هو بذلك 
الأعتبار امكاناً لشيء ولا وجوباً ولا امتناعاً له بلكانء.رضاً موجودا فيمحل هو 
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مامه للسصسمهم سشسسصسة اس لماه الل ويه 


(1) وامااتصاف نفس الامكان بوجودهحيئئذ فعلى سبيل الامكان و مكذات سره. 


اعتياريئة المعانى اامتكر ره --4 


مس و لج وى هه و نل مسمس وى مو ل 


2-6 
العقل ع وذائه ؛ فماكان قبل هذا دجوباً مثلا أوإمكانا 17 ب أممكناً 
رهكذا قياس المعاني الحرفية دالمفيومات إلا دوية إذا صارت منظودا إليها معقولة 
بالقصد محكوماً عليبا أذبها اتقليت إسمية استقلالية بعد ماكانت حرفيه تعلقية » 
وهذا الانقلان غير 01 لأنه كاتقلاب المادة إلى الصورة » والجنس ان 
الفصلء والقوة إلى الفعل؛ والناقص 3 التام , لا كانقلا بالصورة إلى الصورة ؛ والنوع 
المحصل | ى النوع المدصلء ل ن اواك والا ددات حن كونيا كذلك 52-582 
شيا من الا شياء المحصثلة النامة بلنسب إلى الأ شياء دفرقبين الشى د نسبةالشيء 
دكذا فرق بين كون الشي: شيئاً أدقوة على شيء » إذ القوة بما هي قوة لس نا 
فو الا قبا أصلا. اللهم إلا باعتباد اخ رغيراعتباركونه قوة حتى ينجرالاً مر إلىمالا 
حي فواموف 000 الأولى التي لاتركيب فيها من جوتين يكون 
باحدين بالقوة وبال خرى بالفمل ‏ دها قرع سمعك أن المعنى الأدوى كالوجود 
النسبى و الاستقلالي كالوجود المحموليهما متباينان بالذات» يرام به ها أقدناك 
تحقرقه لاأن ليما ذاتيزمتبايتين * ذا نه الرابطة لاذات لها أصلا كالمرآة التي لالون 
لها دلا حقيقة اصلا » ولبذا :قبل الا لوان ويظبر به الحقائق. د التبائن بين شيئين قد 
بكون بحسب المفيوم والعنوان من غبر أن يكون اكل هنيما بحسب ذاته حقيقة 
محص أة يتخ اير ان بها.بلالاختلافبينهما كالاختلاف بين المتصل واللامحصل الذي 
3 ا ديفي معص ال للحي ٠‏ داللاشيء الذي فوقونه أن 0-0 ا 
5 واذا 530 الام رفيهذهالمعاني ) زهعى اتقطاع ملسلتها بانقطا عاءة عار 
العقل » فاجءاه | أسلويا معطرداً فيجميع الطبائع العامة المتكررة6الوحدة 


)0 ولان الماهية واحدة فيتحقق تارة بوجود غبرمستقل فيكون رابطيا . 
ونارة بوجود هتفل فيكون» حكوء اعليه , فااماهيةعى الامر البأاقى تو الغالت #الباد؟ نارة 
نئيس صورة فتتخصلل بها ثم شاع عنها ناك و تاس صورة اشرى . ا 
الوجود لا قاب الها مم ا الاخر لانة تلات المادة م.م صورة, بالبوا بها معصورة 
اخرى ؟ و هما هوالا غلاب ال-تحيل:والفرق اما د كر ناه وما ذكر قدهعإن الوجود 
المير المتقل الذى كالمهنى الحرقى قيما زكاره #المادة و قماذ كر ناه هو كااعاررة 
الزائلة عن المادة, و الماهية اامعنوظة فى الوجودين كنفيوم الازوم !لمشدرك بين 
اللاسدمى وى العرفى كالادرة ‏ س ره. 


-_١ 0‏ | 1 . إلمر اد إنثلاث. اج 


صل نصت تت سمدنس هه 





استشواتسة بل نت 6س سم لس ل سس مسيم م ات _ 


دالوجود دالاردم ساي , 17 تلز إذانا قِ الاعيان شي ٠‏ آم لا ان 
الوجود دالوحدة مع أن" حقيقتمما:واقعة فيالأعيان. بل .حقيقة الوجود-م ع أحق' 
الاشياة بالوقوع العيني الكن مفبوماهما عن المعانر | المشكررة فيالعتل»فا ع 
الوجود موجودية ولمؤجوديتيننا موجودية 1 خري وهكذا إلى أن ع ا الل 
لكن مصداقهذه الانصافات الغير المتناعية بحسب اغتبارالعقل حقيقة الوجود التي 
هي بنفسها موجودة » ذكذا الكلام فيالوحدة ش 
فان ' زجح اه دقال: إن العقا نان" شنا من الازومات اكوا ل 
إلى ى لانهاية لؤلميك كرفا عليه بامتناع الانفوك عن الل قم زا وك لوده 
الملازمة. إل ولى 6 فين أن بصدكل العى؟ الاين الاستغراقى باللزوم على كللزدم ْ 
لزدم إلىلانباية » دالموجبة تسنتدعي وجود الموضوع فيازم تحقق اللزوصاتلكونيا 
موشوجان ا يجابات صادقة . 
٠‏ قاننا اله: ألم تذكرما بيناءلك وسقنا]ليه فعلانتك كيلا تعدّل دويبتك من أن 
ا إنما يكون لزدما إذا اعتبر دابطة لامفهوماً فين الطرومات فا كن لق ديا 
0 لزقم :ليس بشي " من الأغناء اختى يحكم . عليه بلبزوم إدعدم لزوع 
لم ذا لوحظ بمأ هو مغروم من المفزومات د دمنك 3 الأصان 
.ستو ئف النظرفي لؤومه أولالزدمة : : قالموصوف بادتتاع الانفئك عن الخارم 
لسن إل الرزومالملتفت إليه:د السغلوزفيه بالذات لابن" دولودوة . ولا ضر دري كرن 
كنال و ماتفتا 'إلية فنظؤداً في فبة بالذات. قلا متخالة ال حا دور 3 
من المراتت . ؤهذا أقلىضما تجشمه 0 حواشي التجنريد فيقاك هذه المقدة 
أ تلك الازذمات موجودة ف فينفس ا مر نوجودما بنتزع هي من لت را 
بصوز ا / والوجود الذيهومقتضى دل الموجبة أعم من الثاني : فان البرجة 
أذا 55 “خازجية الققضئ .. _صدقها. جود ٠‏ موضوخوساً . ه ي الختارج. أعم امن أ 
كر ورة شه كوجزق .الجسم أدلا كوجود الخِزء: المتصل الوأحد برجو: 


ع 0 سلسلة الاعتبارات -146- 


كله. فان هذا الجزه قل بصي موضوع الموجبة الصادقة كمال 0( إذا كان اس 
المتسل حار أ وال خربارداً ' فيصد3الايجاب الخارجيعليه » و إن كانت ذهنيةاقتضى 
صدقهادجود الموضوع ني النه على أحدالا نحام. وكماأن" خصوص القضبةالخادجية 
قد يقتضى نحواً خاصاً من الوجود كالحكم بالتحرزفا نه يقتضي الوجود المستقل 
وصدق الحكم على الجوهر بخواعه فا نه ييقتضي التحو التامن به ٠‏ كذ[ ك خصوصيات 
الاحكام الذهنية قد يقتضي خصوصيات الوجود. وكما أن المطلقة تقتضي وجود 
الموضوع بالفدل د 5 بالامكان و الدائمة بالدوام . تقول أيضاً : ل-زوم 
0 يكون بحسب الوج_ود بالفمل من كلاطر في الملزوم و اللاذم 
بأن يمتنع انفكاك الملزدم في دجوده بالفعل عن وجود اللازم بالفعل . وقد يكون 
بحسب الوجسود بالفعل من أحد الطرفين بخصوصه دون الاخر كلزوم 
الام الامتدادللجسم » ف ن معناه أنه 1 حم بجودالجم بدون كونة بحيث يصح 
أنينتزع منه انقطاع الامتداد ٠١‏ ا الأمتداد بحسب كونه صحيح الانتزاع 
منه, لارم لوجود الجس م بالقدل وقد ار من إلا السرين بحم مباحد.ومة صحة 
الآمضز 0 ومن هذا القبيلازوم اللزوم . فان مرجعهآن اللزوم لايمكن صحةانتز 
من شىء !لاه ذهو بحيث يصح منه انتزاع اللزوم دهكذاء فيكفي فيصدقٌ ا عليه 
صحة انترا 1 اللزوم هنه ي هذا اانحو من الوجود اي صحة انتزاعه عن موجود 
بالفمل كما أن القضية المم؟ 0 فى في صاداقهأ إمكان 0 انتهى كلامه. 
وذلك 5 تدمع كو نه قدعنى نفسه وبالغ فيالتدة فق ميم مولغ كاذ م4 ود الا 1 
لأن الأزدوم 10 صحبالانتزاعءن شيء بالقوة هن غر أن بصير منتزعا بالفمل 
لليصح أنيقع موضوء؟ للايجاب ويحكم عليه باللزدم أواللالزوم ٠‏ لانه بهذا الاعتبار 
من الردابط الغير المستقلة فىالملحوظية ؛ وإذا لوحظ بالفعل وحكم عليه باللزوم 


)١(‏ التثيل غير عمسن كن اجتماع الضدين على وجود و احد باطل . فالقسمان 
متذائر ان وجوداً و لاسيما هند من يقول اختلاف العرضين يوجب القسمة الغارجية فى 
المحل. فالاولى ان يمثل بأن كل جز, من الجسم له جز كما هو مذهب الحكيم ‏ سرره. 

(؟) فالا تقطاع أمر عدمى لازم للمتناهى ‏ س رء . 


- 16 المواد الثلاث ج - ١‏ 
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سار مفهوماً من التفزوفا الموس رده --- الماحوظة بالنضد ٠‏ فلد بهذا الاعتمار 
(جهود اونا وإنكن في النفى » وليس بهذا الاءتبار موجودأبالعرض انتزاعيا » يل 
دقرة ” أ ذهنساء فموجوديتها بوجود ا مزقي لالد لالذي يمتنع أنبكون 

0 أ لحكم |يجابي بل ولاسلبي افا ووجود ( © الحوضوت لايمكن أن يكون 
بعينه وجود الصفة سواءاً كانت حقيقية أوانة-زاعية , دإلا لبطل الغرق بين الذاتي 
والعرضي فان وجود السماء مثلا فيوذاتها غير .وجود الفوقية الثابتة » إذا السماء 
فيهرتبة وجود ذاتها سماء لاغير ' لج لوده حرمنا نيب وجود ئان لبا يكون 
متأخراً عن وجود ذاتها لذاتها.فالدق عب مامر من أن اللزوم له تحقق دابطي يكفي 
فيكون أحد الشيئين لازما والاخر ملزوماً »هذا النحدو من الوجود الرابطي وإن 
كان منسوباً إلى الخادج إذا كان انصاف الملزدم بالاهر اللاذم في الخادج لكن 
ليس هو نحو وجود الملزوم في نفسه , لان" نحو وجوده فى نفسه والحصول الذي 
يليقبه حين نحققه مع قطع النظر ع نكونه رابطأ بين شيئين بل عند ملاحظة ماهيته 
وحقيقته في نفسه ليس إلآ فيظرف الذهن ٠‏ وإن كانت ملاحفاته في نفسه لاينفك عن 
اتصافه بكونه رابطة ببنشءين . وهذا كما في ملاحظة السلوب والاً عدام فانها وإن 
كاك حتساا درن الأشياء وأعدامها لكن للعقل أن يلحظها كذلك » وإذا صادت 
0 قدعرش أجانحو ه ن الوجودءتم م ذلك لاينسلح عن كونها تبلويا وإعداهاً 
لان ماه : ..تباكذلك . وقد مر أن الوجود هما وقم ظله العموهي الانبساطي على 
جمريع الماهيات: المغبومات حتى على مفهومالعدم وشريك الباري واجتما عالنقيضين 

)0( 00 لقوله أن تلك اللزومات هو موجودة فى نفس إلامر بوجودماينتز عهى 
منه كما اشتهر منهم أن وجود الامرالانتزاعى وجود منشأ انتزاعه , بانه لوكان كذلك 
لبطلا لفرق بين ار والمرضى . 

أقول لايبط ل الدرق فان مرادهم أن وجود المازوم مثلا بماهوموجودذاتئى؛ وبما , 
هو مصحح انتراع اللزوم عرضىى فا لحقيقة زلكا لتصحح والتبيوؤٌ وجودذلك المعرضىالذى 
عواللازوم ‏ مرره . 


005 انقطاع سلسلة الاعتمارات -١5/-‏ 


نيم إن فيكلامه عا من مواضع الانعلار ١١‏ 

أمسا أولافلان ابعاض المتصل الواحد قبل أن يقع فيه كثرة واتنينية بنحو 
من أنساء القسمة الخارجية » واو بحسب اختلاف عرضين قاد ين لابمكن ('الحكم 
الايجابى عليهما بشي. حكهاصادقاً بسب الخارج » فا ذاحدئت الالنينية الخارجية 
صار كل واحدمئهما مماله و+ود في الخارج وقبل القسمة ليس شيء منهما موجودا 
اصلا » إنما الموجود هو المادة القابلة ليما بعد وجودهما المستعدة لهما قبل 
حدهد :بماء 3 الوجود على أي هأهمر عقاي انتزاعي نسبي لاتحم كل له ألا بماينتز عمنه 
فيكون واحدا بو<دة لاسرع كر بكثرته فكيف يكوث الأشياء المتعددة 
من حدث لما 0" بوجود وأحد ' 


وأما ثائياً فلن خصوصيات إل حكام وإن اقتضت خصوصيات 00 
لموضوعاتها لكن لد س يكفي في ٠‏ ال م على شدي ٠‏ بدالخادجي وجودهالاةز ارد 


)١(‏ غير مخفى أن هذه الانظار سقيمة غيروارده 

(1) والجواب اما اولا فبالنقض لانانحكم حكما ايجايا صادقا بحسب الخارج 
ان كل جزء من أجزاء الجسم المتصل !اواحد الذى لم يحل فيه العرضان المغتلفان 
جوهر و قابل للقسية و ن<و ذلك. مم اله لم بيحدث شىء. من أنحاء القسمة 
والخارجية فيه . 

واما ثانا تبالءل وهوآن ذات الجز. موجودة في الخارج بوجود الكل وان لم 
يكن وصف الجزئية الخارجية موجودة . كما ان زا تالكل موجودة وانلم بكن وصفا 
الكلية الغارجية أيصأ موجودة لمكان التضائف بين الوصفين » فهذا مغالطة من باب أخذ 
ما بالعرضن مكان مابالذات فقوله : و قبل القامة ليس شىء. منها موجوداً أملا قلنا : 
بل هما موجودان فى الخارج بحب ذاتهما . و كون موضوع الحكم الخارجى انما 
هوالابعاض فيما ذكر لايستلزم القسية الغارجية بل يكفى الوهمية لان مافى الذنهن عين 
ما فى الخارج . و لاسيماأن الاجزاء التى فىالتهن انما بنظر بها لا نظرفيها . 
وقوله: انما الموجود هوالمادة القابلة لبما قلنا : المادة مادةللقسمة وأما المقسوم فهو 
ص أجزاء المادة واس صورة لها على أن وجود مادة الشى. قديكون مصحهاالمسكم 
الايجابى الخغارجى عليه لان خصوصيات الاحكام بقتضى خصوصيات الوجود لموضوعاتها 
تصيمها ‏ ره . 

(5) أقول لم يجمل ال<ةق مناط السكمالايجاى بعال خارجى الوجودالانتزاعى 
الذىأهو بالقوة تبل الانتزاع ويصير بالفمل بعده بل مناطه وجود ذلك الانتراعى بوجود 
منشأ انتراعه , ولاشك أن وجود منشأ الانتزاع بالفمل هو مناط السكم الايجابى بل 
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بلنقولهاذكرء ان رت الآ 2 8 ل 5 
ينافي مافر عه عليه من الاكتفاء في الحكم على شيء بحال واقعي بالفعل بوجوده 
الانتزاعي الذي هو بالقوة . وبعد (') أن يخرج منالقوة إلى الفمل يكون ظرف , 
نحققه دوعاء تبوته الذهن فقط دون الخارج . ظ 

وأما ناكا فلان طبيعة القضية الممكنة دان لميقةض صدقها الوجودبالفمل 
للموضوع فى الا عيان » لكنها اقتضت الوجود فيالذهن على دفاق سائرالقضايا »دلا 
شك أن القضايا التي كلامنا فيها أشد استدعاءاً لوجود الموضوع من الممكنات. 
فكيف (') يتصوار الاكتفاه في وجود موضوعباً بنحو من الثبوت الانتزاعي الذيهرجعه 
إلى عدم الثبوت لاخارجاً ولا ذهناً إلا بعدأن يصيرمنظوراً إليه » 

وأها دابماً فلن عدم اتتضاء الممكنة وجود الموشوع بالفمل ('ليس معناء 





2 فانه يتصور نلك اللزومات بوجودالمازوم ماهو مم دمح انتزاعبا ويحكمعليها : 

فان قلت , وجود الملروموجودذاته لاوجودتلكاللرومات العرضية . 

قلت : أما أولا فلابرد علىهنا المحقيّ سوى بطالانالفر ق بين الذانىو ا لعرضى فام 
يكن هذا بحن آخر 

و أما ثانياً فقد مران وجود الملزومات ذلك التصحم والتببوًالذىفى المازوم , 
و هذابوجه نظبر العلم الاجمالى والتفصيلى القائلبهما المشاؤن لذاتهتعالى » اذ بمجرد 
هدم الصور العلمية المر:سمة فى مقام الذات ليس الملم صحيح !الب لكونها موجودة 
بوجود واد اجيالى وهو مناط العلم الكمالى عندهم . «كذا هاهنا تلك االمزومات 
وان لم تكن موجوده بصور متمايزهة ووعخوؤات مفصلة لكنها موحودة بوجود وأهد 7 
منشأ انتزاعها _سره . 

)١(‏ ليس كذلك بلهناهق ثالث هو وجودها النى هوبالفعل؛ الاج-الىلاالنى هو 
بالغول, التفصيلى ولاالذى هوبالقوة. س ره. 

(1) مم أنها قضايا فعلية فيكون أدون منزلة من الممكنة . و الجواب عنه أيضا 
يظهر مما مرازعاد هذاالمسقن وجود موضوعها وجود مندأ انتزاعه وهو ف ىالخارج, 
صوضوعها و ان لم يكن له وجود استقلالى الا أن له وجودا تبعيا بالقمل فى الخارج 
فلبذا 5: ت أرفم منزلة .رس ره . 

() بلمعناه هذا كما نسكم على زيد النى ليس موجوداً بمد, يأنه كاتب بالاهكان 
وما ذكره من أنه كيف والكتابة بالامكان حال خارجى لزيد » ان أرادبه 0 
حال خارجي فبومسلم لكن لايستدعنى وجودافىالاعيان للموضوع , لانالم تثبتها ل#24 


1 عبار ليطا اد مكحن لل 


لاينفك عن دجوده الخادجي . بل معناه أن القضية الممكنة منجبة إمكانالانصاف 
بالمحصول لايستدعي وجود الموضوع » أيكيفية الرابطة إذاكانت إمكانا فالقضية 
من حيث كون جهةالرابطةفيوا إهكانا لانستدء, الوجود للموضوع » بخلاف الضردرة 
والدوام دغيرهما ؛ وهذا لايستلزم عدم اقتضائها لفمنحيئية | خرىكما باعتباد أصل 
الحكم الخارجي مع قطعالنظرءنجهانه. وعدم اقتضاء بعض الجهات لوجودالموضوع 
لايستلزم عدم اقتضاء نفس الحكم له. والكلام في نفس الا <كام لافي جباتهاء على أن 
الجوة فيما نحن فيه هي الضردرة . 
فصل١7ا»‏ 
فى استقراء المعانى التى بستعمل فيها لنظ الامكان 
إن" لأظ الإمكان فياستعمالات الجمهودهنالناس بقع على '') مافيقوةسلب 





© بالفعل بل ,الامكان :هذا صحيح و انكان لابصير موجوداً أصلا. وان أراد بهأن امكان 
الكتابة حال خارجى «الامكان عدمى , ولواريد به الامكان الاستعدادىكان محم و لالاجبة 
و الكلام فيهاء مم أنهيناقض قوله فالنضية منحيث كونجبة الرابطة فيها امكانالاتستدهى 
الوجود الموضوعء مم أن ذلك القول أعنى فالقضية من حيث الخ التزاع بمطاوب ذلك 
المحقق لانها اذالم تستدع من حيث ااجبة تم كلامه وصح مرامه لان الكلام فىالموجهة 
لا المطلتة . هذا مابتوجه على ظاهر كلام المصنف , ولكن نظره الى ماسيحقن فى 
المرحاة ااثانية فى الفصل التالى لبحث اعادة المعدوم أن السالبة كاليوجية فىاستدعاء. 
وجودالموضوع بلا تفاوت الاأن اعتبار السلب بياهوسلبلاي تدعيه , والاعمية المثهورة 
بحسب الاعتبار فهاهنا أيضآ نقول : ان اعتبار امكان باهو امكان لايستدعيه ولكن 
الممكنات كالفعليات بلا تفاوت تغفنطن د سرره . 

)١(‏ فالامكان العام هوسلب امتناع الذات أوسلب امتناع النسبة أى سلب ضرورة 
انتغائما ء و ااتنويماشارة الى أن الامكان فى البليات |ابسيطة ساب امتنام الذات , 
و فى الهليات المر كبة سلب امتناع التدبةأوفى الواجب تعالى سلب امتناع الذات لكون 
الوجود فيهعينا و فىالممكنات سلبامتناع نسبة الوجود الى ذواتها لكونوجوداتهاغير 
ماهيائها أوسلب امتذاع نسبةأ نحاء الوجودات الى الذات الواجبية لكون وجودها معش 
الانتاب الاشراقى اليهومجردالر بط به سا ره. 


ا 5 | المواد الثلات ج- 
امتناع 5 الموضوع ] 58 امتناع النسة بين 00 العقد والامتناع هوضردرة 
انتغاء العوضوع ف نفسه أرضرورة عدم النسدة . وبالجملة ضرورة الجانب المخالف 
بالقياس إلى حدق هذين الا مرين » فصارهعنىالا مكان بحسب استعماليم سلبضرورة 
الطرف المقابل و إنما '') توصف به النسبة المتحققة على طريقة المجاز !') من 
باب وصف الشيء بحال متعاقه الغير الواقع في نفس الأهر » فعندهم ماليس بممكن 
فبوهمتنم. والعكود على الواجبوعلىهاليس بواجبي د اضتم ولايتع على السنقدم 
الذي قادلة» لأقلى ١‏ إن هتاك:طبيعة جام لركة فين لامر لآن ها تقس 
الا مر إما الوجوب أوالا مكان وانما ذلك يتصور العقل واعتيازه مفبوما جامماً 





لبما هو فينفس الا مره بحسب الواقع ليس إلا أحد الآ مرين » لاطبيعة مبهمة متحصلة 
بهما مع قطم النظر عن اعتبادالعقل وتعمله . ولذلك ') ايس هو مادة بل جبة . 


)١(‏ لا يخفى أن المراد بالطر ف المقا يل المقا بلمنحبث هومقابل؛ فيكون الوصف 
بحال الموصوف لابحال متعلقه . 

نهم هذا اتمايصح لواخذ وصف اللمقايل نحو العنوان اليثبيردون الموضوعوليس 
كذلك ‏ ط. 

)١(‏ يعنى ان الامكان حقيقة صفة الطرف اللفابل لان الامكان معرف بسلب 
الضرورة , والمعرف والمعرف يدور أحدهما مع الاخر و سلب الضرورة صفه 
الطرف المقابل فكذا الامكان لاتحادهما فوصف الطرف الموافق به على طريق 
المجاز سره. 

() يعنى ان اشتراكه المعنوى لايستدعى سوى المفووم الجامم كالديئية 
المشركة بينهما لاطبيعة مبهمة جنسية متحصلة بهما حتى يكون الواجب تعالى مر كبامن 

ان قلت : فلمزم انتزاع مفهوم واحد من حقيقتين مغختلفتين وقد مر بطلانه . 

فلت : هذا | لمفهوم مر سابى لايسك ن أن يحاذيهأمر ثبوتى نبته اليه نسبةالذاتى الى ذى 
الذاتى نعم لماكانسلبالامتناع ساب !لساب وهوالائياتو لكن بالحمل| لشائعلاالاو لى, كان 
حكيهحكم الوجودا لحقيقى الذى م رأنه ماهومابهالاشتراك فيه عين مابهالامتياز,مثترك 
و بالمكسء مشترك فيه للوجودات و الماهيات ‏ سرره . 

(5) انقلت : فالامكان الخاص و الامتناع آيضا ليسامادين لكو نهماسلبيتين . 
والسلب لايحازيه شئىء . 

. قلت : المراد بالتحقنفى نفس الامرالذى هومناط المادية الوقوع فيها أعم من:# 


١ -‏ هعا: يلفظ الآ مكان 0 


ثم أنصرف عن الوشع الأدل بان اح ذلك انمتن" تارة شرو الابجا نكما فق 
كه إل ور ََ ويارة فيطرف السلب ؟ إذمن شأن الامتاع 2 0 هنهماء 
فسادالا مكان مقابلا لكل هن ضرودتي الجانبين » إذ بحسب دخوله ل 0 
قابل ضرورة السلب » د بحسب دخولهعلى السلب قابل ضرددة الا يجاب » ولمالزم 
دقوع الامكان على هاليس بواجبولاممتنع فيحالتيه جميعاً ('» دضع منقولاخاصياً 
لسلب الضروددة فيجانبي الايجاب و السلب جميعاً د هو الامكان الحقيقي المقابل 
للضرورتين جميعاً؛ دهو أخس من المعنى الا ول. فكان المعنى الا دل إمكاناً عام أو 
عامياً و الثاني سا أوخاصساً بحسب الوجهين» وصارت الا شياء بحسبه علىثلاثة 
أقام داجب وممتنع وممكن » "كما كانت بحسب المفهوم الأول قسمين واجناً 
وممكناً أوممتئعاً وممكنا . 

م قد يستعمل ويراد به مايقابل جميع الضردرات ذانية كانت أو وصفية أو 
دقتية , وهوأح بام الامكان من المعنيين السابقين ؛ لان هذا المعنى م نالممكن 
أقرب إلى ثنان ا بين طرفي الايجاب والسلبء كالكتابة (") للا نان اتسادي 
1 يو قوع الوجود أووقوع ع الحدة مانا لنفس الامر به ف كلدو بحسه فواتعية العدم بنحو 
البطلان . و عدم كون الامكان العام مادة ليس باعتبار أنه سلب وعدم , بل باعتبار انه 
لانحقى لسلب ضر ورة المخالف بماهو عام بل فى الوجوب سحوه و فى الامكان الخاص 
بطوره. و العموم داخل فىقوام مفيهوم الامكان المامفكون الامكانالعام متحصلا مثل إن 
يقال ال<بوان بشرط|لكليةمو جود فىالغارج مره . 

)١(‏ لايخفى ما فى المقام من السامحة لاستلزامه كون الامكان الخاص معنى 
مؤلفاً من وصفين كل منبما مجازى بحال التعلاق ,مع أنه من الضرورى أن 
الماهية متصفة بالاءكان حقيقة لامجازأ و انه معنى واحدلامجمو عمعنيين ‏ ط . 

(؟) فالحيوانية مثلا وا نكاات ممكنة لكونها مسلوبة الضرورة من الطسر فين , 
وكذا تحرك الاصابم والانغاف, الا أنها لانغلو عن ضرورة اقتضاء لموضوع ؛ ذاتا 
أووصفا أوؤقتا كلا نانوا لكاتب ووقت!!احيلو له فجاء من تبلبا! اضرورة واللزوم وماامكت 
امكان البحمولات الثلانة , بخلاف الكتابة للانان اذكما أنها ممكن ذاتى كذلك 


ممكن من قب لالعلبيعة الانسانية نعم للكتابة ضرورة بشرطوجودهاولبد! اعتبر واالامكان 
الاستقبالى ‏ سره 1 


كما المواد الثلاث اج 


ع لشي الا 6 إلى العو ييا ل والفاردر 1" اعرنا المحمولو إن 

كانت مقا بلتعذا الاامكان بالاعتيار_فر بما يشار كه فيالمادة - لكنها ( ')نوصف بتلك 
الضرودةمن حيث الوجوده بهذا الامكان منحيث الماهية » وأخمي ته(" هذا المعنى 
من اللذين قمله ليست إلا بضرب هن التشبيه و نوع من المجاد . دقديطلق الا مكان 
على معنى رابع ذهو مابحسب حال الشيء من !يجاب اوسلب ي الاستقبال ٠‏ وهو 
الا مكان الاستقبالي» لكون ماينسب إلى الماشي والحال من الأهرذ اها موجودا 
أزمعدوما ؛ فالضرورة قد أخرجه موحان الوسط لق ع الطرفين » ولذلك اعتيره 


ء (١)للا‏ كانهناك مظنة ران وهوا نكم تلتمان ن الكنابة «النسبة الى طبيعة الانسان 
مسلوبة الضرورة مطلقا مع أنها ضرورية حبن كو نالا نسا نكانبافا لكتابة بشرط الكتاية 
ضرورية لان الشى, مالم يجبلم يوجد . اجاب بأن مقابلة تلك الضرورةلبذا الامكان وان 
كانت بالاعتبارءوربما تشار كهفى المادة أىالمورد., لكنبا توصف تلك الضرورة من حيث 
الوجود وبالامكان من حيثالياهية فوجود الكتابة ضرورىوماهيتها ممكله ب س,ره . 

(5) وفى عض النسخ : لكونها 

(؟) قال المحققالطوسى فى شرح الاشارات : وانما قال الشيخ فكانه أخص من 
الوجهين ولم يقل وهو أخص لان الاعم و الاخص هما ١للذان‏ يدلان على معنى واحد 
ويختلنفان بأن أحدهما أقل انناو لامن ا لاخر أما اذا دل أحده. | على بعض مأيدل عليه ا لاخر 
باشتراك اللذظ فانه لايقال له انه اخص من الاخر الابالمجاز .و ذلك كمايسمى واحد 
بن العردا مه مئلا بالاسود فلايقال أن الاسود بقم عليه وعلى صنفه بالخصوص و العموم 
والمسكن يقم هاهنا على المعانى المذكورة بلعلى الاخير بجميم المعانىي الكتراة 
فلذلك 0 أغص . وقال المحاكمفى شرح كلامه : وانمالم يقل هو أخصمن الوجهين 
لان | لاعم والاخص بدلان على معنى واحد كالا نسان و الديوانفانهما ي'.لانعلى معنىا لحيوان 
الا أن الاخص أآلى تناو لالجز ئيات منالاعم ضرورةأن جزئيات الاخص بعضجز ثياتالاعم 
والاعم أكل تناو لا بحسب لمفم ومن الاخص لان مفهوم الاعمجزء مغهومالاخص » و يسك ن حمل 
قوله ويغتلفان بأن أحدههما أقلتناولا من الاخر. عليهما . والاعم انما يعالمقعلى الاخص 
لابواسطةانه موضورع لمقيومه بل بسبب اشتياله على مفهوم الاعم فان صدق الحيوان 
على الانان لالانه موضوع لمعنى الانسان بل لاشتماله على معنى الحيوان , وهذا 
بخلاف الامكان فان اطلاقه على معنى الامكان الخاص لانه موضوع بأزائهلالاشتما لهعلى 
ممناء حتى لوفرضنا ان بين المعديين تباينا لكان الامكان مطلقاعليه , كمالوسمى واحد 
من السودان بالاسود ذالاسوديقم عليهوعلى صنفه بمعئيين . فكما لايقال انوةوءهعليهما 
بحسب العموم والخضوص كذلك لايقال انوقوع الامكازعلى البعئيين بحب العموم و 
الخصوص سس ره. 


فرقة اناه الملششين لأن20 الباق على الآ ل ليس إلا المنسوب إلى الاستقبال 
من الممكنات التى يجبل 0 حالها ٠‏ ومن اشترط منهم يهذا أن يكون معدوماً 
في الحال » فتدغفل عن أن حسبانه أن عقياة مونكودا قدأخرجهإلىضرةدةالوجودء ات 
مثله هاهنا » إذ فرض العدم الحالي اع يخرجه لى ضرودة العدم» فإن استضر بذلك 
بذلك فيسئضر بهذا فترجيح أحدهما على الآخر ليس من مرجم . وهذا (') قول 
بناسبه النظرالمنطقي والآً نظاد البحثية . 

وأما التحقين الفاسفي فيعطي أن الممكن في الاستقبال أيضا لايتجرد عن 
أحدى الضرددتين: الوجوب باعتباد أحدالطرفين» والامتناع باعتبارمقابله » منجبهة 
ابجاب العلة له كمافي الحال » فا ذن معنى الا مكان واحد يتساوى نسبته إلىه ا بحسب 
الحال أوالاستقبال للممكن . نعم الصدق والكذب لابتعينان فيالا مكان الا ستقبالي 
قر ل الواقع في الماضى و الحال قديتعين طرف اذنو ولا دقوعه ديكون الصادق 
والكاذب بحسب المطابقة بعبعرادانين وأما إل ستقبالي فقد نظر في تعين أجدطر فيه 
أموكذلك ه ي الواقع أملا . وهذا ايضابالقاى إلى علومنا الت الضسييم دما فوالا زال 
وال بالاجدعا ايعاو علوم الحتادي وأوائل الوجود ٠فان‏ علومهم علية احاطية 
ايجابية بتية ؛ لاأنهاانفعالية إهكانية ظنية ٠‏ نمالا مكانوالظن بحسب حال الماهيات 
الغيرالمستدعية لشي. من طرفي الوجود والعدم ٠‏ دهو لاينفك عن ايجاب الوجود 
الناثني هن اقتضاء السيب التامء والجمبوديظنونه كذلك في الواقع ' ؛ والتحقيق وأباه 
لآن الممكن عيكويذات واج بيوجودعاته وممتنع بعدعها » فما لايعلم منالممكن 
إل الا مكان فلا يتصورآن يعلم منه أنه واقع أوغير داقعء وإن علم دجود سببه كان 
وجوده واجبا لامممكناً دان ن علم عدم سيبة كان عدمه واجباً لاممكناً. فا ذن وجود 


)١( 000‏ و كذا كل معنى بالنسبة الى سابقه أقرب الى حا الوسط » فهذا المعنى كان 
بالنسية الى!لسا بقصر فا ليان ذلك بشرط البحيو لكان ضر وريا بخلاف هذالانه لم يقم بعد 
فهوا لممكن الحقيقى ب س ره . 

)١(‏ يعنى فىالاغلب يكونالمنسوبالى الاستقبال ممكنا و الاقتحوطلوعالشيس 
ضرورى ابن ره. 

() هذاماحققه الملامة الطوسى رههىمنطنشرح الاشارات سره . 
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الممكتات كاذ السب ا الوابزليت على جميع سان شي ار فلن 
وجودها قطعنا بوجود ذلك الشيء 3 نه صارواجياً باعتباد جود أسيابه . والا ول 
تال يتل المؤادتالمتشقيلة بأسبابيا لان الأ سيان والطل تضقن إلى الوانحت 
الوجود وكل حادث ممكن فروبسبيه داجب ٠‏ ولولم يجب يسنيةلما وجد ؛ وسبية 
ارا لع هه إلى أن تن الى مسعالا نان مو رسيي فليا كان فوعالها 
روا سباب كان عالمابلا وصمة شك يعتريه. والمنجم لماتفحصص عن بع ضأسباب 
الوجوددلم يطلع على جميعها لاجرم يحكم بوجود الشيء ظناً لتنا لانة حور 
أن هااطلع علرهاد بمايعادضه مائع فلا يكون ماذكره كل" السبب بل ذلك معانتفاء 
المصادمات والمعارضات. قا انافك على أكثرالا سباب قوىظنه وإن اطلع على الكل 
حصل لهالملم؛ كما يعلم في الشتاء أن المواةتشعين يده دقة اخري الأواسية العمل 
كون العنس رمه لسر رفن شت اثر اسن وذلك في لسط البروج الشماليةلسكان 
إلا «لولتياب ديعلم بحكم الآ وضاع السماوية وعادةالله فيهاق سنة الله التي لانبديل 
لها أن الشمس لايتغير مسيرها ' دأنها 0 إلى الأسد بعد هذه المدة وسنزيدك 
أيضاحاً لبذا من ذي قبل في كيفية علم الله تعالى بالمتغيسرات | تشاءالله تعالى . 
ثم قديطلق ل مكان ويراد به الامكان إلا ستعدادي الذي هو تبيؤ المادة 
واستعدادها لمايحصل لها ه, ن الغورد الا عراط ٠‏ ذهو ؟ كليية اعكددادية ف عوارض 
المادة تقبل التفادت شدة وضعفاً بحسب الةرب ه نالحصول والبعد عنه » لأجل:-ةق 
الأكثروالاً تزممالابد منه(') , وهو ليس من المعاني العةلية الانتزاعية التيلاحصول 
لبا خلج العقلل كالسوابق منمع اني الا هكان بل 'نه مما يحدث بحددث بعضش 
الا سباب وااشرائط وبنقطع استمراره بحدوث الشيء “كردا النقص بعد حصول التام 
ورفع الاببام عند تعين الاهر عاىمائيفلسفتنا : ه ن أن نسية المادة بامدادف لي 
الشيء الحادث نسبة النقص إلى التمام كما 0 في موعده إنشساءالله تعالى وهذا 
الامكان لايعد هن الجبات بل يجعل محمولا أذجزئه . 


)١(‏ أىمن الاسباب والشرائط التى لابد منها فو حصول الشى, - ههره. 


ج1١‏ . اتقسام كل منها إلىما بالذات دبالغيي وبالقياي . -86 1 


مسمس وي الل لس نمسا دراء "م سمس و مم لل 2 4 لمشصييت سم مم حم - 


فصل ١م»‏ 


فيه ارجاع الكلام الى أحكام هذه المفهومات العفلية 
التى هى مواث ااعقود على اسلوب آخر . 


ان كلامن هذه الطبائع العقلية يحتمل فيبادي الأهرأن يكون بالذات أد 
بالغير أ بالقياس إلى الغير. ثم العقل بعد التديرفيها يحكم بان الا مكانلايكونبالغير, 
منهأ ثمانية اعتبارات. واإثلاثة التى هي بالذات منتلك الجملة منفصلة حقيقيةحاصرة 
لغبيه الطاتة والنتيومات مقت نتن الاأ عزوم انياء اليم إلا :و الساسات 
الى مكانية قا انها في مرتبة ؛ ذاتهاهن حي هي لانكون متصفة 5 |مكائهااانذى 00 
فقس الأمرلابصب مرتة مهيا 0 تلكالحيثية ليست لم 
بحقيقتها التصودية لابهليتها البسيطة أوالم ركبة ‏ 1 | يجاب نفسها د .0 
أيضاً مع الوجود فيصدق فسها منجملة السلوب سليت ضسر 23 ني الوجود والعدم 2 
وكذا سليسليا ايها :الا أن مذوهةه السلوك :عا :طريقة النقوة المتلية عن 
لاعلى طريقة ايجاب تلك السلوب لهاء وبينهما فرقان عظيم. وحمل ")الا مكازعلى 
)١(‏ كأن قائلا يقول لما كان جميم الساوب صادقة فىمرنبة ذاته كان الامكان 
فى المرتبة ؛ لان هن جملة الساوب «لمبضرورة الوجود والعدم . فأجاب بأنه كذلك 
لكن يصدق سلب ذلك اللب أرضا , 'ذ كنا أنها ليست ذاتية ببعنى أنها ليست جزءا ولا 
عينا كذلك سلب السلب ليس جزءاً و لاعيناً ‏ س ره . 
(؟) وكأن هذه المبارة غلط لان الامكان سلب , وحمل لساوب جميعا على طر يقة 
العقود السلبية كما صرح به بل ذكر هنا حكم السلوبالاخر استطرادا ولو جمل تبديل 
الاول بالثانى من الناخ لا يصح أها لان حمل النظيرين أعنى الوجوب و الامتناع 
ليس هن العقود السامية » الليم الا أن بيقر نظرتها بالتا. علامة التانيث ويرا بهاسلب 
ضرورتى |اوجودو العدم الذى هوتفسير الامكان . وظنى انه كان نسخة الاصلل كشطر يها 


بالشين المعجية أى جزئيها و هما سلب ذرورة الوجودو سلب ضرورة المدم و انه كان 
الأول مكان الثانى و لمكي دضساره. 


ذم6ءب المواد الثلإات جم 
المادية كنظيريه من آبيل الثانى دون الا ول .كيف أ ولو كان المقسم في الا قسام 
الثلائة حال الشيء بالقياس|لى الوجود والعدم بجميع الحيثيات والاعتيادات ‏ أعم 
من أن يكون بحسب الواقع أدبحسبآية هرتبة منه لميكن القسمة عقلية حاصرة, 
فإن الماهية بحسب نفس هرتيتها ريما لميكن لها شيء هن الثلانة عند العقل ؛ ولو 
صلم نبوت شيء من الثلائة لها بحسب نفس ذاتها فيكون نفسها ايضا مع ذلكالشيء 
ثابتة لنفسهافيكون نفسها نفسها وذلكالشيء » فلا يكون القسمة حاصرةلاالانفسال 
الحقيقى المشتمل علىهنمالجمع ومنع الخلوحاصلافي الا قسام الثلائة . د كونبعض 
هذه (') الا قسام حاصلا فيهرتبة ذات موضوعه كما فىالواجب تعالى إنما نشأ من 
بذاته » وإلا لما احتجنا بعد تحصيل كل قسم إلى استيناف يبان دبرهان على كون 
وجوب وجوده تعالى عين ذاتهمن دون صفغة عارضة لذاتداواءتبار | خرمتاءظرعنئفس 
)١(‏ متعلت بقوله قده اللهم الافى الماهيات . و حاصله انه كيف لايكون مرتة 
ذاتها مستثناة و الحال انه لو كان المراد ان الشى. بعسب الواقم غير خال عن الثلاثشة 
فالقسمه حاصرة والمنفصلة حقيقة و أما اذا كان المراد أن الشىء بعسب الواتم وبحسب 
مرتية ذاته غير هال لم يكن النفصلة حقيقية . فان الماهية بحسب نفس مر تبتها خالية 
علها , و لو سلم ”بوت شىء من الثلاثة لها فى المرتبة لم يكن المنفصلة حقيقية أبضاءلان 
الامكان فى المرتبة لا يمكن بنحو العينية و الاكان الماه.ات سلوب , اذالامكان سلب 
وانتفت الخصوصيات سوى الامكان و هو باطل بالضرورة ‏ و٠مم‏ ذلك بلرم أنلايكون 
الانان مثلا واحداً من الثلاثة لكونه أمراً إعتباريا كالا مان , حيث اله ليس بممكن 
كتعدوث الحادث , فانه لا حادث ولا قديمء فبقى ان كونه فى المرتبة بحو الجزئية 
فيسكون ماهية الانان مثلا نفسبا نفسها و الامكان ؛ واطلاق نفما |اثانى من باب'سمية 
الشى. باسم ما كان . و الا فما كان نفس صار جزء ؛ و حينئذ لايكون القسمة حاصرة 
لان نفسها أما واجب أو ممتنم وهيا محالان . و اما ممكن وهو باطل. لان الامكان 
ممكن حيلئق مع أن ال.جموع عدمى لان جزئه سلب. وايضا ل وكانممكنا ذهب الامرالى 
غير النهاية » أذنتقل الكلام اليه بأنه هل امكانه فى المرتمة ام لا س ره . 
(؟) أى كون مبدئه , اذالوجوب الذى هو كيفية النبة لا يسكن أن يكون 
فى مرتبة ؤانه تعالى بل مبدئه النى هو شدة الوجود و هذا كما يقال: ان الصفات 
الاضافبة زائدة لكن مبدئبا عين الذات ‏ سرهء . 


جع افننام الشرورةالذائية لاا 


لحن 2 ب حيس ن و وج نه مون ع م حون و 


ذايه الوه . دفرقٌ 1 20 كون الذات مصددقا علييا ا او أكوية دافا ” 
لصدقه . فلاننا في نين « هذا الكلام وبين ماسنذكره أن" الماهية ,الا مكانية لابنفك عنها 
الل مكان في أيةمرتبة 1 خنذت . 

واعلم أن مفهوم داجب الوجود لذاته شامل لعدة أقسام . 

ونها راحب بمتذع ل انتفاء المدمول عنه بنفس ذاته من غيراقتضاء وعليةمن 
الذات لثبوته لبا ء» وهو القيوم تعالى. والضردرة هناك ذاتية|زلة مطلقة . 

وها سيب ترودية امول إلى هوضوع لايكدون الموضوع علة لثبوت 
المدمولله ٠‏ ككون الانسان | ينانا اراي" . والضرورة هاهنا مطلقة ذانية مع 

دصف الوجود للموضوع لابه . 


)١(‏ جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول اذ! ام يكن الامكان فى المرتبة 
فما بالهم يقولون الامكان ذاتى . أجاب بأنه "فرق بين كون الدى. مصدوقاً عليه 
للامكان أى بصدق عليه صدقا عرضبيا » وسن كو نه ممداتاله أى يصدق عليه صدةادانا 
فما ذكروا ان الامكان ذامى من قبيل الاول . و ما قلناه : انه ليس عيتا و لاجزء. 
للماهيةمن قبيل الثانى. و ببارة إخرى لا منافاة ببن كون الشئء عرضيا بعنى الخارج 
السحمول . و بين كونه منتزءا من نفس ذاتنه كالديئية , فما قالوا من أن الامكانذاتى 
المراد به الذائى مى كتاب البرهان و ما قال قده انه ليس ذاتا المراد به الذاتى فى 
كتاب ايساغوجى . 

ثم ماذكره من الفرق بين المصدوق عليه و الصداق اما اصطلاح, و.مةجورأنه . 
لا مشاحة فيه , و اما يفهم من اللفظ فان ال مداق فى الاصل اسم آلة و الالة ههى 
العلة القريبة فءا كان فرداً زاتيا للكى , بحيث اذاحصل 'لمك الطبيعةفى العبن كانت 
ينه و اذاحصل فى الءقلى ذلك الفرد كان عينها, كان علة قريبة لصدقها عليه فسمى 
مصداقا, يخلاف المرضىفانه معالى بغير المعر وضفالمعر وض مصدوق عليه لامصداق_حررء 

(1) أى مح.ول البلية البسوطة, فبذا وجود واجب و.مايليه تسب واجبة بغلاف 
هذا . فان التحقيْق أن لاوجود رابط فى الولياث اابديطة و أن ليس «غاد هاثبوت 
شىه اثىء » فهذا واجب!لوجود النفسى . ومايليه واجب الوجود الرانط, و فر آخر 
بينهها أن بحهلل قوله الضرورة أزلية هناك و قوله و الضرؤرة ذائية هاهنا هن نتمة شرح 
الاسمء كل لقسم . ظ 00 

ان قات : اذا لم يكن فى الهلية البسرطة نسية شيما فى الواجب.,الذات فكيف 
نكون الزعوق الذئ هر العية كف القية : ش ْ 

قلت : ان ذلك قبل المراجعة الى البرهان بل بمجرد التقسيمفى اامنفصلة ل رف 
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لاسي مستا 
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مها نسب ضرورية يكونلها علة هي نفس زات الف عات ككونالمثلك 
ذا الزوايا القوائم و ضرددتها أيضا ذاتية بالنظر إلى اقتضاء ذات الموضوع ولكن مع 
وصف الوجودلا بالوصف . وكذا مجرد مفهوم الممتنع بالذات يتحصل في أقسام : 

منها مايمتئم الوجودبالنظر إلى ذانه منحيث هي لابعليةواقتضاء منهاكشريك 
الباري تعالى والمعدوم المطلق والشرالمحض . 

ومنها مايمتنم وجود المحمول له بالنظر إلى ذاته لابعلية منه لضرددة عدم 
ذلك ال.حمول عنه كككون الا تسان جماداً . 

ومنها مايمتنع دجود المحمول له بالنظر إلى ذاته بذاته ولكن بإقتضاء من 
ذاته لضرورة عنمه عنه ككون الأدبعة فرداً #فان اقتضائها للزوجية عين افتضائها 
لنفي الفردية عنها . د كذا مفبوم الممكن بالذات يستوعب ا موز ممكنة نبدق قعل 
منها بحسب الا مكان الخاص إمكانان عامان موجب وسالب » والموجب فيه يستلزم 
السالب » ويكون العقد مركباً من قشيتين موجبة وسالبة . و١‏ موراً مركبة فرضاً من 
الواجبين أوالممتنعين أوضدين , 0 فإن ضرورمٌ الوجود أوالعدم لتلك المركيات 
ليست لذو اتها بماهي هم ركبات بل لعلة هي خصوصيات الا جزاء .والااثنان اللذانهما بالغير 
أى الوجوب والامتناع إنما يعرضان لجميع الممكنات ولا بعرضان ألبتة و لاأحدهم 
لشيء هن الواجب بالذات والممتنع بالذات ؛ وقد مر أن الواجب بالذات لايكون 
داجبا بغيره . دأما الثلاتة التيعي بالقياس إلى الغير فبي لاتصادم التي هي بالذات 
بي التحقق د إنخالفها يالمفروم » فالوجوب بالقباس! لى الغير يعم جميع الموجودات 
إذلاموجود إلآ وله علي ةأومعلولية لشي. آخر » وكل هن العلة ار له وجوب 


)١(‏ او نقيضين أو مثلين بنحو الجمم الممتنع بد لل قوله أو العدم. 

ان قلت كل واحد من الضدين ليس بمحال و كذا كل من النقيضين والثلين 
نل مجموعها و اذاكان المجموع يما هو مجموع ممكنا لمكان التر كيب فسأى شىء 
هوالحال. 

قلت هذا المر كب با هومر كب ممكن و بباهو مركب من هذه الخصوصيات 
محال كما أن المعال بالحمل الاولي محال . وبالحيل الشايم من الممكناتالمجمولات 
للنمن ‏ س رء. 





06 اما بالقيان الىالغير ذهما- 


عي صوصن صن حل ع ذخو هوم م وس ووه ل مسقب صصصمهم صويم م زه 4 كه تجح 2ه متمشصة د شرع هن © عو :2 22 شك صم يه ممم 5 11000 55101110111 


بالقياس إلى الا خرلأن الوجوب بالقياى الوا المردطردوه تمان : ن الشى» ٠‏ بالنظر إلى 
الفنرءلى سبيل الا ستدعاء الأعم من الاقتضاء ‏ و مرجعه إلى أن الغيريابى ذاتهالاّ 
أن يكون للشي. ضرودةالوجود , سواءاً كان )١(‏ بأقئضاء ذائي أوبحاجة ذانيةروجود 
تعلقي ظلي ٠‏ وقد وقع فيال حاديث الا لبية ياموسى. أنا بدك اللازم . والامتناع 
بالقياس إلى الفبريءرض لكل موجود داجباً أوممكنا بالنسبة إلى عدم معلولة أوعدم 
علته أومايلز م عدم معأو لهدأوعدم علتة؛.و كذا يعرض لكلمعدوم بماهو معدوم همتئع 
أوممكن_بالنظر! لى زحود عأولة أو وجودعلته 0 

و بالجملة وجودمايصادمه وجوده دالا مكان مقيساً إلى الغير لايعرض للواجب 
القيوم بالقياس إلىشرء من الموجوداتالممكنة؛ إنما يعرض له بالقياس إلىالمفروض 
واجياً ع ( ويا ةيماس ل مافارض من مجعولات واجب آخر 2 ريعرض 0( اف 

ممكن 5 الى معدوم ممكن ' أ بالمسكس كل ذلك بشرط أن لايكون 5 بين 


. قدمر ما بتلمق بهذا اللقام فتذكر  س ره‎ )١( 
: (؟) لاموجود الممكن إعتبار ان‎ 
احدهها اعتبارههاهية موجودة»:فصلةالوجودعنغيره , وحيائذ اذا نسبالىالواجب‎ 
أعالى كانسائر ماله دخلفى وجوده منالوسائط عللا وشرا/ئط ومعدات له وكان المجموع‎ 
المحصل منها ومن الواجب عله نامة مو جيه لوجوده».‎ 
ثانيها إعتباره مرتبط الوجود غيره بحيث لا يتحقق الا بتحققباء بأن يكون اسم‎ 
زيد مثلاعنما الاسان النى ولده عمرو و فاطية و فى زمان كذا و مكان كذاوهكنا‎ 
و حبلدف يرانبط وجوده بجميم السللمة الطولية و العرضية ويكون ايجاده هو ايجادها‎ 
.يما . و يكونالواجب بوذا الاعتبار علة تنامةله , وال'بحاث الفلفية الاقدللى منبا‎ 
مبتنية على الاءشار الاول“ولازم ذلك أن يكون الممكن انما ,تصف بالوجوب بالقياس‎ 
اذا نبالى علتهالتامة الموجبةأؤالى ما يثار كهفى العنة التامة , وأا فىغيرهذهالصورة‎ 
فلايتصف الابالامكان بالقياس . و أماالواجب فلابتصف بالقياس الى ممكن الا با لوجوب‎ 
. بالقياس لتوقف وجوده على وجوده  ط‎ 
كنطتق الانسان ونبن الحمار بثلا, هذا باعتبار العلل القر يبة.واما باعتبار‎ )*( 
. انتهائئها الى علة الملز, فليا الوجوب بالقياس ب س ره‎ 


- المواد الثلاث ٍ 
المقيس «المقين إليه علاقة علية أومعلواية, ويعرض لا موز( اميقية بالذات بالقياىي 
الىعدمات أشياء ممكنة بالذات وما .لزمها ؛ لعدم العلاقة الاستدعائية بينها . 
تنبيه وجوب العلة بالقياس إلى وجودالمعلول عبارة عن استدعائة بحسب وجويه 
لهاأن يكونهي ممادجبلباالوجود إها بنفسهاكمافيالعلة الا دلىأد بغيرها. 
دوجوب المعلول بالقياس إلي وجود العلةكونيا بتماميتها متأبية إلا أنييكونمعلولبها 
ان ع 898 
ضردري الثبوت فيالخارج مع عزلالنظرعن أن المعلول له دجو بحاصل له منالعلة: 
فان هذاحال المءلولينفسه د إنكان من جبة اعطاء العلة إياه ويعبرعنه بالوجوب 
بالعقى نوت أهنا التعلولن لبلتواعثبالقيائن إلى ال خرغاذة عن كون الآخر 
اف أنيكون هذا غبر ضر وري الوجود بحسب اقتضاءالغير ضر ورتهما جعيماً مع عدم 
الالتفات إلى أن هذا فينفسه موصوف بضرودة التحقن؛ لآن هذا حال شقيقهلاحاله 
والوجوب بالغير هوكون الشىء ضرودي الوجود فينفسه بحسب اعطاء الغيرذلكلاأنه 
اعتبار ني الشيء بحسب مايلائم حال الغيرعندها يلحظ مقيساً إليه لامن حيث هو له 
-وأما (' أفيطريقتذا فسيلوحالكمافيه إنكنت من أهلالطرين ففي- قاعدتهم المعلول 
واجب بالعلة و بالقياس إليها جميماً. بخلاف! لعلقفا نهاداجبة بالقياس!لىالمعاوللابه. 
وكذا كل" واحد منهءاولي علةواحدةنظراً إلى الاخر. ولامتناع بالغيرهوضرودةعدم 
الشي منقيل اقتضاء الفير. والامتناع بالقياس إلئ الغرضرورة عدم زحوده بعس مب 
)١(‏ ك متناع الخلا, بالنسبة الى عدء بياض عن تابل مثلا أن يكون ٠للام‏ فى 
قو له لعدم! لعلاقة ب..نى عند كقو له "ما لى <1قم! لصاوة لدلوك! ل:مس »فلا ؛ دا لنقض ,مدا لمعلول 
الاولالمسكن بالذات, وعدم الواجبتءالى الممتنم بالذاتمم الوجوب بالقياس بي نالعدمين 
لا الامكان بالفياس . و يمكن التعميم حتى يشمل مودد النقض أيضا بأن يكون المراد 
بأشيا, ممكتة بالذات و ما يلزمها شثيات مآ هياتها ح.ث لا علاقة بينها و بين الجاعل 
وضعا و رضما, كما سيدقم به النقض يعدم المعلول الاو لعلى القاعدة القائلة بأنمستلزم 
المحال بالذات محال بالذات فانتظر و حينئدذ :اللام تعليليه لا ظرفية ‏ س زه. 
(؟) فان وجود التعلول را بطمصض فلائفسية له اس ره. 


ج- ١‏ اجا امون بالغغر مخادادت 
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أوعدعه بالنسبة إلى وجودها » ديفترق عنه بالتحقق فيعكس اهارن ا 
دفيعدم أحد معلوليعلة واحدة «القياسالى جود الا خرأو ل جودة بالنظر إلى عدم 
إلا خر. دالا مكان الخاص بالقياس! لىالشيرهولاضرورة وجود الشيء وعدمه بحسب 
استدعاء حال الغغر وجودا وعدماً حين مابلحظمقيسا ليه وهذاإنما يتحقق في الا شياء 
التي لابكؤن بينبا علاقة طبيعية هن جبة العلية والمعلولية أو الانفاق في مءلواية 


عل واحدة . 


فصل «و» 
فى أن الامكان يستحيل أن يكون بالغير 

لادان قسمة الشي. !لىالواجب والممكر: ن دالممتنم» » منفصلةحقيقية» إذ 
كل مذبوم فيو ذاته إهاضردري الوجودأدلافا ماضروري العدم أولا .وهذا يالتحقيق 
عنفصاتان حقيقيتان كل" داحدة منهمايت ركبمن الشيء ورقيضه » وهكذاحالكلقضية 
منفصلة يكون أجزائها أكثرمناتنين » ف نبا كرون السقة مفمكان اذا كر نقد 
الشيء باي اعتباروحيئية ١‏ خذلابكو نإلا أحدهذه الثلاثة فاذاكان حاله بحسبذانه 
أو بحسب دصفهمع قطع النظارعن تأذير الرفيهم نجل هذهالثلائة. المنفصلةءالا, مكانءفلو 
فرض أن يكون له إمكان بالغيرلكان لشيء واحد بالنظر إلى حيئية واحدة إمكانان 
احدهما بالغيردالا خر بالذات » بمعنى كون الذا تكافية ويصدقه لابمعنى اقتضائها له» 
لاستحالة ذلككما سيظهر»دمنالمستحيلات أنيكون إمكانواحد مستندا إلى الذات 
بالمعنىالمذكورد إلى الغيرجميعاً كمامر في الوجوب م نأنه لوكان بالذات لم يكن 
بالغيرولوكان بالغيرلم يكن بالذات» وأما : حقن إمكانين لشيء واحد باعتباز واحد 
فبومستيينالفساد . فكما لايتصورلشيء واحدباعتبار واحد وجودان أوعدمانفكذلك 
لايتصورلواحد بعينه هن الذوات أو الحيثيات المكثرة للذات ضردرتا وجود واحد 


)١(‏ أى فى عدم العلة بالنسبة الى وجود المعلول و وجودها بالنسبة الى 
عدمة ‏ سر ره . 





-115- المواد الثلاث 


را عدم واحد أولا. ضرودتان لوجود الى وعدم واحدء كيف وهذه 
المعاني طبائع ذهنية لاد ييل إلآ بالا ضافة؛ ولا يتعدد كل مها إلا بتعد 0500 
هي إليه» فلوفرض إمكان بالغيرلشيء شاء فهومع عزل النظرعن الغير أدوفيحد ذاته 
ممكن فكان لشيء وأحن بعيّه إمكانان ٠‏ وقدعلمت يطلانه, أوضر ورىأحد فو الوجوداً 
والعدم فقدأزانهذلك الغبرعمايقتضيه ذاتهو كساهمصادم مااستوجيهبطباعه. ولس كذلك 
إذاكان الوجوب أوالامتناع بالغيرحينكون الذات متصفة بالا مكان الذاتي ‏ لاأنه(!) 
عبارة عن لااقتضاء الذان احدى الضردرتين: لااقتضائهاسلمرماء دبينبمافرة!ذ الا ول ' 
مسار يجاب ( ''سلبأوايجابعدول والثاني ايجابلاحدهما. والسلبالبسيط ' 


00( لإايقال : هذألا يحدى م الانقلاب . لان كون الامكان 000 اإقتضا,محفوظ 
الممكن 0 لما 0 حاله اللا اقتضاء لم 0 مسادم_] لاقتضاء الغير «صول شىء 
فيه كما هوحا لكل قابل؛ بعلاف ما ذا كان الدى, واب] بالذات مثلا علم يصيره الغير 
ممكنا فان الوجوب اتقآضاء الوجود و افادة |اغير اللا اناضاء اهادة زوال الوج_ود كما 
لو كان الامكان افتضاء السلب و التي يفيد ااثبوت فحينتذ يحصل التمانع س ره . 

)١(‏ و الفرق ببن ااثلائة ان فى السالبة البديطة والموجية السالبة المحمول 
كلتيهما! لساب خارج عن اسحمول الا أن فى السالية 00 : يأدة اعبار .فا 0 5 
ثم الى 00 و سألبه العصول تفلل ذلاك بم 0 1 
الموضوع , فانه أذالم يصدق ايجاب الم<مول علىالنوضوع لصدق سلبة عليه , ينكرر 
اعتبار الساب فنها بخلاف الالبة , ففى السالبةأربعة امور: تصور الموضوء ,و نصور 
حمل السلب على الموضوع . و هكذا فىسالبةالموضوع فأنه قد حمل فيها ساب العنوان 
على الموضوعءو لهذا قالوا معنى سالبة المحمول ان(ج)شىء سلب عنه ال«<مول . ومعنى 
سالية الطرفينان عا سلب عنه رج( هوشى, سلب عنه ب « وكأن كلا من المحمول 
فى الاول والطر فين فىالثانى كيه . ومعنى | لسالبة ا ن(ج) سلب عنه (ب) و معلى الموجية 
المعدولةالمحمول ان (ج) بصدق 1 عليه (لاب) وبسارة اخرى الدااية| ليحمولها حمل دمها 
سلبالمتحمو لعن الموضوع . و البعدولهة ماحمل فيها عدم مفهوم فى تغسهعلى الموضوع . 

ثم انالموجية السالبة المحمول أيضا يقتضى و+ود الموضوع من حيث ربط 
السلب الذى فيها . و بعش المنطقيين قال: سلب المحمول لا نقتضيه ولعله نظر الى أن 


١17 امتناع الامكان بالغير‎ ١-_ 


تلك الذات له بل يكفيفيععدم الاقتضاء على الاطلاق» فالا مكان! ') لاجلهذ! ليس 


#الر بط . و خفى عليه لفرق بين القضبتين أعنى(ج) ليس(ب) و (ج) هوليس (ب) , فان. 

الاولىساابة لتقديم السلبعلى أداة الر بط » بغلاف الثانية فانهاموجبة سالبة المحمول 
لتقديم الر بعل فىر بط السلبلاسلبالر بط , قال: ولانهالاتةتضى وجود الموضوع أنتجفولنا 
الخلاءليس ببوجود , و كل ماليس بسوجود ليس بمحسوس» همأن الصغرى السالبة فى 
الشكل الاول لا ينتج فهى موجية سالبة المحمول. 

اقول حن التاديةعنعدم وجودالخلاء قولنالاثى. من الغلاء بموجود؛ لاأنالخلاء 
ما ليس بموجود » لعدم وجودذاكالموضوعء و<يائف فالكبرى ينبفى أن.كون: لاشىء من 
الموجود بمحسوسء وه ىكاذبة . واماالفياس الذى أورده الشيخانالجوهر ليس بعر ضو كلما 
ليس بعر ض فهو فنىعن الموضوع » فقال الشيخ : انالصفرى موجية معدولة داس ره. 

(1) يردعليه ولا أن كون حقبقة الامكانهو لسابو اللسرفم السب ةلانسبةالر فم 
بوجب أن لايكون الامكان جهة أو مادة فى قبال الوجوب والامتناع بيعنى كيغية النسية 
أذلانسبة هناك ولا كيفية . 

و ثاذياً : أن الامكان هو مجموع السلبين و اللبان لا يكونان سلباً واعداً . 
وعلى هذا لا يقابل الوجوب و الامتناع و لكل منهما وحدة فى نفسه الا أنه يمكن انيعد 
لازما للماهية بأىمعنى اخذالامكان . 

و ثالثا :انه ينافى ما ذكره فى أوايل الفصل السابق : أن الامكان حقيقته 

ايجاب السلب لا سلب الايجاب . حيث قال : « و<مل الامكان كنظيريه على ال.اهية 
من قبيل الثانى دون الاول » . و الفى يتبغى أن بقال فىالمقام :'هو أن الماهية هن 
حيث . هى مسلوب عنها كل من الضرورتين بالسلب البسيط المحصل , و هذانسليان 
ليس فيهما حكم ولاجبة أصلاء ثم ان لنعقل أن يبدل كل قضيه سالبه موجودة الموضوع 
الىموجية معدولة المحمول . فيقول : ان المافيه منحيشهى؛ ملموب عنها الضرورثان, 
و هذه القضية تحكى عن السالبتين المذ كورتين , و ااحمل فيها حمل شائم لاحم ل أو لى. 
و علد ذلك يتحقق الامكان و هو سلب الضرورتين باعتبار أنه نابت و موجب للماهية . 
لا باعتبارأنه رفم للضرورتين . فيكون معنى تبويا بوجه و يحتاج إلى علة , و اذليس 
غير الماهية فهى علته . فهو للداهية باقتضاء منها . و بهذا يندفم الاشكالات الثلائة التى” 
أوردناها . وأما امكال اجتماع الامكان بافتضاء منالماهية ممما لوجوب با لغير أو الامتناع 
بالغير أعنى ا لتنافى بينهاتين الةضيتين»الماعيةفى ذا تهامقتضية لسلب الضرورتين , والماهية 
بالغير مقتضية لضرورة أحد الطرفين . فالجواب عنه أن القضايا انما تتنا فى من ناحية 
اليصدان دون الفبوم و هو ظاهر . و مطابق القضية الاولى هو المافضية من حيشثهي» 
و ليس هناك الاالسلب . و لاحكم فيه الاجبة اللااقتضاء , ومطابق القضية الثانية هو 
الماهية من حيث وجود علتها معها , و هناك حكم و لامنافاة ؛ لان الوجوب ,الغير يرد 
على الماهية ولاحكم معباو لا اقنضاء ا ط. 


-135- المواد الثلاث ع 


ف 0 550 | 55 اسلاج الشاىمفي اللو ازم ازع محر د كون العافة 
كافية لصدقهعليها لابمقتضٍولا باقتضاء ٠“‏ نعم تساديطري!لوجود والعدم نظر إلى نفس 
الذات الل مكانية حبن مأاهوموجود أدمعدوم في الخارج: ئابت فيالعقل» أ وصحةابجاي 
سلب الذرودتين لماهيتها بحسب كم العقلء منلوازم الماهيات عا ىالمعنى الشائع 
فيهاء لكنايسجيء منهجاحقيقة الا مكان (' كما يسوق إليه البرهان بل ا 
فيعدم التحصل وإوكد صرافة يالقوة وااغاقة ‏ 

ومنهم من يجعل الاامكان بمعنىتسادي الطرفين نظراً إلى الذات أ بمعنى 
السلب !")المدولي أوالتحصيلي.لكن(؟) يجعلهمن اللواذم الاصطلاحية للذات»المحوجة 
إلى اقتضاء من 5 ن #بلياتم يعتذرمن لزوم الاتقلابعند فعاية أحد الطرفين أو تخلف مقتضى 
الذات عندت رجح أحد الطرفين المتساؤيين كن الاء مرأدسع ون درتية الذاتهنحيث 
هي حى. . وآن انتفاء شىء يه في خصوص نحومن انا فج الأ هر بخصوصه لابستاز مانتفاءه 


00 أماالتساوى فلانه لازم اعون الامكان , وأماصحة الابيجاب فلانه معنى! نصاف 
الماهية بالامكان حين ما هو موجود انها أو ذهنا : 

من قلت :|اذاكان فى الهاهية لزوم واقتضاء لبما يكفى فى ورود الاشكال وان 
لم يكونا معني الامكأن . 

قلت لاك الإقتضاء انبا هو اقتضاء اللااقنضاء فلااشكال _س ره . 

(*) فيه أن هذا معنى حمل الامكان على المماهية . أما ميناءه التهيورى فلا , كما 
لايخخفى . و أما قوله أوصحة أنجانب سلب ااضرورت:ين هوو مذ كور فى الافق البق 
أضا الا أنه لم يجمل هناك و لا هنا ممنئى الامكان بل لازه] من 7 عن 
أن الصحة ممنى تصورى. والجواب أن مراد القائل بالسلبالتحصلمى هو التفى المحضش 
الننى اذا حمل على موضوع لا بقتضييةوجود ذلك الموضوع .و بالسلب العدولى هو 
عدم الملكة النض مقتضى تصحح الحمل » حتى قيل إن المعدولة ماحمل فيها عدم الملكة 
على موضوع , و كثرا ما بالق السلب على عدم الشىء ء فى نقسه عو جيلئف قالساب 
السولى هنا نظيرصحة الايجاب المؤكور آنقا سس ره . 

() أنما جعاء منها لما استشكله القائل عنى نفسه منأن الامكان لما لميكن 
زات ولاذاعياً للماهي ةكلن عرضياً معللا , و اذليس ممللا بالغيروالا لزم الا مكلن بالغير كان 
معللا بئقس |أماهية . وانت تعلم بما حَقَقَةٌ المصنف من معنى الامكان و بمايستجيب من أن 
المسكن» لها لقوة السازجة : أنالامكان دونالمجمولية و الماهية أبضادون الجاعلية , 
فلالزوم اصطلاحا . و أيضا المرضى المعلل هو المحيول بالصميمة لا المغارج الوحمول 
مطلقا ‏ س ره. 


ف نفس 7 هر» جور كوه حقيقة نة ألامكان اقتضاء ذات لكر نسادي الطرفق 


بالنظرا لى ذاه من حدس اضا ذاتةتساديهمافي نفس الا هرءد كذاماينافيمةتضى 
ذا تالممكن, ؛ ترجاح أحدالطرفينبالنفار! لىالذاتمنحيث هي لائر جحه بالنظر| ليها 
فينفس الا هرمن جبة تأثيرالعلة و! فاضة الجاعل . 

وانت بعد الاحاطة ,ما نبهنّاك عليه من أن الممكن فيمرتية ذاته مرنيحيث 
انه » له القوة الساذجة والغقرالمحض » من غير تمل بوجه م نالوجوه أصلافيجبة 
من الجهات؛ علمت بطلانذثك؛ إذالماهية الا مكانية حي ثلا نحص ل لهافلافعلية لها في حد 
ذاتها » وما لافعلية له لااقتضاء منه لشيء ألم يتصبغ بصبغ الوجود من جية إفاضة 
الجاعل القيوم » دإلا لكان لما بالقوة منحيث هو بالقوة همدخل في إخراج شيء هن 
القوة إلى الفعل ومنالا بيام] لى التحصلء والفطرة الا نسانية تأبىذلك. فا ذنالممكن 
بحسب ذاته المبهمة لابقتضي شيئاً من الاشياء حي سلب خرة ايمنا: 
إن" هن الذاهبين إلى أن" الا مكان الذاتي من لوازم الماهيات 
بالمعنى الاصطلاحي في اللزدم بينشيئين» دبما يجمل من براهين 
| بطال الامكان بالغير أنه لوكانكذلك لزم توادد علتين مستقلتين على معلول واحد 
أواتقلاب شيء من الواجب بالذات والممتنع بالذات إلى الممكن بالذات . 

ويرد عليه أنه يجوذ انيكون علية الذات واستقلالها مشروعلة بأنتفاء الغغر , 
فاذا وجد ليمكن لها علية أواستقلال؛ فلايلزم التوادد المذكودءكما فيأعدام أجزاء 
ارك كوافان ا يه عند الانفراد ؛ ثاذا اجتمء ع عدة منهابطل 
الاستقلال من إلا حاد . ودقع أن في التصوير المذكود لاييكون الا مكان ذانيا أصلا 
إذلايزال الغير همدخل وجودا وعدما . 

و الحقفيعليّة كلم نأعدام أجزاء الم ركب 'عدمهء أنباءلى سبي ل التبعيةءلاقترانها 
بماهوعلة بالذات » لأ ن ماهو علةبالذات لعدمالمعلول هى طبيعة عدم أحدى علله من 
الشرائط والأأجزاء أوغيرهاء وذلك أمركلىمبيي لاتعدد فيه بحسب نفسه . والأفراد 
وان تعددت لكنهاليست علطلا بخصوصها بلالعلة هي القدرالمشترك . دكون العلة 


ايصاح وتنبية 


اكات المواد الثلاث 6 


عفن تحملامن معلولباليس بشائرف عل ل ال ا 1 " ولانجاحة ان ذلك ا إلى ماقد 
تكلفةبعض الا عافل ١:‏ ') منأن علقعدم ال.علولالشخصىعدم علته التامة الشخصية . 
وربما قالوا: لوكان إمكان الشيء معلولا لغيره لكان (') هو فيذاته جائزا أن 
يكون ممكنا أو داجيا لذانة | وسيتتعاً لذاته »د إمكان كون الشيء واجياً لذاته أد 
ممتنعاً لذاته مشتمل على التناقض . وأيضاً إذا فرضنا عدم تأثير الغيرفيه كان واجبا 
أوميتنها!) وكلاخنات تيلا لآن سليت ار الفيرقيه أمرعدايرلناته «وكونالفي» 
سبي الدوواها نذانة|وسيعها يذاه تبات 
وهذه كلها هوسات جزافية عق 5 د َأ معنى الا مكان 
الذائي هوكون الشيء بحيث إذا اعتير بذاته من غيرملاحظة أمر آخروداء نفسه معه 
كان مسلوب الضرددة للوجود والعدم عنه منغيراقتضاء ولاعلية منه لذلكبلمء قطع 
النخارعن جميم مايكونغيرذاته د إنكان م نالساوب دالا ضافات العارضة لذاته » 
كذ الحال و والوخوودالات ,الداييم إذالمقسم فوالاً قسام الثلانة هوحالالي ع 


) 0( 5 رم غلة الوجود أيضاالاانه وجود كالعدم لكو نه فوة «عدضه 4 وهووجودالبيولى 
والاانها أبضا شر بكة الملة ذفان صورة ماشر بكة اءلة الهيولى أعنى الواحد بالعددالئى 
هو المقارق ‏ س ره . 

(١؟)‏ عبواليد المحةى الداماد.ان العدم فى الاحكام كالوحدة و الكترة ونحوهما 
تابع للوجود ' فكما أن عدم المعلول شخصيته بشخصية وجود المعاول كدذلك عدم |اعلة 
التامة الذخصبة شخصى يدخصيتبها ء فتعدد العدم انما هو أعدام الاجزاء والشرائط لا 
فى عدم العلة .كما أنوجودات الاجزاء مثلا متعددة ولا نعدد ف ىإجزاء المر كبالح<فيقى 
سسرااره. 

1 لابخفى أن كون امكان الى على الاطلاق بالغير مم كونه فى ذاته‎ )1١( 
أن يكون مسكتا أو واجا أوممتنسا ثبافت ع اذالامكان اذا كان بالفير فكيف يكون‎ 
للذىء فىداته امكان الممكنية والواجبية والممتنعية؟! وأيشا الجوازهنا .معنى الاحتمال‎ 
. لاالامكان الذاتى ب س ره‎ 

(4) ممنوع بلاذا فوضنا عدم بأثير الغير كان فى ذاته جائزاً أن يكون مسكنا أو 
واجبا أوستنعا كما قال فىالدليل الاول» فكون هذين الدليلين منالهوسات الجزافية 
انما هو لما ذكر ناه لالاخذ الامكان فيها ..معنى الاقتضاء لعدم اخذه ىلك . اللبم الا 
أن يكون نظره الى قوله قبل ذلك ربمايجمل الخ ويكون هذا علاوة. ولميبين محاذير 
بعض الهوسات لوضوحها ‏ مره . 


00 امتناع الامكن بالغير -3117١ا-‏ 


على هذا نا الوجه الذي ذكرناه. 
إنك بعدأنلو حنا لك إلى أن كون الدية :بعد عراية نسسيه 
مما يصدق عليه سلب أى معنى كان سوى ذاتساتة, ااام إن 
يكون :تداق تلك الملور:.اذيكون حقة الذات سراحك علك اللو 
لست فيأنيسم لكأن تةولإن الماهية المأخو ذة من حي شهي» بصح سلب كلاليس 
من جوهرينات ذاتها عنها من تلك الحيثية » وسلب الضرورة اذا أخن سلا ينا 
صح صدقه عليها من اتلك النيكية قفارم ايكون تشى :هذا السلب هن جوهرنات 
الماهية » مع أن الامكان الذاني من عوارض الماهيات لامنجوهرياتها . 
وحيث ينكشف لك منذي قبل في مياحث الماهية فائدة تقديم 
السلبعلىمنحيثهي هيء فيقولناالماهيةليس تمن حيثهي إلا 
ي٠‏ حتي نعود الحينية ءا هن الم<حمول 0 ويكون السلبواردا 2 الثبوت من 
تلك الحيئية لات يؤخرحتى يصير نتمة ة للموضوع وقيد! له إذلوفعل مكنذا لربها(؟) 


دفاع شك 


او توه النفى الى الفيد لتنا الانان ايس «ن<يث هو بموجود ولا 
بسعدوم أن الانسانليس له الوجود الغاص أى بأن يكون حيثيةالوجود حيثية الانسان, 
ويكون الوجودعينا أوجزءأءرانلم:خلءن!لوجود بنحوالعروض للمساوقة بينهما- س ره . 

)0( وان لم يكنب فى بعض الموارد. وأما مورد الكذب فكما|ؤاكان مدخو لالسلب 
من عوارض الماهة كالوجود والوحدة والامكان والشيئية وغيرها . واما مورد عدم 
الكذب فكما اذا كان مدخول السلب من عوارض الوجود . 

نيان ذلك أن للماهية بالفياسالى عوارضها حالتين : 

أحد بهما عدم الانصافب بها ولا نقائضها حين مااخدت منحيث هىهى كما 
فىالعو!رش التى تعرضها بشرط الوجود كالكتابة والحركة ٠‏ ونحوهما . 

والثانية الاتصاف ببادين اخذت كذلك كما فى | لعوارض التى يلحقبامم!لوجود 
لابشرط الوجود, كالوجود و:حوه . فالماهية بالقياس الى عوارض الوجود خالية عن 
الطرذين. وأمابالقياس الىعوارص نفسهافا نهاوان لم تخ لعن أحدا لطر فين لكن ليستحيثية 
نفابها حيئية زلك العارض, فالذى شرطوه من أن لايكون الساب بعد الديثية انما 
هو بالقياس الى عارض الماهية نقسها . اذ الخلو عن عوارض الوجود وعن مقابلها فى 
نلك المرتبةجائز. فاذا قلناالانسان منحيث هوليس ب.وجود , لايتوجه النفى ال ىالوجود 
بنحوخاص, أعنى وجود الكونعينا أوجزءاً, بل الى الوجودمطلقا. فيلزم أن بكو نالانسان 
من حيثهوأى نفس الانسانخا ليأعن| لوجودمطلقا وهو باطل, بخلافعكسة كدامرب سن ره . 


0 المواة الغلآث 1 


5 كن السك مطلقاً كما إذا كان مدخول السلب مما لاببوز أن يكرت الموضوغ 
رد عله فينفس الا مر بوجمة أصالاء فيسولعليك دفاع شك استصعب< أ هكثيرمن 
الآ ذكياء: وهو أنه لماصعم سلب كلفاليس من ذاتيان الماهيات إذا اخذتهمنحيث 
هي هي» فكذلك يصمم سلب فلك السلب منتلك البعيثية » وكما أن الا نسان المأخوذ 
من ححيث هاهيته اطبيعته تسابعنة الكتثابة هنتلك الحيثية » كذلك تسلب عنهسلب 
الكتابة أيضاً لكونهما جميفاً منالعوارض التي هي غيرالذات و الذاتي له . فتقول 
كل هافيية إمكانية كسا صم سلب ضرورة الطرفين عنه من حيث هي 2 
فكذلك يسم سلب سلب ص ودة الطرفين من تلك الحيثية » فا ذن الأ نسان هن حيث 
هو هوكما أنه لبس بواجب ولا ممتنم بعسب ذاته قكذلك هو من تلك الحيئيةايس 
نمتسك بالذات , وقد 2 أن لاغيء من الا شياء بأي وجه أخذ خ_ال عن الوجوب 
والامتناع د الامكان الذاتيات . وأن الممكن فيمرتبة ذاته ممكن بالذات لابنفك 
عنه الامكان الذاني فيتلك المرتية , وذلك لأن (' الماهية وإن لويصدق عايبامن 
جبة ذاتها شيء من العرضيات اللاحقةبآن يكون جبة العروض هي الماهية منحيث 
هي لكن يصدق على الماهية المسأخوذة من حيث هي كثيرمن العرضيات ٠‏ دهي التي 
لانخلو الماهية عنوافينفس الا هرعلى نحو لايكون جبة العروض هي الماهية منحيث 
هي . فالعوارض ااتى لاننفك الماهية عنها أبدأ يمتنم صدق سلوبها عايها . بخلاف 
العوادض التي تلحقب بشرط الوجود ؛ فا نها حيث تخلو الماهية عنها فىهرتيتها التي 
لبامتقدمة على ال وصاف الوجودية » يصدق سلوبواعلى الماهية إذا 1 عدت تحساللة 
لاعدولية لكن الامكازليس من هذا القبيل إذهي هن المرات بالسابقة على الوجود 
فسلبه لويصدق على الماعية أصلا . 

ومسا 3 نأه علمت ضعف قول من أراد التفصي عن تلك الشبهة : بأن' انفكاك 

)00 و الظاهران , ان 5 النى هو معنئى الامكان هوالاب التخصيلى 
و ممنى ليس التافة و هو لايقبل وردرد سلب تسميلى آشر عليه. و أغطا اللبالتى 
ورد عليه سلب آخسر فى قولتا سلب سلب شرورة الظرفين فهو سطب عدولى مأخسود 
محمولا . ولايوجب هذا السلب ارتفاع الامكان ‏ ط 


6 00 الامكان بالغير كاب 


لماه من حيث هي ء يعن الا معت لابسجلرء جواذ انفكاكها في نقن الأعرلاً تها 0 
من تلك المرتبة (') قياسا على عوادضها الوجودية التي.. يون القضايا الممقودة بها 
رصفية ذهي العوارض الي تلحق الحاية لايها هريهي .بل بشرط الوجود . ولاحاجة 
أيضا إلى ماذكره بعض الا ماجد إن الا مكان لما لميكن حقيقتها إلا سلب ضرودة 
الطرفين سابا بسيطأً تحصيليا اكرام سادقاً ار الماهية بح رد وإن 0 
الماهية المأ اود بنفسها دإ لذ ليون ين الامكان ا 

ثم قد مر ان "الطب فيالا مور | لانة هي حال الماهية بالقياس إلى الوجود 
والعدم: وهزه” أألة : ثيوانية اتصافية * و إنكان بعض ألةيود كالا, مكان سلبية ؛ 1 
حكون العطودة يمن القضانا موجدة اله المتعول لابالة 9 
ممكنا عبارة عن اتصافه سلب ضرورة الضرفين لا لاانصافه بضرودة الطرفين فصدق. 
0 مكان علوني: موئاه صدق الاتصاف للدم كد صم رح بذلاك نقص ن المحةقين. 


)00 من كلام لقائئل و ضعفه أظير- سن ره . 

(1) كأنه رحمه'ّْاستذهر مأ مرمن سان توجهأحدالاشكالين اللسابة.ن الذبن 
ذكر ناهما علمبه » وهوأن الامكان لوكان سلءا فقط لاعدولا ومن الواح أن السابعدم 
النسبة الحكمية و رضعهاء لااثبات النسبة العدمية ام يكن جهة فى فبال الوجوب 
والامتناع . لان!اجهة كيفية النسبة , و لانبة على الفرض ذاز كيفية فلاجهة . فدفم ذلك 
بأن الامكان وانكان سلب] الا أنه اكان بحسب كون المقسم هوالماهية هن حيثاتدافه 
وصفا شسوتيا يكونزمافىمورد الامكانةضيةموجيةسااءة ا.حدوللاسالبة بسيطة' يكون 
هناك للماهية وص هوالامكان . وفيهأنه ره ذكرفى أو لالفصلل أنالتقسيم ال ىالجبات 
الثلات تقسيمان لاتقسيم واحد . فالماهية تلقام أولاالى ماهية ضر وريهالوجود ومالدس 
كذلك.وثا نيا لماهية الععرااطر وريةالودودالىضروريهةالهدم وال ىهاليس كذلك, فقدأخف 
السلب فىمةم التقسيمالنانى بنحوالعدول دو نالتحصيل , والالم يكن التقسيمااثانى 
معنى . و أيضا ان قوله فىااقضابا السالبة بأن مضمونها رفم النسبة لانية الرفم ينفى'؟ 
صضحه الوجية الداابة المد.ول اذلا مءنى لا:يات السلب على شى. من غير عدول _ط . 

(؟) هذا مناف لمامرمن أن الامكانعبارة عنلااقتضاء الذاتاحدى |اضرودتين 
لا اقتضائها سليهما و بينهما فر اذالاول سلب تحصيلى لا ايجاب ساب أوابعاب 
عدول .والثانى ابجايلاحدهما. اللهم الاأنيقال م امر كان حسكم الامكان فى نفسه . و 
ماذكر هاهنا يريد بهأن ممكنية الشى. فىهذهالمتفصلة أعنى اتصاف الماهيةالموجودة:© 


000 المواة الثلاث اج 


نم لعلك تقول معلولية شي» امريد مارم متأزابة ةلمن 
ذلكالشيء» إذعدم العلة علة لعدم المعلول » فاذا كانوجوب 
لمان بالموو هو جرورة وعدوده تلطة وغو تلت بعر ودة الوجود. لزنه لدم 
واذا كان امتناعه بالغير وهوضرورة عدمهفنقيضه وهو سلب ضرورة العدم يكو نبالغير 
غاذن ثبت الامكان بالغير . 
فنقول قد مرأن ممكنية الشيء هياتصافه بسلب الضرددة الذي فوقوتموجبة 

سالبة المحمول لانفس سلب الشرورة الذي فيقوة السالبة البسيطة » وظاهران :ةيض 
ضرودة الوجود هو المعنى الثاني لاالا ول الذي هوممكتيّة 0 


وأيضاً ليس مجموع ضردرة الوجود م ضرددة العدم '' 
##غارجا أوذهنا بالامكان موجبة سالبةالمحمول. وا نكان الامكان نفسه «لمبا بسيطاتحصيليا 
كما أشارهنا أضا . فلامنافاة بين بين الكلامين فانه اذا سلبثى, عن شىءوو كان الموضوع 
موجوداً فقد انصف بذلك السلب وذلك الاتصاف مقصود فى تلك المنفصلة , اذ اامنظور 
خيها معرفة الشىء انلهحالة من هذ هالاحوال . و لكون السب مستلز ماللاتصاف باللب 
عند وجود الوضوع كانت السالبه السيطهعند وجودالموضوع مساوقة للمو جبة | ليعدو له. 
بالجملةالاتصاف بالامكانمم أ:همنالمرانب السابقة علىالوجود مثل لأساف جره 
حرث أن التخلية تحلية كمامر فتذكر ب سار . 

)١(‏ وعندى جواب آخر و هوأن الامكان سلب الضرودتين سلباً أزليا بناءا على 
ماهو المشبورمن انهفرق بينامكانأزلية العالم و ازلية امكانه , فالاول لا يصمح بخلاف 
الثانى . وسلب الضرورة المأخوذة فى الشببة «لمب طار غير ؛أزلى بل لايزالى . فاذن 
يقام دليل آخر بعلاوة ما ذكرواعلى التطلوب بانهلو كثن الإامكان معللا بالغير لميكن 
أزما.و التالى بأطل فالمقدم مثله ‏ عرره. 

(؟) فيه ان الاشكال وارد بعينه على نفسه ره . نانالمذ كور فى أول الغصللان 
تقسيم الماهيةالى الواجب والممتنم والممكن تقسيمان فى منفصئتين , الاان كل واحد من 
السلبين مأخوذ من واحد من التقسيمين . فهما سلبان بحسب اعتبار العقل. ثم ذ كران هذه 
طبائم ذهنية نتحد و تتعدد بالاضاعة و اعتبار العقل . ضلى هذافمن المستحيل أن يتحد 
السلبانالاباعتبار آخرمثل العدول ونحوه . وببذايظهزمافى قوله ان الوحدة ممتبرة فى 
لتقسيمات الخ فان الوحدة معتبرة فىالتقسيم الواحد لا فى التقسيمين كما عرفت هذا . 
وقد عرفت أن ارجاعه الامكان الى تضية موجبة مالبة المعمول غير مستقيم فشى. 
منالجوابين لايدفم الاشكال . و الذى ينبغى أن يقال: ان قولنا الماهية ممكنة بالفير 
على فر ضصعته حمل شائم لاأولى , ولازم هذا البيان على تقدير انتاجه بوتا لماهية؛ه 


وهمو نميه 


( 


صفقة واحدة لها 


0 ا(دجودالبا في اتلني) 01 
زحدة مايه ون أها علة واحدة وحدة تألبفية, حتى بكرن لحا علي واحن 
مستدد إلى صل :غلة زاحدة ؛ دلهجا صفتان متخاافتان بالذات مستند ثان ل علتين. 
متخا لفتين عير مجتمعدين ؛ قلا يكوننقيضاهماصفة: (أحدة مستددة الى سلب واحددإن. 
كانت الوحدة تاليفية فضلاعن الحقيقية . 
و أنت تعلم أن الوحدة فيجميع التقسيمات معتيرة وإلألم ينشبط الأقنام 
فيشيء من التقاسيم. ْ 
وقد قرز عق سي ا كتان الاو السويوشة | حوة وهر إن الوجرت 
لقره رعوووذا جره رمز رف جات سر و لوحو لو شود وزالعطر | ل اال 
الممكن . و تذلك نفيض اع بالغترء هو سلب ضرودة العدم بالغير فاذن تدك 
ا بالعرود ووه نوفا بن ال 6 ِ والامتناع بالغير 
ثم ذكرالجواب: عنها بأن' ١‏ ا الوجود بالفير سلب ضرودة 
الوجود بالفوعك أن يكوك بالغير فيد للضرودة نسي العرورة” وكذاإك ميق 
الامتنا عفاللادم ساب الذرؤدة إلا تشع النير لا سل الذرووة ١‏ لا تيدنه ١‏ ذ المستدولى 
غواتنا ف شلت الصردرة من الى لخير اسأب -0 الرناة مله . 
اوري ل وائل ( انبع دون كلام نالوجوب دالا من 


احصاء و لنبية 
والوحلة و جود مور زائية الا عبان 107 و الجا مورت 


+ كه 20 
على أن" نلكالا مور زائدة فيالمقلعلى الماهيات » الا أنها منالعقليات الصرفة التي 
لاصودة لها في الا عيانيحاذي ببا عافيالا ذهان. وقدعاسمناك مافتماله علينا من طاريق 





امع عدم عله !لوجود وعدم عله العدم » وهومدال بالضرورةلاستارامه ار تفاع اتدهي 
أى كون الباهية لا مسوجودة و لامعدومة بحب الخادرج و نقس الامر » لا مى درانية 
اعابت 

)١(‏ قبه أن الا شكال على حاله فان هذا الملب يحتاج الى علة و اذلست هصى 
الماهية فجى الفر فبنالك سايان ب ااغر و هوالامكان بالغ د عطل 

(؟) الظرف صعة الامور لا متملى بزاتدة ا فى العقل قطعا بر شداك 
اليه قوله الا انها الخ سا ره 


36 المؤاد الثلاث‎ ١١1 


القصد وسلوكالأمة الوسط فىنحووجود هذه المعاني وأنهال') على أى سييلتكون 
نابتة ومنفية معاً ود بماقرع مع كم نأقوام ليسوا من أه ل المخاطبة دالتوهين لكلا»بم 
والبعدث عن هرامهم إن قلق الا هزد لايزيد على مايضاف هي إليها من الماهيسات 
الموصوفة بهالاذهناً ولا عيناً » فا نك تعلم بأول الفطرة إنه إذا قيل الانسان ممكن 
الوجود أوالفلكممكن الوجود لابعنى با مكانالوجود فيالا نسان نفس معن ىالا نسان. 
وني الفلك نفس معنى الفلك » على قباس مائقلناه عنهم فيالوجود بل هو «عنى واحد 
يتقع عليبما فلو حمل الا مكان على الا نسان وعني به نفس معنى الا نسسان :م حمل 
على الفلك وعنى به نفس الفلكية فلميكن معنى واحد دضع بازائه لفظواحد غيرها 
وضعبا زائه الانسان والفلك؛ وإن قيل علىانفلك بالمءنىائذي قب لعلى الموصوفات 


ققد أت معنى الا مكان!إذا حملعلىالماهيات المخدلفة فليس هو عين تلكأوواحدا 
متها بل أهر ! خريعميا عموم العزض العام اللاحق . وقد قضىالعجب عنهم وعنقولهم 
هذا :نع آناء الشكمة والتحيق #حيك قال: إن" عؤلاء يوافقون يتسا البفينة 
في الاحتجاج على وجود الصائع تعالى » بأن العالم ممكن مفتقر إلىسبب هرجح » 
ّ إذا باحثوا فيالا مكان يقولون: هونفس الشيء الذىيضافإليه فكأنهم قالوا العالم 
1 

محتاج إلى الصانعم لان العالم عالم ' 

يز ورين انديع ذو الإذ قور لماكو اتن لمق 
أدصافاعقلية لاصودة لها فيالا عيان : بان كل طبيعة عامة 
وقتضىنوعه إذا كانتله صورة خارجيةاء نيتكررمتساسلا متر ادفايتو لدعنهيالوجود 
سلاسل متولدة معاً إلى لانهاية » كالوجوب والوجود والامكان والوحدة » لانكون 
موجودة فيال عيان «فكما أنهإذا كان للوجود صودة عينية واء الماهية الموجودة. 


0 


(١)ندمضى‏ فىالتصالح الاتغافى أن لهاالوجودالرابط وليس لهاالوجود فى نقه . 
وهذا فى الموادالئلاث ظاهر . وأما فىالوجود والرحدة فلاء اللهم الاان يمنى الوجود 
الاثياتى والمعتى المصدرى _ س ره. 


1 عراوية امار نه الفا 0 ره 177 


كن له وجود عبني و لوجوده وجود ل إلى لانهاية 0 0 00-0 السلسلة 
وجود آخر لسن مرةتانية| لىلانهاية 1 خرى» وهكذا, ولا 'يكون للوجودالاً صل 
حصول إلآ بدصولها 100 » فكذلك الوجدة إذاكانت فالأ عمان دراء الماهية كان 
للساهية دون الوحدة وحدة ؛ وللوحدة دونهسا وحدة اأخرى, وللوجود وحدة » 
وللوحدة وجود » وتعود اللانهاية مترادفة متضاعفة . و كذلك يالا مكان والوجوب 
ويتولد سلسلة اخرى على التضاعف من الامكان و الوجود ٠‏ فللامكان 
وجودهلوجوده |مكان . إذلووجب لم يكن عارضاً ٠‏ دورا تلك السلاسل سلاسل! لى 
لانهاءة في التضاعف بين الى مكان والوجوب بالغير » وبين الوجود دالو حوب » وبين 
الوحدة والوجوب م ذنكل مفووم هذه سبيله فا نه لايكون له صوارةق الا عيان ' 
ولاهوبحسب إلذأ عيانشيء وراء الماهية , ف ذن هنه الا مورطبايع انتزاعيةو اعتيازات 
ذهنية لايحاذىبها شيء يالخارج , ولاهبلغ لهامتعين يالذهن بةف عنده و يتخصص 
هن كروي تون اندع اطول 

ومما تزلزل به هذه القاعدة ا مور: 

منها كون الواجب عند القائلين بصحتها واستحكامها 
وجوداً صرفاً ووجوباً بحتاً قائماً بذائه واجباً بنفسه فضلاعنكونه فيالأ ان ؛ ققد 


بحث و لاقيح 


ناقضوا نشد في باب | لوجود كردم اعتياديا مخضا لاصوزة له في العين, وذات 
الياري تعالى عندهم صورة الصور وأصل الحقائق 
٠. 7 9 .‏ 5 
ومنها ان مقندن ونه القاعدة و مخترعها فائل بجواران يكن مفيومؤ أاحد 
ومعنى فارد يوجد نارة مي لشيء وثارة قتعم )د بلقسه وها بذاته وبالجملة 
متفاوتاً في أنحاءالكون والحصول » متخالفاً في أطواد القوةوالضعف والكمال و التقص, 
لوال ذاك ك في بعص هذهالمعاني كنا أسافناه في الوجود والوحدةمن قمولهما 
000 نا 08 على مذهب هذا الشبخ المتالهان كلمجمو غ موجود على حدة دساره. 
(؟) كالنور اذ عنده الانوار الجوهرية و العرضية <قيقتها واحدة . و سيأتى فى 


الالبيات ان العلم والقدرة والارادة ونحوها فى مرتبة كيف , وفى مقام جوهر , وفى 
مر انية واجب بالذات ‏ س ره. 


1 المواد الثلاث 6 
أطواراً مختافة في التحقى : ؛ وأنحاءأمتفادتة داه انان ” اي كان 50 
أنينكون ذاناً أحدب] قيومأواجيا بالذان ؛ وغاية قعنه ان يكون اعتباراً عقليارمعني 
دابطياً لاحقيقة متأصلة با زائه . فموجودية المافيات التي لاحقيقة لها بأنفسها إنما 

ي بالوجودلا با نفسب »٠و‏ هوجودية الوجود بنفس ذائه , لان الوجود نفسه حقيقة 
الماهياتالموجودةبه,فكيف لايكونله حقيقة د حفيقته عينذانهء: لايحتاج في موجوديته 
إلى وجود ليتضاعف الوجود » لكن للعقلأن يعر موجودية | أخرى كداق حقبقة 
النور على ماهو طريقته » فان حقيقة اللورظيود ال شياء وهظبرها »فالا شماءظاهرة 
بالنوروالنودظاهر بذاتهلابنور آخ رليتضاعف الا نواد إلى لانهاية» لكن للعق لأنيفرض 
للنودنودانية اعنبادية » وانودانيةاانورنودانية ١‏ خرى وهكذا إلى أن ينقطع باتقطاع 
اعتبارات العقل وملاحظاته . وكذا الكلام فيالوحدة التى هي صفة عينية لآنها عبن 
الوجود ذائا دغيره مفهوهاً » ذكننا ايكون للشيء حقيقة وذان سوى مفهومه وما 
حصل عنه فيالعقل كالونجود وصفاته الكمالية . وقد يكون لاشيء مجرد مفبوم 
لاحقيقة له في العي نكالا مكان والامتناع » واجتماع التقيضين» وشريكالباري وأمثالهاء 
وكذا سائر السلموب و الا ضافات . وربما يَكون مفبومان متعددة موجودة بوجود 
واحد بلمتحدةهم حقيقة واحدة » كمفهومات العلم والتدرة والحياة التي هي عبن 
وجود الحق تعالى. 

و بهذا يندفم ماذكره هذاالشيخ الجليل القدفيكتاب المشادعاتودصفه 
بالقوة والمتانة ,: وهو قوله إنا نتسامح مع من قال المرجودية نفس الوجود فتقول 
الويضوة 3 الرهيطة: خالينا واحه إل إنبنا شف أن يكنونا ف الاعيان 
عند كم ؛ وأن كلا منبءا اعتبارعقلي عندنا . وهب نكم منعتم السلسلة الغير المتناهية 
فيالوجود نا نه هو الموجودية فلاشك أن الوجود دالوحدة مغرومب.ا مختلف و يعقل 
أحدهما ددن الاآخر. قلا يرجم أبداً معنى الوحدة إلى الوجود ولا معنى الوجود 
إلى الوحدة . فنقولإذاكانالوجود موجود اًكانله وحدة ؛ وإذاكانتالوحدة موجودة 


جب جولتاعدة اكيادية االسماي المدكر رة 2 


حن الها وجوداه نا حرى موجودة بوحود اا فلزم بالشردرةسلساة 
هدر ئبة غير متناه.ةهدن لجو دوحدة:؛ ووحدة وجود. دلايكفي أ انيفال: إن وحدة الوجود 

3 3 
هواو وجود الو<دة هي » فان هفهوم الوجود غيرمفهوم الوحدة ولا يكون شيئان 

. . > 0 
شيما واحدا في نفسه.هذاخلاصة كلامهفي هذاالمرام. دبناءه علىان المفهوماتالمختلفة 
لايمكن 9 ينتدزع من مصداق واحد وذات واحدة . وامتناع ذلك غير مسلم :5 7 
ار واحداً وحتيقه داحدة من _- واحدة ريما كان فردا ودصداقا لمغبو هات 
متعددة ومعان مختلفة , ككون 0 وجود زيد مءاولاد معلوه]ه ومرزوقاً ومتعلقاً قم 3 
اختلاف هذه المعاني اليس ممايوجب انكوق لكل منها زحود عليحده 0 دكاختلاف 
والحاصل 8 0 اتودد احرفه لاوجب 3 0 حضقهة ا منها لحو 
وجوده غير حقيقة إلا خرةدجوده, إلآ بدليل آخرغي رتعدد المفيوم راختلافه» يوجب 
إن دون ذان كل واحد منها أ غيرذات الآخر 1 

2000 4 5 :؟ 98 
ومما يؤيد هذا قول الشيخح الرئيس فيالبيات الشفا فيبيان ان كون الشيء 
3 ع : ع 8 
عاقلا ومعقولالا.بوجب إننلينية في الذان ولا بي الاعتبار . دان المتحرك اذا اقتضى 
ا ا ذلك فسا أنه 7 0 مارتحرك هو مابحرك “و لذلاك 
لم يمتنم أن يتضودفريق مم عددء أن فالا شياء شيثا محر كالذاته ' الاقفين ان فا ءالدرهن 
على امتناءه . و( م يكن نفس كوو الكرة والمتحرك .وجب ذلتث. وكذزلك المذافان 
بعر فى اتنينيتهما ل هن لالتقيى النسية 4 ذال ضافة المفرئءضة ١‏ فيالد دع ا 
اقول معنى كألامه : ل محدرد اءتلاف المعا: 


يي ي 
يتعدد ذواتها اد يتحد » بل يحتاج 'لى استاناف نظر د برهان غبراختلاف المفرومات 


2 


ل أصيلة 0 ل 0 
نعالى , والايعزبغعن عامة | لميحصيط ذىء ) تعالى عنز لك عذو] كب ا. ودذا فى ا ا ثم الى 


ينتهى البهاالمر كبا تأظهر - س دء 


سالاات ل المواد الثلاث جا 
يعتضيان تعد دها ها أورحدتيا والناك والحتيقة ك1 أ مفهوم + تورك غير هةهوم 
التحرك » ومفهوم الا بوة غيرمفهوم الب وة» فكذلكمفروم العاقلية غيرمفهوم المعقولية, 
لكن النغار واليرهان قدحكما فيالقبيل الأول بتعدد الذوات دون الثاني . برحكما 
,أن عاقلية الذاتالمجردةعينمعقوليتها بحسب الذات دالوجود مع اختلافهما بحسب 
المفبوم بلا شك وريب ..فاتقن ذلكالمقام فا نه قدزلت فيه الا قدام . 

فاذن | نكشف وه ن قاعدته في بع ضهذ الامو ركالوحدة والوجودهاثبانبالعدميته 
في الخارج فلانأثيرلهافيماسوى ذلك وبيا نكو نهااعتبارأعقاياً فيجبالاستعانة بغهرها. وقد 
هرت الااشارةإ ل ىكيفيةلحوق هذهالمعاني بالحقائق والماهيات فعليك بحسن التأمل 
رووةالتدير . 

ثم إنك قد علدت أن الامكان دصف للماهية باعتباد ملاحظتها من حيث 
هيهي مع قطم النظرءن انتسابها إلى الفاعل التام » ومعلوم أن مايتصف به الماهية 
المأخوذة على هذا الوجه لايكون أهراً عينياً بل اعتبارياً . 

وأيضآ الامكان مفبوهمها سلبي » والسلوب باهي سلوب لاحظ لها هن 
الوجود لاعينا ولا ذهنا . 

وهما بغتضح به الفرقة المجادلة (') القائلة بكون الا مكان موجودا عينياً 
وداء الماهية؛ النظر في المعلول الا دل وأنه ممكن الوجو: ؛ لا ندمن الحوادثالذانية 
عندهم قلابت ذآن يمكن أولا ثم يوجد الآ ترجدح الو.جود بالغر لابتصو الا 55 
كون الشيء ممكناً فينفسه . فا ذا تقدم الامكان عليه؛ فا مكانه يكون ممكناً أيضاً 
ل ' ستحالة كونه واجبا بالذات, لكو نهصفة متعلقة بغير ه22 !متنا 3 تحقق2 اجبينءفا ذاكان 
ممكتافلايد د لهمنمر سح وعلة» »فا | نكانهرجحه واجب الوجودبذاندفياز م منهمحالان. 


)00 ان كان المرادبهم اتباع الءلم الاول القائاين بشبوتيته كمامر هالامرظاهر. , 
معلو لاغيرحيثية كو نه وان كانالمرادبهم المتكلمين!لقائلين بها كما هو ظاهر لفظ المجادلة 
فالدليل برهانىيو ليس جدلا لاخذمقدماتفيه لايمكنالز امهم بها مثل الول يوجود العقل» 
و لي سالمراد بالمعلولالاولهناالا هو بدليلاطلاق الازلية والمبدعية عليه كمايصرح به 
و «ثل كون الحدوث هوالمسبوقية بالليس الذاتى اذ عندهم هوالمسبوقية بالثير » و مثل 
كون الامكان مناط الحاجة , و مثل استدعا, صدور الكثر الجهتين ‏ اس ره. 


ع١‏ المنو رة أجافي الا عع الا ان ١‏ 


أحدهما كون ال عطاك بحصل منه الشيء ٠‏ وأمكانة : بسر 
واحد يستدعي جيتين فيه » وهذا مخال يالذات إل حددة . 

والثانى أنيكون!مكانالممكن بفعل فاءلفيكون إهكانالممكن معاتلابغيره . 
وقد علمت أن الامكان لاركون معلّلا فشلاءن كوته معطلا بغيرذات الممكن . 
وليسلأحد هنهم أنيقول: إن الا مكانلايتقدمعلىالمعلول الأول وساترالا ذايات, 
فا نه يازم أن يكوث الامكئن إذما يحصل بعد أن #وجد الشيء » وقد اعترف. بن 
الممكنات ليبا حددث ذاتي ؛ فاذن إهكانبها متقدم على وجوببا الذي يحصل لها 
بغيرها ء إذ الوجوب بالغير منوط با مكان الشيء فينفسه . كيف دحال الشيء في نفسه 
هن نفسه متقدم على حالدهرغيره . 

و لايمكن الأعتذار بمابقال:إن إمكانالا زليات لدمعنى [خرغير الا مكان في غير هاء 
فإن الاامكان الحقيقي الذي هوقسيم الوجوب«الامتناع لابخلوعنه شيء م نالمعلولات 
كيف وإن لميكن الا بداعمات الدائمية ممكنة فيذاتها بالمعنى القسيم للواجب 
والممتنع كانت واجبة بذاتها أوممتنمة بذانها وليس كذا . 

و كذا لاينفع الاعنذار ب.ا حتف شو ذات بقيت هن الشيخح الرئيس سماها 
بالا نصاف والانتصاف:من أن حودالحق إلا ول لا يمكن المعلولات من تقدم الا مكان 
عليبا. فان الكلام ليس في التقدم الزماني حتى يحصل!اضسرق بين المبدع والكائن 
فيسيق الا مكان على أحدهما ددن الاخرء إنما الكلام في التقدم بالذات أو بالطبع: 
ولاشك أن" الاامكان إذا كانأمراً في العين والوجود بالف رمشروط بالا مكانفي نفسه, 
وما للشيء هن ذاته يتقدم على ماله من غيره سيما إذا كان ماله من غيره مشردطا 
بما له من ذائه » فلامخاص م نهذا الا شكال للقائلين بموجودية الامكان إلا بالمصير 
إلى ماحققناه في الأعتذارعنهم » وهوكونالا مكان ونظائرمموجودات لغيرهامعدرمات 

7 7( ان تن لاود أن لايصدرا ممأ و الامكان مقدم بالذات قلا بنرء 
صدورالكثير عن الواحد لكو نما مرتبين قلنا : لانة مم عدم معقوليته لعدم قيام' لصفة 


بذاتها و عدم جواز كون الهذة علة اموصوفها مستلزم للخلف ؛ و عدهمكون اليعلول 
الأول اولظ س ره. 


174 المواد 8 الثلاث جد 


فيذاتها كيف ولوكان لل مكان صورة ا ٍ في نغسها وإن.كانت ت حاصلة لنيرها 
كسائر الا عراض الخارجية التي لها صودفي الا عيان لم عو لزان المناطانة مع 
قطع النظرهن ملاحذاة 0 و العدم معيسا 3 لازم الماهيات مطلمًا وا 
بالمعنى الحصطاح7") أملاء يجب أن يكون عقلياً . 

و أيضاً اوكان لا مكان الممكنصودة عينية لماأمكن لحوق الوجودبالغير 
للماهية » لآن لاضرورة الوجود دالعدم إذا كان حالا وجودياً خارجياً لكان حالا 
للماهة الموجودة » فينافي ضرورة احدهما الي هي ابخاصفة خارجية. نعم إذا كان 
الامكان صفة الماهية بأءتبارملاحظتها في نفسها ممقطع النظرعما يستند إليفرجودها 
ااعدمها فلايضرانياتها للماهية المأخوذة على هذا الوجه؛ وجودها اوعدمها الحاصل 
لها لاعن ذاتبا بل مزغبرها . فبالحقيقة ('أ)موضوع الوصفين متعدد » وملحوق 
الشعتين مختلئف 

واما ماقيل:إن الامكان الممكرعبادة عنلاضردرة وجودهولا ضرددة عدمه 
لاقن "١‏ عن تذابه) التتمون الى 3انه, :عاك باطادرة لان .شاط القدمة إلى 
الواجب والممكن والء.نئع حال الشيء بالقياس إلى ملبيعة الوجود مطلقا من ددن 


تقبيده رقيد لمقا سه الى شرء 


وك دكي 
0 
ٌ ص - و '. ه:ذلء» 
اشكالاتو نز ات ل الدين دولون لل الا هكان 0 كالوجوب والوجود 
والشئية والوحدة ء لها صورة يالا عيان » وهوية زا'دة على 
ذات تالمهم كنوالواجبوالموجوده الواحدوالشيء» “ررم احتجواءءى اا تدعويم”م بحجج: 





)01 و دذا الازوم هو الاءتضاء و [أحلمية . و شبيره مع«رد عدم اللة نذكاك . وآانما 
كان لازم الماهية اعتبار بآ لانه لازءم! ..اهىهىلا باعتبار الوجود الغادرجى و لا الذهنى 
الاعدرار أعلى سر قعام النظر عن الإانتساب الى الجاعل اعبار بة بالاتقاق قماان أ 
كذنك أولى بالاعصاري4ت كنوه 

( و ذا أخن أاوصفين و هواالاضرورة وجوده عقدى . و اللآخر و<ود ةم اى 
و.لامناناة بسن الوجود !لعيزى و اأعدم الذهنى ساره. 

2( صفة لأوجود والعدم و ق .نمت , الدع نصةة لثنيةالءة نث و لست بسواب -شرء 


١‏ لاصورة لهافى الاعيان لاا 


اوليها إنالة اعكتفرارف: أنه مسكنفالأ عبان ندركتفر ا 
مانحكم أتدممكن فيالذهن » وليس الآ أن الممكن الخارجي ٠‏ امكانه ف ىالخارج 
والممكن الذهني؛ امكانه فيالذهن ؛ وقس عليه نظائره 

وثانيتها انه :إن لمبكنالشيء ممكناً في الأعيان» لكان الا عيان|ماممتنع أو 
داجباً » إذلامخرجلاشيء ع نأحدهذه الأوصاف » دلولميكنهوجوداً فيالأعيان لكان 
معدوماً ٠‏ دلولم يكن واحدالكان كثيرا : فيلزم أن يكونالمحكوم عليه أنه ممكن 
أرموجود أرواحد في الا عيانضروري وجود أوضرورى عدم ومعددماً وكثيراً . وهذا 

وثالنتها لوكان هذه الأشياء محمولات ذهنية وأوصافاً عقلية لا! موراً عينية 
فيذدات الحقائق ؛ كان للذهن انعضسنيا با ةعاهفية اننقك كان كر مفيوم دوإن 
كان من الممتنعات كشريك البادي داجتماع التقيضين والعدم المطلق ممكناً. وقس 
عليه غيره . 

ورابعتها مختصة بالامكان:؛ وهو أن كل حاذث يجب أن يسته الامكان 

ولا يوجدءالفاعل! لا لآ ندممكن في الأعيان الأ نه ممكنني الذهن فح ب لأ ماحصل 
له تحةق إلا فيالذسن » فما دجدنياخارج فلابد منأن يكون لهإمكان فىالخادج 
وهذه الحجج أقوى مايمكن أن يذكرمن قبلهم في كون الامكان وسائر 
الامو دالعقلية والاً رصاف الذدنيه التي يجري مجراه لبا صودة عينية لكن لطالب 
الحق أن يدفع هذه الا حتجاجات بأن" المسلم هو أن الامكان لحر عو 
زائدة على الحقائق الني اضيفتهى اليها في العقل بأن الحقل إذا لاحظ ماهيةالا نسان 
أوغيرها مئلا وجدها 00 نفسها بحي ثلم يكنالا مكان ذاتباأوذاتيها ؛ وكذاسائر 
النعوت التي نفس ااماهية دلا جزئها وأما أن هذه الامو الزائدة ليا صور 
فالا عيان قفي رمدم اللم إلا المت الذي هو الوجود » و كذا الوحدة الشخصية 





ل ا 00 


0١00‏ ليكون ١ل‏ الاتصاف يها فى الاعيان . و بصبارة الحرى ليكوين لها الوجود 
الرابط فىالاعيان كبامر غير مرة ب حر ره. 


لعخا- المواد الثلاث ج- 37 
التي هي نفس حقيقة الوجود عند الراسخين بررهان خاص بالوجود . ولا تأنير لشيء 
6ه .0 م 
من هله الحجج وان للوجود صورة يالا عيان دل هو مما حصلناه با لهام عيبي « 
وتأبيد ملكونى وإهداد علوي » و توفيق سمادي . دقول من قال : إنه ممكن أو 
من صحةحكمنا على شيء بأنه ممكن في الا عيانأن بكون إمكانه واقعاً فيالاعيانء 
لما علمت هن أن الوجود الرابط قد يفترق هن الوجود فينفسه للشيء» بلالممسكن 
محمكوم عليه من قبلالذه أنه فيالأعيان ممكن؛كماءرء ومحكوم عايه أيضأ مزقبله 
انه فيالذهن ممكن . فالا مكان صفة ذهنية اى نحو وجودها الخاص به فيالذهن 
لكن يضيفها العةلتارة إلىمانيالخارج » دنارة إلى مافيالذهن » دتارة يحكم حكماً 
مطلقاً بتسادي النسبة إلى العينوالذهن . وكما لايتاتى لا حد أن يزعم أن الامتناع 
إن لميكن له صردة في الأعيان لميكنالممتنم فيالاعيان ممتنءاً فيه » دإن لميكن 
له امتناع فيالاعيان لكانإما واجباً ادم كنا , فكذا ليس لدان يقولماذكر في الحجة 
الثانية بل الامتناع والوجوب والا مكان حالها واحد انوت دن الأوصاف العقلية 
التي لاصودة لها في الاعيان 5 اتصاف الأشياء بها فى الاعيان!') و الأذهان جميعاً 

بطات الحجة الا دلى والدانية . 

وآما ماوجد في المطارحا نلصا<ب الا شراقفي! بطال كونالا مكان: الوجوب 
رالامتناع والوجود ذا صودة فى الأعيان: من أن" حالواكحالالمعقولاتالثانية كالكلية 
والجزئية والذاتية والعرضية دالجنسية والفصلية وغيرها هن موضوعات علم الميزان ؛ 
حيث (' أن الأ شياء تتصف بهافي الاعيان , ولاصودةاهافي الأ عيانءدلامنافات بي نأنيكون 








)١(‏ حتى بالامتناع فان لامتناع الحجرية للانان وجوداً رابط) مى الاعيان 
ثلانسان . وأمافى مثل امتناع شر يك الدارى واجتماع النقيضين فتقدبرى لانه “ل شر يك 
البارىممتم هليه غير بتية ‏ سن ره . 

(؟) ال«اصل ان الاتصاف فى إى ظرف. ورع بوت المتصف فى ذلك |اظرف 
لا الصفة فيه. و إن نبوت شى. لشى. فى ظرف فرع بوت المثبت له فى ذلك الظارف 
إلاالثا بتفبه. وان تعلم أنهفرق بين! عقو لالثانى الف فى والمعقولالثانى المنطقى_س ره. 


ج١١‏ لاصودةلم فى الا عيان لكا 
هوي دالا نسان كلياً فيالاعيان , وبين كون ١‏ ' الكلية والعزئة من الاء الأموز 
الممتنعة التحقق فى الا عبان فكذلك الحال فياتصاف شيء بالامكان والامتناع 
ونظائرهما_قمثظورفيه ب ن قياس ال مكان والامتناع د نظائر هما لى الكليةوالجزئية 
ونظائرهماقياس بلاجامعءفا ن 7" أمصداقاتصاف الا شياء بموضوعاتعل المبزانايس إلا 
حو وجودها الذهني بخلاف الاتصاف بأمثال هذه الا وصاف التي تذكرفي العلمالكلي» 
قا نه قد يكون بحسب حال الماهية في العين دإنكان ظرف تحقق القبينين في أنفسها 
انما هو الذهن فقط . 
وأما الحجة الرابعة المختصة بالا مكان فتقول : إن | ريد بالاامكان الكيفية 
الاستعدادية المقربة للشي»! لىفيناض وجوده؛ المهيدّئة له لقبول الفيضعن فاعلهالتام 
من حر عسل جنابية ارما لآب مدي المكيتن وفاش عله فا ونا لان 
أنه يسبق لكل حادئزماني إمكان بيذ االمعنى موجود في العين» إلى أن بحين وقت 
اند وعفق القولافه اتعابأى معت دا اقيةه انفيعن التوجوداك الفئنة وان 
أزيد به ماهو بحسب نفس الذات من حيث هي» فالمسلم أنه سبق إلا مكانالذاتيعلى 
الوحود بحسب اعتبارذهني د ملاحظة عقاية . حنىان الممكن وإن لميكن لفعدم 
زماني سابقعلى وجوده تصود العقل - جلاكريه بد بل تقول : لابتصور أن بكون لكل 
حادث 'مكان عيني متقدم 00 لآن الممكنات غيرهتناهية» د يالمستقبلهن 
الحوادث مالا يتناهى الذي هو بسديل الحصول» و بصدد الكون شيئا بعد شي., 
كحر كات. اهل الجنة وعقوبات اهل النارعالي ماوردت به الشرايع الاااة» ذا قيمت 
عليه البراهين العلمية »فان وجب أن يكون لكل حادت أدماهو بصدد الحددث 
إمكان يخصه على ماهو موجب هذه الحجة فبحصل فيالمادة إمكانات غيرمتناهية , 


)١(‏ حتى الجزئية فان معناهامانمية نفس تصور الءفهوم منفرض صدقه على كثبر بن. 
ومعلوم أن !التصور انما هو هن المعقولات'أثااية هالجز ئى الطبيعى أىمعر وض لجزائية فى 
الاحيان لا الجزئى المنطقى , و لا الجزتى العقلى واماالجزئى بمعنى الشخص 
الذى هوالوجود فهوأحق اللاشيا. بالتحقق فى الاعدان عاى التحقيق ‏ سره 

0( بمكن أن يقال 1 على ما براه المصنف من 2 ن الماطن ٠-ن‏ 516 - 
لموضوعات المبز ان نحو تحقق فى الخارج و اع ره 


داآقاه المو اد الثلاث ج-١‏ 


لس مم -21040:ه62:.9وء 





دإن لمبكن لبعش الحوادث إمكان فيكون من الحوادث هالا يسبقه إمكان فيلزم 
على مقتضى الحجة أنيلتحق بالممتنع أوالواجب . 
وربما يرتكبمنهم مرتكب حصول سالسلة الاامكانات الغيرالمتناهية بأن 
الامكانات الغر المتناهية مستحيل من و جوين : 
الاول ') إن إلامكان معنى واحد والممكن بما هو ممكن ومنحيث 
١ 00‏ حاصاه ان التعدد و الامتياز اما من طبيعه الامكان و هو طبيعة واحدة. و 
اما منالهيولى وهوص فالقوة ء ولاميز فى صر فالشى. , وامامما هوامكانلهوهومعدوء 
و لانمابز بين الاعدام » وأرضا تمددها موقوف على تعدد الامكاناتفا_وعكس دار. نه 
لايخفى ان هذا الوجه مشترك الورودبين الامكان الاستعدادى والذاتيه.مان الاستعدادى 
فى الاعيان , فبذ!الدليل بقتضى اعتمار يتهأ يض . وأيضا لا اختماص بصورة غعدمالناهى 
بر مم التناهى أنضايجرى ذلك . والجواب عن الثانىان المقصودان الكثرةفىالامكان 
الذاتى غير متصور فضلاعنعدم التناهى . وعن الاو لانالامكان الاستعدادى بما هوامكان 
لاتحقق له عندا امصنف ‏ د فو لهم بوجوده انباهوبيا هو استمداد و نمت للمادة التى هى 
مدلل و متعلق للمستعدله , فقد قال فيما بعد فى أواخر بحث الاعدام متملا بسبحث| لجمل: 
لبعض الدسكنابي امكانان أحدهما ذاتى و هوكونه بحب الياهية بعال لابلزم من 
فرض وجوده ولا من فرض عدمه محال »والاخر استمدادىق و هوايضاً هذا ا لمعنى 
بالقياس الى نحو خاص من وجوده . و ذلك لايحصل الاعند اجتماع الشرائط 
و ارتفاع الموائم فماقيل : ان هذا معئى اخرمن الامكانليس بصحيح نعم هما مغتلفان 
بالموضوع كماستءئم فى مباحث القوة و الفمل. و قالفى فصلى معقود ليان ان الامكان 
ليى من الاسباب الذائية للوجود : الامكان الاستعدادى ٠رجعه‏ زوال الام و 'ضد 
اما بالكلية و هو القوة القرسة أو بالبعض و هو البعيد. ولئن سلم انه وحسودى كما 
هو الحق لكونه نفس هذا الاستعداد النى فى المستعد ولكن مضافا الى المستعدله . و 
من حيث ان المستعد وجود ضعيف من ال تعدله , و ان الهيولى موجودة وليسعسوى 
استعداد متجوهر , و كما يظهر هن بعض عباراته انه كيف أواضافة كما سيأتى فى القوة 
و الفمن , فقول : ان الإمكانات الاستعدادية تحدث شيءا فديما لانقطاعها بحصول ما 
يستعدله , ثم يحصل امكانات اخرى على سبلل التعاتب , فلايلزم محذور من وجودحا 
بخلاف الامكان الذاتى, فان الشىء النىيتحقن بعد قرون و الذى هو بصدد التحةق, 
فى درجة واحدة من حيث الامكان الذاتى. كيف وقدقرر ازلية الامكان كأزلية عدم 
الحادث » و موضوع الامكان الازلى هوالماهيات العلمية الثابتة و صيرورة البيولى 
موضوعة'لزم من موجوديته فى هذا العالم المادى . فلابد وأن يجمم الامكانات الغيرتة 


ل كد رة 0 الاعياذ _ -8 3 


هي حاملة ا 0 0 فيس اختلاف 
الا مكانات الذاتية إلا لاختلاف ماهي إمكاناته.وهي'الحوادث المعدومة بعد الفير 
المتناهية » ويستحيل أن يمتازشيء بسبب إضافته إلى شي معدوم فان مالاذات 
له لايميز به شي»ء عن سي : 

وليس لأحد أن يقول:!نا إذا عقلنا تلك الامود القير المتناعية يصح إضافة 
الا مكانات الغير المتناهية إليباف متاذ بهابعض الا مكانات عن بعض . 

لانا نقول: هذا ممتنع أما أولا فلا ستحالة تحصيل العقل اعووا غعرمتناهية 
العدد بالفعل فيالذهن مفصلة. نعم يجوذأنيخطريالبال على سبيل الاجمال!هكانات 
غيرمتناهية » وفرق بين مايخطر ببالالا نسان العدم الغير المتذاهي مطلقاً كلياً » دبين 
أن بوصل ف نفسه ر .فصل في ذهنه أعدادغير متناهية بالفعل ( فان هذا مستحيلد؛ ل 
ذاك .فا ذا خطرنابالبال إهكانات غير متناهية مجملة با زاء حوادث غير متناهية مجملة 


#المتناهية . وأيض] فى الاستعدادى يمكن اختيارأن الاختلاف بالهيو ليات: لثائية كالنطف 
و البيوض والدررو <وها, لقيامهبها لا با لميو لى الاو لى بماهىاو لى» واحتمالةيام الذانى 
بالويولى الاولى بناءأ على قول الخصم , و الا فموضوع الذاتى هوالماهية. ويمكن 
التوفيق بين كلمات اليصنف فعيث بقول : ان الامكان الاستعدادى عدم أو عدمى ينظر 
الىانه فو ةالشىء وقوةالثىء بساهى قوةالشىء لوست يشى, عوحيثيقول: انه كيف استعدادى 
ينظر الى ان قوةالشىءا.ضا نحو ذعيف من الوجود كما ان الهيولى تعد منالموجودات 
و ليست الا قوة ة صرفة كمامر ' و حيث يقول : انه اضافة ينظر الى انه ملزوم الاضافة 
ثم إنه مما يرد على القائلين بكون ارم موجوداً عينيا بوتا لمعدومات لان 
موضوع الذاتى هوالماهية من حيث هى فلوكان عيئيا و ليس بجوهر قطما و يلزم سبقه 
بالوجودعلىالوجودحينتف, لزم ما ذكرناه . 
وأيذا لر كان الامكان عينياء لزم التسللملانه أيذ ممكنحيئد وله أمكانوهام 
جرأ .وليسلك أن :قول ان اممكان الامكان بنفس ذاته , لان الامكان اذا كانمتكنا 
عينيا كان ماهية داخلة تحت احدى المقولات المثشر ء وكان وجوده زائدأ علىماهيته . 
فينعقد نينهما نسبة مكيفة بالامكان , و كيف يكون كيف اللسبة ذات المنسوب اليه ؟ 
ومعنى كون امكانالامكان نفسذاته أن ذاته الامكان . ولا كلامهىان الامكانمفهومه 
الامكان . انما الكلام فى كيفية :-بة الوجود اليه. فلامعنى لكو'ما الامكان النى هو 
طرف النسبة ‏ س ره . 


كفا 2 0-0 0 0 


وأما ثانوا فالا ن ) كلامه, على تقدير التسليم» » في الحقيقة اعتراف بماهومةصودناء 
فا 20 ف الحصول بعينه ظرف الامتياذ » فا ذا لمويكن الاهتياذبين أعداد الا مكانات 
إلآ بصب العقل وتصوده لمبكنظرف 5-7 وتحققه الآ الذدن لأن “أنمقك 

لامتباذ الا مكانات. إذا فرضناكون امتمازها واقا ييا عبان يكون انها لنس 
امتيازها » فا ذا حصل الامتياز بينها بنفس تصور العقل واعتياره لم توقف الشي على 
نفسة ل تابعيتة إيأها زهو محال . 

الوجه الثانى: إن المادة الحاملةللا مكاناتالغر المتناهية إذا قطعناف بنصفين 
فاما أن يبقى في كل هن النصفين إمكانات غيرمتناهية هر بعينها الا مكانات الني كانت, 
انفد لبا إمكانات غيرمتناهية فيتلك الحالء أويبقى (') في كل واحد إمكانات 
متناهية ؛ ؛ وأقسام التوالي باطلة فكذا المقدم . 

أما يطالان إل ول وازاستلز امه أن حكن شي واد بعينه دوذ يحالة 

واحدةفي محلين وهو مدال . 

وأما الثاني فلان الااسكانات إذا حدنتف يكل واحد منهما فيسبتها-لكوني 
أيضاً هن الحوادث ‏ إمكانات ! خرى . 

ثم إنكانت حادنة تحتاج إلى إمكانات | خرى حادثة فلا يوجد الفاعلطيقة 

)0 تعلي وا اسراف الذهن نذقط بانه لوفرضنا كون الامتياز بحسب 
الاعيان اى لوفرضنا وجود الامكانات فى الاعيانحتى يكون امتيازها بعسبه- لانالثى. 

مالم يتشخص لم يوجدكان تعقانا لامتيازها تابعا لامتيازها كمافى تعقل الاذيا, العينية 
ولد وش ان امتيازها بالعةلفقط فيلزم نوتف الذىء على نفسه. ففرض كون الامتياز 
بحسب الاعيان انما لزم من فر ض كون التحصل فىالاءيان . فلا برد ان المفروض كون 
الامتياز فى العقل مكيف يكون فرضه واقعا بحسب الاعيان ب س ره . 

(1) أو يحدثءوا لمفسدة جينئ دأ يضاما ]شار اليه بقوله:ثم لوكاتت حادثةالخ.فالامكا نات 
غير متناهية أومتناهية , وعلى كلا التقدير ين فاماحادثة واما انه كانت. فهذه معماسبجىه 
من قوله ولا يصحان يفرض الخ خمسة احتمالات . 

ثم ان ماذ كرهنا نظيرمااثبتوابه تناهىالفوى الغملبة الجسمانية ب سره . 


ج ١‏ لاصورةلمائيالا عيان .ةم .١‏ 
منها إلا وقد حصلقبله فيحالة القطع طبقات غيرمتناهية , والموقوف بطلالاكه 
على هالايتناهي مترتباً ممتنع الوقوع . ديلزم أيضاً أن يكون الحوادث التي كانت 
إمكاناتها هذه 0 ااحادثة ممتئعة قيل حددث إمكاناتها على ماهو همقتضى 
الحجة المذكورة: عن أن كل مالس :0 إمكان ق الفارع يعت أن يكزن عتما 
فبلزم اتقلاي الا شياء هن الامتناع الذاتي إلى الا مكان الذاتي . 
وأما الثالك فلان مجمو عالعددين المتناهيين عدد مثناه فيتناهئى الا مكاتات 





؟9»* 


فيمادة واحدة : والحوادث في كل" واحد لابتناهى ولا 0) نصح أنبفرم فى كل” 
راحدمن الجزئين|مكانات غيرمتناهية ليست بحادثة ٠‏ بلهي نصف المبلغ الخير المتناهي 
الذي كانفي الكلءفا ن القسمة في الجسمغيرمتناهية فءندكلقطع يلزم مايلزءفي القطم 
الأول ع دليست الا مكاناتتحدث حي نالقسمة كما هوا(مفروض : فق دنقيل الانقسام 
كانت هتمايزة المحال حتى يبقى بء دالا تقسام 0 منها في جزءز بعض هابها في جزء آخر 
لعدم انتقال الا عراض » وعدم كو نالا مكاناتحادنةعلى مافرضناه » فا ذاكانتمتمايزة 
5 ء ب : 06 : 5 

المحال وهيغيرمتناهية العدد بالفعل ففى الجسم 0" ابعاض غين منتاهية مثمابنةبالففل 
بأعراضها التي هي الإإمكانات" فيلزم إما أجزاء لانتجزى وهو محال كمسا سيجي. 
برهان إمتناعة أدمقاديرغيرمتناهيةا لعددالمستلزم لمقدارغيرمتناه للمجموء! المركب 
منهأ و ابض م اتحيل اتن بانه. كناشع خسم ان 
ضار . باع ال القائمة ب كه عددا بالفعل د السعردا ب العرامر 





)١(‏ بأن يقال الثيرالمتناهى يتأتى هه الفلة والكثرة كالعثرات الثير المتناهية 
والمات ااغير المتناهية فان الاولى أقل من الثانية » وان تلك عش رهذه فيصح فيما نحن 
فيه أن يفرض فى كل من اللصفين امكانات غيرمتناهية هى نصف الئير التناهى التى 
فى الكل .. س ره . 

)١(‏ لقبوله القسة الغير المتناهية, فتنك الابعاض ألغير المتناهية ان لم تقبل! لقسمة 
فبو مذهب التظام . وان قبلتياز معدمتناهى العدد بالفعل المستلزم لعدم تناه ى المقدار 
وسيتجواء برهان تناهى الابعاد . ثم لا يخغى انه يلزم هذا على بعض الاعتمالاتا لدابقة 
الا انه قده أراد أن بيبطل كلا بمحذور علىحدة ‏ س ره . 


ا" المواد الثلات ج ١‏ 


ومما )١(‏ برد أيضاً على القائلين ا إمكان الحادث هوجود في الخادج أن 
إمكانالشيء يلزمه الاضافة إلى ذلك » فا ذا كان صفة عقلية تازمه الاضافة إلى آهر 
معقوليضاف هوإليه فيالعقل »بخلاف ماإذاكان صفة عينية» فاته يلزمه أنيضاف إلى 
موجود عيني » اذا "الا ضافة الخارجية إلى معدوم خارجي غير صحيح نعم للتمل إن 
بحسني حالة في نفسه ( كما في الا مكان الذاتي او بومحتسب اسبساب و جوده واستعداد 
قابله و عدم أضداده و رفع موانعة عن مادته الجيياء له ء. كما في الا مكان 
الاستعدادي . 

6١٠ صل‎ 

وإنما أخرنا كرو ادن الواجب بالذات إلى قسم الربوبيات » لان اللائق 
يذكرها! سلوب 1خ رمن النفار'لجلالةذ كر هاء نأنيكونداقها فيأثناء أحكاءالمفبومات 
الكلية وخواص المعاني العقاية الانتزاعية ؛ إلآش أ سزراً منها يتوقف عأيه صحة 
00-7 العلمي و 0 به العادم العقلية»: هو الذي ا بيانه وسنعود إليهعلى 
كما أن الضرودة الازلية مسادقة للبساطة و الاحدية , 
دملادمة للفردية والوترية , فكذلك الامكان الذاتي دفيق 

)١(‏ هذا على| اظاهر مثترك الورود بين الامكان الء!انى والامكان الاستعدادى ى 

لكن يمكن أن يلنزم فىالاستعدادى, بماهوامكان » انه اعتبارى كما سبق ا نفاء وانكان 
نيا هو استعداد زاحظ ء ن الوجود .ركد قالوا أن له اعت رين اذا التريؤٌ الذىفىا نطغه 
لصير ورنها اننانأل له ال النطفة , وبيذا الاعتبار يسمى استعدادا فيقالان النطغة 


مستعددة لان تضير| سانا .وله مة الى الانسان و بهذا الاعتبار يسمى امكانااستمداديافيقال 
ان الانسان ممكن أن يوجدفى|النطفة وهو بهذا الاعتبار اعتبارى . على أنهعلى | لتحقيق 
من كون الامكان الاستعدادى أمرأ عنيا و كذا على الاعتمار الاول الملز وم. للاضافة 
تقول: لايستدعى كون الثىء عينيا, أنيكون إضافهاوالضافاليه عينياء كما سيأتى عند 
زكر مذهب من يرى انالامكان الاستمدادى هو الكيفية المزاجية ونسوهاء قانتقار_سرء 

(١؟)‏ الاخازة : شىء كالغدير بيجتمع فيهالماء وقيل هىقهامة من الارض ياخذفها 
الاذان لنفه , اويهيئها اللطان له . وفى بعض النسخ : اجادة . 


اخاذة(؟) 





لي ل حا 


00 خواض الممكن بالذات‎ ١ 

ال ركبب والامراحة وشقبقالشركةوالاذدداج . فكلممكن ددج مر كيبي اذالماهية 
ل مكانية لاقوام لباإلاً بالوخود »والوجود الا ' هكاني لانوين له إلآ بمرتبة مر القصود 
ودرجة ة من النردل بنش منبا الماهية » وينتزع يحسيما المعاني الا مكانية ٠‏ انترانسب 
عليها الا ثار المختصة ء لاللا نادالعامةالمطلقة الكلية التي تفيض عن الواجب يالذات 
0 قابل , دإنكانتالا اد الجر ةالمحتمة بواحدواحد من الوجوداتالا مكانية 
ات من ابداع الحق الآ و داضواء النورالاً زذلي » دنسمتها إليها : بضربمن التشبيه 
0 كم اسيظور.ق ذنكل هو بة إمكانيةيتتظم هن مادة وصور ةعقليتين هما المسماتين 


بالماهية دالوجود وك منهماً مضمين فيه الاخروان كانت من الغصول الا خمرة 














وأيضآ (') عل من الذوات الا مكانيةف نها فيفسب ومن حيث طبيعتها بالقوة. 
دهيمنتلقاء علتها بالفعل. فاان لهابحكم الماهية الليسية الصرفة؛ وبحكم وجودسيبها 
النام »الا يسية الفائضة عنه » في مصداقمعنى مابالقوة » ومعنى مابالفعل منالحيئيتين 
وكل مك م وعحاطتل البوية متها جميعاق الوتحوة: فاع : غير الوائضي بالذان 
هتبر ء الذاتعن شوب القوة » وما سواء مزدوج هن هذين المعنيين . والقوةوالا مكان 
يشيهان المادة » والفعلية و الوجوب يتعبهان الصودة » ففى كلممكن كثرة تركيبية 

ره مه بشبهالمادة , وأخريشبه الصورة ٠‏ فا إذن البساطة الحئّة هما بمتنع تحققبا 
فيعالم الاامكان لاني [صول الجواهروالذدات » دلا فيفروع الأ عراش والصفات . 
وما الوترية فهي أيضأ مما يستائر ب هالحقيقة الالبية لأن" كل ممسكر بحسب 
ماهيته مفيوم كلي لانن مناه ان يكون له تحصلات متكثرة و وجودات متعددة» 
وها من شخص إمكاني الادهو راقم تحدت طبيعة كلية ذانية أدعرضية لايابىمعناها 
أن يكون هناك عدة أفراد تشتر كمعه فيها ٠‏ وإن امتنع ذلك بحسب أهرخارج عن 
طبيعتها . فاذن لادحدة دلا فردانية لممكن صاعلىالحقيقة بلإنما هي بالاضافةإلى 





(١)وهاتان‏ الجهتان» هما 5-5 الورانية والدجمة ااظلمانية. ررجه 
بلىالرب ووجه يلى النفس فىألنة المتأليين ب س ره . 





مس و ليحي رع ل بس لوسيسيي يي لما .0 





تتم . ملسا ةي يهم 


5 أشد 0 5و أدفرش ركاً , ا [البناطة بلالوخدة 
فيها اتحاد » واد مغبومه متألف من جبة وحدة وجبة كثرة » وجبة الوحدة 
فيالممكنات ظل من الوحدة الصرفة الا لبية » دهي الذي افاضت سائر الوحداتعلى 
الترسيب التزولي:» فكزبا كان شد وحدة كان أقرب إلوالوحدة الحقةة #الوخدة 
الشخصية للعقل إلا دل التي هي بعيلها بحودة 2 تشخصه ١‏ وحدة سائرالمقول 
الفعالية» ثم وحدة الوه ثم 0 الصودء ثم م الوحدة الاتصالية الجسمية التيهي 
كثرة يالقوة منغير أن تجامعهاء ئم وحدة الهيولى التي هي بعينها جامعة لكثرتها 
ونفسيلها إلى الحقائق النوعية والشخصية “لا نها وحدة'!بهامية جنسية . 

م اعد أنهكماأن' الإمكان عنصرالتركي ب كذلك!') الت ركيب صودة الا مكان. 
فان المركب بما هو مركب هن دون النظر إلى خصوصية جزء أدأجزاء منه حاله 
عدم الاستقلال فيالوجود د الوجوب دفي العدم والامتناع » د كيف يتحةق الافتقسار 
ولا يكون هناك إمكان ؟ وأما و من واجبين هف ر اضين أوممتنعين مفر وضين 
أوواجب وهممتلع أل نقيشين أفضديه ١‏ أ عفر لاضي الاجتماع » فيذه مجر د مفبومات 
ليست علوانات لذدات متقررة فيانقسهامتجوهرة في حقائقبا . وت[ كالمفهوما نلا تحمل 
على أنفسها بالحمل الصناعي الشائه فكما أن" مفهوم شريك البادي ليس إلا نفس 
منبوم شريكالباري لاإنيحمل عليه أنه شر يكالبادي ,ل يحملعليه أنه منالكيفيات 
النفسانية الفائضة عليها لأجل تصرفات المتخيّلة و شبطنة المتوهمة ‏ فكذلك هذه 
المر كيات ت الفرضية؛ مغووماتها ليس تمن أفراد انفسها بل من أفراد نقائضهاومم ذلك 
)١(‏ أ كما إن كلممكن روج تر كيب ىكذلك كل مر كب ممكن , لكن لامن ؛اب 
انكاس الموجبة الكلية كتفسها وان الاصل اذاكان سادقاً كان العكس .صادقا حتى 


يقال انه باطل بل من باب مبرهنية كل من القاعدتين على حدة, مثل كل مجرد عاقل 
و كلعاقل مجرد ‏ س ره. 

(5) اظرق بيتما وءينا لبوا بقانفى!سوابق!لمنافاة بين الاجراء وبيناامر كب 
حيث انبا واجبات أوممت لدرهو سبّن وفيهم المثافاة إنيا فى في المر كب مم لاه 
حيث انه ممتنم من حيثٌ انه اجتماع النقبضين مثلا . وانه ممكن مىحيث انه مر كب . 
ويمكن الحان هذين الى المر كب منالممتنعين بأخف كل تقيض و كلل ضد مم الوصف 
أعنى النقيض المجتمم والضد المجتمم وم الاخر ب س ره . 


00 خو ا صالممكن , بالذات 146 


سه ممسسسسسا ا م يس 2 ١‏ آ#آ#آ | ل ال لمم د للللناس تس سه ايخ سيك كب سوه تدده 


دجوبها أوامتناعها 0 أجزائها أوامتناع أجزائم ها » لض لها ! إل هر تي ةالفقر 
والحاجة والا مكان والتعاق نوا كان بحسب الوجود أد يست العدم. واله ستحيل 
في النقيضين أدالضدين هو الاجتماع بينهما فيالوجود لموصوف واحد لانفس ذاتيهما 
على اى وجه كانتا . 

وهاهنا دقيقة اخري ذهي ان الوحدة معتبرة فيأقسام كن عت بكرن 
موضوعاً لحكم كلي دقاعدة كلية ؛ ققولنا كل" مركب ممكن ؛ وكل واجب بسيط » 
ذكلحيوا نكذا + أفكل مركت لةصوزة واحدة فيوممكن كل واج الويكود 
فرونواحها ينيملا كل «السابينة وامحدة عد وات ون 135 فاقدر كنمو الو اخييق 
إذا فرضهما الوهمليس له ذا تسوى ذاتكل منهما ٠‏ ولالدامتناع ولاإمكان ولادجوب 
ثالث غيرو جوب كل هنهما . وكذا المركب المفروض من الممتنعين» اسله امتناع 
ا سوى الامتناعين لاجزئين دفياامر كب المفروضهنالواجب والممتنع ليس 
لمالا وجوب هذا وامتنا عذاك لاغير وا! مر كبمر: ن الحيوانين ليسفيه إلآ جيوانية هذا 
وحموانية ذاك ٠‏ ليست هناك حيوانية 1 خرى مدوى ى الحيواتن المنفصكة. ين احديهما 
عن الآ خرى . فا زءكان أحد الحيوانين ناطقاً وال خرصاهلا ليس المجموع هنحيث 
هو مجموع نا تا ولاصاهلابل ولاموجوداً » إنماالموجودفيهما موجود ان هذادهذاء 
لاأعرثال له حيوانية ثالثة . وسيجيه فيمباحث الوحدة انها لاتفارق الوجود وان 
مالا وحدة له لاوجود له . 

واما ماقيل اوكانالم ركب هن الممتنعين بالداتممكتاذانيا كان عدمه ماتنداً 
إلىعدم علة دجوده؛ دعلة وجودالمركبهيعلة وجودأجزائه, وذلكغيرمتصود نيأ جزاء 
هذا المركب لعدم الا مكان . 

فمردود أن علة عدم المر كب يماهوهر كبعدم الجزء أولار بالذات ٠‏ كماأن 
علةوجوده كذلك وجودالاً جزاء » حتى (وفرض للاجزاء وجودبلاعلة لكان المركب 
موجوداً ‏ وإنما الاحتياج إليعلة الأجزاء إذاكاننالأأجزاء ممكنات الوجود؛ فكان 
عدم جزء ما وهو الذي يكون بالحقيقةعلة نامة لعدم الم ركب بما هوهركب مستنداً 
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إلى عدم علتها اه يعدم إل باتعداميا » فيستند إليه عدم .ذلك اأمر كب ال شل 
فاذا كان جزء المر كبممتن ع الوجود بالذاتفينتجي عدمالمر كب الى عدمدا!ضردري 
لذاتي » ولا يتجاوزمنه إلى عدم أعر خرء كما بقف سلسلمة الوجودات الى الوجود 
الضروري الذائي الأذلي 








فصل « »1١١‏ 
فى أن الممكن على أىوجه يكون ممتلزما للموتنع بالذات 

إن كثيراً من المشتفلين بالبحث من غير تعمق في الفكر والنظر يحيلون ! 1 
الملإزمة نين الممكن دالممتنم » ويحكمون أن كل هايستازم دقوعه في نفس الأهر 
ممتلعاً ذائياً يو مستحيل بالذات دينوا ذلك على أن إمكانالملزدم بدون!مكان 
اللازم يستلزم إمكان الملزوم بدون اللازم وهو ,صادم الملارمة بينهما . 

وهذا لوصح لاستوجب نفى الملازمة بين الواجب والممكن بل بينكل 
م رجبةمعمعلوله » لان العلة قد تجب حيث لميكن المعلول:اجبا سواء! كان الوجوب 
من الذات أومن الغي رما سنحةق . 

وأعجب من ذلك ماقيل فيبءض التعاليق إن إهمكانالملزوم إنما هوبالقيس 
الى ذاته وهو يستلزممكان اللازم بالقياسإليه أعنى ذات الملزوم : لاأمكانهبالقياس 
إلى ذاته » ومقتطي !1 ') الاسم تلزام بين الممكن د المحال ' كون () نقيض اللازم غير 


)١(‏ فورد لي التقض بعدم المعلول الاو ل كسا يأتي فانه سكن مستلمز م لعدء 
الواجب تعالى وهو ممتلم - عن ره . 
(؟) التعميم الذى ذكره بقوله سواءكان اللازم مسر ورى الوجود يقتضى حذف 
له بين الممكن و المحال وهذا القولمذفكورفىالافق المبين لليد المحقق الداماد 
فده هكذا| : امكان الازوم الهاهو بالقياس السى زاته ء» وهو بستازم امكان اللازم 
بالقياساليه أعنى ذات ١امنزوم‏ لاامكانه بالقياس الى ذاته . فمقتضى طباع اللزوملس 
يوجب الاانلايكون نقيض اللازم ضرورياً بالقياسالى ذات الملزوم » ضرورة كوناللازم 
ضر وريابالقياس الىذاته سواءأ كاناللازم فى حدزاتهضرورىالتحقق أو ضرورىالارتفاع 
أو لاضر ورى الطر فين بالنظر الىذاته منحيث هى ا نتهىوهذا اولى كما لايبخفى مس ره. 
(©) أى مقتضى الاستلزام بينالملزوم واللازم سلب ضرورة نقض اللازم و هونئة 








جا ١‏ استلزام الممكر ن لاممتنع . 1ك 
50 بالقياس إلى 75 الملزوملاكوئة الاشروديا بالقياس إلى م حد 50 سو .أكان 
اللازم ضرودي العدم أرضرورى الوجودأدلاضروريا لوجود والعدم جميعانظرا إلى 
ذاته منحيث هي هي » ولا يتوهمن أن هذا!مكانبالفير » وهومنالمستحي لكمامر 
بل هذا إمكان بالقياس إلى الغير وةدوضحالفرق بيبنهما . 

ونحن تقوزهذاالكلاء م وإن كان فيظاهر الأمريوهي أنه عا رن القحس 
والتحقيق إلا أنه سخيف !ما علم أن الاامكان بالقياس إلى الغير ]نما يتصوربين أشياء 
ليمت بمنهاعلاقة الايجاب والوجوب والا فاضة والاستفاضة . وبالجملة العلاقة الذاتية 
السببية والمسببية فى الوجود والعدم 0 

ولقرب منهذ ي الوهن كلام المحقق الطوسي والحدكيم القدوسي حي ثذكر 
أن استلرام عدم المعاول إلآ ول عدم الواجب لذاته ابس تكس اعذار اف لمان 
لمحدال.الذات'؛ ل نه |إنمااستازم عدم عاة الملءالاً و ي فقطا » لاعدم ذات ةلاه ولى 
فان ؟ () ذات المبد الأول لابتعلق بالمعلول إلا ول 1 لا الأشيات الدلية لكون 
المبد. الأول وا<ءاً لذاته ممتنعاً على ذاته العدم » سواءاكان اذاته معلول ألا فا ذن 
لوبستلزم الممكن محالا إل ,امرض أء بالابفاق وهو عدم كون العلة بما هي متصفة 
بالعلء. مه واجمة فيذاتها ف نه إنما صار محالاءن كون العلذفي الواقع ٠‏ واجية في ذانيا 
وإنما ذلك من حرث ذاته لابما هي متصفة 5 بالعلية رهذا بخخلاف عكسه أعنى فرض 
عدم العلة ا داى ف نه ستل عدم الطلوك إل دل مطلقا مالقا لان ذانة انما |افاضتها 
العلة الا دلى لاغير 

وليت شعرىكيف ذهل مع جازلة شأنه ودناقة رأيه ودقة نظره فيالا بحاث 
الالبية »ع نكونالواجب لذاته واجباً بالذات فيجميع ماله منالاموت » دأن العلة 
الأولى نا ' موجب ءايتها نفس الذات من .دون حالة منتذارة أدداعية زائدة » دانباهي 


#امكانه العاء الميجاه 2 لمّرورة؛ اللازم وجوداً أوعدم] أو لاضرورة طر فيه الال 'نث إلامكان 
العام أيضا لالازم انما هو بالقياس الى ذات الملزوم لا بالقياس الى ذاه كما قال 
لأكونه أى لاكون نءرض اللارم لاضروريا بااقباس الى حد ذاه س ره. 
)١(‏ فالذات ممكن بالقباس الى المعلول الاول لا يقتضى وجوده ولاعدمه . ولد 
هده النصاف ره قريباً مما قاله الحقن الدواتى ب س رءه. 
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الشبوء الجواد التام القيومية ع فاضة ‏ وأ نها بمايتحقن ذاتها يتحقق عليتهامنددن 
السائزة الغازهة الالمؤلة يخ التعلل ‏ (لرقرط (' سبية التبيت الآ ول فين 
00 الملارمة ينها بين المعلول الأ ول: نكا الكلام إلى الملازمة ببنالسيبية 
لسبب الأول, لامكاتبا ووجوبة اما أن يتملسل الَكَلام فيالسببيات ؛ أديعود 
المدذور الا ذلك دليس يأ لم -.وجود الآ ول جبة إهكانية إطلة بنواءا كان بسب 
لذاك لضي كفال الذات: دينب خيراته الاضافية و رشحاته الافاضية. 
فالدى (') في هذا المقام أن" المعلول لهماهية إمكانية د وجود مستفاد من الواجب 
فيتر كب بهوية العينية من أهربن شبيهين بالمادة والصورة بلحيعها محض الفافة 
لقره تك مكان والا خرمحض الاسنتغناء والفعلية 0 5 
الوجودات», والماهية ا لهسا له العلة له ل التوعاة 506 
ع . واقد مرأيضا إن معنى الا مكان في الوجسود الممكن , غيرمعناء فيالماهية , 
وأن' أحدهنا يجاهم الصشردرة الذانية بل عيلها بخغالاف الاخسر فا نه ينافيها 
)١(‏ بعث آخر غلية وه تقر بره ان هذه السيبيه اماان تكسون واجية أو ممكنة » 
و على الاول فاما أنها عين ذات البارى تعالى أو غيره » وءدى العينية يلزم المطللوب و 
كذ على الغير يةمم قطمالنظر عن محالية تعدث الوزجب تعالى لان معلول تلك السيبيه 
ممكنالعدم بخلافها لوجو بهاء وعلى الثانى أعنى ممكنية الببية فلايخلواما انهااعتبارية 
واما أنها اصلية » و الاول باطل لان الام_. الاعتبارى لامكون مندأ للمعلول ولاسيما , 
لاشرف المعادلى وأول الصوادر . وعلى الثانىءفلا بدلباءن سببيةاخرى لا نالامكانمناط 
الخاجة و لإنالمرضى «ملل فاماانينتبى أويتسلسل فتأمل _س ره . 
(؟) الاشكال انمانثا من جبةان هناك امتناعا بالغير و منالضرورى انهينتهى 
'لىالامتناع بالذات, ولي سالممتنم بالفير الاالممكن بالذات فقط . فهو المستلز ملامتتع 
بالذات؛ ذم نالجائران بستلزم الممكن بالذات محالا. ويتفر ع عليه بطلان قياس الخلف 
وهوالاستدلال ء عن امتذاع اللاز م على امتناع الملزوم وهوظاهر . و محصل ما أجاب رةبه 
هوان الملزوم الذى يستلزء المذال هو عدمالممكن دون نفس الممكن التىهى الماهية. 
وعدم !امكن ليس بم.كن لعدماستواء نسبته الى الوجود والعدم» لكون نسبته الى العدء 


بالوجوب .والى الوجود بالامتناع, فالاشكال مر فوع, وقياس الخلف لاغبارعليه ‏ ط. 
(*) الوجوب هاهنا هوالضرورة المطلقة الذاته الازلية _المؤلف ره. 


ج-١‏ استلز م الممكن اللمتنع للكت 
افتقول + إن د المعلوك إل ول إن اعتبر ماهيته التي هي ب عن هرتبة قدوره 
عن الكمال الآ تم ل لخصوصيته فيه المصحوب لشوب الظلمة والعدم ‏ وإن كان 
فُيكوْدَا عند ضياء كبرياء إل ول و هقهوراً تحت شعاع نورالاً زل - فعدمه ممكن بهذا 
الاعتبار,ل حال عدهه كحال دجوده أزلا وابداً من تلك الجهة » هاشم رائحة شيء 
منهما بحسب مافيته من ح.ث هي هي » داوس يسةلزم عدمه عدم الواجب بهذه الحيثية 
لعدم 217 الارتباط بينه وبين الواجب من هذه الحيثية . وإن اعتبر «نحيث وجوده 
م الآ ول الواجب.؛وجويةء ق.دمه ( امم بامتناع عدمةيو مه »ووجوده 
مستازم لوجوده استازامدقوع المعاولدقوع العلة الموجبةلدفلم بلزم استلزامال.مكن 
للمحال أصلا . ليس لعدمه فينفسه أىنفس ذلك العدم جية إمكانية » كما للوجود 
من حيث الوجود . ولا بلزم من ذلككون كل وجود داجباً بالذات على عامر هن 
الفرق ووالقوزدة الا زلية دءنالضر ورة المسماة بالذاتية المقيدة بها » فلذلكلايلزم 
هاهناكو نكل ٍ فنتاعاً بالذات ١‏ جل الفرق المذكور . وهذا تيغاية السمطوع 
رالوضوح على 1 سلوب هذا الكتاب . 
وأما على 1 سلوب الحكمة الذايعة فلا يبعد أن يقول أحد : إنكان يعنى بأدل 
شقي الكلام أن العقل إذا جر لالنقار الذات المعلولالاً دل ولم بعتو رمعه غير د لم يجد 
فيه علاقة اللْروم ٠‏ فذلك لابناي استلزاء عدمه عدم الواجب بحسب نفس الا مر بلهو 
تشقوظ عله واف انيدي النعى دزاكم عدرلا كو منكارها (دايفتي قن 
الأهر فبو ظاهر البطلان» ف ١‏ الول :0ه تسو تن لعز كت اكوك 


(1) هذا أيضآ م من الدواهد علق أسالة الوسووى الدن ركذا فى الجعل .وأما 
القائلون بأصالة الماهية فلابغرجون عن عهدة الجواب _سره . 

(؟) بعضمعاصرى المصنف لمالم يفرق بي نالواجب بالذات » وبين الواجب بوجوب 
الواجب بالذات . وبين الواجب +_ايجابه , تحاشى عن استماع ان وجوداللعلول الادرل 
واجب بوجوب الواجب بالذات » اذيلزمكونه واجيا عنده و هو هأ , لان عدمه محال 
بمحالية ذلك العدم لابذاته و لا باحالة ذل ككماان وجودالمملول الاول واجب بوجوب 
الواجب تعالىلايذاته ولابايجابه تعالى باق بسقائه لا بذاته و لا بابعاله ع كما فى هما 
العالم الغالب عليه السوائية وهو ثءالى واجب بذانه .أن بذاته . و قدحققنا المقام فى 
حواشينا على الهيات هذا الكتاب ‏ س ره. 


5 - المو اد الثلاث 


ا لمله هد 

اقول نختاالثاني . قوله : المعلول كيف لايكون مستازما للعلة . الجواب : 
ان المعيلول نتن شق مافة التيس تكو بل جوف ولول اموه الحجلة وغوة 
لعدمها . 

ويقول ''' أيضأ إنكان يعنى بأخير الغقين إن العدم الممتنع بالعلةليس 
يكنا بالذات فهو م مستبين الفساد . ذا ن الآ متناع بالغير ليس يصادم الاامكانبالذات 
دليس ينفيه» بل إن هع ررضة لإنكون إلا الممكن بالذات 

أقول عنينا به إن العدم با هو عدم ليس إلا جبة الامتناع»كما إن حقيقة 
الوجود بماهو وجود ادس إلأأّجبة الوجوب.كيف والعدم يستحيل أن بتصف! مكان 
الوجود »كما أن" الوجود يستحيل عليه قبول العدم »د إلا ازم الاتقلاب فيالماهية, 
د كول معروض الامتناع بالغيروالوجوب بالقر | العوموف يها ممكناً بالذات بمعنى 
هايتساوىنسبة الوجود دالعدم اليداوما لاضردرة للوجود والعدم بالقياس إليهيحسب 
ذانه, غير مسلم غتدقا امايو نفس الوجوده الخدم ٠دآما‏ يشيء منهمافالموصوف 
الوجرب الغبري هو الوجود المتعاق بالغير ٠‏ د بالامتناع الخيري العدم القابلله . 

فانقات : فعلى ماذكرتمنجواز (') العلاقة اللزدمية بين الممكندالممتنع 
بالوجه الذيذكرت «كيفيصح استعمال نفي هذا الجواذ فيالقياس الخلفي حيشيئيت 
به استحالة شي لاستازام وقوعه ممتنعاً بالذات» فيتشككء لما جازاستازام الممكن 
لذاتة ممتنعاً لذاته » فلا يتم الاستدلال» الجواذكون البعدالغيرالمتناهىمثلا ممكنامع 


0١ 





)0 أى ان ره. 

(؟) ان قلت من أبن ثبت هذا فانه إن اريا. ماهية المعلول الإاول فلا علافة لزومية 
لما مع الجاع . و اناريد وجوده او عدمه فواجب بوجوبه اوممتنم. 'بامتناعه فلم يست 
العلاقة أ.ضا , 

قلت مراده من المكن هو الناهية و لكن الاستازام يس من حبث ذاتها بلىمن 
حيث وصغها الذى هوالوجود أو العدم كما يصرح به .و الممكن المحش هو الماهية, 
و بالجملةفى اهدال5يئية الماهية اهمال لكثيرمنالفو!عد؛ فيكون بالعرضم أو بر يد الامكان 
على الفقر ب سن ره , 


ج ١‏ استلزاالممكن للمتنع . -150- 
استلزام وترم مال بالذات هوكون غير المتناه ل ا 

قلنا هنا الأشكال قد مضى ( ا والذي تدقءة به 00 

الا |مكان المستعمل (') هناك هو لاضرودة الطرفين بحسب الوقوع والتحقق في نفس 
لأمر»وعدم(")إ باءأوضاع الخارج:طبيعة الكو نلوقوعهذلاوقوعه,والممكن الذيكلامنا 
فيه هاهنا هو مايكون مصداقه فس ماهية الشيه بحسب اعتبار ذاته بذاته لابحسب 
الواقم » فا ن" حال المعلول الا ول وسائرالا بداعيات فينفس الأهرنيس إلا التحسل 
والفءلية على ماهو مذهبهم ددن الا مكان » وقد هر أن ظلمة إمكانه مخف تحت 
سطوع نودالقيو م تعالى . قالممكن بهذا المعنى مستلزم للمحال لامن حيث ذاته بل 
هن حرث وصفه الذي هوعدمهءكما أنه مستلزم للواجبلا بحسب ذاته يل بحسب حاله 
الذي هو وجوده . وما يستعمل في قي.اس الخلف أن الممكن لايستلزم المحال هو 
الممكن بحسب الواقع لابدسب مرتبة الذات ٠‏ وبينهما دفرقان. كما أن الامتناع 
الذاتي أيضاً قد يعنى به ضرودة العدم بحسب نفس الذات «الماهية المقددة » كما 
في شريك الباري » واجتماع النقيضين . وقد يراد به ضرورة ذلك في.فس الا مرسواءا 
كان مصداق تلك نفس الماهية المفروضة: ادشيء ١‏ خردراء ماهيتة مستدع له مةتض 





)١(‏ ماءضى جدال الااندسيا:ى قريب فى مبحث الجعل اشكالات على القياسات 
الخلفيةأيضامع جوابه. لكنه ا شكال آخر وهوانه كيف يستلز مالشىءفيها ماينافيه كلاتناهى 
الابعادالء_تار ملتناهيبا., مم انه اأتلاماض- سره. 

(1)اىفىالقياساتالمذ كورة . والحاصل: انالمر اد بالامكان| لذىفلناه انهيجوزان 
يتلزم الممكن المحال الامكان الذاتى . و المراد بالامكان فى القياسات المذكورة 
الامكانالوقوعى. وهوعلىماعر فوهمالايلزم من فر ضوقوعهمحال , ولمالزم منذر ضوقوع 
عدم تناهى الابعاد مثلامحال لميكنممكنا بهذا المعنى. 

ان قلت فعلى هذا كلما تلزم المحاللايكونسكنا وفوعنا فقط - هبجو ز أن يكون 
ممكنا ذاتيا . 

قلت نعم استلزامه المهال لابدل على أزيد من هذ! . فان اتفق انلميكن ممكنا 
ذاتيا همن دليل آخر و نظر مستأنف ‏ سره. 

(1) كالعدعالسابق على المءلول الاول؛ ليس ممكنا و قوعياء لا,ا, تمامية وجود 
الواجب تعالى و كفاية مجرد امكان المعلول الاول الذاتى , لقبول الوجود , و ان لم 
ا نفس ماهيته عن العدم ب س ره . 


ا المواه الثلاث 0 


!يأ» في نفس الأهر أوعلة () مقتضية له بحب طورالوجود د هيئة الكون رماباع 
الواقع . و كذلك الضردرة الذاتية قد يراد با ماهو بحسب هرتبة الذات في فسا ' 
وقد يراد أعم من هذا وهو مانكون بحسب نفس الأمرمطلقا سواءاً كان بحسب هرتبة 
الذات أيضاً كنات القيّوم ال حدى تعالى أولا جل عاة مقتضية له . وقد ,قال للا ول 
الدوام الأ ذلي » وللثاني الددام الذاتى » فاذن قد نيت أن أمثال الأ قيسة الخلفية , 
دكثيراً سن الشرطيات الاستثنائية إنما يستبين فيها بالبديبة الءتلية. أن مايازم من 
فرص وقوءه ممتنم بالذات لايكون ممكناً في نس ال بل لاينفك عن الامتناع 
الذائل شؤاء! كان نقسة: و رمامعة متها اديواءاطلة عرب تنام النببينة لادفاعة كن 
يقال مثلا الجواعر البسيةالعقلية يستحيل عدعها سابقاً دلاحقاً »دالا أى وإ نكانت 
ممكنة العدم بوجه لكان عدهها بعدم علتها الغساضة لذواتهاء ولكانت لها مادة قابلة 
للوجود «العدم ٠‏ دكلا التاليين مستحيل بالذاتكه ١‏ بن فكذلك المقدم. وظاهر 
أن 'الامكات المدكوو نور عدا نالقياتن لبن الاتضوومه تافو يصن رقب اناف 
فقط » إذلوكان المراد فيه تفي ! إمكان العدم عنها إحسب مرتبة ة الماهية من حيث هي, 
يِأْم عليوم 0 جوهر علي واجماً بالذات» تء الى الهو م الواحدءعن ذلكعلوا 
كبيراً ؛ وهم متيرن عن هذا التصود القبيح الفضيح . 

ر بمافر ع سمعك ريع المةودات العلمية شبية في؛اب؛:صاف 
الشيءبالا مكان . وهو ا أن الفرضرفيالا مكان إهاموجود 
| ومعدوم وهو فيكل من الحالين بكم أن قبل هنال نا كن 3 “دالا اجتمع 
المتقايلان في موضوع واحد ' واذا إذا امتنع أحدهماامتنع إمكان واحد منهما بال مكان 


وهم وازاحة 


)الف رن سنه و تن نا ف ان الشى. الاخر هناك ورإء'الاهية المفروضة ووجودها 
كالبرد المفلج فى اليد المفلوجة الممتع عليبا الحس و الحر كة مادامت كذ.لك , و هذا 
نفس مر تبتهمنالو-جودكالا:ان العلمى |اممة: متام علميه المادة بحسب ذلك الوجودءفهاهنا 

مقتضى ضرورة العدم و!نكان غير الءاهية ولكن نفس وجودها. و البراد بالكو نا لوجود 

العا الديي السبوق بالمادة و الدده , وا|امراد بطباع الواقع اعم منها. فيذا مسن 
باب ذاثر (أعام بعدالخاص كما ان ما قبله عكنيه ‏ س ره. 

(؟) هدذا! .بالنظر الى الضرورة اللاحقة؛ من الضرورتين اللتينكلمسكن محفوف 
بيمأاي من ره . 


جا عدمتناني الا مكان الذانى» . اللوجو ربو الامتناع / الغيرى 11 


الخاص لأ" امتناع اعد الطرنين.. تلم وجوب الطرف الآخر فلم نا 
الممكوم عليهبالا مكان أءلا. وأيضأ (!) الشي: الممكن إمامع وجودسببهالتامقيجب 
دمع رفعه فيه تنع فأين مك 
لتسءعهم بقولون في دفم الأول إن الترديد غيرحاصر للشقوق المحتملة 

إن | ديد من الوجود والعدم التحيدثإذ يعوزه شق آخردهو عدم اعتبارشيء منبماء 
إذ المؤصوف بالا مكتن هو الماهية المطلقة عن الوجود, والعدم , ولا يلزم من عدم 
قبول العدممنحيئية الانسان الو ودعدم قبوله من حيثية | خرى » وكذلك,العكس, 
بل المصحح لقبرلكن منهها حال الماهية بخسب إطلاقها عن القيود . و إن اتنا 
مجرد التوقءت فلنا أن نختا كلام الشقين . قوله فيكل من الحالين أىالواتم تين يمتنع 
ان يقبل هقابلمايتصف به؛ قيلهذ! ممنوع؛ والءسلم هوامتناع الاتصافبشيء هع تحقق 
الاتصاف بمقابلهدهوغيرلازمفيفعنى الممكن . فالمحذودغير لازم » واللازعغرمحذور. 
دتيالثاني يقال :إن قوله الشيء ٠أها‏ هم جود >مببة أومع عدم سبية » الترديد فيه 
مختل إن ازيد المعية بحسب حالالماهية واعتبارالمراتب فيها إلآ أن يراد قي الشق 
الشاني رفع المعية لامعية الرفع. دإن 1 ريدالمعية بحسب الوجود فيصح الترديدلكن 
اتصاف الماهية بالامكان ليس في الوجوة سواءاً كانتمع السبب أملاء بل في اعتبادها 
وأخذها من حدث هي هي. فقدثيت أن كل ممكن وإن كان محفوفاً إما بالوجوبين 
السابق واللاحق الذين أحدهما بسبب اقتضاء العلة والا خر بحسب حاله فيالواقم , 
وإها بالا متناعين للجائب المخالف السابق واللاح قكذلك لكن لانصادم شىء منهما 
ماهو حاله حعيايات ور حا حي عكدا كارا . 

والعارف |ابصيريعلمان هذااعتر اف منهم بعدمارتياط الماهية بعا ةالوجودءوان المتدحف 
بالوجود السابقواللاحق إ نماهووجودكل ماهيةإمكانيةالانفسبامن حي نفسهاء فا إن" 
حيثية الا طلاقعن ا لوجودهالعدمينافي التلبس به سواء كان ناشتام نحيثي ةالذا تأده نحيثية 
)١( 0‏ هنا بالنظر الى الضرورة السابقة التى هى «قاد قولهم الشى, مالم يجب 


لم يوجد- سار . 


14 - المواد | الثلاث ع-- 


العلةالمقتضية له فالماهية إلا مكانيةلريضر جَ لاخر جأبدأبحسبنفسهام نكنم البطون 
والاختفاء. إلىهجلء,الظبوردالشبهودء فبيعلى بطلاتهاد بطو نهاد كمونهاأزلادايداً. وإذا 
لم يتصفيأصل الوجود ‏ فملى الطريق الأأولى بسائرالصفات الخارجية التي عي بعد 
الوجود ٠‏ فلم يتصف بشيء من الحالات الكمالية والصغا تالوجودية إلا نفس الوجود. 
والماهية فيجميع تل كالصفات تابية للوجود وكل وفنا عمل الويكوة تناف 
خاصة هن الماهيات المعبرعنها عند بعضهم بالتعين و عند بءضهم بالوجود الخاص 
نأبية السوو#الواقعة ف المر]ة للعودة المضاذية لها فكمًا إن المكن يود بوره 
ذىالمكس ويتقدار بتقدره » وبتشكل بتشكله » ويتكيف بتكيفه » ويتح رك بتح ركه 
ويسكن بسكونه ؛ وهكذا فيجميع الصفات التي يتعلق بها الرؤية ٠‏ كل ذلك على 
طريق الحكاية والتخيل لاعلىطريق الا صالة والاتصاف بشيء هنها بالحقيقة »فكذلك 
حال الماهية بالقياى إلىالوجود وتوابعه , فا نْ الماهية نفسهاخيال الوجوددعكسه 
الذيبظبر منه بوالعدادتة العقلية والحسية. فظيرماذهب إليه المحققون هن العرفاء 
والكاملون مالا ولباء أن العالم كله خيال فيخيال . 

قال الشيخخ العادف المتأله محي الدين الأعرابى فيالباب الثالث والستين 
من الفتوحات المكية : إذا أدراك الا نسبان صورته فيالمرآة يعلم قطعاً إنه أدرك 
صوزته بوجه ١‏ انه ماأدرك صودتة بوجه » لما يراه فيغاية الصفر لصفرجرم المرأة 
اوالكبر أعظمه » ولا يقدر أن ينكرأنه رأى صورته » ويعلم أندليس فيالمراة صورته 
ولا هي بينه ويد المر | :: وليس بصادق ولا كاذب فيقوله دأكصورته وها رأكصودته ؛ 
فما تلك الصودة المرئية وأينمحليا وها شأنها ؛ فبي منفية ثابتةه موجودة معددمة, 
معلومة مجهولة » أظه رسبحانه هذه الحقيقة لعبده ضر ب المثال ٠‏ ليعام ويتحقق أنه إذا 
عجز وحار يدرك حقيقة هذا وهو من العالم ولميحصلعلم بحقيقته » فبو بخالقهاإذن 
أعجز و أجبل وأشد حصيرة . 


جا بطلانالا ولوية -195 


,»١7« فصل‎ 


فىابطال كون الشىء أولى له الوجود أوالعدم» أو لو بة 
غير بالفة حد الوجوب 


لعلك لوتفطنت بما سبق من حال الماهيات في أنفسبا وهن كيفية لحوق معنى 
الا مكانبها , لانحتاج إلىمزيدمؤنة لا بطالالاً ولوية (') الذائية , سواءاً فسرتباقةضاء 
ذات الممكن رجحان أحد الطرفين بالقياس إليها دجحاناً غير ضرددي لابخرج به 
الشيء عن حكم الامكان أوبكون 7 أحد الطرفين أليق بالنسبة إلىالذات لياه 
غير وأصاة إلى حد الضرورة, لامن قبلمبده خارج ؛ ولا باقتضاء وسببية ذاتية » على 
قياس الأ هرفي!'وجوب الذاتي. أليس قداستيان من قبل أن علاقة الماه.ة إلى جاعل 
الوجود إنما هى تبع للوجودء والوجود بنفسه مفاش ٠‏ كما أنة بنفسة مفيض بحسب 
اختلافهكما لا دنقصاً وقوة وضعفاً . والماهية فيحد نفسوالاعلاقة يينها ه بين غيرها فما 
لميدخل الماهرة فيعالم الوجود عر عرضياً ليسدت هي في نفسها شيئا من الا شياء ب 
حتى نفسها حتى تضاح لا سناد مفيوم أهاإليباللاً بحسب التقدير البحت « دالا مان 
و إن كانمن اعتيادات نفس الماهية قبلاتصافهابالوجود لكن” مالم يقع فيدارالوجود 
)١(‏ اعلم أن سيد المدتقين اخذالاولويه ااذاتية علمىوجهآخر : وهوانهكما ان 
الواجب والممتنعما يجبالوجودأوالعدم بالقياساليه نفسه.لامايقتضى ذاته وجو باحدهماء 
كذلك يقول الخصم إن المسكن موجود ' لان الوجود أولى واليق به بالنظر الى ذاتة 
من العدم فى نفس الامر منغيرآن يكون هناك علية واقتصّاءمن الذات » وحيئذلايسكن 
ابطال هذاالاحت..لبالدلائل المثتملة على حديثالاقتضاء والعلية. اخنمن الشوارقه ره. 
(١؟)‏ رد علىاليه المدقن حيث قال: لو قلنا ان المم.كن بذاته يقتضى الرجعان 
يلزم ما ذكروامن أن الممكن لاحقمتة له و لاشى. محض فلا اقتضاء له.أوانه بلزم تضلف 
مقتضى الذات عن الذا تكمافى الدليل المشهورمنالقوم . و أما اذا قلنا أن الاليق بحالة 
اكذل فلايرد ماذ كروهجداً كماانالاقتضاء فىألوجوب الذاتى! سن على معنا لان! لمقتضى 
والمقتضى واحد بل هناك ين'سب اللياقة لكن بالفة الى حدالوجوب ؛ فكذلك هيهنا الا 
انبا غير بالغة اليه ب سره . 


0 المواذ الثلاث ١‏ 


ذا واو ع أ 4 عم وه د وو و قافا كام ف هه وداه بوتا وى 4 هاه وفك هه ولع 6 #وم ه566 ل #وفهويدة لاهن موت ١‏ تماقف اموت ١‏ كل مضه عد هبد ونه هله ووللا مواماة 8 4 اووالاة اهمده 


دل ا إفادة وجودهامن الجاعل» لايمكنالحكمعليها ا في أويا انها ممكنة. 
و إ نكا نكو نهاهي أوكونها ممكنة هن أحوالهاالسابقة 0 وصناأتوجودها. 
وقد علمت تقدم الماهية بحسب العقل عاى هوجوديتها تقدم الموصوف على الصنة , 
ققس عليها تقدم أحوالها الذاتية على أحوالها الوجودية . دأما فيالخادج هن اعتبار 
المقلفلامودطوق: لاصذة مته. يزأكل همي اعن صاحديه الرشيءدا احدهوالوج+وددالموجود 
بما هوموجود .ثم الءةلى بذربه نالتعدل والاحابل:<كم اد كنل الود واس 
معنى غبرهعئىالوجودو الم وجود » ديصف احدههانالا خرث العةل و العين عاىالتعماكس» 
لأن اللائقبالعقل تقدم الماهية على الوجودلحصولبابكنهها فيه وعدم حصولالوجود 
بالكنه فيه كما مر. داللائق بالخارج تقدم الوجود على الماهية إذ هو الوامع فيه 
بالذات قبو إلا صلل ء والماهية يتحمد مغة اتجنادا بالعرض ثبي العارزض بهذا المعنى 
اللطيف الذي قد غفل عنه الجمهود . 

والحاصل إن الحكم على ماهية»-ابالا مكان إنما هو بحسب فرض العقل 
إياها مجردة عن الوجود أذمع قطع النظرءن انصياعها بزو رالوجود . واما باعتباز 
الخادج عن فرض العقل إياها كذلك» فبيضردديةبضرورة وجودها الناشئةعن الجاعل 
التام بالعرض» وليسدت لها بحسب ذاتها صفة هن الصفات لاضردرة و لا إمكان رلا 
غيرهما أصلا . 

والفر ق بين المعدوم الممكن و المعدوءالممتتع فون العقل بحس بالفدحص 
يحكم ا المعدوم الموكن ن لوانقلب هنالماهية التقديرية إلى هاهية حتيقية مستقلة 
كان الأامكان هن اعتبارات تل كالماهية:بخلاق الماهة التقديرية الممتئعة فم نهاد ان 
صارت ماهية حة.ة.ة مستقله بحب الفرض المسةىللء لم ينفك طباعها عن الامتناع 
ولميصليم إلا إياه» لان المعدوم بما هومعدوم موصوف بالامكان والامتناع »كيف 
والمعدوم ليس بشي »» وهر أين هاهية قيل جعل الوجود حتى «وضع ادلوية 
الرخعودادق ويس امرالا شيا بالقباس !ليها ذأها(' )نجوي زكونتفس الشىء مكو ن تفسه 


+. كما فى الخواوة الدمية التكافة النادة لباب الافتقارالى الصانم تعالى‎ )١( 


053 بطلان الآ دلوية 1 3 


رمقرر ذاته ه مع 0 الذاتي » فلا يتصور هن الشر تم نجشم . ذلك د يكن 
مريض المفس . 

فقد 0 الحكم بئة ي الولو بة الذائية بعد التثيت على ماقرد ناهمن حال 
الماهية بشرط سلامة الفطرة مستنن ء ن البيان . 

و للاشارة إلى مثلهذا قال المعلم الثاني أبونصرالفاذابي فيمختصرلهيسمى 
بفقصوص الحي: : لوحصل سلسلة الوجود بلانجوب لْزْم إماإيجاد الشيء ٠نفسة‏ ذلك 
فاحش» وإما صحة عدمه بنفسه تعر ا 

وتوضيحه (" أن الا دلوية الناشئة عن الذات!ما أنها علة موجبة للوقوع 
فيكون الشميء علة نفسه » وإمأأنه يف الشي لانت كويد !1 ولا عا وداب 
من الذات » و هو صحبح العدم » لعدم خروجه عن حيّز الإمكان الذاتي بكو 
ذارجحان أحد الطرفين ٠‏ وليس يصلح لعلءة العدم الأعدم علة الوجود » وليس 
هناك علةللوجود؛ فاذن يكون الشيء بنفسه صحيح العدم . ثم على 7 نقون وود 
الممكن بالرجحان يكون متصفاأ بالوجوددليسعينه» فذاتهكما أنها هيده كعات 
الاتصاف بالوجود كذلك علة الاتصاف بالوجود ؛ إذلا نعني بالعلة الآ ها يت رجمح 


سم سصم صا 6 ل سس لمي لاسي ع حي مس سس سمت 


2 إن الاولوية اما زانية و اما غيرية ‏ وكل واحدة منهما اماكافية فى تحةن الممكنواما 
غير كافية و كنبا عندا لتحقيق فاسدة لكن بعضبها أفسدءن بعض د سن اره. 

)١(‏ التخصيص ,الاولوية لان الكلام فيها أوعلى -بيل الل . والا تقول المعلم 
بلاو<وبءأعممنا لحصول٠‏ ع الاستوا 3 وهوالترتوج لامر جح أو١.ما‏ لرجحان!اغير الباالح مالى 
حد الوجوب ء و انما لم بِذْ كر المعلم صحة الوجود نفس الوجود أبضا كما ه-ومتتفى 
الترجح لامر حجي٠ع‏ أنه بلزم م أءضا على تقدير وقوعالشثى لا:.قتض ملمفمل و لاباناضاء 
من الذات»لانزلك هو اللفروض فلو >دلى |ل.حذرر ذلك لاتحدا لءتدم و ااتالى _سرره 

(١؟)‏ الثق الاول كانميداعنىالاولويةالذاتية الكافة و هذا هباى تلى الاولوية 
الغير الكافية , فحبائد بم ال'ىى بلا اقتضا. من الماهية و للامقتض آخرمننصل, 
ازالءفروض حصول سللة الوجود بلاوجوب_س ره 

(5) بيان خر للافدشية : و هوان وجود الممكن ليس عينه حتى يكون ذائيا لا 
يعلل ‏ واذكان عرضيا ممئلا كان علةالاتصاف بالوجودماهيتهالتىهىعلة الرج<ان . فيكون 
العدم صعدبح الو وقوع مم عدم الءقتضى بل ع فعود لاع و هو وجود عاهالو<ود. فَهدذا 
الاطلب رهاق لاأاز امىءاذالةهم قد فرض وقوع الدى, لابنقتض أصلافكيف سلمءيد. 
للانصاف /الوجود لكن المنفصلة على هذا منم:لغلمو سن ره. 


12 المواد الثلاث 6 ١‏ 


المعلؤليه ‏ 2 ومع كونهعلةلاتصاق نفسه بالوجوت يجوزعلمه, لقنو ايفن ار 
ذإ ذن قدصارالعدم جائزالوقوع لابمر جدح» بلمع بقاء مرجح الوجود ‏ دهذه محض 
الشهلة: 

وحيث إن هذا اللدث إنما الحاجة إليه قبل إثبات الصانع » دقيل موت 
نفس الأهرمطلقاء فليساقائل إن يول لعل شرماً هن الماهيات فيدجوده العلمياى 
في دجو فييك يتعالى ,أوادتسامه في بعض الا ذهانالعالية» يِقَتضي رجحان وجوده 
الخادجي على أن الكلام فيالوجودالذهني وهرنية اتصاف الماهية به بعينه كالكلام 
فيالوجود الخارجي في أن الماهية لانوجد به إلا بجىل جاعل الوجودء لعدم كون 
الماهية ماهية إلا مع الوجود . نم ممعزل النظرعن استحالة الا واوية يقال: لوكفت 
فيصيرورة اله اهية موجودة؛ يلزم كون الشي. الواحدهفيداً لوجود نفسه ومستفيداً 
عنه فيلزم تقدهه بوجوده على وجوده . 
إياك وأن تستعين بعد إنارة الحق 0 الولكوت على 
قلبك با ذزاله, بما يلتمع من بعالا نظار الجزئية فيطريق 
البدث؛ وهوماذكره الخطيب الراذى فيشرحه لعيونالحكمة واستحسنه الا خررن: 
هن أن مايقتضي دجحان طرف فهو بعينه يقتضيمرجوحية الطرف الآخرء للتضائف 
الواقع بينيما دهعية المتضائفين في ددجة التحقق , وهرجو-حة الطرف الا + ريستازم 
امتناعه لاستحالة ترجيح المرجوح » وامتناعه يستلزم وجوب الطرف الراجح. فما 
فرض غيرمنته إلى حد الوجوب فبو منته إليه فظير الخلف . 

ويفسده أنه إذاكان اقنضاء رجحان طرف بعينه على سبي لال ولوية, كان 
استبوغاء :هرتحودىةالقارة البقابنا تاغل سول الأ وزو لمتكان سنك بو الم ود 
المطارة لامتناع الوقوع إنما هي المرجوحية الوجوبية لاماهي على سبل الازثر ية؛ 

فلذلك :بوتها على هذا الوجه لايطرد الطرف الاخر أى: راجحية الطرف المرجوح 
بنة بل بنحو الآليقية . ودبالجملة )١(‏ فحال مرجوحية الارف المرجوح 


)١(‏ حاصله ان هيهنا ثلائه أحوال و كلها جوازية كما ان عند اهل إلحق كلها 
وجوبية» ذا تالطر ف المرجوح و هوالمدم ء و معلوم انه لميطرد بته , ووصفهالنى هوي 


هدم 


لالس مم ةفو مم ه 20م موهفم مهماما ا سس مسا جورم و ودر ووه م وو ورور مهس ترجه هه هس جيه مس مد سه م ويه ممه ماوت ج هود ور وو مم زه موت اسمن رمو وجوه سمود مم زرووي ممه ورتم مر وو و ري 


كال فين ذلك الطرق + وخال اجحينة كئال نف سالطرف المفابل له قكما 
ّ الوجود يترجح على سبيل الأدلوية والرجحان فكذلك أدلوية الأولوية » وكما 
أن العدم فوخود عا سيل إل ولوية والرجحان فكذلك داجحية المرجوحية على 
نبج الرجحان ؛ وهكذا في الطرفين . دكما أن" راجحية طرف على سبيل الرجحان 
نستدعي مرجوحية الطرف الا خرعلى سبيل الرجحان «كذلك مرجوحية الطرف 
الآخ ركذلك لاتفتضي إلا سلب وقوعه على سبيل الر جحانفكيف تقتضيالامتناع » 
لم لوفرض تسليم ذلك: فمن السكين أن" مرجوحية الطرف المرجوح إنما 
يستدعي امتناعه بالنظر إلى الذات معتقييدهابتلك المرجوحية أعني الذات المحيثة 
بالحيثية المذكورة لا الذات بما هي هي 2 وهذا امتناع رصفي فيكون بالغير ,»ولا 
بستدعي إلا وجوب الطرف الراجح كذلك أي بالغير لابالذات . فليس () فيه خرق 
الفرضء والامتناع (') بالوصف الذي هو ممكن الانفكاك يكون.ممكن الانفكلك 
فكيف ظنك بالوجوب الذي ,ا زاء هذا الامتناع» ٠‏ دبهذا ينيدم ساترالاً ساسات التي 
ذكروها فيهذا المطلب ٠‏ وقلما يسلم في الوجوه المذكورة من هذا الا يراد . 
ن الناس من جوزكون بعض الممكنات هما وجوده أدلى 


من علامة بالنقار إلى ذأتهة لاعلى جه يخرج عن حيئز الافتقار 


مر جوحينه على الرجعان والاولوية , و المرجوح النىكان راجح المر جوحية لايمتاعم 
رقوعه 'واتيا التام الوتوع فىةولهم ترجيح المرجوح متام ماكر وصففا مرجويته 
وجوبية وئالةالا<والحالراححية الموجوحية : وه ىأ يضاا و لويةغير بالفةا لى الوجوب كحال 
نفس | لطر ف المةا بل للمر جو حالذىهو!لعدم مثلاوز ل كالمقابلهوالو+ودالاولوى_س ره. 

)١(‏ لعلك :تمول خرق الفرض فىموضمه من حيث تأدى الاولوية الغير اليالفةالى 
الوجوب وان لم بكنوجوبا بلذات , والجواب ان مراده قده ان الا«تناع تعلق بالعدم 
باعة اروصف المرجوحية التى تعلةقت بالعدم لاباعتبار نفس !ااماهية,فالماهية على حالتها 
الجوازء والامئناع للمر جوحية ,و الوجوب للراجحية ب س ره. 

)١(‏ اشارة الى دقم مأ عى أن يقال الامتناع للعدم و ان كان لاجل المرجوحية 
الاالذاتالاأن لمر جو<يةمستندة الى الدات » والمسندالىالستندالىالشى, متندالىوزلك 
الشى. . وسان الدفع انه نمم المرجوحيه مستندة الى الذات كالر اجحية التى لوجودها 
ألا أنالسفة غير وجو بية كما علءت ذهى جائزة الانفكاك عن الماهية , فكذلك الامجناع 
و الوجوب اللذان بسيهما ,فلاخلف_س ره. 


اوهام و جزافات 


14 الموا اد الثلاث جِ- 


يول مووفووودوتوددوويووةو 04000 مد 4ممة نوم 6م ميوقوه يومدهونوهموهه 


إلى الفبرويسة به ان إثبات الاي 3 نول مع ذلك فيحددد الامكان, بل 1 وحه 
يستدعىي ! أكثرية دقوع وجوده 0 العلة وإفاضة الجاعل » أدأشد وجودا أداقل 
شرطاً للوقوع » وبعض 7) آخربالعكس مما ذكر . 

فسهم امن طن اهدءالا فالوئة ورطار ف العدة فط بالوساني: الى طائفة من 
الممكئات بخصوصها . 

ومنهم منظنها بالقياس إلىالجميع لكون العدم أسهل دقوع ..و المتقو لون 
بهذه الأ قاوي لكانوا من المنتسبين لى الفلسفة فيماقدم منالزمانة,لتصحيء 7" )الحكمة 
و كمالها. 

وعند طائفة ه نأهل الكلام كل ها هو الواقع من الطرفين فهو أولى لمنعهم 

نحقق الوجوب فيما سوى الواجب دإنكان بالغي . 

ور بما' 8 توهم متوهم إن الكوكوقات السيالة كلا وات < دالا ذمنة والح ركات 
لاشك أن" العدم أدلى بها وزلا لجاربقائها » تبجع الوجود أيذا عليهاء ولا لما 
وجدت أصلا » 0 جات إلا ولوية يجا: العدم فليكن جوازها في جانبالوجود 
أدلى ! “) . وإن العلة قب توجد ثم يتوقف اقتضاؤها معلولها على تحةق شر طأوا نشمام 
داع إدانتفاء مانم ولا شببة في أن تلك العلة » إل ولى بها ايجاب المعاردم ٠‏ وال 
لم بتميز علة شيء عن غيرها فيالعلية» فا ذن تلك العلة قبلا ايزا ايسانها يصح اننا 
الاقتضاء داللاقتضاء جميعاً مع كون الايجاب أولى بها مندعه ؛ فليكن ١7‏ الوجود 
أبضاً بالنسبة ال ماهية اهن هذا القبيل» فيكون ذلكالوجودأ ثثرياً لادائمياً» كما 
في ذلك الايجاب» كما ترى من العلل مايكون تأثيرها أكثرياً لادائءياً كطبيعةالأرض 

3 ب 1 على بع ضالميكنات رس ره 

. فى بعض!لنصخ قبلى شرح الحكمة و فى ب«ضها قبل نضح الحكية‎ )١( 

(5) هذا مثال لماسبق بلإتفاؤت »و لذاا كتفى بابطال 1 0 وله : واكلا 
الفولين زورو اختلاق رس ره. 

(غ)كالموجودات القارة والجواهر -ه ره. 


(0) أى اذا عرفت هذا فىالعلة و المعلول فليكن انتضاء المادية لرجحانالوجود 
هكذا س ره . 


1١ 43‏ بطللان الآ ونوية ةد 


فياقتضائها الببوط ‏ مع ماقديمنم عنه عند مايرمي إلى العلو قسرأ وكلا(') القولين 
رور واختلاق . 
ففى الأول اشتباه بين قوة الوجود وضعفه ؛ وبي نأولويته ولا أولويته بالقياس 
إلى الماهية » وقدهر أن لكل شيء درجة من الوجود لايتعداها ٠‏ دبعضص الاشيء 
حظه من الوجود أكد دبعضها بخلافه »كالحركة رنظائرهاء لاآن الوجود أولىبها 
من العدم أذ بالمكى؛ فاستقرارالا جزاء وبقائها ليى ند وجود الموجود الغير اتمار 
بل بمننم ثبوته له » وكلامنا فيمطاق الوجودالممكن لماهية ما ؛ فان ها بالقياس 
!أيه يعتبر طباع الا مكان الذاتي ٠‏ انما هوهدالق الوجود رمطلق الحدم. فامتناع نحو 
خاص هاءما لايخر جالشيء عن الا مكان الذاني المستلزملتسادء: نسبة طبيءتيالوجود 
والمعدم لي 0 الشيء : وكا هك الاستور أروعدمه متساذيا النسية بالقياس إلىذات 
كل 5 95 . د تعخصيص كل واحد مهما بالوقوع يدتاج إلى رجح خارج» منغير 
ا ولوبة اوها بحسب الماقية مالا خر . فمأهية الحركة وأشياهها من الطبائعالغير 
الفارة إذا فيست إلى وجودها التجددي ودذعرا »كان لباهجرد القابلية البدتة منغير 
استدعاء طرف يءينه لابتة ولارجحاناًء داتما يتخصص الوجود أرالعدم بايجاب العلة 
التامة أولا ابجابهاء وإذا قيست إلى الوجود الاجتماعى للا جزاء التحليلية لها ؛ كان 
سبيأم! بالقياس إلى هذا النحوه نالوجود » الامتناءعالمتي» بلاثبوتصحة د جوازعقلي. 
وقدمر أن امتناع نحو من الكون لاينافي الامكان الذاتي مطلقا . 
وف الثاني دقم الغلا بحسب أخذ ماليس بعلة علة» فان الفاعلةبل شرائ' 
أإيجابة ليس بفاعل وموجب اصللاء ذمع الشرائط موجب ::4. داماالقرب والعدمن 
الوقوع لأجل قلة الشرائط وكثرتهاء فذلك لابقتضي اختلاف حال فيماهية الممكن 
دالقياسإلى مليءتى الوجود والعدم؛ بل إنما يختلف بذلك الامكان بمعنى !خرءاعني 
الاستعدادالةابل للشدة والذعفء ااذي هومن الكيفيات الخارجية ؛ لاالا مكانالذاني 


)١(‏ أى قولاالمتوهم و هما قوله ان الموجودات السبااة الى آخرء. د قواهو 


'املة قد توعد ثم توقف الى آخره. هره. 


1د المواد الثلاث _. 
الذي هو أعتباد عقلي. وللمسترشد أن يقمع بالا صول المعطاة إيأه » النهويسات التي . 
وقعت من طائفة متجادلين فيهذا المقام لافائدة في إيرادها دوردها الا تضييع الوةت 


بلا غرض »؛ دنفويت نقد العمربلا عوض . 


»١ « فصل‎ 


ف ىأن علة الحاجة الى العاة هى الامكان فىا'ماهيات 
والقصور فىااوجودات 
إن قوماً من الجدلعز المتسمين بأهل النظردأدلياء التمينء العاز يزعن كسوة 
١ 0‏ 0 . 5 . 3 

العلم و التحصيل كان اهرهم فرطا » وتجش.مواني! تكازهم سبي لالحق شططأ «تفر قوا 
فيسلوك الباطل_فر قا . 

فمنهم من زعم أن الحدوث دحده,علة الحاجة إلى العلة . 

ومنهم هن جعله شطرا داخلا فيما هو العلة . 

ومنهم من جعله شرطاً للعلة» والعلة هي الامكان 

ومنهم من ,تأهب للجدالبالقدح فيضرودةالحكمالفطري الم ركوذفي نفوس 
والعيد ان خ الصوت و المولجان 8 كلامم كله غيرق' بل لتضبيع العمر بالتيجين » 
وتعطيل النفس بااتوهين » لكن نفوس النناس وجمهود المتعلمين متوجهة نحوه 
طائعة اليه . 

فقول أليى ('أوجوب صفة مادامتناعهابائةياس إلى الذات يفنيانالذات 

(١)الاوضح‏ أن بقالالوجوب يقتضى الغناوالامتنا ع كذلك, فعدمالوجوب والامنناع 

أى سلب ا لضرورة فىالوجودو العدم متناطعدم الفنا وهوالداجة» فا نعدم العله عله لعدم 
المعلول. ثم انظر اذاقلنا الوجوب علة الفنا ه لأخذنا فيه شيئاكا'قدم شرطا أو شطرأ 
فكذلك الامكان . ولوفرض كون الحدوث مأخوذاً بأحد الوجبين فى العلةكان معتبرأ 
ومأخوذانىممكن الذاتلاواجب ولاممتنم, والااستغنى فيرجع الامر بالاخرة ال ىالامكان» 
هذاخلف. لكنه يفهم من هذا الدلي لالذى زكر هايضا عدم كو نالحدوث وحدهعلة ضمنا , 
والدليل الانى وهوقوله والحدوث كيفيةالخ يشمل الجميم -س ره. 


0 مناطالحاجةالىإلملّة. -701- 


دو لقان الى الو سيان 528 إليه بحسب تلك الصفة ا فسرض 1 
الحدورث مأخوذا في علة الداحة » شر شر طأكان أو شار 1 كان انما يعتمرويؤ خن فيما هو 
ا نلأذات: لاداجب أدممتنع. ؤقد رجع إل وا خيوا إلىالا, 2 

و سبيل آخرالحدوثكيفية نسبة الوجود المتأخرة عنها » المتأخرة('؟ عن 
الوجود المتاخرعنالا لحا الك عرة الحاجة المتأخرة ءن الامكان (3) 0 
عدون عو عله 'العلحة ا حداا قدي كان ماقا فلن اده دعاف ولس ل عد 
أن يعادض بمثله علىنفي علية الامكان من جبة أنهكيفية نسبةالوجود . لأن الاامكان 
حالة نعرض لنسبة مفهوم الوجود!اىالماهية بحسبالذاتفي لحاظ العقل "7١‏ وليس 
مما يعرض في الواقع لنسبة خادجية؛ فا نما يازم تأخره عنمفيومي الوجود والماهية 
بحسب اخذها منحيث هي لاعن فعلية النسبة فيثلرف الوجود . داما الحددث فهو 
وصف الشيء بحسب حال الخارجب,الفعل . ولا يوصف به الماهية دلا الإنخرة لا عد 
الموجودية: لافي نفسها ولا ريب في تآخره ع نالجعل رالا يجاد 

وأها قولمن يذكر بداهة القضية المفطودة: بأنامتى عرضناقولكم « الطرفان 
لوااستويابالسية!لى الذاتفي لاقع مرا فامتنعالتر لا الالساففية » عاى 
العتل, هم قولنا الواخدسد الآانن؛ وجدنا إل خرة فون الآد لى في القوة دالغاوور : 
والتفاءت إنما يستقيم ! إذا نط قالاحتمال بوجه ماإلى ذلا ولي”" بالنسبة!لىالا خيرة, 
رقيام احتمال النقيض» بن 1 اليقين التام . 


)1 01 عنها ماح الها 
(؟)و ازا كان اأعحدوث شرطا ققدم و1 اخرىمن حءث انا اشرط مهد* عل تل 


المشروط لاك نالر#©». 


() حاصله انالامكان انماهو كيعية النسية بينالماهية ومفروم |أوحود منحيثهو 
متصورلابين !! أهية وااوجودااحادل لجا ولبذايوصدف الماهية بالامكان قبلا !تصافها 
بالوجود» بخلاف ااحدوث فانه مسبوقية الوجود الحاصل للماهبة بالعدم ولاشك فى تأخره 
عن الابجاد -ه ره : 

(؟)هكذافى كثيرهنالتخىوالصواب الترجحءالاان يديه الوجود بلامتفصل, بالوجود 
بمنفصلل اوكان,قيطاق الترجيح من باب المشاكلة البديءية / والامرسهل_س رء 

(9) فى بعض !لخ : لا بالنسمة 
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فالظلم. فيه ظاهر ' رءاذلم بعل أن للع ةل حائكون. بحسب 
التفادرت في ارفى الحكم 2( والمكم فرنفسه مما لايتفادت .عا ل أن الحكم الفداري 
والحدسى كلا قنناصي ممايجورفيهالتفادت بالقياس إلوالاً ذهان رلا ادر عرضات 


المفبومات والعقود , لتفادت النفوس فياستعداداتها الآ وأمة ري » واستعداداتها 
الثانويةكسبية . فالسلام ّ العقلية في إدراك نظلم الحقائقوتأليفها. وزاتهارزانالسلائق 
الحسية السمعية فيوزن الآ لغاظ و تأليف الآ صوات . وجرة الوددة ف العقليات كجرة 
الوحدة فيالسمعيات » والتخالفكالتخالف . وكل هن سلمت ذائقة عقله م نالقصود 
والاختلال أدمن الا هراض النفسانية و الاءةلال الحاصل من مماثرة الجدال والمناقشة 
فيالقول والقال» لميرتب فياستحالة رجحانالشيء علىمثله من كل 3 بةإلا بمنفصل. 
دمن استحل ارجح الع مرجع رونك أن يلك سيل الخردح عن المطدره 
البشرية لخبانة ذاتية وقءت من سوه قابليتها إلا صأية » و عصيان لل اقترفت ذاته 
الخبيثة» في القريةالظالمة البيولانية» والمدينة الفاسقة السفلية. 

اه المستحالو ن ترجيح أحدالمتازيين بلاسبب» تشع موافيالقول: 
فنرقة قلات إن الله سبحانهخلق العالم فيدقت بعينه دو زسائر 
الا وقات» مندون مخصص يتخصص به ذلك الوقت . 

وفرفة زعءت إن الله سبحانه خصص الا فعال بأحبكام مخصوصة ع نالوجوب 

والحظر والحسن والقبح» منغير أن يكون فيطابائع الأفعال مارقتضي تلك الأحكام , 
وكذلك! '' البادبمنالسبع إذا عن له طريقان متسادين من كل الوجوه والجائع 


سوسس مسي بستسسسسسس لس سه عل 


)١(‏ التشبث بقدحى المطشان ورغيغى الجائع وطريقى البارب ف ىجوازالترجيخ 
بلامرحج انماوقممنالاشعرى . وأنت تعلمأن اثهات الطلوب بالامثنة الجزئية غيرمعقول 
كما اشاراليه قده , اذلايمكن أن يحكم حكما كليا بجرد عدم المر<ج فىهذه الا مثلة 
الجزئية' الاأنيكون منظورهمالمناقثة مع خصمهم» لا الاستدلالى على ا لحكرما لكلى بها. 
تم انالفاعل عندالاشعرى «هوالله تعالى حيث يقول بالجبروفنالمرحج لابدأن كوعدا 
تعالى لفملهلاعند! لعبد , وكذاعلى مذهب أهلا لعن القائلين بالامر بين الامر ين , فمطالبة 
المرحج ا.لذى فى نظر العبد خاصة يناسب مذهب التفويض , واليه أغار بقولهزلله فىخاق 
الكالنات الخ و بقوله قدرايله سجانه وتضىء» أى قدروتضى انه لو دخل الطريق الاخرتة 


ج11 عبج سورع ث5 
المدريية رغيفين متساويين كذلك يخصص أحدهما بالاختيار من غير مرجح 
وفرقة تآول: «الجعن 00 كام ولا خوال با حد المتمائلن دوزالا خر» عر 
معلل بشيء» لأأنه بأى ؛ شيء علل فسد.! (١‏ 
وفرقة تقول: الذوات متساوية بأسرها فيالذائية (') مع اختصاص بعضبا در 
بعض بصفة معيئة درن-ائرالصفات . 
فهذه هتشه ام يالجدال . ولوتنييوا تأيلا هن نوم الغفاة » دتياظلوا مر 
رقدة الجهالة لتفطنوا أن ل في لتق الكائنات أسياباً غائبة عن شعو أذهانا. و 
عن أءبن بصائرنا ' دآن الجول ؛.الشيء لابستازم نفيه , وق كل مدال «مُلة الجزئية 
التى فكوا برا مجانفاتيم بدي الأولوية ورجهان أ ه المتمائلين» موطريق 
الوارن ذفى حي المطغءان ددر عيفي اجام فر نات <فية مجرولة لالمستوطنين 
في عاام الانفائات »فا ناا لهم الجبل بال دلوية لانغي الا ولوية » دأتلب الاتصالات 
الكو 0 والاً وضاع الفلكية » واليثات الاستعدادية » فضلا عن الأ سباب القصوى 


#افتر سه سبع أو وقم فى برأوغير ذلك , فاذهبه الله تعالى الى غير ذلك الطربق 
صوتاله . فمن فوضالفهل الينالا نضائق أن نتكون فى بعض الافعال القريبة مسخرين 
وأن يجرى بعض أفمال الله تعالى أوالملك على أيدينا ب س ره. 

)١(‏ لان نسبة الفاعل الى الكل على الواء , فلوال بهلم يكن كذلك و الماهية 
ولازمها مثتر كان .و الامور المنفصلة لاخصوصية لها ءمم أحده.ا دون الاخرء, 
والموارضالمفارقة المنفصلة ننةل الكلام اليها و بلزما لتسلسل . والحواب الزاءالتباسل 
التعاتبى فاختصاص بوض الاحوال بوذا وبءض آخر بذاك باعتبار عوارضسابقة فىمادة 
هذا يعد ها له و عوارض)خرى ساءقه ف مادة زاك بمدها لخلانه , مان نقلى الكلام!لى 
'لموارض فى الماد”ين . تقول باعتبار عوارض اخرى فى مادتبوما السابقتين : وهام جرأ 
ولايلزم القدم, للتجدد الجوهرى أو نقول المخصص هوا'مادة . 

فان قيل : ما المخصص ابذه اأمادة برذا ولتلك بذلك. 

قا.ا : المادة الخاصة جر و الذاتى لايعال ىكيف و بدونها لم يكن هذا هذا وزاك 
زاك .و لاب ندفى ما فى قوله اامتمائلين أذمع عدء الموارض لا اثليلة .رس ره. 

(؟) هذا غلطلان الذانية ليست نمام ذاتها بلامرعام عرضى اعتبإرى من الممعقو لات 
البَانْه مس ره. 


1 | المواد الثلاث ع 
الى با ددا سي مره وقضى منصورالا : شياء السابقة رك (0) الأعلى 


على الوجه إلا ملا دن 

وأما الذي نسب إلى أنباذ قلى الحكيم أنه قائل بالبخت والانفاق ؛ فالظاهر 
إن كلامه مرهوذءلى ماهو عادتهوعادة غيره منالقدماء حي ثكتموا أسرادهمالربوبية 
بالرهوروال:جوزات َ 
الوحود بالذ! قد -!ذ 00 5-5 مدوجد السرم 0 مور 
اللاحقة بالماهيات لآاذاتها بل لغيرها اتفاقية. ذ حينئن يصح أن يقال إن رجود العالم 
اتفاقي لا بمعنى أنه لزه دروكا بنفسه؛اكا : أل بفعله اليري جزانا بل!إن” و.جوده لبس 
لاحقاً به هنذانه بل هومرغيره 

ويقرت 00 ماخطر بمالي في نوجيه كلامة زهو أن ماهيات الممكنات 
لما عامتمنْطاريقتنا أنهافي الموجودية ظلال وعكوس للوجودات 5إنما تعلق اجعل 
دالا بداع ف الحتيقة بوجود كل ماهية لابنفسىتلك الماهية » وكذا علنه النائيةإنما . 
ثرت ل نحاء الوجودات درن الماهياتء فماهة العالم انما أحققت بلاغاية دفاعل لها 
بالذات 2 ار يحتاج الييما بالحشيقة الوق عن هذا المءم ى أن 
العالم اتغائي أيهو راقع بالعرض» نظير ااجمات التي ضودت الى المعلول إل ولالسسيط 
عندهم رصح بر,اصدور الكثير عنه؛ إذلاديب! "الح أن نا الصادر عن الواجبء,الذات 
)١( 1‏ يعتى إن 'ممطومات ٠ن‏ الاشياء :وام تلميه تعالى ءن ا'صور الثابتات والعلم 
الذى هوعين الداتالاحدية ايع المسور الثابتةمى أحكا-ما ا'ذائية ببعنى أنما موصوفة 
بالدفقة بها و عامه الذى هوعينه تعالى مقدس عنهذا الاتصاف الا بالمرض كما أن هذه 
الصور | لعينية والاعيان الثابتة مويو ة بصفات الوجود 0 دغيرءمسن جبات الكمال 

3( 0 سن ره . 

(*) نل يكن أن يوجه ويقال ان وجود العالم بالا:فاق أى بالعرض لابالدات 
والدتيقة .ا و اليه يرجم الامر "اله ٠‏ الاالىايله تدعرالاءور كلدىء هالك الاوجيه , يا 
من هويامن ليسهو الاهو , ألاكل شيى. ماخلاالله باطل - ن ره 


1 ادنر‎ ١ 3 


ا دغيرذلككالماهيةرالا مكانة الوجوب 
بالقه.إنما صدر بالءرض بلاسيب ذاني » وال لزم لون الآ ل 
أدالتركيب في الوجود الأول تعالى عن ذلكء لوا كبيراً عظيماً . 

وبا 'جملة القدماء لهم الغاز ودهوز, و كترم اد بعدهم رد على ظواهر 
كلاميم در موزهم إها بجبأه أوغفلته عن مقسأههم أدلغفرط حبه لرئاسة الخلن فيهذه 
الدارالنانية . وطانة مسن تاخرعنبماغتردا بظاهر أقاديابم واعتقدوها نقليدألا جل 
ا ٠‏ دصر 0 القول بالانة اق رضاسوا ضلالا بعيداً دلم علدو أن المتوم 
هوالبرهان اليقيني نى أدالكشف » وأن الحقائق لايمكن فبمباعن مجرد الا لفافلء ذ! ان 
10 وطائع اللفاتن مختلفة . 
ان للقائلين بالا :اق «متمسكات : 
الاول رد إن وجودالا شياء او كان بتأثير العلة فيها لكان 
تأثيرها إما حال وجود الأ رأرحال عدمه والأأول تحصيل الحاصل د الثاني جمع 
ا 


عقود وانحلالات 


و الحل يكون بالفرق بين أخذ الآ:رفي زمان الحصول» وبين أخذه بشرط 
الحصولء فالحصرل في الأ ولظرف دفي الثاني سيب وشرط ولا استحالة فيالأدل بل 
هو بعينه 5 أنالمؤتربما هومؤترمع أثره فان كل علة مؤئرة» فبي مع معلولباذماناً 
أوما في حكمه من غير انفكاك أحدهما عزالآ خر فيالوجرد . دكل علة مؤثرفا نها 

تؤئرني معلولهائيوقت الحصول,لكنمنحيث هرهوعلابما موحاصلحتى يلزمالمحذدر 
35 (1) هذا هرالرجرد هيت كيوك الوجود مادو بالذ'ت لاالوجوب باأذير ممم 
أله قدسبق أن ماازم .نفرض وحوده النكرار فوم اغتبارى كما نقله عدن تخ الاثراق 


قده و لم يلم ذلسك فىالوجود و ااوجوبءالا أن برادبه هاهناالوجوب الذىهو كيفية 
اللنيهةه سره. 


(؟) سيأنى فىمباحث العلة و !:.مفول أنالفول بالا:فاق ينافى انباتالضرورةفى 
الوجود ولايتم الا١مع'‏ نكارالوجوب والامتناع اذلوكان هناكرا بطة ضر ورية كانالمر بوط 
بها مهولا لامر بوط اليها وبطل الانفاق . هالتجاابم الى القياس و استدلالجم بمثل 
استصالة تمحصيلل الحاصل و إستهالة اجتماع النقيضين غفلة عن ذلك ط . 


2 المواد الثلات ا 


الا ول ولا 0 0 اسل ل «لزم انون الشانى + والساسل د إن لامر الملة 
في <ال حصول الحادل ب:افسذلك الَأ برءوذلك تحصيل 0 بنفس ذل كالتحصيلل 
ل بتحصيل غيره وهذا غيرهتحيل . 
وبوحه اخر إن 1 ريد بدال الحقدود المعية الوجودية بين المؤ ثروالاً ثر» 
008 العأ مر فيحال وجود الا: ر؛دان ١‏ ارسنالة! الذاتية العةلية بينهما“ 
نخنار 5 اي في حال وجوده ولا بي حال عدمه. ولا , دازم شيء من المحذددين 
اذ نامير الملة حال الوجود » قالماهية المعلول هنحيث هي لامنحيث هي» هوجودة 
ارمعددمة » والماعية هن تلك الديئثية ليست بياها وين الولة مآارنة ذائية لزومية ؛ 
وأماالماهية الموجودة | نامدن فهي شاخرة ءن هرتية وجودالعلة أرعدمبادمقارنة 
لها بحسب الحصول فيالوائع فتدبر فيل" . 

و للحد ليين يلات | رو ؛ وهوان تأثيرالعلة في<الحدوت الا ثر ( أرهوغير 
حال الوجود دحال العدم. وريما زاد بعذهم غباوة وملم وجوب المقارنة بين العلة 
والءءلول 99 و مثا أوه .لصوت . نه يوجد في الآن الثاني ميصدرمن ذي الصوت 
قِ الا نْ الاين عليه 


ممعي اح ص سس ل ممصت مذ ل 





م دا نوم - مسية . حصم 


) ( اما ١‏ لم يتمر شن الداقم المحدذور ازالمفروض انهاريد بقوله فى حا' ل كذا ا لمعية 
وللا م«دذدور فى الممية الوجودية بيثالميد وأئثره دسا ره. 

)١(‏ يعنى أن.الأئس «تكافى. رتبة مم الاثر وهذا باطل لانالتأثير فى الماهية مءن 
حيث هى , ولاهقار ولا مك ايأة , ا نماو بين ميد, الاثر أذ لاشخصيه الها ولاءن انا 
المقارنة و أ.: ادن حرث وجودهاأوعدءها فهأنبا التأغر دساره. 

(*) وجبه!نليس المراد من قوثنا تأثير العلة فى الماهيةمن حيثهى أنها مدءولة 
بالذات بل لانها مجل'ة للتأئير أوأنها الائر باصطلاح آخرء, كما ذكره قوالهةواهد 
الر ب به عند نقسيم الوجود الى الوجود الحى و المطلق و الدقيد فانها 55 القدم 
و أنها خيالالوجود ‏ س ره . 

(؛) لان الحدوث مسبوقية الوحود با'عدم فهو نفس البعدية فكأن التأثير وا5 

فى المفصل بين زما نى ا لوجودوالعدم لافى زهان الوجود ولاالعدم وانما كانوعر!عدمجر يانه 
و ىالثائير فى المبدعات لى فى مجموع العالم الطابيعى علدهم ا سساره. 

(6)وختاراته فى حال العدم و بجحب ناه لا جمم نين |(نقضين لان لتائير ل 
الخال و وجود الائثر فى ثانى الهال الكويهي القرادة وو رن الهم وار انعد 
ل االفاعل دس ره . 


وومممي.. 


000 بطلان الاتفاق له 


اناق 1 : إن ن التأبر اما قد ادن الوخخو أرق ضاف بف ٠‏ وال سال 
لآن مايتعاق بالفيريلزم عدمه من عدم الغير , وسلبالماهية عن نفسه محال. والثاني 
يستلزم أن لايبقى الوجود وجوداً عند فرض عدم ذلك التأثير . فان ظن انه لايلزم 
أنيكونالا نسان ملام ع كونه! نسانأيصيرموصوفاً بأ هليس بم نسان بل نمايذتفي الا نسان 
دلا يبقى؛ دفع بأن نفي الا نسان قضية (') ولابد من ت#آردموضوعباحال الحكمفيكون 
الفانيهوالثابت فيكونالشيء تابتأدمنفيًء متقررأ وغير متقرد » وكذا الكلامفيالوجود 
إيرادأ ودفعاًء والنااتغيرمحيح لكون الانصاف أمراً ذهنياً اعتبادياً لابجوذان يكون 
أول الصوادر بالذات ومع ذلك» ثبوته لكونه من : النسبء بعد ثبوت الطرفين أن 
الاتعان ارض ماهية فيعود السؤال بأن أ الجاعل نفس الانصاف أد وجوده أو 
الانصاق (') بالانصاق بالوجود ؛ وكذا الكلام في الانصاف بالاتساف حتى يتسلسل 
الأعوالق اليا 

ويزاح فىالمعبوديآن الجمل يتعلق بنفس الا نساثه ويترتب عليه الوجود 
والاتصاف به لكونره-ا اعتبار بن مصداقهما نفس الماهية الصاددة عن الجاعل » 
والا نسان وإنام يكن إنساناً بتأثيرالغيرلكن نفس ماهية الانسان بالغير . بمعنىأن 
مج رد ذاته البسيطة أثرالعلة لاالحالة التركيبية بينها يينها أو بينهاء ينغيرها ءكقولنا 
الا نسان إنسان أوالا نسان موجود» فالا نسان | نسان بذاته لَك نفسه هن غيرهو بين 
المعنيين فرقواضح فا ذا فرض الا نسان على الوجه البسيط وجب إنسانيستة بسبب 
الفرض وجوبا مترتياً على الفرض فيمتنع تأثير الموثرهيه 5 لآن دوب الشي. ينائي 
احتياجه إلى الفيرقيما دجب لذاته ولاستحاله جعل مافرض مجعولا » اا قبل فرش 
الا نسان نفسه فيمكن أن يجعل المؤثر نفس الا نسان . ولك أن تقول يجب 7'أنفس 


الا نسان ن وإردت به الوجوب السايق وقد ثبت الفرق بين الوجوبين الاب قت واللاحق 


. نمم ولكن سالبة عع لبن اونعبر بأنه لم يبق الانسان  عرره‎ )١( 
. الصواء. أو اتصاف الاتصاف بالوجود  س ره‎ )١( 
أى بالمؤثر -س ره.‎ )0( 


30 9 ع اد الثلات 0 


ع وجو و0 و م سواه ل ب لصيهي وو + بجوو زه 


فيمبزان زا ن المشولات - دكثيراً ا بقع الناط في هذا .. هن اجبة بة الاشتراك اللاخ ى دمن 
جبة وضع هاليس بملة علة , ٠‏ فان 2 الانسان واجباً من العلة 
لايوجب كونه واجباً في تفسه » و كذاكونه مفتقرا إلى الملة لايستلرم كزنه 
إياه مفاقرأ إليبا ٠‏ فكون نفس الا نسان من الخير لايدل على عدم كون الا نسان 
إنسااً علد ادنفاع الغير ء وإنما يدل عله كون كون ال نسان انسانا م نامي . 

و كذا الكلام في كون:فس!لوجودمجعولا كما اعترناءالا أن المنأخرين عن 
آخره م اختاردامجعو لية غس الماهياد سير دعليكفيهذا المقام مايلغ . الولسطاء الم 
المكاشفة , وممد نلا سراد . والمشهودمنالمش "رن اختياد الثدق الثا! ث أككون أتير 
المؤثر في موصوفيةاأماعية بالوجود. فَمّد دجهوا كلامب بأن مآصردد م أن أثراللجاعل 
أمر!"؟ معوليدللة القن إلى عوضوق ومفة وااتساق لذلك» التوضوق كلك 
الصغة » فأمر الجاعل فيالا نسان مثلا هو مصداق قولنا الا نسان موجودء دليسآره 
بالذات هاهية الا نسان وحدها دلا وجوده وحده بلالا مرالت كيبي المعبرعنهياتصاف 
الم اهية بالوجود . والاتصاف بالوجود وإن كان أعرأ عةاياً لكنّه من الاعتبانات 
المطابقة للواتع » فيجب ارتباطه إلى سبب وداآء اعتبار العقل إيأه هو نفس سبب 

الماهية . 

و قد ظبرمما ذكرناء أن التقسيم المذكود منفسهم () الشبط لآن الموصوفية 
المترتبة على تأثيرالفاعل يمكن أن يؤخذ على أنها معنى غيرمستقل في التصود بل عي 
هر أة ملاحظة الطرفين » دالمعاتي الادتياطية من حيث أنها ارتباطيةءلايمكنأ د يتعلق 
بها التفاتالذهن إليباداستقلالها فى التصور كمااشرنا إليه » دأما إذا استؤة الالتفات 
بأن انغفسخت عماهي عليهامنكونها الة الازتباط ؛ دسادت أمرا معقولا في نقسهمبائن 

)١(‏ أى سيط نظير الاجمال فى علم الله تعالى فأرادوا هذا الممنون البسيظٍ من 
الاتصاف اشارة الى الزوجية التعليلية .. سن ره , 

(1) لمكان الاتصاف الثير ال تقل النى هرالاير الملحوظ بالذات و لميتفطنوا 


به كما ينادى يهتولهم إن الاصافف أيذ) ماهية ممأنه ليس ساهية حقرفة انما هواتصاف 


الماهية بالوجسود لاغير كبا يقال حعدوث الى. أنما هو حدوث الدى. و ليس بثىء 
حارث ‏ سن ره . 


ج ١‏ كيفيةاستتادضمالممكنإلىالسيب | االسواكن 


لوم ينم دهده زو ووه 2 شه تمدن سين وس سسصتهة شن ون يوس 06و دون و -وم. مزو هن وح سح سمس حت( بسحس ه مهن وو و وجح د ص 4 دا نه و سه ه05 0 نون صو سس سه داكت و و وان 20 14 شان صو ببح 4 4 0ج ننج ويس وكشن ن ر وون بي مسد د شاور 


لذات للطرفين ٠‏ فكان تكس رالماهيات فيأن تعلقها بالجاعل بما ذا ؛ وتأثير الجاغل 
فيها يسن ا حيشية تكونزمنالا مورالمحتملة المذكورة و 


فصل مع١»‏ 


كيفية احتياج عدم الممكن الى الب 

ربما (") يتشككك فيقال: إن دجحازعدم الممكن على وجوده لوكان لسبب 

(١)<قيقة‏ .الاش كال ان لقول باصالة الوجوديوجب بطالان جممم القضاياالتىلاهىذات 
مطايق فى الوجود الخارجى و لاهى من القضايا الذهنية الئى تطابق الازهان بماهى 
أذهان. و ذلك كقولنا عدم المعلول:ملول لعدم العلة , فانها تآضية حقة ثابتة ى ان لسم 
يقل فى ذهن ٠ن‏ الاذهان ؛ و ليست مما يطذا ب قالخارج اذالمدم باطل لا خارجله . و 
محصل جوا بهمان المطابنق لهذه ١اقضية‏ و أءثالها من القضاءا الحقة هو نفس الامردون 
الغارج و الذهن . و قد زكروا ان نفس الامر أعم مطلمقا هن الخارج , و أعم من وجة 
من النهن . و ذكروا فى :فير نفس الامران الراد به نفس الثىء فقولا الثى,حكمه 
كذا فى نفس الامرءنطى به ان الثىء فى نفه حكمه كذاء واللفظ منقبيل وضعالظاهر 
موضم المضمر . 1 

وفيه ان المراد بنفس الثى. ان كان وجوده الاصيل عاد المعنور رأسا وان 
كان ماهيته الةابلة لوجوده عاد المحذور أ ضا لبطلان ما وى الوجود. 

وذكر أخرون انالمراد بالامر عالم الامر و هو دق لكلى مجرد فيه صور جميم 
القضا يا الحقة . 

وفره ان هذه الصور المفروطة فيه ان كاات علوه) حضورية كانت عين الوجودات 
الخارجية . وءن المملوم انه لابنط.ى علميبنأءثال قولنا : عدم المعلول مملول لعدم!'ملة 
فالاشكال على حاله , و ان كانتعلوه) حصولةلم نكنالى فرضها حاجة مم وجودا لصور 
فى اذهائنا علو.أحصولية, والاشكال مم ذلك عل حاله. و النى ينبغى أن يقالا نالاملل 
فىالواقع هوالوجود |'حقوقى و هو الموجود, و له كلحكم حقبفى ؛ و الماهيات لما كانت 
ظهورات الوجود لاذهاننا الماقلة توسمم المقل توسه] اضطراريا الى حل الوجود على 
الماهية , ثم التصديق باحوق أحكامها بهاو صار بذلك «غهوم الوجود و الثبوت أعم 
محمو لاعلى -قيقةا لوجودوعلى الماهية. ثم لودع العقلتوسعااضطراريا ثانا لحمل مطلق 
الثبوت و التحق قعل ىكلهفهوم اعتبارى اضدارالى اعتباره المقمل كالعدم و السوحدة 
والفءل وا'قوة و نحوها ع والتصة ق بمايضطر الى تصديقه.من احنكامها . و الظر ف الذى 
يفرضه العقل لمطلن الثبوت و التحقق بالممنى الاخير, هوالذى نسميه بنفس الامرء 
وللكلام بقابا ستبر بك فى مباحثالوجودالذهنى و غيرها انشاء الله تعالي -ط . 


0 المواد اثلاث 0 


لكان في العدم ني العدم بطلان صرف بمتشع استناده ! إلى الشي : اك 
عدم الع نيستندإلى عدم علة زحوده 2( مبعر اسار ان إل عد زه 0 
متعددة بوضّها علة د بعضها مءلول» فحيث لانمايزولا أدلوية فلاءاية دلامعلولية. 
قيزاع: أن عن السك لبس ناهد شت أن الف ل هون ماه الما 
وباضال إليوا #عدسى اأوجود و!أعدم 2 ويجدعا بحسب ذاتيينا خاليه 6 ين 
١ر00‏ 9 , َ 
واللانحصمصلكت سواء! كانا 0 أذ بحسب الخارج : داك وبأنية ي أنضمام 
3 [الممنبين الها تفداح إلى آط احرعاواكما أن ممتي تأرزالقلة كى جياه 
ليس أن تودع في الماهية شيئاً تكون هيحاماةله في الحقرقة أرمتصفة بدفي الواقع 
بل اك ببدداع اهن 5 والمسمى بالوجود ( ثم هو ندقسة ذوماغره مرعير ناثير ء زااماهيهة 
ماعسغة 00-2 العو مسةضيئة بضوئة مادام ا .ودود على بحاء ليت من لك ا 
فكذلك مع: ى تأثيرهاذ وعدم 'لماهية لس إلا أن لاتبدع صن ١‏ تحد بالماه.ة نوعاً 
0 0 م المعقل أن يتصور ماهية |١‏ الممكن ل ضيف إل اا 
وعدي مر العدم والوجود السام سيا نصور وجود العلة أوعدمما دن جهة علمه ال سباب 
0 بالبرهاناللمي؛ تست لاحظة وجدان إلا نار المترتبة تأى الشيء الدالة 
على رجوده أو عدمبا الدال على عدمة كما قِ الرهان الوسبعن بالان ٠‏ فعام 
٠ . 2 >‏ وات . 
عدم, إلا ان مرجح رف الوجوديجبانيكون بنفسه امرامتةرداحاصلابددنالفرض, 
والاعتبار. وأمامرجح اطلانو المدم دلايكوز الا معةولاء .جردا من شير نازر له 56 
عن الملاحظة العقلية » فعدم العلة وإنكان نفياً مدنا فيظرف العدم إلا أن لدحقاً 
هن الثبرت بحسب ملاحئئة العقل» وذلك يكفي فيالترجبح العقلى واسكم باستة.اعة 
لقدم المعلول ذهناً وخادجاء كل واكد منهما بوجه غيرالا خرء فس نّ ااه عدم 
العله عدم المعارل في الخارج, هو كوانينا بما هماكذلك باطاحن اوحتك لامر عنهما 
بوجه هن الوجوه أصلا حتى عن هذا الوجه السلبي » دأما استتباع عدمم عدمه 
فيالذهن فبو كون تصودعدم الملة والحكم به عليها يوج بتصورعدم المعلول دالحكم 


جِ- ١‏ الاعتباد ات - (الستابفة ' على الوجود اسلالكت 


به عليه » د ئيتصودعدم المطارن هجرد استتباع الصورعدم الملة ء. منددن تر رتالحى 
بدمها على الحكم بعدمه . وبالجفله الامتياذيين إلا عدام بحسب مفووهاتها العقلية 
وصورها الذمنية 00 يكفي في كون بعدضها مرحنا و إنماالممتئع 
الامتياريين الآ عدام بما حي أعدام وذلاك لم بلزم هاهنا . 
ان للماهيات الا مكانية ولا عيان المتقررة <الات عقلية » 
واعتبارات سابقة على وجودها فيالواقم » مستندة في لحاظ 
الحقل بعضها إلى بعض منغير أن يكون فيالخادج ,ا ذائها شي. » وليس فيالخادج 
عندنا أمرسرى الوجود ام العقل يتصور الماهية «تحدة به ديجد المادية بحسب 
المفيوم غيرهفهوم الوجود » ويجدها بحسينفسها معراة عن الوجود والعدم امن 
ضر تيوما والأترؤر توما بالمسي العتولى اد يضأ » فيحكم بحاجتما ف اد را 


خلاصة احمالية 


الي مرج غبرذاتها موجباما » فعلم فو ذلك ان الغيه : أن الماهية, (0) امكنتء 
فاحتاجت » فارجء ت» فوجمءت » فائءجدد:» فوجدت . د هذا لابنافي كون الوحود ادل 
الصوادددأء لما لان الموضوع فيهذا الحكم الوجود , دفيما ذكرالمنظرد إليدجال 
و | 
الماهية بقياسما !إلى وجودها دإلى جاعل دجودها . دهذا كما يقال إن الشيءكيرا 
ما لد بحسب جوذه الرابطي عن الذي تعدم عليه نح سنب رجرده ف نفس ه 2 
وكماي تفي العلم الطيعي وجود مبدء الحركة بعد نبا تالحركة » ووجود المحرك 
ان 
الغيرالمتدرك اللانناهي القوة والقدرة بعدا'بات الحركة الدروية » وذلك لان حل 
الجسم في:فس هاهرته المتغيرة متقدمة ءلىحال كونه ذا مبدء محر ك ذيرمتناهي القوة 
راحب بألذات مع كون اواج سبالذات بعدمدب ذانهةتعالى ادها لي جميعالا شما 
قلا ننلاض ايضا ين كون الوجود متقدها فينفسه على الماهية وحالانها » متأخراعنها 
وعن هراتبما السابقة بحسب تعلقها وارتياطها به . 
١ 6‏ 5 20 0 
قد أو حنا إليك وستوضح لك بيانه أن المنهوم الكاي 5 
ذا:ا كان |دعرضياء ليس اثرالجاعل القيوم الموجود بالذات» 
)١(‏ بل قررت فى اعثبار العقلء فامكنت د ا سب ره. 
(؟) أى الكلى الطبيعى النى هو عبارة اخرى للماهية ‏ س ره . 


لبصرة تذكرية 


-114- المراد الثلاث جو 


عمييم رلمم ظعو رم ممم مسيم قلتم م واس 1 شك تسوه موك نشم وكرره ورم وورو ممم ووس وو راس م عه سم ههرم مدا للهونوهه وام وروم رمم ا ووتس مه ةلكيه امس مامه 5 شموو و ووهر رهس سيره بج بوممييه متم مهتين 


فاخ بن المنسوب بالذات إلى العلة ليس إلا نفس الوجود بذاته ؛ سواءاً كان 
متصفاً بالحدوث أدباليقاء» ب لالوجود الباقي أشد حاجة فيالتعلق بالغيرمن الوجود 
الحادث إذاكانافاقرين . وأنت إذ! حل كمفتى الوجودالحادث إلى عدم سابن: وجودء 
علدت أن المدم لسن مبعندا بالدات الى علة موتودة»وكون الوجوة بعف. العدمدق 
لواذم هوية ذلك الوجود » فلم ببق (') للتعلقبالغير إلا نفس الوجود مع قطعالنظر 
عما يلزمه؛ فلس لاؤاعل صاع ذما سوى الوجود ٠‏ ثم بعاض من الرجود بيه 
يوصف بالحدث - ,لا مقتص هن غيره أداقتضاء من ذانه.كما أن الجسم في” جودهمتعاق 
بالملة ثم هوبنفسه «وصرف بلزوم التناهي مطاقا!')» دكما أن حاجة الماهيات! لوعلة 
دجوداتئها هن حيث انها فيذاتها متسائية النسية:لىالوحودداامدم ؛ والأمتفادل,امن 
العلقوصةالوجودء دأمادصف كونهامتسادية النسبةأدكونوجردها بعدالبطلان سواءا 
كان بالذات أذ بالزمانقامرضردديميرمفتقر إلى العلة . فكذلك حاجة الوجود!لىااعلة 
١‏ تقومه بها هن حي ث كونه بذانةرهويته دجوداً ضعيذا تعلف] ظلياً ' د المستفاد من الملة 
نفه الضعيفة لاكونه متصفاً بالحدوث أو القدم . (؟) 

ويلايم هذامادجد يكلام عض متأخري العلماء : أن الذات المستفادقءن 


ا مسا ل 


)١(‏ يمنى أن حاجة الوجود الى الجاعل ذانية له كما صرح به فىقوله فكذلك 
حاجة الوجودالخ وفولهفالافتقار للوجود التعلقى نابت ١بدأالخ‏ والذائئلا يطلل . عقوليم 
علة الحاجة هى الامكان انما هو فىاللماهيات , والعلة هنا واسطة فبىالاثيات و|احاجة 
انما هى بالعرض . وقد أثار الى حاجتبا بالمرض بقوله وأكما إن حاجة الماهيات الغ 
وان اريد العاجة بالذات التىفىالوجودات فالمراد الامكان هو الامكان سيعنىالفقر؛ 
ومربهم الكلام حينئذ الى الذاتة الغير البمللة كنا قلناة ‏ عن ره . 

(؟) أى فىالسلمة والتينات حسب التعينأت فافبم -ن ره . 

(©) مرادهمن القدم بنسو من التبعية والانجرار و نوع من الاعتبار , لابالذات 
والاستقلال +لى الواجب جل إسمدعن الشريك . والاءر الذى يتصف بهذا اندو ون!أقدم 
هو الامر الامرى .لاالغلفى , وله تعالى صفات حقيقية كالة هى عين مرتبة كنه ذاته 
اتماالى » رضفات اضافة غير كمالية رائدة على مرتبة الله ذاتهتعا لى مناخرة عنهايرهذه 
الزيادة لاننافى عينية المغفاتمطلقا فيحقه نالى . كال الاخلاص فى السفاتالزائدة 

غنه :الى مطلقا اضافيةكانت أمحقيقية . فاعتبرحن الاعتبار فان اليقام عامض جدآ وقل 
من يدرك عق الادراك وبصل إلىمااشرناء ‏ ن رهء 
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5 فالذات رق من تلقاء ا تلفاء 0 00 1 
فلا يسوغ أن يستم رالذات المفقرة ذاناً مسنغنية »كما لايجوذأن ية سرهد المستغني 
عن جميع الا شياء مفةرا دالا نقدانقل بالحقائق عماهي عليه : ورهذا شديدالوضوح 
فيما عليه لوكذا منكون استناد الممكن الى الجاعل منجبة وجوده الذي يتقوم 
بوجود فاعآه لاهن جبة ماهيته . فنفس الوجودهر:,ط!لىاافاعل » زارتباطه !ل ىالفاعل 
مقوم له أي 3( لايتصور بدزنه وال لم يكن الوجود هذا الوجودء كما أن الوجود 
الغيرالمتعاق بشيء هو بنفه كذلككء فلوعرض اه التعلق بالغير لميكن الوجود ذلك 
الوجود ء فالالتقار الو جود التعلقي نابت أبدا حين الحدوث رحن الاستمرار والبقاء 
ينا : فحاجته فيالبقاء كحاجةه ثيالحددث بلاتفاات لابمعلى أن كونه بعاد العدمائر 
الفاعل أدكونه بعدكون سابق أثره بل همالازمان لنفس الوجود بلا جعل 9 تأثير كما 
مر إنما المجعول وأثر الجاعل نفس الوجود لانصييره ذا اللوازم التي هنجملته”") 
كوته غير أذلي» فليس للح نّإلا إفاضة نو دالوجود عاىالا شياء دإدامتها دحفظرا «دإبقاء 
مابح<ةمل اليقاء و 8 هايحتمل د له بحسب بة, راما اللعايص 1 له راتة 
لحيس فبي 
لبامن ذاتها . مثال ذلك على ذجه بعيد ) '' فيضان نوز التو كان الا جاه القايلة 
بلا ملع وبخلء فلو دجب بعض الا جسام عن ورود شعاعبا عليه [كان من جرت لامن 
0 ا. فالذاتالا حدية لانزالتضيءحياكل الممكنات » ويخرجما عن ظلمة لي زالعدم 
لى :ورنهارالوجود بحيث لوفرض الوهم أنه تعالى يمسك عئبا إفاضة الوجود لحفلة 
ا إلى ظالمقذاتها الآ زليه #تتجحا نالفو القدبر الحكيم الذي لايمسكالسموات 
(1) فاة. نفس الارتباط لاشى لاشى. له الارتاط , فامتناع من باب امتتاع اتفكاك 
الشى. عن نفسه نانيم نرء . 
7 اشااة الى ماأشر نا اليهفى ترح ماسبق منه قده هن ائيات القدم لبعضأنحاء 
الوجودات الامكانية وهى الامرية حمثك نفى ماانيت فافهم 20 1 
(>) وجه البعدأن لس فيمانعن فيه شىء ثابتكالاجدام ويتجلى له الحن كتجلى 
الشمس لباء فالاثياء, عظاهر نوره ومجالى جماله وجلاله من دون أن يتصورشى.متقرر 
قبل التجلى بل شى. غيرمراتب التجليات وتعيناتيا - ن ره ٠‏ 
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دو موه سوم موس و يلوه سوه ممص وج وم وي ييا ممه مه 


ولا رض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكرما من أحدمن بعده. ع أشن سشافةرهم 
من يرى أن حاجة العالم إلى ة قوم السموات والأدض ومن فيبما دما علييءافي حال 
الحده ثلافي حالالبقاء» حختىصر ح بعض مزهؤلاء القائلين بوذا القول جولادعنادا : 
إن الب ي' وجاذعدمهلماضرعدمه وجودالعالم اياوه 0100 
غاية الجبل والفساد فيالاعتقاد. على أن كل علة ذاتية!') فبي مع معلولها دجوداً 
ودداماً كما سنذكره فيمباحث العلة والمعلول . 


وهن الشواهد ف ذلك حرارة الناز الفائضة منجوهرها أعني صورتها على ما 
حولها من ا حسام للتسخين » وهكذايف يضمن ٠‏ الماء الرطوية واللالل علوالاً جسام 
المجاورة له » والرطوبة جوهرية وذائية للماءكما أن الحرارة للنار كذلكء وهكذا 
يفيض من الشمس النود والضياء علىالاً جرامالكوكبية والعندرية لان النورجوهري 
للشمس » تفع ل الذاتيلايتبدل . و كذلك يفيض الحياة من النفس على البدن إذالحياة 
جوهرية لوا وصورة مقوهة لذاتها » فلا يزال ينشاء منها الحياة علي اليدن الذي هو 
جسم هيات فيذاته حي بالنفس مادام صلوحهلا قاضة الحياة عليه منالنفس باقياً ") 
فاذا فسد صلوحه لقبول الحياة تخلت و لخراب البدن اتحلت » وكذلك نسبة كل 
علة ذاتية مع معلولها . ويجيء أن" نسبة الايجاد إلى المؤ لف (أأوالم ركب كالبناء 

)١(‏ اعلم أن من المعلولات مايكون علة حدوئه غير عنة بقائه كالبناء ؛ فان علة 
حدوثه البناء وعللة بقائه يبس العنصر . ومنها مايكون علة حدوثه هى علة بقائه كالقالب 
المشكل لاماء . والعالم بالنسية ال ىالواجب ته'لىمن قبل الااني لكونه واجب الوجود 
بالذات . وواجب الوجود من جممم الجبات . لامن قبيل الاول ذمن تفوه بأنه لوجاز 
على البارى تعالى العدم لما صر غدمه وجود العالم فاحث التراب فىقية بت مررهة. 

(؟) احتراز عن العلل الاعداديه فان عليتها برب من التوسمم, وهو المنية 
الانفاقيه والبختية فليست بعليه حقيقية فتدبر أن ره. 

(*) هذا بتصور على وجرين : وجه هوحصول الاستفناء للنفس عن البدن و عن 
استعماله حمب إستك.اله , وحينئذ يعل الاجل . وهو الاجل الطبيعى , ووجه هو قساد 
صلوحه لتملق!لنفسقبل ان يتم استكمالها , وهذايتطرن من الاسباب الاتفاقية! لخارجية, 
وحينلئفٍ بحل الموت وهو الاجل الاخترامى ‏ ن ره . 

(4) مايصدرعن الؤلفه بالنات هو انعاث نفييه الى بصثه طيمه على الجر كة .© 
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'لييت » والخرناط ليثوب » مغالطة نشأتمن عدم الفرق بين مابالذات وما بالعرض » 
وأخذ ماليس بعأة علة . والياريأجلمنأن يكون فعله مجرد التأليفوالت ركيب كما 
رعموه بل فعاه |' صام والا بداع 2 وإنشاء الوجود والكون اولبق الا | بداع وال نكناء 

َك تر كنبا ولا ١‏ ليذ بل اي داخراج من العدم إلى الوجود . والمثل فيال هرين 
المذكودين بوجه كلام المتكلم وكتابة الكاتب فان أحدهما يشبه الايجاد والآخر 
0-1 ال كت ا ل هذا بطل الأدل بالا مساك درن الثاني 20 فانه اذا كت 
المتكلم بطل الكلام , واذا سكن الكانبلاببطل المكدوئ: فوجود العالم ع نالباري 
جل مجدهكوجودالكلاهءن اله كلم فالوجوداتالعقلية والنفسية والا نيات|اروحية 
دالجسدية!') كاءبا كلماتائنه التيلاننفدء ولوكانبحرالبيولى العنصرية مدادالكلمات 
ربه الوجودية لنفد البحرقيل ان تنفد كامات ربه ولو جثنا بمثله مدداً عن أبحر 
الييواواتالفلكية!"), تثنيةلقوله تعالى:«دلوان ماني الأرض من شجرة أقلام والبحريمده 
هن بعده سبعة أبحرهانفدت كلماتالله إن الله عزيز حكيم 2 


قصلم ه١»‏ 


فىأن الممكى مالم إجب بفبره مرو جد 


6 8- و . 
لما تيقن أن كل همكن مالم يترجصح وجوده بقيره لميوجد » ومالم يترسح 
عدمهكذلك لم ينعدم , فلابد له فيدجحان كل من الطرفين من سبب خارج عن:فس 
0 2 : - 
فالان.نقول إن .ذلك السبب المرجيم مالميبالغ ترجيحه إلى حد الوجوب لميكن 


#التى هى عين تحر يكه للزعضاء , واما:خصوص اتتران اجزاء المركب كالاينة والحجر 
وغيرهما وا+تلاطبا بهأة خاصة فهو .حصا. من توىالمولف يا'ءرض لابالذات وهذا 
النعو ءن التأثير باامرض يسمى بالدخت والانفاق ان زه . 

)1( أى م سرك أنه نوع ا نره 2 

)( اكباتر قات بحر البيو لى نفد اذلاهيو لى محردة 1 ولم تنفد كامات!بنهالو حدودءة: 
اذلا؛قطم فيضه ولا يسك رحمته ولا يجوز عليه العست و كذا الكلام فيسبعة ابحر 
ما رورملل © .. 
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السبب المرجسح مرج حأء فالأ ولوية الخارجة الغيرالواصلة إلى حد الوجوب يسبب 
الفبرغير كافية كما ظنه أكثر المتكلمين » فما دام الممكن في حدود الا مكانلم يتحقن 
وجوده ألبس إذا ريسل إلى حد الوجوب بسبب الغير يجوذدجوده ويجوذ عدمه ‏ 
فلا يتعين بعد التخصيس بأحدهما ده ون الاخر 4 فبعود طلب المخصخص والمرجح 
جذعاً. دالا ولوبة ')مستوية 2 النسبة إلى الجانبين » فيحتاج المعلول دأساًإلضم 
)١(‏ فان نية المرجح المفروض على الاستواء حيلئة, :صارت الاولوية استواء 
النسبة بالحقيقة , فتدبر. ن ره . 
(؟) ان قلت ٠م‏ هرض أولوية الوجود كيف يمكن دعوى الاستواء . قلتكما ان 
المرجح الموجب كان مستوى اللنسية الى الجانين مالم يماح الترجبح الى حد لمببق الا 
جانب واحد » فكَ ذلك المر+ح الجاعل للوجود أولى لاواجباً اذلمييد ذلك الجاع جميع 
انحا, عدم المعلول حتى لاقى الجانبان , ولميتحةق الاستواء . فالاواويه تقوم «قام 
ذاتالفاعل مع تظطم النظر عن المرجح الغائى الموجب الو+ود أوااعدم . وتو لالخدم 
لااستواء إذقد تمل الاولوية بالوجود مفالطة ٠ن‏ باب اذتباء ٠افىالنهن‏ بما نىالغارج 
اذ الوجود لميحصل بعد ف ىالخارج حتى. يتعلق به الاواوية فالوجود بالاولوية كالوجود 
با'تاوى بلا فر . وكما انه لاامكان فوحال العدم , ولا فىحال الوجود الخارجىأو 
الذهنى أوالحالى. أوالاستقمالى كما مر الا باعتبار المرتة كذلك لااولوةأملا 2٠.‏ 
تقر آخر: لواميكن الاولوية «ستوية بلءتمافة بأحد الطر فين جاء ازعم التءاق 
ووجوبه والفرض انه لارجوب, و شا الاوارية ماهية من الباهيات فهى أن] متوية 
النسية الى الوقوع و!!ذوقوع فوقوءعما ولا وةوعبا جائر . 
قالالحةق الثر يف: وقديمامالاحتياجالىهر جح بانه لم لا يكفى فى وتو عالطارف 
الراجح رجعانهالحاصلم_تلك الملة الخارجة , وليى هذا بممتنم بديوة, انما الممتام 
بديوة دتوع أحد المتساو بين أوالمر جوح : 
أقول قد ظهر جوابه بما ذكر ناه, على أن الر قوع ٠م‏ فسرض الاولويه ٠ناف‏ اجا 
وآأى هرق بينه وبين مااذا وقم بالايجاب اذاميكن عاك عاسى تتدير الا جاب الا هذه 
الحال, والوجوب نرا. ل ذيرااو<ود وء نالا دتبارات اأساغة داين ونواءءرج دينه , 
فازا علمنا بوجود ممسكن مكشف ذلك الوجود عن وجوبه وايداب الملة اياء. 
أن قلك هذا هكذا عند كم. وعند القائل بالاولوية حيثية الوجود كاشفةعن حيثية 
الاولوة وليسد. كاشفة عن حيثية الوجوب ٠‏ 
قلنا انا لانعنى بالوجوب الامابكرن منشاء لانتزاع الموجودية . فان سميتم هذا 
أولوية فلا تنازع معكم هىالتسمية فان شئتم سموا ذلك امكان] . وكيف يكون حيثبة 
اله جود وهو حيئية تأبى عن لمدمكاشفة عن حيئية الاولوية وهىحييثةلانأ ب ىعن لمدم؟ ف 
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شيء أخرئاك مع الملة وال دلوية . ثم مع انشمامة لولم يحصل الوجوب بل كان 
بحسبه جواز الطرفين» فلم يق فالحاجة إلى المرجةح لأحدهما . وهكذا حتى بنتهي 
الأمرإلى ورجتكات وأدلويات غيرمتناهية . ولا يكون مع ذلك قد حصل تعن حك 
الطرفين ' إذكل هرتبة فرضت هنالمراتب الغيرالمتناهية يأتى الكلام فىياستواء نسبة 
الآ دلوي ةالمتحققةفيهاالغير الموجبة لى الجائبين بحالهمع فر ضحصولمافر سببأهر نينا 
فاستواء نسية هذء الأدلوية ال طرني' الفءلية واللا فعلية معتحقق تلك الآ سباب الغير 
المتناهية باقعلى شأنةء من ذون أن يفيك تفسيناً ل حد الطدرفين » فلايكون هافر 
سبباً مرجحاً سبباً «رجحاً . فقدظهرأن المفروض مستحيل من غير أننستعين في بيانه 
باستحالةذهاباللسلةالغير المتناهية منالءللوالمعلولات. لا نبامما لوبحنحينه بعد 
ل 1 ا علة مخصصة لم يكن إياها فكان الشيء غيرتفسه وهو محال . 
جملة الوجوبمنتهى سلسلة الا مكانات » والفعلية الذاتية »بده انبةاثنشعب 
القوى 0 الملكات » فلوذاقيل إن وجوب الشيء قبل إعكانه » وفعليته قبل توته. 
وصورته سابقة على هادته » وخيره مستولءلى شرهء بل وجوده قاهرعلى عدمه , 
ورحمةالله سابقة علىءضيه» كما سيتطح بك فيمباحث الهوة والفعل . 
وبالحماة ققد صح إذن 3 كن ماهية ممكنةا كل وجود إعكاني؛ لا.تقرد 
ولا يوجد مالم يجب تقرده ودجودهبعلته ‏ فلابتصوركون العلة علة مالميكنترجيحها 
للمعلولترج جبحاً يجاب »فك ل علةوا جب ةالءلية وك ل مه لول داجب المعلواية والملةالا دلى 





وو أن كان العدم مرجوحا بغلاف حيثيتى الوجودٍ والوجوب . وبالجملة تجوبز وقوعر+ود 
الدسكن,'لاواوية الغير البالغةالى حد الوجوب النائئة من الغيرءثل أن يقاليتم الكون 
على السطح مثلا بسجرد تصورالفاءلى إياء والتصذيق بهوالارادة له , ونصب السلموطي 
درجات السلمالاالدرجة الاغيرة, وبالحملة بقال بوقوع المعلول بلا تحةق ال<ز, الاخير 
من الملة التامة . ومماوم ان تحقن أكثرية الدسرائط والعلل الناتصة لايصادم استواء 
الوحود والعدم ,ااثبة الى ماهية الكون على السطح . لان تلك الاكثرية أخوذة 
فىظرفااحقل فكذا تدق المرجع الاولوى الغيزالمو جب ولوكات غير متناهية لاينافى 
و ابقاع الوجود ولا ايقاعه بالنسية الى الفاءل بعد» لان تلك الاو لويات مأخودة 
فى طرف المسكن غوقوعالوجود بدل لاوةوعه من الفاعل ترجيح بلا مرجح ء وانما بسطنا 
الكلام لكون المقام مخل الاشتاءه فلا تخبط ب سن ره . 


هه للمواد الثلات , 0-6 
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كن 0 للوجوب كذلك وإجب العلية فهو ان داجب الوجود واجب 
العلية فكونه داجبابذاتة هوكونه بد الفاواء كماستييد | نشاءاللةالعزيز. 


فصل م ١ه‏ 


ف ىأ نكل ممكن محفوف بالوجوبين و بالامتناءن 

إن" هامشى في الفصل السابق هو ثبو تالوجو بالسابق للممكن, الناشي هنةبل 
المرب" بدالتام لأحدطر في الوجود دالعدمقبل تدققهء وبا زائهالامتذاعالسابقاللازممن 
اقتضاء الملة ذلك الطرف بعينه . نم بعد تحقق الوجود والعدم ياد وجوب آخر 
فيزمان اتصاف الماهية بأحد الوصةين من جبة الانصاف به على الاعتبارا!تحيذي » 
فان كل صنة يجب وجودها للموصوف حين الانصاف بها منحيث الاتصاف بها » 
وهذاهو الوجوب اللاحق المسمّى بالذرة2ة بحسب اا ءحمول ديم زايه 0 
اللادى بالقياس إلى ماهو تقيض المدمول » فكل* ممك ميو امأكان موجود اد معددماً 
لنفسه أدلغيره فا نه يكنتنفه الوجوبان د الامتناعان بحسب ملاحظة المقل »دلايمكن 
ااخلوً عنبما بحسب ناس الأهرأصلا» لاباعتبار الوجود , دلاباءتبارالعدم» وإنكانت 
هاهية الممكن في غسها وبما هي بحسبه عا ىطباع الا مكانالصرفء خالة ع نالجميع 
أما عدم الخلوً ء نالوجوب السابق وجوداً وعدماً وكذلك الامتناع السابق اللازم 
له فقد هر. وأماالوخوب والامت اع اللاحئان فلن الوجو د محمولا كان أزدا بطةينافي 
عدمه؛ والعدم: الوجودالمقابلله ؛ فا مكانالعدم فيزماد الوجود دمعه » يسار قجواز 
الاتران بين النقيضين «فيلزم استحالة ذلك الا مكان » واستحالته يقتضي استحال العدم» 
المساذقة لوجوب مقابله الذنيهو الوجود» وكذلك حكم إهكان دوجود الشي.حين 
عدمهه ققد تسدما أدعيناه . 

ومدا يجب أن يهلم أنه كما أن الوجوب السابق للممكن: بالغيرء فكذلك 
وجويه اللاحق أيضاًء دهكذا قياس الامتناعين فيكو نهصا جميعاً بالعيى ذا ١‏ ورين هن 


ج١1‏ احتفا ف الممكن ن بالوجوبين د بالامتناعين ‏ -516- 


الممكن ٠‏ ماهيته اا إذا ارب وجوذه فالا رن هن الوجوب والامتناع ذاتيان 
. أما بيان الأول فلان” الموصوف بالوجوب على التقديرالمذ كور !نما هي الماهية 
بشرط الوجود علىآن يكونالوجودخارجا عنباءلامجموع الماهية دمفهوم الوجود 
فالماهية الموجودة متقدمة ءلى وجوبها اللاحق ؛ وضردرة وجودها بحسب الواقع 
لانتفك عن امكانه لبابحسب نفسها . وامابيان الثاني فلان ("اسدو دن المودرة 
على حقيقة كل وجود هن قبيل صدق ذاتيات الشيء عليه حيث أنها ضرودية ذائية 
مادامت الذات متحققة ؛ وليست نسية الشيء إلى نفسه بالامكان بل بالوجوبء نم 
5 الوجودات الخاصة الامكانية بحسب الفرض عن تعلقها بجاعلها امببق لبا 
عين وذات أصللا” بخلاق الماهات وا انها حين صدوروجودها ء نالعلة و بي #دسبذاتها 
تمك الوجوة ,فك عتذا تحادي أدارتباطي لابخلوء ن الوجوب اللاحن دالذردرة 
بحسب الوحوول , سواءا اقترنذلك بالذرورة الطلقة الا زلهة كقولنااشه وجو دقادر. 
أ بالطرودة الذاتية المقيدة بالذات» أوالوصفية المقيدة بالوسفداخلا أوخارجا. أء 
بالا مكان الذاتي . وبالج..لة إذا وقع أحد طرفي الوجود دالعدم لماهية دقنا ما . 
فان نسب طرفه الا خر إلى الماهية منحبث هي كان ممكن اللحوق ابا في ذلك'لوقت 
ألبة وان قن :الى قبح :ذلك النارق الى الحاعة من ضرت (للسوا يه كان متا 
ليها لابحسب ذات تل كالماهية بل دسب يدها أدتق.دهاية المنافيان لهذا الطرف 
الاخرء فالامتناع امتناع بالغيرعلى أحد الاءا. 'رين وبالذات على 'انيوما . 
يما توهم متوهم أن ذا تالممكن ال أخوذ ممع الوجود ممتنع 


وهم واننبية 1 و م ير 





)١(‏ عد هوم الموجود بالنة الى مصداق الوجود ذات] لايخاو عن ماءحة ما 
ولذلك الى يد كوالة ديف 11ب :شروزاية زانذا وقد يدع بان أن الوجود لبص'توعا 
ولا جتنا ولا مصلا ولا كديا ولا جزي] أتيقة الاءرأن مذهوم الوجود م-هوم اعتبارى 
انتزاعى من المناوين الذهنبهالتى لانءةتق لها فىالخارج من الذهن » ٠‏ الالكان الوجود 
الذى حيثية ذاته عين الخار جيه جائز التحةن فىالذهن كالخارج 2 فكانك حكية زاته فير 
حبثية الذهن والغارج, فكت ماهية: متساوية النسبة الى الوجود و المدم. هذا خاف _ط. 


مر المواد/ الثلاث اح 5 


التقيضينمحالا لذ لذائه , ون ها اا زات ') وجوباً ذ: ذانياً ا لابالدر, فبلزوكونالمسكن 
المركب واجباً بالذات. فبجب عليه أن يتنبه مما كررنا الا شارة اليه أن الذرورة 
هاهنا ليست مطلقة أذاية بلضردرة بشرط الذات» فكما أن الا نسان إنسانبالذرءرة 
مادامكونه إنسانافكذاك الا نسان الموجود موجود بالغرددة مادامكونه موجوداء 
قوذ بالقيعة وجرب جالترلآن الودودات: الامكانية واعان البمكنات بها انما 
يكون بعد تأر الفاعل إياها . ومن هاهنا وضح أن وجوب الوجود فيالمركب هن 
الواجيين المفرودين انمأ هو بالغير لا بالذات » و كذا الامتناع فيالمر كب هن الممتذين 
امتناع بالذيرء لآن الموجموع ف هرانبة ايد الجزئين ليس والكا ولاممتشماً بل هادام 
كولة مجهوعا . 

وما أسخف ماعتذربعضيم هن لزدم الوجوب الذاني فيالماهية الأخوذة 
مع الوجود أن هذا المجموع أدراءتباري » لكرن الوجود عنده اعتبادياً فتجموع 
الذات مع القيد لا يكون إلا من الاءتبارات العقلية فكيف يكون معروض الوجوب 

وذهل عن 9 أحداً لايرقم أن" نفس ماروم م هذا !! 0 فح قعلع النظرءن 
ماب كى عنه مويطابقه له الوحوب اللاحق؛ بل مادام إلآ أن مطابن هذا المفروم 
عتتن الاحزوفو الذاه اانا خرذ فتن حت كوت اموجوةة؟ له الركوة«الوشوي 
أعنى!' أماإذا 6 اقل د بغ العاف الوحووسواءا كان الوجود صورةيالخارح 
كما هو المذهبالم:صور أملا . 

ولبدض ال عائدة الكرام مسالك و فيهذا المقام . تلخيصه : إنه كلى 
امتدم طرف العدم ملا حين الوجود عذى الذات يجبء أن يجب للذات اللابطلان 
حين الوجود » زهو أ« عن!!وخود حي الويجوة ودن العدم راساً فيالا رال وال بادء 
فلم بلزعمن ضرورةهذا الاعم ضرورةهذا الآ خص بل يمك ن:حتقه فيضون العدم في جميع 
الأ ذمنةدالاً وقات »فا ذن لحدوق جو ب الوجود حين الوجود بسبب!1فير» ويمكن انسلابه 


00 حاصله ان دواز العدم فو حال الوجود متازم لاجتماع الاقف.فيت وهومحال 
بالذات واامتازم للمدال .الذات محال ,الذات. فالوجود واجب بالذات د س ره . 
)١(‏ وهو عند هذا القاال حيثية انتساب نفس الماهية الى الد'عل ‏ مرره . 


مظظ ده ١‏ 





فينفسه و بحسب ذان الم.كن . 
وات تعلم أن هذا 3 لامعلى تقديرتمامه | نما يجدي لولزم وجوبالوجود 
هن هجرد امتناع العدم, وأما إذا قيلإن القافة الع ع بالوجوديجب لواالوعود 
وجوب (') الجزء للكل دوجوب الملة للمعلول باءتباركونه معلولا » فان الممكن 
المو جو دسواء أكانحيثيته الوجودله بحسب التقييدو الجزئية|ر بحسب التعلللوالشرطية, 
لابد له من الوجود لا,تصورانفكاكه عنه ؛ وكل ماكان كذلك كانت ضرودية ذاتية 
وكذا الحال فيالممكن ال.وصوف بكوته صادراءن الجاعل؛ يجب له وجود الجاعل 
من حي ثكونه صادراً عنه؛ و لهذا لابتصور انفكاك العالم من حيث أنه صنع الباري 
عن |'باري ؛ فالعلة هقومة لوجود المعلول والمقوم للشيء واجب له . ولبذا وردان 
الله تعالى قال مخاطاً لموسىبن عمران ياموسى "أنا بن كاللازم» فالاصير إلى 
وبءض من تصدى لخصومة أعل الحق بالمعارضة والجدال » والتشبه بأهل 
الحال بمجرد القيل والقال .كمن تصدى لمقابلة الأ بطال ومقاتلة الرجال » بمجرد 
حمل الا تقال والآت القتال » قال فيتأليف سماه نهافت الفلاسفة : إن قباس العارف 
الاخرالى الممكن له اعتبادات : 
أحدها أن بقاس!لى ذات الممكن منحيثه يمع قطع النظر عنالواقع فيهاء 
دبهذا الاعتباريكون ممكناً لبا فيذلك الوقت بل فيجميع الأ دقات . 
وثانيها أن يماس إليها يحسب تقييدها بالطرف الواقع, على أنيكون يدأ 
)١( ٠‏ هذا اذا كانت الدبئبةالتقبيدية داغلة فىالموضوع بما هو موضوع .ووجوب 
العلة للمعلول انما هو اذا كانت الحيءية تعليلية . ولا يخفى انه رد عدى جواب ااسيد 
بتغير الدمهة . وانما قال على ”قدير مامه لانه غيرنام من جهة ان بناء الامتناع وغيره 
على مقايةالمفهوم الى مطلمقالوجودومطانيَ العدم , فالهركة مثلا ممكنة لقبولهمطلق 
الوجود لاالوجود القارمئلا , والممتنم ممتنع لوجوب معالمق العدم له لاالعدم الخاس 
فالءدم حين الوجود خاص وأ.ضا حين الوجودفى كلامه جمله قيد المدمول الذى هوالودم 
والبطلان وهو قد الموضوع لانه «ءنىالماهية الموجودة :قبيد العدم به مكرارفالماهية 
البوجودة هىحين الوجود ٠متنم‏ المدم فتميضه وهو الوجود واجب ‏ س ره . 


18م المواد الثلاث 0 


لاجزءاً دحنئذاناأ عتبر ثبو تالطرف الا خرلنف سالذات المقيدة بذلك الطر فمنح.ءث 
هي من غيرآن يكون للتقييد دخل فيمائيت له الطرف الا خر» يكون ممسكنالها دائماً 
د ممتنعاً لها بالخير في ذلك الوقت . دإن اعتبرئبوته لبا لامن حيث.هي بل هن حيث 
تقنها يذلك الطرق :فته يكوت الطارق لاخر همك بلدا 7(" بل :ؤاق). وذ 
كرون ممنها والذاخ هتاذ 'أعثثر الفمكن التوجرةهن عله ألفاتسوجوقةء لالكة 
همك (؛ بل راقع بل واجب: لايازمه نهذ اجتماعالتقيضينءلا ن 7 )الموصوف بأحدهما 
الذات من حرث هي »دبالا خر الذات منحيث التقييد ‏ واذا اعت رالممكن المعددم 
من حدث هو معدرم فالوجود مجع له بالذات , 

وثالاها أن يقاس إليها .م تقييدها بحيثشيكون المقارن جزه لما ثبت له 
الطرف الا خر» ويتاتى فيد ايض التقسيمان المذكودان في الثاني » دازدم نوه ماجتماع 
النقيضين هنا أبعد 9 . ققد حصل من ذلك ان مأدقع هذه الاعتبارات بالقياس إليه 
فيالاعتباريج. الا ولين ممكن بالذات » دفيالا خبر ينممتاع بالذات انتيى هاذكر. 

وقساده يظلير بالتديرغيما اسلفنابيانهمنان: الكلاءليس فيامتناع احدالطرفين 
بالقياس إلى الطرف إلا حر يحسب ما.عتمله الذهن من دول محاذاته لما هو الواقم 0 
كما ينادي إليدكلام هذا القائل» بل المنظود اليه فيالطر ف الاخر نحو (قوعهي'فس 
الامرفا ن الذات المتابسة بالوجودمثلاسواءاً | خذت على الوجه الثاني أدءلىالوجه 

1 ' ' ِ 1 2 32 ل 1 
الالعره عردم فيالوائع . وخااهران موضوع ا<دالءارفن هو بعينهمايقاس اليه 
الطرف الاخر وبحكم بامتناع لحوق ذلك الطرف به امتناعا ذاتا» ولس الورادمن 

)١(‏ وذلك ازأكان الطرف الاخرهو المدم , وقد يكون ممتنعا وذلك اذا كان 
الطرف الاخر هوااوجود كما يصرح به ساره. 

)1( لانجها'اةا يله للوحود, وقيامه الماهية. من حيثهى؟ و بالاخروهو العدهم, الدذات 
من ح.رث اعفد بالوجود ازلاوحوداجا حنلد لان الوجود اعتبارى ع وهذآأ هو[امئا-ب 
لمذاق الا٠ام‏ وينادى به قول اللصاف قيما يأتى كما يادى الخت عي ره . 

(؟) وجه الا.عدية هوكون مابهالاختلاف فىالاول تفبيداً وما به الاختلافهاهنا 


هو نفس الفيد . وظاهر ان الاختلاف بالتقييد أضعف من الاختلاف بالقيد وا نكان كلا 
منهما قيدأ فانهم ب ن ره . 


ج١‏ احتفاق المممكر ن بالوجويين دالاء تذاعين 114 


الح وضعك بأحدالطرفين و الاعتبار الثاني 9 يؤخن تي اح تسم !! لقان 
حبلى بحص منه فر كن اعتباري ل بوجوب عدمة . وقيل سعل2 موضوعالمتة؛,لين 
فالمراد م نالذات المتلبسة بأحد الطرفين كالوجود حثلا هو إعتبارتلك الذات على 
دجه يكون مصداةا لماي رعنه ديحكي عنه العقل بهذا المفهوم الذهني الذي هو 
يمكن الحكانة عنها #حسية نمأ ذكريمتاع دوق الارف الآخر له بالذان « لخبي 
ايضا ان ليس فيتلك الذات المحكي عنها بما ذكرناه تركيب بحسب الواقع إلا 
في الاعتبار الذهني حتى يختلفموضوعالطارؤين, وات الامتناع الذاتي المطرفالا خر. 
نا 00 الذائي يلزم ادنار لمقابله. على أن ماءتمحل هذا القائل 
بعيية ال 0 فردناه 0 ر سورد نفسة ل 6 وصنة 3" ا 
المتقايلن فيةولنا الوجود نادت 2 7م له لذانه قولنا لانايت. ولا مدص إلا فيماً 
أسكسناه فيهدا المقهام من الغرق بن الوجوبين|الازم مهما عبر محذرررهو الوحدوب 
المقيد بددامذات الموضوع , والمحذددهنهماغيرلازم » وهو الوجوب المطلقالا ذلي 
ذيل كل ممكن 0( لحةهالوجود والروون 5 ره يدقت من 
١ .‏ إل دقات فر فإنهكما نعم عدمة يذلك الوقفت كذلك بمدلع 
(1) هذا وام نوها ان و التتى الالو لا نو يقال أنه ليس قائلا دامالة 


ااوجود ‏ سر ره 

)1١(‏ هذه قاعدة نامها عظيمة. ببانها انهاذالدق!لوجود بالمسكنفى وتت نلاييكن 
ارثفاعه لافى ذلك الوقت بتمتضى [اوجوب اللاحن ولا فىغيرزلك|لوقتادلم ألم ويوحلى 
بمكن ار فاعه , ولا عن الواهم مطاقا اذ الطبيعة ترتهم بارتفاع جمم اهرادها. وهذا 
ما فلى ان الاشياء بالنسية الى المبادق العالية واجبات ناعات «ضلا عن عندى اليادق , 
فكل فى حده حاضر لديه ولا دثنور ولازوال بالنية أايه . و من اسمائه الحسنى يا من لا 
ينقص هن خزائنه شىء . و لانبدل فى عدم الله تعالى. هذا فىالماهية هن حيث التعتق, 
وإماالوجود الخاص الحقيقى قيمتم عليه المدم ادالثى. لا يقبل نقرضه ولاضده » ولا 
موضو عله حتى يقبلى العدم بطر يان ضده على موضوعه. قاقهيم سن ره. 

(1) و هذه نظرية شريفةتستتبم نظريات اخرى : منها أن ثبوت كلموجودمادى2© 


1 المواذ الثلاث ع 0 


عدمه لعطاج غلا مراك ا نالواقم مطاقاً بلا تقبيده بالا وقاتالميابنة 
لذلك الوقت؛ لان ارتفاعة عنالواعع إنما يدح ٠‏ أرتفاعة عن جمييع هرأتب الواهم 
د'لمفروض خلافه. فمعنى جوازالعدم للممكن الموجود فيدقت جوازه بالنظر إلى 
ماهيته لابالنظر إلى الواقع 


فصل م07 0 


فى أن الممكىقد نكون له امكاذانو قدلا يكون 


أن يق المككدان 117 يها لادان تعزو انه اذا م سر نوه المنه 
الأعلى بلا شرط خارج عنذاته و عما هو مقوم ذاته ؛ فلا محالة يفيض عن المبده 
الجوادبلا ترا ومهلة » دلاسبق عدم ذماني و استعداد جسماني لصلوح ذاته وتهيؤ 
طباعه للحصول والكون » دهذا الممكن لايكون له إلا ندو واحد من الكونولا 
حالة نوعه منحدصر في شه #نضة: اذ الدصولات المختلفة والتخصصات المتعددة امعنى 


#بتلرم بوت مو<ود رو سانخ اوجودهالمادى مهيبى عايه , وذلك انهذا الموجود 
المفروض كما بمتاع عن قبول العدم بالنسبة إلى الواتم السطلق كذلك يمتام عن قبول 
كل تير و تبدل مفروض ؛ لان التغير كيفما فرض رك اتعدام ما و كل مادىفانه 
من حيث انه مادىلاءمتنععن قبول تغير ماوتبدل ما . فقى كل مرتبة من مراتبالموجودات 
المادية موجود محرد لا يقبل |أزوال و التغير و هوالمطلوب . 
والتذبه الىهذه النظرية هوالنى ددى بعض :لمماء*الطبيمة هن الغر بين أناحتمل 
0 الحاجة الى المنة لقصر» | لعلهفى العلةالمادية. و قد هناب أولاان أعدقق | لنسبة 
بين الموجود ال.دى و بدن مطلق 0 عظل :اله تن الناديات اهديا . 

وثادا ان العله غير منتحسر:ة فى العنه الماديه بل من المثةم المله الغاعزيةالتى لا 
غنى علها لموجود أمعانى رسيع وه اثباتها اط 

555 مراده من الواتم مطلقا هيهنا طبيعة الواتخ و ستخه من دون ملاحطه‎ )١( 
. بمرنية معيئة أ وهراتب بعيلها مله فافهم جدأ ن ره‎ 

(؟) بليناءأ عل على تبوت أر بابالانواع “جح الداهيات بحسبالنه أةالدقلية, 'هاامكان 
واحد . و بحسب الدثأة الدزياوية المادية لها امكانان , فان مذعبه أن أرباب الانواع 
ماه.١”‏ ' بمينها هذه الماهمات ,الا|نهدقده أراد بالبض حمص ماهية واحدةو بعش مرااب 


نوقييواحد ولبذا عبر بالمسكن دون الماهية ‏ س ره . 


50508 نوعي إنما الى لجن اكه م عن هرتبة ار وام حقيقةه , ' 00 
مقتضى الذات ومةتذ الارعالذات داخلاكن أ وخارجا لايةتلفولا ,:خلف» فلامجال 
لتمدد التشخصات وزكر الدصولات . وبوءضم ا مما لا, كفي ذاته ومقوماته الذانية 
ي"بول الوجود من دون استعانة بسحا اتفاقية وشرفط غبرذاتية فليس له فيذانه 
إلا قوة التحصل هن غير أن يصاح لقبوله صلوحاً ناما » ثم بعد انضياف ملك الشروط 
والمعسدات الى هايةبلقوة وجوده وهوالمسمى بالمادة يتهياء لقبول الوحود ؛ ديصير 
قريب المناسبة إلى فاعله بعد ماكان بعيدالمناسية منه» فلا محالة ينضم إلى إمكانه 
الذاتي إمكان | خرمتفادت الوقوع» له مادة حاملة ذاتتغير» وزمان هوكمية تغيرها 
دانتقالبامن حالة إلرحالة | خرى» حتى انتوت!لىمواصلة مَابين القوة الفابلةوالقوة 
الفاعلة ليتحصل من اجتماعهما ديتولد من إذدواجبما شيء من المواليد الوجودية. 
ولما تحقق و تبن إن الممكنات مستندة في وجودها إلى سبب داجب الوجود 
والقيوهية» لكونه بالفعلءن جويع جهات الوجود والايجاد؛ وك ماكان كذلك 
استحال أن يخص بارجاده وفيضه بعض القوابل والمستعدات دون بعض بل يجب ان 
يكونعام الفيش؛ فلابدأن يكون اختلان الفيض لأجل اختارق إمكاءات القوابل 
واستعدادات المواد. 

ثم إن للممكناتطارإمكاناً فيأنفسروماهياتها فاانكان ذلك كافيفيفيضان 
الرجوذ عن الواعب:بالذات علي حب أن تكوق مرعودة بالاغيلة لان القع 
عام :الجود نام دأن لارتخصص وجود شيءهنها بحين ددن حين ؛ والوجود بخلاف 
ذلك لمكانالحوادث الزمانية. دإذلويكن ذنك الامكان الأماىكفياً بل لابد من 
حصول شروط اخر حتى يستعد لقبول الوجود عن الواجب ,الذات» ؤمثل هذا 
الشيء إمكانان ش 

فقد ثبت أن لبحض الممكنات إمكانين : 

أحدهما هو وصف عام ومعنى وأحد علي مشة مشترك لجميع الممكنات “د نفس 
ماهياتها حاملة له . 
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والنانى 00 الكل العاف ات لقصود كانه الأملى العا لقبول 
إفاضة الوجود » فلا مدالة يلدق به]مكان. بمعضى أ خرقائم بمحل سابق على وجوده 
سبقاً زماناء بويستعد لا ن.يخرج من القوة إلى الفعل» وهو الذي يسمى بالإمكان 
الاستمدادي وقدمرذكره منقبل» و بحسبه.مكن لماهية واحدة أنحاء غيرمتناهية من 
الحصول و الكون لأجلى استعدادت غير متناعية يلحق لقابل غير متناهي الانفعال 

إلى فاعل غير هتنناهي التائير » فيتهو نز دل البركات ؛ ينفح دان الخيرات 
إلى غرانباية كما ستطلمء لى كيفيته . ولو اتحصرالا مكان في القسم الأول لغلقباب 
الافاضة:والا جادة ويبقىفي كة,العدم عدد من الوجود لميخرج إلى فشاء الكونأ كثر 
هما رقم »و هو ميرهن الاستحالة فيم! بعد إتشاءاننه تعالى . دليس في ذه الا حكام 
حيص عما ذهب إليه الم<تّةقون من اهل الشريعة » دلا حيد عما يراه المحتقرن من 
أهل الحكمة القويمءة ؛ نما الرية في الحكم يقدم المجعولات الزمانية دلا نهاية 0( 
القوى الا مكا يةفان الحوادث المتسابقة و إن (١‏ يكن حددم-ا إلا بعد حراكة 
وتغر ومادة عا ناز كي زان 1 ") الا بداعية: سواءا تجردت عن الزمان 


)١(‏ هذاسر لابكشف _حجاب الاحتجاب عن وجيه الوجيهالا وإجديعدواحدووارد بعد 
واردءو قل من يصل اليه حق الوصول و أنا بحول اسبه أقول و هو .دول الحن ‏ 
ان المراد. منهذ!االمرهوزان اللتحرك بمعنى الخارج من القوة الى الغملية لا بدأن ينتهى 
الى متحرك متذر متجدد بالذات الذى لا يت كبزاته مما به بالقوةو ممابهبالفمل والا 
لازم التلملى فىاليرتبات الجتمهة فهو بسيط سيال فى ذاته »و ليس ميلانه و تغيره 
من قبل ااعلة بل ٠ن‏ تبل ذاته , و هوالرادءن الان المِطْ اليال وهو متن الدهر 
وهوتسبة المتفٍ. بالمعنى الاول الى الثابت. و مقدار حر كة المتحركباليءنى الاول وهو 
السمير و المتجدد على سبيل الانقعال و الاستكمال » و القا.بلى على التدريج لليكمال 
مئ المبد, الفمال هوالز مان بل الزمان هوعين حقيقه هذا المتجدد الخارج من القوةالى 
الفملية شيئا فين فينتبى الحوادث المتسابقة» نجبةاالطولا لى الدهر و لدهرمتصل ,الس رمد 
فالفمل ثارت مستمرء و المتفمل جادث كاننداثر فنقول بدوام اؤاناضة و الاجادة له 
بدوام اليمصنوع المسيى بالعالم فافهم جدا و اغدم.- ن ره. 

(؟) اعلم أن الحوادث الابداعية التتىاقترنت بالزمان و المكان لا على وجه 
الانفمال. و التجدد كالفلكيات , حيوانات تتقوم موادها بصور نقسانية لا جز. لها بحسب 
المقدار . و طييمتها و نفسهاشى. واحد فىالوجودمتفائر بالاعتبار , انما الاجزاء 


-5- الامكانانذاتى والاستعدادى.‎ ١ 


والمكان 1 3 8 لاعلى وده الاغمال والتجدد ' الإبكريي. الع بالرقان 


(0) 


والمكان؛ بلهي واءعلة ؛ الى كام سواءا 5 متحر كات [لعقن قات . والياري تعالى 


فول الجميع هو الاد ليلا أ ل كان اللةسؤالا عدر بالا اخ كان عو نهو مل 
مجهذه فمل كله بللا قوة: ووجرب كله بالا إمكان , وخير كله بلار » قانمام كله بألا 
نقص » و كمال كلهبلاقصور » وغاية كله بلا انتخلار, ووجودكله ( ")يلا ماهية ٠‏ دإنما 
يفيض منه على غيره من كل متفائرين !"ا أشرفهما 0 المقابل الآخر من اللوازم 
اليرالمجوولة الوائعة فيالممكنات ل جل هراتب قصوراتهاعن اللو إلى الكمال 
الام الواجبي و[معدا[اعلة ا.وار وحوداتها | : ضعيقة 0-7 وائب تالمعات لا 3 .ام الالاحقة 
بها بحسب درحدات 0 العلام س أدهي « بالتفادت يبر ١‏ دل 

#6 6 2 ٠. 
ونقصاً و استئارة واتكسافاً » وقدسين! ) أن نسية الوجوب إلى 0 أسبة تمام‎ 

+ 8 6 - . 
إلى نقص » دان كل ماوحب وجوده لابذاته فيو لوضع شيء ماليسهوفي هرتية 
ماهيته» صارداجب!الوجود .مثاله الاحتران ليس داجب ال<صول فوذاته » ولكزعند 
#المقدارية, لجسمية الفلك مئلا بالمءنى الذى هى مادة لا بالمعنى الذىهو جةسء فهى حية 
بالذات غير قابلة الموت بطريق الكون و الفاد.نعم قد :هدم و لا :وجدلا انهايموت, 
رؤذرق .بين الفاإد و المدم و هوالاعم؟ كما أنه فرق بين التكون والوجود فالاقتران 
لا على وجه الانفمال يازمه الا نعدام من دون أن يبطل شى. و الوجود لا بيبطل و الا 
يلزم زوال علم الواجب تعالى عن ذلك علواً كبيرأ , و الوجود على نمت الا قتران لاه 
دانم التكون بعد الفساد و٠.م‏ ذلك يوجد و ينمدم <يوم تطوى السماء كطىال جل» 
فوخم الءوت فيها الى دنع الاحتلاط , ويؤل الانعدام هيينا الى طى الانباط » ويرجم 

الوجود هيبنا الى حدوث الاتتران » والى الظهور بصور الحدنان فافهم جد سنره 

6 وف سنن النس اأوفتخوفات ُ 

)00 كل ولت رن الوسوة جديده ابا اتات مراتب مثرتبهفي الكمال 

0( دفى اد ناخ : متقا لمن . 

(غ)ان كان المراد الامكان بمعنى الفقر فكون النسبةهذه واضح اذ فقر الوجودات 
نورى . لكو نه عبازة عن كو نها تعلقيات الحقائق اسننادياتالذوات, و التملق و الاستناد 
عين ذواتها الوجودية النور4ة. وان كان المراد يه سلب الضصّرورتين او ناوىالطر فين 
و هها من صفات الماهياتع فكونه نقما للوجوب هع عدم السنخية اننا هو بالسيهة الى 
العدم الصرف واللادىء المعحض ‏ سس ره . 
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فز فض التقاه الثقوة الفاعلة بالطبع وائقوة * المقعلةبالطيع 3 ى الصودة المسرة قذه المادة 
المحترقة يجب حصوله؛ فتفطن دتيقن أن مثار الا مكان والفة_ر هو البعد عن متبع 
الوجوب والغنى » دهجلاب الفعلية والوجود هو القرب هنه ؛ دالا مكان جبة الانفصال 
دعدم التعلق» وملاك البلاك و الاخدلال ؛ والوجوب جرة الارتباط والاتصال :ومناط 
الجمعية والانتظام ؛ دحيث يكو نالا مكل نأ كثر يكون الششرو الفقد ان أوفر» والاختلال 
والفساد اء عفلم » وإذا قلتجبات العدم نا بعض هراتب الاختلال بتحةىّ بعص 
شرائط الكون » وادتفاع بعضصوادم البلوغ إلى الكمال؛ حصل الا مكان الاستعدادي 
الذي هو كمال ها بالقوة من حيث هو بالقوة فيخصوص الظرف الخاذجي »كما 
أن الامكان الذاتى هوكمال الماهية المعراة عن الوجود على الا طلاق هن حيشهى 
كذلك فيأى نحو هن الذاروف » وهوأدغل فيا'خفاء والظلمة والتتصان منالا مان 
الذي هو إحدى الكيفيات الاستعدادية » لكونهبالف ل من جبة ١‏ خرى غيرجهة كونها 
قوة وإمكاناً لشي٠‏ فات المني )0( وإنكان بالقياس|لى حديول الصورة الل نسانية له 
بالقوة لكن بالة.'س إلى نفسه دكونه ذا صودة منوية بالدلى » ذهو نااص الا نسانية. 
نام المنوية ؛ بخلاف الامكان الذاتي الذي هو ار سابي «دحض وايس له من جمة 
اخرى معن ىتحصاى 2 ولآن الوق علدفي !ل مكانزالاستحدادي هو أمر معين(صورة 
خاصة كلا ينا نية فيمثالنا بخلاف ٠ايضاف‏ إليه الاامكان الذاني لأنه هواا- ق الوجود 
والعدم ٠‏ دإنما التعين ناش من قلى الفاعل منغير استدعساء 51 بأ مكايا إياه؛ 
دلآن الامكانالاستعدادي يزول عندطريان ماهواستع_اد له بحلاق الإامكانالذاني 
الذي هو بحسب حال الماهية فيمرتية ,طلان نفسها «.باءتازعدم. ذانها لأبصسب 
جالي قل تجودها عات اقملة الع وتشتعةاوويحؤية ونف الأعن انها زد 
<< (١)لا‏ يخفىان الكلام فى الامكان الاستمدادى لا فى موضوع الاستعداد كالمنى 
و لعل مراده التنظير او ان العرض سيما الكيفيةلا'ستعدادية لما كان ما هأ لاموضوع نفى 
الفملية و القرة تاسع فالاهكان الاست.دادى لما كان موطوعه مر كبا ءن الفملية و القوة 
فهو فلى من جبة وقوةءىجبة بغلاف الذاتى فأن موضوعه ليس بالدمل حتى فى الوجود 
و المعدمفهوالقوة الصرفة ب سره. 
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إمكاته الذا: 57 تسرف ناعة ٠‏ وها يعن الناهة لإبزول بن 3 خارجة 
بخالاف إمكائما الاستعدادي الذي هو بحسب الوائع ؤللا عام الفعلية فيه طن 
الا مكانين أخد فيه ا,ستدعيه الشكية امن والفاقة دالشر؛ ولآن الا ' مك نالذاتي 
فم ال مكان الاستعدادي , وذلك لان" الييولى ال ي هي مم ححة جباك الشرور 
وال عدام إنما نشات من العقل الفعالبواسطة جبة الا مكان فيه؛ ولا جل أن الاامكان 
الاستعداديأه حظ من الوجود يقب لالشدة والضعف بحسب ال#رب من الحصولةالبعد 
عنه » فاستعداد النطفة للصودة الا نسانيةأضعفمن استعداد العلقة لبا » وهومناستعداد 
المشنة » دهكذا إلى استعداد البدن الكامل بقواه والآاته وأعضائه مع مزاج صالح 
لها » وانما يحصل الاستعداد التام بعد تحقق ل مكان الذاني بحدوث بعض الدواعي 
ولا سيانء واتم تأت بءض البو انع دالا ضداد لاينقطع استمراره د اشتداده|هابحصول 
الشيء بالغعل» وإها بطرق عض الا ضداد. 

و بالجملة ذإ طلاق الامكان على المعنيين بشرب من الاشتراك الصناءر لاقتضاء 
أحدهمارجدا نأ حدالجاندين » دثبوله الشدة و الضعفء وعدم ازدمه لماهية المسكن 
وقياهه 2 الممكن لابه :و كونه من الامو رالموجودة فيالا عيسان لكوئة كيفية 
حاصلة لمحلا معدة إياها لاضانة المبده الجواد وجود الحادث فيه » إما بالذات 
كالصمودة والعرض' أذ بالعرض كالنفس المجردة » بخلاف الثاني لا نه بخلافه فيجميم 
ات الآ حكام . ثم ل مكان الاستعدادي إذا اضيف ١١‏ 0 به يسمى استعداده , 
ذا مرك ل ذلك الحادث » فالا مكان 7" الوقوعى بما 
هو إمكان دقوعي الشيء قائم لاآبةبل بمدله فبوبالوصف يحال المتعلق أيه . 

و منهم مول المامى دالا مكانالاستعداديهه بعينهالكيفيةالمزاجيةدغير هامن 
)١(‏ هد الاءكان المرادف للاستعدادى غير ما فسر يكون الدى. بحيث لا 

يلرمع من هرض وةوعه محال هره. 
(؟) الامكانالاستعدادى علىهذا!لقول محض الاضافة!ذالمز اح بذاته كيفية ملموسة 
و فضاء الدارفى نقه بعدمعرد جوهرع وجموع الكيف اللمبوس و الاضافة إلىالصدورة 


او “وم الساية الاضافة 8 سدوعيود] على يده شوق كل واحد, ف ىن أن حكوة 
أضافة محضة. سره. 


م ا ا 000 


نك للمواد الثلاك ٍِ 
حيثانسابها إلى الصوده النستحدث بسببهاء فمزاج النانة إذا اعتبريذاته كان كيفية 
مزاجية »اذا نسب إلى الصورة الحيوانية كان استعداداً لبا وكذلك صحن الداد 
صفة الدار » وإذا اع فيالذءن إلى عدد مايسعه منالناس كان إمكاناً لهذ ستسمع 


فيتحقيقه ماهو الحق القراح فيفصل القوة والفمل با ذزاله العليم الفعال . 


فصل « م١‏ » 
فى بعض أحكام الممتنع بالدات 


واعلم أن" العقل كما لايقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات اغاية مجده. 
وعلوه وشدة نوديته ووجوبه دفعليته دعدم تناهي عظمته وكبريائهكذلك لابقدرغلى 
أن يتصود الممتنم بالذات بماهو ممتنع بالذاتافاية نقصه ومحوضة بطلانه د لاشيئيته 
ذكنا لأكان ذاك: النتزم الوائنب الاك لا مه محيدا يكل شر فلا رخالا للقل» 
فكذلك لابدرك الممتنع بالذات لغراره عن صمع الوجود وا'شيئية ؛ فلاحظ له هن 
البوية حتى يشا إليه ديحيط به العقل ويدركه الشعودديصل إليه الوهم . فالحكم 
بكون شيء ممتنعاً بالذات بضرب من البرهان على سبيل العرض «الاستتباع. كما 
أن" الدليلءلىوجود الح قالمبدع إنما يكون بنحومناابيان الشبيه بالبرهان اللمي» 
دكما تحقق أن" الواجب بالذاتلايكونواجياً بغيرهء فكلذلكالممتنع بالذاتلايكون 
ممتنعاً بغيره,مثل ذلك البيان , دكمالايكون لشيء واحدوجوبانبذاته دبغيره» أدبذاته 
فقط » أدبغيره فقط ٠‏ فلايكون أيضألاً مرواحد امتناعانكذلك . فا ذن قد استبان أن" 
الموصوق ,ما بالفيرمن الوجوبوالامتناع ممكن بالذات ؛ دما يستلزمالممتنع بالذات 
فهو ممتنم لامحالة من جبة بها يستازم الممتنع وإنكانت لها جبة اخرئ إمكانية/ 
لكن ليس الاستلزام للممتنع إلا من الجية الامتناعية » مثلاكون البعسم غير عناص 





اج جع المستم. ااا 


0 ل بالذات . هوكونالمحصودغر مكبر الوق مرجم إلى كونالنيء 
غير نفسه؛مع انفعين تقسهدف أ حده.امحالبالذاتوالا خردحالبالخيرمفالامد لذ ك1 نميا 
باعتبار» غير اعتبارعلاقته همعالممتنع بالذات» ءلىقياى ماعلمت في استلز ام الشيءللواجب 
بالذات ‏ فا نه ليس هن جبة ماهيتهالا مكانية بلمن جبة دجوب وجوده الا مكاني 
وبالجملة فكما أن الاسةلزام فيالوجود بين الشيئين لابدّ له من علاقة علية ومعاواية 
ن المتلازمين : قكذلك الاستلز ام فيالعدم د الامتضاع بين مين لايذفك عن تعلق 
0 وا دكما أن" الواجبين لوفرضنا لم مكو فتلا زمين بل متصاحين 
بحسب اليخت والانف.ق(١),‏ كذلك التلازم الا صطلاحي لاينكونبين ممتنعين بالذات' 
بل بين ممتنع بالذات دهمتنع بالغير » وهو لامحالة ممكن بالذات كمامر ؛ وبهذا 
بغر ق الشرطي الازدمي عن الشرطي الانفاقي , فان الأدل يحكم فيه بصدق اللالي 
رضعاً ودفعاء على تقديرصد قالمتدم وضعاً درنماً لعلاثة ذانية بينوما» والنائي يحكم 
فيه كذلكمن غيرعلاقة لزومية بلل بمجرد الموافاة الانفاقية بين المقدم والتلي 
فما قتدى عند عامة الجدايين في) ناه المتانارة عند فرعن أمرهس جيل 5 05 
به! لى الود لاز من الا مور بالبيانالخلني |دالاستقامي أن يكال د مار ث اك مس تحيدال 
فداز أن ستلزم نقدض ماادعيت امه نا م لكون المدالقد,لرم د 
راضجالفساد. ا ن المحال لايستلزم أ محال كان بل محالا اذا قدر و+ودهمسا 
باون بيذهما :من سيبى وهسيدى 1 2( ف ذن ١!‏ متصله الل ومية دن دين قد تصدق 
قدلا أصدن» ل نما 7 اذا نحدعةت نيمأ اولي ؟دمارية أل نساك 2 اخهقيت2صدقت 
إزوعية , واذا لمتتحدةن تلك العلاقة بيئوما فا ما كن بحد العقل نيما علاكة المزافة, 
فكذنب الحكم راجالا تدان ذا جا جلا كرون تنا : مجرد الانعال الاعفاقي 
من غبرلزوم وانناف ذاتيين عدم الءلاقة بيئوما أعالا ؛ فصعح الحكم بيتوها بالاتصالء لى 
نحو التجويزه الاحةمال؛ لعدم إجراء البرهازاليةينى !لا فياللزوميات » قان الشرودة 


والوجوب مناط الجزم واليقين: والجواز رالا مكان بكار اانا والتخن 





)١١‏ مصاحة الخت والاتفاي هنا بحسب الاتفاق كما لايغفى ‏ س ره 
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فصل « »١9‏ 
فىأن الممتنع أوالمعدوم كيف يعلم 


٠ - 6‏ 2 . ل : 
كل ماكان معلوها فلابد ان يكون متميرا عن غيره » دكل هتوي.ز عن غاره فهو 
موحود 0 دن كل معلوم موجوة 2« ؛ ويلفكس انفكاس التقيض 8 م_الا و 
لاكون 0 لكنا قدنعرف | امور أكثرة هى هعدوهة رممئعة ة الرجود» دمعذلك 
فبى مغلومة » مثل أن نعل عدم شريكالباري » وعدماجتماع التقيضين » + فكنك يكن 
الجمع بين هذين الةولين المتنافيين ظاه را 
فنقول المعدوم لابغاو إها أن يكون بسيداً » وإها أن يكون مركباً ؛ فان 
3 نظا 1 عدمضدان ا شريكة ا وغيرذلك .فذلك انما يعقل 
00 2 0 تحهزو 0 »فلولامءرفة المضادة 
أرالممائلة د المجانسة بين | مور وجودية لاستحال الحكم أن لبس َه تعالى ضد أو 
ممائل أ,مجانس أدمايجري عجريها هن المحالات عليه . دإنكان مركياً مثل العلم 
بعدم اجتماع المتقابلي نكالمضادين » فالعلم به | نمسا ,د 0 بأجزائه الوجودية , 
مثل أن يعقل السواد والبياض ثم يعقل الاجتماع حيث 0 » ثم يقال الاجتماع 
الذي هو هر رزحودي معقول غير جح .أصل بين السواد واليياض . فالحاصل إن عدم 
)١(‏ نيه انتشبيهشى بشىء يستدعى ظهوره وتميزهعندا لشبه و فىالضورةالمفروضة 
لايتصور ذلك فانهم ‏ ن ره. 
(؟) فا نكانالامر على ماقلترقررتواظهبرتوصورت هالممتفات والمعدومات المطلقفة 
المر كبةٌ كلها يعلم ويغبر عنه. فما معنى قو لكمان الممدوم المطاق و الستام سالذات 
الذى هو أبضاممدء وم و باطل وا لايعام ولاأيخبر عنه و يمتلم أن بعلم وبخمر عنه قلا 
يبقى لةولكم هذامعنى أصلا. و المقصود الاصلى هيبنا كبالايخفى انما هو ان الذى 
لا :ميزله و لا هلم به ولاخبر عنه أملا كيف يتصور و يحكم عليه يما ذكر ناه قفافهم 


جد ان ره . 


175 كيفيةالعلم بالمعدومات والممتنعات‎ ١ 


البسائط إنما يعرف بالمقايسة إلى الاهور الوجودية » وعدم المدر كيات انما يعرف 
8يف 2 1 ع 
وانا اقرل: إن للعقلان بتصور لك لشيء حت !المستحيالات » كالمعددم المطاقى 
والمجهول المطلقء واجتماع النقيذينء وشريكالباري 4 وغيرذلك” 20 وعنواناء 
فبحكم عليه| دكاماً مناسبة لبا » ويعقد قضايا ابجابية على سبيل المليات الغيراابتية. 
فموضوعات تلك القضايا هن حوث أنبسا مذوومات فِ العقل م ع حظط من الشنبوت 
وتصدق علا مي زمه كزعام ' بل عرص وكنية نفسان.ة دعلم وما حرى د جريها ' 
تصيرهنشاء لصح ةالحكمءليم ؛ده نحي ث | نهاعنو ازلا مود باطلةتصيرنشاء لامتنا ع الحكم 
عايها » ار الحيثتينيحكم عايمها بعدم الل خبارعتها أت بعدم الحكم عمو أاد بعدم 
تموتواء|شباه ذلك و بهذا تندفع الشبرة المشرودة في قولنا المجهول المطاق لايخير 
عنه. 17" أو السرفي ذلكصدة بعض المفروماتعلىنفسه بالحملالآ ولى , (') وءدءصدقه 
.. 0 5 58 
على نفسه بالحمل الشايع العرضي »فان هغروم شريك“الءاري ؛ والمجهول المطلق 


)١(‏ فما ضار معلموة] و محكوء] عليه حياءكْ ليس هن المددوم المطلق مثلا و انما 
حكمنا على هذا العنوان أى مفووم ال.مدوم اانط'ق ااصادقعلى تفده بااحيل الاواسى 
الدوجود فى الواتم و المعاوم لنا با!حةيقة باله او صار بحيث ير الى امر خارج ئنه 
و يصير صورة مشيرة الى ذى صورة و ذات يصدئ «وعليبا و يمير به علراء يمداما لحكم 
عليه بحدث بسرى اليه؛لا انه فى الوقت هكذا و بالفمل «هذهالصفة“فانه فى الووّت «ءنى 
و مغبوم فقط ليس بحبث يديرالى امر خارج عنه مصداق أله بالغمل, بد.ث«يحكم عليه 
بمو بسرى اله فى الوقت و الا لمبكن عنوا ] لامر باطلل بالذاترأ-ا. فليتفطن فاله : 
غامض جداً مم ان البيآن الذى القيتاليك بلغ حد الم بتصور اباخ منه فاحسن الأمل 
فيه ن ره. 

0 و الحاصل أن معنى قو أهم ان المعدوم المطاق ملاعم ١الحكم‏ عاءه:'ن هذا 
الفهوم ي.تنع ان بعكم عليه بح.ث يسرى مه ا!<كم إلى امر خارج عنه كال كم على 
البورة الكلية بحيث بسرى ماما الى ذى الصورة الذى هو تحتبا وهى تصدق عليهلان 
هذا المفهوم لا صورة لهفى الغارج و الالم يكن معءدوء] مطلقا قافوم-نره. 

0( ادام لفظ .ءض باتتزار قوله و عدم صدقه على نفسهلانه إيس كد فانمغهوم 
الثىء يصدى على ننفسه بااحمل الدايم. وكذا مفهوم الكلى و مفهوم الماهبة و أشياء 
آخر من هذا النبيل و أما فى الاول فكلى ‏ س ره. 


اك 1 اموا الثلاث 0 


سدق على نغفسا احد الحدلن ونتائله سدق له بالطل الآخر وهذا مناط 
صحة الحكم عليه بأنه ممتنع الوجود . 


فصل دم ٠؟»‏ 
فى أن المتنع كيف يدح أن يمتلزم ممتنماً آخر(١)‏ 

واعلم أن من علدة عامة الجدليين أن يقولوا هذا المفروض لماكان محالاجاذ 

أن يستلزم محالا آخرأى محالكن . وهذا ليس بصحيحكلية إذلا فرق بين المدال 
دالممكن في أن" الاستلزام بين شيئين لابثبت إلا بعلاقة ذاتية, فان معنى الللاذمة 
هوكون الشيئين بحيث لايمكن في نظرالعقل نظرأ إلى ذاتيممادقوع تصود الانفك 
بينهما » وهاذاهما يستدعي العلاقة العلية الايجابية إما بين نفس العلة ومعلوابا » دإها 
يبن معلولي علة واحدة علىالوجه الذيسيجيء فيمبحث التلازم بين الهيولى؛ للصورذ. 
ألم تسمع قول الميزانيين إن" الشرطية اللزومية مايكون الحكم فيها بصدق التالي 
على نقديرصدق المقدم لعلاقة ببنهماطبيعية » ولبذا يمتازعن الشرطية الاتفاتية. و كما 
أن الاستازام لازتحقق إلا بتحقق العلاقة الطيعية بالفعل » فجوائ الاستلزام لايكون 
إلا بجواذ محقن العلاقة ويل ماصح عند العقل أن يكوان بين المحالين على :مدير 
6 عالاقة ذاتية يكون بحسسهااللروم, جاء إنيحكم بالاسةازم ببئهماء لوالا 17 
بتة . فا ذن المحمال قد ب تلزم مدالا اخ ]ذا ماتيا علاقة ذائية سراءا كانت 
معلوهة بالشرددة »٠كاستلز‏ ام تدتق هجموع 0 يق احده اور عدناناء 
د بدمثلاناهة. ار بالا كتنان؟ كان الدوة يلها اإتساسل: ودلا بستلرم 


مسمس عمس موب سوس سم عماس علوم 


)١(‏ هذا تفصيل الاجمال الابق ولوحدفه هناك لكان اولى ‏ سن ره. 

(؟)بياناستلز امه اياهأن تقو لاذا:وقف الفعلوب و بعلىا لف كانالمءثلاموقوها 
على نفسه“* وهذا وإنكان «حالا لكنه ثابت على تقدبرالدور, ولا شك أن المرقوف 
هلي غير ا موقوف فنفس الفغير الف فيداك شيدان! لف ونفسهوةد:وقن الاولءلىا لثانى.ونا 
مقدمةصاوقة وهى أن تفسا لف لست الا! لفو حيائ دك بتوةف نفس |أف علمىب و ب على نفس 
الف فيتوقب نفس الف على نفسها أى خلى ننس نفس الف فيستغايران لمامر.©# 


: استلزامالممتنع الممتتمع -141- 
إذا لميكن بينبماعلاة؟ عقلية . بل ربما ينافيه إذاكان العقل يبد ينهما عالاقةالمنافاة 
إها بالفطرة كما فيتحقن المركب من الممئنعين بالذان بالنسبة إلى عمق أحدهما 
فقط أرحمادية الا نسان بالنسبة! ل وصاهليته » وإهابالاكتسابكما فيحعاديةالاضمان 
بالنسبة إلى إدراكهللكليات على تقدير الدمارية:, ذا ذنقولنا المحال جاز أنيستلزم 
المحالقضية موجبة مهملة. دقولناالواقملايستلزم المحالسالبةكلية. فالمتصلةاللزدمية 
م نكاذبتين إنما تصدق إذاكان ب نيما علاقة اللزدم »فا ذا لميكن بينيما علاتة اللزوم 
فاها أن يكذب الحكم بالاتصال دأساً إذاوجد العقل ببنهما علاقة المنافاة » دإها 
ان يصدق الانصال الاتفاقي دون الازدمي إذا لم يكن هناك علاقة أصلا لاعلاقة 
اللزوم دلاعلاقة المنافاة» وذلك ايضأ إنمسا يصمح على سبيل الاحتمال التجويزى 
لاالحمكم البتي من العقل » إذا الانفاق إنما ييكون بين الموجودات7!' و أما الكاذبات 
لبعشب! دون بءض ء فا ذن لايصدق الحكم البتي بأن الكاذبينالمتفقين كذبآءتفقان 
صدقا أصلا . 
ومن الناس هن يكتفي في الحكمبجواز الازوم بين محالين بعدم المنافاةبينهما 

وان لم يجد المقل علاقة الازوم . 

© ثم نغول أن :فس نفس!!ف لست الاألف فيلزم انبةوقف على ب وب على نفس نفس 
النوهخنا نوقال لام<تى بيترتب نفوسغيره شناهية فىكل واحد هن جانبى الدور. هكذا 
فر ره السيد الشذر بف فى اديه المصااع والنفص لل يطلب من هناك . 

أقول بسكن يانه بوجه أسد وأخصروهو أنه على نقد بر الدورثوتاف الف على ب 
وب على الفثمتوتف الف علوب وب علىالف ثانياوثالثاوراب] وهلم<راً , واتبالميقف 
فىالمرة الاولى لان هذهالتوتفات فىقوة شرطبات بلا وذم «قدم فدأنك قات ان وجدب 
وجدالف وان وجداا م وجدبثم ان وجدب وجدااف وه اذا ولك يبام فى شىء*ن المرا'ب 
الى أن يقال لكنه وجد ب فوجدالفاولكتهوجد الف هووجه.بحتى يلزم وضمالتالى ويقف 
الساسلة “لع ان © هى 

. كفولنا كلما كان الانان نادئقا كان ال«<مار نأهقا حرث انهما موجود ان‎ )١( 
فيعلم اتصاارما الانفاقي, بخلاف الكازءات الاتفاقة أى الحالات التى كلامنا فبها كقولنا‎ 
كلما كان الانسان ناهقاكان ا'فرس ناطة] أو كلا كان احته_!ع المثاين ٠دالاكان الخلاء‎ 
محالا أوالمعدومات الممكئة كقولنا كلماكان زيد معدوه!] كان المثتا, معدوما  سررء‎ 


111 المواد الثلاث ‏ . ج- ١‏ 
ومنهم هن يعتبر علاقة اللردم . 
ومنهم هن يعتبرالعلاقة ويظن أنباقد تتحقق معالمنافاة » ذ! ذا تحققت» حكم 
بجواذ الاستلزام والمنافاة»دهمامتصادمان بتة . وربما يتشبث بأن اجتماع التقيضين 
ى . - 
مستلزم لارتفاءهما » لان تحققكل من التقيضين يوجب ادتفاع الآخر. 
٠ 1 ٠ 8 1 8‏ 
ولا يذفى فيهالزدر ‏ قال تح قاحد النةيضيز نفس الا هرمستازم لادتفاع 
الآخره لاتحتقه على تقدير محال وهو اجتماعه مع الاخر . نتحتقه ءلى ذل كالتقدير 
ماتلزم لتحقق الا خرلالارتفاعه 06 اين يأزمهن تحدّقهما ارتفاعهما . 
| ومن هناك يتحل ماريما يتش كك أحد فقوزان اللزدهيات 
نفسسر ٠ (١‏ 0 1 7 5 00 
و لاننتج متصلة لا الملازمة والكرى بدتمل أن لاييقوء 
سواد ألم يكن بياضاً بعالت الملازهة في الكبرى! ذانب تالا صذرفا ذزلا يلزممن ذلك كلماكان 
هذا [للون سواداً ويياضاً. لم يكنبياضاً . والحل أن الوسط إن وقع فيالكبرى على 
الجبة التي بها يستازم الا كب رلزمت النتيجة بتةد إلا فلم يكن الوسط مشد.ر كأ ؛ ففي 
هذا العثال» السواد فيالكبرى بالمعنىالمضاد للبياض وفيالصغرى بالمعنى المجامع 
, له فلذلكلم”بق مارم !اذ عار تعلق نما دقع بسبب عدم تكرر الوم طلا سف 
يحمل اء يصدق عليه النقيضان والضد ان فيكلتا المقدمتى كذبت الكبرى لامحالة: 
وبطل لزوم النتيج:.د إن ١‏ خذ فياحدى الءتدمتين ءالى وجه دإيالا خرى على وجه 
اخ رل بكر الوسط. ومن هذاالقبيل ماأوردالشيخ فيالشفاء شنا على الشدكزالا دل 
من الازدهيتين وهو أنه يصدقكاما كان الا ئنازفرداكان عدداً» وكلما كان عدداً كان 
3 4 ُ 5 5 35 3 - 8 2 1 8 . 
زوجاءمع كذب قوأناطما كن الآ ثناذفردا كان زوحاء ودفع بان الكيرى إن ا١ذت‏ 
520-00 5 5 5ن 0 . 5 َ 00 “ 
ين لا ل شرطانتاج الايجابات يكوث اا وسط ه>دها واللرو يه 


وان ا خنت لزومية كانت همزوعة الصدق.وإنما تصدق لوازم زوجية الا نينعدديته 


ج- ١‏ ريادة رود الممدن ل ماه.ته في العقل 1 


على جميع الا 'أدضاع الممكنةالاجتماع. معالعددية ن كذلك, إذ 7 منالاً دضاع 
الممكنةالاة- ران ف ترا اين كبونه فردأوالزوجية لدعلازمة” ارهد االو 
ود بمايقالفيهضعف فا نانختاد أن ال بركازومية؛فرديةالا تنينليست ممكنة الاجتماع 
مععددبته لكو نهاهنافيةلاا ننينية»فتكو زمنافيةاذا نالا + | امين. دز هحص هالا : ) ثلين لازم ةلعدديته 
على جميع الا وضا #الممكنةالاجتما عممرافتصدقازومية. .وحقالدفعوالحل هائيالشفاء 
0 الصفرى كأذية بحسب نفس إلا هر لأبحسب الا الزاءلان بحسدب الا (ر زام كما تصدق 
العاترق تصدق النتيجة أيضأ لان من ه, ركان الآ .نين ة, رد فلابد أن يكزم أنه زوج 
أيضاً د إلآلم ىك ن ياتزم أن الآ نين فر دبل غير لأين. . ولك أن تقول إن الدفعين 
متشار كا 0 يالا صابة» دلاضف فالا دزفا نهإن ' ريد 2 بن عددية الا نين 
د فرديته منافاة في نفس الأمر فبوحق ولاضير , إذالً دضاع الممكنة الاقدران مم 
فرض النقدم لكو هه أن لامكنوق شيء منها منافياً له في:س الأهر وان 
أريد 8 المنافاة تكرن متحققة بحسب جميع الاعتبارات فهو ليس 0 
الملارمة بين فردية الا لين وعدديته صارت متحققة بحسب وضع كا وتسم فا 
فا ذن زوجيه الا :ن ليست بلازمة لعدديته على جميع الآ وضاع الممكنة الاقتران 
معها ولو بحسب الوضع والتسليم . 


فصل « ١ا»‏ 


فى كون وجودالممكن زائداً على ماهيته عتلا 


زيادة وجود الممكن على ماهيته ليس معناء المبائنة بينهما بحسب الحقيقة 
كيف حقية: كل شي. نحو جود الخاص به . ولاكونه! ) عرضاقائماً بها قيامالا عاض 





0 اذ نقرر 005 الكليهفىا لشر طليه باعتبار الاوضاع فكأنه إلى بأى و ضع 
كان الاثنان عددأ كان كذا * ومن تلك الاوضاععدديته مم ة ض فرديته كمافى| لصغرىفان 
ملاز متا كانت صادقة ساره., 

)١(‏ نف ىأولاكونه زائداً منفصلا وئان] كونه زائداً متملا ب سرء. 


1ل المواد الثلات ج ١‏ 
لموضوعغانها حتى يلزم للماهية سوى وجودها وجود أخ_ربل بمعدىكون الوجود 
الا مكاني لقصوده» اققره مشتملا على معنى ! خرغيرحقيقة الوجود » ٠:تزعامنه‏ محمولا 
عايه منبمثاً عن إهكانه دنقصه » كالمشبكات التي تيرا أى هن هراتب نقصانات الضوء 
دالظلال الحاصلة هن تصودات النور . والمشهود فيكتب الفوم من الدلائل على زيادة 
الوجود على الماهيات وجودلايفيد شيء منها إلا التغائربين الوجود والمادية بحسب 
المغهوم والمعنى دون الذات والحة.مة . 

ف.نها إنادة الحمل : فان حمل الوجود على الماهية مغيد» وحمل الماهية 
وذابيائها عدها غيرهفيد . 

ومنها الحاجة إلى الاستدلال : فان التصديق بثبوت الوجود للماهيةةديفتقر 
إلى كسب و نفار كوجود العتل.عثلاء بلاق ثبوت الماهية و ذاتيانها لهالا نيا بينتا 
اللبوت لها. 

ومنها صحة الساب : إذ يصح سلب الوجود عن الماهية؛ مثل العنه ١.‏ ليس 
بموجود » ليس يصح ساب الماهية وذاتيائها عن نفمها . 

وهدها اتحاد الهفيوم : فان الوجود معنى واحد دالى نسان والغفرس والشجر 

ومنها الانفكاك ف التعقل : فا نا قدنتصور الماهيةر لانتصودكونيها » لاالخادجي 
ولد الذعني . 

لايقال التصورليس إلا الكون الذهنىي . 

لانا لانسلرآن التمودهو الكون في الذعن 5 دإن سا م, فبالدليل » وإن 
سلم» فتصودالشيء لايستازم تصور تصودره . وعبارة الا كثرين إنا قد نتصور الماهية 
ونشك فيدجودها العيني دالذهني , فيرد عايها الاعتراض بأنه لايفيد المطلوب لآن 
حاصله إنا ندرك الماهية تصود] ولا ندرك الوجعود تصديقاً » وهذالاينائي الاتحادولا 
يستلزم المغائرة بين الماهية والوجود لعدم اتحادالحد الا وسط في !قياس . 


يي ل ا حي لو ا امسا ولتم ١‏ م ع ل ختلب: 


)١(‏ بل التصور بالاضافة كما هو منهب الامام الرازى ‏ س ره 








١ 0‏ ا العا 602؟؟, 


فيلا الع الغسة بعك نهامهاأ لابدل ا وا المعقول من لود 
غير المعقول منالماهية» مع أن المطلوف 0 تفائرهما بحسب الذات الحقيقة(١)‏ 
ام كات الحيد ل اط ا هتذاء رةبعفسب لي و! أحدهة بحسب 
| نشاءالنه تعالى.. 


نصل ١؟»‏ 


فىاثبات أن وجود الممكن عين ماهيتهخارجاً 
ومتحد بها ذحوآ من الانحاد 


لأنه حيث ينا إن الوجود بالمعنى الحقيقي_لا الانتزاعي المصددي العام 
من المورالمينية » (') فلولم يكن الوجود الاامكائى متحداً بالماهية الممكنة اتحاد 
الاهر الءيني مع المغهوم الاعتباري ؛ لكان إما نفس الماهية بحسب المفبوم ادجزء 
هنها كذلك » وقدتيين بطلانه اتفاقاً وعقلا لامكانتصورها مع ١‏ الغفلة عن وجودها. 
ولغر ذلك هن الوجوه المذكودة . أوزائداً عليها قائماً ببا فيالاعيان قيام الصفة 
بالموصوف ٠»‏ دقيام الشي. بالشيء زثبونه له فرع يام ذلك أنشيء لابما يقوم به دثيوته 
في:فسهه فيلزم تقدم الشيء على نفسه أوتكر دأنحاء وجود شرء واحدمن حياية واحدة 
وكلاهما ممتنعاك؛ لآن «الاكرن 1؛فينفسه لايكون محلالشي. آخرء فكون الماهية 


ما ةم 


)١(‏ ليس كذلك بل السطاوب عندهم أيضا ليس الا اإتغاير بعسب المقمووم فقط 
كامر . وكفاك شاهداً علىهذ! قولالنحققالطوسى ره ف ىالتجر يد؛ فز يادتهفى| لصور, 
اللبم الالدى بعض المثائين القائل بأن. الوجود أمرياضم الى الماهية فىالدين ولدى 
الممتزلة .سرع . 

. أى لولم يكن متحداً بهما مم مغايرتهما معأ . فهو من باب رفم المر كب‎ )١( 
فلا يرد ان المراد بأاعينية بحسب امغهوم فى|اتالى انكان ممم |امينية د لكان‎ 
التالى مناماً للمقدم, بل لايمكن التعدد فر التحقق م اتحادا لمغهوء: فان| لماهية الواحدة‎ 
لها وجود واحد , وانكان وحده لم يكن الشرطية لزومية لانهما لوكانا متحدين ف ىالمءين‎ 
. أرضا لكانا اما متحدين مفبوماً أوكان أحدهما جزء الاخر أوزائداً عليه ص ره‎ 


اعت المواد الثلات ج_- 


جم ووو وه وروم د ممص م م بن موحت نون ويس جه مشمي يه لوعو 6 مد ومو وح 444 6 ممه ووو وي وك ها اه وو بورج ووس د ل مفو © لوقه هده لمي رويد حوره ممه وده دممه نووم ووه 


إهابالوجوة العارض هي لزم تقدم الشيء على نفسه » ضرورة تقدم وجود المعروض َأى 
دجود العارض » وإه.ا بوجود اخرفيلزم المحذور الثاني دينجة إلى التساسل في 
المترتباتمن الوجود المجتمعة » وهذا التسليل مع امتناعه باليراهين و استلزامة 
لانحسارمالايتناهي بينحاصرين الوجودهااماهية ‏ يستازم المدعي وهوكون الوجود 
نفس الماهية في العين » لأن ''أفيام جميع الوجودات العارضة لها بحبث لايشذ عنها 
وجودعارض يستازم وجودا لها غيرعارض و إلا لميكن : الجميع جميعا 5 
طريق اخ رلوقام الوجود بالماهية فالماهية المعروضة اها معدومة فيتنائض » 
الموهووة فبددر أء,تسل. 
والحواب أن قيامه بالماهية منحيث هي هي لابالماهية المعددمة لمزم 
التناقض » ولا بالماهية الموجودة ليازم الددر أوالتسلسل .كما أن قيام اليياش ليس 
بالجسم إلا يض ولا بالجسم اللاأبيش ارم إها التنافض ؛وإما الدور أو اسل “بل 
قيامة بالجسم من حرث هوغير ناقع ل ن الماهيه عرحت» ي هلي معقطمع النظارعن 
الودود والعدم ليس لها يول يالخارج إل باعتبار وجودها سانا علية : 
قلا مود إنينت لبذا ق الفإسارح كي دن هذه البغية .بل كل .ها يترا فزن 
هذه الجبة يكون من لوازهها الانتزاعية التي لادجود لبا في العين 
بخلاى الجسم ءن حيث هو إى هع قطع النظرعن البياضش واللابياض ذا نه موجود 
فيالخارج ببهذهالحياية وجوداً انا على وجود البياض ومقابله 5 ثبو تالساض 
للجسم أيس فرع بياش الجسم بلفرع وجود الجسم » وكذا ثبوت كل صذفي براضا 
أوغيره-اكل موصوفب جسماً أدغيره يتفر ععلىتبوتالموصوف فينفسهء لأحصول نلك 
الصفة» فلايلزم توقف الشيء على نفسه ولا التسلسلءبخلاف الوجود قانه لو كن صفة 
لإماهية لكان و دود الماهة هت قفا على وجودها فيتوفف الشيه عأى نفسه. فةياس 
)١(‏ شكذا فىشرح اللعاصد » وفيه نظر لان جم الوجودات لاحكم ابا وراء 
حكم كلء واوس أولا وجود لبا على حدة؟.! يأئى فىميحث التاسل » فهيهن!ا قيامات 


وعروضاتء ولاةيام وعروض سواها. فمروض كل و احدمهيوق بوجود آخر عارض.ومكذا 
الى غيرالنهاية فلا ينتهى الى وجود هونفس الياهية ‏ س ره . 


١؟‏ اتحادالوجود بالماغية 0 


الوجود ود لوكانصفة انه 17 ( مار اتات «غالطة . 0 كما سو 8 زيادة 
الوجودءلى الماهية فيالتصودلافيالعين ٠‏ بأنيلاحظ العق لكلا منهما من غير ملاحظة 
الخو اق بكر لمهوة علا ويلا ماح لذ دناس يلقن للتاكية ايت 
الخارج كاتصاف الجسم بالبياض لِلَْرْم تقدمهاعليه بالوجود تقدما زماناً أوذا: يافيازم 
المحالات ,ل غابة لمن أنه يلزم تقدمها عليه بالوجود العقلي » و نلتزم ذلك » لجواز 
أن #لاحظها العقل وحدها هن غيرملاحظة دجود خارجي أوذهني معها . وملاحظتها 
مع عدم ملاحفلة شيء من الوجود معها د إن كانت نحواً من الوجود الذهني لكن 
لابلاحظ, ا العقل من حيث ذلك الوجود ء إذلايلاحظ ذلك الوجود دإ نكان هونفس 
تلك الملاحظة؛ فاان عدم اعتباد الشىء غير اعتبارعدهه فللعق لأ نيصف الماهيةبالوجود 
المطان في هذه الملاحظة لابحسبها. ثم إن اعتبر العتل وجودهاالذهني لم بلزم:سلسل 
في الوجودات بل ينقطع بانقطاع الاءتيار . دمن الناسءن مالع لروم تقدم المعروض 
علىالمارض بالوحود علىال طلاق7' قاء ثلا إن ذلك يعوارض الوجود دونعوادض 
الماهية. 
50 رما يقال: انا نتصورالماه.ة معالذهول عن وجودها؛ انما هو 
بالنسبة إلى الوجود الخارجي» إذلو نذهل عن دجودهاالذهني 
لميكن فيالذهن شيء أصلا . دلو سلم ذهولنا عن وجودها الذهني مع عدم الذهول 
غنوا لايلزء ارضا اننا يكون عن الوجود:ععاتها لدوار ان يكوق الماعية ويترداخاما 
يعرض لما الوجود ثيال:هن بوجه وهوكونها فيالذهن»كما يعرض لبا يالخازج, وهو 
كونهافىالخارج: فيحصل الذهولعن وجودها فيالذهن دلا يحصاعنها . والوجودقد 
بعر لنفسه باءتبارتعددهكالوجود لعرض العام اللازم لاوجوداتالخاصة. ومنهناقيل 
إن الوجودهو الكون والعدرد قالحو كما ذهينا إأيه دفاقاًللمحتقن مه ن أه انهو 


)0 كام أن تيام الوجود بالماهية فرع وجودها ممنوع عند هذا القائل, فان 


الماهية يجوز أن تكون متقدمة على الوجود ,التجوهرء كتقدمها على الوحدة والتشخص 
والامكان وندوها مما هى عوارض شيئية نفس الماهية ‏ س ره . 


-4؟؟. المواد العلرت اج ا 

أ (0) الماهيات كليا خودت خاسة بال شود ظروز نور الوجرة تخالاته تقار ذلك 
0 ولوازمياء نادة تيالذهن 1 خرى يالخارج . دفوة ذلك الظيود وضعفه 
بحسب القري منالحق الأول والبعد عنه » وقلة الوسائط وكثرتهاء وصفاءالاستعداد 
و كدره ؛ فيظهرلليعض جميع الكمالات اللازمة للوجود بما هو دجود» د للبعضسش 
دون ذلك.. وصور تلك الماهيات في أذهاننا هي ظلالات 27 تلك الصودالوجودية 
الفائشة من الح على سبيل الا بداع الأول الحاصلة فينا بطريق الانمكاس (5) 
من المبادي العالية أو بظهود نودالوجود فينا بتدر نصيبنا من بلك الحضرة» ولذلك 





(1 أى الماهبات التى تغابر الوجود عند تسليل العقل وتعيله وجودات معروضة 
عرضا عقدا لوجودات اخرى, لكنها وجودات بالعيل الشائم لابالعيلى الاولى أوالمراد 
انها وجودات ةا وهويه لامفهوما كما ينادى به قو له: و غقدر ظهور نور الوجود الخ 
وبالجملة نأ كيد لاتتحادهما| لغارجى والالرمقولالاشعرى دس ره . 

)1( أى الماهيات حكايات.الوجوداتالتى هى مجموله اولا وبالدات الحاصلةئلك 
الماهيات فينا اما كذاواما كذاوالاظهر بتر ينةتو له بطر ين الانمكاس من المبادى العالية 
ولفظ الابداع أن يراد .المور الصور البكلية فائها هى التمى تفيش عنها على سبيل 
الانمكاس على العاقله أو يظبر نور وجود تلك الكليات المقلية وتشاهدها الماتلة أو تتحد 
با فيكون قو له بطر بن الانمكاس الخ ناظراً الى قوله بحسب القرب والبعد وةولهأو بظهور 
نور الوجود فينا المخ ناظر الى قولهوصفاء الاستما.اد و كدره. وبالجملة بظهر نور وجود 
الامس لاحد منبوم الكو كب اليضىءالنبانييى ولاهله حده للحقيقى من علل قوامهوقس 
عليبا ‏ س ره . 

(؟) لابطر بق الانتزا عالنى يتوهمه العامة ولبذاقيل بالفارسية شمر روهجر دشو 
محر درا ببين- ذ.ددهر جبرر اشرط استابن و لكم فور سولاننهاسوةحسنة»2 فبهدبهم 
انتده »> ومن هيهنا قال كدس سره : ولذلك م.ب العلم الح ولقد ثالوا عليهم| لسائمان 
أمر ناصمبمستدهب لابتمله الانبى مر س لأوءلمك مةربا| لحديث وهذا هو اليعبر عنه بالشفاعة 
فى البداية والتهاية. وتنوير القلب وتلطيفالر بطر يق التأسى لبم صلوات الله عليوم 
يوصل الى المتسر دوه يصل السالك الى المقام المحمود' وهو ادراك حقائق الاشياء 
بنحو الشبود. وهذا التنوبروالتلطيفماداء كون السالك يستعدبهماء يسميان بالطريقة. 
والوصول بهما الىالمةقصود وهو درك «قائق الاشياء كماهى, هى الحقيقة؛! على تفاوت. 
ند جاتها وهذا الرمز الذى أوماأاليه قدس سره وأوضحناه بقدر الجال من الاسرار 
النامضة واافوائض القدسية فل من .صلى اله كما هو حقه ولا بتو م انه ينافى ماأثيته 
سابقاً من زيادة الوجود على زوات المسكنات التى هي اللهيات فافهم جدأ .زر ١‏ 


ج-١‏ إلا 'داء فيالمسالة. -1456- 


سمس الام بحقاتقالاً شياء «علممامى عليهالا له ن تتودليه براحن وإناقنه احجان 
فيانفسهاء دمع او : قغابة عرفا العار 5 ا 
والتقصير » وعلمهم برجوع الكل إليه وهو العليم الخبير . 
1 اختلف كلمة أزبان الا نظار و أصحاب الافي 
تفصيل مقاللتوضيح حال .. 00 1 55 
فذهب بعض الاعلام من الكرام :إلى أن موجودية ك0 شيء هو كونه 
0 تترعوه العردرد ١‏ 
وذعهب أبوالحسق الا شيرع إلى أن ويجوةا كل كر عين ذاته بمعنق أن 
المفهوم من وجودالا نسان هو الحيوان الناطق » ولفظ الوجود قِ العربية ان 
في ساثئر اللغات مشترك بين معان لانكاد سخصر ٠‏ 


وهو عنده مفووم بديبي بسيط يعبر عنه بالفارسية 


١‏ ىو 


وجمهور المشكلمينءلى أن الوجود عرض قائم بالماهية فيالواجبوالممكن 

جميعاًء قيام الأعراش 
-والمشهور_منمذهبالحكماء المشائين أنهكذلك فيالممكنات دفي الراجب 

عين ذانه . 

وتوجيه مذهبهم كن ين رجود الكديكن را'د عاى هاهيته ذهناً ابمعأى 
رتور دن خدسد عر قير مدر جرنعاء رش كن جل و د 
عدم نمايزهما بالهوية . ووجود الواجب عين ذانه بعني إن حقيقته وجود خاص قائم 
بذاته من دون اعتبار معنى | خرفيه غيرحيثية الوجود » باز اعتباد انتسابه الى فاعل 
و اد يقوم به ولو والعقل » دهو 0 مخالف 0 ادم 


م ا ا يي 0 


جعل 5 نفسها . وذلك ا 0 لافرد له عنده 5 ارا 
ذهنا. حتى يكو نمناط .وجودية الماهية و«.صحح حمل مفهوم موجود عليها قيام ذلكالفرد 
وعروضه وهذا كما ان.مناط الموجودية عند الصنف قده أيضا الاتحاد ولكن اتحاد 
مفهوم الانسانمثلا مم حقيقه الوجودالغاص _س ره . 


79ت د الثلاث 0 


بالحقيقة »دإ نكان مار 8 كو معرضاً الود المطاقق -10) ؛ظ ل .ردن عنه 
بالوجود البحت والوجود بشمرط لاء ا لابقوم بالماهية كما في وجودالممكنات. 
دقالوا : لوكان الواجب ذاماهية فإها أن يكون الواجب هو المجموع فلزم تر كبه 
ولو عقلاأء يكو نأحدهما فازم!<تياجه ضرددةاحتياج الماهبة فيتحةقبا إلىالوجود, 
واحتياج الوجود لعروضه إلى الماهية ولو عقلا . 
وحين اعترض عليهم أن الوجود الخاص 55 يحتاج الى الوجود «بمطلق 
ضردرة امتناع تين الخاص بددن العام . 
أحابوا) بأنه وجود خاص متحةق بنفسه لابالفاعل كالم بذاتة لابالماه.ة, 
غني في التحقق عن الوجود المطلق وغيره من العوارض دالا سباب . ددقوع الوجود 
المطان عذيها دقوع لازم وجود خارجيغيرمقوم؛ كما أن كرت الشي» ا من هطاق 
امار جب احتيا جه إليها . وكيف والمطاق اءتباري محض » والوجوداتعندهم 
وفتشافة سك اناما لابمجرد عار ض الا ضافة إلى ال.اديات لتكون متمائلة 
الحقيقة ؛ ولا بالفصول ليكون الوجود المعللق حنسا ليا :: إلا أنهلما لميكن لكل 
وجود إسم خا ص كمافي أقسام الشيء توه أن مكثرالوجودات إنما هو بمجردالا ضافة 
إلى الماهيات المءروضة لبا » وليس كذلك . 
ومنهم من فرق قال بالاختلاف بالحعيقة حيرث يكون بينبما من الاختلاف ما 
بالتشكيككوجود الواجب ودجود ال..مكن ا 
ورعمت جمافة مالا حوري إن لوجود .2 رعام 1 ي انتزاعيه نالمعقولات 
الثانية ‏ وهوايس عيئاً لشيء من الموجوداتحقياة ؛ بعم مداق حمله على الواجب» 
ذانه بذاتة؛ وءلىغيره, ذاته هن حي ثهومجمو ل الغير. فالسحمول في الجميم ران بحست 
الذهن . وهبدء انتزاع المحمول فيالممكن ذاته من حرئية مكتسبة م نالفاعل » دفي 
الواجب ذاته بذاته . والى هذا المذهب مال صاحب الاشراقكما يظبر هن كلامه 
وكتبه . وخلاصة ماذكرمن احتجاجاته مع المشاتين فيهذا الباب أنه لووجدالوجود 
)١(‏ اشارة الى تزييف ظاهرهذا المذهب بأنه ازاكانت الوجودات حقائقءتخالنة 


نكيف ينتزع من الحقائن المتخالفة بما هى متخالفة مفبوم واحد. ولو جاز ذلك لمبتم 
برهان توسيد الواجب تعالى كنا سلف مره . 


ج- ١‏ ااذاءذي المسألة -1531 


تاودن زائد 3 نسلل أذبوجودهونقسه ؛ قلا يكوث إطلان الموجود علىالوجود 
وعلى ساء رالا شياء بمعنى واحد», لآن' معناه فيالوجود أنه الوجودء دفي أنه 
ذدالوجود . وأنه على تحن الوجود إها أن يكوان جوهراً فلا يقع منة ل قي 
أذعر ضّ فيتقوم اليعن دونه , والتقة وم يدون الوجود محال . دأنه لووجد الوجود 
للماهية فله نسية إليها ٠‏ وللنسمة وجود و[وجود النسية نسبة الى النسبة و,تسلسل 
و أنه لووجد ف'ها قيل الماهية فيكون مستقلا دونها لاصفة لبا ]د بعدما في قبل 
الوجود موجودة أ دهغزا فبى هوجودة 7 لآية . 

وؤقالت ظائنة :: .إن هوعودية الوابنب كاوق ذانة ال وهودا خار) حتيه ا 
وموجودية الممكنات بارتباطها بالوجودالحقرقي الذى هو الواجب بالذات»ف لوجود 
عندهم واحدشخصىي والتكثر في الموجودات نواضطه يك والاقاننات لابؤاضطة 0 


١ 
وجودانها فا ذا : نسب الوجود الحةيةي إلى 1 سان مثا" حول ور و إذانسب‎ 


الى الفرس فموجود آم وهكذا : قمعنلىكولنا إلواجب موجود أن جود 2 زمعنى 


٠‏ > م2 
فولنا الا نسان أ الفرس *وجود 1 لدقبة إلى الراعويسي ان فرلا وعزدريد 


روجود عدر ييار له قولنا أله زيدراله عمرث. ق.فيوم الام هن الوجود انتا مام 


و 


بذانه, دهن 0 هورالمنتسية اليه نوا من الاكبان الآ صدى اليخةة لا ' 


١ 


ع 


قيأم هيده الامشتقاق بذاته الذي مر جدة عدم قيامه بالفس 2 1 > أكون قاضدة عإ.ة 0 


ع8 
ماحسا | المسده لامعروضا 4 له جه م0 الوجهو 8 0 ! "دك اد الوا لخر د هم "' !أعودييل 
٠ ٠.‏ ىك ٠.‏ .2 -. ىك ييه .- 


٠» © © ٠ 
وا أنامر 0 من الذون على ان عر اعااق اعد إألعة رادباب اسان لأعدرة‎ 


١ :‏ 1 0 
ده في تسحيدأ لحفاء ذثالوا و لين ) 0 المءقولات. الذانية و اأمفرومات 


العامية 3 البديهءات 5 دلمة لاتصادم 5 ول الميده. ده سك امه متتدخصة 4 مجرولهة 
الكئه؛ #دثانوية المعقول اه قد يختلف بالقء.اس إلى الأمود. ونسبواهذا 


اجيم سبي و ا وس لس - 


2 كون المشتق كن اروطت 0 إسأزويه نصادم كوخ الست «قيقة متأدلة‎ )١( 
0 آذ العفول. من ١لا نويه فى | لعةلهو ال مكوؤاة للدّى. مصداق‎ 
: ار ان فافوم ل‎ 





ا المو لد الثلاث قب 


مموووةمصمووووة رو يبصوه 


البذفب الى أنداق المتألبين م من نكن ٠‏ وقدمر اتسيف فيه من ان 


دها. يفهم م نأدانخركتاب التلويحات الشيخ الا لب يصاحب الا نوادهوأن وجود 
المجزدسواءا كان واجباً أومكناً عقلاأدنفساًء عين ذاته . فالمجردات عنده وجودات 
محضة قائمة بذداتها بدللى لاح له أو لاعلىكون ماهية () النفس الا نسانية *ي 
الوجود م حكم به على تجرد وجود مافوقها ؛ داقتصر فيبيان ذلك على فولهرإذا 
كان ذائي على هذه البساطة فالمقول أولى. ؛ ومراده أن المتول علل النفوس على 
مأ سيجيء دهي أترب فيمرتبة المعلولية إلى الواجب لذاته , والعلة لابن دأنتكون 
أشرف من المعلول دأتوى تحصلا وقواماً قمسا هو أرب إلى الواجب فلاب رأن 
يكون شل من إلا بعد هنه وأكمل, د إذاكانم النقوس و جودات مجردة غير هر كبة 
الذات من جنس دفصل.؛ إذكل هاماهيته: .فس الوجوه فبو بسيط الحقيقة لاتر كيب 
فيه » فمافوتم! من العقرل دها هو فوق الجميع ددراء الكل أدلى بذلك . إذكل كمال 
دشرف يمكن بالامكان العسامي للموجود بما هو موجود دلا يوجب تجدماً دلا 
ت ركايباً دلا نقصاً بوجه هن الوحوه . فا ذا تحةن في المعلول فقد وجب تحققهفي العلة, 
إذ المعلول رشح دفيض من العلة . 
وحيث نوجه عليه الا شكالني كون النفس وجودا قانماً بذاته هن دجيين : 
أحد هما إن الوجود الواجبي | نماكان داجب لكونه غير مقارن لماهية »إذ 
لوكان مقارناً للساهية لكان ممكناً » دإذاكان كذا فكلْ جود لايقادن ماهية فهو 


سير سي لع سه 0 


(١6انسا‏ كانت النفس وجوداً بلا ماهية لان كل عين و كل مفووم يتصور صنها 
ككونها كمالا أولا لجسم الخ , وكونبا مدبرة ل وكيا جوه, ا مفارة] فئذاته 
.دون فمله. فهى غيره؟ لان كن ماتحضره فىزهنك ان 01 لمعاىن قور هو لا ستحق اطلاق 
لفظ آنا عليه ؛ ولا التعيير بدذانى وزاتك عنه . و كون الءس غيرماهيه الجوهر انما هو 
لكونها ذوق لجوهر لانها وجود لالكونها دون الجرهرية , وأيضاأ لملك سمعت'منا ان 
النفس لاحد لبا يقف عنسه فى الترقيا تيل ة بل للتجاوز عنه والكسر له «خاّالانسان 
ضعيغا »> <انهكان. ظلوم جهولا»والوجود الذى لاحد له لاماهية له » وكآلل مغبومحاك 
عن وجود غيرء حدود ايى ماهية كمفبوم أاعام والارادة وااقدرة وهيرها فىالواجب 

“ تعالى؛ انما الماهية, المفهوم العاكى عن الوجودالحدود. وقسعايه الكلام فى العقول 
ساره . 


6 الا راء في المسألة -1585752- 


ل »فلو كانت النفوس ماهياتها القائمة 56 هي عيبن الوحود لكات 9 راجة 


وهو محال 
0 9 َُ 
وو نأأيهها ان الوجود من حيث هوزحود لواقتضى|أوجوب لكان كل جود 
واجياً بالذات )١(‏ 


و أداب عن الآاول ان النفس وان ادك الواجب لذاته في كونهوجودا 
مضا » لكن التفلات حاصل بينوما هن جبة الكمال والنقص؛ وهو تفادوت عظيم 
٠ َ 2 5 3 <2‏ 
جدا فان الوجود الواجمىلا,تصورماهو اءلى مند يالتمام والكمال لا نه غير متماهي 
الشدة في”وة الوجود » ودجود الفس ناتص اذهو معارل له بعد وسائط كثيرة »زهرتبة 
َ 
العلة فيالكمال فوق هرتية المعلول كماأن نوز الفبضن أشد من النورالشعاءي الذي 
هو معلوله وهزذا لمشيل لمطاق كون المعهاول ل سن العلة دالا فالتفادت بين 
3 0-0 و كمال 7 م هذا. 0 رز دحاك زهسا4 سيو 
لذاتة . و!إمكان 00 0 0 2 17 0 58 من المملولات 
ومرا؛ ب النقص متفارنة نفام نا لانكاد شحدر وأنا الم <ه ودالواجبي فوجوبه هو كمال 
وجودهدا ذي 0 مئة بل ولا يجدور'ن سافيه دحودا خ. لاستحالة كرا داح 
فان كنا القائمة اشنا جود سكن ا من بعمرادلاً 
©# 
أشد ولا أضيف فيما يقوم بافسه. 
5]. 5 0 ِ 9 ا 
فانا :إن دعواكم تحلكم مدض أيس لكم عليه حجة إلا عدم إطلاق اغل 
١‏ : 
اللسان؛ ( أ هو هوا لاعبرة به فيتحقيق الحقائق 
واجاب عن العا ب الطروقات : : المشع والمعارضة . 


(0! 'ى هن حيث هو وجود محش لا قترن بغبره ؛ وذوله لواتتضى الوجوب» أى 
القيام بذ! 15 فى<ق وجود ااد»عس ح.بمادزهب اليهالشيخ اللااوجى قلا تثئلى سن ره. 
(1) يعنى ان دعوا كم ان الثدة و(لذمف من خواص الكيف مجرد دعوى بلا 
دامل؛ وااعق ان الثدة وى الخدت هن أحو! إل االوجود بالذات,؛ وه ٠‏ من زوات الماهيات 
كالكيفوغبره انها يوصف بها بالعرض . وحقبةة الوجود <تيقة عينية متفاونة بحب 


المراتب بالكمال والنقص والننى والحاجة وهكذا ‏ نره. 


04 العواد الثلات اج 


آم الو 0 ل فهو أنا لالم كان 00000 بمدجر ذ عدم ا لماهية, ل 
و.د-وده لأنه وجسود لاأتم هنه ؛ و ه.ن لوازم كونه لاأتم منه أن لايسكون مقارنا 
زماهية 0 فلولا التفادت فيمأ قوم بنقسية بالتمامية والنقصس ع هذا السؤال متوجياً 
لك:ه اندقع بالتام والناتدص دإنما بقع هذا موقعه فيالمتواءاىلاال.شتك . 

وأعا الثاني فبأن نقول لمن اءترف و هو جمهود المشائين بتجرد الوجود 
عن الماهية فيالواجب تعالى ومقارنته لهافيالممكن : إن مفيوم الوجود من حيث 

7 4 2 0-1 .4 
هو وجود إن اقتضى ! تجرد عن الماهية قفيدب ان يكون كل وجود مجردا “رهو 
بخلاف مازعمتم فيالممكنات» وإناقتضى اللاتجرد عنما فالوجود الواجبي بجب أن 
لايتجرد عنها » وهو بغلاف مااعترقتم به. وان لم بقتض * فنا عنرها وحمب أن يكون 
تدرد وجودالو احب لولة؛ فيفتة فيفتقر إلى غيره» فلا يكون ٠‏ واجماً هذا سر مير 
هذا الا برادهاهنالميلزم إبراد كمهناك ( د إنكانمدفوعاً هناكبان المفبومالمشترك 

لبس مقولا بالتواطؤ بل بالتشكيك فقد دفع هنا أيضاً . 

عن كن انفرق بين الموضعين واضح فإ نا الوجود المع عدي ابن 
طبيعة نوعية ولا جنساء لآن الماهية و كذاجزتها لابكز ان 
بقع عندهم على أشياء مختلفة بالتشكيك بل إنما كون الواقع بالتشكيك عرضاً 
خارجياً لازماً يختاف هلزومانها بالحقيقة د الماهية . ومند الشيخ حقيقة واحدة 
بسيطة نوعية(') .فلهم أنيدفهوا السؤال عن أنفسهم بوجه اخرغير جبة التشكيك , 

ه 6 . 
وهو ان الوجودالمشترك عرض لازم للوجودات الخاص” ليس ماهية دلا جزء| لشيء 
هنها؛ واتحاد اللازم لأبوجب اتدادالمازومات في الحميقة ؛ كما أ النورمعنى داحد 

)١(‏ انما كانت واحدة لان الواقع بال مكيك حيث يجوز أن يكون ذاتيا كان 
وحدانه فى العةلل بستلرم وحد:هفى|الخارج »> اد الماهية العقلية ليست الآ الحقبةه الخارجيه؛ 
والحقيقة الخارجية ليست الا الماهية المتملية , ولا تفاوت الا «الخارجية والذهنية . وأما 
عندهم فوحدتبافىالعقل لايستلرم وحدتها فىالخارج ؛ لانها ليت ماهية لتلك !احقائق 

اذ ماهية الشى. وجزؤها لابقع عليه بال شمكيك عندهم “ و اما كانت نوعا لانه اذاجاز 
كون القول بالتشكيك زاتاً للشى, وذاتالثى, ماهبة النوعية كان الوجود نوعا بخلافه 
عندهم لخروجه عن تلك السقائق على رآييم .سن ره. 


ج- 1 9 ب فالس أل 1860 


مشاترك داقع على ١‏ 0 ل 0 ؛ مع أن لورالشتى - يقتضى إبصار الاعشى 


يٍِ 
دون سارالا اواذفكرن مخالفاً لها في الحقيقة وكذلك الحرارة المشتركة بين 
الحرادات معأن" بعضها يوجباءتعداد الحياة دو نالبواقي» وذلك لاختلافمازدمات 
الاورهدالحرارة المتخالفةشدة وضعفا المتبائة نوعا عندهموإن اشترك فيمفهوم: أحد 
عرضي . نعم الكلام فيأصل قاعدتهم فيأن الواقع على أشياء بالتشكيك إنما يكون 
عرضياً وادد كما ذكره فيكتبه . و لماكان نسبة الوجود الانتزاعي إلى الوجودات 
الحقيقية كنسبةالا نسانية المصدرية!اىالا نسان» والحيوانية المصدريةإلىالحيو إن( 
معدعث أن“ المأخوذ عنه والمنتزع منه تفن ذات الموضوع بلاحشية أخرى غير ها 
كان الوجود حقةيقة واحدة ؛ لامتناع اخَد مغروم واحد هزنفس حقائق هتباينة ؛ 
واتز اع معنى واحد من صرف ذدانها المتخالفةبلا جية جامعة مكون جبة الاتحاد. 
دقدمرذكر هذا الا صل في'غي تعدد الواجب لذاته . على 9 حقيقة الوجود أونست 
ماهية كلية دإ نكانت متفقة ة السنخ والاً 9 في جميع المراتب المتعينة ؛ لابتعينزائد 
على نفسها وجوهرها بل الامتياذبينها بنفس مايقع به الاشتراك فيها لاغير . 
ثم إن الدائرءلى السنة طائفة من المتصوفة أن حقيقة الواجب هو الوجود 
المطلق انه لايجوز أنيكون عنما هدوم وهوظاهر ؛ ولا ماهية موجودة 
بالوجود أدمم الوجود تعليلا أزتقييداً لمانيذلك من الا<تياج والتركيب » فتعين أن 
يكون رد ؛ دامس هو الوجود الخاصلا نه إن أخذ مع المطلقفم ركبأ دمجردا 
لمع ود تبحتاح ٠‏ ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق » دضردرة أنه يلزم من ارتفاعة 





)١(‏ يريد أن يدقن أنحةائق!لوجودات وانكانت متفاوتة والوجود العا ءالانتزاعى 
ليس ماهية (» كمامر فىأولهذا الفر : ان الوجود العام ليس مةوما للوجودات ءوانما 
هو اعتبارعءةفلى ‏ الا انه كال.اهية ليا حيث انه عترضى سعتى الغارج ال.«ءول لا..عنى 
المحدمول بالضميية ؛ ولوكان «المعنى الثانى لكان حكاية عن ض.يمة فىالوجودات لاعن 
زواتها بذراتها , واذاكانت كذلككانت وحدة المفبوم حاكية عن وحدة الدةة كدكاية 
كل ماهبة عن حة ترا الغارحية على «اهى عابه , نتكون فىئلك ا'عقا'ق جبة وحدة 
ولكنها عين جبة الكثرة والاء:ياز ازلاتر كيب فى الوجودات الخاصة, لامن الاجزاء 
الخار جيه ولا من الاجزاء |امقلية «عللقا ‏ س ره. 


161 المواد الثلاث اج ١‏ 


انفاع كلا د وجود ١(‏ دا ٠‏ القول منرم يؤدى في الحقيةة إلى أن ناه 
غير موجود 7" وأن" كل موجودحتى القاذددات داجب تعالىعمايقولالظائمون علوا 
كبيراً . لآن الوجود المطلق مغهومكايءن الممقولات الثان٠‏ التي لاتحقق اهاي الخارج. 
ولاشك فيتكثر الموجودات التي هي أفرادها . وما توهموا من احتياج ااخاس إلى 
العام باطال بل الأهر بالعكس إذ المام لانحفن له إلا فيضمن الخاص . نعم إذا كان 
العام ذانياً للخاص يفتقر هو اليه في تقومه فى العقل دون العين » دأما إذاكان عادضاً 
فلا . وأما قوابم يلزم منادتقاعة ادتفاع كل وجود حتى الواجب فيمتلع عدمه وما 
بمتنع عدمه فبو واجب » فمغالطة منشاؤها عدم الفرق بين ها بالذات وما بالعرض؛ 
لنه إنما يلزم الوجوب لوكان امتداع العدم لذاته وهو ممنوع بل ارتفاعه يستلزم 
ادتتماع بعض أذراده الذي هو ألواجب (') كسائرلواذم الواجب مثل الشيئية والعلية 
والعالمية وغيرها . 

فان قيل : بل «متئع لذاته لأمتناع انصاف الشيء بنقيضه . 

قلنا: الممتنم اتصاف الشيء بنقيضه ,معنىحمله عليه بالمواطاة مثلالوجود 
عدم ؛ لابالاثتقان مثل لوا الوجود معدوم » كيف وقد اتفةت الحكماء على أن 





)010( يان الاحت اح جح الال للق لان المصتاج اليهما يلزم منعدمه عدمالمحاخلا !الل 
سواءاً لزممنوجودهوجودهكالببوااملة التامة أملاكالكرط . هقولهدضرورةاحتياح الفيد 
الى المطلق بان لاتر ك على سيسل! للف والددر ائلايكونالاانى عطذ) تفسير باللارل . اذ 
الأسيسخير من التأ كيد . و يحتلى كما يدهرقولهو !ما قواهم .هزم الخ أن يكون قوله. 
وضرورة عطنا على قوله : تمسكا أوعلى مدخول الباء المتمقة به سره. 

(١؟)‏ اىان أرادواالمطلق المفبومى» يؤدى الى أن الواجب غير موجود الخ.وان 
أراد واالطلن الانباطى , بؤدىالى أ د روات لاختلاط هذ! الوجود بالا شباء 
وبعبارة اخرى ان أرادواالمفبوم بماهومفهوم, يلزمالاول ؟ وان أرادواالمغهوم منحيث 
التحةقّفىالافراد» يلزم الثانى. أقول: ان أرادواحقيقة الوجودالمطلق من جم..مااةيود 
حتى عن قيد الاطلاق, فلا غبار غليه بان ارادوا بالمطلق الوط اس ره . 

(؟) الذىيمتنم عدمه. فعدم الكل لايكون ممتتها بالذاإت بل لاجل استلزاء»عدم 
البمش الذى هو ممتنم بالذات ؛ وكذا ارتفاع مطلن العلية ونظائرها ممتنم لاستلز امه 
ارتفاع عض أفر ادها الذى يمتلم عدمه.ه ره. 


3 حا الا 0 0 _لزة ١‏ 


الوجود المطلق العام من المعقولات اشائية ١ . ١١‏ وال مور الاعتبارية التي لاتحقق لها 
في الا عيال . 

فانظر (') ماأعجب حال الوجود من جيةٌ اختلافات العقلاء فيه بعدكونهم 
متفقين على انه أظبرالا شياء داعرفها عند العقل . 

فمنها اختلافيم في أنه كلي أد جزئي ؛ فقيل جزئي حقيقي لانعدد فبه أصلا » 
دإنما التعددفي الموجودات لأجل الاضافات إليه . دالحً أن" الموجود بما هدو 
موجودكلي أ "), والوجودات أفراد لهوحصص لحقيقة الوجود(”) باعتبادآن تشخصاتها 
لايزيد على حقيقتها المشتركة بينها المتفاوتة الحصول بذاتها فيها . وحقيةة الوجود 
ليست كلية ولا جزئية ولا عامة ولا خاصة وإن كانت مشتركة بين الموجودات 9©) 


دهذا عجيب لايعرفه إلا الراسخون في العلم . 


)1( 0001 الوجود أصبلا تعن أن له أفراداً أوفرداً واحدأاً مو وجود 
الواجب تعالى .مم كونه مءقولا ثانا أىلايحاذيه شى. فىالخارج, بينهما تهافت . ومثله 
الكلام فىقوله بعد سطور ان الحن ان المام اعتبارى و له أفراد حقيقنة . وكونهمءقولا 
ثانيا بمعنى أنالوجود العام بما هوعاملا:حقق لهفى الاعيان' لاير تابفى بطلانه ذومسكة, 
اذلا اختصاص له بالمعقول الثانى اذ كل معقول أول ايضا لاوجود له فىالاعيان با هو 
عام . وسنحقق لك المفصود فى-واشينا عند الكلام على قصل معقود لكون الوجودالءام 
معقولا نانيا وانتظر - سنارء . 

. كذا فىشرح القاصد أيصًا للعلامة التفتازانى ب س ره‎ )١( 

ع اى الوجود ولكن العامالبديوى صساره . 

)4( أى تجليات (,ا مان التجلى شديد الم:اسبة بالحصة الم هم طلحة اذ كما أن 
الحمة لاغاير نفس الماهية ف الذهن الا بالاضافة بما هى اضافة وتقيبد لاسا هىظر ف 
وقيد والاضافة بما هى هىأءهراءتبارى ,كذلك التجلى في الخارج ليس الإاظهور المتتجلى 
فى خصو صية ماهية فانية فيه ,» وهذا هو المسمى ,الاضافه الاعراقيه فىالاصطلاح وهو 
أيضا ... الاسم الذى هوعين المسمئ فىالخارج بوجه وغيره بوجه, كوجه الشى.فى الهذهن 
الى هو الشى. بوجه وغيره بوجه ‏ سره. : 

(5) فكانت كلية بسدنى أنها محيطة وكانك سمعت منا معنى اشتراك الءتقيقة 
كالمفبوم فى الحواشى الساءقة هتذكر , ويناسب هذه الشرطية أن يقال ,ل وان كانت 
جزائية أيضاء لكن الجز ئى ببعنى التشخس بذاته لا بمعني الطبيعة | لنو قية لمحفو فة با لمعو ارض 
الشخصة. س ره , 


مه 3 المواد الثلاث ج- 


ومنها اختلافهم في أنه واجب اوهمكن وك ذهب مع كثير فو ننه كريد 
إل إن مفهوم الوجود واجب. وذلك هوالضلال ١أبعيد‏ . 

ومنها اختلافهمفي انه عر ضإدجوهرادليس بعرض ولاجوهر لكونهما منأقسام 
الموجود ؛ والوجود ليس بموجود » فقيل هذا هو الحق ٠‏ دفي كلام الشيخالرئيس 
واماعة مايشعر في الظاهر يانه عرص ( زهو شهدا لان المعرض هالا تقوم القسدة 
لجخ المتندى عنه تقوم » دلايتصوراستغناء الشيء فيتقومه دتحققهءنالوجود 
ولع عندى كماهر إن 9 جودالجوهر دو هر د بنفسن جو هر دة ة ذلك اام يء ؛ و وجودالعرض 
عرض كذلك ا لاتحاده مما ي الواقع . م اذا اعتير حقيقته في نفسها فهو ايس بهذا 
الاعتبار مندرجاً تحت شيء من المقولات » إذلاجنس له ولافصل له؛ لكونه بسيط 
الحةيقة » ولاله ماههة كأية لبحتاج في وجودها إلى عوارض مشخصة»؛ فليس كلياً 
ولاجزئياً بل الوجودات هي حقائق هتشخصة بزداتها » متفاونة بنكس حقيقتها ؛ 
مشتركة في هفهوم الموجودية العامة التي هي هن الاهور الاعتبارية كماسبق 
القول إليه . 

ومنها اختلافهم قي أنه موجود أولا. فقيل أنه موحود بوجود هو ئفسه قلا 
يتلل . وقيل : بلاعتباري لانحقق له يالا عيان . «دقيل : ليس بموجودولامعدوم. 

خ + 4 . 
دالحق إن العام اعتياري وله افراد حققية 

2 8 

ومنها ا<تلافهم في أن الوجوداتالخاصة نفس الماديات اد زائدة عليه . 

دالحق أنه نفس الماهياتالممكنة في الواقع دغيرها بحسب بض الاعتبادات في الذهن. 
. 62 6 

ومنها اختلاقىم فيان لفظا الوجود مشترك بن دهوومات مختلفة: ادمتواط 
يم عاى المو.حودات بمعنى واحد لاتفادت فيه, أو مشيكك يقع على الجميع يوعلى 
وأحد هومفهوم الكون لكنلا على العو وهذا هوا )١(‏ 

ودنها اختلافهم قِ أن الوتعوه سواءا كان حققا أوا: نتزاعياً 00 رق مفروم 


)01 ولعله لكون ار ها لنف هوالو جود العينى متككا ذامرا أب م لمفة والمسمب 
ذلك الى مفهوم الوجود بالمر ض , والا فلازمه وقوع التشكيك يث فى المفاه.م لكن سيجىء 
تمايله رحمداينه فى عض الفصول الاتية الى, تجويز التشكيك فى الماهة فاناظر . ط . 


وم 


١ 6‏ عاد احكم الوجود. -191- 


الموجودة وقيام الميده بالشرية ٠‏ حقيقة أومجاذاً شرط كه مرح الى ع 
موعوداء أن كلا لحو وه تيوه بيطا جد فرحهول الميد نهو الى السك 
لاعينا ولاذهناً ولاقيام بالمرسوع لاحقيقة ولامجاذا بلموجودية كل شيء اتحاده مم 
مفهومالمشتق لاغير . والأول هوالممة* لك لاشبهة فيه . 
ازاز مدان حبنة الرعوة نويد رت 
مقرتدبالا طلاق و التقييد » و الكلية د الجسزئية » والعموم 
والخصوصء ولاهو واحد بوحدة زائدة عليه ولاكثير,ولامتشخص بتشخص زائد على 
ذاته كماسنزيدك انكشافاً » ولامبهم؛ بل ليس له في ذاته إلا التحصل والفماية 9) 
والظبود؛ دإنما تلحقة هذه المعاني الاهكانية » والمفبوهات الكلية :د الاوصاف 
الاعتبارية: و النعو تالذهنية ؛ بحسيهراتيه ومقاماتة المنيه عليها بقوله تعالى:” دفيع 
الدرجات » فيصيرمطلقاً ومقيداً وكلياً وجزئياً وواحداً وكثيراً منغير حصول التغيرني 
ذانه وحقيقته . و لء بس بجدوهر كالماهيات الجوهرة المجتايعة ا الوجود بحرا 
ولوازمه ؛د ليس بعرض لآأنه ليس تؤنجوداً بمعنى أن له وجوداً زائداً فشلاعن أن 
يكونفي موضوء' المستلزم لتقدم الشيء علىنفسه ؛ و ليس أمرأ اعتبادياً كمايقوله 
الظالمون لتحققه في ذاته مم عدم المعتبرين إياه فضلاعن اعتبازهم . وكون الحقيقة 
بشرط الشركة أمراً عقلياً وكون ماينتزع عنها من الموجودية والكون المسدري 
شيئاً اعتبادياً » لايوجب أن نكون'احقيقة الوجودية بحسب ذاتها دعينهاكذلك. وهو 


)١( نقاوةعرشية‎ 


(١ 1١)‏ زمه المذ كورات فيها نقاوة جميع ماتقدم من أول هذا السفر كمالك بعفئ 
عئىا لفعطن العارف ‏ سرء. 

)١(‏ فان لازم الاختلاف الذاتى فىالوجود أعنى وقوع التشكيك فى متن حقيقته. 
أن يتحقن هناك كثرة يتنافى عض اجزائها البعض ثناف] قباسي , فيمرض البعض ننوع 
من الفقدان بالنسبة الى البعض , ولارمه أن يفار المقيسالمقيس اليه فى وصف كباله 
ويساوق المقبى اليه أصلل العقيقه . كا انا نقسم الوجود الى ذهنى وخارجى .و الى 
*ا بالقوة وما بالغمل , والى كدير و واحد ثم نقولالوجود يساوق الغارجية , و يساوق 
الغعلبة » وباو وّالوحدة . وهذا.منى قوله بل لبس له فىذاته الا التحصل والفملية الخ 


فافيم ذلك .اط ., 
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آ_ّ 
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أع مالا شاء بحسب تمون اسان لل عاضا حتى يعرض لمفهوم العدم المطلق 
والمضاف والقوة والاستعداد د الفقروأمثالها م نالمفهومات العدمية . د بنورالوجود 
يتمايز الا عدام بعضها عن بعض عندالعقل حيث يحكم عليها بامتناع بعضها د إمكان 
الآخر : إذكل ماهو ممكن وجوده ممكن عدمه وغرذلك هن الأحكام والاعتبادات 





دهواظور م نكل شي' تحققاً وأنية حتى قبلفيه !نه بديبي » وأخفى مجهي الا شياء 
حفيقة وكنهاً حت حتى قيل | نه اعتبازي محض » على أ 0 الأو شيء ع فيالعقل ولا 
في الخارجالا به , للها بيع ابذانه «وناق ارلا واولا را الرخوذروك 15 
لم يكن شيء لاي العقلولا يالخادج نل فوعنيا! ( وهوالذييتجلى هرانبه: يظهر 
بصودها وحقائقها فيالعلم والعين » فيسمى بالماهية والأعيان الثابتة كمال و حنابه 
دهيهع سائر الصفاتالوجودية مستولكةفيعينالوجود ا(" فلامغائرةإلا فياعتبار العقل, 

6 أى مم أنه. دس 0 

(؟) أىالوجود عين الاشباء لان مأهوالاصل فبا هوالوجود , ولو حمل على 
الوجود الواجبى كماهو سباق كلاه و الاسينا مامدة فيو مكيف اشر وتفر أنوقء 
وهوالنظر الى المعنى والفيش عنالصور رأساء وتلاشى الجبة الظاءانية وغلبة الجبة 
النورانبة , كدماقالعليهالسلام : معر فنى بالنورانية معرفة الله وقممالباطال وأهله وتاهرية 
الحق وحز به وانقطاع دورة المظاهر وظهور دولة الاسماء. فى نظر السالك « اذاجا. 
نصر الله و الفتح 7 فيرى « السميم البصير > لاالحيوان < و اللطيف الخبير > لا الجان 
ويرى < الوح القفدو- نت + لإاالماك < والةيوم الدائ م الرفمع »> لأالفلثك م واسم أئنه 
الاعظم » لا ادم وهلم هن مفتتح كتاب |!دكوين الى الخانم 0 النذية: الاستى 
د ألغيره منالظهور ماليس له 4 فضلا عن مقام شم_ود المسمى و نفى الاسماء كماقان 
عليه اللام : < كمال! 'لاخلاص نفى الصفاتعنه © مماتاله قده , هنا مثل ما وقم فى خطبة 
رسالة فارسية مدماة باغاز وأنحام لامحق قالطو سى دو الحكيم ا لقدوسى قدس الله روحه 
و كثر وتوحه وهو هدأ: 
سياس خدائى را كه آغاز كالنات أز اوست و انجام همه با اوست . باكه 
همه خو ذاو ست 

فتوجمهه أيضا ما وجبنا به كلامالصتف سس ره. 

“) أىالماهيات والاعبان الثابتة ااتتى هى صور الاسماء والصفات ولوازمها مع 
نفس الاسماء والصفات فى مرتية الواحدية ومقام اللاهوت متحدة وجوداً ومتحققة بوجود 
المسمى وان اختلفت مفهوماً ‏ س ره . 


ج- ١‏ ا احكام الوجود -10؟- 


والصفات السلبية مع كونها عائدةالىالعدم يض رخن ل ةده من لجه. ار جود 
لابقبلالانقسام والتجزيأصلاخار جاًوعقلالبساطته, وله دلافصلله فلاحدله كما 
علمت وهوالذي يلزمه جميعالكمالات (') وبه يقووكل لام فبوالحي العليم 


المريد القادد السميع البصير المتكلم بذاته » لابواسطة شيء آخرء به يلح نالا شياء 
كمالانباكلها بلهوالذى بظبر ا و له في ررية ل بصورتلك الكمالات 
فيصير نابا للذوات 0( ل نها انف دجودات خاصة » وكل تالمن الوجودا تالخاصة 
مستبلك في دجود قاهرسابن عليه , والكل مستبلكة في أحدية الوجودالحق الإلبي 
مضمحلة فيقبر الأ ول وجلاله وكبريائه كماسيأتى برهانه » فبوالواجب الوجودالحق 
سحانة 8 تعالى» العادت بذاتة» المثيت لغيره؛ الموصوف بآلا مقا الالبية «٠‏ المنعوت 
بالتعوت الربانية » المدعو بلسان الأ نبياء و الأولياء البادي خلقه إلى ذاته() أخبر 
بلسانهم إنه بيوئة ممع كل شيء لابمداخلة ر مزادلة 4 ر بحقيقتة غير كل شي ء 
لابمزايلة » د إيجاده للآشياء اختفاؤه فيها مع أظهاده إياهاء 7) و إعدامه لبا 
فيالقيامة الكبر نلبوره بوحدته وقبره إياهال") با زالة تعيناتها وسماته' وجعلها 
)١( 0‏ اللزوم باعبر مفاهيم الاسماء والصفات , و اما باعتبار التحقق فهى عينه 
وسيجى. ف ىالالهيات تحقيق أنالحياة والعلم والإرادة و القدرة و غيرها من الكمالات 
تدور مم الوجود حيثما دار. وترح اليه وتتحديه ‏ س ره. 

)١(‏ اشارة الى الاحاطة القيومية , والى التقدم بالحى والتأخر بالحن ‏ ن ره. 

() وهذا الخسر باسان على النى هو لسازالله فال عليه السلام : < مم كلشىء 
للا .مقار نه وغير كن شىء لا مزايله »> وى موضم آخر د داخل فىالاشياء لا بالممازجه. 
خارح: عن الاشياء, لا بالمزايلة > و فى موضع آخر < ليس فى الاشياء بوالج . ولاعتها. 
بخعارج * وفى م آخر قريب من ذلك 2-7 ل 5 

(4) داخل فى الاشياء لا بالممازجة خارج عن الاشياء لا بالمزايلة ' داخل فى 
الاشيا. لا كدخول شَىء فى شىء. 3 خارج ع نالاشياء, لا كخروج شى ٠‏ عن شى ٠»‏ 2 فالبينو نه 

)( وليان مراتب التعيناتالكلية ستة: من الاحدابة 2 والواحدية ٠‏ والصروت 1 
والملكوت '؛ والاسوت ., والكون الجامع » فمدة اختفاء, نوره ستة ايام كما قال عزمن 
قائل : خلنالسماوات والارض فى سته ايام ص ره . 

)3 قال الصدو قطان ثراء 7 رسالة الاعتقادات : اعتفاد نافى النفوس و الارواح 
انهاباقية, منها منعية و منبا معذية» الى ان يردالى أبدانها عندالبعث . أقول : وهذا #2 





1371م المواد الثلات جا 
متلاشية . كماقال : «لمنالملك اليومللُ الواحدالقهار» و «كل شي. هالك إلا وجبه» 
دفي الصغرى تحو له منعالالشهادة إلى عالمالغيب » فكما أن" وجود التعيناتالخلقية 
إنماهوبا !تجلا تالا لهية فيعراتبالكثرة ٠‏ كذلاك زو الها بالتجليات الذاتية فيهراتب 
الوحدة . هالماحيات صود كمالاته ومظاهر أسمائه دصفانه» ظهرت إدلا في العلم 
نم في العين '') و كثرة الأس... و:عددالصفان وتفصيلبا ممرقادحة في وداه الحقيقية 


كمالاته الس هدبة كماسيجيء يانه إنشاءالله تعالى 


بلقاي 7 مهن رهم وووييه سد مد د سس لعفت ل . ل + ومسسسسم مله وبعيييي ل . ييه ا 


+ لاينافى إعدامه “الى للاشيا. ع.دالفخه الاولى بطر بق اختفائباعند: ضوع نورالوحدة؛» 
و اضمحلالبا عند طبهو: هاء و هذا من الغوامض الالببة لي المراد ما بترانى 
من ظام ٠‏ دنره. 

)1( أى 1). ملي و أمأ فى العثم الا جمالى مو جود ها كان منتصضوبافب ولي" اسم 
ولارسم أها 1ن هدا اثار المارف الحامى قدهء نفو له : 


بوداعيان جهان بى<ند و حون ر امتيار علسى وعينى «هون 
نى بلوح علمثان لقئى ليوت ى رفيش خو انهستى <و ر دذوقوت 


ككار©», 


المنهج الثالث 


فيالا شادة إلى نشأة! خرى للوجود غبرهذا المشهود دماينوط به وفيه فصول 


فصل « »١‏ 
فىاثبات الوجود الذهنى والفلهورالظلى 

قداتفقت ألسنة الحكماء خلافالشرذمة من الظاهريين على أن للا شياء سوى 
هذا النصو هن الوجود الظلاهر د الظيود المكشوق لكل واحد منالتاى وجوداً 
أدظهوداً (خرعبر عنه بالوجود الذهني مظبره بل مظهرهالمداركالعقلية والمشاعر 
الع 0 
إنا قبل أن نخوص في إقامة الحجج على هذ|المقصود والكلام 
عليها دفيها» نميدلك مقدمتين : 

الاولى هي أن للممكنات كماعلمت ماهية ووجوداً وستعلم بالبرهان ماقد 
نبهناك عليه » دكادأن تكون منالمذعنين له إن أخنت الفطانة بيدك أن أت رالقاعل 
ومايتر:بعليه أولا وبالذات ليس إلا نح وأ م نأنحاء وجودالشيه لاماهيته ٠‏ لاستغنائها 
ع نالجعل والت<صيل والفعلل والتكميل . لالوجوبها وشدة فعليتها بل لفرط نقصانها 
دبطونها دغاية ضعفها وكمونما . دالوجودقد عر تالا شادة إلى أنه ممايتفادت شدة 
وضعفاء وكمالاونقصا » وكلماكان الوجود أقوى وأكمل » كانت الا ثار المرتبة عليه 


)١(‏ بناءأ على مذهبه قده ان النفس خلا للصور مظمر لبا منمكامن غيبهاوشفائها 
الى مقامات ظهورها ‏ س ره . 


لمرهمد 


- 








ا ا ل ب ل 


اكثره :]ذالوتهوة بذاتة هينه للاتره فتديكون لمافة واخدة ومفيوم واحة أنحاء 
منالوجوددالظرودء دأطوادمن الكون والحصول بءضها أقوىهن بعض» ويترتب على 
5 عه 
بعضبام نالا ثار والخواص مالايترتب علىغيره » فكما ان الجوهر معنىواحد وماهة 
وأحدة يبوحدكد نارة مستوّلا بنئفسة ( مشارقاً عن المادة ' | عنالكون رو الفساد 
والتغير » فم الانابتاً كالعقول المفارقة على هراتبها » ويوجد تارة | خرى مفتقرا إلى 
المادة , مقترنا بها منفعلا عنغيره» ضر كا وساكنا وكاننا وفاسدا كالصود|لنوعيهعلى 
تفاوت عايقانها الشف والقر فوهة:طورا ١‏ روود فط من ذك الصتفق 
حيث لايكون فاعلا ولامنفعلا » ولانابتاً ولامتحركاً ولاساكنا كالصور التي يتوهمها 
١‏ 1 
الاثيينان "١‏ امرويديف كونياكذلك 97 
0 2-0 5 5 2 
والثانه هي إن ال#تعالى قدخلق الفين الا نسانية بحيث يكون لها اقتدار 
على ايجاد صودالا شياء المجردة و المادية لا نبا منسنه الملكوت د عالم القدرة 
والسطوة: دالملكوتيون لم اقتدارعلى] بداع الصورالعقلية القائمة بذداتب» دتكوين 
)١(‏ أشار بقيدا لحيثية الى دفم ماعسى أن قال ا نالعود النهتة كت لونكون 
فاعلة ؟ ولولا المناء النى فىخيالك و النارالتى فيه لم يتحقق بناء فى الخارج . ولم 
توقد نارفيه , و كيف لانكون مثفملة ولهاماهياتقابلة » و كيف لا نكون ثا بتةوخيالياانها 
انبتفضلا عن عقلياتها . بيانالدفم انالمراد انها منحيث انهاالات لملاحظة!احارجيات 
كذلك فانها من هذهالحيثية ظهورات لبا , وأيضا منظوره قده بيان وجه الضبط و إنها 
لبت فاعلة كالمقارتات , ولامتفمله كالماديات ‏ س ره . 
(؟) التقييد بالحيثية لتتميم معرف الوجود الذهنى تجاه الوجود الخارجى , فان 
الوجود الذهنى النى هوأحد قسمى الوجود المطلق المنقسم الى الخارجى والذهنىانما 
يتحقق بالقياس . وهوذولنا : الوجود اما أن يترّب عليه الاتارو هوالخارجى , واما أن 
لايترتب عليه تلك الاثار بعينها و هوالنهنى . والقسان مة:_قابلان للكان | لتقسيم ع 
فالوجود الذهنى انماهوذهنى من جبة مقابلته الوجود الخارجىوعدم ترتب آثاره عليه » 
واما منجيه ترتب آثار ماعليه لكونه رافعا للعدم الذى هوالجبل . و كونه متشخصا 
بتشخص الذهن وسائر الاثار كحمرةالخجل أوالفضبان وصفرة الوجل وغيرذلك فهو من 
هذه الجبة وجودخارجى. وليس بذهنى لترتب الاثارعليه , وعدم كونه مأخوذا بالقياس 
الى الخارج ويتفر ع على هذا البيان ان كل موجود ذهنى فله خارج مقيس اليه . و ان 
مالا خارج له لاذهن له , وان ماحيثية ذاته عينالخارج و تر تبالاثار فلايقم فى ذهن 
كصر بح الوجود الخارجى والوجود الواجبى الى غيرذلك منالمسائل فتنبه - ط . 


جا اقتدارالتفس على إنشاء الصود _ -119- 


الصورالكونية القائمة بالمواد وكل صورة صادرة عن الفاعل فليا حصول له بل 
حصولها في نفسها نفس حصولها لفاعلها . وليس من شرط حصول شيء لشيء أن 
يكون هالا فيهوصفاًله' أ بلر بمايكونالشيء حاضلالشيه منددنقيامهبهبنحوالحلول 
دالرمقة كماأن صورجميع الموجودات حاصلة للبادي حصولا أشد من حصولها 
م أولقا بلها كماستعلم في مباحث العلم؛ دليس قيامها به تعالىقياماً حلولياً ناعتياً . 
وكا ل مز سان أموجود مجر دعن المادة يأى ) نح وكان فبي مناط عالمية ذل كالمجرد 
بهأسواءأ كانتقائمة بذاته أدلاء دمناط عالميةالشيء بالشيء حصولصودة 'ذلكالشيء 
له سواءا كانت الصودة عينالشيء العالم فيكون حصولها حصوله كعلم النفس بذاتها 
أدغيره فيكون حصولها إمافيه وذلك إذاكانالشيء قابلالها » دإماعنه وذلك إذاكان 
فاعلالها . فالحصولللشيء المجر د الذي هوعبارة عن العالمية أعم من حصول نفسأد 
الحصول فيه أوالحصول له . فللنفس الا نسانيةني ذاتها عالم خاص بهامن الجواهر 
دالاعراض المفارقة والمادية » دالا فلاك المتحركة والساكةة » والعناصردالمركبات 
وسائر الحعائ اميه :قن مع لازنا اليا لاسرمولات اخرى ولا كتليل نولك 
0 الباري نعالي خللاقّ الموجودات ت المبدعة وال كائنة, وخلقالنفس الى نسأنية 
متالالذاته وصقاته وافعاله ذا نه تعالى 0 هع نالمثل لاع نالمثال فخلح التفن مثالا 
له ذاتاً وصفاتاً وأفعالا 0 معر فتهامرقاة لمعرقتة» فجعلذاتها 00 كوان 
وال حيازوالجهات ٠‏ وصير غ ذان قدرة وعلم وإرادة وحياة و سمع دبصر» و جعلها 
ذات سملكة 'شبية يصلكة نارثيا» يخلق مانا و ركتار لما تريد» إلآ أنهاد ]كانت 
منسنخم الملكوت وعالم القدرة ومعد زالعظمة والسطوة , نبي ضعيفةالوجودهالقوام, 
0( رن سافبو دين وجوده لغيره, وصقاناعتا لمايوجد له ممالاتبئى 
الارتياب فيه ؛ فان وجودالشى. لايكون لغيره إلا اذاكان للغيرثبوت فى/ْنفسه وطردهذا 
الوجود الغيرى عدماً من أعدامه ؛ ولانمنى بالوصف الاذلك . فكل موجود لغيره وصف 
لذلك الغير الا انه انما يكون له وصفا فى اللرتبة التى طردالعدم عنه فيها لاغير . 
والمعلول وان كان وجوده فى نفه عين وجوده لعلته لكته انما يطرد العدم عن |لعلة فى 


مرتبة كمال هملها الزائد على ذاتها. ومنهنا تحدس إن كنت ذالب ان هذا هوالملاكفىي 
انتشاء صفات الواجبالفعلية فايكن عندكاجمالهحتى يوافيك نفصيلها نشاء اللهتعالى ‏ ط . 


15 الوجود الذحني جج ١‏ 
لكونها داقعةفيمراتبالنزول ذات وسائط بينها وبينبارئها . ا بم دالشي؛ 
دينو عالوجود يوجبدهن فوته وضعف وجوده . فلهذ! هايترتب علىالنفس ويوجد 
نشياعن آلآ تمان والآ دار العاف مكو و خا شعن لووود! "2 تلن مره مارو جيل 
عنها بذائها منالصورالعقلية والخيالية أظلال وإشباح للوجودات الخارجية الصاددة 
عن الباري تعالى دإن كانت الماهية محفوظة فيالوجودين» فلابتر تب عليدالا تادالمرتية 
عليه بحسب وجودها فيالخادج أللبم إلآ انض التصيزة و عن شلبان لقو يقي 
العا فا 3 لشدة اتصالهم بعالم القدس و محل الكترافة و كمال 7 
نعلى اباد اغور مونطرةة لجار يد رنبة علييا الآ نارء وهذا الوجود!أشي 

الذي لابترتب عليه إلا ثار وهوالصادر عن التفس بحسب هذا النحومن الظيود تسممى 
بالوجودالذهنى والظلي , وذلكالا خرالمترتب عليه الا تاريسمدى بالوجود الخادجي 
و العيني : 

ويك بد اناس ماسر لحرو الدزي الا دلي قوه بق كان فورض 
الحكم:: بالوهم يخا نكل إنسان فيقوه خياله مالاوجودله إلآفييا ,)هذاه لامر 


)01( 52006 دائما فى نفس الامر بلاجملهمر, أن |الحاظ للجزئيات اس ره. 

)١(‏ اتما قال بالوهم لابالخياللانه !راس على ااقوى الدماغية . ولانه يدرك 
الممانى الجزئة كالمحبة والخوف و الاماني وال'مال العرئية و اوها ,و الى واحد 
بناسب صورة؛علا جل درك الغوف المفر ً سّ امل المضلم فى المقابروفىالمغاوز اا 
بحا كى المتخينة ورا موسشة قويةربما اتمثل له جن وغوا* ؛ ولاجل درك المحبة والامنية 
والامل اذا إشت. العثق ١!.جازى‏ ربما بنغيل العاشق «عدوقه حاط..رأ المتخيل!لقوى؛ 
و لادراك الاوهام السول. والرغات والرهبات و [مدقات ع تصور منخيلات ااناس 
ميولاتهم ومرغوبائهم ومره, ,اتوم ومعدوفاتوم , فأما مدتغلون بها أنفسها و ذلك اذا 
كانوا بمحضرها . واما مشتضون بصورها المخلوقة لاوهاءبم و ذلك عند غيبتها عنهم » 
إلا الاخدسين و !لخصيصين المشتفاين بالله الغالةين للموجودات المحيطة و ١اوحدات‏ 
الجمعية , كما فال الحكما, :زانالعقول الدسيطة خلاقة للمقول ال'صيلية > فتبارك الله 
أحسن الخالقين - سا ره. 


جا اقتدارالنفس على! نشاءالصود . ر -517- 


العاولكل!نسان» ال العاتق يشلو اليس !' أمامكون له جود اع عار تن الى 7 

ولكن لايز الاليمة تحفظه و لايؤدها حفظ ماخلقنه؛ فمتى طرء علىالعادف غفلة عن 
-حفظ ماتخلق عدم ذلكالمخلوق إلا أنيكونالعارقدضبط جميم الحضرات(7" .وهو 
لابغفل7؟ مطلقابللابنٌ له من حضرة يشهدها . فا ذا خلق العادف ببمته ماخلق؛!*) 
وله هذه الا حاطة » ظبر ذلكالخلق بصودته كل جره » وصارت الصور يحفظ بعضها 
بعضاًء فا ذاغفلالعازفعن حضرة ماأدحضرات وهوشاهدحضرةسامن الحضرا تحافظ 
لمافبيامنصورةخلته؛ اتحفظجميع الصور بحفظ تل كالصورةالواحدة فيالحضرة التي 
ع عنهاءلاًن" الغفلةماتعم قط لاي العمو مدلافيالخصوص (١أو‏ قدأوضحتهاهناسر 1 
لم يز لاه لاللهيغاروزعلى مثل هذا انيظبير . ٠‏ قال : » وهذه مسكلة أخبرت عنها إنه 


)١(‏ العارف أما العارف بيعنى العالم بالحقائق بالتفصيل , و اما العارف سعنى 
النقتدر المتصرف فىالوجود , و اما العارف بمعنى الجامم للامرين القائز بالحسنيين 
صاحبالر باستين . والمراد هنا الثانى والثالك ‏ ص ره. 

(١؟)‏ أى خارج الخيال النى لنفسه . احتراز عنإصحاب السيميا و الشعيدة , فانهم 
بابر ون فووا خارحة من خيا لا نوم لمكن ليست غخارسة من مهام الخال لظيبورها فى 
خيالات الداضر بن لاسر فهم فيبا. قلعن شر حالقيصرى - هره. 

و أي ال«ضرات الخمس من |لللهون والجيروت والنلكوت والثاسوت والكون 
الجامم. و لماكان الكون الجامم الاساى نفسه ضابطا وحافظأ يكون بدلهمنالحضرات 
النضبوطة المرتية الفيبية التى فوق عالم المعاتى والاعيان الثابتة ى عىاره. 

)2 الواو للاستينا ف لالتحال ولا لنمطف والالكان منافيا لماقبله كالايخفى- 5-00 

(0) الى قوله يحفظ بعضها بعضا . هذا ناظرالى قوله وقد ضبط جميم |احضرات 
كما أن قوله فاذا غفل الخ ناظر الى قوله بل لابد منحضرة يشهدها , وإنبا ظورفى الل 
حضرة لان كل مايوجد فى الخارج لابد أن بور على جميعالحضرات العامبه و يتنزل منها 
و انما حفظت الصور بعضما مضا لان تلك العورة المحفوظة بالهمة ان كانت فى حطرة 
من ا لحضرات العلوية فهبى عله وروح ومعنى للصور اللغلية ,2 وانكانت فى <مرة 0 
الحضرات الفلية فهىكاشنة ءعنوجودها فى|املوية ادالمعاول دليل على عانه والم-ورة 
حا كية عنممناها ‏ س ره . 

)03( أى لافى عه وم الحلااةن دللاثنى عو أسهم » فان العوام كا أهدرن معامرا 
منالظاهروان لم يدروا م نالذى هوالظاهر .د س ره. 

(/!) وهوابجادالء.ديال مه أبك ما وحفظضبنل ولكن فوعين و 0 لفمئه كالفالق 
بالحقيفة هو ابنّتعائى.لاحولولاقوة الا .الها لعلىا لعظيم. تيار كاين إحدنالشاافين_ س ره. 


0 الوجود الذهنى جح 





ذه عوضوم يس لمم مما - 








دنه 6ف ستيه عبن مح مه ف مس 


امار اح في كتاب لاانا ولاغيري إلآ في هذا الكتاب ؛ فهي ستمة [التغرة ريده ' 
فاياك أن تغفلعنها فان تلكالحضرة التي يبقىلك الحضودفيها معالصودء مثلبامئل 
الكتاب الذي قال تعالىفيه : « مافرطناني الكتاب منشيء * فبوالجامع للواقع ذغير 
الواقم؛ ولايعرف ماقلناء إلا منكان قراناً فينفسه »فا ن المشةىالشيجول له فرقاتاً» 
انتهى كلامه ولاشببة فيأنه مار ينها كنا دده نايدا عفليما + ونعين أعانة قوية مع 
اشتماله علىفوائدجمة ستقف علىتحقيقيا وتفصيلها فيمباحث النفس إنشاءالله تعالى. 
فاتقنمامم دنا لككي ينفعك فيمبا<ث الوجود الذهني دالا شكالات الواددة عليه . 


فصل «؟» 


فى تقريرا لحجج فىاثباته وهى من طرق 

الصاريتة الأولى اناقد نتصورالمعددم الخادجي بلالعنسم كقيريك الماري 
واجتماع النةقيضين دالجوهرالفرد » بحيث يتهيز عند الذهن عزباقي المعددمات ؛ 
وتميز المعدوم الصرف ممتنع ضرورة فله نحو من الوجود » و إذليس في الخادج 
فرضاً د بياناً فبوفيالذهن . 

واعترض عليه بأنه لايجوز أنيحصل العلم بالمعدوم لان العلم كمامر عبادة 
عنالصورالحاصلة عن الشيء فصودةالمعدوم إها أننكون مطابقة له فيجب أن يكون 
للمعدوم وخصوص االممتنع. ذات خارجية تطابقها صودنه الذهنية » والمعددم لاذاتن 
له . أولا تكون مطابقة له فلايحصل لنا العلم بالمعدوم ؛ اذالعلم عبادة عن صودة 
مطابقة للمعلوم . 

واجيب عنه بأن" المراد بحصول الصودة ليس أنه يحصل في الذهن شبح ومثال 
له محاكاة عن الاهر العيني مغائر له بالحقيقة بلالمراد بالصورة الذهنية هوحقيقة 
المعلوم .ن حيث ظبودها الظلي الذي لايترتب به عليهاأئرها المقه رد منها , فالعلم 
بالمعدوم لايكون إلا بأن تتمتل في ذهنئا مفبوم لايكونثاتاً في الخارج , فلايجري 


جا ادنة الوجود الذحنى -11 


الترديد أن هذه الصورة مطابقة للمعدوم أولاء 0 ') ولايلزم شى شيء من ال يه اذ 
ال و بالشودة هوبعينه المعدوم فيالخارج . هذا علىر أىالمحققين 2 أماعلى فول 
من ذهب الى إن الحاصلفي الذهن شبح بدالمعلوم لاحقيفته. فيقال: العلم لعي ء عبارةعن 
حصول شبح دمثالفى الذهن 2 فان كاله مطابق فبوالعلم بالموجود 6 والاً فهوالعلم 
كمي التدوريف اه لوكان له رحوث بطابقة هذه الصورة : والعلم بالمعدوم عبارة 
عن <صول شبح لايكون له مطابق بالفعل . هكذا قيل. دهوليس بكاق فى المقصود إذ 
اقائل ان ,قول هذا الجواب إنما بجري في المعدومات التي لها حفائق سوىكونها 
معد مة , و أما إذاتصودنا المعددم المطلق بماهومعدوم مطلقف لزممنقولكم:« المراد 
بالصورةالذهنية حقيقةالمعلوم منحيث وجودها الذهني و ظبورهاالظلي؛ التنافض 2 
إذالمعدوم بماضومعدوم لابكون له وجود أصاا دالخفي بماهوخفي لابكونله ظبهود 
مطلقاً . وهذا بالحقيقة داجع إلى إشكل المجهول ال.طلق ال.شبود؟"2 وسيأتيك ما 
يذفعاك في دفعه ! نشاءائته تعالى. 
الطريقة الثانية إنا نحكم على أشياء لادجود لها في الخادج أصلاء بأحكام 
ثبونية صادقة , و كذ نحكم علىما له وجود ولكن لانقتصر في الحكم ار منه 
دل :كم 20 شاملا لجميع أفراده المحتقة والمقدرة » مثل قوانا كل عنقا طائر» 
)١(‏ اذلا اثليزية <تى يكون هنا مطابق و مطايق لكن لابغفى إن هذا ال<سواب 
ا لحةفة انكارالو<دود الذهنى لهو له ان لصورة -ةيقه ! لمعاو م ويك لامطايق ولامطا بق. 
ومراداامهوم منان الاشباء تحصل نا نفسها [ الده.: ل تيش اما (١‏ مأقية مم مغائرة الوجودين 
وبتدقق حتكذ! لمعا بقه ويجرى الترديد. ل : 3ه نحيثظبوورهأ الذاى > أداد ديه 
محض أضافة ا لنفس ن الى حة.قة!لمعلوم , اذلوأراد وجوداً ا 50 أبشأ سس فى 
الوجودات قنم لابجرى الترديد؟, العو 1 الجر اب ملاع اشن أدب - ل : مطابق كل 
شيء بعدس .ها وفردهلابدان لج يلافى ص معمة )6 فتحةون مطابرّ ق !لمعدوم و 0 الخارحيه ان 
لايتدةى ذات خارحية وجوديه ة, كماانمةهومه (لذهنى و صورته الظله آم لفى الشىء 
وليس مل صور ذهنيه ا والاشتماه أنما وقم من حصر| لمعا بق فىالوجودىق ‏ س.اره. 


(؟) أى ااعلم بالمعدوم قدمضى تحقبقه بتدقبق الحم لالاولى » فان العدوعالمطلن 
معدوم مطلق زايا ب حص ر©ه. 


17ام الوجود الذهنى جش- ١‏ 
وكل' مداهفا كُ زداباء اليُللات مسادية لقائمتن 0 صدق الحكم الا بجابي يستلزم 
دجود موضوعه كمانصدق بهالغريزة الا نسانية . د إذلا يكفي فيهذا الحكم الوجود 
٠. .‏ َ ا 5" 1 71 5 ٠.‏ 3 - 

العيني للموضوع علمنا إن له وحودا اخ رهوالوجود الذهني. هذامافررده 1 

وفيه بحثك منزحوه: 

الاو ل إنه لاك أن أمثال هده القضا تالت قبل ة خارحة حر , كر 
00 مب هذا 0 وأمثاله ا رس 0 
مقدرة الوجود . د ممناها كة هالو ورجدوكان متصفاً يكرك كذا فيو بحدث لووجد 
صدق عليه محمول كذا « والحكم بهذا النحو لايقتضي إلآ نجوه بموضوع بحسب 
التقدير؛' أفجاذآن يكون هوالوجودالخادجي.قام ينبت وجود أ خحر أصلا ظ 

الثاز ى لونم هذا الكلام ازم همنه وجود حبوالا فرادالمقد رة الغيرالمتناهية 
ل مثالهذه العنوانات علىالتفصيل فيذهننا عندهذا الحكم ء فا نا إذاقلتاكل مثلث 
كذاء بوجد في ذهننا جميع المثلثات المقدرة : علىالتفصيل . نه مماتقرر على مدارك 
المتأخرين أن الحكم فيالمحصودة على ذدات الأفراد فوج بلصدقها وجود الأ فراد 
لادجودالءئوان . وإن سالكنامسلك التحقيق وقلنا إن المحكوم عليه ئيالمحصورةعو 
العنوان » لكنالفرق بينها د بينالطبيعية أن الحكم فيها ع.لبىوجه يسري إلى الا فراد 
بخلاف الطبيعية» ذي نحل الا شكال لك علىهذا يجب الاقتصادعاىعقود ليس لموضوعاتها 

0 14 «٠ ٠ - ل‎ 

وجودعيني |صلاء د إلا فلا حد انيقولإن الطبائمموجودة بوجود الافراد(؟) فا ذاكان 
للموضوع فرد عيني يوجدالعنوان بوجوده؛ فالحكم عليه بذلك الاعتباد. 

)١(‏ آفول التقدبر أمرواقمى . والطيران بالقوة كم فعلى . «فايد الموضوع من 
وجود فعلى ايند ره. 

(؟) أقول القضية اخنت حقيقية وهى التى كم فيبا على ما يصدق عايه فى نعس 
الامرءالكل,الواقم عنوان سواءاً كانمو جود فى لخارج محقةاأوه ةدر أولا.كونموجوداً 
فيه أملا ؛ فالككم فيبا اذاكان علىالعنوإن بحيث يدرى الم الافراد النفس الامر يةلابد 


وأن لايكون مقصوراً على الافراد الخارجبة و الا لم بِوْحْدْ القضبة حقيقية , و اذليس 
الموضوع البأخوذ بهذا الوجه فىالخارج ففىالذهن هتدير . س ره . 


11 أدلةالو جود الذهنى‎ ١ 


'فان قيل 0 الانأخذالموضوع والبسيره - وجه مشخص ريل حتى 
0 الحكم في قولناكل إنسان كذا على إنسان موجود بوجود جزئي مشخص بل 
نأخذه بحيث يقبل الاشتراك بين كثيرين فهو بهذا الاعتبار لايس موجوداً في الخادج 
ضرؤورة. 
قبل :كماأن الموجود الخادجى مشضّص لايقبل الاشتراك ؛ كذلك الموجود 
الذهني له تعين يمت فرص اشتراكه مم ذلك التدق تعرووزة إن الوثعرد لألسترض 
المبهم منحيث هوهيهم ؛ غابة الاهر أن للفقل أن يلاحظ الوجود الذهني من حيث 
هومع قطع النظرعن تعينه » فكما جاذأن يلاحظ الموجود الذهني المتعين بحسب 
الوجود الذهنيمن<يثهوء فليجز ذلك فيالوجودالعيني؛ لابد لنفيه مندليل. 
ار أن المأخوذعلى جه الاشتر اك ليس تحققه| لأ في العق للك نمععدم اعتبار 
نحصققه "ا و سيعجي + تحقيق ذلك عن 5 رست إنقناء اله تغالن. 
الثالكث | ناقدنتصوز شخ صا كان موجو ذأ د نحكمعليه بحكم خارجي»كما| نانحكم على 
جسم قدفني إنه كانه لبأنقيلامتحر كأء فبلزم أنيكو نصودته الذهنية والشخ ص الخادجي 
واحد! بالعدد,لا ن هذهالاً <كام! إنماكانت للشخص الخادجي»لكنهمحالبالبديية والترم 
بعضهم في الجواب| تحادهما بالعدد. قال: إن" الشخص الخا جي مع تشخصهالخادجي 2 تعينه 
العيني يوجد في الخيالات. دهذافاسدجد ا فا ن الذات الواحدة لايكونلها إلا دجود 
واحد» كيف والوجود اها مساوق للتشخص أومتحد معة بل الجواب أن يقال : إن 
المحمول الخادجي ينا كالموضوع له صورة ذهنية مطابقة للا هرالعيني متحد مع 
الموضوع الذهني , لكن المنظود إليه في القضية الخارجية ليس حال المسوضوع 
والمحمول بحسب ث5 جودههما الذهني بلحكاية حالهما بحسب الخادج » ولا حجر في 
)١(‏ أىالتدقق فر المقل «عتبر بعدب الظرهية فى نف سالماهية لاحب الشرطية . 
وفوله اك تحقعه الافىالعقل جواب لقوله فليعز, يعنى عدم ملاحظة التعين فى!لموجود 
الخارحى عمللا لءقل «فبو لالاثتراك ليس الافيه ولكن مذهبه قده فى كثير من ال.واضم 


إن مناطالكلية والاشنراك نفس ااوجود © ولكن الوجودالتيعىالءقلى. واما :فس!!ماهة 
لاكلية و لاجرئة وامل قوله وساحيء تحقيق ذلك اشارة الوذلك ‏ س ره . 


-077ل الوجود الذهنى جٍ- 


كونالشي. 505 حكاية عنالا أمرالغ ارج المسكي" عنه لأن المنظور 
إليه فيالحكاية لي سحال الحكاية نفسها بلحال الشيء اليفك عنهعلى وجه يطابقها 
المكاية . 
الطريقة الثالثة إن لنا أن نأخذ نالا شخاص المختلفة بتعيناتها الشخصية 
أوالفصلية المشتر كه ينوع 52 ا واحداً تطو كل كل مز الا خشهاضن )01( 
بحيث جاذأن يقال : عل ىكل منيا إنه هوذلكالمعنى المنتزء الكلى » مثلا جاذلك 
أن تنتزع ه نأشخاصالا نسان المتفرقة المختلفة المتبائنة معنى واحداً هشتركاأ فيه, 
وهوالا نسان المطلق الذي ينطبق علىالصفير والكبير» والحيوان العام المدءول على 
البغال دالحمير » مجامعاً لكل منتعيناتها مجرداً في حد ذاته من عوادضها المادية 
ومقارناتها ؛ دهذا المعنى لايوجدفي الخادرج واحدا وإلا «زم أتصاف اهرواحدبصفات 
متضادة » ده التعينات المتبائنة ولوازهها المتنافية » فوجوده إنما هوبشرط الكثرة. 
دندن قدلاحظناه من حيثأنه معنى احد فهوبهذا الاعتبار لايوجد فيالخارجفوجوده 
منزهذه الجهة انما هوفي العقل . 
فانقلت قدتقرر عندالمحققين من ٠‏ الحكماه أن الا جناسو الا تواع و بالجملة 
الحقلئق المتأصلة دون الاعتباريات لها وجود في الأعيان » فأ نهم قد صر را أن 
)1١(‏ لس المراد منالانطباق عليها و من انه هوالمنتز ع الكلى. و من المجامعة 
للتعينات العمل عليها , لان مناطالاستدلال هو الكلى المفلى > نالطبيعة بشرط الكلية 
والوجودالمقلى لايسكن أن يقال هى هى أى عصّالافراد و التحر د امهتبر فمه ا/ اهو 
بالنسبة الى العوارض اليادية لابانسة الى جميعم ماهى غير الناهية حتى الوجودالعقلى, 
والكلية انها هى التجردالمعترفى الماهيةالمجردة أعنى الدهية بشرط لا . و كذلك|الكلى 
العقلى لكونه صرق العقية وسوقت الكو دار اعد زوق عاق رعدنه جامع جبيع ماخر *ن 


سلخه . فمعنى ان كل وأحده :باهو هوانه الحقيقة والكلرة قائقه و لاسيما على مذهبه قده 
فى ادراك الكليات 

ان قلت : فالكلى المحمول على الافراد ماهو . 

قلت : هوالكلى الطبيمىلان الممتبر فىوجانب ال<مول هواليفهوم كماهواليقرر 
عندهم وهوالطبيعى, والمحمول لابدوأن يكون ذاتيا في الموضوع وهوشأنالمفهوملمبوم 
اللا بشر على - سيره , 


جِ ١‏ ادلته -757- 


معروضاتهفهوم الكلي انوع والجنس- منالحقائق التي ه 2-85 3 بالقياى 
إلي بلك العوادس الي تسمسى عندهم بالمعتقولان الثانيق امور موجودة فى الخارج ؛ 
فيلزم 500 أن فكون في الوجود إنسانية واحدة هي بعينها مقارنه السوارض التي 
يقوم بها شخص زيدوشخص عور وغرهما نا تاق الناى د هي معكل هذه 
العوارس غيرها معالعارض إلا ع بالاءتبار» وغيرمتغيرة بنفسها » واذاعدم شخص من 
تلك الا شخاص فقد فارقها الاعراض انخاصة بذلك الشخص فقط ام أما غيرئلك 
الا نسانية فبي باقبة غيرفاسدة » و!نما يفسد مقارنتهالتلك إل عراض فقط » فبي ذات 
واحدة مقتر ند بعينم| باعوامل كر وتعدنات شت ىتصيرهع أعراض كل شخص! نسانية 
ذلك الشخص . وكذا الحال فيحقيقة الحيوان بالقياس إلى القيود والفصولالمتبائنة, 
فلاحاجة إلى القول بوجوذها في نحو اخرمنالوجود المسمى بالذهن . 
قلنا: هذا اشتباه وقملبءضء هنشادًه الغفلة عن رعايةالحيثيات ٠١‏ الا همال في 
جانب الاعتبادات ؛ فاان.قولبم بوجود الطبائع النوعية و الجنسية ليس معناه أن 
النوع بماهونوع أوالجنى بماهوجتس 5 بالجملة الكل الطبيعي بماه وكلى طبيعي (") 
و فهر وام الكلي حبك كونة معروض الكلي والكلية له تحقق في الخادج .فان 
هذا هما لايتفوه به عله أدتى ارتياض بالفلسفة قضلاعن الحكماء الا كابر وقدبينوا 
في كتبهوم ونعاأيمهم أن الكلى بماهو كلي مما لادجود له في الخارج . وللشيخالرئيس 
رسالة مفردة فيهذا البابش:.م فيواكثيرأ على دجلةريزالمحاسن كثيرالس نقدصادفه 
بمديزة همدان ٠‏ قدتوهم أن معنى وتجوةالا بواع وال جناس فيالأعيان هوآن يكون 
انا وااخدة بعينيا عقازنة الكل والعقمو الكثرة العمل المغتلتة نطابعة لواتعتر كا 
فبها أهرموجود فيها » قائلاهل بلغ منعقل الا نسان أن يفان أن هذا موضع خلاف 
وو لسكا :ل كن :3لاىا لمر مادم مو الوم أنين يتولوة إن الا قياس تدرا 
11) < كرلفظ الطبيطي ا والاولي حذفه كمافىةوله : وقد ببوا !اخ و ذلك 
لان الكلى الطبيعى باهو كلى طبعى هونفس الطبيعة المعروطة بلاعارض الكاية بل 


بلاوصف المعروضة وهى «وجودة فوالخارج ؟.استصرح به . و الحاصل !نالبقغالطة 
وقمت. مناشتباه الكلى الط..مى بالعقلى ‏ س ره . 


57د الوجودالذهنى 6 


فيحقيقة واحدة ومعنى واحد موجود ٠‏ فتعذرعليه تحصيل غرضهم في استعمال لفظ 
الواحد فيهذا الموضم؛ فسبق إلى وهمهأنهم ذهبوا إلى أن الحقيقة الواحدة والمعنى 
الكلى بصفةالوحدة والكلية داقعةفيالأعيان» وهوفاسد . تعم المعنى الواحدوال شترك 
والكلي والعام والنوع دالجنس_!ليغيرذلك مناللواحق قديوجد في الأعيان لكن 
لاببذه الاعتبادات » فحقيقة الا نسان متلا منحيث هو إنسان موجودة بي الا عيان 
<ملافيونة: بالوعوو الانر هر يةتوفيعة شتواك الككتزة فيه بره رك ينه ونمتاهئنة: 


وقد فرض العموم لاحقا بها فيموطن يليق لحوفه ببافيه » و هوالذهن ٠‏ لاالخادج ' 


دقدنص الشيخ فيسائر كتبه أن" الا نسانية الموجودةكثيرة بالعدد وليست ذاتاواحدة, 
وكذلكالحيوانية , لاكثرة يكون باعتبار إضافات مختلفة ؛ بللذا تالا نسانية المقارنة 
لخواص زيد هيغيرذات الا نسانية المقادنة لخواسعمرهد » فبما إنسانيتان : إنسانية 
قارنت خواص زيدء وإنسانية قارنت خواصعمرةء لاغيرية باعتبارالمقادنة حتىيكون 
حيوانيه واحدة تقارن المتقابلات م نالفصول . 

فان قات : كما أن" الموجود الخارجي مشخص لايقبل الاشتراك : كذلك 
الموجود الذهني مشخص لايقبل الاء شتراك د لابنطبق على كثيرين » و المنطبق! 
على كثيرين !نما هوالماهية منحيث هيهي , وهي موجودة في الخادج أيضأ » فلابت, 
الدليل. 

قلت : ليس المقصود أن الا نسان الموجود في الذهن مثلا » ليس شخصاً وليس 
معه مابمتعه عن الاشترك؛ بلالمراد أن اناآننتصور معنى الا نسان المطابق لكثيرين 
د نحضره عندالعقل كذلك , ومعلوم يقينا أن الا نسان المعلوم كذلك من حيث أنه 
معلوم كذلك ليس يالخارح ولامتشخصا بتشخص خارجي أصلا . 

دمن الاستبصارات فيهذا الباب أنا نتصودالاً هود الانتزاعية والصفات المعددمة 


سي اسيم لبس ل يي لم عد مسا 


)00( هذاح ن كماقلنا. : ان السبو لم كين هو الكلى الطبيعى المتحدلا بهامه 
مم أفراده » ومم ذلك يتم الدليل كما ذكره قده ‏ سب ره. 


1 8 ادلته‎ ١ 2 


فيالخارج وندكم بها علىالا شياء » فلامحالة لبائبوت ؛ ١7‏ 0 شبونبا!مًا بالخيارت 
ورهومحالءلا نهاأ موراعتيارية 2( فهي موجودة فيالذهن 2 وهوالمطلوب. 

ومن :لمر شيات ا اردة 5 0 فاعل ,تملا 0 وحكمة لولم بكزلما 
دلوكان له تحققى يالخارج م 0 0 مدا البشامتل ؛ فلابت دأنيكون له له نحو 
هن التقرد درتب علية اقالاة المخصوصة بة « المطلوية هرة » زهوالممنى بالوجود 
الذهني 

ومما ينببك على مائدن بصدده ؛ كو نالا شياء الوهمية الغيرالواقعة فيالأعيان 
سبي للتحريكات و التأثيرات الخارجية د إن لم بت رتب عليها اثارها المخصوصة 
المطلوبة . أولاترى أنتخلك لمشتهى لطيف كيف يحدث في بدنك 2 وتشلك 
الثبوت ء لماكان سبباً لتحريك أعضائك . 

وقد حكى عن بعض حذ أقالا طراء معالجة بعض الملوكحيث|صابه فالجلاينجع 
الحرارة الفريزية حتى دفمت أأمادة . 

و بعض النفوس قديبلغ والقوة د الشرف إلى حيث يقوى تصوراته وجودا 
رظبودا حنى يقوم دجودها مقام الوجود العيني» فيبرق المريضويه رض الا شرار 
2و يقأنبءنصرا إلى تعر ارهن يجعل غير النار ناراء اوبحر ك اناما عجزت عن 

)0 هذا ميئى على على ماسيد كره ان الثابت لشىء لابد أن بكون له بوت فى ظرف 

الانصاف . واما على مذهب القوم الذبن قالوا : نبوت شىء [شى. فرع ثبوت المثبت له 
فىظرف الاتصاف لافرع بوت الثابت فلايتم . ويمكن أن يفال : مراده قده ان الامور 
الانتزاعية وانكانت غير موجودة ف ىالخارج بل وجودها فيه بمعنى وجود منشأ انتزاعها 
الا انها امورلها نفى الامربة كابونك لزيد وما لكنيك للفرس , وقد دل الدليل على 
انها ليست موجودة فىالغارج , نفس أض تيا لاننتظم ألا دوجوده.ا فى الدعن ولذا 
فال مثبتوأ الحال انواليست موجودة ولات معدومة » وهى أحوال. ولكن بعد اللتيا و 
انر هذا داخل فيالطريقة الاولى ا سن ره. 


ا نت الوجودالذهنى ج ١‏ 
تحريكها نفوس أبناالنوع + كل ذلك (') باهتزاز علوى د تأبيد ملكوتي وطارب 
معنوتي . : 

فان قلت : إنهم صر حوا بن للطبائع غايات في أفاعيلها الطبيعية » فاان لزم 
أن يكونلتلك الغايات نحوهن الوجود الغيرالعيني ٠‏ لزم أنيكونتلك الطبائع ذدات 
أذهان شاعرة بنتائج أفاعيلها دنباية حر كانها هعكونها جرهانية . 

قلنا : هذا الكلام هما أودده الخطيب الرازي على الفلاسفة رادا عليبم حيث 
ذهبوا إلى أن للطبائع العالية والسافلة غايات طبيعية دنهايات ذاتية و أن الغاية علة 
بماعيتها لفاعلية الفاعل د استكماله بمايستدعي التوصل إليه في فعله . 

و اجاب 7" عنه الشارح المحقق لمقاصدكتاب الاشارات بالتزام أن لها 
شعودأًبمقتضاها وغاية في أفاعيلباء غاية مافيالباب أن يكون شعودها شعوراً ضعيفاً . 
دالنظرفي ١‏ ناث النخل د ميلائها إلى صوب بعش ذكرانها د: إنكان على خلاف ذلك 
الصوبء ممايؤكدذلك . دكذامشاهدة مي لعردق الأ شجاد |أىجانبالماء في الا نبار 


)١(‏ كما قال عليهاللام: < قلت باب غيب بقوة ربانية لابقوة جدانية > وقد 
ذكرة صاحب سللة الذعب كوله. 


قدرت وفءل حق از آن زدوسر كنده بى ذو يشتن در ار خيبسر 
خود حهخبب ركه خيبسر ردون إيش [ندست وبنجه بودز بون 
ص زر ٠‏ 


(؟) حصله ان العلمكالحياةوالارادة وغيرها من الصفات الكمالية مساوقة للوجود 
:دور معه «يثمادار؛ بلعينه.و كما انللطبائع وجوداً وانكان كلا وجود, لاشتبا كه بالفوة 
والعدم ‏ كذلك لها علموحياة وانكانا ضعيفين , كماقال تعالى :< وانمن شىء الايسبح 
بحمده ولكن لاتفقبون تسبيحهم »> ولباارادة وبهايتم سر يانالعشق اليبا فمرادالسقق . 
قذه بالشمورالعلم البسيط لاأن لباشعور ليأ لاأقل والا لكانت حيوانات لصدقتعريف 
الحيوان أعنى الحساسالمتحرك بالارادة عليها » اذ الطبيعة مالم تستوف قوىالتحريك 
لمتخط الى قوة الح س كما هو مقتضى قاعدة امكان الاخس فىالصعود . 

وهنا ملك آخر فى الدفع وهو ان الطبائم فواعل بالتسخيرتحث الانوارالقاهرة : 
وارباب الانواع والنارات متصورةلها. ولا يلزم أن نكونمتصورةلتلك الطبائع كماان 
طبع المرمى بالقسرفاعل الحركة» ولها غابة وليست متصورة لذلك الطبم بل للقاسر ' 
نكذا فى المسخر والسخر يس ره. 


ج- ٌ إشكلاته لاا 


وانحراقيا قر الفتيوة عنالجدار داخراغيا الآ وراق الكثيرة ب بن الفواكة دع عن 
منونالا فات وإحرازهالب الثمادفي الوقايات الصائنة» يبديك لىهاذكرده . وهاهنا 
لمعات نورية لايناسب هذا المقام ذكرها عسى أن يأتى بهاحين هاقد دالله اتيانه فيه 


بمنه ذكرهه . 


فصل م"» 


فى ذكر شكوك انعقادية و فيه فكوك اعتقادية عنها 


ودتقرر عندالمعكم إل رل لمتبعية من المشسائين والشيخين 9 نصر د أبى على 
و اتلامذيه يد أن ظر ف الوجود الذهني و الظبود الظلي 1 شياءفينا 
إنماهوقوانا الا دداكية العقلية والوهمية والحسية. فالكليات توجدفي النفسالمجردة, 
والمعاني الجزئية في القوة الوهمية: والصورالمادية في الحس (الخيال . فوقعت للناس 
فيذلك إشكلات ينبني ذاكرها والتفصي عنها . 

الاشعال الاول : إن الحقائق الجوهرية بناءا على ان الجوهر ذاتي لها دقد 
تقرر عندهم انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات كما يسوق 
إايه أدلة م 1 جارد رما أيئما وجدت ريع ف موسو 
0 الصو الذهنية كيفيات ' و ْم اندراج حقائق جميع ا 
المتبائنة بالنظرإلى ذداتها معالكيف في الكيف 0 

و الحواب عنه على هايستفاد هن كتب الشيخ ان معن ىالجوهر الذي صيدروه 
جنساً وجعلوه عنواناً للحقائق الجوهرية » ليس هوالموجود مسن حيث هو موجود 
مسلوياً عنه الموضوع .لان هذا المعنى لايمكن إن يكون جنساً لشيء وإلا لكان 
فصلهالذيفرض مقس ماله .مقو مالهءضرودةأن الفسولالمقسّمةللجنس لايحتاج إلىشيء 


١ - الوجودالذهنى‎ 00 


ا لازم لها ات إلببا في أن بوجد ال 0 ا لاناأسفياً 
2 فصل كالعلة المفيدة لوجود حصة من الجدس فاذا كانت ماه.ة 59565 هو 
الوجود بالفعل 8 قبدعدهي هو سلب الموضوع 2 لكان فصله المفردض محص ةلله جوده: 
مقوم معناه وماهيته ؛ كماسبقت الا شارة إليه . 
حين انعدام شي هن أفرادها . 

و بوحة اخرلزم تعدداأواجب لذاتهة 2( أل نفس الماهية لايتعلق 5 جع 
و تأثير » فلوكان الوجود عينها أو جزئها يلزم الضرددة الا ذلية فببها » تعالى القيوم 
الواحد عنالشريك والنظر علواكبيراً . 

وأها الوجودات الا مكانية فحقائقها نفس التعلقات بفاعلها وذداتها عي نالاحتياج 

: 2 1 27 ١ ّ ١ 

وعذلك قوك )١(‏ الشي. الموجود بالفعلغيرصالح لان يكون عنوانالاحققة 
الجنسية الجوهرية 5لازما لها ؛ دإلا لكانكل مزعام شيئا هوفي نفسه جوهرء عأم 
أنه موجود» برمعنىالجوهر» الذي يصلح للجدسية فوا يعيبر عنه أنه الشيء ذه الماهية 
إذا صارت ماعيته موجوده فيالخادج كان وجودها الخادجي 1 ف موضوع « وزهذا 
المعنى تابت له سواءاً وجد فيالعقل أوني الاعيان , وحلوله في العقل لايبطل كونب 
بحيث إذا تحققت في خارج العق لكانت غيرحااة فيالمحل المتقوم بنفسه ٠‏ فالمعةول 
منالجوهر جوهر لا نه لافي موضوع بالمعنى المذ كور . 

٠ ٠ م‎ 

ومما يؤكد ماذكران حمل الجوهر بهذا المعنى على الا نواع و 7 

المندردة تحته , غير معتل بشي 00 ؛ واهما حماأ ل كونها ور 00 َ 





ل يات ا المودود مدا هو موجود وهو 
الوجودى وهذا| ماهية له الوجودبالفعل كم ان هذا يمتازعنالاخير آذك الوجود ودلمب 
الموضوع بالفعل فيه . دون الاخير -س ره . 


جع إشكالاته ذلا 


الماحية دإذالم 08 0 بالفعل عل ماتحتدمنعوالي أ جناس والمقولات 
العشر إلا بسبب » لاكحمل الذاتي الغير المعزل , ؛ فلم يصربا ضافة معنىعدمي إليه هو 
قولنا لاني موضوع جنساً لشيء منها » د إلا لصاد بإضافة معنى وجودي إليه د هو 
قولنا فيموضوع جنساً للبواقي ؛ بلهذا أولى» وهوخلافاماتقردعندهم. هذابيان 
مقصودهم في كونالمعقول منالجوهر جوفراً . 

وهاهنا دققة| : خرى سنشير إلى بيانها في تحقي قالحمل ! انشاءالل تعالى.-حاصله 
أنه لامنافات بينكون الشيء ٠‏ مفهوم القالم ب: بنفسه » و كونه ممايصدق عليه القائم بغيره , 
علىقياس هفيومالعدع » داللاشي 4 واللاممكن, وشريك_الباري «والحرت والوضع, 
والح ركة ؛ وممتنع الوجود» داللاتناهي» ونظائرها. حيث يصدقعلى كل هنها نقيضها 
بحسب المفهوم هذا . 

فقد علم بما ذكردا أن مفهوم العرض أعم منمتولة الجوهر باعتباد الوجود 
الذهني ؛ فالجوهر الذهني جوهر بحسب ماهيته » و عرض باعتبار وجوده في الذهن » 
فلامنافاة . بيا,مما » إنما المنافاة بين المقولات التي هي ذاتيات دلحقائق المتخالفة 
المندرجة 00 

وأما إن القوم قدعد را الصور العلمية من باب الكيف لوت أن يكون 
صورة الجوهر في العقل جوهرأ دكيفاً فيندرج نحت مقولتين فقيل إن هذا من باب 
المسامحة وتشميهالا مود الذهنية بالأأشياء الخازجية ؛ لآ نه إن | ديد بالكيف ماهية 


0 (0) أى كون الموجود فى الموضوع وهو العرض جنا للاعراض التسمة خلاف 
ماتقرر عند الحكماء » منان المقولات التسم اجناس عالية , فازاكان المرض جنساً عاليا 
لمنكن التدم عاليات . 

نعم السيد المحفق الداماد قده صرح فى كتبه بان الجوهر والعرض جنسانقاصهان. 
لكن التحقيق ان العرض عرضى لبا لانالعرض من العروض وهوامر ثابت لبا بالقناس 
الى الفيروذاتىالشىء يثبتله ممقطمالنظرعما عداه , وبالعقيقة العرض تمبيرعنوجودها 
الرابطى فان وجودها فى! نقسهما عين وجردها لموضوعهب! » فان الاضافة وان لمتعتبر 
فىشيئيات مفاهيم | كثرها عند اكثرهم اواقلبا عند اتلبم لكنها معتبرة فىوجودجميعها. 
فاذا كان العرضية و جودها الاضافى ‏ و الوجود خارج عن الماهية - لم تكن زامية لها 
د سمص ره . 


اا الوحود المي 1 
حل سها بأ والوهرة ا 506 حو انسكون: وتودرع 0 غرمهتضية ! 5 الشيفة و والح ٠‏ فهو 
بيذا افش هله أذ ذا بكرن عي هق عوالي الا جنات أكها ان الحوسر الك 
المذكور له جنس عال » فيما باعتبار هذين المعنيينمتبائنان لا يصدقان على شيء في 
شيه من الغاروف ؛ د إن | ديد منه عرض لايكون بالفعل مقتضيا للقسمة د النسبة فبو 
بهذا المع وعرض عام لجميع المةّولات يالذهن, فلاتمانع بهذا الاعتت.ار بينه و بين 
ماهية الجوهر د كذا بيه ذ بين ماهيات بواقي الاعراض على نحومهاهر فيمفروم العرض» 
فلايازم اتدراجالصور العقلية نح تهةولتئن . هذا تشرير كالامهم علىهايناسب 5 
ومراميم . والحق هاسنتكرلك إنشاءالله تعالى . 

العام هاهنا أن معن تولن بإذا كلياك الجاع جراهر لين أل المعطول 
من الجوهر الذي يوصف بأنة في الذهن وله محل مسةذن عنه انه قديزول عنه صور 
الجواعر العقلية د يعود | اليه ويكون تلك الصودبحيث توجد تارة فيالخارج لاو 
موضوع زثارة يالذهن في الموضو ع »كالمقناطيس الذي هو في الكّف » فا نة بحيث 
يجدذب الحديد ناز كنا إذا كان في خادجح الكف ولا يدذبه 1 خرق 3 إذاكان فيه 
فان" هذه مغالطة منباب تضييع السبثيات )١(‏ وإهمالالاعتبادات وأخذ الكلي مكان 
الجزئي » فان الكلي الذي ذاته فيالعقل على دايهم يستحيل د قوعبا في الاعين 
راستغناما عنالءو ضوع والمغناطيس الذي هوفيالكف يجودعليه الخر وج والجدن 
كذلك بلالمرادبالكلي المذكودفي كلامبمان كلى الجوهرجوهر» الماهية من حيث 
هي لاقيف فشرط من الكلية و الجزئية وسائرالمتضاقات الذهنية والخارجية إليبا , 
ديقل | 1 0 انيعي إيس أيضاكمايقال للماهية المعروضة ولك دي لي 

واما أخد 0 مكان الجزتئى فهو ازيل 0 0 ره . 

(؟) قد ذكرنا فىأوايل هذه التعليقة ان الكلى الطبيمى النى قال المحققون 
بوجوده هو الماهية التى هى مقسم للماهية المطلقة والمخلوطة والمجردة » و انهااشد 


ابباما منالمطلقة التىهى من اقسامها , كما اشار اليد بفوله يصلح لكثير من القيود 
المتنافية وهو المطلقالغيرالمقيد بالاطلاق , وانها كيف لانكون موجودة ومناقامبالة 





ج ١‏ أشكلاتة -141- 
دالكلي بالممنى الثاني لايصايح للشخصيه والوجود فيالخادج» بخلاف المعنى الأولء 
فا نسها لفرط إبباهها تصلح لكثير من القيود المتنافية كالوحدة و الكثرة و الحلول 
والتجرد والمعقولية والمحسوسية» فالمعقول م نْالجوهر دإ نكازعرضاً بحسبخصوص 
وجوده الذهني ركونه كلياً؛ دلكنه جوهر عندهم بحسب ماهيته ' فان ماهيته 
ماهية شأنها أنيكون دجودها في الاعيان لافي موضوع. دأما التمثيل للجوهرالعقلي 
بالمقناطيس حيث دقع في كلامم فبو إنما كان باعتبار أن ماهيته تتصف بجذب 
الحديد مع قطع النظر عن نحو وجودها » فإذاوجد مقارناً لكف" الانسان ولم 
بجذ بالحديد أو وجد مقادناً لجسمية الحديد فجذبه » لم يلزم أن يقال إنه مختلف 
الحقيقة في الكف وفي خادجالكف مع الحديد » بل هوفي كل منيما بصفة واحدة, 
وهو أنه حجرمن شأنه جذبالحديد . وهذا القدر يكفي فيالمناسية بين المثال 
والممثل له . 

فان قلت : قدصرح الشيخ في إلهيات الشفاء وغيرها بن" فصول الجواهر لابجب 
أن يكون جواهر بحسب ماهياتها ؛ وإن صدق عليها مفبوم الجوهر صدق اللواذم 
العرضية » حتى لايلزم انون لكل فصل فصل إلى غيرالنهاية ؛ فعلى هماذكره من 
كونها لاتندرج تحت مقوله الجوهر » يرم أن تكون ملدرجه تحت مقولة اخرى 
م نالمقولات العرضية » فيكون حقيقة واحدة جوهرا وعرضاً في وجود-واحد» لاتحاد 
كل نوع مع قصله . ' 

قلت لايلزم من عدم اندداج فصول الا نواع الجوهرية تحت مقولة الجوهر 
لذاتها إتدراجها تحت مقوله خرف جد سد و فاننا مفهوم العرض؛ لكونه عرضاً 


للستي سيم مسد 





للسسسسس.ء سناكم م ممما 0 


2 لمخلوطه والحردة التى هى نوخد ماده وهى موجوده 5 

و اطلن فى كلام بعضهم الكلىالطبيعى على المأخوذ لابشرط , المقيد باللابشرط 
والاطلاق» واليهاشار بقوله: 5مايقال للماهيةاليعروضة للكلية, كماتال التفتازانى فى تهذيب 
المنطق: ومعروضهطبيديا 5 

و فى بءض النسخ: كمايقال للاهية المعروضة كلى عقلى. وعلىهذ! فالمعنىواضح 


سا ره . 


ا 5 02 


سي .مه - موةة | ممم 


البسيطة التي لاجس لبا ولانصل 6 100 من المقولات أصلا : نص عليه ا 

قال بعض أهل الكلام فيدفع الاشكال المذكور (") دهوكون شيء واحد 
جوهرا وعرضا 2 كليا وجزئيا علم] ومعلوماً : إناإذا تسووا الا ثياء يحصل عند:. 
,أمران : لوديا موجود في الذهندهومعلوم وكلي ' وهوع حال في الدهن ناعتاله, 
بلحاصلقيه حصول الشيء في الزهمان والمكان: زثانسهما مه جود في الخارج”» دهوعام 
جز ئي وعر ل فائم.بالذهن هن الكيفيات النفسانية» فحينئذ لا شكالقيه 'انماالا شكال 
من جصية كون شي ٠‏ واحد جوهرا دعر ضاء د علها دمملوما ' أوكلياً وجزييا : 

3 ع 2 4 2 

فنقول إن اراد ان هناك امرين متغائسرين بالاعتياد هوافقا لما ذهب اليه 

الحكماء د المحققون » فلايقي إلا بدقع إشكال كون شيء واحد علا ٠‏ معلوما 


)0 اذهنا إشيا كر( ليست داخلة 'نحت المقولان العد_ر. ,كالوجودات الخاصة 
الامكانيه قاتهبالبيت بواجية الوجود , وكالفصول البسيطة أما لانها الوجودات الخاصة 
كما هو مذهب المصنف قده , واما لانها ماهبات ببطة غبرمجلنة بشى. من المقولات 
كينا هو عند الحكماء بلهنا اعراضغيرداخلة عندهم فىالمقولات التسع, »النفطةو الوحدة 
عندهم د سل رء . 

)١(‏ بيان الاشكالالاول قدهر , واما بان الثانى والثالثفهو ان الكلىالمو<ود 
فى| أعقل من حيث أنه هوجود كلى» ومن حيث انه فى نس ا 1 
امسا ده وكيف يكون شى, وإحد ليا وجزد!؛ وانالعلم والملوم ,الذات 
عندهم واحد و كيف يكو تانواحداً والعلم بالسواد يتصف به العالم , والمعلوم لايتصف 
به المالم . الانرى ان العلم بالاشياء عين ذات الدى تعانى ويتصف به بغلاف الاششاء, 
المعلومة . 

لم تصوير ماتنصورههذا الفاضل وتمثيلماتخيله | :ا اذا ركنا ككها ا مر 
بحيث | نطبع صورة شخصه وجسدهفىناك المر آةفبناك امران : صورة حاصلةفى!امر 
ولبست قائمة ,ها وهى المورة الطبيعية التى فىمادة الشخص , وصورة ا و 
ألمر آة قائية به ؛ فهكذا فى المرآةالتى هى فى الذهن .2 فمنده لكل شى, يدرك 
تلا ثصور:الصورة |اخارجية التى هى المعلومة بالمرض , والصورة الذهنية التى ههى 
حاصلة فى النهن لاقائية به وهى الامرالذهنى عنده , والصورة الخارجية القائية بالذهن 
وهى الامر ا لخارجى عنده , فلكل مقابل موضوع على حدة _س ره. 


1 إشكالاته‎ ١ 


5 . 
سس ل سمت ل حل مهمه ممه م جهممم ممممنيممسمم تمنمممة #كده 6ع 40 للمشلسسهم 








ركونه كنا وحرة د شك كوه وهر ورين ده فيسجرد 5200 
الجواب دإن أراد انيما اتنان متغائر ان باتذات » فيرد عذيه سوىكونه مخالةاللذوق 
.الوجدان وإحداث 07 مذهب ثالث من غبردليل و يرهان. أنه قدتغررعندم وسنتلو 
عليك ] نشاء ألله تعالى أن 04 صورة د قائمة بذاتب عا أ نها علم د عالمة 5 
ومعلومة لذابا » زيئوا عل ذلك إلسات علماي 05 لى بذأنهوعلم الملمكة ال روحانيين 
نققا: نهم » فيلزم عل عه أن عد القن الى نسانية عند نصوره الععقولات » محصلة 
مكو نة باكقراوها لذواك مجر ذه عله عاذ يه كاله قاءا عل اراق بالا دميين 
عند تصو رناالاً شنا هر معقول غيرقائم بالذهن ولابامر أ خرغر الذهن كما هوالظاهر. 
و كون النفس فعالة للجوهر العقلي المستقل الوجود وإن كان بمعنى الاعداد من 
المستبين فساده واستحالته .كيف و النفس قابلة للمعقولات بالقوة »و إنما يخرجها 
منالقوة إلى الفعل ماهو عقل بالفعل ؛ فا ذا أفادت النفس العقل » فكانت إها علة 
مفيضة لبا ؛ فكان مابالقوة بحسب الذات مخرجا «محصتلا لمابالفعل بالذا تمن القوة: 
هذامحال فاحش؛ د إماعلة قابلية ليا ء هروينافي ماذهب إليه » لآن قابلالشي يجب 
أن يكون فاه له ؛ ٠‏ 3 لم كد امنيا ولبسات بغاية ايا وهو ظاهر د لاهي 
صورةلها- بل !العك سإدلى فلا علاقة ليامع المعقولات » فكيف يكونمنشئاً لوجودها. 
على أن الجدوث والتجدد ينافي كون الشيء عقلا بالفع ل كماتقرد عندهم . 
وايضا يلزم على هذا كون المعلوم كايا وجزئياً باعتبار واد . أماكونهكلياً 
فلكونه معقولا مجرداً عن المشخصات الخارجية. وأماكونه جزئياً فلضرودة كون 
المعلوم إذاكان حاصلا عندالنفس حصولا استقلاليا منؤيرقيامه بهأ» يكون متشخصاً 
)١(‏ وهو الجمم بين الذه.ين منالمثاية والشبحية . تان الحاصل فىالذهن مثل 
الموجود الخارجى فى الماهية ولازمها , والقائم بالذهن شبحه لكونه كيفا, والموجود 
الخارجى اعنى ذ!المورةءنمةولةاخرى . اواحداثمذهب ثالث منحيث القول بالصورتين 


اذ القامل بالمثايه كال بصورة واحدة والقائل بالشبح ايضا قال بصورة واحدة ولميقل 


أحد بصورتين سا ره. 


-144 الوجودالذهني اج 
بنفسه ل الوجره خارج الذعن يسارق التشخ ص كذلك و: وندة نحفيقالمقام 3 ار تشخص 
الماهية المتكثرة الأفراد إنما يكون بهيئآت ولواحق خارجية » فمانم يحصل 
الماهية حصولا الخرعن ماهو سب الواقع يكون في ذلك الحصول معر 7 مقشدرة 
عن نلك الغواشي داللبوسات بتعرية معر (تقشير هقشرء لابوسف بالكلية دالاشتراك 
بين كثيرين فلابد أن بكون للماهية حصول للشي المغر ىليا هن المقارناكالبنانية 
هن العموم والاشتراك. إذ تعربة الشيء للشي. لاينفاشعن وجود ذلك الشيء له؛ ولابد 
أيضاً أنيكون وجودها المعر ىعين وجودها الحاصل لذلك الشيء أي الذي عراها 
عن الغواشي ؛ دإذاكانالوجود التجردي لماهية صاعين وجودها الازتباطي للذهن 
الذي من شأنه انتزاع الصودعنالمواد الجرئية و تجريدها عنالعوارض البيولانية » فلا 
محالة ييكون وجودها له على نعت الحلول والقيام لاغيره إذمعنى (") 000 ّ 
الشمي انا سكو قود للغال: في نفسة عين وجودهلذلكالمحل. فعلم هماذ كرا 1 


)١(‏ أى بيت ينور بطلان ماذكرء هقط الفاقل نين كون الم البشافال فى هن 


غير القائم به كليا مجرد! ٠م‏ ١ن‏ 'لكلية والتجرد'ميا ينوط بالوجود لنافس . ويفرر 
مازكره اللصنف من أنه لايد من غلاقة الملية بأن يكون النةس واحدة من الملل للامر 
الماصل قيهبا وس ر*© . 


3( - انه لايلرم منه ان يكون كلما كن وجود الشى. فى نفسه عيبن وجرده 
للاخر 'نحقن الحلول , اذالموجبة لا تتمكس كنفسبها . لكان المراد ان وجود الصورة 
للنقس لما لميمكن ان يكون من بابوجود القمل لافاعل اكون النفس ولا سيمافىمقام 
المقن بسالقوة قابلة قبولا انفعاليا تجدديا ‏ خصوصا عند التائل ‏ . كان هذا الوجود 
الرابطى المخصوصض لولا دس وه . 

6 أى الصورة الحاصلة ه ىالذهن وهى لبست فىاليادة ولا منداة بالغواشى » 
فينبغى ان يقول الصور الحاصسلة فىالذهن من غير قيامهابه جزئية محموسة لا كلية 
معقولة , 

قلت منظوره قدهالز'م الخاف كما ينادى به قوله وقد فرضنا !نبا معقولة !لخ بان 
الصور لما كات عندهم بتر يدا لمجر دمجردة و بتعر بةالمعرىمعراة وهذ|منوط بوجودها للنفس 
المعرية وقياءبابها وهذا القائل لم بقل به فى الامر ا لتحاصل .كانت الصور باقية على ماديتها 
والتفوه بالكلية والتحرد بحرد اللنظ _س ره . 

63 هذا مااختاره ره فىامرالصور اللفسانية الملبية لدفع عدة من الاشكالات © 


#المتوجبة الى القول بالوجود الذهنى . 

واجماله ان الصور الملبية الجهزئية من المحسوسات والمتخبلات قائمة بالنفس 
قبا القمل بالقاعل . وهى وجودات مثالية تلشأها النفس فىالمثال الاصغر الذى يسمى 
بالخيال المتصل بالنفس . دون الخيال الاعظم المنفصل . والصور الكلية هى العقول 
الكلية التى7نال النفس وجوداتها الخارجية وتضي فإلببها الترديد وتجوز انطبافها على 
كثير بن لضعف الادراككالانسان الضعيف البصر الذى يدرك شبح زيد مثلا ادرا كا بسريا 
ضعيفا ثم يجوز انطباقه على زيد وعمرو وغيرهما , وهذه المقول (ما كانت اقرى و+وداً 
من النفس لايمكن القول بكو نها معلوئة للنهس قائمة بها قياما صدوريا بلى النفس مظهر 
لبا . فيذ! ماذهب اليه ره ومن البعلوم أنهمينئ على تجرد الصور الملمبة والفول بالخيال 
المتصل وإلقول بالمثل العقلية وهو ره قائل بها جميعا . 

ومن المسكن ان يوجه اليه الاشكال من وجبين : 

الاول ان العلية والمعلولية والتجردوالمادية ونظائر ذلك؛ عن الشئون| لمختصة 
بالوجود الخارجى الحقيقى, والوجودالذهنى العارى من الاتار المترتبة لايقبل دبئا من 
ذلك , لكونها آثارأحقيقية عينية . ويشيد به تصر بحه ره فىمبحث الجمل ان الجملأ نمأ 
هو من شئون الوجود الغارجى , و كذا عده ره فىاول المنبجح الوجود الذهنى مقاللا 
للرجود السحرد والمادى . 

الثانق الا ره صرح بأن الوجود الذهنى اضمف من الوجود الخارجى؛ ويصرح 
أيضا بان !لمث ال والعقل اقوى وجوداً من الامور المادية , ولازمه التناقض فىالصور 
العلية الجزئية » والكلية المنطبفة على الانواع المادية وافرادها , كصورة زيد المنطبق 
على زيد الغارجى وصورة الانانالمنطبق على اذ اده الخارجية , فان الصور:ينحبث 
كانتا من !!ثال والمقل فبما اقوى من ممداقهما وجودأوحدثكننتا موجودنين زهنا فهما 
أضءف من مصداقبما فهما اقوى وائمف معا بالنسبة الى المصداق و هو التناقض . 

لكى الإ شكالبن ناثئانمن قله التدبر فى المقام والاخلال بحبات البحث ويندضفان 
بتوضبح هذه الجهات و تحرير مورد الكلام فى الوجود الذهنى بما يرتقم به اللبس 

فنقو لان الذى تثبته ادلة الوجودالذمنىهوان هذه الاغياء الموجودةفىالخارج 
موجودة بمينها بوجود آخرلايترتب عليه آثارها الخارجية بمينها , و نعنى بالاثار كل 
مابحمل علبه فى الخارج من ذائى اوعرضى حلا شائما وذلك كريد الموجود فوقارف 
الملم حدث انه ليس بدومر ولا جسم ولا نام وللا حيوان ولا ناطق وأيس معه شىء من 
الكمالات الثانية التى لزيد الغارحى , وهذا كما نرى وجود آخرللشثى. غيروجوده 
!ا لخطلرجى الذي هو بحسيه وأجد لكمالايه الاولية والثانويه. ويندفم به جميع الاش كالات 
النى مدارها على طلب اثار الماهية فىوجودها الخارجى ع منها فىوجودها الذهنى . 
فالئى تثبته أدلة الوجود الثهنى أن جميع الاثار الخارجية التى نتصف يها الاهية فى 
وجودها الخارنى مسلوية عن ونجودها الذهنى . وهذالايدقم اتصاف الوجود الذهنى# 


21746- إشكالاته‎ ١ 


-181- الوجودالذهنى ج-. 


0-7 -- . لحي ضح كيم مد صم‎ ١ 


رد ار اج كان الوجود 5افلية والتتلى كوا لشي بتارو ره 
ونحوها , فان الحكم الناغى منجبة القياى الى شىء, غير الحكم الناشى منجهة نفس 
الشى. ع هلامو جود :لذهنى جينان حقيقيتان : 
الاولى عية كو وي الى وجوده كر هذه الحره فاقدللاثار 
الخارحيه الى له فر الخارح وهذه هى حقيقة حلا:ه رلى .له الا الحكاءة عن ماوراثه 
مط وهذدا هوهوردالحث وىالوجود الدهنى 


والثانية جبة نو » فى نفسه منغير قماسه الى وجوده الغارجى ,لمن جبة أنهذا 
ى امرثانت مضارد لدهدم وله منهذه إلحبة ! مار وجودية #ترانمة عليه ؟ ومن | لممكن 
حياد و وجء دام نمحكيهالغارجى ؛ وهومن هده الحبة وجو خار جى لاذهنى 
ترهده الجبة اأماتبة يمكن انتندثءت بحي البعث إلى جهاين آخر يسن: 
احداهما ان هذا الموجود المأخوذ في نفسه حيث كان مدو جود إنافهل هو اكيقية 
لفسا 0 إلك.ف إصدق حده عله وعوانه عرض ن الايقين قامة و الانسية 
لدايه . 


5 


اليم 


أعايه ممه م 'امثاتض -اوا.» صوره ة كمالية عاضئنة ا 'على ايه دورهة موحجموز 
الى ا احدن ف بقوسم! إتداد!'مدرك باامدرك صورث جا نفو سنا تصورالماده 
الصوره « ساكل فى 4مك إن العورة والفمال غم داخاين 8 مقو له منالمقولات اللا 
المرض ‏ وهنا تادهر ما نسب الى اندر اللافر دوسي أوأنه صورة جوهربه لنفو سنأ 
هر الجواهر وصورة عرط و كيك قا لمافى المدركات التى من سمال الاء_راض و هذه 
الصية هىو 0 تعورث لما فى مبعدث الملم . 

م نا نيتهعا ان «ملوه علدا ' ملم وعوالغارج ا عنه هزهر |امصدا لمادى 
مار والامس أده عن الءوارش الى ١ه‏ 5 يعمر اليد ند 51 فى[ المدر ل الحزئبه ة أو نما* 
الخرر بد ”5 قال اا عات كتاهواك: و2 . اواته اه دود مثالى أو على نام الوح«ود قائم 
القسه «تجرد عن أأمئده ووووده , «التفس اذا اتصات ون اط . بق الحواس نوعا من 
الاتصال بالخارج المادى استعدت لان ماهد هذا !ل.وجود ال ثالى اواامقاى فى عاليه 
فنتعدك نه ! اد ااأمدرك باليدركت فاعدية صورة لنفسواأ وهد! عدم «شورى 000000-7 
عن هد المعذوءا امو جود فى الحارج' ويوجساللاصانالذى,بالمارةان نصقه النفسر عا ى المادة 
وتذعنا نههو المعدانال.ارىمن غير تر نبالاثار عد فحصلىءن هذا التعبين العدم الوا 

هد فى حهات البحث فاحتفظ . 5 ليلا على ماختلا لما امرالمراهث الموردة فى 
الاحاث المعقودة لها 

أحدها انالمر اد بالاثار الءترتة فى بابالوجود الذهنى اعم من 'لكمالاتالاولية 
و الثانع 7 

ونائمها . نالو جود الدهمنى رحود قياسى بذاته رمع بار تفاع اافياس وان ةا 
من حك 2ه عما ودائه 


دتالئها ان كل تلم حصولي كلشف يتلم حصورى معه لط . 


اج ١‏ إتكلانة لمات 





لخم وم مسي لم يم اس ممصي لم له -_. ه« ل ِللسس سم ء»ٍ»ّلّ ا< المللس-بببإ احا اإا-ل تش سمه 


الصورة الحاصلة ذ درق عاك غير ادتياطها دقنامها بالنفس جزئيةة هحسوسة ة لاكلية 
ومعقولة ؛ لعدم استخلاصها بعد عن الفواشي واللبوسات المادية التي تمنع المدركآن 
وصير معقولاللنفس وقدفرضنا إنها معقولة النفس موجودة بوجود آخر غير وجودها 
الخادجي الذي يصحبها الأغشية والأغطية الجسمانية المادية فتدبر . 

ثم ليت شعري إذاكان المعلوم فوووا مجر دأع ن المادة قائمأ بذاته و النفس 
م أكذلك ذمامعنى كونة فيوا؟ «المرسع في كون اهنا ظرٍ ق وال خرمظردقاً 5 
دالغار فبة بين شيئين هع مائنة أحدهما غوالا حر فى الوطوة انما يتصودفيالمقادير 
ولا حرام . 

نعم عن اسار قليه وال وذاق شئا م علوم الملكوتين نفك إن يذهب 
الى ذه ال متسبمالو حناك ليه فيصدرالمبحثأن النفس بلاس نيان 
الخيالية والحسية اشبه بالفاعل المبدع مني بالمدل القابل؛و به يندفع كثير من 
الآ شكالات الواردة عالسى الوج_ود الذهني , لحن مبناها على أن النفس 05 
المدركات وأن القيام بااشيء عبادة عن الحلول 0 ْ 

منها 7" كون النفس هيولى الصود الجوهرية . 

ومنها () صيرددة الجوهرعرضاً دكيفاً . 

ومنها اتصاف النفس بما هو منتفعنها كالحرادة والبرودةوالحركة دالسكون 
والروجية والفردية دالفرسية والحجرية الى غير ذلك من ٠‏ العويصات المتعلقة 
بهذا المقام . 

فانه إذا ثبت وتحقن أن قيام تلك الصور الا دراكية بالنفس ليس بالحلولء 
لى بنحو ! خرغيره » لميلزم محذورأصلا ولا حاجة إلى القول بأن ماهو قائم بالنفس 

غيرماهو حاصل لها » دهذا يالمحسوسات ظاهرية كانت ت أوباطنية . 

(1) ساتى هذا الاشكلمن وجهين تومرسلة الل والكول مهدا اهرب اشارة: 
(؟) ان قلت حيتئكذ بلزم عكسه 


قلت لاعرض فى الشهن كماسنقول فوعلم اللهوعالم ارباب الانواع .كيف و الكل 
موجودة بوجود النفس نعم مفاهيمها تحمل على أ نفسها بالاو لى ةا 


-88م5- الوجودالذهنى ج- | 
وأها حال النفس بالقياس إلى الصورالعقلية من الأ نواع المتأصلة فبي بمجرد 
إضافة إشراقية تحصل لبا إلى ذدات عقلية نورية داقعة فيعالم ال بداع نسبتها إلى 
أصنام أنواعها الجسمية كنسبة المعقولات التي ينتزعها الذهن عن المواد الشخصية 
علىهاهوالمشهود”"')!لىتلكالا شخاص؛ بناءأعلىقاعدة المثل الا فلاطونية.و:لكالذدات 
)١(‏ متعنق بالمعقولات أو بها وبالانتزاع على التنازع , اذعلى مذهبه قده ومذهب 
أفلاطون الالبى لامعقولات سوى الذوات العفلية البشاهدة فىعالم الابداع عن بعدحتى 
تكون نسبة الذوات ااأعقاية نسة تمل كالمعقولات . 
ان قلت لم فرق وجعل قده ادراكالنفس للخياليات والحيات بالانشاء وللعقليات 
بالاضافة الاشراقية ؛ ومأهذه الاضافة ؟. 
قلت لان احكام السوائية و المعلولية م نالتقدر والتشكل والتكون -ى بااجملة 
المحدوديه ‏ على اللدركات الجزئية التى هى مدركات ,الذات غالية ولذا يقول اليصنف 
كثيراماان ادرا كهابالفمالية رالانشاء وربما يصرح بالاتداد أيضا بملاحظة انها اشراقاته 
وظبهوراته وظوورالدى. ليس شيئا على حياله , فالتفس هى عينالتعنى و كل المدارك 
والمدركات صوروعبارات كماقيل فى ظهورالميد. . 
الكل عبارة و انتالمهنى يامن هو للقلوب مقناطيس 
واها المدركات الكلية فأحكام الوعدة و التجرد و الاحاطة بالرقائق المثالية 
والطبيعية عليها غالبة لكو نها مجردة عن الكو نينم تفعة عن الاقليمين فلبذابقو ادراكها 
بالاتحاد . وهذا الاتحاد هومراده منالاضافة الاشراقيه وااءنم الشهودى وال<ضورى » 
لان العلم الحضورى له موردا ن!لاتحاد والعلية لكن العليةغير مناسبة ‏ وانتفوهوا بباثلبلا 
كمايقالالمقل البسيط او النفسخلاق! !عقولا لتفصيليةوالعلوم النفسانة ‏ لماذكر ثاء و لما 
ذكره فى رد الفاضل القوشجى فبقى الاتحاد . 
ان قلت مايقولاليصنف فى الفاهيم الكلية المع.وءة التى لاار باب لباعندهم . 
قلت هذه المفاهيم #ثذرك ممالمفاهيم الموجودة نىأنها ايضا <كابات عن هذه 
الارباب للموجودا تالا انباعنوانات غير مطائقة لبا كما ا نالحدود الخيرالمطابقه للمحدود 
انحو نحوه عندالحاد . 
وان اردتان تعرف ذلك فانظر الى شمول نورالوجود كيف وسم نقيضه ومخالفه 
كالعدم حتى المطلن منه * والراهية حتى المخلاةمنها عن الوجود بشدة التحايل والتعمل 
فان در كالوجود !لكلىالذى هوأبده وأعم من كلشى. مشاهدة عن بعد نورحقيقة الوجود 
التى هى أظهر وأتور وأوسم من كل نور وفى. . واما الاعراض فبناك عينالموضوعات 
فرائحة المسك والمسك هناك واحدة والالزم القوة . 
اعليم ان استبحاش المقولعن ان ادراك!لكني مشاهدة ربالتوعلوجوء ذ كر ناها» 


جَِ ىْ ا 145 


العقلية وإ كانت تائم ةنذاتيا:: ٠‏ متشخصّة 5 5 النفس لضع فادرا كهاء كلالها 
فيهذا العالم بواسطة تعلقها بالجسمانيات الكثيفة لايتي.رلها مشاهدة نامة إياها 
ول كامل لبا ء بل مشاهدة ضعيفة وملاحظة تاقصة » كا بصارنا لو لطي من 
بعك أوكا بسار إنسان ضعيف الءاصرة فعما فيجتمل عنده أن مكون زيداً أو عهروأ 
أوبكراً أدخالداً أديشك في كونه! نسانا أدشجراً أوحجراً » فكذا يحتمل المثالالنودي 
والصورة العقلية عند النفس ه بالقياس إلى إدراكاتها ‏ الكليّة و الا بهام والعموم 
دالاشتراك وغيرها من الصف.ات التي هي من نتائج ضعف الوجود ودهن المعقواية ؛ 
أعم من أن يكوزناشئاً من قصودالمدرك أومن فتورالا دراك : فإن ضعفالا دراك 
وقلة النيلكما يكون تارة من جائب المدرك بأن يكون قوته الد راكة فينفسها 
ضعيفة كعقول الأ طفال أومموقة عن الادراك التسام لمانع خارجي كالنفوسالمدب.رة 
للا بدان المتعلقة انر الظلمات ؛ فكذلك قد يكون أيضاً من جانب المدرك وذلك 
يكون من جوتين : اها من جبة قصوره ونتمصه وخفاه فينفسه وإما من جبة كماله 
وجلاله لقال طروره رجلامه , فالا دلكما فيال مور الضعيفة: كالزمان والعددو'لبيولى 
رنظائرها ؛ فلا محالة يكون تعقلما ضعيفا لاتحاد العقل والمعقول ,بحسب الحقيقة , 
والثاني كما فيال شياء التي نكون دفيع السمك دبعيد الدرك ٠‏ فلا يحتملها النفس 
لغاية قوتها وضعف النفس ٠‏ كالعقولالفمالة» وريما يغلب فرط جماله وجلاله علىالقوة 
المدر كه ويجعلها متوورة «موورة منشدة نور بته وفرط فوته واسدتلائة وقيره بحيث 
لايمكنها إدراكه على التمامكما في !دراك العفلاواجب الوجود جل كبرياذه. 

والحاصل إن النفس عند إدراكها للمعقولات الكلية تشاهد ذواتاً عقلية 
مجردة » لابتجريد النفس إياها وانتزاعها معةولها من محدوسما كما هو عندجههور 
الحكماء » بل بانتقاللما من المحسوس إلى المتخيل ثم 0 
مض عزاعينا: على !١‏ 50000 امران : 

أحدهوا التغاتهم الى شئية المفووم وغفلتهم عن شيئية الوجود وعن انلهوجوداً 


معبا و وحدة ج.صة بسع كر سى أورء جميم رقائقه ولذا يكوان كاسبا ومكتنا. 
وثانيهما +ملهم اباء مر 'ة لحاظ الجزئيات ؛ وليمكسو! بفلحوا ‏ س ره . 


-560- الوجودالذحني . ١‏ 
الدنيا إلى الاخرة ثم إلى ماددائهما, ورهن الم الأجرام الى عالم المثال ثم إلى 
عالم العقول . ا لهنعالى«ولقدعلمتم النشأة الآ ولى فلو نذكرون» إش.ارة|لى هذا 
المعنى #فان معرفة | مودالآً خرة على الحقيقة ف معرفة أ مودالدنيا الأنب هر دس 
المضاف وأحد المتضائفين يعرف بالا خر وكا ناقدكدنا أن رج من | علو الشانة 
فلتعد إلى ماكنافيه . ظ 
فنقول العلم لماكان مرجعه إلى نحو من الوجود () وهو المجرد الحاصل 


للجوهرالدراك أوعنده كفا ستحقق وي جود جوهري أذ عرضي 
بصحبه ماهية كلية يقال لها عند أهل الله : العين الشابت » و هي عندنا لا موجودة 
ولامعدومةفيذاتما(') ولامتصفة بشي منصفاتالوجود منالءليئة والمعلولٌةوالتقدم 


)1( ليس | لمر اد ننسو منه مث ل وجودما واو نار أوغيرهمامن الوجودات| لمهدودة| لطبيمية 
بل المراد انه وجود آخر لبذه الماهياتصورى نورى, لأ" كمذا الوجود المادىالظاسانى 
للماهيات, النى لا بصلح للملمية, فاراد. قده أن ن وجود الماهيات فىالهقل أى فى آبات 
الانفس كوجودها فى آيات الافاق فكيا أنالوجود فىالاعيان في الله المقدس و اضافته 
الاشراقية ودس بجوهر ولاعرض بداته كذلكالعلم وجود هو فيض النفس واشراقهوليس 
بذا:» جوهر ولاعرض . وامانفس شيئيات الماهيات تجوهرو كم وكيف و غيرها بالحسل 
ألا ولى لا بالشائم , » اذالقردية ستدء ى الوجود ولاوجود للماهيات بالذات والوجود 
الذق لبا انما هوالوجودات الليتفرقة . و هذاالوجود التنى فى الذهن انياهو للنقفس 
وهدذا بوجه كوجود الماهيات فى نثأة العلم الربوبى اذ ذلك الوجود الشامخ إنيا هو 
للعلم الر بوى لاللماهيات المعلومة . 

نم ان تقسيم الحمل أمروقمفى البين لابتناء تحقيةاته عليه تم خاض فى تتميم ا لجواب. 
قوله : هازا نميدت . 

وكل نغاره أوجله على أمر ين : 

أحد هما كون الأشياء فى لتهن هىهى بالاولى لا بالشامع . 

و ثانيبهما كونبا كيفا بالحتقيقة حذرأ مناسناداليسامحة الى رؤساء العلم . 

ثم هذا الجوابمم 1 زام القواعدالشهورة والافقد مضى تحقيقات اخرى ‏ سره. 

(1) انما قالعند نامم أن الكل تابلرن ان أاماهية منحيث هى ليست الاهى 
لاموجودة ولامعدومة . لان من قال :بأصالة شيئية الماهية قال فى الحقيقة الاهية ذامها 
موجودة ولو بالانتساب والعيثية المكتسبة من الجاعل ٠‏ كالوجود عند المصنف قده فهو 
بقول به لان فالمراد انه لازم مذهبهم : وقو لهم بهافىقوة!اقولبه . 

و لعيم ماقالالامام الرازي: الحقّان عدم مسعو ليةالمافيةمنمةقر عا تمسلمة الماهية 
من -يث هى ليست الاهي- كماسينقل ‏ س ره . 


-51١1- إشكالانه‎ ١٠ج‎ 


و التأخر و تراك كا 55 - فكما أن اللوح ل م من الستدويات 
والمعقولات إنما هي وجودات مادية أدمجردة ولوا ماهيات متحدهة معها موجودة 
بوجودها بالعرض ‏ فكذا الموجود الرابطي أي المءلوم للقوى الادراكية والمشهود 
لها والحاضر لديها! نما هي الو <و دا تالحسية أو العقلية؛أماالحسيات فباستيناف و جودها 
والمر اة والخيال دغيرها من غير حلولها فيه . وأما العقليات فبارتقاء النفس إليها 
واتصالها بها ه غير حلولها ف الكل وتلك اامقليات فيذاتها شخصكة )1( د باعتبار 
ماهياتها كلية صادقة على كثير ان من إشخاض أصنافها النوعية . وحصول المساهيات 
المفيبومات العقلية د وفوعيا مح أنحاء الوجودات حصول دبعي 2 دفوع تكسن 
دقوع ماتيراءى هن الأ مثلة فيالأشياء الصيقلية الشبيبة بالوجود فيالصفاء والبساطة 
رعدم الاختلاف » منغير أن بحكم على تلك الا شباح بانها فيذاتها جواهراد اعراض؛ 
فكما أن مايتخيل منصودة الاتسان فيالمراء لين اناباً موجودا بالشتيفة بل 
وجوده شبح لوجود الآ نسان متحقق بت تخققه بالمرض , قكذذك مايقع في الذهن من 
مفبوءالحيوان والنيات والحر كةوالحرارة وغبرهاهي مفهومات تلك الآ شياء ومعانيها 
لاذواتها رحمائقها ؟ د همفيومع 9 لايازم أن يكونفردأله . وبالجملة يحصل للنفس 
الانسانية حين موافائها الموجودات الخارجية لجل صتقالتها و تجردها عن المواد 
صود عقلة وخيالية و<سية » كما بحصل فيالمرآة أشباح تلك الأشياء وخيالانها ؛ 
)١(‏ هذا بظاهره ينا فى ماحققه ان مناط الكلية نفس الوجود و لكن الوجود 
العقلى » أسعة دأ”م ه ذلكالوجود وفسحة ردائه و استواء نسيته الى رقائقه .+ تى قال فى 
سفر | لنفس فى بيان نحردها انه ليس عندنا اعتبار كلية الصورة المقلية غير » و اعبار 
شخصيةماغير. نم كيف نكون باعتبارماهياتها كليةوالماهية منحيث هىلا كلية و لاجزئية . 
فالتوفيق أن يقال مراده قده بالكلية هنا هذا الاستواء النى منشاؤه الفقدان 
الذاتى لكل شى. , وهرط اهام الكلى ١اطبيعى‏ الذى أشاراليه , واحتمال الكثرة النى 
منشاؤه المشاهدة عن .مد وضعف الالتفاتالى الذات و باطنيات ائذات < نسوا الفا ناهم 
انفسهم » أوااءراد عدم الاءا. عن الكلية كماهو >أن القابل لا الانتضاء الذى هو-ءق 


انار حكن يظهرمن ذلك الموضم منسفر النفس فذلك الوجود بقتضى الكلية وماهيته 
وان ام تقتض. كن لاتأباها ب س ره . 


١ 0‏ الوجود ار اج 1 
والفرقيين الحصولن: 1 الحصول في المراة برب شبية بالقبول ٠د‏ ا 
بضرب من الفعل . 

ولا نظنن أن ماذكرناء هو بعينه مذهب القائلين بالشبح والمثال » إذ الفرق 
بين الطريقين ان زعموا أن الموجود هن الا نسان مثلا فيالخمارج » ماهيته وذاته ؛ 
و يالذهن » شبحه ومثاله درن ماهرته . ونحن نرىأن" الماهية الا نسانية وعينهالثابتة 
محفوظة فيكلا الموطنين » لاح لها م نالوجود بحسب نفسها فيشيء م نالمشهدين 
علىماقررناء , إل أن ليانخوا من الاتحادمع نحومن الوجود أو انحاء كلا نسانمثلا 
فان مقهومه يد اماو الخارج فبندو من الوجود يصدق عليه أنه حوهر قابل 
للا بعاد نام حساس مدرك للمعقولات('' » وبنحو آخريصدقعليه أنه جوهر مفارقعقلي 
مسمى بروح القدس على رأى أفلاطن ومن سبقه » وأما فيالذهن فبنحو آخريصدق 
عليه أنه عرض نفساني غيرقابل للقسمة والنسبة حال أوملكة!"). 
اعلم إن حمل شيء على شيء و أتحاده معة يتصورعلى وجبيين : 
احدهها الشائع الصناعي المسمى بالحمل المتعازف ؛ ذهو 
دعن مره لاد التوسرع والمحمول وجوداً ؛ ديرجع إلىكون الموضوع من 
أفراد مفهوم المحمول , سواءأ كان الحكم على نفس مغهوم الموضوع كما فيالقضية 


)١(‏ هذا هو ]ريف التشيوو بق التتفق عليه للامناك وال هليه كلام افا 
المقصود منادعر يف اما الاطلاع على الذانيات للمعرف . واما امتيازه عما عداه فقعمْ ؛ 
والمقصود هناهوالاول تحينئذ كان الواجب عليهم الاشارة الى استيعائه مقام المعدنبة 
مثلا , كما أساروا إلى هقام هيولويته بالجوهر , والى جسميته بقابل الانعاد ' والى 
نباتبته بالنامى » والى حيوانيته واستيفائه المشاعر الظاهرة والباطة والسحركة الباعثة 
والداملة بالحساس والمتحرك بالارادة , والى عقله بااقوة وبالفمل بالناطق ؛ فالظيمة 
مالم تستوف شرائط النوع الاخس لم تتغطبا النوع الاشرف. ولوادرج قولنا له صورة 
معدتية مثلا فى قابل الابعاد , فليدرج النامى اوالسياس فيه و هومناف للغرض إلتى 
هوالاطلاع على الذاتيات . وليس المقصود الامتياز فقط وال لتأتى بالا كتفاء بالناطق 
بلالضاحك مثلا . فالتعر يف التام أنبيةّال الانسان هوالجوهر انر للا بماد ذوالصورة 
المتعمر ية والمعدنية النامى الحصساس المتحرك بالارادة الناطق ‏ س ره . 

(؟) هذا على المنهب المشهور وسيأتى الكلام فى كو نه كيفا بالمرض ‏ س ره. 


تحةيق و شفصيل 


جا أشكلانه 1 
الطبيعية أدعلى أفراده كما فيالقضايا المتعارفة من المحصودا تأوغيرها ؛ وسواء كان 
المحكوم به ذاتياً للمحكوم عليه د يقال له الحمل بالذات » أوعرضياً له ويقال له 
الحمل بالعرض . والجميع يسمى حملا عرضيا 0 

وثانيهما ان يعنى به أن الموضوع هو بعينه نفس ماهية المحمول دمفهومه 
بعد أن يلحظ نحو من التغائر ١‏ (أ) أي هذا بعينه عنوان ماهية ذلك » لاأن يقتصر 
على مجرد الاتحاد فيالذات والوجود ؛ (') ويسمى حملا ذاتيا أوليا أما ذانياً لكونه 
لايجري ولا يصدقالاً في الذاتيات دأما أولياً لكونهأولى الصدق أوالكني 2 فكثيراً 
مايصدق ويكذب محمول واحد على موضوع واحد, 127 بل مفهوم واحد 


)١(‏ لان البو هوية فىمقام وجودالموضوع والمحمول و الوجود عرضى للماهية 
بخلاف الثانى ضساره. 

(؟) لان الحمل يستدعى التغائر بوجه' العينية بوجه, ففى خمل الخد على المحدود 
وهوا لحمل الاو لىالذى مفادهالبوهوية مفبوماوالاتحادماهية , التغائر بالاجمالوا لتغصيل, 
وهو تفائر جلى » وفى حم لالشى. على نفسه وهو ايضا اولى نقول مثلا اذا فرض احدالجمل 
المر كب فقال .ل الانسان اتسانا وتلنا فورده الانسان| نان فكأنا قلنا الانان النى 
جوزت سلبه عن نفه هوالانسانالذى ثبوته لتقسه ضرورى وسلبه عن نفسه محال؛ و كذا 
قولالحكما. الانسان ٠نحيث‏ هوليس الاهو حمل اولى أى الانسان منحيث هوأى نفسه 
انسانليس موجوداً ولاممدوماولاغيرذلك مماليسعينا وجزءأ له , فكأنهم قالوا الاسان 
النى جوز تم انه فى ذاته موجود مثلا هو الانان النى فى ذاته جاهم ذاته و ذاتياته 
لاغير . ومما ذ كر ناءظير انه ليس من باب حم لالسى, على نفسه الذنى هو غيرمفيد * على 
ان عدم الافادة باعتبارانسوت الثىء لنفسه ضرورى أى لارم وكذا ضرورق أى بديهى) 
لها نه لاحمل يصدق. هنا فاذا تحقىّ الحمل ومعلوم انهليس المقصود انه هوفىمقام! لوجود 
فتقط دون المقبوم. تحقق انه حمل اولي أى هوهو مفيهوما ‏ س ره . 

()الراديالذاتالمصداقوهوشيعةالوجود ؛ يمنى كلما تحقق الا تحاد فى المغهوم تحقق 
فىالوجود ' اذمفهوم واحد لايتعدد وجودء؛ ولاعكس كليا . و الكن! لنظر فى لحمل الاو لى 
الى الاتتحاد فى المفهوم . والمراد منالوجود فى كلامه قده أعم منالغارجى و الذهنى 
البتى والتقديرى . فان قولنا العدم عدم واجتماع النقيضين اجتماع النقيضين و أمثالهما 
من هذا العمل ولاوجود هنا حتى يقتصر أولا ‏ س ره . | 

(4) كقولنا الضاحككاتب وليس بكاتب , أى هوهو وجوداً وليس هوهو مفبوماً 
و ماهية . و فيما ذكرفىالترقى بكلمة بلالموضوع واللحمول كلاهما واحد مثلانمفهوم 
الضاحك النى هوالقدرالمشترك بين الضاحكين ضاحك بالاولى وليس بضاحك بالشائع 
دن زه ء. 








-5644- الوجود الذهنى ج- ل 


على نفسه بحسب اختلاف هذين الحملين » كالجزئى ٠‏ واللامفيوم » واللاممكن 
بالا مكان العام » واللا موجود بالوجود المطلق » وعدم العدم » والحرف » وشريك 
الباديء والنقيضين . ولذلك اعتيرت فيالتناقض دحدة ١‏ خرىسوء الشروطات الثمائية 
المشهورة وتلكهي وحدة الحمل ؛ فالجزئي هدلاجز ني بالحمل الذاتي » ليس بجزني 
لكل القول السدرت» وقتيوم احرف جرت ياد دل اس والتاي 

فاذ! تمهدت هذه المقدمة فقول ن الطبائم الكلية العقليّة من حبث 


- 5 ات "١‏ 
كلها ومعقوليةما لاتدخل "عدت معوله من المولات , ! أرهن حيث وجودها ف 
)١(‏ المراد بها نفس الطيائعم المرسله اللا بشرطية المقسمية والماهيات منحيث 
هىهى التى هى الكليات الطبيعية كمامر قبل تقسبم العمل , وليس المراد ها الكليات 
العقلية المصطلحة المقابلة لباكيا ,ظهر لك منمطاوى تحفيقاته ولاسيءا على مذهبه 
قده أن! لكلى ا لعقلى هو ربالنوع المشاهدعن بعد ء فانه مندرج فىالجوهر حينئذ اندراج 
الفرد فىالطبيعة, وقدنقلنا منه ان حيثية كليته بعينه حيثة شخصيته و هو قده بصدد نفى 
فردية نفس شيئية الماهية؛ فقوله منحيثكليتها أى ابهامها المفرط كمامر.وقوله منحيث 
عقايتها أى نفس مغفربومها الذهنى ‏ س ره . 
( قدعر فت|نمذهبه ره فىالصورالتهسية ان الجزئيات منها معلولة للنةس وهى 
مصدر لهاء والكليات حاصلة لباعن مشاهدة نفس المجردات العقلية من بعد ويتر تب على 
ذلك تجويز ١‏ نطماتهاعلى كير ينو! بهامهافا لتق سمظبر لبا لامصدر“لكونها أقوىوجوداً 
و أصرح فعاءة منالنفس . فقوله ره هيهنا تصير مظبراً او مصدراً لها الخ الظاهر ان 
ضوخر نتسير راجم الى النفس و ضصمير (لبا) راجم ال ىالطبائع العقلية و مراده ره بذلك 
ان النفس تصير مظهراً للطبائع العقلية ان بقيت على حالها منالكلية وتصير مصدراً 
لبا ان تعبنت بتعينات خيالية أوحسية . 
ثم هذا ائذى وجدت فىالنفس وجود صغة لموصوف هوداخل تحت مقولة الكيف 
لحيثية !لداخلة تحتالكيف بالذات فهى كيف بالعرض ؛ فالطبائم العقلية منحيث نفسها 
جواهر مجردة خارجبة أوهيئات نورية فيها ؛ ومنحيث وجودهاصفات للنفسوعلوه! لبا» 
تح دمقولة الكيف ؛ ومن حيث كليتها ومعقوليتها للنفس - وهوالمبحوث عنه فى الوجود 
الذهنى ‏ غيرداغلة تحت مقولة منالمقولات واننا لها مفاهيم المقولات لاحقائقها- ط . 


3 ذا مده 13 


النفر لا أ وهر كال ادكه لتقي ميد ليرا اف ندرا لخدف خقرلة 
الكيف .() فان سئاتعنااايس الجوهرمأخوذاً فىطبائع أنواعهه أجناسه وكذا إلكم 
دالنسبة فيطبائع أفراد هماكما يقال الا نسان جوهر قابل للا بعاد حساس ناطق , 
والزمان كم متصلغيرقار, والسطح كم متصل قاد منتقسم فيالجوتين فقط . تجيبكيااخا 
الحقيقة بان هجرد كون الجوهر ماخوذا فيتحديد الا نسان لايوجب أن يصيرهذا 
المجموع الذي هو حد الا نسان فرداً اموس جيدوها سه + كنا إن كون مغهوم 
البإري رجهده اوهو عاسم فرض صدقه على كثيرين - عين نفسه لايوجب كونه 
جزئياً . وكون حدا الشيء ٠عينمحدوده‏ و إن كان صحيحاً ؛ لكن لايستدعي كو نالحد 

ِ للمحددد . وكذا كون مفهوم الجوهرعين اقمة اهدر ده جزئيات الجوهر 
دأنواعه . دكذا باقىالمقولات . د إنما يلزم لوترتب عليه أثره (') بأن يكون نفس 
مفهوم الجوه رمثلا من حيث هو بشرط الكلية إذا وجدفيالخادج كان 0 
وهذا المفبومبشرط الكلية ري 1 ؛ إذكل موجود خار جى مشخص . 
وكذا تقول فى فاكثر الحدود والمفرومات , فان" 0 الحيوان وهو همفهوم الدوهر 

(١)ا‏ أى: مكو الوجوو هر ز لاني نفس الماهيات الكامنة والا فأنت تعام أن 
الوجودليس جوهرأ ولاعرضا فكيف يكون كيفا أونقول ان الوجود واسطة فو اتوك 
فى اتصاف الماهيات بالكيفية كالشمس لسغو نةالماء أولواد الوجه لاواسطة فىالعروض 
كحر كة اللسفينة لحر كة جالسها ‏ سره. 

(؟)أى النفس, مظبراً ؛ هذا بالنسبة الى الصور الءقلية . أومصدراً , هذا بالسبة 
الى الصور ااجزئيه ‏ س ره . 

(*) أقول مبنى تحقمة أ نه فىانالمفاهيم فى الذنهن ليست هى هى بالحما ل الشائع 
ان الباهيات العبر عنوا بالكليات الطبيمية اعتبارية مغصة , والمصداقية و الفردية انما 
هى بالوجود , فمفيوم الجوهر الجنسى أوالجوهر النوعى كالانان و كذا مفهوم الكم 
الجنسى أوالنوعى كالغط وغيرذلك مم قطمالنظر عن الوجودات الخاصة بأ لايصدق 
على نفسها الا بالحملل الاولى . وعلى هذاكان يكفى أن يقول نفس المفهوم الذهنى من 
الجوهر ولايترئب عليه الاثر بلاحاجة الى شرط الكلية كما سيذكر فىمغهومىالسطح 
والانسان ؛ الا انه قده ازداد فىالبيان فبين ان الكلى المقلى أيضا لا يصدئ على نفسه 
بالحمل الشائع بماقاله , وأيضاً المفاهيم مأخوذة بالوجود أيضا أى العقلى لاتصير أفرادأً 
لان ذلك الوجود وجودالنفس ‏ س ره . 


1 الوجودالذحتي . اح 
النامي الحسلى . لاعن ل هذا المفبوم بالحمل الشائع »إن حمل عا 
حملا أولياً . 

فان قلت: إذا لميكنالطبائم النوعية مندرجة تحت المقولات بذداتهاني أي 
نحوكان من الوجود » لميكن المقولة ذانية لبا دصادقة عليهاعلى أي وجه ١‏ خذت» 
ولم يكنالأ شخاس أيضاً مندرجة تحت تلك المقولات على هذا الوجه » إذ حقيقة 
الشي. ٠‏ لبست إلآ الماهية النوعية له. 

قلت : كون موجودمندرجاً تحت مقولة يستتبع أهرين : (') 

أحدهما أن يكونمفهومئلك المقولة مأخوذافي حقيقته ؛ ثما يقال السطحكم 
متصل قاذ منقسم في جهتين ققط » فا نه اعتبرفيه هذه المفهومات اعتبار أجزاء 
الح فيالسد" . 

وثانيهما أن يترتب عايه أثره » بأن يكون باعتبار كميته قابلا للاتقسام 
والمسادات و باعتباراتصاله ذ١‏ أجزاء مفروضة مشتركة في الحدود ؛ وباعشبار قراده 
ذا أجزاء مجتمعة فيالوجود . 

اذا تميد هذا فاعلم أن الطبائع النوعية إذا وجدت فيالخارج وتشخدت 
بالتشخصات الخارجية » بتر تبعليها ثارذاتياتها لكون شرط ترتب الا ئارهوالوجود 
العيني » وإذا وجدت في الذعن من حيث طبيعتها وتشخصت بالتشخصات الظلية 
يكون تلك الطبائع حاملة لمفبومات الذاتيات من غيرأن يترتب عليها آثارهاء إذ 
الاخادللموجود لاللمفبوم ؛ مثلا الحاصل من السطح فيالذهن متضمن لمعنى الكم» 
لكن ليس بحيث يترتب فيه أنار الكمية أي ليس الحاصل فيالذهن منحيث أنه 
موجود ذهني وقالم به قابلا للانقسام إلى الأجزاء لذاته » بل هو معنى بسيط هجرد 
وبحيث إذا دجد فيالخادج يترتب عليه آثار الكمية لذائه . ومئل ذلك ؛ الحاصلمن 
مغهوم الا نسان هو معنى الحيوان الناطق مجملا لكن ليس حيواناً يترتب عليه ' ثار 
الحيوانية : هر الا بعاد بالفعلوالتحيز والنمووالحس و الحركة (يالذهن » بليتضمن 


)١(‏ جمل مناط الفردية 'نرتب الاثار . و على هذا لم يكن الموجود فى الخيال 
أبضأ فردا كبالايخفى ب س ره . 
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لمعنى الحيوان المجرد عن العمل ؛ المعزدل عن الآثار والأفمال؛ وكذا حال 
الناطق . 

فان : قات ماحسبته من آثاذ الذاتياتمنفكة'عن الأ نواع فيالذعن , هي نفس 
الذاتيات» فإن معنى الكم ليس إلا نفس المتقسم بالذات » فكيف يكون الحاصل 
فيالنهن كما ولا يكون قابلا للائتسام » لأآنه معنى عق مجرد بسيط ؛ و إذا كان 
منقسماً بالذات فلا يكون كيفا . 

قلت : بلهوباعتبارأخنعفهوم الكم فيه . وأدلة الوجود الذهني بعد (١)تمامها‏ 
لايستدعي إلا حصول نفس ماهيات الأشياء فيالذهن لاأفرادها وأنحاء وجوداتها . 
وقد أقمنا نحن البرهان على امتناع انتقال أنحاء الوجودات «التشخصات من موطن 
إلىموطن دناهيك من ذلك تعريف العلم بالصورة الحاصلة عن الشيه. 

و بالجملة حملمفهوم الكم على هذه الا نوا ع كحمل مفيومه على نفشه :بمعنى 
كونه مأخوذاً فيحد هاكأخن الشيء فيماهوذاته أوذاته» فكماأن مفهومالكم باعتبار 
لابسير فرداً لنفسه ولا بصير متقسماً لذاته.ء كذلك الآ نواع الحاصلة منه فيالمقل. 

فبجملة ماقردناء ظبرلكأن شيئاً من المعقولات الذهنية مسن حيث ماهياتها 
ليست مندرجة تستحقولة منالمقولات :7 بمعنىكونها أفراداً لها » بل المقولاتإها 

(١)انسا‏ قال ذلك لانه بصدد اتسامها و تشييد أركانها بعد , لاأنها مزيفة عنده 
د سس ل© . 

(١؟)‏ هذا أيض) دليل على ماقلناه انالمراد نفى انمراح شيئيات الماميات نحت 
المقولات ,نهو الفردية لا الكليات العقلية مقط . 

ثم الكليات العقلية هكذا على مذ'ق الوم واما على مذاقه قده فنقس مفاهيمها 
هكذا فان! لتمقل عنده بمشاهدة النفس للمثل الافلاطونية الشخصية, وعدم فرديتهالكونها 
مشاهدة عن بعد , فبحت. ىكل واحد منها الكثرة . 

ثم ان ماذكره يصح فى كلرات الجواهر والاعراض التى فىالمقل » واما الصورة 
الجزية التى فىالخيال 6الانسان مثلا فهو جوهرو انسان بالحمل الشائم , و ناهيك فى 
ذلك قولبمان لكل طبيمة أفراداً ذهنية, والفردمصدان الطبيمة بالحيل الشاكم . 

والحجواتب انه لايتفاوت الامر عند لصنف فان نفس الطبيعة فى الموجود الغيالى 
ايض ليس فر دأحتى انا لموجود الخارجى أيضا كو نه فر دأ ليس باعتبار نفس الطبيعة وا نكان#ة 


-114- الوجودالذهني حٍ_ 


عينهااوم أ خوذ فيها؛ وما منحيث كونياصفات موجودة 9 1 ناعتة له منهموله 
الكيف بالعرض » لاأن الكيف ذاتي لها ؛ وأصل الااشكال دقوامه على أن جميع 
المقولات ذاتيات ت لجميم إل فراد بجميم الاعتبارات وهوهما لويقم عليه برهان ؛ 
وها حكم بعمومه وجدان ؛ وهو الذي جعل الآ فهام صرعى 5 صيسر الآ 1 حديارى 
حيث أنكرقوم الوجود الذهني وجوز بحضهم انقلا بالماعية رزعم 000 إطلاق 
الكيف على العلم هن باب التشبيه و المسامحة » فاختاد كل مذهباً وطريقة » ولم 


6 | لفرد نفس | لطبيءة أ يضا با لعرضءذا نهاموجودة بالوجود ا لخاص بهاو ا لوجودعين! لتشخس فهو 
الشخس بالذاتوهوالواسطة لعروضالتشغص والفردية للطبيهةأيماء واماالموجودالةغيالى 
مما يعدذر دمن الط.ومة فلي سموجوداً بالوجودا لخاص بالطبيعهلان ذل كالوجودو+ودا لنفس 
ولاسيماعالى قاعدة انحادالمدرك والمدرك فانبارجود واحدسيط بنترع منهامقاهيم عامه 
رخاصة بلاا نثلام فى وحدتها وبساطتبا , فكل وجود خيالى اث ا 
كما فىالوجود الاحاطى النى فىالعاقلة النى يشمل سعة ردائه رقائقه 
من كل نوع؛ وبوجه اخر ليستالصور العلمية افرادالمقولات لكو نها فو قالمقولاتكالنفس 
لالكو نها دو توا وقد تكلم قدهفى مر حلةالعقلواليعةولأيضافىهذء السئلة فانتظر_س ره , 
)١(‏ لما فرغ من تصحيح ان المقولات فى الذهن ليت بالحيلل الشائع مقوللات 
بل بالحمل الاولى فقط . ذكر الجزء الثانىمن المطلوب , وهر انها كيف بالحمل الشائع 
ولما رأى انهلوصدق عليها الكيفصدقا ذاتياعار الاشكالجذة! , قال انها كيف بالعر ض» 
لكنه قده ما ذ كر فى بيان كيفيتها سوىأنها صذات لنذهن وأن وجودها فىالنفس وأنت 
تعلم انه لا يثبت سوى عرضيتهاالمطلقة الشاملة لكلالمقولائ. فىالذهن كما قال لمحقنق 
الدوانى وغيره , فان وجودها فى أنفسبا كونها وتحققها لا'اءر ينضم اليها, و الوجود 
ليس كيفا » ونفس تلك الماهيات من مقولات ال لهلومات عم أن و+ودها فىأنفسها عين 
وجودها لموضوعها وهوالنفس . ثم انتساببا الى النفس ان كاناضافة اشراقيه م نالنفس 
فالاشراق هوالوجود , فكانكاشراق الحق فى كل بحسبه , «لم يكن منءقولة الكيف , 
بل من مقولة المعلوم ولكن بالمر نى, وانكان اضافة مقولية كا نالممتلومات اضافة .ا لعر ض 
لا كيغا بالمرض , ثم مابالعرض لابد وان ينتبى الى ما ,الذات فماذلك الكيف با لذات 
حتى نكون نلك المفبومات|لذهنية كيفيات بالءرض له ؛ والكيف من!امحمولات بالضميمة 
ولي سكالعرض المطلن , ولاضميمة فيها ينتزع منها ماهية! لكيف المطلق وماهيةالكيف 
الخاص كمفهوم العلم . 
والخواب ان نائه على طر يقةالقوم 'منالقيام الحنولى لاالمدورى ولا الاتحاد 
فالمقوللات فى العقل مفاهيم جوهرو كم وكيف الخ ويضاف اليها وجود ناعتى عندأ لقوم 


وهذا الوجود له ماهية هى مفبوم العلم و هى كيف بالذات و المقولات كيف ,المرض 
سن ره . 


١‏ اشكلانه مكذات 


الاشعال الثاني : إنا نتصور جبالا شاهقة وصحارى 55 أشجارها 
وأنبارها وتلاليا ودهادها » ونتصوزالفلك والكواكي العظيمة المقدار على الوجه 
الجزئي المانع عن الاشتر - اك » فوجب على ماذهبوا إليه أن يحصل تلك الا هور 
يالقوة : الخيالية التني لفك كما دلا ستقدرة 0 بل كيفية وقوة ' (١‏ عر ضت لمخار 
حاصل فيحشو الرأس ٠و‏ كذا اذا نتصود ذيداً مح اخقاض حي أنسانية : بيحصل 
ق: تلك الكيفيةالمدماة بالقوة الخبالية1 ناس مدر كون متدر كون متعقلون موصوفون 
بصفا تالا ١‏ دهيينمشتغلون في تلك الفوة ة بحرفهم وصنائعيم ؛ ذهو همايجزم العقل ببطلانه. 
وكذا رودل مكنال يا ال ر وحالتي فيمقدمالدماغفا 00 
واتطباع العظيم والصغير مما لايخفى بطلانه . ولا يلكفى الاعتذادبان كاءهما يقبلان 
التي إلى غير النهابة فان الكف لايسع !اجبل وإن كانكل منهما يقبل التقسيم 
2 إلى نهاية . 
والدواب أن هذا إنما يرد تقضأعا ى القائلين بوجود الآ شباح الجسمية 
والا مثلة الجرمانيةة ي القوة الخيال4 أوالحسية : ؛ دام سرهموا ذلك بدليل شافء برهان 
واف * كما لايذهب على متتبع أقوالبم ٠‏ وليس لهذه لوفلا كوم ماهر معد : 
لمشاهدة النفىتلكالصور والاً شباح فيعالم المثالالاً ع لمكما هو رأى شيخالا شراق 
عن لل قدفى :عن شكماء القرنن و الرؤاقيان + اداسناياً والآت: للتقين :برا كل تلك 
الأفمال والآ نارفيعالم مثالها الأصفركما ذهبنا إليه . (1 والحاصل إنه لابرد ذلك 
)١(‏ اها أن المراد بكنتيهما واحدء ذان القوة تطلق على المبادى العرضية كما 
جنئى فى القوه والفمعل ٠واءا‏ ان الكيفية اشارة الى الفول بعر ضدتها كما هوقول كثير 
و نالاطباء والقوة اشارة الىالقول حره هم وانهاكالصورالوعية الدوهربة سشساره. 
(١)‏ والحاصلل ان هناك صورآمادية فىخارج المشاعر ولها اثار مادية فىالقوى 
الحسية عند اتصال الحواس بالمحسوسات ولاادراك ولا شعور فىهذه المرحلةو يقارنها 
شمور وادراك منالافس تابر به هذه الصور ظهوراً على نمت الجز ئيةاوعملى نعت السعة 
والكلية, وظارف هذين النوعين منالصور الظاهرة للنفس عالمان مجردان عن المادةهما 


وراء عالم المادة » احدهيا عالم المثال الاعظام او الاصغر - على خلاف فيه - و الاخر 
عالم المقول الكلية . والعوالم الثلاث ‏ المادة والمثال والمقل ‏ متطابقة ‏ ط . 


تلام الوجود الذهحنى > 
نقضاً على من أئبت وجوداً اخ رللمدركات الحسية سوى هذا الوجود العيني فيعالم 
المواد الجسماني . 

وبالجملة فا نما يثبت بادلة الوجودالعلمي للا شياء الصورية , وجودعالم اخر؟ 
وأن" لبذه الصور والآ شباحوجوداً آخرسوى مايظبر على الحواس الظاهرة :دبذلك 
الوجود ينكشف و يظبرعند القوىالباطنية »بلربما يشاهدهاالنفس المجر دةالمنز هة 
عن مقادنة شي من هذين الوجودين » المستعلية عن مخالطة هذين العالمين “بمعونة 
القوى الباطنية » كمايشاهد هذه الا شياح بمعونة القوى الؤذلاهرة.. وبالجملةيستدل 
النفس المجردة بادراك القوى الظاهرة على وجود هدا العالم» د بادراك 
القوي الباطنة على تبوت عالم آخر شيحيهقداديءكما يستدل با دراكذاتها والحقائق 
العقلية على وجود عالم عقلي خارج عن القسمين عال على الا قليمين» لا نا ندرك 
ماشاهدناه هرة من| شخاص هذا العالم بعد إنعدامه على الوجه الذيشاهدناء ادلامن 
المقدار والشكل والوضع » به ينتصب عندالمدرك ؛ و به يتمثل بان بدبة بخصوصهة! 
وله وجود ألبتة وليس فيهذا العالم بالفرض ؛ فوجوده فيعاام آاخر. فذهب أفلاطن 
والتدساء م نالحكماء الكبارء وأه لالذوق والكشف من المتألبين» إلى أن موجودات 
ذلك العالمقائمة لاني مكان ولافيجمة ٠‏ بل هو واسطة بين عالم العقل وعالم الحس؛ 
إذالموجودات العقلية مجردةعن المادة وتوابعها من الاين و الشكل والكم واللون 
والضوء وأمشالها بالكلية » والموجودات الحسية مغمودة فيتلك الأعراض » وأما 
الأشباحالمثالية الثابتة فيهذا العالم فلها نحو تجرده «ميتلايدخلفيجبة دلايحويها 
مكان ؛ نحو نجسم ' حيث لبا مقاديرو أ شكال . 

وخلاصة ماذكره الشيخم المتأله شباب الدين السهروددي في حكمةالا شراق 
لاثيات هذا المطلب أن" الا بصار ليس باتطباع صودة المرئي في العين )١(‏ على ماهو 

)١(‏ تمبيد لقوله فكذلك صورة المرآة ليست فىالبصر لتندخل فى الكلية حتسى 
بقول صورةالمرآة ليست فى كذا ولافى كذ! فيكون فى كذا وهو عالم المثال ٠‏ 

ثم اعلم ان تضعيف الوهمهذهالاشباح الخيالية المثالية » سره جعلهامر اي ابعاظة 


-1- إشكالاته‎ ١ 5 


رأ السلمالاً ل ظ ؛ دلابخردجالشعاع رقن لين لى ارقي كسا هوم دهي ار باه لعن 
الا بسار إلا بمقابلةالمستنير للعينال.ليمة لاغيرء إذبها يحصل للنفسعلمإشراقى حضودي 
على المرئي فيراه؛ وكذلكصودة المراة ليست في البصرء لامتناع انطباع العظيم في 
الصغيرء وليسدت هي صورتك أوصورةمادأيته ("أسنباكنا ظنلا نه بطل كوزالا بصار 
بالشعاع» فصلاعن كونه بانعكاسة . وإذتيين أن“ الصورة ليست فيالمرأة د لافي جسم 
من الا جسام, ونسية الجليدية إلى الميصران كنسية المراة إلى الصورالظاهرةمنها؛ 
فكما أن صوذة المرآة ليست فيا «كذلكالصورة الى تدزك التقن بواسطئهالبتك 
يالجليدية ؛ بل تحدث عند المقابلة وادتفاع المواتع من النفس إشراق حضودي 
على ذلك الشيء المستنير» فان كان له هوية فيالخارج فيراه » وإن كان شبحا محضا 
فيحتاج إلى مظبر اخ ركالمر أة . فا ذا وقعت الجليدية فيمقابلة المراة التيظبرفيها 
صود الأشياء المقابلة» وقع من النفس أيضاً إشراق حضودي فرأت تلك الأشي.اء 
بواسطة عر آة الجليدية والمر أة الخارجية ‏ لكن عند الشسرائط وادتفاع الموانم 


#المادبات الجزئية لاملدوظا بالذات لكونها عنده أرغب وأحبء لكن اشتبه عليه ان 
مرغو ببتها وحسنيتها بمدخلية البدن فلولا حرارة الكبد لم بكن الماء الباردا لجز ئى بهذه 
المثابه من المرغوبية وهكذا ‏ س ره . 

. انما لم بقل وليست هىالمر آة نفسها أيضا لجر يان هذا الدليل فيها أيضا‎ )١( 

وأعلم أن المصنف اختصر قو لالشبخ الاشرافى قده فانالشيخ فى البحثالصدر 
بالحكومة بعدما | نطل كون الابصار بخروج الشماءعو بالا نطباع فى كلام مبسوط . عقد 
بحنا آخر مصدراً بالقاعدة فقال : اعلم أنالصورة ليست فى المرآة والا ما اختلفت 
رؤبتك للشى, فيها باختلاف مواضم نظرك اليها الى آخر ماقال ؛ فمزج الءصنف قده 
بينالبحئين وجملالاول تمهبداً للثانى والثانى مثبنا امالم المثال. بل هذه المقالات فى 
اواسط حكمة الاشراق و قوله : وبثل ه-_! امتنم به انطباع الصورة فى العينالخ فى 
اواخرها والما قال السصنف وخلاصة ماذ ره الشيخ . 

ثم انه لماكان انطباع العظيم فىالصغير ممتنما فمن قال ملفزا . 

"وهى اندر ينبه دانى يافتم ذانى كه حيست" 
بحرى اندو سرمه دالى دافتم دانى كه حيست 

اراذبه مظهربة العين و الدماغ , و الحليدية بقدرحب القطن و الدمامم بقدر 

المكملة ‏ ى 


' 7 الوجود الننى | جا 
وبمثل مالمتنع به اتطباع السودة في العين. نحم القلات اموس + من لتقام 
الصورالخيالية لاتكون موجودة في الأ ذهان» لامتناع انطباع الكبير في الصغير » ولا 
يالأعيان» دإلا ليراها كل سليم الحسى ؛و ليست عدعاً » د إلا لماكانت متصودةولا 
متميزة دلا محكوماً عليبا بالأحكام المختلفة الثبوتية . دإذ هي موجودة وليست 
في الأذهان ولا في العيان ولا فيعالم العقول ب لكونها ضوداً جسمائة لاعقلية ‏ 
فبالشرودة يكون فيصقم خروهو عالم المثال المسمى بالخيال المنفصل ‏ لكونة 
غيرمادي تشبيهاً بالخيال المتصل ‏ وهو الذي ذهب إلى وجوده الحكماء كك 
كأفلاطون وسقر!ء! دفيئاعغورس وأنباذ قلس وغيرهم هن المتالين ؛ وجميع السلا ك 
من الاهم المختلفة ؛ فا نهم قالوا : العالم عالمان عالم العقل 7" المتقسم إلى عالم 
الربوبية وإلى عالم العقول والنفوس ٠‏ وعالمالصور المتقسم إلى الصور الحس.يةدإلى 
الصورالشبحية . دمن هاهنايعلم أن الصود الشبحية ليست مل أفلاطون؛ أن هولاء 
العظماء من أكابر الحكماء كما يقولون بهذه الصود » يقونون بالمثل الا فلاطونية , 
دهي نورية عظيمة ثابتة فيعالم الآ نوا العقلية » دهذه مثل معلقة فوعالم الآ شباح 
المجردة » بعضها ظلمانية هي جهنم عذاب الأشقياء د بعضما مك0 هي جنات يتنعم 
بها السعداء هن المتوسطين وأصحاب اليمين »وأما الساءقرن المقر بون فبم يرتقون 
إلى الدرجةالعليا ديرتعون في ناض القدس عند الا نوادالا لبية والمثل الربانية . 
: اعلم أنا م د العالم المقدار الغير الماد ي م 
دعر ى 0 0 ين 200 رهوقر ره 
صاحب الإشراق أتم تحريرتقرير » إلا أنانخالف ممه في شين (): 
)١(‏ الى عالم البعنى اامتقسم ‏ سن ره . 


(؟) لارب فى أنالتفس لاتثال شنا من معلوماتها الا ,مد وجودها (ناعس ولازم 
هذا الارتاطكون وجود المعلوم سواءا كان جزثيا أو كليا قاى.] بالنفس ومن هرانب 
وجودها, فالنفسلاتنال شيئا الافى داخلذاتها ودائرة وجود غسبا ولازم ذلك أنيكون 
لبا مثال غاص بها منطبق على المثال الاعظم الاماتفيره خصوصية وجود النفس نظير 
الغطاء ااحاصل للدواس فى محسوساتها الستداى خصوضات الحاس أو الحيوسص 
وكالتفير الحاصل للمرئمي باختلاف المرائى فى اشكالها من تسر بيموتثليث واستطالة© 


١ -‏ اشكلاته شو كير 1 


أحدهما أن الصود المتخيلة عندنا موجودة  )‏ كما أومأنا إليه - في مقع 
من النفس بمجرد تأثيرها دتصويزها باستخدام الخيال » لأفيعالم خارج عنها بتأثير 
مؤترغيرها ‏ كما يفهم من كلامه - لظبود أن" تسرفات التقيلة و بكاباتها الجزافية 
وما يعرث به من الصور وال شكال القسيحة المخالفة لفعل الحكيم لبن ! إل في العالم 
الصغيرالنفساني لأجل شيطنة القوة المتخيلة ؛ وأن" هذه الصودالخيالية باقية ببقاء 
توجه النفس «التفاتها إليها واستخدامها المتخيلة فثيتصويرها وتثبيتها» فاذا أعرض 
عنها النفس انعدمت وزالت » لاأنها مستمرة الوجود باقية لابا بقاء النفس وحفظها 
إياهاكما زعمه > دالفرقبين الذهولهالنسيان أن" للنفس في الأول ملكة الاقتدارعلى 
تصويرالصود الخيالية منغير افتقار إلى إحساس جديد أدغيره » بخلاف الثاني فإن 
فيه يستاج ل ذلك اوهاهو بمنزلته كالعلاهات الدالة . 
والثانى أن الصود المر آنية عنده موجودة فيعالم المثال ؛وعندنا ظلال 
للصور المحسوسة؛ بمعنىأنها تابتة في هذ! العالم (') نبوناً ظلياً أي بوتا بالعرض لا 





#واستدارة وغيرها ويؤدى الى مفائرة المر [ تللمرئى فقوله ره بثبوتمثال خا ص بالنفس 
غير المثال الاعظم العام «مالامحيص عنه لكن ينبفى أن يقال بمثله فى العقل فان ماتجده 
النفس من الصور العقلية أيضا غير خارج عن عالم نفسها وحطة ذاتها لجربان مامر من 
البرهان ف ىالمثال فيه بعينه ى ط . 

)١(‏ أقول الواجب علىالصنف قده على حذ وماقال فىالتعقل انه بمشاددةالنفس 
أد باب الانواع عن بعد أن يقول فىالتخيل بل ماقال |(:يخ الاشراقىقده , والاشكال 
التتى تمتراوى قبيحة منقبيل تلون الظاهر لون المظهر وس رض الكقات العقليات 
اذكثيراً مايقم المغالطة فيها . 

والحق عندى فىالتغيل ماقال الممسنفقده و(كن فى التعقل انه ببشاهدةالنقفس 
النورية مكوس المدُل الالببة و أشعتها المتفاوتة معبا مرتّة , فكما أن غياليات النفس 
عالم مثالها الاصغر كذلك عقلباتها عالم عقلها الاصذر لاعلم العقل الاكبر » اللهم الا 
اذافنت الافس فى العقل الفمال سا رءه. 

)١(‏ أى لافى عالماللكوت» ثبوتاظلياً. أى حكايات .للعواكس » وحكاية الشثى. 
وظلالشىء ليس بشى. فهى كراب بالنسبة الى حقائق هذا العالم الطبيعى . فبى ظبور 
الحقائق لا كنه ذواتها والسراب أضا شوء مشاهد الا انه حكابة الماء وعكه و هذا 
تعقيق حسن مور هن بر هان اللم وله غاية محكية أيضا هى تطابقالمثال و السثلله<ت 


000 الواخوة الصي ع ْ 1-6 
بالذات 4 وكذاثانية عابرا 7 حوال هم نالصور 4 وثانة4 العوت الذي يقال لهالمدى 
كل ذلك عكوس وظلال ثابتة بالعرض تبعاً للصود المحسوسة الخارجية » كما أن 
ماسوى أنحاء الوجودات أعيان ثابتة بالعرضتبعاً للوجودات دظلالوعكوس حاكية لها 
وحكاية الشيء ليست حقيقة ذلك الشيء كما فيالنظم لبعض العرفاء 117 . 
همةعالم صداى نغمه اوست. كله شنيد ابن حنين صداق4رار 
الاشكال الثالث إنه لوكان للا شياء وجود فيالذهن علسى هاقردتم » يازم أن 
٠ 5‏ . 
يكون لكل نوع هن الآ نواع الجسمانية والا نواع العرضية (") فرد شخصي هجرد 
#لان| كثر تمثيلات المتألبين,المكس والظل والصدىوثانىمايراه الاحول كقولالعارف 
هرجيز <زاوكه ابد اندر نظرت نقثى دومين حشم ا<ول باشد 
يعنى منحيث انها ترى ذوانا سحتقلة متفضلة مل وه 
)١(‏ قبله: 
عشق در بردهمينواز د سار هررمان رخمهاى كند اشار 
فالمراد بالنفه هوالوجود المابسط والافس الرحمانى و كلية كن الى غير ذلك 
من الالقاب الحسنى. و بالصدا الماهيات!لتىهىكالمكوس للوجردات ومنهذا الاصطلاح 
قال الجامى 
بكصوت بردو” ونه همى آايدت نوش 
كتاهى نداش لام نهى و كهى صدا 
وقال فى موضم آخر 
ار نداى نو در افناد صدا لى بحرم 
خواست صد نعرخ لبيك زأهل عرفات 
وهثل ذلك كتير وفى المصرإع ااثانى عن البيت الذى :قله الحصئف شارة الى 
غدم نغاد كلمات ابله "عالى أذ لايحوز علب ل الست بل بحن الح بكلماتهدائما. 
ثم هذا الذى زكره منالتطبيق على الوجود و الباهة مم عمدم ملاحظة البيك 
السايق الذىق نقلناه, واللا فدلا'لنه المر بحةعلى سر يأن! شق 0 ازكما ظبرحامه و جماله 
فى كل الحقائق سرى عشقه الحقيقى فى كلعشق فمشقه النداء وباقى العشمات صداولولا 
اختلاف المنوان لرجم الى الاول اذقيل اذاتم العدثى فووالله ‏ س ره 
(؟) اصز الا شكال لزوم فرد مصرد لتطيعة العا ةع وآن يكون امو ع الواءد 
فرد مادى وفرد مبجرد , وذ_د عرضى وفرد جوهرى ؛ لانالتحرد فو الحوهر ُ د آنا 
لزوم كون شىء. واحد 02 وكليا نبو مى كور بالتسم و لم يجعله شكالاعلى جام 
اذقد دفعه فى مطاوى دفم الاشكال الاول فتذ كر ل س ره . 


ج- 0 ١‏ كاه ه766 


عن المادة ولواحقيا: من المقدار والاين والوضم وأشياهها بكون ذلك ال" هرالمشخص 
كلياً دنوعاً . 
0 لدان دك 0 اف اله 

بيان ذلك: إن كل مفهوم كلي تعقانا فعلى مافردتم يوجدذلك المفيوم 
في الذهن »فا ما أن يوجد فيه من غير أن يتشخص » بل يبقى على صرافة إبهامه أد 
يصار متشخصاً ؛ لاسبيل إلىالا ول لآن الوجودلاينفك عن التسخصء ووجود المبهم 
مبهماً غيرمعقول . وعلى الثاني يلزم أن يحصل فيذهننا عند تعقل الا نسان إنسان 
مشخص مجرد عن الكم و الكيف و سائرالعوارض المادية » إذ لوقارنها () لميجز 
أن يحص في العة ل؛ل جرد - على ماتقر رعندهم منامتناع حصول الجسماني فيالمجرد 
لكن التالي باطل بدببة واتفاقاً (") والمقدم كذلك . 

والجواب عنه فىالمشبود أن الموجود في الذهن وإنكان أمراً شخصياً , 
إل أنه عرض دكيفية قائمة بالذهن دليس فرداً من حتبقة ذلك الجوهرالمأخوذمنه 
0-00 

وقد علمت من طريقتنا يدفم الاشكال الأدل أن المأخوذ من الجواهر 
النوعية الخارجية في الذحن , معناها دمفيومها » دون ذداتها و أشخاصهاء دأما كلية 
الموجود الذهني دوصدقه على كثيرين » فباعتباد أخذه مجردة عن التشخصات الذهنية 
د الخارجية جميعا ©) ولا حجر في كه ون شي ٠كلياً‏ باعتمار» و شخصما باعتبار , 
سيما بالقياس إلى الوجودين الخارجي وااعقلي دإن ألح ملح وادتكن مر نكت 


)١( ٠‏ أى بانلزوم فرد معبرد للانواعالجمانبة وهومدنور اصلالاشكال سره. 

)١(‏ وأيضا لوقارنها لم يصدن على مالم يتصف بموارض ذلك|لكلى ؛ فلم يصدن 
على كثير بن مع انه صادق ومهمول مواطاة عليوا ‏ س ره . 

() ادعاء من!امة كل و كلاهما م.:وع كماسيشيراليه بقوله : < واما من يوّمن 
بودود ذلك العالم الشامخ الالبى  »‏ سره. 

(4) لا.خفى انه عند حذف الل شخصات الخارجية و الذهنية المساوقة للوجود, 
سقى نفس الماهية التى هى لا كلية ولاجزئية . وهذا الجواب منغيره . ومذاقه قده فّ. 
الكلية سعة الوجود ااعقلر كما كديناه سايقاً اس ره. 


-1 36 الوجودالذهنى 1-6 
7 الا نسانية ال و الذمن يشارك الا نسان والفدت. » ذحي رهرايقاً وحالة 
فيالذهن , ومحلمها مستغن عنها » فقد دقع فيما لامبرب عنه على ماعلمت انق . 

وب أن المولى الد داني مصر على جوهر 5 المعاني الجوهرية الذهنية ؛ 
قائلا إن الجوهر ماهية من شأنوسا أن يكون فيالخارج لافيالموضوع » وشسنع على 
القائل بكون صورة الجوه.ر الذهنية من باب الكيف أنه يلزم حيائذ انقلاب 
الجوه ركيفاً . 

ولم يعلم أن لزوم انقلاب الحقيقة علىماموره وتوه.ة ألمق به والزم »كما 
بظلير عند التعمق والتدير 2 أللبمالاً أن بلتزم في جميع الحدودالتي للا نواعالجوهرية. 
التقييد بكونها إذا وجدت فيالخارج كذا وكذاء إذ كما أن جوهرية الا نسان 
الذهني كذلك فكذا قابليته للا بعادومقداره ونموه وحسه دنطقه وجميم لوازمهذه 
المعاني؛ وحينئن لافرقبينالقول بكون الصورة الذهنية كيفاً بالحقيقة دبي نكونها نوعاً 
من الجوهر بهذ الوجوه التعسفية . 

فالحق أن مغهوم الا تسانية ذغير هامن صورالا نواع الجوهرية كيفيات ذهنية( (١‏ 
«صدق ع سانيا العم ألا “دليديكني 2 07 المتعارف ؛ ودلا؛ ال الوج جود 
صور 0ه نواع الجودرية ؛ كالمعام الأول دأناعه كما له 
بوجود ذلك العاام الشامخ الالبى ف أن :يفول أن كوك ,يفمل من آذزاد الناعية 
النوعية مجردا و بعضها هادياً هما لميحكم بفساده بديبة ولا برهان » ولا وقع على 
امتناعه اتفاق ؛ كيف وقد ذهب العظيم أفلاطون د أشياخه العظام (') إلى أن لكل 

)١(‏ ويتبفى التنبه الى أن كونها كيفيات انما هومن حيث اخدها فى نفسها ناعتة 

للنفس وصورة علمية ابا ولاقياس حينئذ الى خارج وأما بالقياس الى الغارج فانا هى 
مفاهيم لاجوهر ولاعرض ط . ْ 

(1) وأيضأ الوجود قم على الكل بسمنى واحد وهو فىالواجب مجرد عنالماهية 
وفى غيره مقارن لها . 

انقلت: فنا المعتبر فى مر يف الانسان مثلا » 

قلت: المعتبر من | لجسمهو ا لجسم| لبطلنَاعممن الطبيعى و المثال وا ن كان كظل لازم 2ه 


3. 


23 0 5 | شكالانه 07ل 


نوع من أ نواع العجانة 5 يال العقل ؛ وتلك الا قراد أسيان فمالة لسائر 
إلا فراد الجسمانية لكالا نو واع » وهىذوات عناية بها . والدليل الدال على أن أفر اد 
نوع واحد لايقبلالتشكيك والتفاوت فىوجودانها بحسب التمامية والتقص والتقدم 
والتاخر ‏ على:قدير :ماميته ‏ !نما يتم بحسب نحو واحد من الوجود دموطن واحد 
هن الكون لابحسب الوجودين: بحسب الموطنين . 

والحق أن مذهب أفلاطون دمنسبقه من أساطين الحكمة فيوجودالمئل 
العقلية للطبائم النوعية الجرمانية» فيغاية المتانة والاستحكام » لايرد عليه شيء من 
نقوض المتأخرين » وقد حتفنا قول هذا العظيم وأشياخه العظام بوجه لايرد عليه شيء 
مق النقوض والا يرادات التي منشاؤها عدم الوصول إلى مقامهم وفقد الاطلاع على 
برام كما مد كر هلمن وفوّله | تشاءالله تعالى . على أن بناء مقاصدهم دهعةمد 
أقوالبم على السوانح النورية ه اللوامع القدسية التى لايصّر يها رصمة شك وريب» 
ولاشائية نقص و عيب ؟؛ لاءلى مجرد الا نظار البحثية التي سيأمب بالمعو لين عليها 
و المعتمدين بها الشكوك يلم ن اللاحق هنهم فيها للسابق » ولم يتصال وا عليها 
ويتوافقوا فيها بلكلما دخا تامة لعنت ا ختها . 

لم إن 1 ولك العظماء هن كبار الحكماء والا ولياء وإن لم بن كردا حجة على 
إئبات تلك المثل النورية , واكتفوا فيه بمجرد المشاهدات الصريحة المتكردة التي 
دقءت لهم فحكوها لفيرهم » لكن يحصلللا نسان الاعتماد على مااتفقواعليه والجزم 
بماشاهددءتم ذكرده؛ ولي سلا حدأن يناظرهمفيه. كيف: إذا اعتبروا أدضاعالكواكب 
وأعداد الأفلاك بناءاً على ترصّد شخص كأبرخس أدأشخاص كبو مع غيره بوسياة 
الحس المثاد للغلط والطفيان» فباان يعتب رأقوال فحول الفلسفة المبتنية على إرصادهم 
القلية المتكررة التي لابحتمل الخطاء كان أحرى . 





ا ومن الناطقء اهو اعم *ما با لاه ل كالمآلى با لفعل اوالفعال . وممابا لقو ةكالمقل يالقوة والعقل 
المنفعل . وم والحوواليد : ماهواعم منمبدئهما يالقوة أو بالفعل ومنالعلم الحضورى 
الفعلى ٠‏ ومن النموأعم من ممد نه بالقوة أو بالفعل., ومن التغذية ا ومنوجدان 
وجودالنفس الثباتية ب:<و اعلى واسط ساره. 


ا الوجودالتهني _ ع 


الاشعال راغ ] : إنه تيع على القول بالزعرة الذهني أن اه اا 
حين نصورالحرارة ؛ بازداً عند تصورالبرودة » معوجاً» مستقيماً «كروياً ٠‏ مثلشاء مريعاء 
كلفرأء مؤمناً متحيزاً ؛ لان الصار ماحصل فيه الحرارة » واليارد ماحصل فيه البرددة 
و كذلك سائر المشتةات ؛ فيلزم اتصاف النفس بصفات الأجسام والا مورالمتضادة ؛ 
دبطلانه ضروري . 

بيان اللزوم أنه يلزم على التقديرالمذكود أنا إذا تصودنا الأأشياء يحصل فى 
أذسائنا حقائق نلك الا شياء وتحمل فيبا ؛ والحلول هو الاختص_اص الناعت» فيجب أن 
تكون حقائق تلك المعلومات أدصافاً ونعوتاً للذهن . 

والجواب عنه بوجوه: 

الاول ‏ دهو من جملة العرشيات - إن صورهذه الاشياء عند تصور النفس 
إباها فيصقع من ملكوت النفسمن غيرحلول فيها » بلكما أن المموهر النوداني أي 
النفس الناطقة عند إشراق نورها على القوةالباصرة , (') يدرك بعلم حضودي إشراقي 
مايقايل العشو الجليديمن المبصرات » من غيرانطياع كما هورأى شيعة ة إلا قدهين» 
فكذلك عند إشراقه على القوةالمتخيلة يدرك بعلم <شودي إشراقي الصورةالمتخيلة 
الخادجية المباينة للنفس من غيرحلول الصور فيها واتصساف اانفس بها؛ بل كما يرى 


)0 بل للاضراب . لما اجاب على طريقة نفسه قده بان التخيل عندنا بالانشاء 
والفعالية فقيام الصور الغيالية بالنفس عندنا قيام صدورى وهذ! لابوجب اتصاف النفس 
بها . اجابعلى طر يقة الشيخ الاشرافى . 

كم انه فده خص البحث بالصور الخيالية مم عموم الاشكال للمقليات ايضًا ‏ فان 
الحرارة اللوعية القائية بال لأيضاتوجب اتصافه بها لوضوح المرام علىطريقته قدهى 
اذلاقيام للمقليات لاتعاد العاقل بالعقول, ولانالتمقل بانسلا النفس وار نقائهامنهذا 
المالم الادنى الى العالم الاعلى , و باضافتها الاشراقية الشهودية الى ار ءاب الانواع . 
والمرض وان لافردا بداعىله فى عالم الابداع لكن اعراضذلك المالم «تحدة الوجود 
بجراهرها لايسكن ان يكون مقام وجود الموضوع خالياً عن مقام وجود المرض هناك ش 
ء بالسكس؛ ودالالزم الاستعداد واالقوة والمادة هناكهذاخلف ولذا قالوا طعم السكر مثلا 
والسكر منلك عوجود :إن بوجودواحد. غمناط الهواب عدم الحلول وهومثترك فلذا لم 
يتمرض [لتايات نالمجواب للاول أخص بالخياليات والثانى بالمقليات, :اماالثالثالمذ كور 
فى كتب القوم ذ 2 فمشترك يليهماب س © . 


5١9 أشكلاتة‎ ١ 
ويحس صور الأشياء الخادجية بالباصرة وغيرهاء كذا ينظر إلى صودها الباطنية‎ 
ويشاهدهابحواسها الباطنية من غيرحلولهافي ذا تالنفس . والوجدان لابحكمبالتفرقة‎ 
. بن المشاهدة في اليقظة والمشاهدة في اليوم‎ 

لم على شدير ات مكو للهور العيالة قيام حلولي بالنفس. تقول إن شرءط(١)‏ 
الاتصاف بشيء الانفعال والتأئرمنه دون مجرد القيام ‏ فان المبادي الفعالة لوجود 
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الحوادث الكونية مع أن لها الاحاطة العلمية على لتو رحد عرد لك الاشياء 
فيها - كماهو مذهبهم ‏ لكن لابتصف با لكائنات واعراضها الجسمية » لان قيامالصود 
الكونية بمباديها العالية من جبة الفعل والتأئر فيتلك الصود » دون الانفعالوالتائر 
عنها؛ ولا نسلم أن مجرد قيام الشي؛ بالشي٠‏ يوجب اتصافه بذلك الشيه 00 
0 داس أقول إن إطلاقالمشتق بمجرد هذا لايصح أ يصح لأن ذلك أمر 1 خر 
لايتعلق يغرضنا فيهذا المقام أصلا 

الوجه الثانى دهو أيضأ مما يستفاد من الرجوع إلى ماسبق من التحقيق في 
فاق توي الع قن مفهوم لكر ليس كفراً بالحمل الشائن » فلا يازم من 
الاتصاق به الانصاف بالك فر حتى بلزم ا هن نصو دالكفر كان كافراً اع وكذا الحكم 
فى أنحاء هذا المثال» فليحسن المسترشد اعمال ردتته ويذلك التحقيق 00 منه 

)١ 0‏ اولع : كيف لايكون للنفس انفعالى م نالصور العلمية و!-م تكن هى له نم 
كانت . و ليس الانقعال التجددى الا هذا. كيف وقدسيوا علم النفس انفمالي] و 0 
السادى فعليا. 

ْ قات : المراد منمانقمال النفس منحقائقها المتحققة فىعالم الكون المادى اى 

ذوات الصور المحفوظة الماهيات فىالموطئين والدليل عليه قوفؤوالمورالكونية و قوله 
لايتصف بالكائئنات فالمراد منم فاعلية الصورالمادية فىالنقس ومنم انفعالها منهاوائما 
لوا اعداد لان بفيضالصور منالواهب كباهو متهبهم اومن النفس كماهو مذهبه قذه . 
ولوسلم فعندهم الادراكات الهزئيه ف ىالنفس فاعلية ذوات الصور فيها . واما على طر يقة 
المصنف» قده فصورها تنبعث ٠ن‏ ذات النفس وباطن ذاتها فلاعجب.فى كون قيام العسور 
بها حلولياوارتساميا وعدم الانقمال عنها و عن ذاتها »كيف .وفصار الانقعال ان يكون 
الصورمنالغير وان يكون قبولها بمدغلية المادة لاعدم الارتسامكما فى لصوا لمر تسمة 
فىالمبادى العاللة سن ره. 
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الا يراد بنظائرهذه النقوض . 
الوجه الثالث م نالجواب دهو المذكود فيالكتب ‏ بأل مبنى الا يراد على 
عدم التفرقة , بين الوجود المتأصل الذي به اليوية العينية » وغير |( .تأصل الذي به 
الصودة العقلية فان المتصف بالحرادة هايقوم به الحرادة العينية لاصودتها الذهنية؛ 
فالتضادانما هوبين هوبةالحرارةوالبرودة وأشباهرء الابينصودتي المتضادين؛ وبالجملة 
هذه الصفات يعتبرفيحقائقها انها بحيث إذا وجدت فيالمواد الجسمانية تجعلهابحالة 
مخصوصة دتؤثر فيها بما يدر كه الحواس » مثلا الحرادة تقتضي تفريق المختلفاتهن 
اللأجسام وجمع المتشابهاتمنها » والاستقامة حالة قائمة بالخط مما يكون أجزاذه 
على سمت واحد » وقس عليه الاتحناء والتشكلات ؛فا ذا عقلناها ووجدت فيالنفس 
المجردة حااءة فيهالم انع إلا العاف يقادن قانة أن يسيرية الا تدا سف رةادجاروة 
أومتشكلة أوغيرذلك ؛ لا أن تصيرالنفس موضوعة لهذه التحمولات الانفعالية المادية. 
ولقائل افر لهذا الجواب لايجريف النقض بلوازم بعش الماعيات ,الا وصاف 
الانتزاعية دا ضافيات » كالزوجية والفردية والوجوب والعلية والا بوة د أمثاليا مما 
ايحن إل مور الخاريخيه ؛ وكذا لا يجري في صفات المعدومات » كالامتناع والعدم 
دأمتالهما ' إذلايتيسرلاا جد أن بقوك إن اتصاف بخل الزوجية والعلية والامشاع, 
هر الأحكام المتماقة بوجودهاالعيني* إذلادجود لأمثاليا . نبا اها اهور اعتبارية 
عقلية من نوازم الماهيات أوعدهية منصفات المعددهات . 
ويمكن دفم هذا الا يراد بناحتقناء .هذا الكتاب من أن لكل فطى هر 
المعاني حظاً منالوجود » 7") فالزوجية مثلااله دجود بمعنى كون موصوفها على نحو 
يدرك العاقل منه الانقسام بمتساديين » هذا هو نحو الوجود الاصيل والخارجي له؛ 
)١( 0‏ و سيأتى عنقريب بعد مبحث الوجود الذهنى . و حاصل الجواب ان وجود 
الزوجية كون موصوفها بحيث يقب لالانقسام بمتساويينلينتز ع منه الزوجية , فهذاالكون 
لها بالنسبة الى الاربعة الخارجية والاربعة الذهنية لابالنسبة الى النفس الناطقة ‏ فقيام 
الزوجية بوجودها الاصيلوهو الكون الذاكور بيا هومصسم هذا الكون مناطالاتساف , 


بها . ومصححه الاربعة مثلا لا النفس . وهذا القدر يقول به القوم أيضا الفائاون بأن 
وجود الانتزاعيات بمعنى وجود مدشا انتزاعها ص ره. 


7١ اشكلاتة‎ ١ خح‎ 


فأما إذا تصورت النفس معنى الزوجية فليس هذا نحو دجوده الأصيل » إذ لاتصير 
النفس بسيب إدداكها مفهوم الزرجية » بحدث يهم منها الانقسام بمتساويين ؛ دكن 
الحكم في نظائر ها. وأما العدم وأمثاله فلا صودة لها في العقل » بل العقل بقوته 
المتصرفة كحتل يفن الننيوهات سور ة توعتوانا عور باطلة ويجعلها وسيلة لتعر ف 
احكافينا: 

الاشكال : الخامس إن الذهن موجود يالخارج ؛ والاهود الذنهنية موجودة 
فيه علىماقردتم فيلزم من نعقلئالها وجودها في العقل الموجودفي الخادج » والموجود 
في الموجود في الشيء موجود فيذلكالشيء «كالماء الموجودني الكو ذالموجودفيالبيت . 

والجواب :إن الموجود فيالموجود في الشىء ”' إنما يكون موجوداً 
فىذلك الشيء إذا كان الوجودان متأصلين ويكون الموجود ان هويتين » كوجود 
الماء فيالكوز , والكوذ فيالبيت » بخلاف الموجود فيالذهن الموجود فيالخارج ؛ 
فان الحاصل تر العدلوم والدهن صورة لاهوية » والوجود ظلي لامتاصل ١‏ 
الذون يالخارج هوبة:الوجود متام ل . دمغنى في يالموضعين مختلف (') وكذا 
استعمالها فيوما دفيالمكان والزهان ليس بمعنى داحد ؛ بل بالحقيقة والمجاذ الآن 
0 الشيء في الخادج ليس مسن قبيل الماء في الكوز ؛ بل معنى كون الشيء في 


50 نلتزم كون الامور الذهنية موجودات خارجية . فان الموجودالذهنى 
فى نفساء ومن حيث "كو نه هيأة الامر الخارجي وهوالنفس» خارجى , و انيااكونه ذهنيا 
العا الى عاني الخادع أعنى ماخرج من النقس , كما أن لفظ زيد والنقش الدال 
عليه وجود له لفظى و كتبى لزيد وهما فى أتقسهما موجودان خارجيان د ساره. 

(؟) لما كانت العلوم البرهانية تأخذ موضوعات مسائلها ماهيات حقيقية معروضة 
ا.حمولاتها | لذاتية أوامورحقيقية كذلك,استئزم ذلك اهمالامر كلجامم معنوىعر ضى خادج 
عنماهياتها. ولذلك تختلف الالفاظ المتعيلة فى هذه العلوممع الالفاظ المتعملة فى 
اللغة والعززف العام , فر بماكان اللفظ مثتر كا ممنويا فىاللغة والعمرف ومثتر كأ لفظيا 
فى هذه الملوم . ولهذا ذ كرالصنف ره ان لفظة فى فى قولا المعنى فى الذهنوقولنا 
الذهن فى الخارج لمعننين مختلفين , و اللفظ مستعمل استعمال المشترك اللفظى دون 
المشترك المعنوى ‏ ط . 
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لذ 


الخادج هو أن يترتب عليه الا نسار المطلوبة منه » وكونه في الذهن هو أن لإيسكون 
كذلك. 
الاشكال السادس إنه يلم أن يوجد فيأذهانذا من الممتنعات الكلية أشخلس 
حعقة مكون بالحتئة | عهاضاً لبالا يعدب وزهعا لا ذا اذ شك ةاعل اتسنا 
. : بحسب قر 4 
النقيضين بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقيضين: يحصل فيذهننا هذا المعنى متاتمخصاً 
ومتعيناً ' فالموجود فيذهننا فرد شخصي من اجتماع التقيضين ؛ مع أن بديهة المقل 
بجزم بامتناع اجتماع النقيضين فيالذهن والخادج . و كذا يلزم. دجود فرد حقيقي 
للمعدوم المطلق»؛ و كذا شريك الباري تعالى » فيلزم وجود ذلك الفرد في الخازج 
أيضاً , لآنه إذا وجد.فيى الذهن فرد مشخص لشريك البادي تعالى فيجب بالنظر إلى 
ذاته » الوجود العيني ؛ وإلالم يكن شريكاً للبادي تعالى . 
والجواب : إن القضايا التي حكم فيهاعلى الأشياء الممتنمة الوجود (') 
حمليات غير بتية ؛ دهي التي حكرفيها بالانحاد بين طرفيها بالفعل على تقديرانطباق 
طبيعة العنوانعلىفرد » فاإن للعقلأن يتصودمغبوءالنقيضين وشريك البادي والجوهر 
الفرد ؛ دن يتصورجميعالمغبوهاتحتى عدم نفسهء وعدمعلته » وعدم العدم ,ومفهوم 
الممتنم » لاعلى أن مايتصوره هو حقيقة الممتنم , اذل مانتسود ويوجدفيالذهن 
بحمل عليه أنه ممكن من الممكنات ؛ بل ذلك. المتصور هو عنوان لتلك الحقيقة 
الباطلة . ومناط صحةكون هفهوم عنواناً لماهية من الماهيات أن يحمل عليه المفبوم 
)١(‏ نعم يبقى هنا ادكال آخرمهم وهوسابم الاشكالات السته اليذ كورة فى المتن 
يهو أن لازم سوت الوجود التنهنى والطلبور الظطلى أن يتحمهن لكل صورة علمية ر معزى 
ذهنى مصداقّ واقعى اذلا معنى لوجود ذهنى لاوجود خارجى وراءه يحكى عنه٠و‏ لازمه 
ان لاتقدرالنفس على تصور المحال والمعدرم-و كل عنوان سيط ذهنى لاخارج لهيطابقه 
والجواب عنه من طريق الفرض والقضية الغير البتيه مصادرة. فان نفس المفرض 
اوجاد ذهنى لما.لاشارج'له يطابقه وهو بنضه من افر ادموضوع الاشكال وحم هذا 
الاشكال مو كول الى ملسنبينه ا نشاء أيلةتعذلى هن كيفية. أخذ المفاهيم من مصاديقها والغرق 
فى ذلك بين المفاصم اللماهوية ى غيرها المسياة بالشاوين الذهنية فى بعث 
الماهيات . ط . 


ج١‏ أشكالاقه ال 


ممم ملام ممم رمم ممم رم موف فور نفووية ارمس مه مر مم ره ةلا ووموووو د روما بم مي ظهيد لسعم مومسم ممه ممما ل ممم مه مره ممه ممه مهو تمده مفو ممم فه مره ممم مله وم مه تتم و ووو ل 


ا ل يا 
عليه د والعلم به ء وباعتبار وجود هذا المفيوم في الذهن و كونه 
عنواتاً لماهية با طلة » بصير منشألصحة الحكم عليه بامتناع الحكم عليه » دجواز 
الا خبارعنه بامتناع الا خبار عنه» فصحة الحكم يتوجه عليه من حيث كرنه فرداً 
لمغبوم ممكنوموجود » وامتناعه يتوجه إليه منحيث كونه مما يحمل عليه الممتنع 
و المعدوم حملا أولياً د باعتباد كونة عنواناً لطبيعة مستحيلة من هذه الجبة . ومن 
هذا القبيل الا حكام الجادية على هفهوم الواجب الوجود بالذات كقولنا واجب 
الوجود وتشخصه عين ذاته : و وحدته مغائرة لما يوم من الوحدة ؛ فان الحم 
بعينية التشخص هن حيث كونه حكما من الا حكام يتوجه لىهفهوم داجب الوجود: 
لكن عينية التشخس غيرمتوجه إليه بل إلى هايؤدى إليه البررهان أنه بازائة » وهو 
التعن القيوم جل ذكرء , دإن تقدس عن أن يتمثل في ذهن من الأ ذهان. 

لفل ١‏ مذ ايا الكارتامات ود دض دإن” كانت مسادفة 
لم ا أصلا 0 ا 0 0 
القضايا التى حكم فيها على مفهوم واج الوجود من الحمليات الغير البثنة غريب عدا 
اذ مندك الست هو تحقن الموضوع فى العارج تحقيقاً لاتقديرا . وملاك عدم البت مقن 
الموضوع تقديرأ لا تحقيقا. وواجب الوجود هوحقيقه ة الحقائقو كل التحققات للمتحققات 
اللال لتحققه وهو أحن بالتحقق من كل متحقق . 

اللهم الا أن يقال لماكان مغاد الهلية البتية أن كل فرد صدق عليه طبيعة كذا 
بالفمل كماهو مقتضى عقدا لوضع فهو كذا كانت مشروصة تصفق فرد فىالخارج مصدانىّ 
للطبيعة و بتحقن الطبيعة فىالذهن لتكونآلة لملاحظة الفرد ويسرىالحكم عليهااليه, 
فى قَضايا الممشعات وانكان ل.وضوعاتها مفاهيم حاصلة فى ا لذهن لكن لاتحةى لافر ادها 
٠ 0‏ وفى قضايا الواجب وان تحقق الفرد تحقيقا الا انه لاطبيعة حاصله 

5 : 0 استحالة حصول الواجب بحقيقته مناطأا لكون القضنايا المتمقدة 
فيه غير بتية لكانت القضايا التى حكم فيها على الامور العينية والافراد الخارجية غير 
بتية لاستحالة حصولها بحقائقها المينية فىالذهناذكما انوجود الواجبلايمكن للذهنة 
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طبة. لكنيا غيداجعةإليها كماين ؛فان الح قببا عن التأخوة بتقدير ما 
كود تيرد تيه ترق "الموضوع ينيك لم كن ملية تملة املا 
أدفي الذهن, لابآن بكون الموضوع مماقدفرض وتم فرضه في نفسه » ثم خصص الحكم 
عليه بالتقديرالمذكودحتى يكون الموضوع منقبيل الطبيعة الموقتة أوالمةيدةايازم 
كون القضية مشروطة في المعنى . 


فصل « 5 »6 
فىزيادة توضيح لافادة تنقيح 


إعلم أن قوماً من المتأخرين لما ورد علييم ل شكالات المذكورة في الوجود 
الذعني وتعسرعليهم التخلص عن الجميع "ا اختادوا أن الموجود فيالذهن ليس 
حقائق المعلومات » بل أشباحها دأظلالها المحاكية عنها بوجه . 

وبيان ذلك أنه لما تعاضد البرهان والوجدان على أنه يوجد فيذهننا عند 
تصود الحقائق أمرمحاكلرا به يشعر الذهن ببا ويجري عليها الأ حكام ويخبرعنها : 
ولايسوغ لناأن نقول تلك الحقائق بعينها موجودة في الذعن , لورود هذهالا فكلات: 
فالمذهب ذهب الجامع بينالدليلين هوأن يقال الحاصل في الذهر ظل عونا لهل دوا نموزج 


#اكتات كذلك الوجود العينى الامكانى لا يحصل فيا لذن والالزم الانقلابي كمانقرر . 
إيت: الوجود العينى الامكانى وان كان لايحصل فى الذهنالا ان له ماهية تحصلل 

00 فى الذنهن وهى الامر المحفوظ فى كلتى نشأتى الخارج وذا دفعن والمذتركا بين 
الوجود الخارجى والتهنى ) يلاف وجود الواجب تعا الى ازلا يحصل فى الذهن؛ ولاماهة 
له حتى تحصل هى فيه محفوفلة فى الخارج والذهن. ومفبوم الواحب أوالوجوب ومفووم 
الموجود الصت اوالوجود المرف او نحوها كل منها وجه من ورجوهه و عنوان من 
عنواناته . و وجه الشىه هوالثىء بوجه بعيد بل وجه الشىء ساهو وجهالشى. واآلة 
لحاظه ليس بشىءو لاملحوظاً بالذات فهو م اة لملاحظته فلذاكان مصححا للحكم على 
الواجب تمعالى|ا لشخصى ومفيومالواجب واجب بالحيل الاولى ‏ سس ره . 

)١( .‏ قدينب القول بالشبج الى القدما, ‏ س ره . 


ج- 0 نقدالقول بالشبح . 6ك 


1 نوع محا محاكاة عنه كمحاكاة اللفظ والكتابة , إلا أن محاكانهما للمعائى بحسب 
الوضع ومحاكاة التقوش الذهنية بحسب الطبيعة . 

يرث عليبم أنه لوتمدلائل الوجود الذهني لدلت على أن للمغلومات بأنفسها 
وجوداً في الذهن لالأهر أخرهبائن لها بحقيقتها كالنقوش الكنبية دالهيئات الصوتية , 
إذلا يقول أحد أن كتابة زيد واللفظ الدال عليه هما زيد بعينه كن بخلاف إدداكه 
وتصورء, فا نه يجري عليه أحكامه ويحملعليه ذاتيانه وعرضياته » فليس فيما ذكره 
جمم بين الدليلين بل إبطال ليما وإحدان مذهب ثالث . 

وسلك بين الأماجد مسلكاً دقبقاً قريباً من التحقيق لابأس بذكره دهايرد 
عليه تشحيذاً للا فيام وتوضيحاً للمقام . 

و بياله يتوقف على تمبيدمقدمة هي أن ماهية الشيء متأخرةعنموجوديتها (") 
بمعنى أنه مالم يصر موجوداً لميكن ماهية من الماهيات ؛ إذ المعدوم الصرف ليس 


0 ساس 


)١(‏ هذا ممنوع كيف وقدقال جم غفير ان الاسم عين ا لمسمى و هذا وانكان اعلى 
مصاديقهوممانيه ماقالالحكماء : ان صفات الواجب تعالى عين ذاته وماقال العرفاء : ان 
الاسم بالحقيقة هوالوجودالءطلن الحقيقى المأخوذ معتمين من التعينات الصفاتيةالعالية 
الا انه يجرىهيهنا أيضا بقول مطلن » فانالوجود اللفظى اوالكتبى للثى بما هووجهه 
وظهوره و آلة لحاظه ليس اجنبيا منه ولذا يسرى الحكم عليهيا اليه فبهذ! النظر ليس 
شى, منهما على حياله ‏ س ره . ' 

6 ان قلت: كيف يسوغ للسيد قده مم افراطه فى القول باعتبارية الوجود وان 
لافرد له خارجا اولا زهنا وان لاقيام له ولو عقلا بالماهية بل مناط موجودية اله_اهيه 
اتحادها مم مفهوم الموجود كيامر » أن بقول بتقدم الموجودية على الماهية . 

قلت : مراده بالموجود المتقدمهوالماههة الصادرة عنالجاعلء و بالماهية !!.تأخرة 
نفس شيئية الماهية من حيث هى التىاعتباريتها اتفاقية, الاانه يقول كل ما هوفى الخارج 
بعد الصدور ماهية من الماهيات و كذلكل ما هو فى الذهن ذما يشار اليه انه ماهية 
نفسها بعد الصدور هى الوجود ؛ وليس مغهوم الموجود فيها حكاية عن امر ينضم اليها 
فو شى. من الموطنين لان الوجود نفس كون الماهية و تحققها لاأنه أمر ينضم اليها * 
فكما أن الاصنف قده ينكر الشيئين الا بالتحليل الصرف و التعمل البحت ولحاظ شىء 
واحعد بعنوان دون عنوان و يقول مناط موجودية الانسان مثلا اتحاد مفبومه مم نحو 
من الوجود الحقيقى اذلا يحازى شىء مفهومه حتى ينافى الاتحاد كذلك يقول السيد قده 
لايحاذى مفهوم الموجود شىء سوى نفس الماهية فهو متحسد معبا و ليس هنا شيئان+© 


مالك للوجودالشمنى ‏ ا 
له .ماحية أصلا وليس شيئامن الأشياه, فا لم يكن ٠‏ له الوق سل ابطق اهاذهناً 
أو خارجاً : لم يكن ماهية من الماعيات 1 

فان قلات : فما بعمار موود ثم يصير ماهية 30( إما هذه الماهة 4 فتصير هده 
الماهة موجودة ثم تصيرهذه النماهة رهو ظاهر البطلان. أوماهية ١‏ خرىف؛ وهوأفحش 
مثل أن يقان“وجدالغرس فصاد إنساناً . 

0 وا ء اه م 
وادتفاع النقيضين في المرتبة جائز كماسنبين مراراً .(') وأما ثانياً فلان معنىقولنا 
وجد فصار إنساناً ليس انه وجد. شيء. معين فصار اانا حتى يتان الترديد بان عدا 
الشيء إها الا نسا نأوغيره » بل هناك أمرواحد هو إنسان دموجوده فتحققه وحصوله 
من حيث هوموجود أدلى بالحصول م نحيث هوماهية الانسان . دأيضأ لوتم ماذكرت 
لرم أن طبع مار على ده المحمول عليه كلا ربعة على | الزوج مثلا ا 
لووجدت الآ - أو لا فسارت زوجاً قما وجد أو لآ إها ردج فالزوج يصير روجأ 





75 حدم مس مم سس مم سد 


بحازيا نبماالا انها ا نانا ومفهوم موجودء وفر سا و«ههوم موجود, وهكذاءهنى كون 
الممكن زوجاً اذله وداء مفهوم الموجود ماهية يمسكن؟_ونها «حكيا عنها بالموود او 
المددوم بغلاف الواجب فأن ماهيته مستحقه لحمل مفهوم الموجود ثقط و يلزمبيا هذا 
المغهوم ولا يسكن أن يحكى عنهأ «غهوم المعدوم . 

ويؤوول هذا اليد كلام القوم ان الواجب تعالىو-ود .حشآلى ١نه‏ #وحود حت 
اذلااستوا. له با لنمة الى الموجود 0 بل بحن عليه حول مفووم الموحود خاصه. 

ولا يخفى عليك بطلان ماذكره فى الواجب تغالر و ليس الكلام هنا فيه وان 
حيثية الصدور انكانت ال اي ا الا فلا يمكن ان بطرد 
بها المدم و انما عده المصنف قده قريبا من التحقيق اموافقات بينهما فى بعش الفواعد 
كما مرفى اوائل هذا السفر فتذكر ‏ س ره. 

(1) المورد نوهي من الصير ورة هاهنا الصيرورةالتر كيبية فاورد ما اورد وحن 
الجواب هوانالمر ادمن الصيرورة هييناالصيرورة البسيظة وهى صيرورةالشى. لاصمرورة 
الثى. شيئا فاعتبر و حاصل الجوابالثانى بؤُول اليه آن ره. 

(؟) أى فىمرتسة الموجودية المطلقة لا انسان و لافرس ولا غيرهما من التعيءات 
و هذا الموجود المطلى هو المراد بقوله فى الجواب الثانى ابس ٠عى‏ < وجد > ا4د 
وجدء ميا معين ا سس ره . 


ج-ِ- 1 كلام السيدالسدر 7ر8 


ممميمم ممعم مي ةما ام عير نمم دامر منرم نوووي انا تمرك وروا قم فنم اس ا م رم نس م ميم وهاه سم ينوه نمم ةراس جا مر مر فتن يق زرف بر رعس ممم مر ف تمت ف اتات ارو تحر 


أوليس ف فكزن الأ ربعة ليست بزلاج تم تصير زوجاً د بطلانهما ظاهر . 

اذا تمهد هذا نقول : لماكانت موجودية الماهية متقدمة على نفسها فمع قطع 
النظر عنالوجود لايكون هناك ماهية أصلا ٠‏ دالوجود الذهني والخارجي مختلفان 
بالحقيقة » فا ذا تبدل الوجود بأن يصير الموجود الخارجي موجودا في الذهن 
لا استبعاد أن يتبدل الماهية أيضاء فا ذا وجد شيء في الخمادج كانتله ماهية |ماجوهر 
أوكم أومن مقولة | خركه وإذاتيدل الوجود و وجد فيالذه نانقليت ماهيته دصادت 
من مقولة الكبف «عند هذا اندفم الا شكالات » إذ مدارالجميع على أن الموجود 
الذهني باق على حقيقته الخارجية . 

فان قلت : هذا بعينه هوالقول الشبح ويرد عليه أنه على هذالايكون الأشياء 
بأنفسها حاصلة في الذهن بل أمر أ خرميائن لبا بالحقيقة . 

قلت : ليس للشي: أ +النظر إلى ذانه بذاته مع قطع النظرعن الوجودينحقيقة 
معينة يمكن إن يقال هذه الحقيقة موجودة في الذهن د في الخارج ؛ بل الموجود 
الخادجي بحيث إذا وجد في الذهن اتقلبت كيفاً ؛ د إذا دجدت الكيفية الذهنية في 
الخادج كان عين المءلوم الخارجى . فا نكان المراد بوجود الا شياء بانفسها في 
الذنهن وجودها فيه , وإن اتقلءت حقيقتها إلق حقيقة أخرى فذلك حاصل »؛ وإن 
د أنه تو جد فيالذهن باقية على حقيقتها العينية » فلم يقم عليه دليل ؛ إذ مؤدى 
الدليل أن" المحكوم عليه يجب دجودهءندالعقل دفي الذهن ليحكم عليه » ولابخفى 
أن هذا الك م ليس عليه بحسب الوجود الذهني » بلبحسب نفس الأمرء في فيجب أن 
يوجد يالذون الو وجد ي الخارج كان متدفاً بالمحمول و ان أنقلوت حقيقته 
رماهيته بتبدلالوجود . 

فان قلت : | نمايتصورهذا الانقلاب ل و كانبينالموجودات العاياين انور اهر 

دالأعراض دبينالكيفيات الذهنية أي الصور العلمية مادة مشتركة يكون بحسب 


)١(‏ هذ! حطلق للوجود الحقيقى وليس عنده سوى!امفهوم والماقيةالتىهى مثار 
الاختلاف بأنواعه! و اجناسها و غيرها, فليت شعرى ماهذه الذات بذاته فهى كالما هْة 
المطلقة و الكينة العامة من المعقولات الثانية ‏ س ره . ظ 











ايه الوجودالذعنى _ اج 00 


الوجود الظلي كيفاً وبحسب الوجود الخارجي عفرل المعلوم كما فرزدا الأمر 
في البيولى المبهمة قي ذاتها حوالا بهام و تصير باقتر إن الصورة نارة 50 و تارة هواءأً 
وثارة ناراً» د ظاهر أنه هناك مادة مشتركة بين جميع الموجودات 
أبيض » والحار .ارد أوصوزته كانقلاب النطفة جنيناً » والسماء هواءاً ' وأما اتقلاب 
نفس الدقيقة بتماهها إلى حقيقة | خرى فلايستدعيمادة مفتر كه موده وي 
نعم ريف رض العقل لتصوير هذا الانقلاب أمراً هبهماً عاماً . هذه خلاصة ما ذكره هذا 
الحبر الل ااي 
أن انقلاب الحقائق غير مقول بل المعقول 5 تقب الماد من صودة إلى أخرى 
أو الموضوع منصفة ة إلى !ا خرى د ليس لكل أمريوجد في الذعن جحل أ موضوع 
سوى الذهن باعتبار حصوله فيه » (أ) ومعلوم أن الذهن لايتقلب من الصودةالذهنية 
التي هي عنده كيف إلى الأمر الخادجي الذي هو جوهر مثلا . وليت شعرى ماهذا 
الأمر الواحد الذي زعم أنه بحيث إذا وجد في الخارج كان ماهية » و إذا دجد في 
الدحن كان ماهية | خرى ؛ و كيف يتحفظ الوحدة مضع تعدجح الماهة . ثم عدم 
)١(‏ ان هذالكى. عجاب أيها السيد الجليل اذالم يمكنك اثيات أمر مشترك بين 
الحقيقتين فلا تكن مصرأ على أن احدبهما هى الاخرى . و ماالداعى للانسان أن يقول 
السساء هى الارض » و ليس فى نظر عقله منهما شىء أديل الا ماهيتهما و هسى ليست 
الامثاراً للاختلاف و البينونة و 'تصحح ابن أحدهما من ال'خر لا البو هوية . و الوجود 
النق هو جيه و حدهة الياهيات و مصحح الهو هويه عندهاعتبارى محض, و فى اتقلاب 
أمرفى صفته أوفىصورته لولم يكن ذرضا] الامجرد الصفتين أو المدررتين لميقل أحدان 
اعدافا هى الاغرى ولماكان فيهما أمرمةترك صصح البوهوية, وقوله نعم يفرض المقل 
الخ أعجب من هذا لان ذلك الامر المبهم مثل الشيئية العامة و نفس مفهوم الامز المبهم 
و غير ذلك من الأدور العامة و هى مدن المعقولات الثانيه و لست ذزاتيات الاعقاءق 
لتصهح البوهوية فى نفس الامر . و الحقائق المتبائنة لانصير بمجرد فرض الفارض و 
اعتبار المعتبر متهحدة ‏ س ره. 
)١(‏ وجدفى بعض النسخ زيادة العبارة الانية بعدقوله باعتبار حصوله فيه ( كيف 
و.م را لمعلومات ما ليس له مخل أصلا سن ره . 


ج ١‏ تقدالعلامة الدواتى على السيدالسندى ماعل 


الذو جود اط يمن د لا ميدن 0 فرض اليم وه عرزا الانقلاب » إذ 
العوادرض مقدمة كنك إد فنا خراة لايغير حقيقة المعروض » فا نها إنما نعرض لتلك 
الحقيقة هلابد من بقائها معها . نم على فرض الانقلاب يكون الحاصل في الذهن 
ثرا بالماهية للحاصل في الخارج د هو خلاف مقتضى الدليل الدال على الوجود 
النحني ' دما ذكره من أن حصول الماهية فيالذهن أعم من أن يبقى فيه علىماكان 
أو ينقاب ب إلى ماهية أخرى من قبيل أن يقال حصول زيد في الدار أعم من أن يبقى 
فيه على ماكان أديتقاب فيه العم دمئلا. ثم من الب شن أنه إذا لم يكن بين الأمرين 
أء زعقد كيدي مع الائقلاب كالمادة أدكالجنس مثلا لم يصدق أن( هناك شيأ واحداً 
يكون نارة ذلك الا مروا خرى اغا الخو القط السليمة تكني مؤنة هذاالبحث. 
وأنت 2 أن" القائمل بالتبيح ار أن يقول وجود الأمر الخادجي في الذهن لا 
يمكن الا بحصولشبحة ويه وأن الشبح لو الك الخادج بكونعينالاً مرالخادجي 
بل هو قائل بذلك ؛ وأنه علىماذهب إليه بتوجه أن يقال لو فرض وجود هذاالكيف 
النفساني في الخادج لم يكن عين الجودر بل كيفاً نفسانياً مئال الجوهر دلو فرض 
دجود الجوهر الخادجي فيالذهن لم يكن كيفاً نفسانياً بل جوهرا قائمأ بالنفس 
بل :تقول إن الكيف النفساني القائم بالنفس موجودفي الخارج كسائر الكيفيات 
التقمانية» قر نأداد أنه على عدر الوجرة الخارجي عينالجوهر فلايصدق أنهورجد 
والخادج لكان عينه .فان حال قيامة بالئة س هوجود في الخادج دليس جوهراً ؛ 
وان أداد أنه على تقدير وجوده خارج النة بس أي قائماً بذاتهة جوهر فكذلك ا ثه 
علىهذا التقدير يكو نكيفاً تفسانياً غير قائم بالنغس فلايكون جوهر أ كيف؟ والكيف 
النفسانى القائم بغير النفسممتنع الركرة «الموعرس دخاو يسان الرجوة . وإن 
أداد أنه على تقدير دجوده خارج النفس واتقلاب حقيقته إلى حقيقة الجوهرية يكون 
جوهراً فذلك على تقدير صدقه جادفي الشبح أيضاً انتهى. (") 
)١‏ هذا الشى هواليراد وليس جاريا فى الشبح لان القائل بالشبح ليس قائلا 


بالانعلاب و شبح الشىء ليس عينه . واهوانفسه أيضأ ليس قائلا بالمينية بل هو متحاشضش 
عضا عن زه 


لوه موووه يو همده سدمةر دل ةورم د فهفرةه مو ةمد عردو مفو وممتدهوووهيروه .امه فهو دوه صو ووو جومم وور وو تممه ووم رس م سسين سواه وه 5 فل 5 دا اه هم وو هوج دودو وس ودس مايرا دمدمة 0 


وغاية بة مابسكن لأحد أن يقول من قبل القائل بانقلاب الحقائق الخادجية 
من الجوهر دالكم دغيرهما إلى الكيف في الذهن أن لكل منالحقائق العينية دبطاً 
خا صابصورة ذهئية » به يقال! نبا صورته الذهنية» ويجد العةل بينهما ذلك الر بط ؛ 
وحقيقة ذلك أنها لودجدت في الخادجكانت عينه . ولابلزم من ذلك أن يكون :جود 
كل شيء دجودكل ي: آخر ١‏ نا نه فرق بينأن يقاللو وبحت «ألف“مثلا في الخادج 
وانقلبت حقيقتة الى حقيقة «ي» كانت عين «ب » أويقال لوو جد«الف» في الخارج كان 
ونان قر زان إذا روكت النفساني في الخارج بحقيقته الذهنية كان كيفاً 
نفسانياً لا جوهراً . قلنا: المفروض ليس هذا بل المفروض وجوده الخادجي فقط 
لامع انحفاظ كونه كيفية نفسانية ‏ فان وجوده الخادجي يستلزم انقلاب حقيقته » 
إذالحقيقة الذهنية مشردطة بالوجود الذهني؛ والحقيقة الخارجية مشروطة بالوجود 
الخادجي . دبالجملة فوجودالا مر الذهني في الخادج عبادة عن انقلاب حقيقته إبى 
الحقيقة الخادجية أومتضمن لبذا الانقلايفليتأملففيه مافيه . 

ويمكن توجيهكلامه بوج هآخرأقرب منالحق دأبعد م نالمفاسد المذكورة, 
دهو أنه لماقام البرهان على أن للحقائق العبنية ذاتيات بها يصدر آثارها الذاتية 
التي هي مبادي تعر فى الذاتيات وامتيازها عن العرضيات ؛ كالجسمية المعتبرة في 
مفهوم الشجر المقتضية للتحيزد قبول الآ بعاد , و الصودة النبانية المقتضية للنمو 
والتفذية ؛ وإذا حصلت :للك الحقائق في الذهن كانت صوداً علمية ناعتة للنفس 
صفات 0 بقاء تلك الحقائق بوجه ما وصارت لبا حقائق عرضيات من الكيفيات 
النفسائية . ' "فلم أن الحقائقالكلية منحيث هي . مثالها مال الهيوليئ التي أتبتها 





(1) ضعة هذا :دون لاغ لس :لق الاقلاب يتدعى أمر أمثتر كا بين <|» و<ب» 

ولكن الكلام فى أنه اذالم يكن أمر مشترك فلا مصحح للانقلاب ولا ربط سلهما ستكر د 

“ لفظ الانقلاب بدون أمر باق فى الحالين فلم يكن فرق بين القولين و اليه أشار قده 

بقوله ففيه مافيه . و أما جريان ماذكره فى القول بالشبح فيد قوع باذ كرناه فى 
الحاشه السابقة د س ره. 

(؟) فيه انه قياس مم الفارق فان الهبيولى بحسب التحصل الصورىلامتعينة و اما 

ماهتبا و مقولتها فمتعيلتان بغخلاف تلك الحقايق الكلية المدعاة في المقام والماهات2# 


3 الوه كوم العند الضدد. 711 
المعلم الأول وأتباعه , طواتحيفه اننا حت بتعنة 00 لبست عاد حقائق قم 
بها ندخل من حيث هي تحت مقولة من المقولات » بلهي مبهمة غاية الا بهام؛ إ نمسا 
يتحصل ديتعين لها ماهيات بالقياس إلى أحدالوجودين » فالحقيقةالمائية إذالوحظت 
من حيث وجودها العيني الأصي لكانت بدا عالا رطياً نقيلاء و إذا وجدت في 
الذهن دقامت به صارت عر ضاً م نالكيفيات النفسانية » د هي بنفسها لابتحصل بشيء 
منها ولابندرج تحت راحد من المقولتين بالنظر! لىحقيقتهالمبهمة المأخوذة مع الوجود 
المطلق الغيرالمتخصص بالخارج أوالعلم . 

فان قلت : ماذكرته لابطابق قواعد القوم د لا بظررصحته أيضاً لآن الشيء 
لاينقك عن ذائينه بحسب الوجودين على ماتقرر من خواس الذاني . وايضاً على هذا 
التقدي رلابكون لشيء واحد وجود ان : ذهني دعيني. 

قلت : لمثاتآرر عند هذا القائل تقدم الوجود على ال.اهية 5 هوالذى ساق 


#الامكاية التامةأوالنائصة أىالنوععية أوالجنسية أوغيرهما ؟نها جائرة الا كتناه لامقل, 
ولبت شعرى مائلك الحقيقة الكلية و الط.يعة المرسلة الحفوظة ببن العقائق الى هى 
كحصصباء فما ذلكالما. ..مثلا الثترك بينالياء النىهوجمم باردرطبوءينالماء الذى 
هوعرض و 5يف نفساأى وافان #اتسنلك اانسنة الكلتة العفوظة ونا جارعيا لياات 
البسائط الخارجية كالاعر'ض و كالءقول هر كبات +ارجية و كانت لا مكانها تحت مقولة 
من 00 وا نكانت |امسجقيعة جزءآ عقل) كانت جنا و مراسها أنوزعا لياع فتحقق قدر 
مشترك بين الموجود هن الاجناس العالية ١ابسيطة‏ و بين صورتها الذهتبة » فلم تكن 
سشائط ول أجذاسا عوابرهدا لف . و انكانت عرضية مح ولة بااضماة لمتنكن المراتب 
منحدة , إد اشتر! كهافى أمر عرضى لاذاتى: مم أن هذا القائل ايض يدعى انه يقول 
بحصول الاشياء سانفسها فى الذهنى . و إنكانت عرضية سعنى مجرد خارج محبول 
"المعقولات الثانية فالطريق إلا ولى لابصحح النفسية و الم هوية. و اللصنف قده 
حيث يقول باصالة الوجود .كنه أن بقول فى الانسان مثلا أصل محفوظ بين مراتبه من 
الانسان اللا هوتى والجبرونى واللللكوتى و الئاسوتىء بل وجودهء اللنظى و وجوده 
الكتبى, و هو الوجود التميقى الذى هو جمة الوحدة و البوية. والمفيومالعام رهو 
مفهوم الانان اللا بشرط اللقسمي و ااماهيان الخاصة فيها اعتبارية . و أما .لما السيد 
الحليل فليس على رأيه إلا الياهيات اللى هى مدر للاختلاف وع_دم التصالح كباس 
عير مرة فابن الز ند من العهر ار وال سراج من الشمس فى وسط اللوار و لسن ل يصطم 
العطار ما اقسد الدذهر ‏ عي ره , 


11م الوجود الذمي ‏ ج ١‏ 


عندنا إليه البرهان . - فالشيه انها كين وده الخاذجي أوالذني , » رمم قطعالاظر 
عن الوجودين ليس له حضيقة أصللا » لاجوهرية دلا عرضية ولاهبهمة ولا معينة فاذا 
وحد فا نكان هن حيث ك الوجود لايستدعي موفوعا 1 به كان جوهراً. 6 ولا لكان 
عرضاً , وكذا بالنظر إلى وجوده الذا: ي» إن كان قابلاللا بعاد كانجسماًء و إن كان 
ا للنمو والتغذي كان ناميا 0 وقفس عليه الحساس والمتحرك والناطق وااصاهلىل» 
فظبر أن انتزاع هذه الذائيات من الذات إنما يمكن بشرط وجود تلك السذات 
فيالخارج تحقيقاً أو تقديراً ٠د‏ إذا لم تلاحظ وجودها الخادجي بل لوحظت بششرط 
الوجود الذهني صلحتلاان ينتزع منها الذاتيات العرضية منالعلم و الكيفوامثاليمء 
وان لوخطات بشرط مطلق الوجود من غير مالاحظة خصوص أحدالوجودين 1( لم 
بصلح لأن شار اليها 2و تعين لها حقيقة هن الحقائق 3٠‏ لابعصيط انير الا لاط 
وناد ى العيارات و تحديد الاشادات با بكرن لها الا طلاق الصرف واللاتعينالبحت. 
فاذا تقرر هذا فنقول : معنى انحفاظ الماهيان د عدم انفكاك الذاتي عن ذي 

الذاتي في الوجوذين (') هو أن الذهن عند تصور الا شياء إنما بلاحظ هذه الصودة 
الخادجي الذي به تعين مقولته من حث أنه جوهر مثلا و جسم ونام و يحكم عليها 

)١(‏ حقيقة الوجود المطلق البسيط النورى لميسلح لان بشاراليهباء لان الاشارة 
تنال المتعينات و تلك الحقيفة بذاتها لاتمين لها وانكانت. عين إلهوية, و لبس الكلام 
فيها . بل الكلام فى الماهية المطاقة المبرءة البأخوزة معه!ا. وند علمت أن المتعينات 
منها اعتبارية فضلا عن المطلقة المبومة التى هى من المعقولات الثانية ؛ ففرى بين ما 
لايقبل الاشارة ولا يحيط به المبارة من لا شيئية و بين مالا بقبلهما من فرط الشيئبة 
و التحصل و النورية ؛ فقوله بلل يكون لها الاطلاق الصرف تضية موجبة ولا وجود 
لموضوعها ‏ سن رء. 

)١(‏ هذا معنى آخر لانحفاظ الذارىء اذقد ظير أولا أن ممناه اتحفاظ الماهية 
المطاقة التى لوحلت بشراط مطلن الوجود ق قد ترقى هاهنا باات ادفاظك زانيات 
الحقيقة الخارجية التى هىمرتبة من الباهية المطاقة فى الحقيقة الدذهنة باخذها آلة لحاظط 
الخارجيه . فبحرى على الذهنية أحكام الخارجة و ا بسر الى الخارحجيه 
أحكام الذهنية , فالماء الذهنى مثلا جوهر بجوهربة الما, الخارجى و سكد_ذا جسالته 
وسيلانه و تعقوهما ب سن ره . 


جا توجية كلام الس دالصسدر -- 


بما يقتضيه حفيقته العينية وينتزع عنها الذاتيا تالخادجية . مثلا ماوجد في الذهنعند 
تصود الماء ليس جسماً ولاسيالا ولارط.أولاتقيلا بل هو كيفية نفسانية » لك نالهن 
لماحذف عن أشخاص المياه الموجودة مشخصاتها فعوارضيا اللاحقة لوجودهحصلت 
له قوة وبصيرة روحانية '' ' بنظر إلى حقيقة واحدة "فى مبده المباءالجزئيه وكوشف 
له مفهوم كلي يصدق عليها » فيجعل ذلك الا مر الصادق عليها هر اة لتعراف أحكامها 
و أحوالها الخارجة ؛ وكذلك يستنبط ذانياتها طبق هالو حناك إليه سابقاً. و على 
هذا يدمل كلام القوم في اتحفاظ الذاتيات . هذاما أردناه أن نقول فينوجي هكلام هذا 
القائل المذكور . 

وليعلم : أن كلام المتأخرين أكثره غير مبيّنءلى! صول صحيحة كشفية , 
د هبادقويمة إلهاميسة ؛ بل هيناه على مجرد الاحتمالات العقلية دون المقاماتالذدقية, 
وعلى الذايعات المقبولة دونالمقدمان اليرهانية » ولذلكمن رام منوم إفادة تحقيق 
أوزيادة تدقينإنما جاء با لد'ق منع د نقض فأصبحت مؤافاتهم بتراكم المناقض ءات 
الله ولك نكانوا أنفسهم يظلمون» . 


فصل ره» 


ى بيان مخلص عرشى فى هذا المقام 
وهاهنا مسلك ير قِ حل بعش الا شكالات الواردة على القول بالوجود 


)0( هىالوجود الوسيم المحيط للماء العقلى الذى هذه المباه الجزئية رقائقة ) 
و المفووم الكلى المكشوف ال تحد ممذلك الوجود المعيط المنتزع عنه ١نما‏ هو مايته, 
لان كل ممكن مر كب هن ماهية و وجود , فذلك اليقهوم تحمل بهوهوعلى هذ هالباهيات 
التى للجزئيات و الرةائق . و ذلك الوجود الوسيم أيضا هو هذه الوجودات لكونه 
جامعا لها بنحو أعلى و أبط فى مقام ذاته الشامخ , و تلك الوجودات أيضا هى هو 
لكونها ظهوراته . فبى حا كبة ١‏ .نحو الضمف و هوحاك اياها بنحوالتمام هذا ميا 
بلا'م مداق المصنف 2-1 ١‏ م #لى مذ'اقي اليد كما لا.ءخفى - سا رء . 


ا 0 ب 0 0 
الجليل من أن إطلاق 0 على اس 5 رة النفسانية ل المجازو التي 
العلمية كيفيات حقيقية 2 و هواظا نشول: إن للنفس الا نسانية فوة بهسا ينتزع 
الحعقولات الكلية من الاعرانالخارجية ومن الصود الخيالية والا شباح المثالية, 
دلاشك أنها عند انتزاع هذا المعقول المنتزع يتأثر بكيفية نفسانية هي علمها به : 
فبحام حيئكف أن للنفسهناككيفية حادتة عند اتكشاق هذا المعنى ؛ والحكماء قالوا: 
إنا إذا فتتشناحالنا عندالتعقل لم نجد إلا هذه الصورة ٠‏ فتلك الكيفية النقسانيقهي 
الشيء عند اقل ؛ ولمادل الدلي على أنه تحص الحقائق العينية لامن حيث وجودها 
العيني فيالذهن صر حوا بأن العلم بك" مقولة من تلك المةولة؛ فاستشكل الا مر 
واشتبه الحق . 

وتحفيق الحزثاافية أنه كما يوجد في الخارج شخص كزيد مثلا ؛ ويوجد معه 
صفانة وأعراضه وذاتياتة 0 برض والضاحك دالماشي و الجالس د النامي والحيوان 


(١)هنا‏ الى قوله و تحقبق| لحق احقاق لكون العلم كبفا حقيقيا بالوحدان» بيان 
للاشكال - عن ره . 

(؟) اللاك فى حل!لاشكال أن تثبتفى الصور العلمية وراء ماهياتبا ووجودها فى 
الذهن ماهية أخرى لها وجود اخر منضية الى ماهيات الصور العلومة حتى يكون هنا 
كإضحقيقى » وأنى له ذلك كما قالوا انا اذا فتشناالخ, فبمجرد جملالعلمأوالكيف 'ارة 
عرضاً و تارة معروضاً مع أنه لاانضمام هنا لاينحل الاشكال و قياسه على زيد أو| لجسم 
مطلقا قياس مم الفادق , فان الابيش أو الضاحك مثلا محيمول بالضميدة م فان نعو 
وجودالموضوع ليس بعينه نحو وجودالعرش » ولذايقالتر كيب الموضوع والعرضتر كيب 
اعتبارى . بخلاف ما نحن فبه اذليس هنا وراء الصورة التىهىمن مقولة المعلوم شىء. 

وها يقال العرض و المرضى واحد, ممناه أن المرض اذا اخذ لابشرط صار عرضيا 
محولا على الممروض . و العمل هو الاتحاد ف ىالوجود أى بلاحظ البياض اللا يشرط 
مثلا مر نبة من وجود المعروض و غير مباعن عنه بلى ممدوداً منصقعه , لاأن مرنة واحدة 
م نالو جود وجودلهما والا لطوى ساط البقولات المرضية لان موجودا واحدا لايكون 
جوهراً و عرضاً ‏ س ره. 


ج- 01١‏ الملم منمقولة الكيف بالطاعوسنمقولة المعاوم بالعرض ةلال 
والناطق» ل موجودات توجد بوجود زيد فاتاً بلعين نيدوجوداً ؛ فا فيالخادج 
ماهوزيده بمينه الضاحك و الكانب والحيوان و النلطق؛ ولا يلوم[ مناندداج زيد 
تحت الجوهر بالذات دكون الجوهرذاتياً له أن يكون الجوهرذلتياً لبكانب: الشاحك 
دالناطق ؛ مكذلك الموجود الذهني ؛ فان من جبملة الحقائق الكلية العلم و إذا 
وجد فرد منه فيالذهن فا نما يتعين ذلك الفرد منه بأن يتحد بحقيقة.المعلوم » كما 
أن" الجسم إنما يوجدنيالخارج إذاكان فيه متكمّمامتشكلامتحيسزاً نامياً » أدجماداً 
عنصراً. أد فلكاً » بها يتعين حقيقة هذا الجسم ؛ كذلك العلم إنما يتعين و يتحصل 
إذا اتحد بحقيقة المعلوم فكانالعلم جنساً قريباً د الكيف المطلن جنساً بعيداً . (9) 
وتحصل العلم و تعينه إنما هو بانضمام الحقيقة المعلومة إليه متحدة ممه 
بحيث يكون في الواقم ذاناً واحدة مطابقة لهاء فهذه الذات الواحدة علم مسن 
حيث جنسها القريب ؛ و كيف منحيث جنسها البعيد» ومن مقولة المعلوم منحيث 
م اا ييا ؛ كما أن زيدأ فيالخارج حيوان منحيث جنسدالق, يب و جوهر 
من ححدث جنه اليعيد ومن مقولة الكم والكيف وغرهما هن حدث تشخصه فيك 
ذمكون امحادا| الوه مني اتاد الترسن مم المعروس + فتيم أن الف عن دولة 
الكيف والكيف ذاتي له من حيث أنه علم وهو فيالواقع بعينه حقيقة المعلوم . 

وعلى هذا لا يتوجه الا شكال بأن 7 لكونه من صفات النفس ومن أن 
يكون من مقولة الكيف » ومن حيث أن حقيقة حقيقة المعلوم دجدت فيالذهن يجب أن 
يكون من مقولة المعلوم فبازم أن كرت جيه واحدة هن مقولتين . 

لأن: هسل هذا التسفيق أن العلم من هقولة الكيف بالذات لكون تلك 
المقولة جنسه » د مفهوم ا مع العلم ذاناً د وجوداً في الذهن ومن تلك 





)١(‏ عدم الوجود باعتيار تمد الوجود هنا و فيما نحن فيه االوجود متحد كما 
ذكرناه دس ره . 

)١(‏ لايغفىا نه مصادرة لانه حيث لايكون هناء حبثية تقبيدية انضمامية لا يكون 
مصحح < لحمل الكيف > لكونه من المحمولات بالغمييه ؛ وقس عليه فوله فى موضمين 
آخرين مما يأتى . اللهم الاان يبنى على مذهب القوم وعلىالقيام الخلولى- ره 


1 الوجود الذهني . 05 ١‏ 


امقولة بالعرش »كما أن ذيدمن حيث فاته عن هققواة الجوهر د دمن بن حيت (١ 3١‏ أنه 
أن العرض والعرضي مطلقا متحدان بالذات ومتغائران يه 1( | الا بيبش 
شىء» كماأنة الصورة والفق واحدة بالذات 13 بلاعتبا المتكو كما صيقرع 


سمعك إشباع القول في ذلك . وعلى هذا لاغبار على ما ذكرناه » ولا يشو ش الا فيام 
وساوس الا وهام . 





)١(‏ لما كان الكيف من الاعراض المتقررة فىالمحال فالمثالالسابق أعنى زيداً 
واله مض او نحوه أطبى , بل الاضافة أيضًأ لها وجود آخر بعسيباعد الصف قده. 
على انه لو كان ما نحن فيه من هذا القبيل لكان الملم منمقوله الاضافة ‏ س ره . 

(؟) قد مر معنى اتحاد هما بحيث لايطوى به ساط المقو لا تالعرضية و هو مراد 
النصب قده . واليد لإايئهو نهو هذ! بافتنه النسسف يسح و يصحح الكيفية 
والجوهرية لكن لاضميية هنا كمامر. ومتيهب السيد فى الاتعاد لايصيح في نقسه ره . 


المرحلة الثانية 
في نتمه أحكام الوجود دمايليق بأن بد أن هود أحكام العدم 
فصل « 2 


فى ل«قيق الوجود بالمعنى الرابط )١(‏ 
ربما يتشكك بأنه إذا كان الوجود دابطأً في الهليات المركبة فيلزم للمحمول 





)١(‏ ملمخص ما يفيده صدر الكلام فى هذا الفصل مم المطف الى ما مرفى بعض 
افصول الاعة ٠ن‏ :ميم الوجود الوما فى نفسه وما فىغيره , أن من الموجود ماليس 
له استقلال :٠سى‏ وجه ٠ن‏ الوجوه أصلا وزلك كالب الموجودةالر ابطة بين الموجودات» 
فلوكان لها استقلال بوجهكان المفروض وسطأ رابطا » طرفا مر بوط اليه . هذا خلف . 
ادن ال وجود خارجى لابخلو عن استقلال مامعه أنتج ذلك ان الوجود الرابط لا 

يتحقق الا مم وجود نفسى يتقوم به ولا ينهاز عنه أى انه لا يو جد حما: رجا عنه فبوداخل 
فيه بمعنى ماليس بغارج ؛ و لازم ذلك ان تحقق الرابط بين ديئين يودب اتحاداً بينهما 
و تحقق كليهما فى ظرف النسبة كيفما كان كما سيدهر ره اليه فى ذيل الفصل التالى , 
وأتج أيضاً ان الوجود الرابط و النفسى مختلمفان سنخا فلا جاميم ننيتما مفهوها : 
فالوجود ا'رابط لا يوضم لشى, و لا يبحمل على شىء, و لا تتصف بكلية ولا جزئية ولا. 
عيوم ولاخصوص اذلا نفس له . هذاكله بيعب صدر البحث . 

لكن الذى ذكره زيلا من حديثكون الوجودات الممكنة روابط بالنسبة الى 
الوجود الحق جلت عظبته و انه هو المقوم لبا القائم على كل نفس بما كسيبت 
يعطى أن اللاهية من حيث هى لاحكم لها بوجه من الوجوه لا الاستقلال ولا عدمه . 
ا الا هر يدور مداراانظر فى الوجود المقوم المقارن لبا. فالماهيه الواحدة 
بعيلها ريما صارت بنار ماهية تامة و معنى اسميا و ربما صارت بنظر آخر غير تامة 
ومعنى حرقياً . وهذا أصل نافم مثمر فى مباحث التشكيك ومألة علم الواجب و غير 
ذلك فلا تنفل عله ط . 


-4كك تنمة |حمكام الوجود والسدم جا 
وحخوزا 2( إذ الوجوة لأشير لابمقل بدون الوجود ىه )00 ثم إن تبوتهللموضوع 
نابت أيضاً للموضوع » فبكون له أيضاً نبوت نابت هوايضاً للموضوع , وهكذا إلى 
غيرالنهايه . 
فيفك عقدة التشكيك بماسيق م نأن إطلاق الوجود على الرابط فى القضايا 

لبس بحسبالمعنىالمستفاد من مطلق الوجود أومنه إذاكان محمولا أو رابطياً أي 
ثابتاً لغيره * وكثيراً ما يقع الغلط في إطلاق لفظ الوجود نادة بمعنى الرابطة التي هي 
في حكم الاددات الغير الملحوظة بالذات » و نارة بمعنى أحد قسمي مفهوم الوجود 
الذي بمعلى التحةق وكون الشيء ذاحقيقة ستواءا كن أنفسة4 أذغيره وهوالذي يقال له 
الوجود الرابطي لا الرابط كما مرسابقاً ؛ فكون «ألف بء ليس مفرومه دلامفادمهو 
دجود «ب» في نفسه ولكن للموضوع ؛كوجودالا عراض: الصودلموضوعاتها دمحالمها 
حتى يستلزم رجوده في نفسه » بل إنما هواتصاف «ألف» د ن» 5 الرابط بينهما » 
فيجوز أن يتصف الموضوع بأمرعدمي هما له نبو بنحو منالا نحاء وإن لم يكن 
في الارج بل في الذهن . وقدعلم أن اللانهاية الحاصله من تضاعيف لحظاتالا فهام 
وخطرات الأوهام غير ممتنعة » لانبتاته بانبتات الملاحظة : !ذما لم يلحط داشيتا 
الحكم دلم يعقل بالقصدلم بحصلالربط يينهما لبحكم بثبوته للموضوع أد والمحمول 
فا ذافك»* «ألف بع فتدعقلنا مفربوم بوت ل دل لف» على انه 1 ل نكن «ألف» 
و«ب>لاعلى أنه ماتفت إليه بالقصد» فلا يمكن لنا فيهذا الحكم مراعاة حال الثبون 
يكوبهانايت«لا لف١أملا؛‏ منسوباً إليه بالثبو تأم باللائيوت ؛ فا نهفي حكمنابأن«ألفب» 
)١[ 06‏ اذلا يكون مفاد الهلية السركبة ما صدن عليه هذاصدق عليه ذا ككماتوهه 
من لاخرة له منأهل الكلام بزمدادها تبوتشىء لثىء كما يقول بهالسققون_سرره . 

6 سي فى ان المحمول بما هو محمول ليس له وجود فى نفسه , قمر اده بالميهبول 
هنا الرجود الراءط لا ممناه النتعارف حتى برد أن ثبوت الشى. للشىء ليس فرع بوت 
الثابت . و أيضا لا دخل لوت الحمول الاول النى فى الهلية المر كبة فى ورود هذا 
الاشكال كما لا بخفى , فلبهذ! الوجود للغير » الثابت للموضوع وجود فى نفه . ثم ان 
نبوت هذا الوجود فى نضسه ولكن للموضوءلكونه ناعتيا نابت أيضا للموضوءع وهكذا . 
و حاصل الفك ان البنالطة هنا من باب اشتبا الرابط والرابطى ع فالرابط هو الوجود 
للفير لا الموجود بوت لا نايت سا ره . 


جا الوجودالر ابط هال" 


للم مه مه مس وده مومه مه ممه م ممه مد رجه 5 0و9 999 هو ووم ممتوسة حوور زورم هيمر رمم سمي تمم هو ل اوور نم مه مسر نم ممه مم تمن 


نسة مبحشة والشببةبماضي نسيةلانكونمنسوبة. نعم إذاقلنا ثبوت ملأ لف», كذاء ققد 
جعلناه منظوراً إليه بالقصد و قد.انسلخ عن كونه بحيث لابقع إلا بين الحاشيتين , 
داستصلح أن در حداف ؛ فيعتيرله ثبوت وربط أ و حينئذ يرجع الأمر إلى 
أن يكون ذلك الثبوت الاخرمراة لتعر ف حال الثبوت الأول من دون الالتغات 
إليه إلا بالتبع . ثم إذا التفتنا إليه وقلنا ثبوت الثبوت كذا » فقد عزلنا النظرعن 
الحاشيتين إلا بالعرض وانتقلنا إليه ونسبناه إلى موضوع ؛ فحصل هاهنا ثبوت ثالث 
غير ملتفت إليه » وكذا إذا توجبنا إليه بتصييره أحدطرفي الحكم حصل دابم؛ وكذا 
يوجد خامس وصادس » إلى أن نقف عن هذه الالتفانات والملاحظات الحاصلة منا 
بالا رادة والاختارء فتنتقطع به السلسلة . 
وما حكم به السلف الصالح من أدلياء الحكمة أن المحمول 000007 
ليس وجوده فينفسه إلآ وجوده لموضوعه2 ليسواعنوا بذلك أن وجودد في نفسه 
هو بعينه دجوده لموضوعه كما في الأعراض والصود » إذ المحمول بما هو محمول 
ليس له وجود في نفسه يكون هو لموضوع ذلك المحمول ٠‏ بل عنوا أنه لا يوجد 
نفسه وإنما له نبوت المموضوع لاوجود في نفسه . و وجوده في نفسه هو مجرد أنه 
ابت للموضوع . وفرق بينقولنا وجوده في نفسه هووجودهلموضوعه كما يالعرض»؛ 
دبين قولنا دجوده في نفسه هو أنه موجود لموضوعه ؛ فاإن" الأول يستلزم الوجود 
ددن'لثاني. هذا إذاكانالكلام يمجرد مغبومالهلية الم ركبة ؛ دأما أن حاشيتي الحكم 
هل هما بحسب الواقع ممايلزم أن يكونلهماد جود بنحومنالا نحاءفذلككلام آخر . 
ثم لايخفى عليك حكاية ماسيقر ع سمعك بيانه علىالوجه اليقيني البرهانيهما 
نحن بصدده إنشاء الله تعالى أن وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل 
الروابط لوجود الحدق تعالى فوق مادقم فيكلام بعض أئمة الحكمة الدينية و اكابر 
الفلسفة الالبية أن وجود الطبائع المادية في نفسها هو بعينه وجودها لموادهاء 
)١(‏ أى ما هو من موضوعات المنطق لا ما هو معروضه أو المجموع * و بهذا 


المعنى يقال ان مسائل العلم هى المحمولات المنتسبة الى الموضوعات فهو نعس الوجود 
الرابيط ‏ س ره . 


5 6 انتمة أحتكام الوجود والمدم. - 


ل الوجود المعلول بما هو معلول مطلها هو رجوده 5 و أن وجود السافل 
مطلقا هو وجوده لدى العالي المحيط ,جملة السادلات» فقالوا: إن الممكنات طارا 
هادياتها ومفارقاتهاموجودات لالذواتها بللغيرها الذي هو فوق الجميم ددراءالجملة 
(هوالواجب 3 
هد دابطياً لا دابطأ 1 نهم لما لماقالوا بالثاني في الوجود أ 1 6 
دجوداً مغائراً للوجود الحق ؛ و '"لكن على وجه يكون مرتبطا إلى الحق ومنسوباً 
إليه بحيث لايمكن أن ينسلخ منه الانتساب إلى المعيود الحق تعالى . 

وأما تحن فبفضل اله تعالى وبرحمته أقمنا اليرهان «لموعود ببانه في عترقب 
القول ومستقبل الكلام »أن الممكن لايمكن تحليل وجودء إلى دجود ونسبة إلى 
الياري» بلهومنتسسبنفسه لابنسبة زائدة » مرتبط بذاته لابر بط زائد ' فيكون: جود 
الممكن دابطياً عندهم ورابطاً عندنا . دقدمرت الا شارة سابقاً إلىالفرق بينهمامعنى 
وعقد ا المتفاوت فلو لفظاً 0 الغلظ من اشتياه أحد المعنيين بالاخر 
إن ا أجلة العلماء المتأخ. لق اراد أن يصل الى هقام 
الو اصلينمنأصحابالمعارج وأولباء الحكمة المتعالية فقال في 
رسالتهالمسماةبالزوراء 'المعقودةلبيانتوحيدالو جود :الله واد'زاعتبر عل ىالنحوالذيهو 
في الجسم اعني انه هيئة الجسم كان موجودا ( و إن أعتمير عبى أنه دارع مسكقاة كافند ناه 
و الثوب أن اعتبر صودة في القطن كان موجودا , دإن اعتبر ممائنا للقطن ذاتا على 
حياله كان ممتنما من تلك الحيثية » فاجعل داك مقياسا لجميع الحدائق تعر معنى 


)١(‏ لفولهم باعالة الساهة ظ امي وان التحقق الى سندين : احدهما الوجود 
و الاخر الباهية . او لقولهم بتباين الوجود كما هو ظاهر المثائين , فثبت للرمكن 
نفسية ونيس رابطا معضا . وأما اليص:ف قده فلما قال بأصالة الوجود واعتيارية الماهية 
فال:سوب أى ما هو كالمضاف الحةيقى المصطاح و النسبة اليه جميما هوااوجود رات 
من الوجود المقيد و الوجود المطلق و ااوجود العنق فالمنسوب ربط محض وفقر بحت 
و تعلق صرف سره. 


وهم و تنبيه 





058 . تدعلى العلا مة الدو انى عاد 


تولعرتان. ا عا نالثابتة عاشمك زاائيطة الوجود وأنها لم تظير ولانظير أبداً وانما 
يظير رسمها . انتبث ألفاظه . وقدذكر فصولا 1 خرى ليست معانيها يالقوة والمتانة 
أقوى من معنى هذا الكلام فيهذا المقام 202 

وانى لقضيت من ادعائه الطيران إلى السذاء بهذه الأجنحة الواهية » فان 
الخبط والخلط فيهذا القول أدضح م نأن يخفى عندالمتدرٌ ب في الصناعات العلمية . 
أدلم بقع فيه وضم حنمي الوجودالرابطي موضع الا خر؟! فان الآ ود يقولنا 
لخنم انود زحي كرت داقع محمولا فيالبلية المركبة لاوحود له إلآ بمعنى كونه 
نبوا للجسم 2 وهذاهما لا يأبى أن يكون للا سود باعتبار آخر غبراعتبار كو ن#محدمولا 
فيالبلية المركبة وجود » دإ نكان وجوده الثابت في نفسه هو بعينه وجوده للجسم . 
قوله: دإن اعتبرعلى انه ذات مستقلة كان معدوما ؛ إن اراديا لذا تالمستقلة ؛ الحقيقة 
الجوهرية فكلامه الازلتن فيه ؛لآن الحقيقة الجوهرية همتنعة الثبو تللا عراض؛ 
لكن الترديد غيرحاصر » لجواذ أن يعنبرله ذات عرضية لها اعتبارغير اعتبادكونها صفة 
لشيء » بل باعتبارهات نفسهاء إذلا شبية فيأن الآ ضافة إلىالموضوع خارجة عن نفى 
ماهيتها المأخوذة بما هيهي ؛ و إن أدادبها اعتبار الأسود بحسب ماهيتها المأخوذة 
بنفسها فالحكم :كونها معددمة غير مسأم» إذكما أن لأجوهر وجودا في نفسه كذلك 
للعرش وجود في نفسه (') إلا أن وجود الأعراض في أنفسها هي بعينها وجودها 
لموضوعاتهاء فللجوهروجود فينفسه لنفسة وللعرض وجود في نفسة لالنفسة بل لغيره؛ 
إذ قدعر أن راد من الوجود افر روي ار 


5 هذا الذى ذكره ره من 1 للعرض وجوداً فى نه كوجود الجوهر فى 
نمسه لاينا فى القول بكون العرض من مراتب وجود الجوهر , و قد صرح به الءصلف 
ره فى بعض كلامه و استفدناه فى الحاشية السابقة من البعث فىمعنى الوجود الرابط . 
فان معنى وجود العرض فى نفسه ان الماهية التى يعقلها العقل للعرض لا تتحتاج فى ا نتساب 
الوجود اليا الى تعقل الجوهر . وانكان وجوده فى نفسه هو عين وجوده لغيره , بخلاف 
الوجود الرابط فان انتسابه الى مفبومه كنفس الوجود يحتاج الى الطرفين قلا 
ضفل ا ط. 


ارفررة تتمة أحكام الوجود و العدم ١‏ 


فصل «م7» 


فى أن الوجود على أى وحه بقال أنه من ا لمعةو لآات الثانيه 
وبأى معنى يوصف بذلك 


إن كثيراً صَايطلق المعقول الثانيعلى المحمولات العقلية دهباديها الانتزاءية 
الذهنية , دهن هذا القبيل الطبائم المصدرية دلوازم الماهيات: النسب و الأ ضافات. 
وقد يطلق على المعاني المنطقية والمفبوهات الميزانية التيهي في الدرجة الثانية 
زها بعدهامنالمعقولية » وه المحمولات والعوارض العقلية التيتكونمطابق الحكم 
دالمحكي عنه في <ملها على المفيومات دانتزاعها من الموصرفات هو نحو وجوده ! 
الذهني ' ؛ على أن يكو نالمعقودة بها من القضايا ذهنيات ؛ زهذه هي موضوعات حكمة 
الغيرادم بخالاف : وى الو بالمعنى المصدري لاما هوحقيةتة وذاته , 


)١(‏ هذا كيد ء و إل فمعلوم م أن الحقيقة البسيطة النورية من الوحود ليس »ن 
شأنها أن يكون معءقولا أولا فضلا عنأن يكون معقولا ثانيا . انما هىمسداق للمغهوء. 

ثم اعلم أن كون الوجود بالمعنى المصدرى أى العنوان معقولا "أنيا شى, عريب 
ف بادى النظر على القول بأصالة الوجود . فانه كماأن مفاهيم الانان والفرسن وإلى, 
والار والسياض و الواد و نوها معقولات أ ولى لكو نرا عنوانات لمعلو نات خارسية. 
كذلكمفهوم الوجود له مءنون "الوجودات الحاصة من و-:ود الواجب تعالى و وجودات. 
الدمكنات, ب لالمعنو نا تأولا و,الذا-. له » لاعتيارية الماعرات. وان كانتمتحفمة باأأمرش ٠»‏ 
وقد بيناسا:! وجودالكلى الطببعى , و لذلك كانت الماهيات أيضا معقولات أواى فتذ؟ 

والجواب أنه فرئ بين المقامين فانالافراد الغارعية للبائم الذهنية أدرار 
زائية لانحفاظ الماهية فى موطن الذهن و موطن الخارج . بخلاف اتحاء الوجونات 
الخارجية فانها ليست أفرادأ زائية للوجود الدام. اذليس سنهما ماهبة مكار ؟..ة . وقد 
مرفى أول الكتاب ان الوجود المام اعتبار عقلى غير مقوم لافراد» . 

و اها التفرفة بين الوجود بالمعنى الصدرى أى الموجودية وبين مفهوم الوجود 
الما بأن يقال مراده قده أن الموجودية معقول نان . فوى و انكانت لها وجه اذالفرى 
نوما كالفرقّ بين العام المصدرى وبين العلم بيعنى الصورة الحاصله ففرق دن «هسانى) 
و< هات بودن > فى الفارسية كما ب بين « سفيدق» و « سقيد بودن: الاا انه لا طائل فى 
جعللمه مسألة علمية » مم أنه لميفرق 0 فى كثيرمن المواضم » فقول الوجود العام 


خْ ل ١‏ المعقولات لاه 7ك 


وكذا اأشيئية دالامكان الوك وكذا المحمولات المشتقة منها من المعتولات 
الثائية بالمعزى الأول الستسيلي حكمة هابءدالطبيعة لابالمعنئالاً خيرالمستعمل 
في الميزان ؛ إذقد تحقق لك أن الممقولات الثانية دي ها يكون مطابق الحكم بها 
هو نحو وجود المعقولات الادلى في الذهن على أن يعتبر قيداً له لاشرطاً ('2 في 
المحكوم عليه دهذا هو المراد يقولهم المعقولات الثانية مستندة إلى المعقولات 
الادلى » والوجود وكذا الششيئية رنظائرهما ليس منهذا القبيل . 
وليعلم أن النظر في إثيات نحو وجود تلك الثواني دأن وجودها هل في 
الافس اد فى الا عيان ى ان لها صلاحية الايصال لاني في الايصال من وظائف العلم 
الكلي ‏ اذقدتين فيه أن المعنى الكلي قديكون نوعاً و قد يكون جنساً أد فصلا 
أو خاصة أدعرضاً عاماً» فالكلي بشرط كونه هذه الاوز مع صلاحية كونه موصلا 
اد نافعأفي الابصال بصير موضوعاً لعلم المنطق ؛ ثم مايعرضله بعد ذلك من اللواذم 


:ذا لمصدرى . وان شعت فارجمالى مباحثأصالة الوجود عند نقله عدارات الشيخ و بهمينار 
على سيل الاستشهاد . 

ثم المراد بالديئية التى هى من المعدولات الثانية مدر الشى. بسعنى المشىء 
وجوده أئ الماهية ..عنى ما يقال فى جواب ما هو . واناكانت الراهية المطلقة ببذا 
الدهنى هن نوانى |ااممقولات لاله ليس فى الماهيات الخاصة التىكالانسان و الفرس 
و البفر و البياض و السواد و غيرها أمروراء الخصوصيات يُكون هو بحنذاء الياغية 
المطلقة » و الافاما أن يكون ذات] مشتر كا بينها فلم تكن ء-والى الاجناس أجناسا 
عالية ؛ و أيضا لم يذكر فى حد من حدود الماهيات ' و اما أن حكون عرضياً مشتر كا 
محمولا بالضميمة فلم مك نكل واحد من الاشياء الخاصة و اللاهيات المتعينة شيئا الاعند 
عر وض :لك الضمبية » كما ليى الجم متصحقاً لصمل الابيض مثلا الا فى المقام الثانى 
«طميية البياض . و هذا باطل بالضرورة . و اما الامكان وال وجوب الذى هو كيقبة 
النسيه فقد مربيان اعتباريترما ‏ س ره ٠‏ 

)١(‏ الاولى أن بقال لاشطراً , و أما شرطية الوجود الذهنى لمروض المعقول 
الثانى كال كلية للانسان مثلا فغير «خل للىعرف المعقول الثانى با للوجود الذهنى 
بخصوصه مدل فوعروضه كما فىالشوارى , و اعله قده يرى أن معروش المعقول الثانى 
المنطقى نفس الطبيعة , و الوجود الذهنى معتبر فى العروض ينهو الظرغية البحتة 
هى ان يكون المقد قضية حينية لاان بكون قضية مشروطة ل سن ره. 
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وو ب فك الذائية ب* بدت ا المنطق ؛ والجوات أبضأكالوجوب - 2 ,الامتناع وال مسكان 
شرائط بها يصير||معقولات الثانية | أ الثالئة موطضوعة لعلم المنطقن فا نه ادا غلم في 
العلم الأعلى أن الكلى قد يكون داجباً وقديكون ممكنا و قديكون ممتنعاً صار 
الكلي بهذه الشرائط موضوعاً للمنطق . وقس عليه سائر الموضوعات في أن اثباتيامع 
حيثية 5ونها موضوعات للعلوم موكول! لى علم هوأعلى منها اما عو يدها وتيفقدق 
ماهياتم! فيكون في العلم الا سفل لافي العلم الأعلى .(') د هذا أيضاً يشعرانا بأن 
الوجود للشي. متقدم على ماهيته دأن أ:رالةساعل بالذات هوالوجود لا الماهية على 
مائحن بصلده . 
إن هن الصفات مالها دجود في الذهن و العين جميعاً سواء! 
كان وجوده انضماميا كاليياض و هو مايكون لبا صودة في 
الاعيان » (وانتزاعيا كالعمى بمعنى أن ينكون وجود الموصوذ. فى الخارج بحبث يفهم 
هذه للك المنفة +:رصؤزؤة كل شيء عندنا نحو وجودها الخاس به بناءأً علط ريفتنا 
من نفي وقوع الماهيات في الاعيان دنفي مجعوليتها بل الواقع في الا عبان با لذات 
عدر ي الوجود ولاحظا لغير حقيقة الوجودمن الكون في الأعيان و كو نالماهيات 
0 إل عبان عبارة عن اتحادها م نحو دن حقيقة ة الوجود لاغلى الوجه جه ألذي 
)١1(‏ هذا خلاف ماتقرر عندهم , از المطلود. ف ىكل علم أسفل العو ارض اللاحقة 

لموضوعه و مفومات الموضوع من مباديه لامن للواحقه , الا:سرى ان مباحث. الهيولى 


والصورة معدودة من العلم الالهى ولا يبدث عنها فىالعلم الاسعل الذى موضوعه التجام 
الطبيعى اليا على سيل اللمبدة . 

للبم الا أن يكون المراد تحديدها و تحقيق مامياتها من حبث هى قبل اثبات 
هايانوا البسيطة . و أنكان تعديد ماهيتها الموجودة م.-ن وظطائف العلم الا على 2 
والماهبة و مقوماتها مؤخرة عن الماهية ال.وجودة أى نن وجودهاكما استنبط منه أن 
الوجود لاشىء متقدم على مأهيته ولذ! قالوا: ان السنحدوزةيل الهلات البسيطة حدود 
أسمية و هى بأعيانها بعد البليات تنقلب حدوداً حقيقية دس ره . 

0( فان فى اسناد الوجود الى الكلى الطبيفى وساطه فى العروض من قبيل مافى 
در كة السفنية و 4 جاللها. و عيارة اخرى وصف الطييةى بالوجود وضف بعال 
متماقه أى موجود فرده. وهؤلا. اانافون لوجوده مم الءثبتين فى شقاق . فبولاء فى 
طرة تغر يط .كبا أن اولك كالمثبتين القائلرن بأصالة الماهبة فوطرف افراط , والدق#ة 


تيصرة 
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ذهب إليه النافون للكلى الطبيعي ؛ ومن الصفاتماليس لبادجود عيني بأحدمنالوجيين 
المذكودين أصلاء انما رجودها العيني هوأنها حال ذهني لموجود ذهني كالاوعمية 
للا نسان والجزئية للا شخاص ؛ (0) كما أنه ليس معنيقولنا زيد جزئي في الواقم أن 
الجزئية لها صودة خارجية قائمة بزبد» فكذلك لبس معناه أن ذيداً في الخادج 
بما هو في الخادج جزئي في ملاإحظة العقل ‏ (') 

والموقولات الثانية بالوجه الا عم لايلزمها اتلايقع إلا فىالعقود الذهنية , 
إذدبما يكون مطابق الحكم و المحكي عنه بها نفس الحقيقة بماهيهي لا بماهي 
معقولة فيالذهن دلابما هىداقعة في العين كلوازم الماهيات ‏ وإنكان ظرف العروض 
هوالذهن فيصدقءالعقود حقيقية كقوانا الماهية ممكنة والا ربعة زوج . والمعقولات 
الثانية فيلسان المبزانيين قسم منالمعقولات الثانية بهذا المعنى » لكّن المءعقودات 
بها لا تدذون إلا قضايا ذهنية كما علمت :٠‏ بخلاف ها هي بالمعنى الا عم الدائرين 
الفاذدنة رافان" الكديد واس النضانا عفان فيه وذخترة مترقة: 
#هوالاءر بن الامر بن من كو نه موجودا| بندو العكية والظلة للوجود مو باتحاد مفيومه 
من للا شيدمة حك اماد به شدمية وجود على جدهة مع عدي من حة.قة الوجود كما قا لكده. 
والحن قد ذكرنا فى أوائل هذه التعلميةة 5_ونموحجوديته حقيقة بحكم العقل الجزئى 
و مجازاً عر مانا برهانيا. و معنر وساطة العروض فى الوجود لتحققه و ان ابة أنحائها 
“لاسب مأ نحن فبه فى كر سا ره . 


(١)المراد‏ الجزئبة المنطفية العارضة لاجزئى العلديعى و هو الاهبية اللوعبة 
المحفوفة الموارض !|1.شخصة, وقد بطلق الجزئية على التشغص الى هو :حو هن 
الوجود ,ف معلوم انها نهدا المهنى أدهت مان الاحوال الذهده و المعموللات 
الثانوبه ب سره. 

(؟) بل معناه ان زيدأ فر ملاحظة المقل جزثئى فى ملاحظة المقل , لان !اجزئيه 
المنطقية التى من !ل.عقولات الثانبة مانعية نقس تصور المفهوم عن الشركة و مللموم أن 
هذا الهنى ائعقلى انها يعرض لزيد الءقلى أى لتصوره و ليست الجزئية مطلق المانعية 
عن الشركة حتى ,قال هى او الاتصاف بها فى الخارج , قنابته انه معقولثان فللفى لا 
ميزانى فكبف يدث المتطميى عنبا د سار»ه. 


ملعماي ووم نسمي ميب نيهءز لز ئوة متتل 
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إن رهطا من القوم قد جوذداكون. الست عدمية مع 
ذ كر لنب تعقيب ْ 
4 0 8 اتصاف النوتيوفات بها في نفس إل هر» دين بعص أجللتهم 
ذلك قول4 إن 9 الانصاف 7 الأمر 2 الخادج 
0 0 1 
ظرف الانصاف : إذلولم بوجد فيه لم يكن هومن حيث ذلك الوجود مطابق احم : 
ولابقتضي وجود الصفة فيه » بليكفي كونالموصوف في ذلك النحو من الوجودبحيث 
لو لاحظه العقلصح له انتزاع نلك السفة عنه » وقسعلى ماذكرناه الحالفيالاتصاف 
الذهني» فان مصداق الحكم يكلية الانسان هو وجوده فيانذهن على دجه خساص 
يصيرمبا لانتزاع العقل , الكلية منه نم الحمل عليه اشتقاقاً » فمعنى كون الخادج 
أوالذهن ظرفاً للاتصاف هوأن يكون وجود الموسوف في أحدهمامنشئا عم منشئا لصحةانتزاع 
العقل ذلك الانصاف عنه !تنه ىكلامه (فيه محل أنظالكما لايخفى . 
وم : 
والحق () أن الانصاف نسبة بين شيئين متغائر ين بحسب الوجود في ظرف 
)1( احدها قلب الدايل الذى ذكره كما سيقول المصئف. قده. وثانيها انه من باب 
أخذ المطلوب فى بيان نقسه ى قان هذا معنى الاتصاف عند كم, وأما علد خص .كم فمعناه 
أن رت بحسب وجوده فوظرف الاتصاف وبدسيمة . الصفة مطابق حمل 
تلك الصفة , ولاشك ان هذا المءنى يقتضى وجودههما جميم . و ثاائها انه لاببقى حينئلذ 
هرق بن الةضابا الصادقة و الكازية , فان قولنا زيد أب صادق ولا وجود للابوة فىزيد 
فليصدق الجدار أب أيضا . ورابعها انه لاسقى فرق بن العرضى و الذاتىو قدكتبنا 
شابقا مايتعلق بالمقام فتذكر ‏ س ره . 
(؟) هذا القول عندى اريس بسق آذ يدبدم حرائذ كتير مسن القواعد 
الحكية ؛ بل لابفتى نعسه قده بهذا فى كثير من المواضم. وانهدام القواعدمثل انثبوت 
الثى. لاغىء فرع بوتا لمثبت له لا فرع ثبوت الثابث لمكان العدميات المدمو له ومعل 
ان الاضافا لاوجود لبا والافاما لها وجود استةلالى جوهرى وهو ظاهر الدمطلان, واما 
وجود عرضى مثل البياض و السواد فيعرضها الحلول فى الموضوع , و الحلون اضافة , 
و المفروض ان الاضافة موجود متأصل فيءرض الحلول حاول آخر وهلم جرأ فيتسلل. 
بخلاف .م! اذاكان وجودها بمعنى وجود منشاء انتزاعبا وكانت اعتبارية فينقطم بانقطاع 
الاعتبار ‏ و مثل ان عدم السلكة لو كان له وجود في ارج الذهن وبنير وجود منشأتع 





ج- ١‏ نحو وجودالمعقولات الثانية الل 


الانصاف 2( ) 'فالحكم بوجودأحدالطر فين ددن :. خرف الظرف الذى كرون ن الاتصاق > 
فيه تحكم ٠‏ نعم لا شياء متفاءتة فيا(موجودية و لكل منبا ا خاص مر: الوججود 
حي لاد حيس لكل اعقاو بسرت مره زا لجرو يد ايده 
بها حتىالاضافيات و أعدام الملكات والقوى د الاستعدادات » فا ن لهاأيضاً حظو ظاً 
ضعيفة م نالوجود والتحصل لايمكن الاتصاف بها إلا عند وجودها لمؤصوفاتها . (9) 
ولافرق فيذلكبن صفة وصفة ؛ فكما أن البياض إذا لم يكن موجوداللجسم 
وعنودا غيشاءبة يكوك موحوفاخة تحن عجرا اجاج لايمكن وصف ذل الجسم 
يانه | يضق متنا سطا يما لذأ ى فين الأهر » فكذلك <كم اتصاف الحيوان 58 


دا نتراعهأى موضو عكان :قا يله مم البلكة الى التضاد . و الوم حيث بقولون انها 
موجودات فاامو+ود عندهم ق5مان ا الموجود بد.منى وجود م-ا ب«ذائه و الاخر 
الاوجودبمعة وجود هنأ انتزاعه . وما قال قده ان الاتصاف نسبة» <ق , لكن النسية 
ربما يكفيها فى احد الطرفين شيئية الوجود و فى الاخر :وهو الصفه شيئية |'ماهية , 
البست الماهيات نعونا ذاتية للوجودات ؟ كما مرفى اولهذا السفران الماهيات اعراض 
ذاتبة للوجود و الامكان صفة للوجود . وما ذكره بعض الاجلة فى بان المعلب ضعيف 
وانكان المطلوب حقا . و الدايل الحكم المتقن ان المراد بالاتصاف هو الحمل , 
و الحمل هو الاتحاد فىالوجود . 0 انمأ يستقيم اذا كان الوجود واحداً و لاحد 
الطرفين و هو الموضوع » ولذا قالوا ١ل.عتير‏ فى طرف الموضوع هو إلذات وفىوطرف 
المح.ول هو المفبوم » و هذا لابستدعى الوجود للمحمول بل عدمه , ولو كان له وجود 
فمن مقتض آخر . على آنه لابدأن يعتبر حيلئك لابشرط , ليحمل, فاذن اللعتبر فى الاتصاف 
و حمل المحمول ليس الا النهوم., والوجود غير معتبر الا فى المثيت له لا فى الثابت . 
على. انه يمكن ادعاء البداهة فى عدم استدعاء الاتصاف وجوداً فىجانب يد 
من الدينات كرجه اعت و عامل وان ٠‏ وغير ذلك سا ره. : 
)١(‏ هذا هو الحق الصربح النى لامربة فيه . وقد :قدم ان لازم كون الوجود 
الرابط موجوداً بوجود طريه وفيب.! أن بتحقق الطرفان مها فى ظرف تحقق الرابط , 
فلا عمنى لتحقق وضضة ادر فيها ذهنى والاخر خارجى أو اظيا حقبقى والاخر ” 
اءتبارى مجازى ‏ ط | ١‏ 
(؟) فالاضافاف وجودها :دو الربط و اللسبية لا بنحو الاستقلال و الظأرفة , 
والياقى باحو القوة »و لاقوة أيضا وجود وان لم تمكن كالفعلبات ؛ همان قوة الشىء 
وجود ضعيف. م ظهور ظلي منه واعله يكن التوفيق دن القولين فتدير ب ساره. 


4 نتمة الحم الو 1 د والميم . جا 
أعمى واتصاق السماء كر فو قالارض ؛ وغيرهما. 
فماوقع نيكتب أهل الفن كالشفاء للشيخ والتحصيل لببمنياد تلميذه من أن" 
الصفة إنكانت معدومة فكيف يكون المعدوم في نفسه موجوداً لشيء فان المعدوم 
فينفسه مستحيل الوجود لشيء اخرمعناه ماذكرناه ؛ فلا يوجب نقضاً عليه اتصاف 
الأشياء بالاضافيات والأعدام والقرى لمادديت؛ من أن لبا حظاً من !الوجود ضعيفاً 
«وشرط اقصافموصوقاتهابهاء وبا زاء مرتبة وجودهالب ددفع لهايمئع عنالاتساف 
بها ؛ وريما يان حظل الصفة من الوجود أقوى واكد من 0 الموضصوف بهامنه : 
رذلك كما فياتصاف الهيولى الأولى بالصورتينالجسمية والطبيعية » بل الاق كن 
مادة بالصورة كماستقف عليه في بابه إنشاء الله تعالى » فاعتبار الوجود في جائب 
الموصوف دون الصفة كمافعله القائل المذكود ليس له وجه؛ بللا حد أن يعكس 
الآهر في تعميمة جسب مالم يشترط وجود أحدالطرؤين في الانصاف بأن يقول معنى 
الانصاف يكل ظرف هوكون الصفة بحيث يكون نحو دجودها فيه منشا أ الحكم 
بها على الموصوف ؛ أعم م نأن يكون باتضماهها به أذ بانتزاعه منها / : فون عو فد 
هذا التعميم والتقري أنه لاشك أن هذا المعنىيستلزم وجود الصفة في ظرف الاتصاف 
دون الموصوف ,نحو البيان الذي ذكره . 
فقد تحقى أن ماذكره منالفرق بين طرفىالانصاف في الثبوت وعدمه سخيف 
منزالقول لايرتضيه ذوتدبر . 
00 دلعلشعلى هدى من فضل د باشفي تعر ف حال مراتب الأ كوان 
0 في الكمال والنقص وتحصلات الا شياء في القوة و الضف 
و المتانة و القصور ء فعليك أن تدقع بهذا عار عظيماً يتوهم القاصردن عن غمايات 
إلا نظار وروده على أولياء الحكمة وأئمة العلم » وتميط به الا ذى عن طريقالسلاك 
الناهجين طرينالحق؛ دهوا نهم عر فوا الدكمة بأنباعلم باحوال الموجوداتالخارجية 
علىماهيعليبا في الواقع» وعد وا منجملة الحكمة معرفة أحوال المعقولاتالثانية 


عا ْ ظ نحووجود المعقولات ‏ الثانية #خررة 
وأحوالالمقولات السبعة النسيةة بان تذ كرما 5 :لمأن ا 
إلآ شياء له مرئبة خاصة من الظهورددر جة مخصوصة من الفعلية والحصول؛ وغابة السجد 
والعلو أن يكون قيوماغنا واجباً بالذات غيرهتعلق القوام بقيره أصلاء فيكون بماهو هو 
فعلية محضة» مقدسة عنجميع شوأ: تبالقرة والا مكانء النقصه القصورءوهاسوأ«ءمصحوب 
بالقصور دالا مكان الذائين على غات غراتبيا 'وتباين طيقاتها فبيها “فكل ها بعد 
عنمنبم الوجوددالوجو ب كان قصوزهأشد وإمكانه اك إلى أنينتهي الوجودالىعاية 
من النزولوالخسة يكون وجودهاالجوهري عينتنو هها بالصورةالحاً لة فيه» وفعليتها 
مدض الهو والاستعداد » روحدتها الشخصية بعينها كثرانها الانفصالية نارة ووحدئيا 
الانصالية أخرى . وإذا علمت.هذا النحو من القسود لالهواهر بحسب النزول فما 
ظنك بالأعراض إلى م بنتوي نحودجوداتها فيالوهن دالخسسة بحسب هراتبإمكاناتها 
الذانية والاستعدادية , ققد انتبت الأعر ا ضفي الخنسة إلى عرض نحو حقيقتهاودجودها 
نفس التشوق والطلب والسلوك إلى عرض اخ كيف أدايني اوسني على صبيل 
التجى والتدريج د المبلة » فبذا حظ ذلك العرض اله مي بالحركةمنالوجود 
العيني» فا ذا ثبتللحركة وجود فيالفلسفة الأدلى أثدت لبا هذا النحو من الوجود 
اللائق بها بحسب الاعيان لابدسب الا وهام كيف داتبات نحو أخرمن الوجوددهو 
القار لباهوالجرلالمضاد للدكمة . 


)١(‏ وامم قطم النظر عما أصله قده أيضا يندفم عنهمء بان النسب وانكانت 
انتزاعية لكن ليت كانياب الاغوال لان لها منشأ انتزاع ووجود الانتزاعيات بمعنى 
وجود منشأً انتزاعها. فالبحث عنها بحث عن الرجودات الخارجية , و كذا المعقولات 
الثانيه صفات للموجودات الخارجيه » فان الكلية مثلا صفةالانيان المعقول و هو ماهيه 

ن الانسان الخارجى» وأا الموجودات الذهنية موجودات خارجيةفىذواتباءو كونها 
ذهنية بالاضافة »كيف و الندمة هرغوءة مسخرة للنفوس , و الايصال الى المجبول اثر 
خارجى مترتب علىالمعقولات ”“مهذا على مذهب المعققين من كون المنطق من ا لسكمة 
و اما على مذهب غيرهم فلا اشكال عل اره , 
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فصل « +» 


فى ان الوجود خيرمحض(١)‏ 
هذه المسئلة إ نما تتضعم حق اتضاحها بعد ماتبت أن" لمفهوم الوجودالمعقول 
٠ «٠‏ .2 ًّ . © 2 
الذي من الى اليديبيات الا ولية مصداقًا يالخارج و حضيقة وذانا والا عبان ٠‏ وان 
حقيقتها نفس الفعلية والحصول و الوقوع » لابالمعنى المصدري كنماظنه المتأخرون 
كليم , ٠‏ بلبمعنى أنها نفس حقيقة الوقوع دهابه الخونوع سواءا كان الوفوع دقوع 
نفسه أي ي نفس الوجود أددقوع شي ٠‏ خر هوالماهية دأمامنام يضم المفهوم م نالوجود 
عندالعقل حقيقة ة وذاتاً سوى هذا المفهوم ين البديوي التصور فيصعب عليه بل 
لايجوز له دعوىكون الوجود خا عن لذن )'١‏ معت السيو يها ور تدافا 
)0 هذه 5-0 عمدة 5 :افنة كيرا سيما فى التوحيد , وادعوا فيما البداهة, وبعضهم 
برهن عليه وهو مذكور فى شرح حكية الاشران و هى البيات هذا الكتاب . فبطل 
قول مناورد على الحكماء انهم لم يبرهتوا هذه الألة مع شموخها وؤلك لدإهتها كما 
علمت _س ره . 
(؟) اثارة الى برهان المسألة من طر بق تعذيل معنى الخير و هو ان الطاب 
و الارادة لانتعلق بشىء, الا بعد ترجحه على غيره بمر جح على ما سيتدين» و المعنى الذى 
هوملاك الثر جح هو الى دا لخم ؛و به يتحةق اختدار المراد ويستوجب علق الارادة 
والثوق ء فالخير مابؤثر على غيره و ,شتاق أليه ويطابه الءوجودات ء والغير أما خير 
مطاوبلذانه أولامر اخرمر تبط به . وبنتبى الى ما بطابلذانه ؛ فوناك ماهوخير بالغير 
وماهوخير بالذاتأىذاتهعين| لمطلو ببة اغيره وهوالذى يطابه كلل شىء وبنتهىالبه كلغاية , 
وليس اللا وجودا . فأن المدم لاذات له ء والماهية غير اسيلة , فالخر هووجود , وأذكان 
لحوقه للوجود من دون حيمية تقبيدبة أصلا كان مندزرعا من نفس حقيقة الوجوك ؛ فالخير 
هو الوجود والوجود هو الخير بالذات . وليس الشرالا العدم, 
ومن هنا يظهر أن للخير مراتب مختافة بحسب هراتب الوجود المغتلفة, وبتبين 
بذلك مسئلتان من ال-ائل, الثلاث المعقود لبا هذا الفمل , أعنىأن الو +ود خيروالعدم 
شر ء و أن الخيرذو مراتب بحب مراتب!لوجود ؛ وأما الدسئلة الثالثة وهىان الوجود 
ق يكون شرا بالقياس ذبى التى نينها بفوله ثماعلم أن الوجودات الخ . و يتبين به 
ان العس بالقياس انما بتحقق فى عالم المادة قط لافيماوراء.ه . واماما أشاراليه من 
مسألة مخولالشر في القضاء بالعرض فسيتبين فى الا لهويات بالمعنى الاخص - ط 


0 الوجود خيؤ محش -715١-‏ 


ديشتاق إليه الأ ساء لاله المودودات ا وإرادة وجيلة اوسن أن 
الأشياء ليست طالية للمعنى المعددي و لايكون مبتغاها و مقصودها مفهوماً ذعنياً 
رمعقولا الوا وهذا تيعاية الظوود ه الجلاء لايليق أن يخفى بطلانة تعلمى أوائل 
العتول الا نسا: وت رجوعما الى استعمال الفكروالردية . 

فاذا تحقق أن وجود كل ؛ شيء هو ندوظلووره با فاضة نورالوجود عليه من 
القتوم الواجببالذات المنو ر للماهيات ومخرجها هن ظلماتالمدم الولو الوكوة 
فالخير بالحقيقة يرجع إلى حقيقة الوجود» سواءاً كان مجرداً عن شوب الشر بة - 
التي هي عبارة عن لطيو الوجوة ونقصانه في شيء هن الأشياء أو فقده و امتناعه 
رأسا أولابكون فال * مطل قأعدحي : أها 0 ذات ما أرعدم كمال نمام فيذاتمة1» 
أوفصفة من صفاته الكمالية الوجودية . فالشرلاذات له أصلا )١(.‏ 

٠‏ وأما الماهبات الامكانية والأعيان الثابتة في العقول فهي في حدود أنفسها 
د ا ةلا بالام جود ول عدوم اماق | عسي و روفن 
المنسوب إليم ءأى الذحو الذي قردناءر مراداً خيريتهاء وعدمها شريتها . 

فالو دود يرهش «العدم شر محض » فكلمارجوده انم وأكملفخيربته 
أشد دأعلى مما هو دونه ؛ فخيرالخيرات من جميع الجهات والحيثيات» حيث يكون 
وجود بلاعدم دقعل بلاقوة 2 بلا بطلا و وجويبلا إمكان و كمال بلاتقصض 
ويقاء بلاتغير ودوام بلا نجدد ؛ م الوجود الذي هوأقرب الوا اليدخير الخيران 
الاضافية , وهكذا الأفرب فالا قرب!لىالا بعد فالا بعد » رالا نم فالا : إن الا دين 
فالا تقس . إلى أن ينتهى ال ىاقصى ل 


)١(‏ ان قلت: ا نوناك شت اشلة و الول ان اهانشع إقافة 
لايجوز , لارجاع الشرور و النقائص اليا ' فكيف التوفيق ؟. 1 

قلت : ارجاع الشرور الىالماهيات لاينافى ارجاعبها الى الاعدام , اذلولا الماهية 
لم يمكن اسناد العدم الىمسكن , اذالوجود لايقبل العدم , لان القابل يجب اجتماعه مع 
المقبول؛ والمقابل لايجتمع مم المقابل الاخر . فالبياض لايقبل السواد و بالمكس » 
فاحتيج الىموضوع تقبلهما , والاتصال لايقبل الانفصال و بالمكس . فاحتيج الىهيولى 
تقبلهما » فكدا الوجود والعدم ى » فاحتيج الى ماهية فد تقبل هذا وقد تقبل ذاك _س ره . 


٠ 


كات نتمة احكم الوجود والعدم 


لوحو د عون فيذائها ع, عذال خرة ؛ وفعليتياه هي كونهائرة وجودات الا شياء » ؤتماهها 
نقصانها » وشرفها خستها ؛ دفعلها قبولها » وتحصلها انهامها ' وفصلها جنسها » كما 
على آنا شيكة بر]نضظاد النفوين النافقة الثر هن طابوةاسنازية ليا اتقاترعضرية: 001 

28 2 ٠ 2 5 ع‎ 

لم اعلم ان الوجودا باقية على خبريتها الا صلية والعرضية ايضامادامتهي غير 
ناذلة إلى عالم التصادم والتضاد ولم ينته سلسلتها إلى حيّز المكان و الزمان ؛ و أما 
إذا انجرت سلسلة الوجود إلى عالم الأجسام و الظلمات ٠د‏ مضا الأ كوان 
ور الازدحامات 2( فبعضص الوجودات ف إنه حير محص 0 إذات 8 بالعدرضش «+تمل دمب ذازه 


2” 
3-3 


بالقياس إلى «الايستضربه بلينتفع منه وهومايناسيه هذا وه دبلائمه ؛ الكده 
بالقياس الى مايستضر به !ويتاذى مند أويتعدم به يودف باإشر ية -: نه بؤد الى 
عنم اذات أرغقه كال لذاضة نيكرن الى بالنات ا احمهلون المويين لا ال عووي 
هو وجود لأنه خيرمحض كما علمت . 

فالشر الحقيقي غير مقضي ألبتةء و الشر" الغي الحفيقي عقن ي بالعرض لمزدمه 
لحاهو حرتقي د مقضي 1 و هوالوجود بسنخه دطبيعته ؛ وقد هر ن أوادم 
الماهيات ءغيرمستندة إلى الجاعل »١ه‏ الشردر منيعها قصورات الا ننيات ث تقصانبان 
الوجود عن الكمال الأتم والجمال الأعظم . 


فصل («:» 


فى أن الوجود لاضدله ولامثل له (؟) 
تقابل التصاد من شرطه كون المتضادين ممايقعان تحت جنس واحد غبرعال 


9 ان قلت: القوة لك القوة | البيحضة كفك تكون محل نظر الطيورالسماوية ليصطادوابها . 
: انبا مابه التحولومابه يحصل اللذائذ الجديدة ء» ولولاها لم صر المعااصر 
أحنة 0 لتعنقالنفوس * الاترى ان الصور المثالية لتجردها عنها لانتحول من أدنى 
الى أعلى . هذا ان كانت الباء ع راد اي نارات رامع مود 
(١؟)‏ كيف ولا ثانى لحقيقة |السوجود , و من فروعاته الشامخه انه يمتنم عليها 
العدم بعلاوة مامرفى الحاشية السابقه من الابا, الذاتى وان المقابللايقيل اللقابل: 


ج. ١‏ الوجود لاضد له ولامئل لرذيرك 


كما 0 مباحث التقابل نا سروس حيس لون لاجنى له 
فلابقع فيه التضاد ؛ ذأيشاً من شرط المتضادين بماهمامتضادانأن يحون ينهم غابة 
الخلاف : وليس بين وجود م وجود بما هما وجودان كذلك , و لا أيضاً بين طبريعة 
الوجود المطلق وشيء من المفهومات القابلة للوجود كذلك» وإذلا طبيعة أعممن 
الوجود يندرج هو تحتها ويشاد كه غيره فيها د في لوازمها فلا يتصور لطبيعة الوجود 
مثل أيضاً . نعم الوجودات الخاصة باعتباز تخصصها بالمعاني د المفهومات التي هي 
, 

غير حقيقة الوجود قديقع فيبا التضاد والتمائل » فالوجود بماهودجود لاضد له ولا 
كل لقا كف والتتذان والعناتلون موجودان متعالفان اد متساوبان» 3 موجودية 
الوجود ينشة لأنما يزيت عليه فيغالف جميم الحثارن. الوجود أضداة ها وتتحقق 
أمثالها » فصدق فيه ليس كمثله شيء » وبه بتحةقالضدان ويتقوم ال.ثلان » بلهوالذي 
يظبر بصودة الضد ين ويتجلى في هوية المثلين د غير هما ؛ و هذه الحيثيات إنما هي 
ماق اينات والدولاة أ دأنا معني بكفة الرمعوه ماهو وعود كيهل اه 
الحيثيات كلم! و ,تحد معه الجهات جميعها » إن جميع الصفات الوجودية المتقابلة 
أوالمتشابهة مستهلكة فيعينالوجود » فلامغائرة إلا فياءتبار العقل . 

وأما مابتمسك في ذلك بأنّ اشتراك طبيعة الوجود بين الأغشياء يوجب 
عردضها لما فرض ضداً أد مثلا لها فيلزم اجتماع الضدين أد اله.ثلين بالفعل () أ 
بال مكان دعروض أحد الضدين أدالمثلينللا خر, فليس بشيء ؛ لعدم تسليم عروضبا 
لجميع المعقولاتء نجميم الحيثيات» لعدم عروضة للمعددم بماهومعدوم (') لابماهو 
أحدالمعقولات » فلو التزم إن إن يكون ليا ضد د مثل لا يمكن د 
د و وهم بماغوكذلك لابما هو أحد المفبومات لم كن القاعدة شاملة » ففات ماادعي 


: ولاك ردن موه لف لد ا لو فالسواد يعدم المياضءوالبرودة؛ 
الحرارة, والافتراق, الاجتداع وفسعليها - س ره . 

)١(‏ اى لوتحقةا لهلزء الاول و لوا مكناله لزم الثانى ‏ سس ره. 

(١)اذقد‏ يجتمعان لا باعتبار !اتقابل كما فىالتجر يد وياتىعنقريب هنا سا ره, 


544 اتتمة دا والعدم ج- ١‏ 
يه مخالفة بحسب «غوومة للمقيوعان عر منافية 


لها “كدف رها من مفهوم إلآ وله تحققى يالخارج أدفي العقل. 
والصفات السلبية مع وتنا عائدة إلى العدم راجعه إلى (اوجود هن زجة: ُ ل من 
الجباتالمتغائرة والحيثياتالمتنافية » لها رجوع الىحقيقة الوجود . ماني 


ندمة 


5 الوجود الخارحج ى الذي هو هرتية من را الوجود و اشأة من :* نشا نه لاينائي 
اجتماعها يالوجود من حيث هووجود . و آم" كونه منافيا ا لنعدم فليس باعتبار كونه 
وها م نالمفهومات 0( فانه بهذا الاعتمار لابابى انصافه بالودود عناانا 2 لهو 589 
الاعتبار كسائر المعاني العقلية و المفيومات الكاءة قِ امك ليوا بالوجود بوحجة 
ما بل المتابسي لشمول الوجود مايفر ضه العقل يا لهذا المفيوم تعقك غير بتي » 
وطبيعة العدم أ دالمعدوم بماهي معراضة لمفهوه,ما هما لاخر عنها إأصاد وليس هي 
شيئاً من الا شياء ولامفبوهاً منالمفهومات » بل الوهم يخترع لمفروم العدم موصوفا 
ويحكم عليه بالبطلان والفساد , لاعلى نفى ذلك المفهوم لنكونه متمثلا فيالذهن . 
هذا في العدم المطلق . 

وكذا الحال فيالعدمات الخاصة؛ إلا أن هناك نظارا آخر» حيث أن العدم 
الخاص كما أن مقرومه كالعدم المطاق باعتيار التمثل العقلي له حصة عن الوجود 
المطاق»كذاك موصوفه بخصوصه له حظ ما هن الوجود ؛ ولهذا حكم بافتقاده إلى 

)١(‏ سيجى., فى مباحث التقابل و غيرها ان العوم عرهوا المنضادين بأنهما امران 
وجوديان متعاقبان على موضو ع واحد بينبما غابه الخلاف , واعتبار النعاقب علىموضوع 
راحد بنانى عر وض احد الضّدين على الاخر ' على ان اعتار دخولهما بح تجنس قر يب 
ينافى نحقن التضاد بين الموضوع و عرضه , ازلا جنس قريب سن الجوهر و العرض,. 
و الموارد التى بقال ويها بعروض عرض لعرض اما موارد لا يجمعبما ذيها جنس قريب 
هكمروض إالكيفيات المختصة بالكميات . وعروض الاضافة لائر الاعراش , أو موارد لا 
ينحسر فيها الجنس القريب فى نوعين الجسم التعليمى و السطح و الخط العارض بعضها 
على بعض ؛ و من الشرطذ فىالمتقابلين ان لايز يدا على أثنين علمى ماضر -وأيه . لكن 
المصنف يغالف القوم فى غالب ماذكر ناه و سيجى, تنام ألبحث فى محله أنشاء الله 
تعالى ‏ ط . 





ع كيفية شمو لالوحود للعدم ديرك 

موضوع كما تفتةر.| لملكة إليه . 
٠ ٠ 0 . 3‏ 
بقابله العدم المطلق المسادقلرفع حملة الوجودان ؛ وقد يجتمعان لاباعت ارالتقابل: 
كمافي #صودعفهوم المعدوم المطلق المتعري ءن الوجود مطلقا » إذقد انسلب عنه 
, 2 

ددم الوجودات هذا الاعتبارء مع ان هذا الاعتباز بعينه تحوز جود وهذا الأسلاب 
بذاتة تحوانتساب» وهذا التعري فينفسه نحو خلط ؛ لعدم انسلاخه عن :صور ماء 
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وقدذ ذرنأ اختلاف حم لالشيء على الشيء بالذاتي الا دلي دالعرضي الصناعي: 2 به 
يندفع إشكال المجهول المطلق وماشاكله . 
لمفاهيم العدم والمعدوم المصان و غسر زلك مماعده ون فى نفسها ثم ينالما المقل كما 
ينال غيرها , فان ذلك خطأ . ولوكان لبذه المذاهيم ثبون كذلككانت من جماة الماهيات 
الخارجية . و قد عرفت فى .عض تعذيفأتنا المتقدمة أن الشبوت النفس الامرى بمعنى ثبوت 
المفيوم فى نفسه لايلائم العول باصاله الوجود » و..ءنى ثبوت المفيوم عند العقلى الفعال 
١‏ يدفم اشكال حاجة !لمغهوم الى المصداق . و بالجمنة ليس لهذه المقاهيم نبوت ت-ى 
خارج العفل أصلا بن العقل أى الذهن هو الصائغ لبا الجاعل اياها © ل-كن لا بمعنى 
جءفها امورا متقله فى لغساما انما*' له وإللاه لم لحن شأ هيم بل مصاد يق غير ةأللمة الصدق 
على شىء ؛ إلى عنى انها مفاهيم حا للية عما ورائها . فليا امروراء الذهن نظير الماهيم 
الماهوية و لذاك نوقعبا على الخارج وها هوفىحكمه نقول : زيد موجود فىالخارج 
و عيرو معدوم فى الخارج وهكذا ٠‏ واذ ليست فى 'لخارج تحقيةا فبوى فيه فريدا 
ف فيا وهذا معنى قوله ره بعد عدة اسطر : كل ذلك على سبيل ابعاب قضيه حمنيه 
غير بتيه فى قوة قضية شرططة لزوميه غير صادفه الطرفين الخ . و قد ندمنافى مباأحث 
الوجود الذهنى ان لازم براهين الباب ان كل ما حيثية ذاته عين حيثية ثرتب الاثار 
كالوجود العينى او حيثية ذائه حيثرة البطلان كالعدم فمن المستحيل أن تحل ال هن , 
لاستحالة سلبالابارعن القسم الاول وعدم الاثار فى الفسم الثانى , فهذان المغهوهان©: 


ا الاح الوووة ال ااال ليم 


وعدم العنم 2 والمعددم المطلق » والمعدوم يالذهن » وجميع (السكدت: ؛ وله أن 
يعتبر المجهولالمطلق» دمفهومي النقيضي ٠‏ دمفهوم الحرف ؛ ويحكم عليها بأحكامهاء 
كعدم الا خبار فيالمجبول المطلق ٠‏ دنفي الاجتماع فيالنقيضين » وعدم الاستقلال في 
المفبومية فيالحرف » لاعلى أن يكون مابتصوده هوذات المجهول المطلن » دحقيقة 
النقيضين ؛ وفرد الحرف ٠‏ وشخص العدم المطلق و شريك الباري؛ إذكل ما يتقرر 
في عقل أد دهم فيو منالموجودات الامكانية د المعاني الملحوظة بالذات بحسب 
الحمل الشائع ؛ دلكن بحمل عليها عنوانانها بالحم ل الا ولى قط » فلم يحمل على 
شيء ٠‏ منهاأنه الح اض التقيضينأدالمعددم المطلق و شريك الباري مدلا ,الحم لالشائع 





#ةاعنى مفبومىالوجود لد سينا يلح بهما من العناوين المدمولة الذهنية غر 
منتزعة من خارج محقق ؛ بل الذهن تختلقبا بنحو من الفرض و التقدير . 

و توضيح ذلك ان الفرض و التفدير هو اعطاء الذهن مفهوم شىء لشى. اد 
حكم شى. لشىء. آخر . كفرض أن الفرس حيوان ناطق فيكون انساناء وفرضان الفرس 
انان دون متعجيا ضاحكا ٠‏ وهكذ! ؟ والانان من جهه مأ 'عود زهنه حمل شىءعلى 
شىء ء ان يفر شضأمرا نسبته الى ثان كنسبة تالثالى رايم . و يحصل بذلك مفهوم جديد 
غير مأخوذ من الخارج محققا و ,لا واسعاه ؛ فللعمل ان يفر كينا نسبته الى الماهيات 
الخارجية نبيه النور الى الشىء , الواقم ف ى الظلية فى انه بتلور بهو يجده الفاحص 
الناشد بسسيه و يظبر به افعاله , ثم يميه وجودأ . و للعقل ان يبفرض شيئا تسمالمة الى 
الماهيه الموجوده أو الى الوجود نسبة رقع الثشى. عن محاه الذى استق فيه اونزرع 
اللباس عن المتليس يه أو أسسنة الغييهة الى الثى, ااعائب تن الظر ) وهكدا! ) وهاو 
مفهوم المدم . و على هذا القاس فى جيم المفاهيم الاعامار به قاذيم 1“ 

واعلم ان الفرض العقلى المودد لبذه المفاهيم من حيث اليب اللوج, والعامل 
اتمهرك لذلك على قمين : 

احدهينا ماسبيه ثابت دائم و هو الدى لا ينفث عن ادراك المقل ولا فنى ح.ل 
كالسيب الموجب لانتزاع هغهوم الوجود و العدم و الوحدة و الكثرة ونحو ذلك ها 
يسكن ان يقام عليه البرهان . 

و ثانيهما ماسببه جزتى اتغاقى و على تقدبر دون تقدير كاليب الموجب لجمل 
المفاهيم الاعتبارية الاجتماعية كمعنى الرئاسة والمرئوسية و السيادة و غير ذلك . ومن 
هذا الباب جميمالاستعارات والتخبيلات الشعرية ونحوها . وللكلام دبل طوييل سيمر بك 
بعضه فى ما سيأتى من مباحث الماهية و غيرها انشا الله تعالى - ط . 


ج ١‏ افع شبية و السنوم والمطلق لام 


العرفي , لك ى هذه التفرومات ليست عنوانألشي ٠‏ عو الفلياتة” الثابتة فيعقل 5 
ل العقل بتعملة الذي له, بشد : ّ ديفرص أن غك من هذه المفيومات عنوانلفردمًا 
باطل الذات ممتنع التحقق أصلاء فيحكم عليه لال تمثل هذا المفبوم الذي 
قدر كونه معنوناً بها بامتناع الحكم عليه أصلا أو الاخبار عنه راساً أو الوجود له 
.4 . 3 

مطلةا اد الاستقلال في هفروهه بوجه ؛كل ذلك على سبيلايجاب قضية حملية غيربتية 
ىكوة شرطية لزومية غير صادقفة الطرفين ( فكان مفيوم المجبول المطلق هن حي ثيتمئل 
نفسه يتوجه عليه صحة الا خبار عنه وإن كان بعكم الا خبارعته وإن امتناع الا خبار 
انما يتوجه إليه باعتبار الانطباق على مافرضه العقل أنه فرد له تقديرا : 

وعلى هذا القياس حكم نظاكره كالمعدوم المطلق ف كوه لا يحكم عليه ؛ 
بل في كل مفروم لابرنسم ذانه في العقلسواءأكان عدم حصوله في الذهن لغاية لفساد 
والبطلان أولغرطا ذم «الحقيقة » متلا إذا قلنا علم الواجب عين ذاتهكانالحكم 
بالعينية على مفهوم (١‏ واحويم أرتسام ذاته بكنره في العقل . و كذا المرتسم هن 
صفانة4 الدقمقة لسن إل مغيومانها ( لكن كينية العلم 8 غيره من الصفات القدسية غير 
متوجه إلى المفيوم منها بل إلى مايرشدنا البرهان إلى أنه با زائه أعني الحقيقة 
المتعالية ع نالحصر «الضبط في عقل أو وهم . 

وهيل ها أغرنا اله سابنا فزيهذا النان إن عقوم البخيول المطاق نان 
اعتباراً لكون الشيء منسلخاً عن جميع انحاء المعلومية » ففى هذه الملاحظة معر ى 
عن كافة أقسام المعلومية حتى عنالمعلومية بهذا الوجه, وهذاهومناط امتناعالا خبار 
عنة » زحدث أن هده الملاحجفلة حو من | لجو معلومية هذا الشيء فكان هو مشوباً 
بالمعلومية فيضمن سلب المعلومية» وهذاهومناط صحةالا خبارعنة بعدمالا خبار عه . 

و كفا نقول: مالاحظة مفيوم المعدومالمطلق لما كان عمارة عن تعر ية الشيء عن 
كافة الوجودات الخارجية والذهنية كان مناط امتناع الحكم عليه مطلقاً ؛ د ح 
أن" مطلق اعتبارالشيء وتصوده دإ نكان فيضمن عدم الاعتبار وعدم التصود » تحو 
من أنحاء وجود ذلك الشيء ذكان هومتصفا بالوجود فيهذا الاعتارد بحسيه : وهذا 


ل.ل السصسهة جم 


-744- نتمة احكام الوجود والمد اج 
ل + الى عله بساب الحك أدبايجان ا . فا ذن فبه جبتان مصححتان 
لصحة مطلق الحكم وسلبه . وإليه أشارال.حقق الطوسى ره في نقدالمحصل حيشقال: 
رفع الثبوت الشامل للخارجى والذهني يتصود بما ليس بثابت ولا متصود|صلا » فيدمح 
الحكم عليه منحيث هوذلك المتصود ؛ ولايصح من حيث هوليس بثابت ؛ ولايكون 
متناقضاً لاختلاف الموضوعين » دلامانع من أن يكون شي. قسيماً لشيء باعتباروقسما 
هنه باعتبار آخر؛ مثلا إذا قَلْنا الموجود إمائابت في الذهن وإها غيرثابت في !لذهن ' 
فاللا موجود فيالذهن سيم للموكوة عن خدرت له احاروء 1 ضيف فيه كلمة «لا» إلى 
الموجود » ومنحيث أنه مفهوم » قسم من الثايت فيالذهن 


فصل ره» 


فى أن العدم مفهوم واحد 


إن منالامورالمعلومة بأدائل العقول أن" المدوفي تنه لسن الا أهر ا سيول 
ساذجاً متحدالمعنى ليس فيه اختلاف وامتياز وتحصل إلآ من جبة مايضاف اليه , 
وليس في الواقع أوفى الآ رهام أعددام متمائزة في ذواتها ادفي عوارضها لمعدوهمات 
متغائرة في معددميتهاء دلاحصص من السلوبمشكثرة لمسلربات متعددة » بلكل مايقع 
في بقعة العدم و كتم البطلان حاله كحال غيره منالمعدو بارت من حيث هي معددهات» 
2 أن لدم در ررم لي ليس مشيء ٠‏ فيه فكذلك العدم ؛ 99) وانما التمائز في 





(1) ممتضى ما قد منأه فى هامش الفصل السابق ان يكون منفهوء العدم وساتر 
المفاهيم الاعتبارية مر كبات بحسب الحقيقة لابسائط ؛ كن الذى ينفيه الصف ره هو 
التر كيب من الاجزاء الذائية ' و النى قدمناه هو التر كيب فى المصداق والمامى دون 
المفيوم و الاسم كالتر كيب فى مصداق مغهوم الجملة و الكلام و المشرة و الكثرة فلا 
تفل اط . 

(؟) لماكان لاشيئية المعدوم متفقا عليها , وعدم الاخبار عنه و الاشارة اليه مجمعاً 
عليه » جمله مشبهابه. ولان المعدوم أعم, اذ يطلق على المدم أيضا ٠.5‏ بطا على ماهية 
لها المدم ‏ س رء. 


١ 3-8‏ العدم مفيوم وإحد 6ت 


الأعدام باعتبار!لملكات , (0) فالعقل ون اغا متمائزة في ذداتها أو لعز ستياه 
كالعلة والمعلول ش والشرط دالمشروط ( 5والضد والصد » ل ندضيف إليها مقيوم العدم 4 
فيحصل عدم العله متميزاعن عدم المعلولومختصامن جملة الاعدام بالعلية له » ديتميز 
عدم الشرط نقد المشروط دعن س ثرالأعداء عنمن بأنه ينا بجر المفروط 
وكذلك عدم القند بتميزعنها و يختص بأنه يصحح وجود الضد الا خر ؛ دأمامم 
قطم النظرءن ذلك فلايتميزعدم عن عدم بلىليس عدم وعدم» ومعدوم (معدةُم , والوهم 
حيث يجداليد ممتازة عن الرجل فيغلط ويقول عدم احدهما غبرعدم الآاخر» ولوكان 
الامر كما يحسبه لكانفي كل شي أعدام «تضاعفة غيرمتناهية» مر ا تلامتناهية . 
وأما تجويزهم التسلسل في العدما تكأعدام الحوادث الغير المتناهية فهوإنما 
4 * 0 ا ِ 20 
زقم لا نل مر جعة 8 ازللا بغي “ ) دغير المتناهي فيه بالقوة أنتدا ' ومايخرج إلى 
القعل متنأه اليتة لبون هر نبة من التذاهي بخصوصياء بل| إعقلل يقصل العدم بع دأ نتضيقة 
إلى المتعدد الى عدم هذا وعدم ذاك تفسيلا يه نفصيل المتصل 'لواحد إلى هذا 
انجز. وذلك لاد و كما يصح الحكم على أجز ا. المتصل الوحداني بعد توهي 
الانفصال ينها بتقدم , ع1 1 ى بعص باأر امة ه وعلى المجوىو ع ع بالطبع 6 فكذلك م 
)١(‏ اياك ان تتوهم ا نالمراد هو إن الانسان يعقلى مغفبوم العدم المطلق نسم يعقلل 
الاعداءم الخاصة باضاحة مفبوم العدم المطلى الىملكة منكة حتى يحصل الاعدام الخاصة, 
فانتعةل العام بعد ةلىالغاص لاحةياجه الى حضور افر ادمنه ينتزع منوا, بل النىز كره ره 
اهو هدماينييا عند الانسان|عدام خامه وعدء مطاي , ثم اذا اراد ثانا 'تصور اللاعدام 
الخاصة حصله بالاضافة الم كورة نظير ما ننصور اولامن عطر بق الح<س مثلازيداً وعمرواً 
و بكرأ ثم ننترع منها الاندانية ثم أذا اردنا تفصيل الاندانية قلنا : انسأن طوبل إنسان 
قصير فيز الاتانية بامور لحارحجة علها . 
فالحق انأ بحد الكثرة من الموجودات كرعه و عمررو وغيرهما “سم تميس ما 
الى عض هل انا «تصود زيداً ثم اذا #ورنا عيرواً ل نجد زيداً عند هذا التصور يغلط 
الذهن فنتوهم عدم !لوجدان وجدان العدم | فبنتز ع عدم زيد من وجود در وعدم عمرو 
من وجود .كر مثلا فحصل الاء_دام الخاصة بمنزلة الافر اد الكثيرة ثم بنتزاع العدم 
المطلق مزجا كانتزراع الكلى من اقراده ‏ ط . 
٠.5 )١(‏ مى لانا هىالعدد و لبس كلاتناهى وجودات الحوادث فانه تسلسل نعاقبى 
و لبت باعتبار الممتبر فانخارجية العدم عدم خارجيه الوجود سره. 


1 ا ْ ظ تثتمة ثتمة احكامالوجودوالعدم ع ا 


الحكم بالتقدم انحر بين ن تلك العدمات بالعلية والمملولية , ا 3 الل و 
أجزاء المتصل بحسب القوة بمعنى عدم تعن الانتهاء في القسمة الأجزائية بالوصول 
إلى جزء لايسكن فر جزءآخرفيه ؛ فكذلك التسلس لف الأعدام بمنى عدم الاتياء 
إلى عدم لابصح للعقل اعتبارعدم آخرمتقدم عليه بالعلية » لا بمعنى ترتب !هور غير 
متناهية . فالعدم لي سإلاعدم واحد لاتحصسّل له أصلا » وليس في نفس الأمرشيء هو 

عدم » و لذلك لايجان عنه بشيء إذاسثل عنه بما هو » ولايجاب به إذاسئلعنشيء بما 
هر «لزخرجع عله العدم الى عدم غلية الويحود و مرجع عرو العده لثتيء 
إلى عدم عروض الوجود له ؛ و عدم عروض الوجود له ليس بعروش فرد'ادء حصة 
من العدم . 


فصل «>» 
فى كيفية ب علية كل من عدمى الءلة والمعلول للاخر 


اعلم أن العدم بماهو عدم لايكون معقولا كمالايكون موجوداً (') لك نالعقل 
إلا نساني 0 أن يتصور لعل ونوا ويجعل ذلك المنموة 0 
يضع للا مور الياطلة 0 "أمفرومات د تنك المفهوما على التقديرية 


ل سسيميه يميم لمي ١‏ سم سس امه 


)١(‏ فاذا علم الانسان ذلك علم ان جميم ما فى !اخارج وما فىالاذهان العالية 
والافلة مصداى الوجود ولامصداق لماينافيه بحسب الخبهرم الصادق على نفه بالحمل 
الادولىققط وعلم انه اذا لميتخلل فىالواقم منافى حقيقد» فيها لم يتكثر بوجه . ولذاترىق 
الشكماء كالمصان قده و غيره بذلوا جهدهم فى البعث عن المدم و اشتكشفوا عن حاله 
اد سر ره . 

)1١(‏ كسفهوم اجتماع النقيضين والمثلين ومفاهيم الدور و التساسل والهلا: وغيرها 
و كمفيوم نفس العدم الصادق عليها و على اعدام اليسكنات .و بالمقيوم يتصحح التنقفس 
الامربة للمدم و يتصحح الامكان المقتضى للطرفين , و النفى الامربة فى معاو نه عدم 
اللعنون الوجودى , فحقيقة الباطل و مهزونه و مصداقه _او ماشئت فسمه- بنحوالبطلان 
فا نكل مصدان لابدانلايناز ع طبيعته واللا ارتضمالموضوع من البين و ظبر الخلف, 
الام ى انمصداق الحر كة لو كانامر[ قارأ لم يكن حر كةهذاغلف وعلى هذا القياس سره. 


ج ١‏ علية عدم العلة لعدم المعلول وبالعسكس 0١‏ 
لذوائها كماسيق ظ 
ثم 11 أن الأغياء المدمية وال مورالذهنية الصرفة التي ليست لها ذدات 
خادجية » ليس لبازتنوع دتحمايل ! إل اسان ليه فالعدم المعيد بشميء ما 
إنما نوسلك في العقل بسبب الشالدي: ' فريصح لحوق إلا حكام والاعتبازات 
به من حدث هومعقول ونابت ة يالعقل, ' فيصح أن بحكم عليه بالعلية والمعلولية )0 
دغر ع مامز الا كام وال <دوأل »فيعال عدم العلة علة لعدم المعلول و لايقال عدمالمعلول 
عله لعدم الملة, وإن علم من عدم المعلول:عدم العلة علىسييل الاستدلال . 
وتحقيق ذلك أن عدم العلة إذا صارمتصوداً صح الحكم عليه بالعلية مسن 
جيتان : من جبة إن وجود عدم العلة يالذهن ومئوله بين يدى العقل مصحح ان 
يكون محكوماً عليه بالعلية د إن لم يكن مطابقاً للحك, » فان مطابق الحكم 
بالعلية على الوجه الذي أد مانا! ليه والمحكي عنة بها هو 3 يطابقه أعني رفع العلة 
بماهودفع د بطلانلابماهوصورة عقلية دمغوومعلمي» ؛ فالدحكي عمه بالعلية علىالوجه 
الذي عر ذكرمهوالرفع للملة: د إ نكانت الحكاية عنه مادقم ت!لاّ حين حموز مفروهه( صورته 
عند|أءقل؛ ومن جهة ة أن تش حضوزعنم الملة والسر يرجي ب عت ورم الممار 
دأماعلية عدمالمعلوللعدم العلة فليستالا منالجرة الأ خترة:قيلية احلسم للد خر 
يكون في كلا الطرقين : العلم والعين ؛ دعلية الآخر له في احددنا دهوالءلم ددن 
العين ؛ فالعدمان بماهما عدمان احدهما بخصوده علة والا خر يخصوصه معلول ؛ وان 
كان الحكم عليرمابالملية دالمعلولية على الوجه المقر د في مر اة العقل ؛ و أمسا 
0 رناهما العةليتان 1 واحدة منهما سيقت إليه في الارتسام صارت سببا لارتسام 
الاخر فلاددر » فكما أن" إئمات العلة سبب لائيات المعلول 5 إثبات المعلول دليل 


!)١(‏ ىالاعدادية. لانوزان عدمات الحوادث وزان وجوداتها وايس ببنوجوداتها 
الاالعلية الاعدادية. :م الاعداد ايضا فى الاعدام اللا حّة المقابلة و اما فى الابقة 
المقاياه فلا. وأيضاالاعدام مطلقا لاحقة اوسابقة ليست كاجزاء, المتصل فان اللوا حسق 
منها باعتبار خوا:مها أبدية لاترتب بينها كما ان السوابق منها باعتبار ذواتحها ازلية 
لانرتيب بينهاء ولا نكلا منها ازلى يناقض بها المقدمة القائلة بانما ثبت قدمه امتنم 
عدمه, ويجاب بان المراد كل وجودى ثبت قدمه دس ره , 


00 كيه اسك الوجوة والسم ‏ > ١‏ 


50 العلة فكذلك عدم الملة سبب لعدم المملول وعدم 000 
عدم العلة , فا ذا رفعت الملة فوجب رفم المعلول وإذا رفم المعلول لايجب منه رفع 
العلة بل يكون قدارتفعت حتى ادتفع معلولها » فالمعلول عدمه مع عدم العلة وبهء 
والعلة عدمها مع عدم المعلول لابه . 


فصل م 7» 


فى أن العدم كيف يعرض لنفسه 
العدم كمايعر ض لغيره و يصدقاشتقاقاً»فكذلك يعر لنفسهفيحكم عليه يا ندمعدوم 
في الخادج . فان اشتبه عليك أن العدم المضاف إلى أي : شىء كان » يكون نوعاً من 
العدم دمقابلا لمعروضه ومايضاف اليه » فاذا 1 ضيف إلى نفسة و صارعدم العدم ققد 
اجت.ع فيه النوعية «التقابل ؟ وهما متدافعان إذالنوعية يوجب الحمل بهو والتقابل 
يوجب نفيه _ فتذكر أن العارضية والمعروضية (') بين الغدم دمعروضه في الحقيقة 
ليست إلا بحسب وجودعما في العقل » لكن العروض العقلى الثابت للعدم كاشف 
عن بطلان هعردضه » فما يضاف إليه العدم ديعرضه بماله صورة عقلية » فيد لمفهوم 
العدم » محصل له . مقو م لثبوته فيالذهن » ثابت ممه فيه 2 فيكون العدم المقيد بة 
نوءاً من اأعدم ؛ وبماهوعنوان () لأمرعرض له الفساد والبلاك بسبب عروض طبيعة 
الدع له يكونهقابلا له؛ فموضوع النوعية والتقابلمخمتلىء كيف والنوعية م ناخوال 
(١)و‏ يتضح ذلك ساقد مناه م نكيفية القرض ١‏ اعقلى و نقد بر ه فى هده المقاهيم 
الاعتبارية , فالعقل بفرض نفس العدم و يعطى ذلك وتنا كيبوت الماهيات نم يجرى 
علبه أحكامها انثبوتية من نوعية و جنسية و عروض و قيام وتقابل و غير ذلك » كما انه 
يفرض معنى الوجود ريمطيه احكام! لساهيات من عيوم و كلية وعروض وغير ذلك ط. 
(؟) حاصله ان المورة المقلية من العدم مصحح النوعية ,و معلو نه مصحح إقايل. 
و الاولى ان بقال كما ان الوجود موجود بنفسه كذلك المدء معدوم .نفسه ' عدم العدم 
نفسه لا نوع منه ولا مقابله م كما ان وجود الوجود نفه . نمم عدم الانسان مثلا يقايله 
الاما ان وجود الانسان يغالفه مفيوما سن دء 





١ 23‏ 0 اعاذه الع 20 


ممم م مم و من ب سم م ووجي مسي ور كوو :5 


من ال حوال الخارجية للا شياء لآن" ل الذعن . وما 


ذكرناه أليق بانحلال هذه العقدة مما هوالمسطودني 'أرقام أهل التدقينمن الا خرين. 


فصل ١م‏ » 
فى أن المعدوم لابعاد 

العدم ليس ذه ماهية إلآ رفع الوجود ؛ وحيث علمت أن الوجود للشيء نفس 

هوبته » فكمالايكون اشي. واحد إلا هوية واحدة فكذلك لايكون له إلا دجسود 

واحد وعدم واحد » فلايتصود وجودان لذات بعينيا ولافقدانان لشخص بعينه . فهذا 

مارامة العرقاء بقولهم «إن اله لايتجلى فيصورة هرتين» 03 فا ذنالمعددملايعاديعيئة, 

كيف وإذاكانتالهوية الشخصية المعادة بعينها هي الهوية المبتدءة عأى ماهوالمفردش 

فكانالوجود أيضاً واحداً » فان وحدة البوية عين وحدة الوجود دقدفرض متمدداً, 

هذا خلف . ديلزم أيضاًآنيكونحيئية الابتداء عينحبثية الاعادة مع كونهما متنافيين, 
هذا محال . 

ثم إنهكما لم يكزفرقبينحالة الابتداء وحالة الاستيناف» لم يتعين الاستيناف 

الأول من الاستيناف الثاني والثالث منالرابع ‏ وهكذا ‏ فيلزم جواذتحقق إعادات 

غيرمتناهية » لعدم تعين مرتبة منالمراتباللامتناهية للوقوف عندها فيالاستيناف دون 

)١(‏ وكذا قولهم <لانكرارفى التجلى». أن كلتجلمنه جدبد و كل بوم هو فى 

شأن . هذا بمقتضى الصور القابلة , و اما بمقتضى الممنى و اسقاط اضافته عنالقوابل 

فلاتكرار فى التتجلى لانه وأحد سبط ليس فيه مضى و استقبال لاخر رداك 

فلم عدم حتي يعاد مكررأأء جد بدأ . واعتبر بالوجود حتى نه نفبم أمر الوجوب حيث 

انالوجود ساقط الاضافة عن الماهيات , ليس جوهرآً ولا رط كينا أوكا ؛ واذلاكم 

له فلازمان ولادنور ولاحدوث م لاأجزاء مقدارية . فلا شرولا تبدل؛ والككل باعتبار 


القرابل من المواد و الماهبات . فبهذا روح هذه المئلة و باطنها ولا خصوصية لها 
بالدتيا أو الاارة. سرء. 


4ه تتمة أحكام الوجود والعدم. جه 


مح يرت ناماب ف - 


غيرها بعد تسويغ ذلك أولا ' اع د ا ان ةساك تكرر عدم شيء 
وأحد بعيئة:. 

فان قلت : كثيرمن الحوادث الزمانيةكانمعدوء]» ثم يوجد » ثم ينعدم »فيكون 
عدمان لذات واحدة ؛ فاذا جاز ذلك في العدم جاذفي الوجود أيضاكما اعترفت به. 

قلت : قدمر أن معنى عردض العدم لشيء لس إلا بطلاناً صرفاً للذات وليسية 
محضة لها » دليى في الواقع معردض يضم إلية أوينتزع منه العدم » بل العقل يعين 
'ذاناً ويضيف إليه مفروم العدم » فلابتعدد عندالعقل إلا بتكثر الملكات ؛(') فلاذاتقبل 
ا(وجود دلابعده حتى يمال إنها واحدة أو متعددة «تمائلة » و إنما يضيف العقل نسبة 
اأعدم الى ذات يختص وجوده بزهان معين قبل وجوده وبعد وجوده. 

وحاصل كون الشيء كان معدوهاً قبل وجوده وسكون مَعكوهاً بعدث جوده» 
انحصار وعائه الوجودي دوضيق استغداده عن الاست.رار و الانبساط سابقاً و لاحقأ . 
فالعدم ليس الأعدماواحداً لايتصف بالذاتبالسيق واللحوق » بل نمابتصور الل(" 


سنس سس اسم لطم . ببسب سخ رمسم م ملس ا 


. واذلاذاتقبل و لا عد وقد علمت أن تعدد العدم بتعددا لملكات فلا تمد له ب سن ره‎ )١( 

(؟) وهدذا هو المراد من المقل فى قوله؛ و انا كانذلك التصور وهمباً لانه أخذ 
فيه الماهية المطلقة مكان الهوية لان نف سالماهية النوعة لزيد كانت ممكنة قبله و بعده 
لا ماهيته الشخصية . لكن هذا هو المصمحم لاطلاق|لمدم المةا بلالماضوى والاستقبالى 
عند المتكلمين وغيرهم, لان الشأنة اعرمن شأ نة الشخس والنوع اذالنوع تمام الذات 
الشتر كة كة , ولان الوهم امم و ترةب من ثلك الهوية الدوام فجاء العدم وصار بزعمه 
بس البدل ف ىأغاب اوقات وجوده, ولميعلم أن كل موجود زمائىمرهون بزمانه الخاص 
فلكل كتاب واجل . 

وأيضاً انعدم الثى, نقيضه' و الوجودفى زمانوا امدم فى زما نآخر ليسا نقيضين لعدم 
اتحاد الزمان , فالمدمان ااسابق و اللا حق لم يطردا وجودالواقعى. ولاماهية ولاهوية 
له فوحال العدم عتى يكون العدم طارداً له » ووجوده الواقعى قدطرد العدم فلاافول عى 
تجليه سبحانه ولا تغير فوعلهولا هلاكة فى وجودهوقد ورد «يامن لاينقص من خزالنه 
شى. »> ومنشأ انتزاعالاعدام السابقة واللاحقة, الوجودات السابقة واللا حقة و كون 
كل وجود مظبراً للاحد النى ليس كمثله شىء وف ىكل شىء له آية تدل على انه واحد . 
ولاعدم لوجود بما هو وجود بل كما ذكر ناه فى الحادية -السابقة لاماهية للوجود فضلا 
عن الكم فضلاعنالكم السيال, فلاماضى ولا تى ولاافولولادتور لاصل!لمعنىوالوجود “© 


ع1 انام الاعادة اعلرفسلك العرفاه. هه 


شرج لوعي للحادث الزمساني ع أذليا, 2 رو : لم عدماً طان كع نان 
و وسط ؛ حتى أن إلا وهام الثاف ة فقيل أن العدم يطرء على شيء ديرفع رجوده 
الخاص عن متن الواقم ويحتك هويته عن صفحة الاعيان؛ وذلك لذ هولبم عن أن 
وجودات الأشياء إندا هي ععبارة عن تجليات المبدع الحنّ و أشعة نورالميد. 
الأول ا شؤونه الذانية الاتتمدل كل منها عماهوله الىغيره 2 0( لكن المحجو ب لقصور 
ره عن الاحاطة بالجميع يدوهم أن“( كل 0 بطلءن صقم الوجود وجاء غيره 
حل فيمقامه ‏ وهكذا ‏ دلم تفط بأن” طريان العدم على الشي. الثابت في الواقع 
لابخلو إما أن ن يكونفيمرتبة وجوده دفي وعاء تحققة المختصبه بعينه» فيلزم اجتماع 
النقيشين في هرتبة واحدة اوي زمان واحدبعينه ؛ وإها ان يكون فغبرمرتية وجوده 
د رعاء تحققة د يي «ستس زان يكون له وجود الآأفيهرنية وجوده وظرففعليته 
رظهوره فان الك م يء نحواً اها من الوجود وهرثبة وعيلة ا مع توابعة 
ولوازمه ون السقات وزيا زمةة والا 1 اللئقة به الغير المتعدي ع: عنها إلى غيرهاء 
فا ذا استحال أن يكون لكل ع إلا نحو وأحد من الوجود تحتية لذ اسان 
السابقة وشرائطه المتقدمة المنيعثة عن و جود المبد. الأو زتعالى : فلم تَصوار لكاو 
ره الكون غيرما هوالواقم حتى 7 0 
أديقم العدم بدلاعته يمقامه المفروض أه. 

وأما مابقال: من أن ذدات الممكناتلايابى عن العدم ولوحينالوجود؛ فممنا 
أن مع قطع النظر عننالا مود الخارجية وأنحاء تجليات الحق الأول وكون الحقائق 
الوجودية من مظاهراسمائه الحسنى و رشحات صفاته المليا إذا نظر الى نفس ماهية 


انما هى للصور والماهية باهفى ماهية ةا بصره 


عن الصور والماهيات ت الا بم ى عند هصباح ولامساى ) ليان ! لنفس فى غاية اللطافه اذا جملت 
شيا قبلة توجهها ونصب ع-ين نصيرنها تتزبى بزيبه و اتتصور صورته معن ىكان أو 
صورة س ره . 


)١(‏ فاذا كان الامر هذا .رحم بوجه لطيف حدوث الحادثات الى انبساط نور 
الوجود ؛ و عدمها الى انقباضه . و البسط والقبض ليسا بوجود شى. لميكن وعدمشىء 
كان . تثبت فيه فانه أمر عحيب غريب قل من ادر كه ن ره . 


0 تتمة أحكام الوجود والمدم . اجع- 
كل مالطبائع الا مكانية والمنهومات العقلية لايأبى هفهو 5 0 عن اعون كر: 
إليبا وزداله عنها مماهو غيرذاتها وذاتياتها م نالوجود والعدم وغيره.ا» وذلك لعدم 
قيام الوجود بذداتها الناقصة فيالواقم » فلايأبى العدم دلو في زمان انصباغها بصبغ 
الوحود وظهودهابنوده ؛ دأمابالنظر ال وإفاضة الحق وتجليه فيصودالاً سماء والصفات 
دإبقائه للحقائق إلى غاية معنومة عند علمه المحيط بكل شيء علىماهي عليها؛ فبي 
ممتنعة العدم مستحيلة الفساد. فتجويز العدم علىشيء 0 من التحققودرجة 
من الوجود من أغاليط الوهم و أكاذيب المتخيلة . هذا تحقيق الكلام في هذا المرام 
على ذوق أدباب العرفان و وجدان أهلالا يقان : 
وهاهنا استبصارات تنبيبية ذكردا شيوخ الفلسغة العامية ور ؤسائهم فيز برهم 
يناسب أهل البحث ويكفي لصاحب الطبع المستقيم إذا لم يعرضه أفة من العصبية 
واللجاج؛ بلالحكم بامتناء إعادة المعدوم و عند بع ضالناسكما حكم بها لشينخ 
الرئيس و استحنه الخطيب الراذي حيث قال : كل من رجع إلى فطره السليمة 
د دفض عننفسه الميل والعصبية شيد عقله الصر بح بأن إعادة المعدومهمتنم . 
الاول منها : لوا عبدالمعدوم بعينه لزم تخللالعدم بينالشي. دنفسه ؛ فيكون 
هوقب لنفسه قبلية بالؤمان» وذلكبحذاء الدورالني هوتقدم +١‏ نشيء على نفسه بالذات» 
واللازم باطل بالضرددة » فكذا الملزوم . 
ورد بمنم ذلك بحسب وقتين » فا ن معناه عند التحقيق تخد ل العدم بين ماني 
وجوده ٠‏ واتصاقوجودالشيء بالسابقواللاحقنظراً إلى وقتينلاينافي اتحاده بالشخص . 
وأنت تعلم سخافة هذا الكلام بتذكرماأصلناه من أن وجودالشيء بعينههويته 
الشخصية » فوحدة الذات مم تعدد الوجود غيرصحيح . و أما توهم الانتقاض بالبقاء 
فبو ساقط » لأن الذات المستمرة وحدتها باقية ؛ والتكثر بحسب تحليل الذهسن 
لبس فيالحقيقة إلا للزمانبهويته الانصالية الكمبة » فينحل" في الوهم إلىالا جزاء ؛ 
و تكثّر أجزاء الزمان مستتبع لتسكثّر نسبة الذات الواقعة فيباالمنحفظة وحدتها 


الذاتية , : 8 الزمان ا لل الزمان 0 نسة » ا الأول 
ومتاه الثاني مع انحفاظ وحدته المسثمرة في جميم إضافاته المتجددة الزمانية . 
الثانى : لوجانإعادة المعدوم بعينه أي بجميع لوازم شخصيته و توابع هويته 
العينية لجاز إعادة الوقت الأول , لأ نه منجملتهاء ولان الوقت أيضاً معدوم يجوز 
إعادته لعدم التفرقة بين الزهان وغيره في تجوير الاعادة ة “أو بطريق الا لزام علىمن 
يعتقدهذا الرأي » ٠‏ لكن اللاذم باطل » لافضائه إلى كون الشيء هبتدماً من حيث أنه 
معاد » إذلأمعنى للمبتده إل الوجود يدقته . دفيه مفاسد ثلانة : جمم بينالمتقابلين» 
وملع لكونه معاداً لا نه الموجود في الوقت الثاني لاالموجود في الوقت الأول , 
ددفع للتفرقة والامتياز بين الميتده و المعاد حيث لم يكن معادأ إل من حنيث كونه 
ممتدأ والامتيارز بينهما ضروري . 
وهذا الوجه لاببتني على كون الزهمان من المشخصات فا | نه غير صحيح » نيل 
دكفي كونه و مور الي هى أمادات التشخص ولواذم الووية العينية التو ليا أمثال 
من نوعها واقعة في الآ حيازوالاً وضاع وال زمنة . 
فا قيل : لانسلم كونالوقت منالمشخصت بأي معنى كان ٠‏ فا نه قديشدل 
هم بقاء الشخص بعينه لي الوفتين » حتى أن من رعم خلاف ذلك نسب إلى السفسطة . 
قلنا : معنى كون الزمان والحيز والوضم وغيرها من العوادض المشخصةأن 
كل واحد منها مع سما دعرض ماءن لواذم الشخص وعلامات تشخصه » حتى 
00 خردج الشخص عن حدقي امتداد شيء منتلك العوارض لكان هالكا » كما 
الشخصي الذي يكونللكيفيات الاراعية . وهذا لاينافي قولهم ! ن اجتماع 
ا لايفيدالتشخص »لآن ذلك في التشخدس بنيواجاء العدن 
على كثيرين بحسب نفس التصوردهوالذيليسمناطه ]لا نحوأم نأنحاء الوجود » دكلامنا 
في التشخص بمعنى الامتياز عن الغير الذي يجعل المادة مستعد ة لفيضان البوية 
الشخصية ذات التشخص بالمعنى الا ول » والتشخص بهذا المعنى يكون لازماً إياها 
علامة ليا » و يجوزحصوله عن اجتماع امول غركة عدم جملتها الوقت . 


م نتمة ة أحكم الو و ددا العدة اج 


عرق عل ا الدليل بأنا لانسلم أن سايوجد قي 5 أ 7 ون 
مبتد. ألبتة و إنما يلزم لولم تكن الوقت نفعادا ايذا ثم بوذا الكلام | ورد على 
مابقال: لواعية عبن الؤعان بضنة إن التسلتل 7 زه لآهغا؛' ئرة بي نالميتدء والمعاد بالمامة 
ولا بالوجود ولا بيه من العوارض و إلا لم يكن له إعادة بعيئه » بلبالسابقية 
واللاحمية(١)‏ بن هذا في زمان سابى وهذا يزمانلاحق فيكون!لزمان زهان فيعاد 
بعدالمدم وبتسلسل : 

اا لايحتجبنءن فطانتك أن السبق والابتداء واللحوق «الانتهاء 

دفع تحصيل 

ع ٌ بن لداجي الذاتية ل جزاء الزمان كماستطلع عليه حيث 
يحين دقته؛ وبالجملة دقوع كل زوه ارا لزءان حيث يقع؛ من الضردد سات 
الذاتية له لابتعداه ٠‏ مثلا ثون امس متقدما علىغد ذاني ا اكماأنا التأخر 
عة جوهري 50 ور كذا نت كلح ين ا جاه الزغان ل عيره من بوافي 5 جزاءء 
فلوفرض كون يوم الخميس ذاقعأ يوم الجمعة كان هع فرض «قوعه يوم الجمعة بوم 
الخميس 3 0 له لايمكنانسلاخه عنه ؛ فحيكذ نقول : الزمان الميتب 
كونه مبندماً عينهويته وذاته » فا ذافرضكونه معادالابنسلخ عن هويته وذائه» فيكون 
حينئذ معكونه معادأ بحسب الفرض عبتدءا , بحسب الحقيقة لأأنه من تمام فرضه » فلو 
لم 12 لم ب ن المفروضهوهو بلغيره» فانهدم ل ساساك 5 أنفسكم خم الجوابان . 

)١(‏ لايقال لم لايجوز أن يكون المغائرة سئوما بالسابقية و اللا حقية اللتين هما 
عين زاتهما فلا يلرم التلل . 

لانا تقول ان كانتا زاتيتين كانتا ماهيتين متغائر نين »و المفروض اتعاد هما فى 
الماهية ؛ وانكانت الياهية مقولة بالتشكيك . والسابقية ذاتية لمرتبة من ماهية الزمان 
والذاتى لابتخلف. ‏ لزم التبافتمن فرض عود تلك المرتبة حيث كانت مبتدىة فى عين 
فرضهامعادة . لان الابتداء و السابفية ذاتها فرضهاء فلم تكنمعادة هذاخلف . فبقىان 
يكون الامتياز بان هذا فى زمان سايق و هذا فى زمان لاحقّ فتسلسل . 

لم الايراد الننى أشاراله قده غير وأرد على هذا الدليل . لانة يقرر بان الزمان 
المعاد زال مبدثيته و انماهو معاد صرف , و هذا لايضر بالدليل , لانه اما معاد بيعنى 
انه وجد فى الزمان الثانى فيكون للزهان زمان ويتسلسل , و اما معاد ببعنى انه متأخر 
ذاه فلم يكن هذا مماد ماكلن مبتدءأ ينفس ذائه فلم يعد يعيئه ‏ من ره . 


ج١١‏ براهين امتناع الاعادة ل 


الثالث : لوجاذإعادة الجعددم بعيئه لجاز لوحك ابتداءا مايمائلة فيالماعية 
(جميع العوارض المشخصة , لان حكم الآمثال واحد » ولان التقدير أن وجود 
فرد بهذه الصفات منجملة الممكناتء و اللازم باطل» لعدم التمّز بينه وبين المعاد 
لآن التقدير اشتراكها فيالماهية دجميع العوارض . 

واعترض عليه بوجهين : 

أحدهما : أن عدم التميزفي نفس الأمرغيرلاذم » كيف ولولم يتميّزالم يكونا 
شيئين » وعند العقلغيرمسلم الاستحالة إذد بمايلتبسءلىالعقلما هوهتميزفي الواقم . 

و ثانيهما : أنه لوتم هذا الدليل لجاز دقوع شخصين متمائلين | بتداءابعين ها 
ذكرتم ويلزم عدم التميز. وحاصله انه لاتعلق لبذا باعادة المعدوم . 

أقول : والجوا بأما عنالآ ولفبأن التميزبينشيعين بحسب نفس الأهرلابنفك 
عن التخالف في العوارض الشخصية ء فاذا لم يكن ا اقول لولم يتميزأ 
لميكونا شيئّين » من ياب أخذالمطلوبفيبيان نفسه © لآن الكلام ف أنه مع تجويز 
الاعادة لشيء دفرض مله معه لم يكونا إتنين لعدم الامتياذ بينهما » مع أن أحدهما 
معاد دالا خر هبتده . 

وأها عن الثاني فبأن فرض المثلين منجميع الوجوه حيشماكان » دإن كان 
رفعاً للامتياز الواقعي » لكن فيما نحن فيه يلزم ذلك مم الامتياز الواقعي بمجرد 
وضع الاعادة.. 

لايتال : الامتياز يينهماليس هرفوعاً بالكلية لانصا قأحدهما بكونهكانحاصلا 
شيل دونالا خر. ظ 

لانا نقول : هذا الامتياز هوالذي يوجب وضعه دفعه » إذيعد ماتبين أن العدم 
هوبطلإن الذات وليس المعدرم يما هو معددم ذات » ولاتمايز بين الممدومات بماهي 
معدومات » يتكشف أنه لايكون موضوع الوجودين و العدم شيئاً واحداً لعدم اتحفاظ 
وحدة الذات ت في العدم » » بل ليس إلآ ائنيتية صرفة ؛ فامعتياز المعاد عن المستانف 
المفردض معه أديدله , ٠‏ و اختصاصه بأنه معاد » إنكان من جية الذاتن حال العدم 


د كونهارابطة بين الوجودين السابق داللاحق ؛ فالمعدوم لاذات له ؛ وإ نكان لأنهكان 
عوجودااو لاددن المستانففبذاعينالنسبة التي بقع النظر فيإ مكانها وكونهامنش أ الامتياز 
بينهما » دهمامتسادبان فياستحقاق ذلك , والكلام في أنه مع فتدالاستمرادالموقع 
للاثنينية الصرفة كيف يتصود أختصاص احيغيا بالأرضاط الى النوتجوةالسابق: 


و ليس لاحدأن يقول :إن الوجود الدعتي النمي» عند الفلاسفة بمنزلة تبوت 
المعدومات عندالمعتزلة في تصحيح الأحكام الثابتة للا شياء المعدومة ؛ فليكن هذا 
المقام من جملتها ‏ فالذات وإن عد مت في الخارج لكن يستحفظ دحدتها الشخصية 
بحسب الوجود الذهني في بعض المدارك المرتفعة عن التثير . )"١‏ 

لأنا نقول دير نا أن اتسقانا تنوالوموه والنعدية القرعسة فر متمود 
مع تبدلالظروف والأوعية , 7'إنما ذلكشأن ماعيات كلية يكون أنحا. الوجودات 
و أطوار التشخصات من لواحقها الخارجة عن معناها وحتيقتها » فالموجود فيالذهن 
هوية مكلتئفة بالمشخصات الذهنية » واتحادها مع الموجود 007 ليس في نحو 


دجود واتشيية» الهس ذلك إن كل تهرية| لماع ١‏ مويه بات ن ولوازمه 
إذا جر دتعنها يَكون عين هايقترن بشخص آخرمنب . 

. كعلم ابله سبحانه , أو اللوح المحفوة. مثلا» و ليتحفظ بتلك الشخصيه‎ )١( 
وهؤلاء قدذات منبم ان العلم الحصولى و حصول الماهية على نعت عدم ترتب الاثار فو‎ 
وعا. من الاوعية يستحيلتحنقه فيماوراء النفوس  كذات الواجب تعالىوغيره منالمجردات‎ 
. العالية . وسيأئى بيان ذلك انشاء الله تعالى  ط‎ 

(؟) لازم ذلك ان يكون كل صورة ذهنية من حيث نفسها كلية » وهو كذلك , 
فان الصورة النهنية بأى خصوصية تصورت يجوز العقل بالنظر الى ذاتها ان تصدقٌ 
على ازيد من واحد من المصادين » و انما بأبى العقل عن تجويز الكثرة احياناً لدليل 
آخير وراء الذات , كاستحالة اجتماع المثنين و نحو ذلك . وعلىهذا فاذا وجدت الصورة 
النهنية فى الخارجاولاء ثم وجددت ما نيأ كان! لا نىغيرا لاول شخصا , لعدم حافظ ا لشخصية. 
واما شخصية الصورة المحوسة او المتخيلة فانما هى من جبة اتصال الذهن بالخارج 
من جبة الحس , أو من جبة الفرض و الاتصال معاكما فى الخيال ؛ فاناك اذا تخيلت 
صورة زيد المتوفى من قبل ثم توهيت انك غافل عما تعلمه من انه كان حي فيما مضى 
و امعنت فى نفس الصورة وجدتها تقبل الصدق على كثيرين فى الخارج ‏ ط . 





ع0 انتقاد على اه ل,الكلام 1 

/ الرابع . 2 إعادة كل ذات شخصية :لسار عدت دريد هن أجزاءعلتيا 
التامة المقتضية لهاء و استعداد المادة ليبا بخصوصه , وغيرذلك من متممات العلة 
ومصححات المعلول » ونتقل الكلام إلى اخ رأجزاء علتها واستعداد استعداد مادتهاء 
وهكذا إلى المبادي القصوى رالعلل العلياء و سيتكشف لك إنشاء الله تعالى بطلان 
اللازم » فالملزوم باطل مثله ؛ يبان الملازمة معلوم بأدنى التفات من العقل » كيف 
ولوام يكن الاستعداد و العلة هماهما بعينهمالم يكن المعاد المفروض إعادياً بلإتما 
يكون استينافياً ممائلا للابتدائي السابق ويتوهم أنه إعادي , فا ذن إنما يمك نإعادة 
البوية الوجودية لوعادتالاستعدادات بجملتها والأ دوا الفلكية والأوضاع الكوكبية 
برمكتها وجملة ماسبقت في النظام الكلي بجميع لواذمها دتوابمها حتى في كسونهب 
ابتدائية . والفطرة الصحيحة غيرمتوقفة في تكذيب هذا الوهم . 
القائلون بجواز 'عادة المعدومات » جمهود أهل الكلام 
المغالفين لكافة الحكماء في ذلك ؛ ظنا منهم أن القول 
بتجو بز الاعادة في الا شياء بعد بطلانها بصحح ٠‏ الحشر الجسماني اللناطق بوقوعة 
السنة الشرائع والكتب الا ليية النازلة على اهن السفارة وأصحاب الزلفىصلوات الله 
عليوم 6 

ولم يعلموا أن أسرارالشريعة الا لبية لايمك نأن يستفاد مالا 0 
والآداء الجدلية ٠‏ بل الطريق إلى معرفة تلك الأسرار متحصر في سبيلين : | 
الآ براد من أقامة جوامع العبادة ١‏ (') وإدامة مراسم العدالة » وإذالة 52000 


اهانة 





(١)كالصلوة‏ , ولذكرالل اكبر . وءراسم العدالة هى العفة والشجاعه و السخاوة 
و الحكنة , وبالجملة طريق الابرار اصلاح العقل العملى بالشريعة والطريقة ؛ وطريق 
المقر بين و ال'خياراصلاح العقل النظرى . و اما الاصلاح للمقل العيلى النى إشار اليه 
بقوله و تصقيل مرات النفس الناطفة الخ هنا فبالتنزيه و التخلية © يعنى سلب الاعيال 
السيئة و الاخلات الردية » و الاجتناب عن الإرا. المعوجة التى للفرقة المجادلة ,وسيأتى 
فى سقر النفس ان هذه الاراء احد الحجب الغمسة, والملم النى هو حجاب اكبر- كما 
قال العرفاء ‏ هو -هذه . واتما اختير هنا التخلية فقط وهناك التغلية والتحلية كلا هماتة 


دكات نتمة ة احكم الو جو د والعدم خب 
وإها ع الختزيةة بن الرباضات العلمية » و توجيه القوى الادداكية إلى جانب 
القدتن : وتسقيل عر ١‏ 5 النفس الناطقة و نسوبتها ثلا يتنس بالا خلاق الردية : ولم 
تصده يما يورده الحواس إليها من أوصاف الا جسام دلم يتعواج بالا راء الفاسدة 2 
فا نهاحينئن يتراءى صورالحقائق الا يمانية ويشاهدالا مور الغائية عن خواسهالتعتليا 
بصفاء جوهرها ٠‏ فأما إذاكانت ت النفسهما 20006 بالا عمال السيئة اديت 
بالا خلاق الردية أواعو جحت بال راء الفاسدة واستمرت على تلت الحال كاكثرار بان 
الجدال بقيت مسجوية عن إدراك .حقائق الأ شياء الا يمانية غاجزة عن الوضول إلى 
الهُ تعالى ويفوتهانعيم الا خر ةكماقال الله تعالى: «كلاإنبمعن دبهم يومئذ لمحجربون» 
فمن أزاد أن يصل إلى معرفة الله وصفاته وأفعاله ومعرفة إرسال رسله و إنزال كتبه 
وكيفية النشأة الاخرة وأحوال الا سان بعدالموت وسائرأسرار المبده والمعا بعام 
الكلام وطريق المناظرة » فقد استسمن ذاورم . و إذاجاء حين أن ينبسط القول في 
معادالنفوس وكيفية رجوعها إلى بادئها فيالعالمين د وصولها!لى قيومهفيالا قليدين 
نبين لككيفية الحش رالجسماني وارتجاع النفو سكلانة الا جساد بإذن ولىالا بداع 
والا نشاء فيالمبده والمعاد على مادردت به السنة الشريفة ثنطةد به السنة الشريعة. 
ثم إن" هؤلاء القوم بعد اتفاقهم فياعادة الجواهر اختلفوا في الأعراض» فقال 
بعضهم: : يمتنع إعادتهامطلقا لآن المعاد إنما يعاد يعني دارم قيام المعنى بالمعنى 0 
إلى هذا ذهب بعضص انان الآ شعرية . ٠‏ وقال الا َك رون منهم: ا اعادة 
الأعراض التي لانبقى كال صوات و الأأدوار لاختدماصها عندهم بالأوقات (1) 





جاذ المقصود هناار نيا ضالعقل النظرى بالذات , والعقل العيلدى ,امرض . و ااتغلية 
سلبية يمكن اجتماعبا مع تحصيل المعارف , بخلاف التحلية , فأن مزاولة !فعا لالشجاعة 
والسشاوة مثلا مانعة وحجب نورية عن تحصيل الممارف الابمانية الحقيقية ‏ سا ره. 

)١(‏ أى بصفة ليتميز عن المبتد. فيكونهذا ميتد.أ وذاك معادأ فيلزم قيام العرض 
بالعر ض . صضارءة. 

(؟) وهى زمائية ببعنئ الانطباق على الزمان المغصوص . فاذا انقضى ذلك 
الزمان انقضى ذلك الزمانى ع فلا يعاد , بشلاف العرض القار النى لا انطباق له على 
الزمان ولا اختصاص له بهولم يكن مقدوراً للعبد ‏ س ره. 


جد انتقادعلى أعل. 'الكام. _ ات 


وقسموا الياقية إلى مايكون مقدورا للعبد و حكموا بأنه الابجوز عاد لاللعيد ولا 
0 6 وا ىهالايكون مقدود ]| للعبد وجوزوا إعادتها . دذكروا فيييانكل واحد 
منها أدلة واهية شحنوا بها وبسائرهو سانيم الكتب والدفاتر . 

وأكثر 'دائهم ,الفاسدة في الفتديحة د:لقباحة من هذا القبيل» كتعدد القدماء, 
وإئيات الارادة الجز 0 » دنفي الداعي في فعله وإ بطال الحكمة في خلقه » د كونه 
تعالي محل الكلام النفسي والحديث الخبلي ٠‏ زتبوت المعدوم » والجوهر الزرد هع 
مايستلزمه من سكون المتحرك وتفكاك الرحى «الطفرة إلى غير ها من الدمو هات 
ور المزخرفات . 

2 ذلك ترف ضالحكمة دمعاداتالحكماء زهم بالحقيقة أهل البد عد الضلال 
دقددةالجيلة والأدذال : شر هم كلهم علىأعن 'ندين دالوزع » وضر هم على العلماه؛ 
داشدهم عدادة للذين ! منوامى الحكماء والربنيين هذه الطائفة المجادلة المخاصمة 
الذون يخوضون في المعقولان را هم لايعرقون ا ويتعاطون البراهاين 
د القياسات وهم اعد نااك ٠‏ يتكلمون في الالبيات د هم يجهلون 
الطبيعيات . 

وأكثر ما يجادلون به من المسائل المموهة المزخرفة التي لاحقيقة لباولا 
جود الآ فيال وهام الكادية , لايسجلمد ع فيا دحة دلا لعن عي برهان ٠ ١‏ اذا 
سئأوا .من حقيقة 3 أشاء هم مقر ون بها عند |ك” ر الئاس لايحسنوت أن يجييوا علهأء 
فإذا استعصى عليسهم البحث اتكرورها ر جحدوهاد يأبو أن بقولوا لاندري » 
اللهاعلم ورسوآه . نعم عباراتهم فيغاية الفصاحة» والعاجيم فينهاية الجودة والملاحة 
بوردوويلك الووتعات الفاسدة و العقائد الرفية بأفصح العبارات » ديكتبونه بأدضح 

الخطوط في أصح إلا وداق ٠و‏ يسمعون الآ حداث والعوام د بصو رونها في قأو بهم 
)١(‏ ولعل وجبهانه لواعيد ولزم ان يوجد بواسطة المبد لانه من مقدورائه ولم 
بجز للرب مباشر نه ولاسيما على قاعدة الاعتزال , لزم ان يفمل العبدمرة اخرى الشرور 


و السيئات. وان تكون تلك الدار دار العمل مم انها دار الجزاء بخلاف ماهو مقدور 
الرب نفسه فيجو ز عليه اعاد نه . والاولى حذف هذه الاقوال ‏ ص ره . 


14 ننمة أحكام الوجود والعدم _ 


دنه 


ديمكنونها في تفوسهم بحيث لزينمحي أصلا . : 

ومع هذه الدواهي والمحن كذّها والمصيبة على أهل الدين » يد عون أنهم 
بهذه العقول الناقصة و الأ فيامالقاصرة ينصردن الاسلام ديقو ون الدين . إلىيومنا 
هذا ماسمعنا بهودياً تاب على يد واحدمنهم , ولانصرانياً أسلم » ولامجوسياً آمن ؛ 
بل ترأهم بأديانهم إذا نظروا إلى اراء هؤلاء المجادلة أعلن وأدئق نعود ذ باله من 
شرورهم على 01 وإفسادهم على المؤمنين . 

وهن عجيب الأهر ايض إن 00 من هؤلاء استكل على إمكان الا عادة تمأ 
قد سمع م نكلام الحكماء الكرا أنهم يقولون « كل ماقرع سمعك من غرائب عا 
الطبيعة فذره فيبقعة الا مكان مالم يذدك عند قائم البرهان ؛ . ولعدم تعو دهالاجتهاد 
في العقليات لم يتميز الا مكان ,معنى الجواز العقلي الذي مرجعه إلى عدم وضوح 
الضرورة لا حد الطرفين عندالعقل » عن الآمكان الذاتي الذي هوسلبضردرةالطرقين 
عن الشىء بحسب الذاتن » و بان ألا صل فيما لم يتير ممن وجويه اد امتناعة عو 
0 فأئدت بظنه 0 المعدوم 00 داني » وتشماك بهذا الظن 
الخبيث الذينسجته عنكبوت وهمه كثير ممن تأخرعنه . 

فيقال له ولمن تبعه: إسكم إنأددتم بالأصل فيهذا القول ماهو بمعنى الكثير 
الراجح » فكون أكثر مالم يقم دليل على امتناعة وزو ج+وبه ممكنا غير ظاهر 20 بعد 
فرضه غير نافع لجواز كون هذا من جملة الاقل . وإن' ديد به معنى مالايعدل عذه 
إلا لدليل على ما هوالمستعمل في صناعتي الفقه وأ صوله » فيوفاسد هاهنا ؛ إذشي. 
من عناصرالعقود ليس أصلا بهذا المعنى بلكل منها مةتضى ماهية الموضوع ؛ فما لم 

6 

قم عليه البرهان لم يعلم حاله . وماقاله الشيخح الرئيس معناه ان مالابرهان على 
وجوبه ولا على امتناعه لاينبغى أن ينكر وجوده ويعتقد أمتناعه بل يترك في بقعة 
الامكان أي الاحتمال العقلي ٠‏ لاأنه يمتقد إمكانه الذاتي؛كيف دمن أقواله أن مسن 
تعود أن يصدق من غير دليل فقدانسليع عنالفطرة الإ نسانية . 


6 


جح ١‏ تحليل أجزاء القضية لا - 


معيس هلصي ممه روسج وروورح وه نووز ووومه ا ولمهم دن دوم مدو حدمقة ا صمتييء 


فضل «ه» 
فى أن العدم ليس را بطياً 
الفلامسئة المتقدمون» )١(‏ على أن“ النسبة الحكمية؛ في كل قشية ‏ موجبة 
كانت أ سالبة ‏ ثبوتية » و لانسبة فى السوالب وداء النسبة الايجابية التي عي في 





- محصل ما يفيدءظاهر كلامه رحمهالله  والظاهرانه يتسبه جميماالى القدماء‎ )١( 
أن أجزاء القضايا :ختلف عدة بحب اختلاف البليات ساطة وت ركيباً و ايجاباً وسلبا؛‎ 
اما الهليات البسيطة الموجبة فاجزا وها ثلاثة : الموضوع والمحمول والحكم, ولا نسبة‎ 
حكمية فبها , لان مذادها الحكم بثبوت الموضوع لانبوت شىء للموضوع , واماالهليات‎ 
البسيطه السالبة فأجزاؤّهاائنان: اله. ضوع والحمول , ولا حكم فيها , بل مفادها نفى‎ 
الحكم و رفم وت الوضوع * ولامطابق للرفم و العدم فىالغارج, واما البليات‎ 
المركبة الموجبة «أجزاؤها 'ربعة : الموضوع و المحدول والنسبة الحكيبة  وهى نسبة‎ 
المحمول الى الموضوع  و الحكم المتعلى بالنسبة الحكمية ,و اما الهلمات ار كبة‎ 
السالبة فاجزاؤها ثلاثة : الموضوع و المحمول و النسبة الحكمية  ولا حكم فيها ,كا‎ 
تقدم فى الهلية البسيطة الالبة . هذا بالنظر الى اصل المقد.‎ 

واها بالنظ. الى لحوى المواد بها , اعنى الضرورة والامكان والامتناع , فلازء 
ماذكروه فى الاجزاء أن تكون الموادكيفياتالتسب التى فى الموجبات » فيكون الحكم 
دارداً عليها فيها , واما الوالي فاللب وهو رقم السكم وارد على المادة , لاان 
المادة كيفية السلب ازلا نسبة سلبية تتكيف بالمادة» بل السلب سلب للنسبة المتكيفة 
بالكيفية الكذاية ؛ فالسالبة الضرورية تيد رفم ضرورة ثبوت المحمول للموضوع؛ لا 
ضرورة رفم بوت اليمحمول للموضوع » ولولا ذلك لم بتحقق التناقض بين القضايا ,لان 
التناقص هو التقابل الواقم بين ثرت السكم و ارشمقاع ثبوته , دون التقابل الواقم 
بين بوت الحكم و نبوت رفم الحكم , هانه من التضاد دون التناقض ؛ و كذلك القول 
فى الحكم بضرورة الثبوت وارتفاع ذلك الحكم . فهما التناقضان , دون الحكم 
بضرورة الثبوت والحكم بضرورة عدم الثبوت او الحكم العدمى بضرورة الثبوت . 
فافهم ذلك . 

واما المتأخرون نظاهر كلام الأكثر منهم ان القضاياسواءاً كانت هليات سيطة 
أومر كبة , موجبة أو سالبة . فلها اربءة أجزاء : الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية 
والحكم. وان هناك نسب ةسلبية كالنسبة الايجا بية.وان فى القضايا السالبةحكما كمافى القضايا 
الموجبه, ونمو يلهم فى د لك على انز لكهو المعقول من القضايامن فير فروفيه بن الهليات )© 


5م - تمة أسكم الوجوه : العدم 58 0200 -_- -. 


#لوو مم ا فوم ميا المي و سيوس شوو وووة و لوج لعو السو و انمعد مهمو بده وود ب مره وجو و و بمو ممه د 


الموجبات» دو أ هدلول القضية السالبة ومفادها ليس 0 رفم تلك النسة الابجاية, 
وليس فيها حمل و دبط بل سلب حمل و قطم ربط ٠‏ 8 إنما يقال لها الحملية على 
المجاز و التشبيه ؛ ('أو أزلامادة في السوالب بحسب السلب يل بحسب الايجاب ؛ 
لفان لمعقولمنقو لنا: الانمانموجود هواثبات المحمول للموضو عأ ى جم ل وجودهله؛ كماان 
المعقولمنقولنا : الانسانكاتب هوذلك!يضأ ؛ من غير فرقّفىذلك يبن الايجاب والسلب» 
فان قولنا : لاشى. من الانسان بحجر بالضرورة نعقل منه ا نسلاب الجر عن الانسان 
اسلاباً ضروريا . لا سلب ثبوتها الضرورى للانسان , حتى يرتفم التناقض بين فولينا : 
الانسان حجر بالامكان و ليس الانسان بحجر بالضرورة . 

و الحق ما ذهب اليه القدماء ؛ الاأن هناك أمراً يجبالتنبه اليه وهوان الحكم 
اعنى التصديق كما ذهب اليه المصنف ره وبينه بما لامز بد عليه فىرسالة مفردة معمولة 
فى التصور والتصديق ليس داخغلا فى شىء, من المقولات العرضية و لا هو من التصورات. 
الذهنية , وانما هو فعل النفس فملا هارجيا بمعنى جعلها [1نوشوع هوا لديمول , وهنا 
امر لابحتاج فى تحققه الى تصور النسبة الحكمية ولذلك يتم الحسكم فى الهليات البسيطة 
بسحرد تصور الطر فين من غم رحاجة الى تصور النسبة لسن ده المصنف ره 
فالتصديق من حيث هو تصديق غير مفتقر الى تحقق نسبة حكمية هناك , ولاان التصديق 
مختلف فىالبليات البيطة والمر كبة ‏ لانوعا ولابالشدة والشعف ‏ حتى بختلف حكمه 
فى ''.وارد من حيث الحاجة الى النسبة الحكمية وعدمها . فالحتق ان تصور اللسبة 
الحسكيية لازم مقارن للقضية غيرداخل فىقوامبا نظير اللازم بالقصد الضرورى , ويشهد 
به مانشاهده من اذهانا انها تستعمل النسبة الحكمية فى الولياتالبسيطة وفى الوالب 
|يضاً كما تستمملهافى البليات المر كبة الموجبة وهو ظاهر . 

ققد تحقق بماقد مناه أن القضايا الموجبة سواءاً كانتهليات بسيطة او مر كبة 
ذواث أجزاء ثلاثة : الموشوعوالمدمول والحكم ؛ والسوالبكاتنة ماكانتذوات جر ثين: 
الموضوع و المحمول ؛ واما النسبة الحكمية 'فانما هى تصاحب القضايا من جبة كون 
السحمولات فىالهليات المر كبة موجودة للموضوعات فيضطر الذهنالى تصور ارتباطها 
بالموضوعات ثم يعمم الذهن ذلك الىعامة القضايا غلطا منه . وبعبارة اخرى مفادا لقضية 
الموجبة هو الحيل وجعل وجودهما واحداً ؛ ومفاد القضية السالبة >لمب الحمل . أى ان 
التهن لم يأت بفمله النى هو الحكم وتوحيد الموضوع والمحمول وجوداً . لكن لما 
كان وجود المحمول ف ىالبهليات المر كبة وعجود] قبرعا اوجب ذلك ان يتصورالذهن ربطه 
بالموضوع وهو اللسبة الحكمية . فافهم ذلك . 

وزها ما استدل به المتأغرون على إن فى السوالب حكما ومادة وان فىاليدات 
البسيطة نه حك وهر انا نمقل ذلك فىالجميممن غير فرق ققد اجاب عنه ال.صنف 
ره بقعو له بمد اسطر : ومايتوهم ان المنصر الثابت الخ ط : 

)١(‏ و كذلك الاتصال و الالفصال وغير لك , المتهملة فى السواكب انبا هى 
بتشابه الموجباب 4 والسرفي ذلك ان الماهية الى تدتعمطى بخطوة الى الوجود. اذاقية 


جا ١‏ شان البواد فيالقضايا -711- 


فلذلك لابغتلف المادة لوه والسالبة بحسب النسبة الايجابية والسلبية. خلافاً 
لماشاع بين المتأخرين المتفلسفين من أن في السالبة نسبة سلبية هى غير النسية 
الإيجابية » وأن" المادةكمايكون بحسب النسبة الايجابية كذلك يكون بحسب النسبة 
السلبية وأن هادة النسمة السلرية مخالفة لمادة النسية الابجابية» و لايخلوشيء منهما 
منالمواد الثلاث » إلآ أن المشهود رعايتها في ااثوابت لفضلباد شرفها ء لا نخراط ' 
مايعتبر في السوالبفيها, ('أفا ن واجب العدم ممتنع الوجودء وممتنع العدم واجب 
الوجود ؛ دممكنالعدم ممكن الوجود . 
فيجب عليك أن تعلم أن المادة هي حال المحمول في نفسه علدالموضوع من 

وجوب صدق أو امتناعه أد إمكانه » وهى في مطأق الهليات البسيطة ترجم إلى حال 
الموضوع في دجوده بحسب قوة الوجود د دثاقة التجوهرء أدضعف الذات وسخافة 
الحقيقة » اد بطلان التحقق وفساد الماهية » لاحال المحمول في نسبته إل ىالموضوع 
دنبوته له كما زعمه بعض على عام رذكره . دفي البليات المركبة مي حال المحمول 
في نسبته !! ى الموضوع وشوته له باعشار وثاقة النسة أوضعفها أو قفسادها؛ د لبس 
/ السالية إل انتفاء الموشوع ان نفسه / أد رانتفاء المحمول عنه » على أنه لبسهناك 

ي٠‏ أدليس شيء غيتاً 1 أن هناك شيثا هوالانتفاء أدله شيء كوا » فأيس فيه 
شي 0 / حدى الكيفيات الثلاث. فالمادة التي تسمى عندالاً وائل بالشمير 
هي حال الوصو "0 نفسة بالايجاب في التجوهر » من استحقاق ددام الوجود 79 


ا 0 


وان كا وتيود فى ذاتها واحكابها , فيا فلنك بالمدم النى هونفى ٠حض‏ ., فدار 
الاعدام والشرور والظليمات واادبدور بل دار الديا وندأة الترور وما يرسيها من 
الزمهرير والحرور و تميرها من مظاهر التبهر كلبا ممجمولة بالمرض . ولت متأصلة 
كبوادى الماهشات ووهاد الامكانات .د س ره. 

)١(‏ هذا مقلوب عليهم , فان واجب الوجود ممتنم العدم . وممتنم الوجود واجب 
العدم . و ممكن الوجود ممكن المدم ‏ سن ره . 

(17) هذا تمريف بالاعم فى الاو لينلان الدوام اعممن الضرورة , وتمر يف بالاخص 
فى الثالث لان نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص , لكن لما كان التمريف لعظيا كما 
مران المواد الثلاث بديبية جازفيه ذلك سره , 


اا اد الوجودالذعني _ اع 
ودداة اللا و. وجود , أولا استحقاق 1 الوجود و قو اللارجود ؛ ؛' أوحالالمحمولفي 
نفسة بالقياس الايجابي إلى الموضوع . 

و كون نسبة ألا مكان إلى الوجوب و الامنناع نسبة نقس إلى :مام “3 نسبة 
ضعف إلى قوة » دفتودإلى وثاقة » إنما يتين حق التبين فيهذا الكتاب دعلىفلسفتنا 
كما بيقع إليه الا شارة فيعدة مواضع . دلودل على العنصر بلفظ لكان يدل بالجهة . 
وقد يكون العقد ذاجبة تخالف العنصره إذالعنصر مكرن هين فالا ميرة والمة 
بحسب البيان والتصريح به بالفعل : (1) 

فقد بان(؟) أن السالبة توجد لمحمولها الحالالتي له عند الموضوع بالنسبة 
الايجابية بعينها » فا انضفر له عندالابيجاب يكون له استحقاقية أحدالا مورالمذكورة 
وإن لم يكن | عقت 

وها يتوهم أن العنصر الثابت على تقدير جعل العدم محمولا ؛ غيرالثابت على 
تقدير جعل الوجود محمولا , فكذا الثابت على تقدير جم ل العدم دابطة » يكوك غير 
الثابت على تقدير جم لالوجود رابطة . 

منفسع بأن هذا الوهم ناش عن أخذ قولنا زيد معدم مثلا قذية موجبة » دعن 
النفلة من أنه ينقلب بذلك عن أن يكون سلبالقولنا ذيد موجود» فيرجع الحكم إلى 
ايجاب سلب الوجود ' و القضية إلى موجبة سالبة المحمول ' فلاجل ذلك تختلف 
القضيتان بحسب المعنصر ؛ فأي مفيوم | خذمنالمفيومات فان له بماهومحمول حال 
عندالموضوع المعين بالنسية الايجايبة لايتغير ذلكالحال عند ملب تلك . دلا ينبغي 
أن يؤخذ زيد معدوم حين مابرام سلب وجوده في نفسه حكماً ايجابيماً » بل يجب 
أن يعنى به انتفاؤه في نفسه وسلب ذاته في وجوده لتكونالقضية من سوالب الهليات 


وووسيس سمدم سوسم علا ل 





)١(‏ أى بحسب البيان اللفظى او المقلى حتى يشبل جبة القضية المعقوله .ثم مأ 
ذكره من المخالفة انما هو فىالكواذب د ص ره. 

1( فالشرورة مى قولنا لاشىء من الانسان بحيوان بالذرررة هى كيفية النسسية 
الايجابية قبل ورود السلب - أى الانمان حيوان بالضرورة ‏ ثم ورد عليها كلية النفى 


مم © , 


١‏ معنى الجبات في السوالب وتلل 
البسيطة: لانبوت سلب الوجود له حتى يصير منالبليات ألمر كبة الايجابية » ولاسلب 
الوجود عنة دتى يكون من سوالبت الهلياتالمركبة . ومن لم يف قبينمفادالهليتين 
وظن أن طبيعة العقد مطلةاً بستدعي بوت شي. لشليء أوسلب شيء عنشيء »لم يمكنه 
أن يصد ق بان قولنا الل نسان موجود ا ووجدالا..نسان مدلا يفيد تحقن ذاتاا, نسانء» 
لانحقق أمر له هو وجوده ؛ وكذلك قولنا عدم الا نسان يعطي بطلان ذاته , لاانسلاب 
صفة عنه هي الوجود . وأما قولنا الا نسان لت أوكتب الا نسانء يعطي ثيوت صفة 
له هي الكتابة » د كذا قولنا الانسان ساكن الأصابع يفيد انسلاب صفة عنه هي 
الكتابة . وعدم الفرق بين الهليتين من عللالطبيعة الا نسانية وأمسراضها التي يجب 
إذالتها و التدئر في خلاصها ٠‏ لثلا يضطر' إلى استثناء ) المقدمة الكلية القائلة 
بغرعية وجود الثابت لوجود المئيت له ,2 في جملة البليات البسيطة . كماسبق ذكره' 
في أوائل الكتاب 

دإذقد تحقق لديك أن السلب يما هو سلس ليس له معندى 

فيسل كنت له إددنة أديرفم عنه أدبه معنى على سبيل 

الوجوب «الامتناع والاامكان » فد دريت أنه لابكون نسبة سلبية مكيفة بضرورة 
أوددام أوفعلية أو إمكان أوغيرذلك »بل إئما بؤذلهلنى ضر ودية النسبة السلبية إلى 
امتناع النسبة الايجابية التى هي نقيضها ؛ (') و معنى ددام النسبة السلبية سلب تلك 


)١(‏ أى استثناء فيها ‏ س ره. 

(؟) سذا الذى زكره ره من رجوع ضرورة السلب الىامتناع الايجاب وان دفم 
الاشكال ظاهراً . لكن معءعطف النظر الىماذكروه منان المواد الثلاث كيفيات النسب 
يمود الاش كال منرأس » فان المواد حبائد نكون معانىر بطية حرفية أى خصوصية للنسب 
المقيدة. بها , ويصير الامتناع حينئدذ عدما رابط.ا وهوره ببطله . م يؤيد زلك ماتقدممنه 
ره فى اول مباحث السواد الثلاث ان الدادة فى الحقيقة هىالوجوب والامكان , وان 
الامتناع برجم الى ضرورة أ'عدم ووجوبه. ْ 

فالحق فى الجواب ماقد مناه فى الحاشية السابةة أن نكيف ااقضايا اللبية 
بالضروءة وغبرها مسكن بحسب التصور ؛ لكه من تعيلات الذهن بفرضه العدم والسلب 
شيئا كالوجود والابجاب , ثمحكم بتكيفه بالمادة . وهو من اوهام الذهن ؛ وتمود بذلك 
القضايا الى نوع من العدول خلاف التحصيل . ولمل ذلكهو مراد اليصنف فىجوابه , 
ولاسيما بالنظر الى ماشيذكره فى الفصل التالى ‏ ط . 


ال تتئمة احكام الوجود والعدم 2 


النسبة الايجابية ابية فرك وقت رقت ' على أن يعتبر ذلك في الايجاب 2 ويجملالسلب 
قطعاً له يذلك الاعتباد » فيرفم بحسب أي جزء فرض من أجزاء الأوقات فا ذأزليس 
فرقبينالسالبة الضرورية وسالبة الضردرية» أد بين السالبةالدائمةوسالبة الدائمة مثلاء 
لاعلى مااشتهر فى الحكمة العامة » بل علىطريق الحكمة النقية الملخصة . وكذلك 
قبا سائر الموجهات » وقيا سالمطلقة التىهي مقابلة لباء لأن الا طلاق عدم التوجيه , 
و التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة , (') فان السالبة المطلقة هي بعينها سالبة 
المطلقة . ولاسبيل لصاحب التأييد العلمي إلىفصل إطلا قالسلب عن سلبالا طلاق؛ 
دإطالة الكلام في ببانه خارج عن طورهذا الكتاب ٠‏ إذغرضنا فيه بيانطري قالوصول 
إلى الحق و كيفية السبر الىالله » وإنماكفالتة إلى صناعه الميزان . 


»٠١« فصل‎ 


فى أن الحكم السلبى لاينفك عن ندو من وجود طر فيه 


إن محمول العقود الحملية سواءاً كانتموجبة أوسالبة » قديكون ثبوتياً » وقد 
بكون عسيا في ااخارج ؛ و إما في الذهن فلابد قّ أن يكون خاعرا هوجودا ( 
لاستحالة الحكم بما لايكون حاضراً عندالنفس . وأما موضوعها سواءا كانت موجبة 
أوسالبة » فلابد دأن يكون له وجود في النفس , لاستحالة الحكم على ما لايكون 
كذلك ؛ وأما في الخادج فكذلك إذاكان الحكم بالايجاب بحسب ظرف الخارج , 
لاستدعاء الحكم بحسب أي ظرف وجود الموضوع فيه ؛ لأن ثبوت شيء لشي٠‏ في 
أي موطن كان يتفرع على نبونه في نفسه ؛ اللهم إلا إذاكان المحمول فيمعنى السلب 
المطلن نحو زيد معددم ذي الخادج » أوشريك الباري ممتنع ٠‏ فا نه وإن نسب إلى 
الخاذج لكنه نفس السلب عن الخادج فكأتة قيلزيد المتصور فيالذحن ليس في 





)03( بخلاف المطلقة العامة التى هى احدى الموجوات , فانها مماية منبا اخنت 
كانتا خلافين لامتقابلتين فضلا عن تخابل العدم و الملكة . لاجتماعهما حيث انها أخس 
من الممكنة و اعم من سائر الموجبات , والاعم والاخصس مجتيعان ‏ س ره . 


ج١1‏ حول استدعاء الموجبة لوجود الموضوع الل 


بيجم م ا - ببسب م 





الخادج ٠‏ وإذا كان الحكم بالسلب في الخارج فلايقتضي نفس الحكم وجودالموضوع 
فيه » لجواز سلبالمعدوم ٠‏ والسلبء ن المعدوم . هذا بحسب خصوص طبيعةالسلب 
بماهو سلب لابماهو حكم مالا حكام الواقعة ءنالنفس الا نسانية . 

فقو لهم إن موضوء السالبة اعم من موضوغ الموجبة المعددلة » |والسالية 
المحمول : ليس معنا أن موضوع السالية يجوذ أن يكون معددماً في الخادج دون 
موضوع الموجبة ؛ إذ موضوع الموجية اط أ قديكون .معدوماً في الخارج ج كقولنا 
ريك البادي ممتنع واجتماع النقيضين محال , د لا أن موضوع الموجبة يجب أن 
بتحقق أه يتمثل فى دجودأدذهن دونموضوع السالبة» إذ موضوع السالبة أبضاًكذلك. 
بل بمعنى أن" الساب (') يصح عن الموضوع التبرالثابت بماهو غير ثابت أصلا » على 
أن للعقل أنبعشر هذا لخاد الملب ويأخذموضوع السالية علىهذاالوجه» بخلافت 
الايجاب 0 «فان 0 الغيرالثابت , لكن لايصح 
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شي حتى يوجد له شي عر 
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اللفة 3 بل تؤحيت له وود يعت فى طرق ما 0000 


(0 حاصله ان السلب خقيف الموّنة ؛ فالالة لها اعتباران : اعتبار انها سلب 
وهى ببذا الاعتباز لا :ستدء., وجود موضوع بل بصح السلب بما هو سلب عن الفير 
الثابت ..أ هو غير ثابت » و اعتبار انها قضية وحكم من الاحكام , وهى بهذا الاعتبار 

لايصيع الا مم أعشار وجود ماللموضوع ؛ فلا مورد يصح فيه االمب اللاو يصمح فيه 
ايجاب المدول او ايجاب سلب الصدول . فليس كما هو المشهور يصح الالبة عند 
انتقا الموضوع فى نفمه دونهما ء. اذلابه من “قرر لاوضوع الاابة فى الاذهان العالية 
و الافلة حتى تصح وان تقيم فاذن نصح ونستقيم الموجية المعدولة و الموجية السالية 
النحيول ايضاً فى ذلك ال.ورد بعيله دي ره . 

(؟) أى د ان كان تقديريا ك5-ما فى الصمليات الثير البثية مثل شريث البارى 

(ع) امم والامتناع . فانه يصح ان يقال ليم_المعدوم البدت له العدم , وليس 
الممتنم ( الاءنناع , لان المعدوم ليس له ذات وحقيةة حنى بثبت له شىوء فاللا دى 
البءض يصح سلب ذاته و احواله حتى العدم و الإمتناع عنه . ومنهنايقالسلب الدى. © 


ةك نتمة احمكام الوجودوالعدة ج- ١‏ 


ممما ١‏ ممسسيسييى .ا لمهم 





ماهو عبر الثابت عنالموضوع منحيث هوغبر أبنت 4 بخالاف إثبا تكل ما 0 0 
ون لك العاية” » بل إثبات شيء ممايغايره عليه من تلك الجبة ؛ اللوم إلا إذاكان 


أهرأً عدمياً أدمحالا فا نه إذاكانذلكلم بكن صدقّالحكّم منحيث خصوص|لمحمول 
أيضاً 00 مستدعياً لوجود الموضتوع ٠‏ كما أنه يستد ديه هن حيث النسبة الأيجاية 
فلذلك إشتهر أن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة ٠د‏ هوغير صحيح » إلا 
ان يصاد! لى ماقدحناه ديراد بالعموم ماسيجيء ذكره . ليس معنى كلامهم علىمافهمه 
الجمهود أن العموم | نماهولجواذكونموصوع السالبة معدو ماني اتخارجدونالموجبة 
واها ماقيل : إن موضوع السالبة إنكن أعءم هن موضوع موجبة المسدول 
أو السالبة المحمول لم يتحقق التناقض لتفاوت أفرادهما إن لم يكن أعم ذالالفرق 
فنقول : هو أعم بالاعتبار المذكوردلاءلزم منه تغايرالا فراد: إذالعموم بمعنيان! 
والاعمية بحسب الاعتيار المذكور لايوجب بطلان لغاش ' و نفى الآ عدية بحسب 
الا فراد لابستلزم زوال الفرق ٠‏ لكون الموضوع في السالبة اعم اعتبار] دإن لم يكن 
أكثر شمولا وتناولا 
فالموجبة بحسب الموضوع خفن فنالمالية مع مساءاتهما 
الانفاقية ؛ لتحةن جميع المفيومات و الأعبان الثابنة (5) 


عن نفسه فى حال المدم جائر . 

ان قلت: اذا سلب |امدم عن المعدوم «ثلا فهوموجود. 

قات: ملبالعدم شى. واثبات الوجود شىء. آخر ؛ و الغالطة نثأت من اشتباه 
الحلى الاولى بالشائم ؛ فعدم العدم نفسه بالاولى وان كان وجوداً بالدائم و ايضا لو 
فرض اقتضاء الوجود لم يكن سلب العدم ٠قتضم]‏ له بل انما اقتضاه عدم حلو الواتم عن 
النقيضين. بل نقول كما ليس له العدم ليس له الوجودء وكما ليس له الامتناع ليس 
له الامكان مثلا , اذاء يس هنا شىء. حتى يثبت له شى, - س ره . 

(١)كلمة‏ ايض فىغير موضعه لانها مثمرة بانه لابستدعىمنحيث النسبة الابجا بيه 
وهو منافلةوله .كما انه مخالف للاستثنا, من اثبات كل مايغايره (فكنية ايض متهلق 
بقوله وايضاً يجوز نفى الخ ) س ره . 

(1) هذا احد معانى نفس الامر عندهم , وسيجى مناكلام فى منم تدتق المفاهيم 
التى هى علوم حصولية فى ما فوق مرتبة النفوس من مراتبالوجود هانتظر_ اط 


ند كرة 


ا ا ا 


ف العادي العالبة ولاستدعاء اد الحكم الوجود الادرا ك إذ ذ المجبول مطلقاً 
لاحكم عليه يتفي د إثيات ؛ والشبية به.غليه مندفعة باستعانة ماذكر ناه منالفرق بين 
الحملين » إذالشيء قديكذب عن نفسه بأحدهما ويصدق عليه بالاخر . على أن الفرق 
لانجري إلا في الشخصيات والطبيعيات, ١‏ ألاشتمال المحصورات على حقد وضع ايجابي 
هو اتصاف ذات الموضوع بالعنوان بالذمل » ذاإن قولنا كل' « ج ‏ ب » ليس معناء 
الجيم الكلي وإلالكانت طبدهية: أذكليه أوكله ”") دهوظاهر عادلفهناة كل أ 
يوصف ب «ج>» ذهنا أدعينا دائ.ا ادغير دائم محيثًا به ادلا فبواب؟ . 

دمن النشكيكات الواقءة في هذا الموضم » التي ربما تزاحم 
الساءئر إلى الله تعالى في مميره وتعوقه ع نالسلوك إايه تعالى 
أن" السالبة المعدولة المحمولأعم من الموجبة المحصلة » لصدقها بانتفاء الموضوع , 
بغلاف الموجبة؛ دقديكون نقيض المفبوم همالابسدق على شيء مابحسب الواقع 
لاني واللأ معلوم ٠‏ واللا ممكن العام اعسات نقائض المغفهومات الشاملة الى 
ينتظم الا حكام الميزانية , لصدق سلب نقيس الا خص عما يفرض صدق نقيض الاعم 
عليه إذاكان معددماً , فيلزم صدق قولنا ليس بعض اللاجوهر بلاحيوان بانتفاء ذلك 
البعش :7" وكذلك الحال في نقيضي المتساديين » فيصدق بمض اللاجسم ليس بلا 
متحيز ' لأحفائه يننسية ؛ ونزلزل بذلك قاعدة تعاكس الا عمية دالا خصية في نقيضي 
الأعم والااخص ٠د‏ ينثلم الحكم بتسادي نقيضي المتساديين » د انعمكاس الموجية 
)١( < 0‏ لآن مفاد عفد الوضم فى الحضووة "ان كل عا وعدن وسدق اغله مواق كنذا 


فهو كذا ؛ وفى الطبيعية ليس الحكم عل ىاليصداق ؛ و فى الشخصية ليس الموضوع الا 
الصدان ‏ س ره. 

(؟) لماكان احتمال الكلى المنطقى سخيفاً فالمراد بكلية الجيم . الكلى العقلى , 
ليستقيم الترديد , كما ان المراد بالجيم الكلى هو الكلى الطنيض ال ل د 
التحقن فى ضمن الافراد ل س ره . 

(5) فبعض اللا جوهر الدى هو الممدوم المطلق اذليس موجوداأً لايصير موضوع 
الايجاب ليصدق كل لاجوهر لا حبوان ويكون نقيض الاخص اعم ونقيض الاعم أخص . 
خلاف السلب فانه صادقّ مع انتفاء الموضوع فى نفه فاذأ صدى النقيض اعنى ليس 
عض اللا جوهر لاحيوان كنب المين د سوروه. 


اعضالات وانحلاللات 
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الكليةكنفسها عكرا النقيض ' دعا أعمافيالقاعدة الميزانية بقائض المعاني الشاملة . 

وأحابواعنه يالمشهود أن أخن وا الربط في السوالب العا على أنهايجاب 
لسلبالمحمول » وفصسلوا الموجبة السالبة المحمولعن الموجبات في استدعاء دجود 
الموضوع دألحقوها بالسوالب في عدم الاستدعاء له 7') وخصّصوا الا حكام بماعدا 
نقائض الطبائم العامة. ٠‏ تجميع هذءالا. را منمجاذفاتالمتأخر ين المتشبمينبالحكماء, 
من المقلدين الذين ليس لهم قدم راسخ في العلم والعرفان . 

9 الحكمة في فك ذلك العقد ها أغرنا اليه افا أن أعمية السالية 

من الموضوع حيث 0 ا عع ل إحداهما تصدق علرشي. 

0 عليدالا” خرى بذلك الاعتباد » وان كان الموضوع فيوماجميماً ممابلزم 
أن كرون موتهودا اعوط الا نحاء ؛ د أن الابجاب سواءاً كان عدولياً أو تحصيلياً 
بقتضي ثبو تالموضوع بالوجه المقرً رالمفص ل فيموضعه - ففي مطلق العقودلا بدمن 
مطلقالثبوت » عينياً أوعقلياً أدتقديرياً » دهمايصدق الحكم معه فيالسوالبهومايقابله . 
و بذلك تتحسمهادة الشبهة: فتصدق تلك الا حكام حقيقية » واللازم وجود موضوعاتها 
بحسب الفرض والتقدير ؛ ومطابق الحكم و هصداق العقد فيها إنما هوكون عنوان 
الموضوع بحيث لو تحقن فيشيء أوصدق عليه , () تحقق فيه أوصدق عليه المحمول؛ 

. فى بمض اللسخ : فى السوالب اليجيول‎ )١( 

(١؟)‏ الاولى كبا فى الافق المبين في المقد بدلالسوالب المحمول ثم قد مرفي 
مباحث الامكان مناما يتعلق ببذا المقام.- سب ره. 

(5) هذا الالحاق غير جيد لان السالبة المحمول باعتبار سلب الر بط المعتبر 
هيها اولا وان لم بقتض وجود الموضوع الا انها ياعتبار ربط السلب المعتبر فيها ثانيا 
يقتضيه كمأ لابخفى - س ره . 

() الاول فى الميوم و الخصوص أو التساوى بحب التصقق , كما فى الحياة 
و النطن أو الانانية و النطن . و الثانى فيما بصب الحم ل كما فى الحيوان و الناطق 
و الانان والناطق . 

و ححاصل تحقبقه فى الجواب انه يصدزمئلا كل لاشي. لاممكن بالامكفن العام0ه 


ممتمه همه سس م ممه ممص م مود ووو هه ممما لفووو مور رو ومو ويواس سود ماسم مسوم ورم مم هونو رومن هلم مم ةم ممه هس و سمه ممه موه م مه م م ورم هي مه مج مه أسهو مم م م م ما 6ه ده سوم من للشو 5 ودر جم شيم مس ل مش و د ور ذه ذو ور ار 


وإنما يلزم الوجود الخادجي أد الذهني لوحكم في تلك القضايا بثبوت المحمول 
للموضوع فيالعين أو في العقل على البتء و ليس هكذاء د المسومية بينالممهومين 
ليس معناها ومقتشاها إلا كون أحدهما بحبث لووجد في مادة وجدالا خرفيباكلياً 
دون العكس » والمساواةكونهما كذلك من الجاتبينكلياً: دليس فيذلك لزوم الاجتماع 
في مادة ما بحسبالواقع بالفعل . ولا شبية لرجل منطقي أن الأ مرفي تلك الطبائع 
الشاملة علىهذه الشاكلة ؛كيف والكلي الذي بجري عليه هذه الأحكام ليس هفيهوهة 
ممايحتاج الى وجود فرد له فيالعين أدني النفى ,و كذا حاله مع عروض تل كالنسب 
وأحكامها له بالقياس الىكلي آخر فيعدم توقفها على دجود موضوعات الأحكام في 
شيء من الا وعية والمواطن . 
ومنها أنه صد ققولناكل ممكن بالإامكان الخاص فهو ممكن بالا مكانالما م 
. وهذا ظاهر ‏ وصدق أيضاً قولنا كل" ماليس بسكو بالا كان الخاس فبسوضعكن 
بالا مكان العام الاتة إها واجب بالذات أوممتنع بالذات و كل منهما ممكن عام ؛ 
فلو دجب أنيكون نقيش العام مطلقاً أخص من نقيض الخاص كذلك يلزم المقدمة 
الأولن كل مالس يمك رزعاء فيولى بممكر خا م« وغارمفرك للمقدعة الثانة 
ينتج كل" هاليس بممكن عام فهو ممكن عام » د إنه تناقض مستحيل؛ و كذلك يلزم 
الثانية كل" هاليس بممكزعام فهو ممكن خاص » د صارصغرى للا ولى, ينتج أيضأكل 
ماليس بممكن عام فهو ممكن عام» (إنه ان 
وأجاب عنه الحكيم الطوسي ره بأن الممكن العام ينقسم إلى قسمين همسا 
مانعا الجمع و الخلو؛ 3 وإذا ل ا 
18ج انكل سوم دان نس تافر الشاملة له وجود ولوفرضاً بمعلى 'نقدبر العقل 
وان لم يكن بمعنى تجويز العقل ؛ فيمكن عقد الابحاب العدولى أوايجاب سلبالمحمول 
أو ايجاب سنب الموضوع او ايجاب سلب الطرفين , و قد لمت أن اعمية السالة عنده 
قده بسب الاعتبار قفقط ب عن ره . 
(١)القسمان‏ ضرورة أحد الطرفين من الوجود و العدم ولا ضرورتهما . ولاشك 
انهما منفصلة حقيقية لكو نهما نقيضينلايسمكن ارتفاعهما ولا اجتماءهما . وفى الانقاامبين 
قد تقل السبد المحقن الداماد قده < هما مانم الخلودون الجمم» وقوله فسلبه يكون© 


الكت ثتمة أحكام الوجود د العدم جا 
عن القينين ٠‏ دإذا تقرر ذلك فنقول : القياس إل دل مه نالقياسين الع روي زهو 
قولنا ه كل" هاليس بممكن عام فهوليس بممكن خاص دكل هاليس بممسكن خاص 
فبوممكن عام الي قه: الفح الآ وسط مكرزا لاق المراف بماليسن اسار ضاين 
في الصفرى ماهوخارج عن النقيضين معأ » دفي الكبرى ماعو داخل فيأحدهما . وأما 
ُ 
القبلى الثاني وهو قولنا « كل هاليس بممكن عام فووممكن خاص و كل ما هو 
تمكو رغاش قزر ك واعان» فغزاء زه لدو عاكين اقم قرليها ول ملسن 
".2 9 

بممكن خاص فيوممكن عام : ليس فوهثة الصغرى ٠‏ يلعكس تقيضه ان كل ماليس 
يممكن عام فهو ليس ليس بممكن خاص» والمراد منه ماهو خارج عن النقيذين 
لا الممكن الخاص الذي هوداخل في أحدهما . فاعيد القول في السؤال بأن الخادج 
عن التقيضينالذين يمبمرعنه بليس ١‏ (' ليس بشيء أصلاء فلابمكن أن يحمل عايه 
شيء حتى يكون اخسص منشيء» فاذن كيف يكون مالس بممكن خاص اعم منه 
فأفادالجواب مثنى بأن ماليس بممكن خاص يصدق مم الذي ليس بشيء أصلاالذي 
يعبّرعنه بأنه ليى » ومع الداخلفي طرفي النقيص أي الواجببذاته والممتنع بذاته, 
ولابراد بكونه أعم إلا هنا (9) 

#غارجا عن التقيضين أظبر فيمانقله المصنف قده ' وعلى مافى الافنّالمبين هما سلب 
ضرورة العدم كما فى الواجب تعالى و سلب ضرورة الوجود كما فى الممتنم » فجواز 
اجتماع اللسلبين كبا فى ال.مكن بالامكان الخا ص كما اشاراليه بقوله دون الجمم , ومعنى 
كون سلب اللأمكان العام خارجاً عن القيضينانه .لماكان سلب ضرورة كل من الوجود 
والعدم اعم من ضرورة الاخر ولا ضرورته كان سلبسلبها مساوقا للب الضردرة و اللا 
ضرورة جميعا ؛ لان رفم الاعم مستلزم لرفم الاخص : فلزم من سلب الامكان العامسلب 
ضرورة الوجود ولا ضرورته وسلب ضرورة العدم ولا ضرورتنه ‏ س ره . 

)١(‏ كذا فى نسخ الاسفار . و الصواب مافى الافق المبين : < الذى يعبر عنه 
بليس بممكن عام ليس بثى, » وكذا فوما بعدأعنى : «<الثى يعبر عنه بانه ليس بمسكن 
عام و مم الداخل © دبنراره. 

(؟) و الحاصل ان العوم و الغصوص بحسب التحقق لا بحسب الحمل , حتى يقال 
لايمكن ان يحمل عليه شىء حتى يكون اخص عن شىء . و القرينة عليه استعمال كلمة 
مع فى الموضمين دون على س ره . 


0 تحقيق للمحقسق الد اماد -00 


ل ‏ اث 


و بعض سادة دة أعاظم الحكماء أدام الله علو م ا او 5 .هذا المقام قائاه 
أن الأامكان العام هو مابلازم سل ضردرةء دم الشيء» فانه سلب الضروية.عن 
الجانب المخالف , والجانب المخالف إها عدم مايتصف بذلك الا مكان أعني النسبة 
: إنكان الأمكان جهة - أرعدم ذا تالموضوع أعنثي انحفائه ف نفسه إن كان الممكن 
هوالمدمول. وضرورةعدم كل مفبومهي امتناء ذلك المفبوم ؛ فا لامكان العا سلب امتناع 
ذاتالموضو عأ د سلب امتناع الوصف العارض له وهوالسبة ٠‏ وعاىالتقديرينلايصدق 
الممكن العام على الممتنع . وجمهودالنائ 7 يشعون أن الجانب المخالف هو ما 
بخالف الواتقع «نطرفي الوجود العدم » فالمخالف فيالواجب هوالعدم؛ دفي الممتنم 
هوالوجود » والممكن بيقع عليهما ؛ فانآديد بالقمكن العام : المعنى الا ول.» لم 
بصدق قول المشكك الممتنع بالذات ممكن عام » وإن ريدها يوضع عدالة 0 
فيقال : إماأنيتبر فيكل منالواجب والممتنع ضرددة أحد الطرفين فقط , فيكون 
فاللسن عد كن خاص منقسماً إلى ثلانة أقسام : داجب و ممتنع دضرودي الطرفين؛ 
م حينئذ أن امافوضر دري الطروين مشلوب [إطذردرة عماهوغر داقع هن طرقيه؛ 
وإها ان كير فيكل منهوما ضرددة أحد الطرفين بلاشرط اخر من اعتبار ضرورة 
الطرف الآخر أوعدههاء فلايصح7) أن كل" ممتنع مساوب الذرودة عما هوغيرواقع 
هن طرفيه » إذضرددي الطرفين مدتنع ؛ وليس بصح فيه ذلك 

وصاحب ددة التاج أراد مناقضة قولهم "كل مالس بممكن بالا مكانالخاص 
فبو ممكن بالا مكان العام » بأنه لايصدق على الماهية من حيث هى هي الممسكن 
بالا مكان الخاص ء سين دن منئلك الحيثية الممكن بالا مكان العام أيضاً . 


)1( من المنطقين و الاول من العامة وتدمر تفصيل ذلك عند البحث عن معا نى 
الامكان يى س ره . [ 

)0س( أىاذا كان تعر يف الممتنم هكذا » ينصدق الممتئم عللم ىضر ورى الطر فين 2 
وليس داخلا فىالكلية » اعنى قولهم < كل ممتنع مسلوب الضرورة > فيكون هذا منافيا 
لكلامهم , والا فملى فر ض كون الممتم ضرورى احد الطرفين لابشرط , لابدان يصدق 
كل ممتنم ضرورى احد الطرفين لااشرط * وضرورى الطرفين ايض كذلك _س ره . 
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وهاه المناقضة غيرهمرضية , إذالس اد التصادن بحسب نفسالا مر وإنلم 3 
بحسب بعش هرائب الجاهية في نفس الأهر من الاعتبادات العقلية . 


»١١ « فصل‎ 


فى أنالعدم الخاص بنحو هل يجوز اتصافالواجب بالذات به 


المشبودمنأقوال الحكماء أن بعض أنحاء الوجود جرب يا ا 
إلى الحقيقة الواجبية » وذلك مما لاينا في كونه واجب الوجود بالذات » كما أن 
امتناع نحومنالوجود للممكن لايخرجه عنحد الامكان الذاني دلاينافيه ,لي ؤكده 
ديقرد إمكانة ؛ وكذلك لمتناع نحو من العدم يبخصوصه بالقياس الى ذات الممكن 
عمالايأبىعنه طبيعة الممكن ومفهوم الامكان ؛ وكذا امتناع بم ضأنحاء العدم بالقياس 
إلى الممتنع بالذاتكالعدم المسبوق بالوجود » أدلايري أن أنحاء الوجوداتالا مكانبة 
مما يمتنع اتصاف الواجب تعالى به » وكذا الوجود الحادث , و الوجنود الزائل , 
والوجود الجسماني » دالوجود الحلولي والعرضي دبالجملة الوجود اللاحق » و إنما 
ذلك لخصوصيات القيود النقصانية وال وصاف العنحية ؛ أن , من أبجا: الوجود 
يمتنع على بعش الممكنات » و بعشها على الجميع » أما الثاني فكالوجود الواجبي على 
الجميع » دأما الآ دل فكالوجود الجوهري على إلا عراض , والوجود المفسار قي على 
المادي » والوجود القار على المي القار ؛ وكذا يمتنع على الغبرالقار بالذات بحسب 
الماهية أن يكوزله عدم سايق على جوده ؛ أد وجود بعد عدعه , أؤعدم بعنق جوده: 
قبلية وبعدية مقدرة زمانيةلااجتماع بحسبهمابينالقبلوالبعد » إن لم يمتنم الوجود 
ولا المدم المطلقين عليه ؛ و كذا العدم (') الذي هو دفع الوجود المتحقق في وعاء 
(١)'فان‏ ذلك الوجود باهو واقع فىالشهر أربما هو تيلى الحق وك النى 
لا يتغير, ممتنم الارتفاع .< ما عند كم بنفد وماعندالله بأق» . <يامن لابنقصمن غزالنه 


شىه ». وقدمر ذلك فى بحث !متنا ع أعادة المصدوم وفىمباحث الامكلن فى البحث المعئونله 
سس ره . 


- بعد ا ةو وتحاقة عن موضوعه بحسب ماقراو فيه فا العبات 3 ارات 
الزمانية والمكانية والوصفية ممتنم على كاقلة الممكناتامتناعاً وسفياً لاذائياً . 

أما أن بعض انحاء الوجود يمتنع على الواجب بالذات من 
حيث كونة مصحوياً بالقصور والنقص فمما لاشبهة فيه ؛ دأما 
امتناع انصاف الواجب تعالىبه من حدث كونه دجوداً ما مطلقاً فمنظودفيه » كيف 
والوجود بماعو وجودطبيعة واحدة بسيطة لااختلاف فيوأ إلا عن جبة التمام دالنتقس 
والثوة «الشفف: (التقس :و الشدك عيبا إلى القدم» فكل مرضية هر بفران 
الرجود يكوذ دوزالمرتية الواجبية ؛ فبيذات اعتبادين : اءتبار سخ الوجود بماهو 
وجود ؛ واعتبارعدم باوعه إلى الكمال ونزوله عن الغاية» فيأحد الع دين يمتنم 
انصاف الواجب تعالى بهء وبالا خر يجب ٠‏ أماالادلفظاهر , وأمالثانيفلان داجب 


نقد وتاو م 


الوجود بالذات داجب هن جميع ااجها ات كماهر : 
وأيضا تتول: لوامتتع طود هن أطواالوجود عليه تعالى باعتبازطبيعة الوجود 
مع قطع النظرءن خصوصية قبده العدهي, لزم أن بتحقق في ذاته جهة 'متناعية بالقياى 
إلى طبيعة الوجود بما هو وجود مع الجبة الوجوبية التي كانت لهء فيلزم ت ركيب 
الجبات (') والاعتبادات في ذاته بذاته ؛ تعالىشأنه عن ذلك علو كبيراً . 
لايقال : هذا النحو من التكثر والاختلاف لواستحالعليه تعالى من أجلكوته 
مستنزماً للتركيب فيذانه على ماق ردت للزم مثل هذا التركيب فيه أيضاً من اعتبار 
جهتي دوجوب الوجود وامتناع العدم . 
)10( ان قلت العدم ولا سيما شدنه وهى الامتناع نفى مبحض و باطل صرف فكيف 
بتحقى التر كيب . 
قلت هذا سؤال عامى اذالتر كيب يستدعى سنخين , واى سنخ ابعد عن الوجودمن 
المدم. بللا تر كيب ألا حيث يكون وجود و عدم او وجدان و فقدان 2« اذ فيما عداهميا 
(كوجؤد و وجود يتحقق اصل محفوظ و سنخ باقّ برنفع التكثر بوجه » ولو كان كثرة 
فمرجمها الى الوجود و العدم بالحقيقة . و الماهية ايضا راجعة الى المدم, و التر كيب . 


(النى يؤخذ محنوراً فى قاعدة < البسيط كل الوجود > ليس الاهذا . و سنوضع ذلك 
يبوجة اسشيط ‏ سن ره . 


8 مة ة احكام الوجود والعم جِ 
الإن تقول : هثان الأعتياران فيرهستلزمينللنركيبيوجه , 3 5508 
فيهما » بخلاق مانحن بصدده . والفرقبينالقبيلين متحقق ١‏ ل 2 حيئية وجردالوجود 
هاهنا هي بعينها حيثية امتناع العدم » بلانفابر واختلاف لاثي الذات و لاي الاعتيار , 
لآن ذاناً واحدة بحسب صرافة وخدتها وبساطتها مدداق لصدن هذين المفيومن »؛ 
بخلاف مانحن فيه » فإن ذاناً واحدة بالقياس إلى معنى واحد لايكون لها إحافتان 
متخالفتان متنافيتان بضرودة ع نالفطرةالا نسانية. دهذا الاأصللنجماةالاصول 
التي انه تقرار مائدن بصدده من ون جم يع الموجودات بحسب موجوديتها رشحات 
دفيوض ورقائق للوجود الا لهي د 8 وشؤدنات للحن الصمدي . 
وأما كون ن عض أنحاء العدم ممتنعاً المممكن بالذات أدللممتئع باسذات فهو 
اشاضل سف فان العدم همالاامتياز فيه حتىيمتنع كه دول ب اخر كناد 
بلر بما كانهذه إبآ وصاف العدمية هما يستتيعها بعض رالا وصاف الوجودية على سبيل 
الاستتباع والاستجرار . 
فالحق أن امتناع العدم المسبوق بالوجود للممتنع بالذات يرجع إلىامتناع 
ذلك الوجود السابق عليه ٠‏ فانه إذا امتنم السابق على شيء امتنم اللاحق ايذا 
باعتبار كونه لاحقابه ‏ إذاللاحقية لاننفك عن السابقية » و إذا اتصف اللاحق بالشي. 
بالامتناع لابالذات بل باعتباراللحوقكان امتناعه تابعا لامتناع الملصوق به , فيكور 
امتناع العدم أي عدم كان للممتنع بالذات امتناعاً بالعرض 
وهاهيا شك مشبوراستمسوة :دفتسي اتدقاعة بساذققتاء +فو ان الواخت 
بالذات مايجب له طبيعة الوجود مطلقاً والممتنع بالذاتمايمتنع عايه طبيعة الوجود 
كذلك على الوجه الذي بّناه . و ذلك الشك هوأن الزمان إذا امتنع عليه لذاته 
العدم السابق واللاحقلزم أن يكون الزمان واج بالوجودلذاته؛ تعالىالقيوم الواجب 


)١ ١‏ فان هذا وانكان أصل < البسيط كل الوجودات © وهو| ل 1 د فىالوحدة 
الاانه مستلزم للوجدة فى الكثرة التىعبرعنها بكون الموجوداترئحات للوجود الالبى » 
وكليف لا يستلزمها ز السنخية معتبرة بينه وبين الوجودات و هو معطيها » و معطى 
الوجودليس فاقداً له, وهو اصابا و منه بدؤها واليه عودها ب سن ره 





ع حدم استلزام نحووجودالزهان للوجوب الذاتى -141- 
الذات عن التغيّر غلواً كير ' 
وأجابوا عزه أن الواجب بالذات «هوالذي ؛ بمتمع عليه الي أنصاء العدم ؛ 
والزمان ار قداان ١‏ إذلا استحالة في ايكون منعدما 5 أزلا وأبداً 
وهذا مع أنة لايوافق |صولهم حب عندهم درصر حوا بان الوجود 
الامكاني يمتسع عليه تعالى » يرد عليه أيضأً " أن الوجود الذي يكسون للزمان في 
مقابل العدم السابق واللاحق يلزم إن يكون واجياً له» فيلزم استغناؤه عن العلة في 
استمرار دجوده ٠‏ دمن ا صولبم أن الممكن كمايحتاج إلى العلة في وجودهالحدوني 
بحتاج إليها بي وجوده البقائي ظ 
لم تكلفوا قِ الجواب عنه, أن ممابل العدم المتعدم ار المتآخر لشيء هو 
زفم العدم المنقدم أددفع العدم المتأخر وهذا اليعتى اعت من الوجود الاستمراري 
لاامكان صدقه علىذلك وعلى عدمة رأساً أزلا وأبداً صدق رفع العدم اللاحقّللزمان 
على عدمه ال,طلق 
و نحن بعون اللدتعالى مستغنون عنهذه التجشمات فان مناط الوجوب الذاتي 
في فلسفتنا هنوضردرة طبيعة الوجود المطاق بماهو وجود مطلق ١و‏ ملاك الامتناع 
الذاني هوضردرة رفم طبيعة الوجود ) "© مطلنا ؛ وصتو طليية كلة من الماع 
العاءة المتواطئة و إن كان بتحةى فرد من أفرادها وارتفاعيا بارتفاع جسميع إلا فراد 
لها » لكن الؤجود ليس شموله دانبساطه هنحيث عروض الكلية والعموم له ؛ بل له 
حقية:ه الكامله يستلزم و(جوب جميع شعية زهراثية و قردوعة و امتناع هذه الحقيقة 
يستلزم امتناع جميع هراتبه وأنحائه د تجلياته ؛ فالزمان بهوبته الانصالية التي حي 
'(1) لابشغى مافيه , لرجوعه الى قولهم بان القديم غيرال بوي بالعدم الزمانى 
مستغن عن العلة فهو واجب ء والا فمجرد استغناء شىء فى جبة من جبات وجوده عن 
العلة دعم احتياج أصل وجوده لامكانه اليها لا يخرجه عن الامكان والفقر الذاتى - طُّ 
)١(‏ يرد عليه ما اوردناه سابتقا ان لازم اتصاف الرفم بالشرورة هوتحةنالعدم 
الرابط وهو ممتدم ط 


دودمم 


1 تتمةاحكام الوجو ووالعدم 3 ا 


1 فق الود والتعضي دء وعرش الحوادث والتغاير» شأن كدق شؤون ن العلة الا دلى 
ومرنبة ضعيفة هن هراتب نزدل الوجود » فيكون أضعف المسكثات وجوداً د أخس' 
المعلومات رنية . 

ويمكن أن يجاب عنالأخير بأن الأ مر التدريجي الوجود بالذات كاازمان 
المتصل وها يتكمم بهكالحركة القطمية ليس له بقاء حتىيحتاج في بقائه إلى سبب , 
بل زمان تحققه بعينه لعن إلآ زمان حدرثه , زهومماسيحدث ذانه وهويته الاتصالية 
شيئاً فشيئاً 2 سواءا كانت متناهية الانصال كالحر كة المستقيمة العنصرية , أوغيرمتناهية 
كالد ودات الا كر, ب “لتر فاذا كانت أوقات بقاء شيء شيء بعينهاأء رقات حدوثة بمعنى 
أن لابقاء له في الحدقيقة ة إلا اعد حّ في الحصول و الانتظار فيأصل كرد فلا يسم 
لقائل أن يقول: إن الزمان ف بقائه أهو محتاج إلى العلة آم مستغن أعنها . 

ولنا أيضاً وجه آخر فيهدم أساى الشبيةٍ المذكودة و هو أن وجود الزمان 
٠الحركةالمتكسمة‏ به ليس كوجود غيرهمامن الأعراض التي لها مباهية متحصلة ؛ 
إذ الحركة بماهيحركة ليس خقيقتها د معناها الأطلب شي من الكمالات والاشتياق 
إليه )د ليست هي ثيئاً بحيالبا؛ إنما الشيء ها يطلب لأ يشتاق إليه أديصلح 
لأن يطلب و يشتاق إلبه » لامايكون ماهيتها نفس الطلب للشيء و الاشتياق إليه , 
والزهان لي سالا مقدارالطلب والاشتياق وعددهما ؛ فهانانالماهيتان مادامتا | خذتا 
علىهذا الوه الذي هومقتضى ذاتييما فلإيمكن الحكم عايهما بأن شيئاً منهماكيف 
نسبة الوجود!ليه م نالضرددة داللاضرددة والددام واللاددام والانقطاع واللانقطاع» 
بل هما في الاتصاف بهذه الاهور إنما يكونان علىسبيل الاستتباع و العرض, و إن 
)١( 0‏ أىطلب) طبيمي) او اختيارياً فيشسل اقسام الحركة . «طلل الشى. قوةالشىء : 
وفوة الشى. بما هىقوة الشى. ليست بشى. ؛ وسي د كرايضا فىمباحث !لحر كة ان|احركة 
تجدد المةولة ., فلييت شيئا بحبالبا. انبا الثى. هوالامر المتجدد , وهكذاتول من يقول 
الوجودلابر دعليه القسمة بانه أماموجود اوممدم . لانه كون الد'هية وتسقةها لاأمرءتدقن, 


انما الامر المتسقن هو الماهية ٠و‏ اذا التفت الى نفس الوجود فهو حينئذ دس كون 
الماهية و وجوداً لها بل هو ابضأ مغهوم من المفيومات ‏ سن ره . 


ج- توق فالممكن ن على الممتتع _ كك 
م 0 ءعلىعذا الوجه ققد انسلختا عن ذاتيبما وصارتكل" واحدة مود 


شيئاً آخر لدحكم آاخر . وبعدأن استؤنف النظر فيذاته يظير حكمه و كونه من أي' 
طبيعة هن الطبائع . 


فصل م١١‏ » 


فى أنالمتوقف على الممتذع بالات لارلرم أن بكون ممتنعاً بالندات )١(‏ 


إن توقف شيء على محال بالذات لايقتضي استحالة المتوقف استحالة ذائمية , 
بل إنما بالفيرفقط » لاستحالة الموقوف عليه الذات . دأما أن الموقوف عليه إن كان 
موصوفاً » كااممتئع بالذات» والموقوفصفة »كالامتناع بالذات ٠‏ كان استحالته بالذات 
ملزوم استحالة الموقوف بالذات » فذلك لخصوص الموصوفق بماهو موصوف بالذات 
و الصفة بماهي صغة . كماقيل. 

واقول : منشأ ذلك أن اتصاف الشيء بالوجود ومقابله لي سكاتصاف القابل 
بالمقبول وبعدمه ؛ ولاكانصاف عدم القابل بعدم المقبول » حيث يجب أنبتأخر الصفة 
عن الموصوف وجودأكان الها وذلك كاتصاف الجسم باليياض و اللا بياش بآن 
يكون للموصوف تبوت و للصفة ثبوت آخر يتفرع عليه ثم يتصف الموصوف بتلك 
الصفة بعد تصقن ذاته بذاته » وكذا في اتصاف عدم الجسم بعدم البياش فان ثبوت 
الوجودلشيء موضوع وحمله إياه هوبعينه ثيوت ذلك الموضوع ؛ فلااتصاف ولاناعتية 
هاهنا إلا بحسب التحللالعقلى ‏ كماعر تحتيقه ‏ وكذ|عدمه عنه هوعبارة عنعدمه 
فينفسه لاعدم شيء أخرعنه ؛ ذا ذن كما أن اتصاف الوجود بالرجوب هوبعينه إتصاف 


00 


)١(‏ بل بازع ان لا يكون .تنما بالذات لانه معلول , ومناط المعلولية هو الامكان 
ومعروض ما بالفير من الوجود. والامتناع ممكن , لكنه قد قال هكذا نظرأ الىمورد 
النقض بالامتناع بالذات النى زكره » فان التحقين عنده ف ىالجواب ان الامتناع بالذات 
«متلم بالذات بنفس امتناع ذلك الممتنم بالذات من حيث انهلا عارضية ولامعر وضية هنا 
لامن حيث التوقف التميلى ‏ س ره . 


44ب يثمة ة احكام الوجود والفدم 0 ١_‏ 


اليه ٠‏ الموجود بذلك الوجود بالوجوب مزْغير تابعية ومتموعية ااال سو الأ هر 
إلآ بحسب نحو هن الملاحظة , فكذا اتصاف العدم للشي بالامتناع هو بعينه اتصاف 
ذلك المعدوم بالامتناع ؛ وكذا حالاتصاف ذلكالوجوب بوجوب اخرء وحالاتصاف 
ذلكالامتناع بضرودة ثبوت الامتناع وهكذا إلى أن ينقطم بانقطاع الاعتبادالعقلي » 
ففي جميع هذه إلا وصاف اتصاف الموضوع بصفة منها عين اتصاف وصفه بتلك الصفة 
أو هايلزمه » من غير توقف وتابعية ومتبوعية د لاحقية وملحوقية . 

فالحق عندنا أن المتوقف على المستحيل بالذات من حيث أنه متوقف عليه 
لامن حيث أنه عينه يكون دائماً مستحيلا بالغير لا بالذات » كما أن الواجب بالغير 
لايكون إلآ.ممكناً بالذات لاواجياً بذاته ولاممتنماً بذاتة كمامر 

وستعلم (أ) فىمستأنف القول أن ما اشتهر بينالمجادلين أن المحالعمايستلزم 
محالا ليس بصحيح كلياً ؛ بلإنما يصح جزئياً إذا تحقق بين المحالين علاقة عقلية كم 
بينالمحال بالذات والمحال بالغير أي الموقوف على امرهمتنم بالذات : فلا استلزام 
بين مصالين كلاهما مستحيلبالذا ت كمالاا-تلزام بين واجبين كلاهما داجب بالذات» 
لآن الاستلزام بين شبئين لايتحقق إلا بمعلولية أحدهما لامحالة » إذلابد في التلاذم 
إماكون أحد المتلازمين علةو الاخر معلولا » أد كونيما معاً معلولي علة واحدةء 
فأحدالمتلازمين لابد و أن يكون معلولا بوجه ؛ والمعاول لابكون! لا ممكناً بالذات, 
لماتحقق أن علة الاحتياج إلى الغير و التوقف عليه هي الاامكان لاغيره » فالممتنع 
بالغيرلايكون الا ممكاً بالذات , فلاتلازم بي رالمحالن الذاتيين . و كما لااستلزام 
بين هصالين ذاتيين فلااستلزا) بي نالشيء و ماينافية . 
ولك أن تقول ! اذارطل أن ند ازع اقفوو عا همك أرمحال 
ماينا فيه » فاذن 0001 القياسات الخافية حيث يثيت بها 
انشيء على فرص عدمه , ويلزم 7 الشيء من فرص نقيضه » كمايمال فيإنبات عدم 
تناهي | الكمبة الغيرالقرة بالذات اءني الزمان؛ أن عدمه قبل وجوده قولية زمانية 


0 الم الى قولة و قولة و دما لا لستفزام هلنا مذكور فىالنسخ التى رأيناها والصوابانه 
زإئد لانه قدمر ل سن ره . 


وهم رازاحة ٠‏ 


1 الاعتارام بين | لشسيه ومايئاقيه 780 
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لايجتمع المتقدم بوإمع المتآخر وكذاعدمه بعد وجوده هده البعدية» مستازم لوجوده 
وكما يقال في! شات تناهي الكمبات القاد ة أعني المقادير التعليمية بأسرهاأن لانناهيب 
مستلزم لتناهيها 

فيقال لك :إن أددت انه يتين هناك أن الممتئم المفروصن الوقوع لوكان 
حاصلا قن نفسالا تران عدعه واقعا فيها : ولوكان المتحقق فيواهونقيضص الشىء ٠كال‏ 
الشيء متحققأ ف نفس الاهر 6 أن الزمان لو كان عدمة زاقماً قبل وجوده أو بعد 
رجوده لم يكن معددها قبل الوجود أذ بعده فذلك من! الأكاذيب والمفتريات 2 قان 
تلك المفروضات اووقءتكانت بحسب تحققها مستنعية لالوازمها مقتضبة لا حكامهيا 
و آثارها المختصة , لامناقضة لرامنافية لا حكاميا و آثارها . 

وان أردت أنه بتيين بالبيانات الخلفية أنه (وفرض شي من تلك الأهور مع 
بقاه سائرالاً وضاع | الممكنة دالواقعة بحالها كان ويلزم هناك من فرض ذلك الشيء همع 
اجتماع أوضاعٍ ١‏ اخر شك مسرن الى أن هذا الفرض غير مطابق للواقع من 
حيث أنه فرض لأعر (ثقيضه , » دفرض لعذم الشيء و دجوده معأ ؛ فذلك ماراموه في 
تلك المواضع (3) دليس فيها استيجاباستلزام الشيء هابنافيه , بلاستيجاب امتناع 
الشيء ا فرضه وضعاً أودفعاً مؤد يا إلى هايقتضي الوجود بحسب سائ رالا ضاع 
الواقعة أو الممكنة نقيضه 2 ففرضه بالحةيقة مساوق لفرض احتماع المتنافيين 

و بالجملة الفرض الذي في الييانات الخلفية عبادة عن أنه مغر وض لاعلى أنه 
محقق , لأأنه قدفرض نفسه وإنكلن مع الا مود الثي يستلزم نقيشه » دلوكان فرضه 
ذلك الشي. على دجه أنه فرض أمرداقعي لوحت أن يوضع مع فرضه وضع جميسع 
لوازمه وملزوماته ورفم جميع مناقضاته ومنافياته ومنافيات!وازهه ومنافياتملزومانه» 
حتى يكون فرضه فرض أهرواقعي ؛ دليس مانحن فيهكذلك . بل يةالني ببانالخلف: 


)١(‏ حاص لالجواب ان الشى. الواةمىلابستلزم المنافىالواةءى؛ وفىتلكالقياسات» 
المثافيان مفروضان بمجرد تقدير العقل , و المنافيان المجت.مان فى لحاظ الذهن من 
السسكنات ‏ كبا يصرح به وايضاً احد المنافيين مم اوضاع آخر استلزم الاخر سيره .7 
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إنا لوفرضنا ذلك الشيء سر ونه لملا تحقق نقيذه لإأنه لوتستن د الشيء في في 
الواقع [لكانعدمه متحققاً فيالواقم , “فم ذن المستحيل!لمفروض فالعقل بحسب:مثل 
مغبومة في الذهن يحكم عليه باستلزام ما هو مفهوم له لاجتماع المتنافيين » و مفهوم 
اجتماع المتنافيين بماهما متمشلان في احاظ الذهن ليس من المستحيلات بل من 
الممكنات - كما وقعت الاشادة إليه .تم يبين أن المفهوم الملزدم لبسر, عنوانالشي. 
مزالا عب الواقعة في عالم الامكان 2١(‏ فيرجع ذلك إلى الاستدلال بانتفاء اللاذم 
ى انتفاء الملزوم ٠‏ فيجعل الشرطية بحسب الوم القرضي و نفي لازمه جميعا 
موجباً لبطلان الفرض ٠‏ فبكون مجموع العقد الشرطي د العقد الاستثتائي ملزوماً 
الحكم باستحالة المفروض لافرض» المذروضققط . 
| انك ديعت سابقاً و فقت أن الواجي يدا لإيكون 
لسجحيل داجيا بغدره » فأعمل روايتك واستعمل مدلل ذلك البيان في 
الممتنع بالذات » واحكم بأن 0 بذانهة ستحيل أن بمتلع بغيره »دالا لبطل 
امتناعة بطلانذلك الغير . دايضا لايتورلذات واحذة عدمان ولاامتناعان » ولا يتصود 
أبضاعدم واحدوامتناع واحدلذانين» كمايتصور لذات واحدة وجودان ولاوجوبازولا 
وجودراحد د ضرورة واحدة لذاتين . فقدظو رأن كلا مزالو <ود واليطلان » وضرورة 
الوجود د ضرودة العدم ٠‏ لا يتكثر إلآ بتكثر الموضوعات » و لايتحمد إلا مع اتاد 
الموضوع؛ فا ذن يستحيل أن يكون امتناع ماهية مفردضة بحسب الذات د بحسب 
الفير ع أوعلى التبادل » فالمستحيل بالذات يكون ضرورة عدمه بحسب نفسرذاتنه 
فقط بثّة . 
فقد بزغ أن كل هابالغير من الوجوب أوالبطلان فموضوعه الممكن بالذات, 
وقدعلمت أن معنى الا مكان الذاتي بحن إن يتصور على جه نسبته || 3 كل فك 
الوجوب بالغير والامتناع بالغبى نسبة التقس إلى التمام حتى يستصح اتصاق الممسكن 
بأي هنهما . 


)١(‏ فى بعض النسخ بزيادة هذه العبارة ( لكون المغهوم اللازم ليس هو عنواناً 
لثى, من الاشياء اللتى هى فبه ) . 


ج-1 ١‏ امتناع . تعقل الممتنعات بالكنه . الام 


وليدن ويتذكر َّ العقل كما لايستطيع أن يطبق | إراق ا ول ل نعالى 
ويتعقل كنه دجد. وجلاله لغاية سطنوع شمس كير يائه و فرط ظبوره دفعليته » كذلك 
لابقدد أن يتعقل الممتنع بالذات لغرط نقصه و بلوغه أقصى غاية النتقصان إلى حيث 
تجاوزالشيئية » فان الشي. لابنفاك َن الوجود » فمالا وجود له لاشيئية له ؛ والعقل 
الآ نساني يقد رعلى إدراك ماهيات إلا عادو شيثانها و لابقدر على تعقل الوجود 
الصرف الذي لاشيثية لهء كما في الواجب ل اسمه » ولاعلى تعقل العدم الصرف 
الذي لاشيئية له أيضاً بوجه من الوجوه ء لكن هناك لغرط الكمال والفعلية : وهاهنا 
لغرط النقصان والبطلان ؛ د كل مايقرب م نالا ول نعالىكان يقربمنه فيذلك الحكم 
ل إل ول د مايتلوه 2 0 مايقرب منالممتنع كان وريه في الحىكم» كالبيو لى 
الا ولى:الحر كة وهاية ربهما . 

وملخص القول أن من المعلومات ماوجود ها فيغايه القوة؛ مثل الواجب 
الوجود ٠‏ ديتلوه العقولالمفارقة والجواهرالردحانية . ومنهاماوجوده فيغا,ةالضعف» 
شبية بالعدم ' لكو نه مخالطأ للعدم ٠‏ مثلالهيولى والزمان وافحركة دمنجامايكون 
متوسطأً بين الأهرين ؛ وذلك مثالا جسام المادية عندالقوم ؛ ومثل الا جسام التي 
فى خيالناء عندنا إذالجسم مالم ينتزع صورته عن المادة نزعا ما لايمكن العلم به كما 
سنخققه فى مباحث الحواس والمحسوسات ؛ د العقول البشرية مادامت مدبرة ليذه 
الآ بدان عكر تعجز عن إدراك القسم الأول » كمابعجز أبصار الخفافيشعنإدراك 
نور اقتمين لأنة يبير أبصارها ٠‏ ويعجز أيضأ عن إدراك القسم الثاني لضعف دجود 
تلك الا هور ونقصاناتها » كمايعجز البصر عن إدراك المدركات 8 رالصغيرة في 
الغاية فاماالقف م التالشفهوالذي يقوىالقوة البشرية لاك والاحاطة به اكمعرفة 
الأ بعاد وال شكال والطيوم وال لوان» وسبب ذلك أن أكثر النفوس البشرية في هذا 
العالم مقاهبا مقام الخيال و الحى ٠٠‏ المدرك لابد أن يكون منجنس. المدرك ؛ 
كبن أن الغذاء لابق د أن بكون من جدس !امفتذي » فلذلك سبل علبها معرفة 
هذه الأمور . ٠‏ 


خا نتمة مة أحكم الوجود 01 د 


| ماح د ار مم م له ل ا ا ساد رخ ا سسا ذه‎ ١ سس م سد‎ ١ 


فصل « "١ك‏ 
فى أن حقائق الاشياء أىالامور الغير الممتنعة )١(‏ بالذات بمكى 
أن تكون معلومة للبشر 
نما يوجد في بعش الكتب أن الحقائق المركبة بسكن معرفتها رذلكلاً جر 
مكان تعريفياباًجزائها المقومة لبا : وأماالبسائط فكلاء لأ نبا لاسقل حقائقها » بل 
النابة القسوى منها تعريفها بلؤازهها و آنارهاء مثل أذ مال إن النكن لقره 
محرا ك لليدن ؛ فالمعلوم مندكونه محركاً للبدن فأما جف الح ماقت ابي 
غيرمعلومة . ويحتجون على ذلك أن الاختلاف في ماهيات إل شياء انما دقع لان 


كل واحد أدرك لازهاً غيرما أدركه الآخر فحكم بمقتضى ذلك اللاذم بحكم, فأءا 
لوعرفنا حقائق الأ شياء ل رفنا لواذمها القريبة دالبعيدة , لمائبت من أن العلم بالعلة 
علة للعلم بالمعلول » ولو كان الأ م ركذلك لماكان شيء من صفات الحقائق مطلوبة 
باليرهان . هذا ماقيل:. 

ولعل هذا القائل لم يفر قندّنالعا م بوجه الشيء دبينالعلم بااشيه 107 


ف ن الأول يصاح موضوعاً للقضية الطبيعية ولايسري الحكم عليه إلى أفر اده فضلاءن 
لوازمه الهريبة والبعيدة , والثانييصلح موضوعاً للقضية المتعارفة ولكن بسريالحكم 
عليه بشيء إلى أفراده الحقيقية بالذات دون أذر أده العرضية ولوازمهأوملزوماته إلا 


)١(‏ فيشمل الواجب والممكن الغاص ‏ س ره. 

(؟) آناري.انها بسيطة بمعنىانبا غير مر كبة منالاجزاء الخارجية فذلك .لاينافى 
تحد يدهالان! لتحديد بالاجزاء العقلية, وثبوتهالا بنافى|ابساطة الخارجية كما فىالاعراض 
التى هى بسائط غارجية قاباة للتحديد » وان اريدانها بسيطة مطلقا فبومينوع عرره. 

(1) وكذا لم يفرق فىالثانى سن السراية الذائية والعرضية فحكم بعموم السراية. 
و حاصل كلامه قده هذا , ايراد شبءٌين على القال : منم لملازمة ققاسه , وخاف وتهانت 
فى قوله : بل الذإية القصوى متها تعر يغها للوازمها , فانها اذا عرفت تلك الملز ومات 
البسيطة ,وجوهها اعنىلوازمها فتلك البسائط هى البعرفات لااللوازم والوجوه لكونها 
الات لحاظ ناك السالطٌ ‏ س ره. 


بالعرض ؛ و سراية الحكم على انشيء بالذات إلى شيه اخبر بالعرض لا يوجب أن 

يتعدى منه إلى ثالث فكيف الى مابعكة . 

ثم يجب لك أن تعلم أن العسلاقة اللزومية بين الأشياه إنما يتحقق باعتبار 
وجودانها لاباعتباماهياتها » اللهم إلآفيلواذم الماهيات من حدث هيهي ؛ والمتمثل 
في الذهن منالموجودات الخادجية هي ماهياتها و مفبوماتها لا هوياتها الوجودية 
دأشخاصهاالعينية -؟ماسيق - فالمعلوم للعقلماهية الشيء » والمستتبم للوازمه العينية 
هودجوده العيني ‏ فلايلزم منتعقل شيء م نالأ شياء الواقعة في العينتعةل لواذمهء قريبة 
كانت أدبعيدة . وبهذا تندفم تلكالشبهة . 

وقال الامام الراذي في المباحث المشرقية: إن الحقائق البسيطة يمكن أن 
تكون معقولة ٠‏ وبرهانه أن المركبات لابد وأن يكون تركيبها من البسائط لأن' 
كل" كثرة فالواحد فين موجود » وتلك البسائط إن استحال أن تمكون معقولة كانت 
المركبات غيرمعقولة بالحد » و لايمكن أيضأ أن تكون معقولة بالرسم , لأن" الرسم 
عبارة عن تعريف الشرء باللوازم » وتلك اللوازم إنكانت بسيطة فبي غيرمعقولة وإن 
كانت هركبة وبسائطها غير معقولة فهي أيضاً غير معقولة » و بالجملة فالكلام فيها 
كالكلام فيالملزومات » فا ذن القول بأن البسائط لابسح أن يعقل يوجب القوليأن 
لايعقلالا :سان شيئاً أصلالا بالحد ولابالرسم» لكن التالي باطل ظاهر البطلانء فالقدم 
مثله انتبى كلامة . 

وفيه بحث إذ لقائل أن يقول : مناعتر ف أن الماهياتالمركبة معلومة لايلزمه 
نسليم أن يكون معرفتها حاصلة من معرفة بسائطها الحقيقية » إذلانسام أن معرفة 
الشيء المر كب ,مداه عبارة عن هعرفة أجزائه واجزاء أجزائه حتى ينتبي إلى معزفة 
البسيط ٠‏ بحدالشيء المر كب لعله يكفي فيه معرفة أجزائه القريبة ولو باارسم 

وأيضأ لأحد أن يفون : لا نساام أن معرفة الأذياء المركبة لابد أن يحصر 


ع ١‏ امكان تعق الل البسائط لخم 


من هعرفة أحزائها سواءاً كانت قريبة أوبعيدة » بل ردما يعرف بوجه اخر لابكنيب. 


74 ثتمة أحكام الوجود د العدم اج 
دلابالحذا 02( بلبالمشاهدة الجتودة ٍ) '"أوبالر ضع 000 ثارها و لو افيا ؛ فاذا 
نقلالكلام إل ىكيفية معرفة تبلك اللواذم والرسوم يقالتلكاللواذم سواءأكانت بسائط 
أوه ركبات إنما يعرف بوجه منالوجوه لابكنهها و حقائقبا. دمن قال إن البسائط 
غيرمعقولة أداد أنها غيرمعقولة بحقائقها وبحسب كنهها لأأنها لانعرف بوجه من الوجوه 
دلوبمفهوماتها العامة كالشيئية والممكنية وغيرهما. 

بل الحق في هذا المقام أن يستفسر من القائل بكون البسائط مير معلومة . 
كان العراد من البسيط مفهوماً بسيطاً أو موجوداً بسيطاً “فان أدادبها أن العقل 


لايعر ف الوجودالخارجي بهويته الشخصية بصودة عقلية مطابقة لهفذلك مماله وجه (") 


)١(‏ انما انى بهما ممان المعرفة بالحد ايضا اكتناه الماهية . , المثاهدة 
الحضورية ايضآ يعملالا كتناءهم لما ب لالاول , المشاهدة الحضورية , والثانى , الرسى 
وله لابكنبها أى لا بصورة عقلية مطابقة لها كما فى ااءلم الحصولى .و يعرف بها 
بداهة و ابتداءأ منغير ان يحصل من "العلم بالاجزاء كما فى التحديد . وقوله ولابالحد 
أى لا بالجنس و الفصل بل بالخواص و اللوازم . و ايضا لا بكنهها أى لا بالمشاهدة 
العضورية التامة . و قوله بل بالمشاهدة الحضورية أى فى الجملة كما ان علم التفر 
بذاتها عند كمالها حضورى وعند لها ايضا حضورى ‏ سن ره . 

(1) لايخفى ان معرفة الاشياء المر كبة بالحد وبالرسم كليهما محبحة فىالواقم 
و على مذهب الامام الرازى , وقد ابطل الامام كليهيا على مذهب الغصم فلم يحصر 
معرفة المر كبات فىمعرفة أجزائباحتىيتو+ه ذلك النم. وتوجيه كلام المصنف قده» انه 
فدحمل كلام الامام علىانه لايسكن:عر فة المر كبات بالرسم كماقالولايسكنايضا انيكون 
الخ فا نحصرطر يق معر فتهافىمعر فةأجز الهاو حينئةيلزم الخلففمتعقده بمامئم ‏ سن ره . 

(؟) فى نتكير الوجه اشارة الى ان هاهنا تحقيقات اخرى , فاعلم ان ما يقال 
“ان الوجود الحقيقى لا يعلم لايغلو عن اغراء بجبل . فان الوجود الحقيقى موضوع 
العلم الا على فكيف لا يعلم , بل العلم والسعرفة بالوجود الحقيقى ثلانة اتحاء : 

اودها العلم الحصولى وهو العلم بالماهيات الموجودة من حيث هى موجودة , 
فانها علم با نحاء الوجودات الحقيقية بمرائى لحاظها .ومن هنا يقال الحدود بقدرالوجود. 

'قثانيها وهو ايض حصولى ء العلم بحقيقة مطلق ال وجود بالعئوانات البطلقة 
المطابقة لبا. مثل انبا مصدانّ الوجود العام , و انها الوحدة الحقة والهوية واللور 
والحياة والارادة و المثئن و العلم و الادراك وضعوها. 

وثالثها معرنتها الحضورية وهى قسمان : 

احدهما 6الملمالحضورى النى للنفى بذاتها علما غير اكتناهى . فان النفس + 


خا كلام الشيخ يعدم امكان . تعضل حقائق الآ شياء لكك 
كترسا : من تحقيق, مبادن الوجود ‏ دإن أداد أن" 5 لابمرف مفروماً من 
المفبومات البسيطة فبوظاهرالبطلان ٠‏ ف نالعقل يدرك مفهوم «الكون المصدرى» 
و« الشيئية » ومفيوم « الذى » و هما » وغيرذلك .فاها أن يكو المعقول له منكل' 
شيء مفوومأم ركبا أدبسيطاً فا نكان مغهوماً بسيطأ فهوإ: “ساكنه شي ٠‏ بسيط أل جيه 
فعلى الأول عقل كنه ذلك الشىه البسبط » وعلى الثاني أيضاً عق لكنه ذلكيالوجه 
بعينه د إذلم يعقلكنه ذي الوجه » إذلوكان تعقلكل وجه بوجه ! خردهكذافيتسلسل 
الوجوه وتعقلاتها إلى غيرالنهاية اويددر » فيلزم ازلايعقل شيئا اصلاء واللازم باطل: 
فكذا الملزوم ؛ وإ نكان مفهوهاً مر كبا كانالمفيوم البسيط جزئة لامحالة لاستحالة 
نر كبالمفروم منهفهومات غيرمتناهية متداخلة» وعلى تقديرعدم التناهي في المغوومات 
يكون المفيوم الواحد اليسيط متحقتا عا * لآن الكثرة وإن كانت غير متناهية لايد قمها 
من وجودالواحد لأ ئةهمدذها. 
واعلم أن الشيخالزئيى ١‏ أذكرة في التعليقات بهذ المبارة * أ الوقوف على 
حقائق الأشياه لبس في قدرة البشر » نحن لانعرف هن الا شياء إلا عراسي اللو 
و الأعراض ء ولانمرف الفصول المقومة ة لكل واحدمناالدالة على حقيقته ٠‏ دل نعرف 
أنها أشياء لها خواص واعراش “فانا لانعرق حقيةة الأول ولا المقل ولا التفى ولا 





#وجود حقيقى » ضملمبا بها علم بالوجود اجمالا . 

وثانرهسا كالعلم الحضورى للنفوس المتألبة بحفيقة الوجود . و هوعلم الفاني 
بالمفنى فيه. وما يقوله الشيخ واناولبالوجود يحتاج الى تفصيل . ويشبه بكلام الغطنا. 
المتقاعدين المنكرين للعلم .< مجلس وعظ دداز است و زمان خواهد شد  »‏ سرره 

)١(‏ ماذكرهالشيخ و ان كان حقا فى الجملة م لكن ينبغى تقييده الم اعفار 
الاكنا عمى بالددود » و الا فمن البين ان اثبات الوجود الذهنى قول بتحقق الملم 
ساهيات محفوظة فى الوجودين بعينها » وهوالقول بحصول الملم بسقبقة الاشياء فى الجملة. 
بل نفى السفسطة و ائبات العلم الصقيقى يوجب القول بحصول الملم بحقائق الاثياءفى 
الجملة ‏ كما هو ظاهر بادنى تأمل ‏ وسئذكر فى مباحث الماهية وفى مباحث العلم 
ما يتجلى بهحقيقة الامر قي المسمئلة يمون الله سبحانه ‏ ط . 


لتك تتمة #احكم الرغود والعدم . اعم 


الفلك ولا الثارواليواء د الماء و الأدرض ؛ ولانعرف أشاعفاك الع ال . ومثال 
ذلك! نالانعر ف حقيقة الجوهرء بل نما عرفنا "أشيئاً له هذءالخاصة وهوأنه الموجود 
لاني موضوع » وهذا ليس حقيقته ؛ دلانعرف حقيقة الجسم » بل نعرف شيئاً له هذه 
الخواس وه الطول والعرض والعدق ؛ ولانعرف حقيقة الحيوان » بل!نما نعرف شيا 
له خاصية ل دراك والفعل» فان اأمدرك الفمّال ليس هوحقيقة !١‏ حيوان بلخاضته 
ولازم له ؛ والفصل الصف لاندركه , ولذلك يهم الخلاف 5526 إلا شياء لان" 
كل ارت رع 1ك الاخرفحكم بمقتضى ذلك اللزدم دعن مانت 
شيئاً مخصوصاً عرفنا ا #امعفوص رخات اله اد د خواصء ثم عرفنا لذلك الشيء 

خوا س1 خرى بواسطة ماعرفناء أولاء ثم توصالنا إلى معرفة إنينته » كال مرفي النفس 
والمكان د غيرهما هما أثبتنا أنياتها » لامن ذداتها » بلءن بيب ليا لى ا غياة عرفناها 
أومن عادض لبا أدلازم . ومثاله فيالنفسإنا دأيناجسماً بتحرك فأئبتنا لتلك الحركة 
محر كا » وأينا حركة مغالفة لحر كات سائر الا جساء فعرفِنا أن له محر كاً خاصاً 
أوله صفة خاصة ليست لسائر المحركات » ثم تتبعنا خاصة خامة و لازماً لازماً : 
فتوملنا بها إلى إننتها » إلى خركلامه . 

اقول : تأوي لكلامه + زمانا اليه واقمنا اليمرهان عليه فيمباحث الوجود من 
أن أفراد الوجود لا برهان عليها إل على ضرب من الحيلة برهاناً شبيهاً باللّم , 
حيث ذكر با أن متمق ة كل موجود لانعرف تعسوسها إل بالمشاهدة الحضودرية 


()لا يحفى انك اذا عرفت الفرق بين العلم بوجه الشى و بين الملم بالشىء. 
وجه , عرفت انه عند معرفة مأهية بأنها- اذا وجدت فى الخارج كانت لا فى موضوع. 
يعرف الماهية بهدهالخاصية , ذكيف تكون مجبولة . واكدذا اذا عرفت الجسم بانهجوهر 
فيه تصحح فر ض الخطوط الثلائة المتقاصعة , عرفت حقيقه الجسم لان ذلك التصحح مبد. 
فمبثه ع وعرفت الجوهر المأخوذ فى تعر يفه المتنزل عن عمومه بهذا الوجه . وقس عليه 
سائر ماذكره. ولما كان ما ذكره بظاهره باطلا بل غير مطابق لما ذكر نفسه فى كتبه 
:- .جه كلامه «قالفيما بعد : < ناويل كلامهالخ.»و بل على اصالة الوحود واعتبارية اللاهية 
الفائلى به الشيخ ايضا كل ما اعتبره النقل حاكباً عن نفس تلك الماهيةوءن علل قوامها 
ومن | مقامها الاولفبو ذاتياتوا “: وزذاتياتماحقيقتها , فلااشكال فىمعرفة شيشةالماهية حتى 
“تله كك من القرافد صن زه . 


003 أنقسام الممكن إلى ما فيذاته ولفيره للأجلة 
دفصول أ شياء عندثاعين صورها الخارجية ؛ فحق ' ابالانعرف إل بمفوومات دعنوانات 
صادقة عليها » وتلك المفبومات و إن كانت داخلة فيالمفبوم المركب الفنس_العن 
التتغيل على ماسم حدما هنا سمى فالا الا آنا خارتجة عن جع ر الوتعوذ 
السودي'لذي به يكونالشيء حقيقة » أوذاحقيقة . والشيخ ذكرفي بس مواضعالشفاء 
مامعناه أن فصل الحيوان ليس مفهوم الحساس بل جوهر نفسه التي بها نمام ذاته 
وهويته وحقيقته : و كذا فصول سائرالاً نواع دالا جناس , والأول يسمىفصلا منطقياً 
والثاني فصلا اشتقاقياً ‏ 'لأنه غير محمول على النوع المركب ؛ و المحمول عليه هو 
المفووم المأخوذ منه ؛ وذلك بالحقيقة لازم من لوازمه . دمن هذا الموضم (') يعلم 
أن للوجود أعياناً خادجية + وليسعبادة عن هغهوم عقلي انتزاعي إضافي يشكثربشكثر 
ها أضيف !ليه » كمازعمة المتأخرون . وهذا اكلام م نالشيخخ كالنص علىماادعيناه . 


فصل « »١5‏ 
فىاقسام الممكن 
الممكن (')ينقسم إلىمايكون ممكن الوجود فيذاته دإلىهايكون ممسكن 
6 : . 
الوجودلشي»! وكل ماهوممكن الوجودلشي: فوو ممكن الوجودفيذاته دلاينعكس » 
فان من الممكنات ها هوممكن فينفسه دلابكون ممكن الوجود لشيء آخر ء بل 
)١(‏ أى مبحث عدم امكان معرفة البسائط . و مثله وله وهذا الكلام مسن الشيخ 
كالنص على ماادعيناء أى قوله ان الوقرف على سقاءق. الاشيا, ليس فى قدرة البشر 
ساره. 
(١؟)‏ أى الممكن الغ صء كمافى التقسيم الثانى الىممكن يكفى امكانه الذاتى فى 
فيضّانه و الى ممكن لايكفى ذلك فيه . فما هو واجب الوجود لثى.كالصور و الاعراض 
نيس هسكن الوجود لدثىء بالامكان الخاص .وانكان ممكن الوجود لشىء بالامكان المام 
نقى مثل وجود الثوب و الكتاب لزيد بالامكان الغاص » فلايرد انه اذاكانت الاعر اض 
والصور واجبة الوجود لشى, فالممكن لثىء هو الممكن فى ذاته . ثم المراد بامكان 
الوجود لشىء امن الانطباع والحلول فى شى. وهو معلوم الاسناء فى السجواهر القاية 
بأنفسها » و ان كانت وجوداتها فى أنفسها عين وجوداتها للملة ‏ س ره . 





شك ثثمة ة أحكم الوجود والعدم 0 ع 


ها اقب الونخود ره ا خر » كالصود للعواد وو الجوس عات لاد غات أوممتيم 
الوجود لشيء كالجواهرالقائمة بأنفسبا . 

ثم ها يكون ممكن الوجود في ذاته فاها أن يكون إمكان دجوده كافياً في 
فيضانه مزعلته وإها أن لايكرن: 

وتحفيق هذا الكلام يحتاج إلى مقدمة » دهي أن جميع الفمكات سه 
إلى سيب داجب الوجود لذائه وأنه واجب من جميع الوجوه والحيثيات, ”') وقد 
فرغنا من ببانه , فكل ماكان كذلك استحال أن يختص صدور بعضالا شياء منهدون 
بعض » وأن يختص بعط المستعدات بالفيضان منه دون بعط, » بل يجب أن يتساوى 
نسبته إلى الكل ٠‏ ويكون عام الفيض بلا خخلل؛ لكن البرهان قائم بأن بعض 
الممكنات وجد قبل بعض في سلسلة الءلية قلي بالذات » ونشاهد أيضاً تقدم بعض 
الحوادث على بعض فيسلسلة المتعاقباتتقداً زمانياً . فنةول: هذا الاختلاف في الافاضة 
دالصدود ليس من قبلى الواجب الوجود بالذات» بل لأجل اختلاق الا مكانات 
الذاتية فيالماهيات ٠‏ والاستمدادية(") فيالقوابل ؛ فجميم الممكنات مشتركة في أن" 
لها إمكاناً فيأنفسما وماهياتها » فا نكان ذلك الا مكان كافياً في فيضان الوجودعليها 
من واجب الوجود فوجب أن 1 مودودة على سميل آلا | بداع من عير دين 
بزمان دون زمان ' دهم ذلك يجور )| ان يكون إمكاتانهيا متفاونة بالا ولوية 
والا قدعية وال شدية » فم ن اين م لارام , 1 إلا ول إذوجوده 

(1) فيكون واجب العنية 0 وذلك ع وبالجملة وجب التناد كسمل جليل 
وحقير و كلى وج ى اليه لان جميعها ومباديها وجوهه2وعنتالوجود للحى القيوم» -سره . 

(؟) الذانية, فى اللمسلة الطولية » و الاستعدادية فى العرضية ب س ره . 

6( عذر لنتقدم والتأخر فى تبول الوجودفيما وتمء فى السلسلة |اطلولية هم عيده 
استذعائها الاميكان الاستمدادى , بان امكانها الذاتى متعاوت أى بالعرض لوجود'نها ؛ 
فان التقدم و التأخر ذاتئيان لوجوداتئها. واما نفس الامكان الذاتى فمملوم انه «عنى 


اعتبارى سلبى لايقبل التشكيك . والى هذا يشير قوله و سياأ: ى ليما نى هذا المقام من 
الكلام ‏ س ره . 


0 الإمكان الذاتى والاستعدادى د 


الذي بعدالمقل إلا ول » كما أن" إمكان العقل الا اول إنمايكون بالقياس إلى اده 
الذي بعدالوجود الواجب » وهكذا القياس في ضائرالمبدعات » وسياتى لشمافيهذا 
المقام م نالكلام ؛ و إن | م يكن مثل هذه الا مكانات كافياً في الفيضان » بل لابد مع 
ذلك من شروط أخرى زائدة على أصل الماهية حتى 'نصير مستعدة لقبول الوجود 
فلمثئل هذا الممكنقسمان منالامكانأحدهما ذاني للماهية ده وكونه بحسب الماهية 
بحال لايازم من فرض ورحوده ولامن فرض عدمة محال » رو الا حر استعدادي زهو 
اننا هذا المعنى!' ‏ بالقياس إلى نحوخاص من جود 2 00 2 تحصل الأعنداجتماع 
الث رائط و ادتفاع الموانع . فمائيل إن هذا معنى 1 0 ن الا مكانليس بصحيح؛ 
نعم د.ا مختلةان بالموضع كماشتعام يمماحث القوة والفعل . 
ثم اعلم أن تلك الشرائط لابد أن تنكون سابقة على وجود هذا الممكن سبقا 
رعانياً ,و إلا فلايكون الحادث حادثاً» هذا خلف . ولابد أن يكون لحصول هذا 
الاستعداد من حوادت سابقة لائنتبي إلى 0-6 ولايد أيضا 0( رد هن متددد الذان 
دالهوية يكون حددنه وانقشائه منالصفات الذاتية له . ثم إنه لابد من محل لتلك 
الحوادث لوصير بسمبيها :ام القبول لمابحدث بقفدهة ‏ و ذلك هوالمادة 


)١(‏ مراده ره من [تحاد البعثين انما هو الاتحاد بحب بالمفيوم اللغوى . و آما 
من جبة اختلاف الاثار و الاحكام الؤدى الى القول بالاشتراك اللفظى بحسب الصناعة 
فلا محيص عن الفول بان هذا معنى آخر من الامكان كا قال ذاك القائل ‏ ط , 

(1) قد ذكر قده فى بحثالامكان الاستعدادى فر وق كثيرة بين الذ'نىوالاستعدادى 
وداء اختلافهما بالوضوع , وقد ذكر ناه فى إوائلهذه التعليقة اختلاف كلماته ده فى 
باب الامكان الاستعدادى والتوفيق بثهما فتذا كر ا سا ره. 

(؟) هذا مما يترتب عليه ويلزم منه الحركة الجوهرية * وهذا الامر المتجدد 
بالذات انبا هىالسورة لاغير , وبوجه هو الان السيال وهو مناط التجددات و التفيرات 
فى دار الاخرة ‏ ن ره . 


المرحلة ((:]!ة 


في تحقيق الجعل ومايتصل بذلك 


فصل م »١‏ 
فى تحر ير محل النزاع وتحديدحريم الخلاف فى الجعل و حكاية الذولفى ذلك 
الجمل إها بسيط و هو إفاضة نفى الشيء متعلق (' بذانه مقد س عن 
شوب مكيب ؛)م اهما مؤلف رهو جمل الشيء شيا د تصبيره إيساه م6 الأشر 
المترتب عليه هوهفاد البلية التر كيتية الممهلية» فيشتدعي طرفين : مجنزلا و مجعولا 
إليه » دمن ظن أن ذلك أيضاً يرجع بالآخرة إلى جعل بسيط يتءلق بشيء داحمد 
كنف التلبسن أوالصير ورةأ الانصاف أد اتصاف الاتصاف أد شبه ذلك ف بءضالمراتب 
فقط أخطأ ؛ فان النسبة ') كالصيرورة أدالانساف أد غيرهما في النحو الاخير من 
الجمل إنما يتصود بين طرفيها على انها هر آت لملحوظيتهماد! لة لملحوظية أحدهما 
الجر الأعلل :ديعه عير مانا برا بالحالى يانه حوليا ل الرجلة املكو 
)١(‏ هذا خبر بعد خبر . وبعبارة اخرى, الجمل البسيط مايقال له فى الم نية الجعل 
المتعدى لواحد كقوله تعالى2جاءل الظلمات والتور > والجمل المؤلف الجمل المتعدق 
لائنين . و بعبارة [خرى, الجءل البسيط مايكون متماقه الوجود المحمو لىالنى هومفاد 
كان التامة » والمر 5ب مايكون متعلقهالوجود اارا بطالدذى هومفادكان الاقصة . فانقاء 
الجعل الى قسمين سب انقام الوجود الىقسمين برشدك الىمجعولية الوجوب س ره 
(؟) أى الخارجية , وهذا نظير النسبة الذهنية فىالحمل الذهنى اعنى التصديق 
فانها لوكانت ملتفتا اليها يالذات لميكن هناك حكم بلكان تصور النسبة ‏ سن ره 


55-8 الجعل البسيط والمؤلف -/3 
متعلق الجعن بكون على التبعمة لاعلى الاستقلال » فا ذا لوحظت على الاستقلال 
بالالتفات إليها منحيث أنها في حد 00 ماهية من الماهيات ذهنية أوخادجية , 
استؤ نف القول ذيها هلهي ويحد نفسب هفة مفتقرة إلى جاءل أم تستغني عنه من تلاك 
الحيثية» ويفتقر إليه في إتصافما بمالادخل في قواميا ٠و‏ الحاكم في ذلك هوالبرهاذ 
الي 

نظير ذلك ( ١‏ أبحسبالكونالذهني التصوددالتصديق » فال التصود بوع هن 
الآ دراك لايتعلق إلا بماهية الشي. أي اشيء كان والتصديق نوع آخر هنه يستدعي 
دائماً طرفين دهما موضوع دمحمول» بأن يدخل النسبة ببنهمافي متعلقه على التبعية 
الصرفة ؛ فأتر التصورحصول نفس الشيء فيالذهن » دأثرالتصديق صيرودة الشي. شيئاً . 

ثم إن الجمل المؤلف يختص تعلقه بالعرضيات » اللاحقة لخل و الذاتعنبا 
سب الواقع 2 دصرو لله بين الشيء رنفسه أوبه: ينالشيء وذاتيانه كقولناالا, نسان 
إنسان والا نسانحيوان لآن ١‏ كونالشي ٠‏ إياه أوبعضذاتياته ضرودي » والطذرودي 
مستغن عنالجاعل 

للست أقولحصول نفس الشي .0" ا أدنفسمقوماته مستغنعن العلة بالضرددةإذهو 
حريم التناذع بين أصحما ب المعلم الأول وأتباع الرواقبين» مع انقاتهم . ') على عدم 
انفكاك التقوم عن الوجودالمطلن ٠‏ لصحة سلب المعدوم عن نفسه , , خلاقاً لطائفة من 
المتكلمين ؛ رقدسةت 5 ة دسم زهوناتم :. 


)00 بل هذا اضام ن أقر له الجمل الا انه ذهنى وجاعله الذهن. كما قال: فائثر , 
التصور الخ ص ره . 
(1) أى حصول تقس الماهية بالججلل البسيط كنا يقول به الاشراقى- سن ره . 
(*) أى لابتوهمن من كلام المثائين أصحاب المعلم الاول من أن الماهية ليست 
مجعولة بل الوجود مبمول أن مرتبة التقوم منفكة عن الوجود شىىء وأن شيئة الماهية 
غير مجمولة, اغناه! وثوتبا ازلا ؛ ولاجلهذا التوهم زهب المحقق اللاهيحىا لى مدعو لية 
الياهية واته ان لايتوهم هذا فلامضاءةة فى الذهاب الى جمل ١اوجود.‏ كبامر, ب لالوجود 
عندهم مقدم على ال!هية كما قال الملامة الطوسىقده والماهية دون الجمل لكو نهااعتباراً 
عقليا ٠ومم‏ هذا مجعولة بالعرض, فيكون هذه النسبة أبضأً محتاجة الىالجاعل ومجمولة 
له أى بالذات وانكان بالوا.سطة ولذارد عليه بان هذا الاحتياج بالمرض ‏ س ره . 


1 2 تحقي قالجعل ‏ | ج ١‏ 


فجمهور المشائين ذهبوا كما هوالمشبود. إلى أن الا: ر الأول لاجاعل 
هوالوجود المعلول؛ دفسره المتأخرو نبال وجودية أي اتصافماهية المعلول بالوجزده ‏ 
بالدهنى الذى ذكرناء» لاأن الأثر الأدل هوماهية الانصاق أوذات الءءلول أدتفى 
الوجود لاستغناء الماهيات بحقائةها التصودية عندهم من الجاعل 

وذهيت طائفة 1 خرى منالحكماء المعردفين بالا شراقيين إلىأن أثرالجاءن 
وماببدعه أولا وبا لذات هونفس الماهية » ثم تستلزم ذلك الجعل موجودية الماهية؛ 
بلاإفاضة من الجاءل لاللوجود ولا للانصاف 0 عا مان مدان اين العاف 
الصادرة عنه ‏ كما أن مصداق كون الذات ذاناً نفس الذات بدون الاحتياج إلىأمر 
آخر «قانه اذا صدرت ذاث المعأول كمافة الا نسان مدلا عن المعلة لايحتاج بعد 
صددره إلى جاعلل يجعل تلك الذات نفسها » فبي مستغئية بعد صدورها عنجاعلها : 
عنجاعل يجولها اياها . 

ولا يترهمن أن كون الذات ذاناً لماكان متف عأ على نفس الذات ٠‏ دالذان 
مجعولة محتاجه إلى الجاعل» فيكون هذه النسبة أيضامحتاجه إلى الجاعل دمجولة 
لهء و كذا كون,اموجودة علىهذهالطريقة يحتاج! لى الجعلالسابق المتهاق بنفسااماهية . 

لاناانقول : فرقبينالاحتياج الناشيء من الشيء ٠‏ بالذات. وبينالاحتياجالناشي 
منه » بالعرض على سبيل الانفاق * 9! ن صدق الذاتيات ولوازم الماهياتلايحتج إلى 
جعل جاعل تتأئير مؤثر » بلجعلها نابع لجعل الذات وجوداً و عدماً » فإن كانت 
الذات مجعولة كانت ذاتياتها ولوازمها مجعولة بنفس ذلك الجعل ٠‏ و إن كانت الذات 
غيرمجدولة كانت الذاتيات واللوازم لها غيرمجعولة باللاجمل الثابت للذات ؛ د كمآن" 
الضرورة الأزلية تدفع الحاجة إلى العلة كذلكالضرورة الذاتية . والفرق بيئهومابعده 
الاحتياج التبعي في الأول وثبوته فيالثانى . فالجاعل يفعل ماهية الا نسان مثلا تم عو 

بنفسه ! نسان وحيوان وقابل للتعلم » لابجعل مؤلف أصلا ‏ ولابنفس ذلك 7 الجعل 


(١)الاولىحذف‏ النفس واسمالاشارة فيكون ولا بالجءلالبسبط المتعلق بالذاتيات 
واللوازم بسيطأ بالذات , حتى لابنافىقواه الاتى بل الجلل البسيط يتعلق أولابالذائيات, 
الليم 1< أن يكون المراد من نقس ذلك الجمل الواحد الاولى جعلات متعددة باعتبارت 


ج-١1 ١‏ ع تغلمل الجملبينالشيء وازذايانة أدلوا ازمه كاب 


البسيط 20-0 المحقن الدوة أني ذتلاميذه» ا أن ذنكمنعب الا * راقن قولب 
ذاتيات الماهيات مجعولة بعين جعليا 6 ليس معناه أن كون الا نسان اانا أو حيواناً 
أي مصدان حمل ماعليه يتعلق بجمل الجاعل إيأه بل لنما داموابه أن جعل الماعية 
هو بعينه جعلواجملا بسيطاً . بل الجمل البسيط يتعلق أولا بالذاتيات و المقوهات ثم 
بالماهية » واللوازم مترتبة عليها من دون تعلق الجعل بها بالذات . وكذا الحالعلى 
قاعدة مجعو أية الوجود عندالمشائينق صبردرة نفس الماهية, رصيروره نفسها إناها 
أوذاتياتها . وصحة ساب المعدوم عن نفسه ابي يس دعي استلزام حمل الشى على 
نفسه :مأن الجعل به ذاتاً أد وجوداً ‏ على اختلاف القولين ‏ لاالاحتياج إليه . 
ل#متعلقاته , كما ذ كر عند قوله ولايتوهمن . وعدم ارتضاء المصنف بذلك لاجل إن عنده 
جملا واحداً بالذات . والجملات الاخرعنده انساهى بالعرض » ومابالمرض لهصحةاللب . 
وأاصواب ان مقصود المصنف قده نفى الجعل التر كيبى عن الذائياث , فيعنى كلامه ان 
الذا:ءات غير مجعولة تر ؟يبا ' فالانسان انان نفسه وحبوان بنفسه , لابالجمل الم ركب 
ولا بالجمل البسيط المتعاق نفس الماهة , و الالكان الانسان ا نسانا با لعلة لا بنفسه_سره. 

)١(‏ جواب عن سوّالءقدر . كأن قائلا يقول. يصح ساب الثىء. من نفه فى حال 
المدم, لصدق الاله ,اأنتفا, الموضوع , والصسه؛ و الامكان تستدعئ ط فين , فاذا كان 
احد الطرفين ممكا كان الطرف الاخر اعنى ثبوت الثىء لنفسه ممكنا ايضا , واذاكان 
ممكناأ ‏ والامكان مناط الحاجة الى العلة ‏ كان معللا مجعولاء بغلافالضرورة الازلية 
فان اللب لايتطرى هناك اصلة 

فأّجاب بان امكان السلب المذكور وان استدعى!اشوت اليف كور , وهذا الاءكان 
استدعى تمل الجمل به زا:ا على قول !| لاش راقين ووجوداً عاى قول المشائين الا انه 
بستازم تعلق الجعلل به بالذات بل بالعرض ؛ لان جواز سلب الشى. عن نفسه ينفى 
الفرورة الازلية لاالذاتية, وهىايضآأ توجب الؤناء . فقوله لا الاحتياج أى لا الاحتياج 
بالذات . فمجموء الصدر أعنى الاستلزم وفاعله ومفموله ‏ مذمول تستدعى . 

لكن لهذا السؤال جاب اوضحم وهو إن امكان سلب الشىء عن نفسه انما هو 
فى حال العدم . وهو بافت : مع ان الموجبة تستدعى وجود الموضوعء وأضا الدبل 
أخص-هن الدعى * و أيضا القول بانه انكان ساب الشىء عن نفسه فى حال العدم ممكنا 
كان بوه لنفه مطلة! ممكنا , ليست لزومية ؛ فليبست منتحة . 

ثم ان تحوبز سلب الشىء عن نقسه فى حال ا'هدم هنا كما سبيجىء فى الاستدلال 
على جمل الاتصافب غير صصحبح فان قولك الانسان المعدوم اس بانسان فىقوة قو لك 
المعدوم” ليس با نسان . والعق اناستحالة سلبالشى. عن نفسه مطلقا ضرورية» و المنبه»ة 





فصل د ”6 
فى الاشارة الى مناقضة آدلة الزاعمين أنالوجود 
5-0-2 لعفاف 

50 هن الفريقين ١‏ 7 عوابداهة دعواهم إذلم 00 لذأ الات 0 
على شيء منهما » بلاقتصرواعلى مجرد إشارات 2تنبيهات . 

ور بما احتج بعض الناسعلى كونالوجودغيرصالح للمعلولية بوجوه منالدلائذ 
يبتني على كون الوجود أهرأ اعتبادياً و عارضاً ذهنياً » فلايرصف بالذات بالمدوث 
والزدال والطريان» بل الماهية هي الموصوفة بمذه الصفان ؛ مثلا يقال : الا نسان 
موجود وححادث, أومعدوم دزائل ' لاالوجود ٠‏ إذلابرد عليه القسمة » فكيفيمكن 
أن يجعل الوجود وحده هوالمعلول. د تحن بفض ل الله وتابييدم فككناهذه المقدوحلكا 
هذه الآ شكالات فيمباحث الوجود : 

دهن المتأخرين!' أم نأبط لكون الوجودمعلولاء بأنه لوكان تأي العلةفيالوجود 
دحده لكان كل معلول لثميه ٠‏ معلولا لغيره من العلل » د كل' عله لعبي ٠علة‏ لجميع 
الأشياء» و اللازم ظاهرالبطلان » فكذا الملزوم . يبان الملازمة أن الوجود حقيقة 
© عليها اكخان 0 0 الماهية كلك المدم زائدعليها © فمد 00-7 
نفسها ؟ و انلم يتصور شىء املا كيف بتمين بالانساتبة ؟ وقد نقل عن الشبخ الركيس 
فى مبعث ا نالواجب ماهيته انيته انالما هية “كيف فرضت فبى الماهية سراءأ فرض تفى حال 
الوجود او فىحالالعدم نفتذكر ‏ س ره . 

)١(‏ يرد عليه النقض بأته لوتم الدليل لدل علىان الماهية ايضأ لايصلح للمعلواية 
انه اذا حصل زيد متلا بعد ان لم يكن , فان لم يتوقف على شرط حادث . دام وجوده , 
لما ذكرء , وان توقف وكان المتوقف هوماهيته علىهذا التقدير جاز حصول عمروعئد 


حصول زيد , لحصول الشرط » وحكم الامثال واحد . نعم لايجرى فى المضتلفين نوعا » 
لك., ذلك القدر كاف فى النقض ‏ ص ره . 


جهدا. نقض دليل من زعم ا نالوجنود لابسلح للمجعولية ١‏ 2 
ولحدة فكائى علته صالحة لعلية كل وجود ,فأن الناه مثلا إذا سخن بعد أنلميكن 
متسخسناً فتلك السمعونة ماهية من: ألماهيات » فصدورها عن المبادي المفارقة النياضة 
إها أن بتوقف على شرط حادث أد لابتوقف فإن لم يتوقف لزم دوام وجودها , 
ل نْ الماهية ة إذاكانت قايلة و الفاعل فياضاً أبدا وجب ذوام الفيض وإما أن يتوئف 
على شرط من الشرائط ٠‏ فاامتوقف على تلك الشرائط و<ود السخونة أو ماهيتها , 
فا نكن المتوقف هو دجود السخونة فبوباطل » لأن ملاقاة الماء إذا كانت شرطاً 
لوجود البرودة » ودجود الرودة بار لوجود الخو ٠فما‏ هوشرط لوجود أحدها 
هب أن مكوق قرط لوجرة الأخر: لآن حك الأمثال واحد ‏ دلوكان كتذلك 
لوجب حصول ااسخونة في الجسم عند ملاقاة الماء له , لآأن الماهية قاءاة و الذاعل 
فياض والشرط حاصلعندهذه الملاقاة » فيجب حصول المعلول ؛ و يازم منهذاحصول 
كل شيء عند حصول كل" : شي. حتى لإبختص شيء من الوا خدرط ولابناة دوك 
ذلاك باطل يدفعه الضْرورة والعيان . فظبرآن الكرحي على 17 الشرط هو ماهة 
السغونة؛ فا ذاكين المتوقفعلى الذرهو الماهية د كل مايتوةنمءلىالغير يستدعي سباً , 
فالسبب سبب للماهية لاللوجود فملة الممكنات لبست علة وجودها فقط » لل عاة 
لمامميانها أو لبما معاً انتبى كلام هذا القائل . 
وهو بر الببيان متزلزل البنيان مندجوه : 
الاول إن الوجود وإ نكا نحقيقة واحدة إلآ أن حصصبا د٠راتبهامتخالفة‏ 
بالتقدم و التأخر والحاجة : دالفنى , وقدمن” بيان هذا فيأدائلهذا الكتاب ٠‏ ولوكان 
الوعود افيه كي نوعية يكون لها أفراد متمائلة لكان لبذا الاحتجه حتجاج دجه وقد 
لمت أ الوجود ليس له ماهية كلة فضلا عن أن يكون نوعاً أرجنسا أد عرضاً : 
نعم يشتزع منه أمرمصدري ,عرض للماعيات عند اعتبارالعقلإياها » وهوليس منحقيقة 
الوجود فيشيء كمامر مراراًء فوجودكل ماهية بنفسذانه يقتضيالتعين بلك الماهية 
لابسبب زائد ؛ دهع ذلك (١‏ فون الوجود غيرمعنى الماهية ؛ وإدراكه يسناج إلى 


م انه مه مومهم يي حو ص د ياي يوا ا 


)0( أي 1( ظ يلف باختلانها هو سنخ واحد وهىمثارا لكثرة والتباين سره. 
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10 مموصة 


للف يالسر؛ وود رو عرد وإنلم يضف إليه شيء غيره » سن 
معلولا ويكون شرطاديكون رم والوجودالعلي غير الوجودالمعلولي والوجود 
الشرطي غير الوجود المشر وطن . كل كل ذلك بنفى كونة وجوداً بلا | نضمام معام 

واما ثانياً فلانتقاض ما ذكره ء بكون الوجود الواجبي علة للمعلول الأول , 
اجريان خلاصة الدليلفيه . فا نا :قول على قياس ماذكره : إن" وجود الواجب إذا 
كان علة للمماو لال ول بدا اما أن يكون علة لأجل وجوده أولاً جل ماهيته ؛ وال ول 
نبرجائز لآن الوجود حقيقة واحدة فيالواجب وغيره ف المكات در ذاجاز صدور 
المعلر ل الا رلمن وجود الو اجب لجاز صدوره من وجو دكل من الممكنا تكلا عراض 
دالح ركات وغيرها ٠‏ والتالي ظاهرالبطلان ٠‏ فالمقدم مثله ؛ و الثاني أيضأباطل لأن" 
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الواجب لاماهية له غيرالوجود التام الذي لااشد منه , و لاينفعه القول بان الوجود 
في الواجب من لواذم ذانه وليسعينه » لنهوض البراهينالقاطعة على أن الوجوديستحيل 
أن يسكون من لواذم الشيثية بالمعنى الاصطلاحي ؛ قندعلم أن حقيقة الوجود بنفسه 
واجب فيالواجب : ممكن في الممكنات ( أي غني دمفتقر ومتقدم ومتأخر » والضا. 
والفقر والتقدم والتأخر كالمعاني المقومة له لاكالاواحق العرضية . 

وأها نالثاً (') فلن قوله ماهية السخونة إذا لم يتوقف على شرط دعلة يجب 
ددام وجودها لآن' الفاعل فياش أبد و الماهية قابلة دائماً فيجب دواآم الفيض» غير 
موجه دلاسحيح ؛فان القائل بأن' أثرالجاعل هو و جودالماهية لانفسها لم يذهب 
إلى أن المعلول إذاكان نفى الوجود يلزم ذلك أن يكونللماهية قوام وتحصكل دون 
الوجود حتى يتفرع عليه كون الماهية علة قابلية للوجود » بل الموجود في الخارج 
على مذهيه ليس إلا الوجود بالذات , وأما المسمى بالماهية فا نما هي متحدة معه 


عمد ا شل السسشسسسسسم - ا للننسنسسسسي ة ١‏ عن مسي مسي صم .مص حو و - ,سس 


)١(‏ قد حمل قده القابل ف ىكلام القائل علىالةابل الغارجى ع كما هوشأناللواد 
فاورد ما اورد ع ولا بحري اللسان من التغوه بلفظ القابل وان قلنا باصالة الوجود , 
فان القابل ااتعيلى أبض) شى. , وأبضأ يمكن كون الماهية قابلا باعتبار ثبوتها فى علم 
انه تعالى كما هو مذهب العوفية , أو مذهب العتزلة, والماهياتحصات وتحصل بانفسها 
فى الازهان المالية والسائظة نصح اطلاق.القابل عليها ‏ سن ره . 


لافوح قورب وم سصسو عمست سس عدم ممه ارس سه ها ل اروم سام دوو وس د رسن صسس هه هب مح رمه هه( زجنت 4 دضو ه :43د دز دن م همون نيج جه هو وو باون منل ساك 0 0 044 شتات عضت حت ه لود وو ونه بوره سر ووو وه ب شوو 


ضرباً من الاتحاد » بمعنى أن للعقل أن يلاحظ لكل وجود هن الوجودات معني 
منتزعاً من الوجود د يصفه بذلك المعدى بحسب الواقع » فالمحكي هوالوجود , 
والحكاية غى الماهية . و<صولباهن الوجود كحصول الظل منالشخص ٠‏ ونيى للظل 
دجود آخركما فرمناك هراراً . 


فصل 2< "» 
فى مناقغة أدلة الزاعمين أن اثرالعلة هىصيرورة الماهية موجودة 
استدل بعض المتأخرين على إثيات مذهب المشائين بأن مناط الاأحتداج إلى 
الفاعل هوالا مكان , دالإمكان ليس إلا كيفية نسبة الوجود ونحوه إلى الماهية , 
فالمحتاج إلى الجاعل دأثرء التابع له أد لاليس إل النسبة . 
وبأن الوجودلما:مت كونه زائداً علىالماهيات الممكنة فنف ستل كالماهيات 
لايمكن أن يصير مصداق حملالموجود ؛ (0):م هل هذا إلا شالة المامية بالقياس 


إلى الذائيات . 
و بأن" سبق الماهية ليس مالا قسام الخمسة المشرودة للسين وقد لزم من 
مجموأية الماهية قي نفسها » 


)١(‏ بعنى أن الجمول ,الذات لابد أن يكون متحت لحمل الموجود بمد الجمل» 
و الماهيات لب تكذلك ؛ اذبمد فرض مجم و ليتها لا يصلح لحمل السوجود الحقيقى الذى 
هو كاانضاف الحتيقى و الابيش الحقيقى ونحوهما , الا الموجودالشهورى ؛ اإذلا يصيد 
الوجود عيئا لبا ولا جزءاً , ولبذا هالكة أزلاوايداً وماغنت رائدة اللوجوم سرمداً . 
وهذا حن متين , و!سكن لا يلزم منه مجدولية الاتصاف اكونه أبض) اعتباز يا » فتعين 
الوجود للمجعولية , فبو الاصل فىالمجءولية ,كدءا هوالاصل فى التحق | .0 بير 

تم هذه الوجوء -ماعدا الاول- فيها قصور »ء من حيث ان مدعى المستدل”اثبات 
مدمولية الانصاف , ولا يلزم هذه من مجرد ابطال مجمولية الماهية . اذلابد ان بطل 
القولين <تى يبقى الثالث , وهو مجمولية الاتصاف , وهو لمبرطل مجمولية الوجود , 
مم انوا القول الفحل رالمذهب الحزل وهنا من حقية الوجود , <يث لمبجر على لسان 
المستدل! بطال مجوورليته ' دير يدون لطنةوانور اعةبافواهم و اضعتم نوره» ‏ سن ره . 


5-1 تحقينالجيل _ 0 


وات يلالد عن نفسة إذا كان: جوده عين نفسه وإن كن مسالا مطلقاًء 
لكن في الماهيات الممكنة إنما يستحيل مع اعتبار وجود ها فقط , إذ يصح سلب 
المعددم عن نفسه , و ربما يصدق السالبة بانتفاء موضوعم ٠‏ ء و ذات الممكن لاتابى 
عن العدم» فهوفي حدذاته ليسهوء ل أونيالا سماءالا لوية!') : ياهو يامنهوء يامنلاهو 
هوكونة موجودا لانفسماهيته . 

واجيب عن الأدل بأن القول فيالا مكان ليس كمايصفه الجمهود ) ان بحسب 

)١(‏ والمجمول لابد ان بصلح لان مكون هو ؛ وهذا الوجه لايرجم الى الوجه 
الثانى, لانه كان استدلالا من مسلك الوجود وهذا من ملك التدشضص والهوية دسره. 

(1) دفى تفسير مجمم البيان للشيخ الطبرسى عليه الر<مة والرضوان : هذامثور 
عن على عليه الملوة والسلام . ولكن بدو ن كلمة يامن هو. وقدجعله مامه السيد المحةق 
الداماد قده مفتتح كتات تقدساته ‏ س ره . 

0( أى لوكان! لمر أدمن علية الامكان سعنى سلب لطر ور تبن ا وتساوى! لطر فين للحاجة 
هو الراسطة فى الائبات لكان موجبا » لكن لابتم مطلوب المستدل ؟ وكذا موجهل وكان 
المراد بالامكان ماهو مصطاحم النصنف قده ف ىالوجودات اامخاصة الامكانة , وإريد 
بالعلية نفى علية الغير كما فى قولهم الواجب ما يقنضى الوجود لذاته , لان الفقر والتعلن 
بالقيوم تعالى ذائى للوجودات » و الذاتمتى لايعالى ؛ و اما اذا اريد بالامكان السلب او 
التساوى المذكوران ‏ واريد بالملية للحاجة الواسطة فىالثبوت فلي سموجبا من أصله , 
لان الامكان بهذا المعنى انما بحصلى فىاعتبار العقل , فيلزم ان يكون المسكن بجمولا 
في اعتبار المقل لاغير ؛ وايضاً لابد وان يكون مابه الاحتياج محتاجاً , لان نسبة ااملة 
الى المعلول نبة التام الى الناقس , فيلزمالامكان بالفيروهو باطل . اللهمالا انلابكون 
الامكان واسطة فى المروض , و لا واسطة فى الثبوت من قبيل النار لحرارة الماء , 

بل من قبيل الشمس لها ' وايضا لابد ان يكون المحتاج الحقيقى نفس مايه الاحتياج. 
بالذات اذالجمول بالذات لابد وان يكون ذقيرا بالذات , ولوكانت الماهية فقيرة الات 
لم تفتقر الى علة الحاجة . لان الذاتى لايعلل , واءطأ) لابد أن يكون مافيه الاحتياجهو 
الحناج بالذات »كما اذا افتقرت فوصنعة او صلم الىاحد فبما بالصقيقة منتقران اليه , 
لاذائك , والكل متفقون ملىان المادية فىوجودها محتاجة |لىالفاعل . هالوجود محتاج 
اليه ومجعول باالمات . وان الامكان مابه ظبور حاجته على المتل , والماهية مابه ظهور 
مجموليته عليه ايض , فالمحتاج ومابه الاحتياج و ما فيه الاحتياج فى الواقم على مجمولية 
الورجود وأحد ‏ س ره. 


ج- ١‏ تقاد : القاملين مرا الصيرودة -5١80-‏ 


كاقر المقيان: برا دقع من ذلك وقدهر تحقيقه . 
وعن الثاني بأن مصداق الئل فيالوجود نفس الماهية لكن لامع عزلالنظر 
عن غيرها كما فيالذاتيات ؛ ولامع انضمام حيثية | خرى كمانيالعوادض غيرالوجود, 
بل منحيث أنها صادرة بنفستقررها ع نالجاعل » وهذه الحيثية خارجة عنالمحكوم 
عليه معتبرة على نبج التوقيف لاالتقييد . و الحاصل 7" إن الماهية مالم تصدد عن 
جاعلوا لم يبحمل عليها شيء من الذائيات والعرضيات أصلا ‏ فاذا صدرت صدقت عليها 
الذانيات لكن لاهن حيث هي صدرت ٠‏ بل على مجرد التوقيت لاالتدوقيف » وصدق 
عليها الوجود بملاحظة كونها صاددة أي بسببه وحينه . 
وعن_الثالث بأ سبق الماهية على الوجود نوع !خر م نأقسام السبقساق إليه 
اليرهان ديسمى السدق بالماهية ٠و‏ ذاتيات الماهيات أيضا لباتقدم بالماهية عليها , 
وتقدم بالطبع أيضاً. باءتبادين. 
وعن الرابع أن جوازسلب المعدرم ءن نفسه لايستلزم جواز سلب الممكن 
معلأتما عن نفسه . وعدم اعتبارالوجود لايوجب اعتبارالعدم » وصدق ااشيء على نفسه 
000 لا يوجب صدقه عليها بشرط الوجود ؛ فحمل الذاتار علىالموضوع 
دادت المجدولية دالموجودية ٠‏ وحمل الوجود والذات فيالحقيةة الواجبية بئفس 
ذاية الإذا له اإسرمدية » من دون نوقيت دتوقيف وتقييد ؟ د بهذا الاعتبلز يتحصرالبو 
المطلن فيه تعالى » دام يكنهو إلآ هوء قحم لالوجود يشابه حمل الذاتيات منوجه 
ويباياه من وسعه . 
واحتج صاحب الا شراقفيالمطارحاتعلى مجعولية الماهيات بالجمل البسيط » 
أن الوجود لماكنء زالا مور الاعتبارية فلايتقدم العلوعاق متراما إلا بالماهية , 
فجوهر المعاول ظل لجودر العلة » والملة جوهريتها أقدم منجوهرية المعلول . 


11 معضولة ان حمل الذانيات على الماهية غير محتاح الى الحيثية التقييدية ولك 
الى الحبثية التعايلية , يل لوجود والايجاد معتبر ان على التوةيت الببحت كمافى| لضرورية 
الذائية والحينية . وحم لالوجود عليها غيرمحتاج الى الحيثية النقيدية ولكنمحتاج الى 
الديثية التعليلية . نعم حمل الوجود على الواجب تمالىغير محتاج الى شى. حتى الى ا لتوقيت 
كما صرح بهد سن ره . 


5 تحقيق الجعل اج-. 
وإررك ناته ذكره بسر النذات بأنا نعلم بالضرودة 0 الأنر الأول 
للجاعل ليس إلا الموجود المعلول » ولانك أن الموجود المعلول ليس إلا الماعية 
لآن الانصاف بالوجود ونحوه من الا مور الاعتيارية . 
وا<ود منه ماقال سيّد:_ا الاستاد أدام الله تعالوعلوه ومجده : من أنه لما 
كان نفس قوام الماهية مصحح حمل الوجود و مصداقه فاحدس أنها إذا استغنت 
كحت نكي !"وده سيف امل كواتراعة القافك كدحول الوسودطليا فو بح 
ذاتها وخرجت عن <دود بقعة الا ٠ن‏ » وهو باطل , فاذأ هر فاقرة إلى فاعاها من 
حيث قواههادتقررها » ومنحيثحمل الموجودية عايها. دهي في ذاتهابكلا الاعتبادين 
في الليس البسيط و الساب الصرف ١‏ القوة المحضة ٠‏ و يخرجها مبدعبا إلى التقرد 
والا يس بالجم لالبسيط ويتبعهالوجودعاىاللزوم » بلاوسط جملمؤ لف . هذهعبازته 
الشريفة نقلناها تبر كا بها فيهذا الكتاب . 
تعد ومارية ‏ عل أن نيدان العشعا جات ونوا عا فلن إن 
مع هؤلا. القو6 الوجود أمر عقلى اعتبادي معنا الموجودية المصددية 
الا نتزاعية كالشيئية وال.مكنية ونظائرهما » ونحن قديينا لك أن الوجودات الخاصّة 
| مود حقيقية » بل هي أح قال شياء بكونها حقائق ؛ والوجود العام أمرعقلي هصددي 
كالحيوانية المصددءة . دالفرق بينالقبيلين ممالوحنا إليه أ نفاً وسنتضح ذلكء وإذا 
انيدم المبنى انيدم البنيان . 
لم بعك تسد م أن الوجودأمر اعتباري لاغيرلانساسم أن مصداق حمل الموجود 
على الماهيات إنما هوتفس تلك الماهيات كما قالوا» وإنكان بعد صدورهاعن 
)١(‏ اقول اين الاستغنا, من جرة أن الشى. دون الجعل من الاستغنا. مدن جهة 
ان الشى. فون الجمل - كما سيصرح به الصنف قده فى اواخر مبحث. الجلى ‏ و من 
يقول باصالة الوجود جملا و تحتفنا لايمطى ال.اهية تحملا و يونا منفكا عن الوجود 
-كالستز لى ب حتى اذالم نكن موهولة ساب تقررها و ثبوتها و لم تكن فاقرة من هذه 
الحيثية خرجت عن حدود الامكان , فعنده١رضانقف‏ الفقر فى قوام الممكنوشيئيةماهيته بالعرض 


لتأخرها وسرابيتها < ان هىالا اسسا. سميتموها أنتم و أباؤ كم ما انزل الله بها من 
سلطان>» د س ره . 


0 انقض أدلة القائلين لسعو امه 1 - 


الجاعل , نه حتى كرت فوموجودينبا مستفنية ع نالجاعل , ٠‏ كيف ولوكان كذلك 

يلزم الانقلاب عنالامكان الذاتي إلى الوجوبالذاتي, ('أفاان مناط الوجوب بالذات 
عندهم هوكون نفس حقيقة الواجب من حيث هي هنمتا لانتزاع الموجودية ومصداقاً 
لحمل عليه » ومناط الامكان الذاتي هو أن لايكون نفس ذات الممكن منحيث 
هي كذلك 2 فالممكن بعد صدور ماهيته عن الجاعل إذ! كانبحيث يكون مصداقالحمل 
الموجودية بلاملاحظة شيء اخرمعه بلمع قم النظرعن أي اعتباد كان سوى نفس 
ذائه . لكان الوجود ذاتياً له . 

ولايجدى الفرق بين حهلى الذاتي وحمل ال.وجودبأن الذاتي للشيء مايصدق 
عليه بلاملاحظة حيثية تعليلية أوتقييدية » وحملالموجود يحتاج إلى ملاحظة صدور 
الماهية ع نالجاعل . 

لانا نقولكون الماهية صادرة أومرتبطة بالعلة أدغيرذلك إهاأنيكون مأخوذا 
مع الماهية في كونها محكيا عنها بالوجود أولا ؛ فان لم يكن عادالمحذدر : وهو 
الانقلاب عنالا مكن الذاتي إلى الوجوب الذاتي ؛ وإنكان مأخوذا فيكون داخلا في 
المحكي عنه بالوجود ومصداق حمل الموجود » فيكونالصادر عن الجاعل '') دأثره 
المترتب عليه المجموع العسمى بالماهية و تلك الحيثية » فليكن وجود الماهية 
تلك الحيثية » فأثرالفاعل إذن هواتصاف الماهية بالوجود كماهو رأى المشائين على 
المعني المسلف ذكره. ظ 

والدحب من المحقق الدوا ني عع شدة تود طه في كون الماهية من حيث هي 


)00( لانه لايصير الوجود بعد الصدور عينا او جزء ]ا للماهية * فحمل الموجود عليها 
عد كدمل اليضاف على المضاف المشهورى ‏ س ره . 

)١(‏ وايضا يلزم انقلاب الماهية الى الوجود سن ره. 

(*).هايضا الارتباط بالعلة انكان اضافة مقولية , لايكون مصعسا لحمل الموجود 
لانها امراعتبارى . والماهية من حيث هى قبل الجمل و ع قطم النظر عن الانتسابالى 
الجاعل اعتبارى ايضا بحكم العقل واتفاق الكل , ومعلوم ان ضمالاعتبارى الى الاعتبارى 
لايكون مناطأ للموجودية ؛ وان كان اضافة اشراقبة كان هو الوجود الحقيقى » فهو 
الاصل فى التحقق و الل , والماهية مفهوم منتزع منهى كا هوالقول المتصور سن ره. 


4 ات بحقيق الجمل ‏ - 


8 
سمو ده وومد وه 


د الماع درق الوستري ' قال ف في بعض تعاليقه : إن حقيقة يق الراعي عدي 500 
البحت القائم بذاته , البق ى يذاتة عن جميم القيود والاعتبارات » فبوإذن موجود 
بذاته » متشخص بذاته » عالم بذاته » قادربذاته , أعني بذلك أن مسداق الحمل في 
جميع صفغانه هويته البسيطة التي لانكثرفيها بوجه م نالوجوه ؛ و معن ىكون غيره 
مويعودا إن سكروين لخمة دز الواوزة النطاق دوقي تمدن إن القاعل ريزيل 
بحيث لولاحظه العقل انتزع منهالوجود » فهو بسبب الفاعل بهذه الحيئية » لا بذاته 
خلا الا ول . 

لم قال بعد كلام نر كناه : هذا المعنى العام المشترك فيه م نالمعقولاتالثانية : 
دهوليس عيئاً له يء منهما حقيقة ؛ نعم مصداق حمله على الواجب ذاته بذاته كمامر ‏ 
ومصداق حمله على غيره ذانه من حيث هومجعول الغير ٠‏ فالمحمول في الجميم زائد 
بحسب الذهن ؛ إلا أن الأمر الذي هو مبد ا: نتزاع المحمول فيالممكن ذانه من 
الي ة مكتسبة من الفاعل , ويالواجب ذاته بذاته , فا انه كمساسبق عندهم وجود قائم 
3 ؛ فبوق ذانه بحيث إذا لاحظه العقل انتر ع منه الوجود بخلاف غيره ابسهى . 

و الحاصل إن موجودية الماعيات الا مكانية عندهم إها بانشمام شيء إليه 
دهوالوجود كما هوالمنقول عنالمشائين » وإها بأفادة الفاعل نفس الماهية كماهو 
المشوور عن1 3 شرافيين ٠‏ وإها بجعلها مرتبطة ومنتسبة الىنفسه كماهو مذهبطائفة 
منالمتألين وال ول باطل عندهؤلاء , والثاني , بما ذكرناء » فبقي دانعين لهم الثالث 
فيكون المجعول كون الماهية مرتبطة يعني الهبئة التركيبية,فيثبت عليهم تعلق الجعل 
المؤائف وتخطلهبينالماهية و الوجود . 

طريق أخر في فسخ هذا الرأي : لوكانت الماهية بحسب قوام ذاتها مغتقر 
إلى الجاعل لزم كون الجاعل مقو مألها في حد نفسها ء فيتةسدمعليها تقدام الذاني 
على ذى الذاتي أي التقدم بالماعية ‏ كماهم معترفون به فيل زم أن لابمكن تصور 
الماهية مع قطم النظر عن الفاعل وارياطها به؛ دليس كذلك, فا نافد نتصور 


6و1 ممم موي نيه دو ف بوجوو موه وو مماءه مق عم 6م ص عاو م م عممه موود را مو وميه هجاوم ع ميو دجو وو مهي 6 لووول 00 وبامهام دز المففيوفوديوومي. 


بعضالماهيات ( اي عن غيرها فضلاعن الفاعل » , نتسكم على الماهية 
المأخوذة 20 0 أييمست إلآ هي 3 5-6 أن" نفس الماعييات 
ا 8592 ل نتراعية عقلية.أه اماف ميا بادا ك0 جواذانفكاك 
الماهية 0 بحسب الخخارج كمازعمته المعتزلة » أدبحسب الذهن كنا هو 
نتقول عن العروية نُ 3 عيال الثابتة على أصطلاحهم كيف والممك: ن مسالم يوجد 
أسلالم يكن شيئاً م نالا شياء؛ والشيئية غر منفكة عن الوجود بالبراهين الفطعية ؛ 
بلكما أن في طريقة هؤلاء القوم الماهية مفتقرة إلى الجاعل في افر ذاتيا لا في 
وجودها إلا بالعرض ولايلزم منه الانفكاك بين الوجود دالماهية » كذلاك تقول نيهذه 
الطريقه : المحوج | لى السب موجوديه اأناهة اي صم ؤرما بحيث «صير هلمشأ ١‏ الحم 
عليها بالوجود لانفس ذاتها من حيث هاي هي » ولابلزم الانفكاك المذ كور . 
ظريقآخر : الماهيات الممكنة والطبائع الكلية تشخصباليس بحسبذاتهاء 
ولا لم تكن كلية أي ويا المفهوم الكلي فيالعقل » فتشخسسها إنما يكون 
بأمرزائد عليها عارض لها ؛ وعندالقوم إن الى يهالم تشخس صلم 0 
على إن التشبين بكس الوجود الخاص نتواء! 53 كر ا خارجيا أوا | سه 
عدليا 7 لآن تلك الطبيعة الكلية نسبة جميع أشخاصها المفروضة 0 
)١(‏ امتهام ندض ال لبعش للاحتر از عن الماهيات الاضافية , و جمل الفاعل فرداً 
غنفياً باعتبار شمول غيرها الوعيوة الذى هو الصقٍ شىء بالماهية غير منفكة عنه فى حاق 
الذهن فضلا عن الغارج , فكاله قال : انتفرن مم تسا م النظر عن . وسودهاء نضلا عن 
ابحاد موحودها اياها » تضلا غعن : موحدها ؛ واما الا و “عقوم بالو سود 
النبسط االذى هو نور الفاعل وطهوره وقوميته القعلية , ثمبتها! ى انوجودات الخاصه 
نسية «قومات الماهية الى الماهية نوجة ا شساره. 
(؟) بعنى لبس المراد الماهية كاية بذامها حتى يرداتها لاكلية ولاجزائية ء بلا لمر 'د 
ان حيثية ذائها لا:أبىعن عروض الكلية , ولوكانت مشخمة بذاتها لابت عله سن ره . 


(*) لابقال اذاكان الوجود انتزاعيا كيف يفيد التشخم 
لان نقول التشخص ايضا علد بعض بحزء رار كس إلماهةاج وتفس القىد 


نفس هذيته وهويته , لا أمر بنضم اليه , فهو يحصل للشثى بوجوده ,و وجوده بارضاطء 
الى الجاعل ‏ عررره ٠‏ 


2 تحقيق الجمل ‏ 390 


عمد موووء. 


نسبة 5 واحدة *'أفنا ل 201ظ5 باحق منهالم سنردن نامل “الو د لا 
د بالذات ليس نفس الماهية الكلية بلهي مع حيثيةالتعي نأ والوجود أدمائء فسمّه . 
من الوجوه . 
لانا تقول : هذا ]نمايتمشثى و يصح (' أفيماإذاكان أثر الفاعل نحو ام نأنحامحقيقة 
الوجود ء لاالماهية » فان الماهية لماكان مفبوماً كلياً يمكنملاحظته منحيت ذاته 
مع قطم النظر عنالفاعلوغيره » فبومن حيث ذاته إنكان متعيناً موجوداً لكان اجباً 
بالذات لمامر , وإذا لم يكن كذلك فمنالبنن أنه إذا لم يكن بحسب نفسه متميناً 
موجوداً في الواقع لم يصر متعيناً موجوداً في الواقع إلا بتغيير أماعما كان هو اباء 
- ضرودة أنه لوبقي حينالوجود على هاكازعليه فيحد ذاته ولايتغغرعماهوهو 
بكونه بحيث يكون مرتبطاً بذاته إلى الغير بعد أن لم يك نكذلك بعدية ذاتية , والا دل 
باطل عندهم » والثاني يلزم.هنه انقلاب الحقيقة » وهو ممتنع بالذات . 
طربق آخر : القائلون بالجاعلية والمجعولية والباياد يلزم عليهم كرون 
الممكتات 1 موداً اعتيارية» لكونالوجود أمرأاعتبادياً عندع , ف فلي سالمؤئر والمتأيت 
في سلسلة الممكنات إلا نفس ماهياتها » بدون اعتبارالوجود » فيازم كون المجعولات 
)١(‏ أي با هىاشخاصبا وبماهى افرادها الى الجاعل نسية واحدة فمالم تخصصس 
بواحد منها من قبل الصجاعل لم يصدر من الجاعل . هذا انأ بتصور فى صوره | تحصار 
الماهية وى فردما 7< فالتخصس إلا بد فيه من اختلاف المادة واستعدادها قافهومد نره٠.‏ 
(؟) قدحمل قول السائل «تنشخصبها بنفس الجاعل» على ان الفاءلل سب بتشخصها 
الاتى منه . مأجاب بهذا و لم يبأ باحتال آخر لقوله , و هو ان يكون تشخصبها بنفس 
الفامل أى: بانتابها اليه كما فى طريقة زوق الامتأارين ؛ لان تشخص الفاعل ننس 
الفاعل لا دخل له فى تشخص غيره . ولكلامه قده معنىآ ر , وهوانكون تشغص الدى. 
بفاعله انما يصح على طر بقتنا من مجمو لية الوجود . لان الوجود متقرء بالفاعل, لا 
الماهة . للحوظيتيا بدوتة د من ره . 


00 تآديلكلام الششيع الإشراقى 41 


جد ل مع ع وه ااكرع ممم و مموو م مود لله 


79ظ ا المجعول الاول - ( ') لوازم الماهيات , 3 دلانء الماهة يي 
اعتباري محض لءس له ينين أصلاء تأمل . 
إن صاحبالا شراق ومتابعيه حيث ذهبواعلى وفق الأ قدمين 
من الفلاسفة الأأساطين كاغاتاذي.ون وأنباذ قلس وفيثئاغورس 
وسقر!ط وأفلاطون إلى أن الواجبتعالىوالعقول والنفوس ذوات نودية ليست:وديتها 
و دجودها زائدة على ذاتها » فيمكن حمل هاتقلناه عنه في اعتبادية الوجود وتنزيل 
ماذكره في هذا البا على أن هراد هاعتبارية الوجود العام البديهى التصودء لاالوجودات 
الشخاصة التي بعينها منهراتب الا نواد والااضواء ؛ و ان يؤدل احتجاجاته على عدم 
انصاف الماهية بالوجودء بامتناع عروض الوجود فيالخارج لماهية ما لاعلى امتناع 
قيام بعض افراده بذاتها . 

لكن بشكل هذا '') في بابالأ نوار العرضية التى هي وجوداتعارضة: فان 
النور حقيقة 0 بسيطة عنده وليس ااتفاات بين أفراده ! ا بالشدة والضعف دغاية 
كماله الود الذ: ني الواجبي ٠‏ وغاية ثقصه كونه عادضالشيء ره طوانا كان خوهرا 
نوريا ' أدجوهراً غاسقا . 

أو نتول غرضه |[مباحئة معالمشا ا" ئين » فا نهكثيرأ أمايفءلل كذلك, ٠‏ لم يشير " 
إلى فاغوالخى عثكة إشادة خفية ١‏ كار لين بخ كلامه . فنقول على التقدير 
المذكور لابرد عله فيباب صدورالذوات الشخصية الاورية ومجعولية بعذها عن بعضش 


(١)فانه‏ لازم الوجود, حثلاماهية للواحجب تعالى عنى 5ول «دتقيهم . و انشاكان 
لازم الماهية اعتباريا لانه يلزمها مع قعص ع النظر عن وجوبوا وعن جاعلبا , و اليافية 
ببذ! اللاعتمار اعتيارى عقلا واتقاقا, 5 اولى بالاعتثاريه ل سب ره ب 

6 يعللى كما انالور عنده حقيقة واحدة و٠مذلك‏ بعض افر إده قائم بذاته و بعضيا 
عار ض اوضرع ٠‏ فلم لابجوز ان يكون بعض افراد ١اوجود‏ قانا بذانه كوجودالواجب 
تعالى والعقول والتفوس , وبعضها عارض الماهية كوجود غيرها . وظنى ارهد الناريل 
أءسنهن الاخر بن ولاغيارعليه, فان امتناععر وض الوجودلاماهية ثابت عنده بالاحتحاجات 
إلابقة » لابان بعض افراد حقيقة واحدة لايقوم بذاته ودضها بثيره حتى يشكل بالاور؟ 
وايضا السمتنم عر وض الوجود لاماهية لاعروض وجود لوجود ؛ وايضا الممت.معر وض وجٍود 
لساهيته لا لماهية اخرىموجودة - سا ره. 


تنبيه عرشى 


كاقل ع اج 
كون الممكناتة مور اعتبارية ؛ ؛فان تلك الذدات ا روت الخاصة 
عندالمشائين في أن حقائتيا قحس لابمكن عقليا الا بالعطوق الوحودي و القيود 
الا * شراقي ؛ وقد أسلفنا لك أن كل مرتبة من براي الوجود كونها فيدلكالمرتبة من 
مقوماتها ‏ () فيمتنع تصودها وملاحظتها إلا بعد ملاحظة ماقبلها» فا دتباط كل 
وجوديماقبله هوعين حقيقته قته ؛() لايمك نتعقله غبرمرتبط إلى علتة » فجعل ذاتة بعنة 
جعل ادتباطه مع الأول بلا انفكاك بينهما » لافي الواقع ولا يالتصور ؛ و ليست هي 
كالماهيات التي يمكنتصو رهامنفكة عماسواها ٠‏ بناءاً على أنهانكون دارة في الخ خادج 
وثارة فيالذهن سايم بدي يه من الرجودين ن غير ارنباطها ع الوق الادل 
ولاب بع شي ل شياه / إلآ أجزائها التي هي ابا ١‏ موركلية ه والمفبوهم'ت ل ضافة 
أيضاً و إنكانت مرتبطة بغيرها بحسب ماهياتها لك نالور بوطة والمر بوط اليبافيى؟ 
واحد يعدم اكونينا مرتيطة بحسب ماهياتها |! ى جاعلها ٠‏ ولذاك لايمكن الح 
على شيء م نالماعيات بالوجودالا بعد مالاحدظة حينية ة خرف غيرذاتها »© رهىئى 0 
مساوي نسبتي الوجود والعدم أو السدور واللاصدور 597 الها : اوسا ضرورتر.ا 

)١ 0‏ مكون |( الوجود العينى عنام مقوماتة بلايصير ذهنبا ‏ س ره , 

)١(‏ الغرض هن هذا الكلام احقاق مجدولية الوجود واسطال «جوولية ااماهية 
بالتبيين و التفصيل فى البرهانين !اسابفين : 

احدهما ان المجمول بالذات لابد ان يكون عين الارتباط ؛ وهذا حق اللو+ود 
الخاص ؛ و كما يبت ذلك "ذلك يثيبت ان المجدولات لاء.كون لوازم الماهية , أذلازم 
الماهية ثابت لها معقطم ١‏ ظرعن جاعلبا ' والمجمول اذاكان وجودأ كان عين الارتباط 
فلم يسكن قطم النظر عن جاغله . 

وثانيهما الطر ين الاخيرالذى هولزوم كون ماسوىالمجمو[الاول لوازم الماهية, 
بل اصل سون الكلام لهذا ء وتبيين كون الوجود الخاص عين الر بط هنا انما هولكون 
مجموللات اللملول الارل غير لازم الماهية كماز كر ناه ساره. 

(؟) لساكان| لصدور السقبقىهو الوجود مشضافا!'ىاللهتعا الى كماهر ان الاداد ا لحقيقى 
هو الوجود * كان مرجم التفسيرين واحداً. والتاوى باعتبار بطلان الا ولوية . و من 
جوزها ضر الامكان بجوازههما , و التفسير باللب ال4كور كا فى المنطقيات احىّ . 
ثم انه بأى منى اخذ لايجوز فى الوجود النخاض ‏ سن رء . 


١ 


ح 3 أ ٠‏ عدم صلوح | الماهية للمجعولية ٠‏ دشت 


عمو روصن وهر ااا ااا ا 


إلبها ؛ و معلى ى إمكان الذوات الوكودية. النورية تعلقيا بقيرها بحيث لوقطع النظر عن 
جاعلها لم يكنشيئاً لادجوداً ولاماعية أسلاء فقطعالنظرعن جاعلها بمنزلة قط النظر 
عن تجوهرذانها » بخلاف الماهيات الكلية فاان معانيها متصودة مع قطم النظر )١(‏ 
عن غيرها . ومناط العذّيه ("أعندالقائلين بالجع ل البسيطع نالا شر اقبين هو كونالشيء 
دجودأ صرفاً - كماني اصطلاح التلويحات ‏ ونور محضاً على ماهواصطلاح حكمة 
الأأشراق دإن كان الموتدد الحقيقي عندهم هوالوجود الواجي الذي لاأشد مله ء 
اوالاور الف ي الذي لاتقرله أملا ' والوجود كما علمتلا يعلم إل باله_للم الحضودي 
الشبودي : كذ النور لايدرك كنبه إل بالا ضافة الا شراقية والحضود العيني / إذلو 
علم شيء منه بالعلم الصوري والا دراك النهني يلزم انقلاب الحقيقة ‏ كما أدضحناء 
في بءض برسائلنا ‏ فا ذن المعاولات الوجودية النودية عندهم لوازم خارجية اعللها 
الجاعلة جعلا بسيطأ , لا لوازم ذهنية » ولم بلزم من كونها مجعولة لماهيات جاعلها 
كونها لوازم فيكلا الوجودين , حتى يلزم كونها لوازم الماهيات مع قطع النظر عن 
الوجودين » فتكون | موداً اعتبادية ؛ وإتمايلزم ذلك لولم نكن ماهيات عللهاإنيسات 
صرفة لايمكن حصولها فيالذهن ؛ وقد قلذا إنباكذلك . 
فقد ظبر أن الماهيات د الحقنائق على ضربين : ماهية هي عين'لا نية ‏ د هي 
لانكون كلية ولاجزئية بمعنىكونها متشخصة بتشخص يزيد على ذائوا » بلعي عين 
التشخص » فان الوجود والتشخص شيء وأحد علدالمعلم الأول 9) و جمصاعة من 
أهل التحقيق و العرفان؛ وماهية هي غيرالا نية » فبي هما تقبل الشركة و الكلية , 
فلوازم السر بالا ول لانكر نالا لواذم خارجية دذدات شخصية » بخلاف لواذمالشرب 
الثاني “فانها لام تكون إلا 1 موداً | اعتبارية كلية لاوجود لما يالخادج - كنا 1 نبت في 
0 الماهية مم عزل النظر عن وجودها الذى هو هى بوجه , فضلا عن 
الايجاد , فكيف عنالموجد , لانها اجوف خغالية عن الكل وليست الاهى ‏ مي ره. 
(؟) أى اذا كان ؛لمحعول وجوداً فيا ظنك بالجاعل ؛ و اذا كان الوجود الصرف 
الذى هو اعم مناط الملة فما حدسك بالوجود الصرف المى هو الواجب بالذات النى 
هوفوق الام ' بللا مؤثر الا هو ,كا قال قده وانكان الموجد الدقيقى الخ سره. 
)١(‏ الظاهران يقال عند العلم الشانى ولمل التبديل وقم من النساخ 0 


تلعفف هو يوج وسو بن قشهسن امم در تومه مدا همه وي يوسم وميه م ا ا 


قله - وحقية ية ماذكرناء لابظبر إلآ بعدغورتام و تأمل كامل يي أقواليم مع فمارة 
سليمة عن الافات غيرسقيمة بتخائم الصفات . 
دهن الغرائب أيضأً أن أكثر القائلين بالجاعلية والمجعولية في الماهيات لم 
يجوذدا التفادت في أفراد حقيقة واحدة جنسنة أدنوعية بوجه عن وجوه التشكيك, 
دبالغوافيهناقضة هذا الرأي» مم حكمهم باعتبادية الوجود» دقولهم صريحاً و التزاماً 
نتقدم ماهية العلة على ماعية المءلول ؛ وقدغفلوا عن أنه إذاكانت الملة و المملول 
كلاهما من أنواع الجوهر ‏ كالعقل الفعال د البيولى مثلا - يلزمبم الامتراف بأن' 
جوهرالعلةفي باب الجوهرب ةأقدممن جوهر المعاول»دهم يتحاشون عن ذلك, دسجي «نحقيق 
التشكيك على دجه يزول عنه وبهالشكوك ‏ نشاء الله تعالى ' 
حكمة عرشية فالحق في هذه المسدلة على مايؤدي إليه النظر السحيح هو 
مجعولية الوجود بالجءهل البسيط لانفس الماهيات . لفدم 
انتباطرافيحدود أنفسها بالفاءل ؛ وقدبينا أن المعلول من حيث كونه معلولا هرتبط 
بالعلة تحوأ من الادتباط مجهول الكنه ‏ سواءاً كان الوجود ذاماهية نقتضي لذاتها 
تعلق :ماهية هن الماهيات من ددن الافتقار إلى تخلل بيرالماهية د بينه » أولم يكن 
كذلك . 
فان قلت :لم لابكون الآ: رالا دل للجاعل اتصاف الماهية بالوجودكما هو 
المشوور عنالمشائين بالمعنى الذي حقّق » أعني متعلن البيئة التركيبية . )١(‏ 
قلت هذا فاسد من وجهين : 
الال أن أثرالفاءل الموجود يجب أن يكون أمرا موجوداً و الاتصافبأي 
معنى 1 خن فرو أهراءتباري لاي لح كونه أئراً للجاعل . 
والثانى أن اتصاف شيء بصفة و إن لم يتفرع على بوت تلك الصفة لكسن 
يتفرع على ثبوت الموصوف ؛ فثبوت الماهية قبل اتصافه بالوجود » إما بنفس ذلك 
الوجود » فيلزم تقدمالشيء على نفسه وتحصيل الحاصل ؛ أو بفيره » فتنقل الكلام إلى 


د مسسيسس سس 


)١(‏ وفى بعش النسخ : الهلبة الثر كرمية 


ع ١‏ مجمولية الوجود _ -418- 
الوخود الساين والاتصاق . به #كتلال. نعم لوقيل إن الى السافل عن الجاعل أرلا 
و بالذات أمر مجمل يحلللهالمقل إلى ماهية و وجود»ء أعني مفاد البيئة الثركيبية 
كان له وجه ' (1)لكن بعدالتحليل نحكم بأن الائر بالذات هوالوجودده نالماهية, لعدم 
تعلقها هن حدث هي هى بشيء خارج عنها . 

فقد انكشف أن الصوادر بالذات هي الوجودات لاغير ؛ ثم العقليجد لكل 
منها لفون ذاتية كلية ماخوذة عن نف تل كالوجودات محمولةعليها هن درن ملاحظلة 
أغياء خارجة عنها د عن هرتبة قو امبا وتلك الذموت هي المسئثاة بالذاتيات» 
ثم يضيفها إلى الوجود و يصفها بالموجودية المصدرية . 

وهذا معنى ماقاله المحقق الطوسى ره فيكتاب مصارع المصادع : وهو أن 
وجود المءلولات في نفس الا مرهتقدم على ماهيائها » وعندالمةل متاخرعنبا ؛ فلايرد 
علا ما أدرده بعشهم من أن تقدم الصفة على الموصوف غير معقول , لأ نك قدعلمت 
أن المتحقق ال نفس الأهر أولا وبالذات ليس إل الوجود , ثم العقل ينتزع هنه 
الماهية في<د نفسه ويحمل عليها الموجودية المصددية الأعوقة من نفس الوجود » 
فماهوصفة الماهية بالحقيقة هى الموجودية المصدربة, ومايتقدمءايمابالذاتهوالوجود 
الحقيقي » فحال الوجود والماهية على قاعدتنا فيالتأصل والاعتبارية بعكس حالبما 
عندالجمهور ؛ فبذا ممايقسّي منهالعجب فأحسن :ديرك , 

ويترب من ذلك ما قاله بعض المدققين : منأن تأثيرالقدرة في الماهية الني 
بعينها الموجود () حتى يكون أثرالفاعل مدلا هو السواد الذي هونفس الموجود» 
لادجوده » ولا اتصافه بالوجدود » ولاحيثية الانصاف » لكن العقلل ينس بالسواد إلى 
ار من حيث أنه موجود لامن حيث أنه سواد مثلا ؛ فنقول هو موجود من الفاعل 





م ممم .نلعن ب سمم | سد حصت عدم ممسودي 


(1) وفى بعض النسخ : الهلية التركيبية 

50( الول اده المو جود لاا لوجودء اذلافردعندء للوجود ذهنافضلاعنالخارج, 
وقر به من التحقيىن وميزء عن ع مذهب معاصره الملامة الدوانى ان المعاصر يقول بحمو لية 
الماهية من حوث هى نفس الماهرة ‏ كمامر عند قول الء.صاف قده والمحب ان اليحقق 
الدوانى الخ وعذ! ال.دقق بقول ب.جعو ل:ب! من حيث انوا موجودة ‏ س ره , 


ااشك- تسقين الجعل ١‏ 





'.لانقول وراد نه أوعرم( ") انتهى . 

وهو كلام حن لوكان المعني بالموعره ده عوالوعرة الحيس الجوهره 
بنئفسة لاي مرعارض 5 ضافة المضاف بنفسذاتها لاب ضافة 1 خرى عارضة ليا ا وغيرها 
مالا شياه ؛ وهذا القائلؤيرقائل به » بل الموجود عنده مفبوم بسيط كلى شام لالجميع 
بديوي!! 'تصور » دلاشكأن الموجود بهذا المعنى لب أثر اللفاعل لكونه اعتمارياًمحتا. 

قال بهمثبار في كتاب التحصل : الفامل إذا إفاد الوجود ف نه يوجب الوجوة 
دافادة الوجود هي إفادة حقيةته لاإفادة وجوده فان" للوجود حقيقة وماهية. د 2 
ماجمية مركبة » فلها سبب ل أنيتحقق تلك الحقيقة ة . لافيحمل تلك الحقيقة عليياء 
جل اك تعن لش سبي ف سمتقه قه وتقومه إنساناً وأما فررحمل الا نسان عليه فلا سبب 
له ؛ ويشية أن يكون الموجود الذي له علة يجب أن يكون مركباً حتسى بصح أن 
يكون معلولا , وأيضاً لآن الموجود المعلول فيذاته ممكن , فيحتاج إلى أن يخرج 
إلى اانغل » ونعني بالمعلول أن حقيقته بذانه ومع اعتيارذاته ليس بالفمل , فكما 
أنك إذا تصودت معنى المثلكتصوديتمغه الخطوط الثلاثلامتمالة فقكذلك إذا تسودت 
وجود!(معلول تصودت معه الملة انتهى قوله. 

ويه وجوه 9( من التأييد لما نحن بصدده : 

منها أن أثرالفاءل وما يترتب عليههو الوجود بحتقيقته البسيطة لاغيرء وتاثيرء 

الماهية با فاضة الوتعود عاها. 
ومنها التتصيس على أن حمللذات على نفسبا ئيس بعلةأصلاء لابعلة جديدة 





| ان اراد 3 الإيقال ف في العرف فالسقائق لايقتص من العرف , وان اراو‎ )١( 
لا.قال أن السواد سواد من الفاعل بالجمل التر كرى فمن الذى ينكره , ولكن: لابلرم‎ 
جقلو. ؟ وان اراد انه لايقول العقل ان السواد بالجمل البسيط من الفاعل أو صدرمنه‎ 
. السواد فسنوع, كيف وقد ذهب جم غفير اله س ره‎ 

(1)بل كاما نقل عنه كلام بدل على و فور تحقيقه واسةنامة سليقته وانه حكيم صاحب 
التحصيل واليد الطولى فى الحكية . نعم التلميك سر الاستاد وهذه < شنشنة اعر فهامن 
من أخزم > سوه :ع: ٠‏ 000 


جا ١‏ أ شبية تسارى ننسة ة كلوجود! لي كل ع علة ' ؛ ودفمها | -/ااغ- 


ا أن وجود المعلول بحسب حقيقته يتقوم بوجود 3 يحيث ٠‏ لابمكن 
تصورذلك بدونه . 
واعام أن مراده من الماهية الم ركدّبة )١(‏ الماهية الامكانية مع اءتباذالوجود 
لها » سواءأكانت فيحد نفسها بسيطة أدمركبة 
ا ريما يتوهم متوهم أن الوجودوحده لايمكن أن يكونزمعلولا 
عت لان الوجودطبيعة واحدة فلو كان تأثير العلة فبه وحدهلكانت 
علة صالحة لكل معلول » ملا سخونة الماء يحتاج فيفيضانه عن العلة المفادقة إلى 
شرط» وإلا لكانت دائمة بدوام المبد. المفارق » فالمتوقف على ذلك الشرط لوكان 
دجود السخونة ددن امافتباار أنيتحةق وجود السخونة بتحقق ماهو شرطٍ لوجود 
البرودة 2 كالماء؛ لآن وجود البرودة مسادق لوجود الحرارة » ذماهو شرط لذلك 
يكون شرطاً لبذا , فيل فيضان وجود السخونة عند ملاقاة الماء » لان الماهية 
قابلة والفاعل ف اش والشرط حاصل » فيجب المعلول ؛ دمن هذا يلزم حصو لكل شي: 
دعو بديهي البطلان يدقءة لحن والعيان . - 
وانت بعد اتقان الا صولالتي سبقت هنا لاتفتفر إلى زيادة تجشملا زالة أمثال 
هذهالشكوك فتذكر . 
57 00 منسوء الفي لدقيق كلام الحكماء ولطيف آقاديلهم 
وإشاراتهم إلى المعاني الدقيقة ؛ إذكثير هن الناى اما سمع 
كولمم إن الجوهر جوهرانفسه, وال عر عرض لتنندة: و ولم شرع العرادة فظن انم 
يقولون انها مستغنية عن الجعل والتاثير رأساً ؛ وليس إلا هر كما توهموه » إنماقالت 
الحكماء هذا القول لا نك لما تأملت الوجوداتدتصفحت أحوالها ولوازمهادجدت 
الوجودات موصوفات ومازدمات » والمعاني الكلية والمفيومات الذهنية كلها صفات 
)١( 00‏ ولمله لما تتوهم م نكلامه ان الماهيات الم ركبة مجمولة دون البسايط , كما 


اشار المحقن الطوسى قده الله نفه فىالتجر يد بقوله و كما يتسقن الحاجة ال ىالجاعل 
فى المر كب كلبيك فى البسيط , اراد الءصتف قده بيان مراده ‏ سن ره . 
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ولزانةء عرفت أن علة اختلاى الموصوفات الوجودية بحسب العقل والمعرفة ('أهي 
من أجل اختلاف "يلك اللوازم والصفات التي هي ذاننات اعسات دأما 0 
تلك الصفات فهي لنفس اختلاى ذواتها و وجوداتها ”! التي هي هتخالفة السراتب 
كمالا ونقصاً » وشدةوضعفاًء وسبقاً ولحوقاً الآ الباريتعالى أبدعبا مختلفة بأعيانها 
لالعلة فيها بل لم 

مثال ذلك أن اختلاف حال الا سودوالاً بض هم من أجل إخلان رابو يات 
واختلاف ال.واد والبياشس لذانيهما لالعلة أخرى ؛ فمن ظَنْ أن السواد والبياض 
فيكونهما مختلفين» لبماعلة ١‏ خرىتمادى إلى غير النهاية » فالسواد دالبياض مختلفان 
بأنفسهما لابصفة فيومابل بذاتيهما اللتين هماعيناً وجوديهما » فهذا معن ىكلامهم . دلم 
يريدوا أن السوادمثلا ليس بجمل جاعل دلا بصئع صانعكما توهم كثيرمم ن/م يرناضوأ 
بالعلوم الفلسفية . وسيأنيك زيادة بصيرة . 


. 6 .م هام« 1 
توضيح فيه تلويم المعلول يتب ان يكوق مناسا للملة تؤقد عقن كون لواجب 
ْ عن الوجود والموجود نفس ذانه » فالفائص عنة يجب أت , 
)١(‏ أى الماهيات وسائط الاثبات لاختلاف الوجودات . و الوجودات وسائط فى . 
و الثبوت قلا زور ب سن ره. 
(١؟)‏ ان قلت: انكان كل واحد علة متقلة لزم توارد علتبن مستقلتين على واحد» 
وان كان المجموع علة لم يكن الاختلاف ا للماهياتهذاخلف 
قات: قداشار الى قر يرين للاختلاف : 
احدهها ان يقال لماكانت الماهياتاءتبارءة كان اختلافها فىااواقم تبم اختلاف 
الوجودات . واختلاف الوجودات ذاتى, وحيائذ فالجوهر جوهر للفه الخ أى الجوهر, 
الوجودى والمرض الوجودى 
فى انيهما انيقال: اختلافالوجودات بحسب العقلوالمعرفة نيم اختلاف الماهياتء 
واختلاف الماهبات ذاتى, وحينئف فالجوهر جوهر لنفسه الخأىماهية الجوهر وماهيةالعرض 
تقرير آخر على مدشرب آخر : هوانيقال : اخنلاف الماهيات فى هذا العالم ظل 
اختلافها فى الاكوان السابقة والنثاتالعلمية . و اختلافها فى7ك الاكوان السابقه ظل 
اختلافمفاهيماسما, اللهتمالى وصفائه تعالى,واختلافها لامجمول بلامجعو لة الذات| لتمالية. 
لهم انه يسكن ان بوجه ايضاً قولرم «الجوهر جوهر لنفسه» بان ثبوت الشىء لنفسه 
لما كان ضروريا كان غنياً عن العلة . فهذا ابطال للجمل التر كيبي لا الجملالبسيط 
وقد مرهذا في كلام بومثيار ‏ س ره . 


قض 


يكون وجود الأ شياء لاماهيانها الكلية ‏ لفقد:المناسبة بينها وبيئه تعالى 

قال الشيخ الرئيس فىبعض دصائله : الخي رالا ول» بذائه ظاهرمتجل لجميع 
الموجودات ؛ ولوكان ذلك فيذاته تأثيراً لغيره ( '! وجب أن يكون فيذاته المتعالية 
قبول تأثر الغير, وذلك خلف , بل ذاته بذاتة متجل 1 ولاجل قصوريعض الذوات 
والضعف والتقص ؛ وليس تجايه 2< حقيقة ذانه (") إذلا معنى له بذاته فيذاته 0 
ماهو صريح ذانهكما أوضحه الا لويون , فذاته متجل لهم » ولذلك سمّاء الفلاسفة 
صودة » فأول قابل لتجليه هوالملك الا لبىالموسوم بالعقلالكاي؛ فا ن تجوهره بنيل 
تجليه؛ تجوهرالصودة الواقعة في المراة لتجلى الشخص الذيهي مثاله . دلقريب من 
هذا المعنى قيل إن العل الفعال هثله 2 فاحترذ أن تقول مثله ‏ وذلك هى 4) 
الواجب الحق ؛ فان كل منفمل عنفاعل فا نما ينفهلل بتوسط مثل واقع من الفاعل 
فيه » وكل فاعل يفعلفيالمنفمل بتوسط مثال يقعمنه فيه » وذلك بين بالاستقراء (), 

)010( تقبيدأ و تعلرلا . سوا كان بألل صاح 2( أوذات ااوقت» أو بره 6 دما يقوله 
القائل بانقطاع الفيش ‏ س ره . 

)0( لان نجليه ظهوره وظهور الثىء لبس مبايئاً عنه » دالا لميكن ظمورذلك 
الثى. ‏ س ره . 255 

(')هذامأخوز منمشكوة ولاية سيد الاو لأ. وسند الاصفيا, ا على (ع) حيث قال(ع) 
حين سل عن العالم الملوى : < صورعارية عن المواد . خالية عن القوة و الاستعداد نجلى 
لها فاشرقت , وطالدبا فتلااثت , القى فى هويتبا مثاله, وأظهرعنها اساله» الحديث 
ب.راره . : 

(1) هذا متملق بماقبل قوله فاحترزء وهوا جنبى - عن ره . 

(65) انما بنى بان المسئلة على الاستقراء , لاله ره بن ممظم ابعائه على سلوك 
طريق الماهية . واما السالك مسلك الوجود فى المسائل الفلفية فانه فىفسحة فىامثال 
هذه المسائل؛ فا نكو نالوجود حقيقة متأصلةزات مراتب مغتلفة منحيث الثدة والط.ءف» 
ثم ارتباط زات الضدميف بذات الشديد و انتقارها اليه يوجب كون الطهيف رابطا فمى 
حد زاته بالنبة الى الشديد متقوما به بحسب الوجود , و هو لايتم الا بكون اللعلول 
اعنى المرتبة الضعيفة تنز لاللشديدة مسانخاً اها؛ وان شئت قلتيستلزم ذاك كون المعلول 
مثالا يحكى علته وظلايتبمها فىالوجود ‏ ط 


تضاء 


فإِن الحرادة النادية تغمل فيجرم من الأجرام يأن. تضع فيه مثالها وهو السخونة 
وكذلك سائرالقوي من الكيفيات , والنفس الناطقة إنما تفعل فينفس ناطقة | خرر 
ملهابان نضع فييا مثالها »دهي الصودة السقلية المجردة » والسيف إنما | يضعفي الج 
مثاله وهو شكله » والمس نإ نمايحدد السكين بأن تشع فيجوانب حدء ء مثالهاها سا 
وهواستواء ا جزاء وملاستها انتوى كلامه . 

وقال بعش العرفاء : إن كل معلول (') فرو مركب فيطبعه من جبتين جب 
بها يشابه الفاعل و يحاكيه» وجية بها يباينه وينافيه م إذلو كان يكله من نحو 
يشابه نحو الفاعل كان نفس الفاعل لاصادراً منه » فكان نور فا ؛ ولو كان بكله 
من نحويباين نحو الفاعل استحال أيضاً أن يكونصادرأمنه لإن تقيض الشيءلايكون 
صادراً عنه ٠‏ فكال ظلمة محضة . والجبة إل ولى النورانية يسمى وجوداً » دالجية 
الأخرى.الظلمانية هي المسماة ماهبة , وهي غير صاددة عن الفاعل لأ نها الجهة التي 
نشدت بها المباينة مع الفاعل » فبي جبة مسلوب نحوها عن الفاعل » دلا ينبعث من 

شيء هاليس عنذه » ولوكانت منبعثة عن الفاعل كانت هي جبة الموافقة » فاحتاجت 

0 للمباينة ؛ فالمعلول من الم كال من التوديعا يه من حسشهافيه 
من النودية » ويباينه منحيث مافيه هن شوب الظالمة , (') فكما أن الجبة الظلمانية 
فيالظل ليست فائضة من النور ولاهي من النودلاً نبا تضاد النود ومن أجل ذلك 
توقم المباينة فكيف تكون منه , فكذلك الجبة المسماة ماهية فيالمعلول » 

فثبت صحة قول من قال الماهية غير مجعولة د لافائضة منالملة » فاإن الماهبة 
ليست إلا هابه الشيء شيء فيما هوممتاذعن غير م نالفاعلوم نكل شيء» وهو الجهة 
الظلمانية المشارإ لبها الني تنزل في البسائط منزلة المادة فيالاجسام . 

وقد أشادإلى ثبوت هذا التركيب فيالبسائط الشيخ الرئيس فيإلهيات' الشفا 

. أىكل مملول ذى ماهيةكيا فىالمشاعر  ص ره‎ )١( 
هذا الشوف كم به بعونة الوهم , و الا فالظلمية عدم النود لا شوب لبا‎ )1( 


به : و بالجملة أماافاده ذلك العلرف السقق تعقيق آنيق:والللى الرحيق و التريان 
المفيق واله يبدى الى سواء الطريق ‏ س ره ,ء 
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حدث قال : واج ذي .جب ل جود لقره دائماً فبو ايقا 55 الحتيقة لنت الذي 
له باءتبار ذاته ا نه غيرالذي له من غيره » وهو حاصل ااءهوية منهما ةا في الوجود 
فلذلك لاشيء غيرواجب الوجود يعرى عنملابسة ما بالقوة والا مكان باعتباد نفسه, 
وهو الفرد الحقيقي وها عداه زوج تر كيبي » انتبي . فالذي له باعتبارذاته هوماهيته , 
والذي له من غيره هو وجوده ؛ وهويته منتظمة هن هاتين الجوتين انتظام الجسم هر 
البيولى والصورة » و لهذا | سند القوة 000 الماهية استنلده إلى المادة 
دإنكات بين هذا الى كين وتر كيب الجسم هن الببولى دالصودة فرق » وكذا بين 
معني الا مكان في الموضعين »كما ستطلع عليه ) أ انشاءاله تعالى . 

ثم لايختلجن فيدهمك أنهم لماأخرجوا الماهية عن حي زالجمل فقد امون 
يواجب الوجود وجمءوها إليه فيالاستغناءعن العلة ‏ لان الماهية إنما كانت غير 
0000 نهأ دون الجعل ل زالجمل يقتضي تحصيلا عا وهي ف أنهاماهية لاتعسل 
لهاأصلا: لاترى أنهامتى تحصّلت بوجه م نالوجوه ولوبأنها غيرمتحصلة كا:ت»ر بوطة إلى 
العلة حينئن , لان ؛ الممكن متعلق بالعلة وجوداً وعدماً . وواجب الوجود إنما كان 
غير مجعول لأ ه فوق الجعل منفرط التحصل والصمدية فكيف يلحقهاهو غيرمجعول 
لأن" الجعل فوقه بما يكون غيرمجعول لأ نه فوق الجعل فافهم 

ولقد أصاب الاهام الرازي حيث قال : إن القول بكون الماهيات غيرمجعولة 
من فردع تدا له الماهة المطلقة وانها فيأنفسها غيرموجودة ولا معدرهة . 
احتياج الماهية والطاك لكي إلى أجزائها كالجنس والفصل 
أ دكالمادة دالصورة احتياج 0 هي بحسب نفس 3و أهها من حيث 

.م ي أذ بحسي ةوامهاموجودة؛ واحتياجها إلىفاعلبادغايتها وك صدوري» فالا وليان 
علتانللماهة سواءاكان مطلقاً الانضت نحومن الوجود , والا خريان علتازلوجودها 5 
فاذن نسبة العلية والمعلولية يمعنى الا #صداروالصدور!لىالماهيات لاتصح | إل باعتمار 


تفسر يع 


)١(‏ لعل المراد الاطلاع على الفرق بين التر كيبين , و اما فروى الامكانين ققد 
مضت . لكن مثل هذا ليس بعزيز فى كلامه , والامر سهل ‏ س ره . 
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' ثم اعام اندقد ذكرالشيخ فيالشفاء في ا لفل موضوع المنطق : ليس يمكن 
أن ينتقل الذهن من معنى واحدهذرد إلى تصديق شي. ٠‏ فاون ذلك الممنى ليسحكم 
وجوده وعدمه (').حكماً واحداً فيايقاع ذلك التصديق» لآن" موقم التصديق علة 
التصديق ' لشن جور زْ أن يكون شيء علة لشيء في <. التي رجوده وعذو»ه , ولا بقع 
فيالمغرد كفاية من ذيرتحصلى وجوده أوعدمه فيذاته أوفي<الة له . وأما التصودفا نه 
كثيرأ مابقع بمعنى هفرد . 
واعترض عليه العلامة الدداني بتوله فيه بحث : ما أولافلا نه منقوض با قادته 
التصودء فا نّ القدهاتجادية فيها ..وأمانانيا فلا نا نتول هذا الخد لوجودهالذهنى 
ريما يفيد التصدنق يسيب وجوده يالذهن من غيرأن د بوجوده فيالذهن كما 
في فادته التصود بنفسه . فظرر أن ماذكره مغااملة » ومثل ذلك غريب عن مثله. هد 
كلامه فير سالتهالمسمى بأ نموذج العلوم . 
وقد علم مما ذكرالفرق بين الكاسيين »من أن احتياج المطلوب التصديقي 
التصديقي النظري هما يتصود أدلا قبل إقامة الحجة عليها من ددن تصور مباديه 
وااتصديق بما بوجدمن الوجوه “ثم 3 النفس بعد تصور المطلوب هيادية التصديقية 
(١)أى‏ وجوده وتدمه المطلةين_كمافى|لتصديق بالهلية البسيطة ‏ أوالمقيدين- 
كما فى التصدي.ق بااماية المركبة ‏ فالتمديق بان النار موجودة دلمة للتصديق بان 
الحرارة موجودة . و التصديق بأن الحرارة ليست موجودة علة للنصديق بان الار ليست 
موجودة . لإتصوزالنار اوالحر ارةسازجا , لانالاهية ماهية كيف فرضت . ءوجودة او 
معدومة, و كن في التصد يق بتغير العالم الموقم للتصديق بحدوته مثلا , وحينئد فلايرد عليه 


مان كره العلامة الدوانى , ولادخلللوجود الذهنى النىللمفرد فىايقا عالتصديق بالوجود 
المطلق.., أوالعدم:المطلمق ؛ و القيدين.؛كمالا دخل له فىذلك فى التصديقات الكاذبة 
مطلقا . نظير ان هذا الملامة مقالط ب س ره . 


١‏ الاشتداد والتخشف وي 
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وايتتقل فنها .إليه ثانيباً بحسب التصديق » فكأنها كالعلل الفاعلية لوجود الماهية 
فينفسها أدلوجود صفة هن ضفاتها . 1 

ويقويد هذا مافاله بهمنيار : إن نسبة ١‏ ولي 7) الأوليات إلى جميع النظزيات 
كنسية فاعل الكل إلى الموجودات 2 المطلوب التصوري وخصوسصا الحدي 
.فاختياجه إلىمباديهالفريبة والبعيدة احتياج!' أتالفي" » دتقومه بها تقوم بحسب المفهوم 
والماهية لابحسب الصدور والتحقن » كأجزاء الحد بالنسبة إلى المحدود . 

فبذ لك قد تحةق الفرق بين موقع التصديق وموقع التصور ١د‏ اندقم النقض 

وكذا المنمأيضاً بأدنى 'تأمل وندبر . 


فصل «4:» 


فىأن الوحودهل يجوز أن يشتد أو يتذدف أملا 
كله من الاشتداد والتضمّف حركة فيالكيف, 9 كما أن كلا من التزايد 
د التنقص حركة في الكم . ومعنى وقوع الحركة فيمةولة هوآن يكون للموضوع 
فيكل أن مفروض من زمان الحركة فردمن تلك المقولة يخالف الفرد الذي يكون 
له في ان اخر مخالفة نوعية ة أدصنفية أدنحواً ان 
وربما يعتقد أنها عبارة عن تغيرحال تلك المقولة في نفسها دهوقاسد » لأن 


)1( يعلى قولنا النفى والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفءعان . وها نظير تقول الشيخ 
فىالهيات الشفا: فصلل في يان الح والمدى والني عن اول الاوائل فىالقدماتالدقه . 
_ قال: واو لكل الاقاويل الصادقة النى ينتبئ اليه كل دى. فى التحدلى حتىانهويكون 
1 او بالغملفى كلشىء يتبين أو يبين به كما بيناء فى كتا ب البرهانهوانه لاواسطة 

ن الايجاب واللباتجى دس ره. 

(!) أى ٠ن‏ نوع الاحتياج التألفى , وهو ان اليستاج و المحتاج اباكلبيا. مسن 
سلخ شيثيه الماهية , ققوله وخصوصا الحدى فىموتمه ‏ س ره . 3 

(م) لما كانت هذه البيانات على مذاق القوم كما بقول كثيراً : < 556 
فى البدابات وئفترق عنهم فىالغايات > حصر الاشتداد والتضمف فى الكيف والاخر يبن 
في الكم , وسيأتى تحقيقه انشاء الله تعالى ‏ س ره . 


1 7 الاشتداد والتضكف اج 


نتن الوه حلت 0س سواداً واخننا يفده ا موسو المحقبقي 
ا فيالسواد نفس السواد ؛ كيف وذاتالا دل في نفسماناقصة » والزائدة ليست 
ولا د أن يقول : ذات الأول باقية اياضم النيااشيء اخن.. 
فان الذي ينضم إليه ') إن لم يكن سواداً فما اشتد السواد في سواديته بل 
حدث فيه صفة ة أخرى ٠‏ وإنكان الذى ينضم | اليه سواداً اخرتسينس لدان في محل 
راحد بلاامتياز بينهما بالحميقة ادالسل أوالزمان ؛ و ممومحال . د اتتحادالاتنين 
من ال واد أيضاً غيرمتصود لا نهما إن بقيا ائنين فلا اتحاد , وكذا الحال إن انتفيا 
رحصل غيرهما » أوانتفى أحدهما وحصل الاخر ا 
فقد علم أن اشتداد السواد ليس بيقاه سواد و انضمام ار إليه » بل بانعدام 
ذات الأدث عن الموضوع وحصول سواد عد أغد مله في ذلك الموضوع مع بقائه 
في الحالين , وعليه القياس فيالتضصف . 
اذا تحقن هذا فعلم أن لاحركة في الوجود ء أما على طريقة القائلين باعتبادية 
الوجود للا ونكثره بتكثر موضوعاته فقط فواضح لايحتاج الى البيان 2 وإما على 
نا أخدرتاة قلما علس :ناكا أن الوعدوة لمن عرسا فاتياً بالسناهية م بل هو :نس 
وجود الموضوع دموجوديته بلهو عينالموضوع في نفس الاهر» فكيف يسوغ تبد له 
مم بقاء ماهو عينه جعلا وتحققاً ؛ اللهم إلا باعتباد بعض الملاحظات العقلية ‏ 
وأيظضاً يلزم من الحركة في الوجود عدم بقاء المتحرك بالفءل مادام كونه 
متحركاً , لأن المتحرك ليس له تلبس في أبعاض زمان الحركة ( آناته.يما فيه 
الحركة » فليس يمكن أن يتحرك الشيء فيما لايتقوم هوإلاً به » كالوجود والصور 
الجوهرية . وفوق هذا كلام اخ رسيرد عليك تحقيقه إنشاء الله تعالى . 9") 
)١(‏ وايضا يلزم الت ركيب الخارجى فيالسواد مم ان الاعراض سائط خارجية 
ء ثررخلر© .. 
(1) وهو جواز حير كة المادة فى المرر الجوهرية , وان لم يجر حر كة الماهية 
فى الوجود . س ره . 


جا معنى دفوع الحركة في شي -459- 
ش ماكر أنه لوكان معنى وقو. الحركة في د 00 
ان اسل لآن' لاتقل مزفردمها 
ف هالحركة إلى اخر | إنما يتصور إذاكان للا فراد وجود بالفعل » وليس كذلك , ولا 
لزم تشافع الآ نات 0 وانحصار هالايتناهى من الموجودات المترئية بين حاصرين . 
فيزاح بأن تلك الا فراددان 3 نكن موجودة متميزة بالفعل ؛ لكنهاموجودة 
بالقوة القريبة من الغعل ٠‏ بمعنى أن أي آن فرضلوانقطعت الح ركه فيه تلبىال.تحرك 
بفزد مخصوص من نكال فراد فيه 0 
ورد هذا بأنه يلزم أن لايكون للمتحرك الأ بنيفي ذمان الحركة مكانبالفمل, 
ولاللمتحرك » الكمي كم بالفعل دهوباطل بالضرددة . 
وأجاب عنه الملامة الد دأني أن المتحرك انما يتصف بالفعل حالااحر كة 
بالتوسط بين تلاك ا فراد» و ذلك التوسط حالة بين صرافة القوة د محوضة الذعل 
والقدرالضروري هو أن الجسم لايخلو عن تلك الاأعراض و التوسط فيباء و إعا أنه 
لايخلو من أفرادها بالفعل فليس ضروددياً و لامبرهناً عليه , بل البرهان ريما اقتضى 
خلافه » هذا كلامه . 
ولايخفى مافيه » فان المتحرك في الاين هما أحاط به جسم في كل ذمان 
ح ركته » فبالضرددة له أين بالقعل دإلا فيلزم الخلاء دهومحال . '') وأيضاً الأ فلاك 
غيرمنةكة ع نالحركة الوضعية » فبلزم أن لايكون لها دضع فيدقت أصلا . 
فالحق في هذا المقام أن" أفراد المقولة التي تقع فيها الحركة ليست منحصرة 
في الأ فراد الآ نيئة» بل لها أفراد انيّة (') هي معيار السكون» وأفراد ©) زما 
(؟١)‏ لا يقال الخلاء انما بلزم من تقد المتمكن لامكان لامن فقد المكان لا.ت.كن. 
لازا نقول لم يقل قده وانلم بكن اه مكان بازم الخلا, * بلتال وان لم يكن له 
ابن , و الاين هوهيئة فى المتسكن يلزعها التسبة الى |امكان » فالكلام مستفيم سس ره . 
() أى لا امتداد ولا انقساع هيبا كما فى الانات المفروضة النىهىاوعيتبا » والا 


لكانت معيار الحر كة » فتكون الحر كة فىالحر كة د س ره. 
(8) الاولى افراد الاف اد كقوله فرد واحد زمانى ‏ س ره . 


45 الاتحعناد والتضمنفٍ جٍ 


تدديجية الوجود منطبقة على الحركة بعمنئ القطع ل عل كماد مسي 

فحينئن يكون للمتحرك مادامت الحركة باقية على اتصاليها فرد واحد ذمائي متسل 
غير قار ذوهوية متكممة انصالية متضمن :لجميع الحدود المفروضة في الآانات» 
نسنبتها إليه نسبة النقط المقروضة إلى الخط :فالفرد الزماني من العقولة حاصل 
للمتحرك بالفعل (') من دون فرض أصلا » وأما الا فراد الا نت نيدة و الرهانية التى هي 


حدود ذلك الفرد و أبعاضة في حسوليا بمجرد الغرس »فا ذن لايازم خلو الجسم 
عالمقولة المتحرك فيه » دلانتالي الا نات , ولارلاة نيات » ولاانحصار هالايتناهى بين 


حاصرين » إذلايوجد فرد واحد 7 بالفعل حال الحركة فضلا عن تشافم الا نيات 
أدكونها غير متناهية . 

وليى لك أن ترجع وتقول : ('أفلتكتف فياشتدادالوجود د تضصفه بوسذه 
المرئبة من قوام الموضوع دثباته . 

لان استهرارءوضوعالحركة شرط للحركة, دالفردالزمانيه نالشيءلااستمرار 
له أصلالافي زمان وجوده دلافيغير ذلك :الزمانء و ذيادة التوضيح موكولة إل ىتحقيق 
مباحث الحركة والزمان إنشاء الله تعالى . 


, أى وجوداً لاماهية , ازالحركة بمعنى القطع عين الفرد الزمانى المتصل‎ )١( 
كما رءاء بعضهم منان الحر كة من مقولة ها فيه الحركة ؛ و بيده ماسيأتى فى محث‎ 
الحر كة : ان الحر كة تجدد الشى. , وتجدد الثى, بنا هر تجدد الدثى. لس بدىء © بل‎ 
هوامر نسبى؛! انما الشى. المقولة التىزلك التجدد فيه . نير تول منةال من اهل الاءتبار:‎ 
وجود الثى. كونه و تحققه فليس بشىءه ولايرد عليه القاة اس ره.‎ 

)١(‏ أى كفملة الزمانيات, فليس بالقوة الس. فة ولا بالفعل المح ض كالمو جود (اغمر 
السيال . ضما لم يتحقق قطم ولم يتخلل سكون فهو فرد واحد. والاتصال الودداتى 
مساوق الوحدة الشخصيه !؛ وحينئذ عيمكن ارجاع ٠اذكره‏ العلامة الدوانىاليه . و01 ام 
يحمله المصلف قده عليه » لانه حمل التوسط بين الافرا. على ':» لم بتليس المتجزك 0ن 
فرد صما فيه الحر كة . ولم يكن مراده ذلك بل مراده بال سط اله فرد مما.فيه رس 
فوة مسية ولا فلا صرفا كنفس الحركة ٠‏ و الادراد مى 0 هى الافراد المغروضة 
ألاننة والزمانية الابعاضية .كما قال اللصتف قده واما الافر الخ عن ره. 

(5) ناظر الى قوله فى نعىالحركة الوجودية . وايضايازم مر. الحركة فىالوجود 
عدم بقاء المتحرك الخ سن ره : 


عمو ده نم من مالطسمؤووني ‏ موه مد لوج 66د هو ووو و ور رسو سود رج مه هس سه سه سه كوه دهده 4 قو وه 06 0 0 وه ص وج ون وو و ومس م سه مجح سه مه مم هج ههه مجوح و كاده لز 5 1ه دكن وووه ووو « دو وج هوس دا لمم نارفا وميه 


فصل ده» 


فى الشدة والضعحف ' 
٠.‏ 9 9 . .- 
لعلك كنت هقروع السمع في طبقات العاوم أن كل متمايزين في الوجود 
أوالعقل( أفتمايزهما وافترأقهما!ها بتمام ماهيتهماءن ددناشتراك ماجوهري بينهما ؛ 
أدبشيء من ملام الماهة بعد اشتراك طبيعة" ها جوهرية بيلهما » فال ءشترك جنس 
والمعناتفسولومحصلات لطبائع نوعية » والتر بتر ك باتحادي؛ أدبا همورعرضية 
بعد اتفاقبما فيتمام الحقبقة المشتركة ٠‏ والمتحصل أفرادشخصية أد صنفية» دالت ركيب 
تر كيب أقتر اني ظ 
ولا أجدك (أأممن:فطنت هناك بقسم دابع ذهبإليه فلاسفة الااشراق ينقدح 
به الحصر » وهو أن الافتراق د بمالا,سكونبتمام الماهية » دلاببعض منها , ولا بلواحق 
)١(‏ انما ذكرواهذه المألة اناد ترزيها فى مباحث الكلى والجزئى من لمنطق, 
وهوقولهم ان الكلى ينةسم الىمتواط ومث ؟ ومنالمعلوم انالكلية منعو أرضالماهية 
فبحث المشكك انما انعقد فى الماهية اولا , لما شاهدوه من اختلاف الامسور الخارجية 
بالشدة و الضع ف كيفاً وكا . ثم لما وجد وا ان المفهوم منحيث وقوعه على النصدانٌ 
لااختلاف فيه بناءأ علىماسيجى. من حجة الديخ ‏ ذكروا ان الذاتى من المفاهيم لا 
يجرى فيه التشكيك » وانما يجرى فىالمرضيات ء فانها لامطابن لبا يبحب | أتحقرقة فى 
الغارج .انما للقت هو مر اما ١‏ العم 0 مئ قيام المر ض 
ص الأختلاف فيه 
والحق ان الفرق بين المرض و المرضى ف ذلك مع اغتمالهما جميماً على مفو 
لم انيم كروا: بالبناء على هذا البحث انكل ماهيتين متمايز تين فتمايزهما اما 
يتمام الذاءت كالمقولات , او بالبعش وهو الفصلى , او بالخارج كالءوارض المشخمة , 
فهذا ماذكروه . واما اليصنف ره فلما ذهب الى تحتق التمايز التشمكيكى وانه فى حقيفة 
الوجود عمم القول , نقال : < كل متمايزبن فى الوجود أو العقل » ليشمل التشكيك 
الوجودى , ومرادهيالوجود والعقل“'البوية والماهية. دون الخارج والذهن , لظموران 
المفاهيم مثار ا لكثر ةو الاختلاف بنفس ذزواتها المفهومية هن غيراستناد الىهذا التقايم -ط. 
(؟) اىلدقة القسم الر ا بموعلوشانه لااجدك ممن يتفطن به وهوحق متينب سرره ٠‏ 


الله الحم 6 ج- 


زائدة عليها » بل بكمال في نفس الماهية بما هيهي ونقص فبها » بأن يكون نفس 
الماهية مختلفة المراتب بالكمال والنقس ولها عرض بالقياس إلى هراتب نفسيا وداء 
مالها من العرض بالقياس إلى أفرادها المتضمنة لبا دلغيرها منالفصول واللوا<ق . 

وهذا مما دقع فيه الاخستلاف بينالفريفين » فاحتحلتاتباع الدشائية على 
بطلانه أن الآ كمل إن لم يكن مشتملا على شيء ليس في الا نقص فلالفتراق ارما » 
وإن اشتمل على شيء كذ! فرو إها معتبر في سنح الطبيعة فلا اشتراك بينهما » و إما 
زائد عليها فلايكونالا فصلامقوماً أدعرضياً زائداً ؛ 

وهذا الاحتجاج مع قطعالنظر عن انتقاضه بالعارض ردي جد أ ا 
مصادرة على المطلوبالا ول» إذالكلام في أن التفلاق فدَكم:: بنفسماوقع فيه التوافق 
بين الشيئين لابمايزيد عليه 

وأيضاً الاختلاف بينالسوادين7') مثلا إذاكان بفصل فالفصل الذييميز أحدهما 
عنالآخرليس بمقوم لحقيقة السواد » د إلا لم ييكنمميزاً له بل هوفصل مقوم لدمقسم 
للسوادالمشترك بينهما الذي هوجنسابما على هذا التقديرء ولاشك أن الغصلعرضي 
لماهية الجنس دمفيومه خارج عنها» فحاله بالقياس إلى ماهيةالجنس كجال سائر 
العرضيات ٠‏ فا ذاكان الاشتداد والتمامية في السواد منجبة الفصل الذي معناه غير 
معنى السواد فيكون التفادت فيما دراء السواد وقدفرض فيه . [ 

1 أجابوا عن ذلك بأن الذي يقال بالتفادت على الأفر اد خو ااغرضي المحمول 
كالا سود _ على عءردضاتميده الاشتقاق _كالسواد مثلا ‏ لا جل اشتمال بعضها على 
فرد من أفراد المبد له تماعية فىرحد فرديته الغير المشتركة, () و بعش ا خرعلى 
)١( 0‏ لماترقىوعطف بكلمة بل اشاربالردائه الىان. ميحذور أخرهوالام المملازية 

اذنمئع انه ان اشة.لمعلى شىء كذ! وكان معتبرأ فىسنخ الطبيعة لميكن اشترا0. فى 
مابه الامتياز عين مابه الاشتراك كنا فىالوجود ‏ س ره . 
(؟) بعث: آخر من الاشراقية على المثائية .و فيضيئه احتجاج من !اران 


حاصله انه لوكان اختلاف السوادين بفصل كماهوزعم المشائية _والتمل اللقب م الى 
لم يكن التغاوتفى السواد, بلضماوراءء , وليس كذلك , فاناتجد النفاوت فى تقس 'الدواة. 
فلذن ظيكك: السوادان ممتازين بذاتهما لابالقصل زهو المطلوب ‏ عن ره . 

#) فانا قن نفس ال وآأد الطلن فير متفاوت و كان التفاوت فو حد القردية ©»ت©» 


4٠. 


مقعه ةموس ممم لهسم سفس هسه لاعيء. لمعي ميج مسمس مة و تمس سس ممن مج ج جه مر دسج وودووج جه وورووم م نوو رن نموم ووس همه ووو هتنت مصحن ت مهد بحن ون عن بصجصوي صم م يمون ممصيصصووصوصسصموة ...-.دمءدوممضدادد 6و1 


9 والفردية والتشخص بالموارض لابنفس الطبيعة المبهمة , كان مابه التفارت غير طيعة 
السواد. فقولهم التشكيك فى العرضى كالاسود اشارة الى هذا , فان الاسود يدل على 
معروض السواد وموضوعه . والموضو ومن جيلة المشخصات, فدل كلامهم على ان التفاوت 
في مد الفردءة والبوية لافى دود نغس الياهيه . 
لايقال : ان ارجاع التفاوت الىحد الفردية .والفرار عن التفاوت فى نفس الماهية 
لابحدى 52 با ل وقوع فيماهر بواعنه , لانه اذا كان تفاوت الطبيعة بالمورارض الشخصة 
كما هو مفاد التذاوت فى حد الفردية فالكلام فى تفاوتها كالكلام فى تفاوت الطبيعة , 
فان كان بذواتها ثبت التمكيك فىالماهية ' وانكان .تفاوت الطبيمة يلزم الدور. وان 
كان بتفاوت عوارض الخروهكنا يلزع التسلسل , وان كان البوية والتشخس بالوجود 
وكان اعتباريا فكيف يكون فيهأو بهالتفاوت م وانكان اصيلا نيت التفاوت فىذاته بذاته, 
لان حد البويه و الفردبة فىالوجود حد الذات , لان تشخصه بذاته بل هونفس التشخغصس 
كما هو التسقيق . 
لآنا نقول : التة:وتفى نفسذات طببعة بذاتها ‏ جوهراً كانت اوهرض) ‏ لابجوز 
عند الدشائية , بل التفاوت فى الطببعة الجنسية عندهم بالفصول ., واغتلاف الفصول 
بنوا:با كاختلاف الاهيات النوعية بذواتها. ومعلوم اناختلاف انوا عمتباينة لبس تشكيكا 
اذ التشكيك انماهوفىطبيعة واحدة باعتارمراتبها الكاملة والناقصة » و انكان التفاوت 
فىالطبيعة النوعية كان بالهواد'لمختلفة وبالموارض المشخصة ثماختلافها بالموادالابقة 
المعفوفة بعوارض مختلفة , وهكذا , والتسلسل تماقبى مجوز عتدهم . وهذا معنىقوليم 
< نفاوت الطببعة فى حد الفردية > والتفاوت بالعوارض كالتفاوت بالفصول تباين وليس 
تشكيكا لان مجمر ع عوارض حافة بشىء يباين مجموعا ار 
واها قول السائل: ان كان التشخص بالوجود وكان هو المقصود من حد الفردية 
نبت التفاوت فى ذات الوجود بذاله وثيت التشكيك فى الذاتى فهو حق ؛ كنا سيحققه 
اليصئف5ه 
ثم انه يمكن ان يكون مرادهم انكار ااتث دكيك فى الذائى بمعلى شيئية الماهية , 
لافى الذاتى بعنى شيئية الوجود . ويكون قولهم حد الفردبة مدير الى الوجود , لان 
التشخص على التحةبق بنحو من الوجود ولا. يصير الطبعة فردا الا بالوجود , و كنذا 
قولهم التفاوت ف ىالظيمة الحنية بالفصول يشبر الىهذا ؛ فان الفصول انحاء الوجودات 
كما حققه الصف فده . واختلاف الوجودات وهوياتها ليس بالمواد والعوارض المادية 
0 بذاتها . ازالوجودعينالوو به , وماءه الامتيازعبن مابه الاشتر اك ؛ والتباين 
بمض أقاويلهم مأول بالتفاوت بالمراتب ع كما فى واهد الر بوية . وقوله : وفصول 
0 الخ جوابعن قول الاشراقية : وايضأً الاختلاف الخ , بان الفصل عارض لماهية 
الجنس لا لوجوده » اذالوجود واحد والجنس بصدق علىا فصل وانكان صدقاً عرضيا , 
فالتفاوت فى الفصل عنن التذاوت فى الجنس كالسواد اى الجنسى ء فيا فيه التفارت هو 
السواد الجنسى وان كلِنٍ مابه التفاوت غيره اعنى القصول .ب س ره . 
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فرد هلها ليس كذلك أيضاً بحسب نفس هويته »هع عدم التفادت بين أفراد الميده 
بالقياس إلى المفهوم المشتزك ببنها . فطبيعة السواد على التواطؤ الصرف في أفرادها 
الشديدة والضعيفة مطلقاً » وإنما المشكك مغبوم الا سود على همردوضي الفردين 
المختلفين شدة دضعفاً ف حد هويتهما الفرديتين ؛ دفصول السواد دإنكانت ماهيتها 
بحسب ملاحظة العقل غبرماهية السواد الذي هوالجنس »؛ لكنها ممايصدق عايها معني 
السواد الجنسي » فالتفادت بحسبها لابوجب أنيكون تفاوتاً في غيرمعنى السواد  )١(‏ 

وات تعلم 0 أن القول بأ" الشديد منالواد دالضعيف منه ليس بينهما 
تفاضل في السوادية ولااختلاف في حمل الس وادعليمءا؛ بل التفادت إنماهو بي نالجسمين 
المعردضين لهما فيه » بعيد عنالصواب . كيف ه إذاكان: الاختلاف الذي بين المبدئين 
موجباً لاخنلاف صدق المشتق علىئالمعروضين فليكن ذلك الاختلاف مقتضياً لاختلاف 
صدق المبده على الفردين بل هذا أقرب . 

ومن حججب. () في هذا الباب أن' ذات الشيء إنكانت هي الكاملة فالناقس 
والمتوسط ليسا نفس الذات ؛ دكذا إن كانت كلامن الناقص والمتوسط » فالباقيان. 
ليسا تلك الحقيقة بعيتها . 

وهذا غير مجد في الحقيقة النوعية » فا ن مالايحتم ل التعميم والتفلات إنماهي 
الوحدة العددية . وأْمًا الوحدة المعنوية فللخصم أن يقول : (؟) الحقيقة النوعية هي 
الجامعة للحدود الثلانة : الزائد والناقص والمتوسط . 
)١(‏ لابتوهم من هذا انه الترام بالتفاوت ه.. ممنىالسواد و مأهيته و مغيومه, 


بن المراد من معنى السوادا نماهوحقيقة الفردية , اذالامداد بينالجنس و لفملل لايتصود 
الا فيها فافهم - ن'ره . 

)0( لابخفى إنهذا مجرد استبعاد لا.صح نأ السفائق عليه ب ىك 

0( كد نسبه فى التقدياتالى اللاف كاله خ فىالدفا وقيره مناتراية بره . 

(8) الحجة منقولة عن الشيخره . والعن وما أورده قده غبرواردءقان ‏ '32.لكي. 
الذى هوالاختلاف فى عين الاتحاد لايتم الامم انلاب البمش عن ابعض فى 6. احم 
والهوهوية » ولازم فرض و قوعه فى مراتبة الماهية البق لمن هناك يا الي إن دب 
ان-يتدقمق هناك على الاقل مفبومان محمولا بمضهما على بعض بالجمل الاولى ومسلوبا” 
كذلك , وم النملوم ان المفروض مرا لمفهوم لايقبل ذلك فافهم _ط . 


فان قلت : الكلي الطبيعي «وجود 200 فالا مر المشترك ببن 
المراتب الثلاث موجود في الخارج , ٠‏ وانكان ظرف عردض الاشتراك | انما عرالدين» 
فمابقي عندالعقل بعد تجر يده عن الزوائد والمشخصات اهو مطابق للكامل أدلخيره من 
الناقس والمتوسط ؛ وعلى أي تقدير فلايكون مطابقاً للجميع و لا هقتضياً إلا لمرنبة 
هعينة م نالمراتب » فيكون البواقي منالمراتب مستندة إلى أمر خسارج عنالطبيعة 
المشتركة » فيلزم خرق الفرض ٠‏ , ظ 
قلت : الكل الطبيعي على ماتصو ته ]نمايتحقق في المتؤاطيمنالذاتيات ٠‏ فأ 
الماهيات التي إذا جردت عن الزوائد تكون متفقة فيجميع الأ فراد غيرمتفادتة فيها 
تنحصر في المتواطيات : والمشكك ليس من هذا القييل » بلكل هرئية نوجد منه في 
الخارج تي ذهمن شخس أو أثخاس مدىدةة لوامكن وجود ها في العقل فبي 
بحر إذا جردا العقلع نالخازجيات توجد :لك المرتبة بعينبا في الذهن » وكذا 
حال هرةة | خرى له أيضاً؛ و تلك للمراتب المأخوذة عن الا شخاص الخارجية 
الموجودة في الذهن ليست في التمامية و النقص بمئزلة واحدة » ؤلاتعرض لواحدة 
منها الكلية بالقياس إلى جميع الآ شخاص المندرجة تحت جميع المراتب؛ 
نعم الجميع مشترك في سنخح وأحد هبهم غاية الا بهام :6 وهوالا بهام بالفياس إلى تمام 
نفس الحقيقة دنقصها دداء الا بهام الناشيفيه ءنالاختلاى في الأقرادا بحسبهوياتها . 
ضابطة الاختلاف التشكيكى (') على أنحائه هو أن يختاف 
قول الطسعة المرسلة على أفرادها بالا ولو ية أد الأ قدمية 
)١(‏ ينبغىلك ان ”تفطن بالتعمق فيما سيأتى من صاحث العلم والقدرة والارادة 
والخيرو الغاية وغنر زلك ان هناك :وعا من الاختلاف بين امر بن مغر وضن لاير جم 
الى الاغتلاف' لتك كبكى بالضابط الذىذكره رح.هالله , ولاهو راحم الى أحدالاختلافات 
الثلائة المذكررة فى د الفصل اعنى الاغء_تلاف تام الماهة السسبطة أوسءضها أو 
بالخارج منها ٠‏ فانالعلم والقدرة لرجو ععقبقتهما الى -قيقة الوجود بصير أحدهما عين 
الاآخر ؛ وهما مختلفان . وعلى هذا القياس سائرالحقائق المسماة ,ال ةوونالوحوديه» 


و مملوم أن هذا الاختلاف غمرراجم الىالاختلاف التشكيكى بالضابط االمى ذكره زه 
لمدم تحن معنى ا لتفاضل بين! لعلم والقدرة مبّلا » ولاهوراء جم الى الاختلاتف تماءا لمافية 


ننويهة تفصيلى 


0 التشكيك 6 
أدالاً تميّة الجامعه للا شداية و الأعظمّة وال كثريّة . والخلافبين شيمة الأقدمين 
دأتياع المعلم الأدل من المشائين في أدبع مقامات : 
الاول :إن الذات أوالذاتي بالقياس إلى أفراده ٠١‏ يمتئع أن يكون متفادتاً 
بشيء هن أنحاء التشكيك , سواءأكان ,الأ ولوية وعدمهاء أو بالتقدموالتأخرءأوبالكمال 
زالنقصءأم يمكنفيها ذلك ؟ ومن المتأخرينم ناد عى البداهة واتفاق الجميم فينفي 
الته , لتشكيك بالاو لبن في الذاتيات. د هو ع نا ٠‏ وقد غفل عن أن الأ نوار 
د ب ك6 شه 
أو بعضها أو الغارج منها, لعدم كون الملم والقدرة مثلا من سلج الماهيات. والح ؤأن ما 
ذكروه مناسم التشكيك وهو كون<قيقة واحدة بحيث يرجممابه الاختلاف فى مصاديقها الى 
مابه الاتحاد وبالمكس أعم منهذا الضاءط الذكور للتشكيك أعنى وقوع التفاضل بين 
المصادين بكون بعضها مضاعاً بالذات الى بعض آغر ء كالتفاوت بالشدة و الضعف وما 
يرجع اليها بوجه , اذليس من الواجب أن يكون كل اختلاف فى داغل ال-ذات من غير 
انضمام ضميمة راجما الى الاختلاف المدلولعليه بأنعل التفضيل . فتبين أن فى بيانالضابط 
تسامدا ' وكان عليهم أن يمقدو الهذا القسم منالتشكيك بحنا مدتقلا كما عقدوا لاقسم 
اليعروف ابعاث الوجود التهنى والخارجى . والامكان والوجوب , والقوة والفبل ‏ 
و غير ذلك . 
وممايجب أن ملم ان التشكيك المعروف وهوالتشكيك بالفضل انما يتم بفرض 
مصدان من مصادين الحقيقة مشتلا من كمالبا على مايفقده مصداق آخر مع كونهما 
بسيطين غير مر كبين مناصل الحقيفة وشى, آخرمن عدم ونحوه , ولازم ذلك أولا ان 
يكون أحد المصداقين وهو الشديد مشتلا على مايشتمل عليه الاخروهوالطعيف من غير 
عكس . وثانيا أن تكون المرتبة الضعيفة مضافة ومقيسة ,الذات الى الشديدة . وليست 
منالاضافة المقولية فىشىء لانها منسنخ الاهيات . وتالثا أن يننز ع المقل من المرنبه 
الضبعيفة عدم كمالالمرتبة الشديدة , وانكانت الحقيقة الوجودية طاردة للعدم بذاتها . 
ودابعا انيكون هذا القياص بين مرتبتين من الوجود فعسب , وهموظاهرءفان فرض هناك 
ايد من ائنتين من المر ات بكالضعيفة والمتوسطة والشديدة تدقق هناك قياسان: أحدهما 
بين |اضعيفة والمتوسطة ‏ وهى شديدة بالنسبة الى الضعيفة ‏ والاخر بين المتوسع»ه 
والشديدة تصيربه المتوسطة ضعيفة بالنسبة الىالشديدة , و علىهذا! القياس » واما فرض 
المراتب الثلاث بقياص واحد فهوهم استلز امهقيام نسبة اضافية واحدة بيناز يدمن طرذيت. 
يستلزم كون المرتبة المتوسطة مثتملة على اصل الدقيقة من غير زيادة و نقيصة . وهو 
بنا فى فرض مابه الاشتراك .ومابه الامتياز فى!لمراتب 'ويبهالى بذلك التشكيك , هذا . 
ومن هنا يظبران اطلا قهم المرتبة الضميفة والمتوسطة و الشديدة لايخلو من «سامحة 
ف..البان ‏ ط, 


6 هوا اردالخلاق بينالمشائين ار اقيين فيالتشكيك -47- 


الجوهرية الود عد سكناه الفرس و الا قدمين بعضبا علة لال ا 
الجوهرية البسيطة عندهم . 
والثانى : إن التشكيك بالا شدايّة والأضعئيّة ١١‏ يوجب الاختلاق النوعي 
بين أفراد مافيه الاختلاف ليكون منشا الاختلاف فصولبها الذاتية أم لابل يجوذالانفاق 
النوعي بين البعض و إن لم يجز بينالجميع ؟7") 
والثاك : إن التفادت بحسب الكيف و التفاد ت بحسب الكم | هما ضر بان 
مختلفان من التشكيك أم ضرب واحدمنه إن لم يسم باسم واحد م نأسامى التفضيل 
و أدوات المبالغة ؟ 
والرابع : إن الاختلاف بالشدة والضْعف والكمال و لتقم شم في الكم 
والكيف أم يتحقق فيغيرهما مث لالجوهر ؛ 9) 
٠. 9 ٠‏ 
فالمشافون ذهبوا إلى ادل الشقين المذكودين في كل منهذه المقاماثالا دبعة, 
دالرداقيون إلى الآخر منهما فيالجميع فلنذكر القول فيكل منها . 
اها المقام الأول فتقول : إنك لمانّقنت أن الوجود حقيقة واحدة لاجنس 
لبا ولافصل , دهي فيجميع الأشياء بمعنى واحد » دأفرادها الذانية ليست متخالفة 
بالذدات » دلابالبويات التي هي هغائرة للذات ٠‏ بل بالبويات التي هي عين الذات » 
وقدهر أيضاً أن الجاعلية و المجعولية لانتحقق إلا" في الوجودات دون الماهيات 
الكلية » فاحكم بأن أفرادها المتعينة بنفس هوياتها المتفقة الحقيقة (') المتقدمة 
)١1(‏ لعدم الجواز موردان : أحد هما ماهو فى اللوك الاشتدادى اذا انتقل: 
الموضوع من البياض الى الصفرة اومنها الىالغضرة مثلا لامن خضرة اضعف الىخضرة 
اشد مثلا ,وسيشير اليه بقوله ولااستحالة فى ان السلوك الاشتدادىيتأدىالخ .وثاينهما 
مراتب الا شد والاضعف الحاصلة دفعة »النوجودة بوجودات متفرقه ؛ و هذا اظهر لان 
اختلاقها بحب البقهوم والوجود كليهما هاهنا نن رء . 
0( ومثل الوجود . وبعض من يمثى فىمتهح المشائين يجوزون الشدة و الضمف 
فى الوجود نعم ألا يحوزون الاشتداد والتضعف فيه. سس ره. 
(77) أىمرا بتهاا لمشخصة بنفس ذاتها لبسيطة المتفقة| لحقيقة بحيث انمابهالاغتلاف 
نفسمابه الاتفاق ع ضعينئديمكنافجمم بينالرأيبن » فمن قال انالذاتىمقولة بالتشكيك+ة 


لذ 5 التمكيك. 


م ممم بج يت مسو و ونع بطح وما ا ع بع 


بعضباً أ على بعض بالذات والماعية » مختلفة بأنحاء الاخثلافا تالتشكيكية مالا ولوية 
وعدهها والتقدم و التأخردالقوة والصّعف . 
ومما ينبه على ذلك أن" أجزاء الزمان متشابية الماهية » مع تقدم بعضياعلى 
بعض بالذات لابما هوخارج عن نفسها . 
وهنا احتج به شيخ الا شراقفى ائيات هذا المطلب قوله في كتا بالمطارحات: 
وهو أن المقدار الام و الناقصمازاد أحدهما على الآخر بعرضء دلافصل مقسسّم 
للمقدار فا نه عرضي أيضاً لما يقسّمه ٠‏ فالتفادت في المقادير بنفس المقدار » وليس 
الزائد خارجاً ع نالمقدار » بلمازاد به هوكما ساوى به فيالحقيقة » فليس الافتدراق 
بين الخطين المتفادتين بالطول والقصر إلا بكمالية الخط ونقصه ء وكذا بينالسواد 
التام والناقص » فا نهما اشتركا في السوادية د ما افترقا في أمرخارج عن السوادية , 
فصلاكان أوغيره , فان التفادت في نفس السوادية . 
واعترض عليه بن طبيعة المقدارين الزائد والناقص على شاكلة واحدة ؛ (1) 
والتفادت يينهما ليس بنقى المقدار المطلق » وإنكان فيه فان مابه التفادت غير 
ها فيهالتفاوت » لأ نه بنفس المقدازية المختصة بكل منهما في حد فرديتهما بحسب 
اختلافبما يالتمادي على أبعاد محدودة إلى حدود معينة » وذلك أمرخادج عن طبيعة 
المقداريةنابع لهامنجبة!") استعداداتالمادة وانفمالاتها المختلفة , كل" م نالطويل 
والقصيرمنالخدلين إذا لوخطامنحيث طبيعة الخط كانكل" منهماطولاحقيقيايضا عى 
الاخرفيأنه بعد واحد ٠‏ ولايتملبينهما فيهذا المعنى تفاضل أصلا ؛ وإذالوحظ مقيساً 
إلى الآخ ركان الأ زيد منوماطويلاإضافياً يفضل على الآاخر بحسب الخصوصيةالفردية 
كما قالالشيخ فيقاطيقودياس الشفاء : ولست أعني أن كمية لانكون أزيد منكمية 
+#ارادا لذاتى بمعنى وجودالشى لانهالاصل فى :ذو تالشى. » ومنقال بنفى التشكيك فى الذاتى 
ونبوته فى العرضى اراد الذاتى بحنى شيئية الماهية, و المرضى بالنسبة الى الماهية وهو 
الوجود » فانه زائد عنيهما عرضى لهاس ره . 
(١)المعترضمهوالسيد‏ الداماد قده فى: التقديسات . - 5 ره 


(؟) و لو نثبت بالمقلدير.النجزوة النثالية المتغاونة طولا وقصرآ قم يوهالعذر 
باستعدادات المادة , اذلامادة هناك الا إن يتكروا عالم المثال ‏ سن ره . 





ج- ىاد شكادة ة والازيديةعندالمشاين . -476- 


5 بل إن" كمية لانكون. اشقاد ارين في انها كمية 00 0 مفاركة لا وإن 
عرس عن البدى إلا ١‏ ضاي أزين منه أعنى الطول إلا اضاقي انتهبى . فالطول الحو" 
لابجل إل زيد وال تق ص بل الطول المضاف » ركذلك حكم العدد رقال ارضا فيه اعلم 
أن الكثر بلا إضافة هو العدد ؛ والكثير بالا ضافة عرض فيالعدد . و كذا طبيعةالسواد 
والحرادة أيضاً في السوادات والحرادات على نسق واحد» انسا الاحتلاق بحسب 
خصوصيات الأفراد لابنفس جوهر الماهية المشتركة و سئخها. كما تال ايشا السواد 
الدر لابقبلالا شد وال ضعف بل الذيهو سواد بالقياس عند شيء هو البياض بالقياس 
إلى آخرء وكل مايفرض من السواد فهو لايقبل الأشد والأضعف فيحق نفسهبل 
إنما عند مايؤخذ بالقياس؛ فلذلك كان تقا ب لالطرفين يعم الا وساط ('أولايز, داد بذلك 
أقسام التقابل ولا ينهدم اشتراط التذاد الحقيقي بغاية الخلاف . 
فمعنى الأ شدية والاأزيدية يرجع عند هؤلاء إل ىكون أحد الفردين في نفسه 

بحيث ينتزع منه المقل بمعونة ة الوهم مثلالفردالآ خرمع تجويززيادة » لاازديادطبيعة 
العام بعينوائي بعش الا فراد , ولا بكترية لبور ا ا ثارالكلي في بعض الا فراد د كنا فسره 
بعضهم إلا لكان كثيرمنالذائيات قابلا للشدة دالضعف كال نسان ء ملا الاختلاف 
.أفرادها فياستتباع الا ناركترتوقلة . قإلوا : تم مجرد ذلك ليس تشمكيكاً» بلهوسبب . 
لاختلاف صدق المشتق هن الفردين على معردضيبما كما هرفيؤول في الحقيقة إلى 
الأولوية . 

و الحاصل إنه لايتحةق عندهم في السوادين (') مافيه الاختلاف بينبما؛ بل 


)١(‏ و قدسمى بعضهم ذلك تمانداً , و العق انكلا من الاوساط لون بسبط و شىء 
برأسه .و|اتقابل بينبما تضاد الااله مشهورى غير معتبر فيه قيد غاية الخلاف -س ره. 

(؟)أى مثلا . وهذا بظاهره ينافى ماسبق وما هوالواقم من منهبهم ‏ ازتقدمران 
السواد مافيه الاختلاف وانلم بكن مابه الاختلاف .و كذافى البقدار الزائد والناتس . 
و التوديق ان المراد بكون الواد مثلا مافيه هناك الواد فى حدالفردية .و بالواد 
المنفى عنه كو نهمافيه هاهنا نفس الواد با هوسواد مطلن ؛ وقولهم تمارة ان السوادين 
فى حدالفرديه ما فيه الاختلاف .ونارة ان الجسمين سا همازواسواد شديد وسواد ضعيف 
مافيه ؛وثارة ان ,مفهوم الاسودمافيه دما واحد . وهوان مابهالاغتلاف هوالثرء لان 
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ل اله مابه به الاختلان دهوقسكهالمنوع له , اول شنا يوجف بالجسمين 
الشديد السواد والشعيف السواد مافيه الاختلاق و هومفهوم ال سود “فان أحدهما 
أوفرحفاماً مما يطلق عليه السواد» والا خرأقل حظاأً منه . 

و عفى هذا لابرد عليمم ماذكره الشيخ اللي التطفيجات بقوله : وهؤلاء 
م الذين يقولون إن السواد الاتد يمتاذعن السواد الانقص بفصل وإذا كان السواد 
له فصل مقسم فيكون جنساً و هوواقع بالتشكيك فبعض الجنسواقع بالتشكيك, 
دقالوا لاشيء من الأجناس داقع بالتشكيكانتبى. 

واما المقام الثانى : : قالح فيه ماذهب اليه الرواقيون من الا قدمين وعيرهم 
لما ذكرناه أيضاً فيحقيقة الوجود هن أنها ليست ذات أفراد متخالفة بالفسول» همع 
أن بعضها فينهاية الشدة والعظمة دبعضها بحسب هوياتها التي لاتزيد على مرتبتها 
فيغاية الوهن دالخسة كوجود الحركة والبيولى والعدد وأمثالها من ضعفاء الوجود . 
ا | الى ك3 ع 000 

#حد الغردبه و الموارض حداتتسام الغير . والفرديه وااشخصية بالمحةوفية «العوارض 
المشخصه. والإاوفن بقوله < بلهوسبب لاختلاف صد قّالمشتق »> و بقوله «وعلىهذ! لابرد 
عليِهم > !نيراد بمافيه الاختلاق هوالمقول بالتشكيك, فير يدأن حي لالواد علىالوادين 
ليس بالتشكيك » انما المحمول بالتشكيك هو مفهوم الا سود على الجسمين الءروضين 
نس ره م 

)١(‏ والحاصلانه مع شخصية الحر كة واتصالبهاء والاتصال الوحدانى ايضا مساوق 
للوحدة الشخصية » و كون المتصل! بعاضه متوافقة وموافقة للكل فى الاسم والحد. كيف 
علوت انواعاً ١‏ 

اقول المطلوب انمراتبالكيفيات!لنىهى مافيه الحركة ليستانواعا , والكيف 
لايوصف بالاتصال ولايقبل القمة و التبعيض * و ماذكروافي ابطال رأى ذيمقر اطيس 
ايضا انما هونى اجزاء المتصلات فلايتم التقريب . 

و بمكى الجواب بان الحر كة لما كانت تجددالمقولة وهىحالة نسبية لها كان شخصيتها ' 
كاشفة عن شخصية المقولة , والمقولة ممى الامر الشخصى بالحقيقة, وه ىالمتصلة باتصال 
المعر :ا 0.0 اق السورة الجسمية متصلة باتصال الجسم التعليمس عند شارح الا شارات 
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الحركة الواحدة أمر شخصي له هوبّةاتصالية من مبدء المسافة إلى منتهاها » وأبعاس 
المتصل الواحد وحدددها أيضاً متحدة بحسب الماهية النوعية وقد ادعوا بداهة هذه 
الدعوى في بطال رأي ذيمقر اطيس فيمبادى الجسم » فيلزم ٠ن‏ ذلك أنيكون»راتب 
الشديد دالضعيف من السوادفيتسود الجسم متحدة فيالماهية النوعية ؛ ولا استحالة 
فيأن السلوك الاشتدادي يتأدى إلى شيء يخالف المسلوك فيه بحسب الحقيقة , 
ولكن ليس حصولها ('<') منجبة كونه هما فيه السلوك * بل من جبة كونه مما إليه 
أومنه السلوك ٠‏ وإنكان نفسه مما يقعفيه السلوك بحسب عراتبهكالحمرة بي نالسواد 
دالبياش» فا ن الفطرة حاكمة بِأنْ الحمرة ليست بسواد ضعيف أد بياض ضعيف ولبا 
أيضاً مرانب شديدة وضحيفة . 

واما المقام.الثالث : فالشدة والصْعف قد يعنى بهما مابعرفه الجماهيرديداعليه 
أددات المبالفة » وإنكان 0 موضوعها الأصلى بحسب اللغة هو القوة على الممانعة 
دمنه نقل إلى هذا المعنى » ففى العرفلايقال إن خط كذا أشد خطيّة من خط كذا 
كما يقال سوادكذا أشد سوادية من سواد كذا » وكذا لايقال هذا أخط من ذلككما 
يقال هذا أسنود من ذاك . فمن نظرالى استعمالات العرب بحسب العرف حكم بأن 
الشدة والضمف يختص قبولهمابالكيفيات دون الكميات وغيرها » والكميات إنماتقبل 
جأقده وعند صاحب اليها كماتواتباعيما . 

والاظهر ف ىالجواب ان يفالانه اذاكانت! لحر كة واحدة باشخص وجبان يكونمافيه 

الحر كة واحدأً بالتخصءاذفدئيتفى موضعه انشخصية الحركة بشخصية الامورالستةالتى 
بتوقفعليهاالحر كة سوىالمحرك بفلايلزم وحدتهفى وحدتهاو شخصبتبا كالجسم المتحرك 
فى الاين حر كة شخصية بتلاحقالجواذب , وكذا الماء المتحرك فى! لكيف تلاح قالنير ان 
واذاكان مافيه مشخغصالان الشىمالم بشخص لم يشغص فكيف يكون|نواعامختلفة س ره. 

)١(‏ أى المخالفة حتى يكون مراتب نفس الحيرة مثلامشالفة بالنوع , لان جميعها 


مافيه ,بل من جهة كونه مامنه و ٠١‏ اليه أى ماهيته . لا وجود الاتصالالمماوق للوخدة 
الشخصة _ صسصره. 

(؟) و فى عض الخ : حصوله . 

(7) يمنى ان الحقيقة اللغوة للشدة اإضا لا تنافى اللحقيقة المرخية الخاصة اللمقتضاة 
اللبرهان, لانها القدرة على الممانعة وهى تكون فى الجواهر فنفس اقدر كانت اشد .نعم 
بينها و سن الحققة المرغية العامة منائاة وللاباتى بها بره . 
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الز, بادة والتقصان والكثرة توالقلة لاغير . 

ولا خفاء ٠‏ في أن التعويلعلى هجرد اللفظ وإطلاق أل العرف قحم نأد باب 
الملوم العقلية » وليس فز دآت الحكيم اقتباى الحقائق من الوند اللسانية ؛ ؟ همع 
أن هذا القياس العرفي فاسد في نفسه » فا نه وإن لميطلق في العر ف أن خط كذاأشد 
خطية؛ لكنه يقال إنه أشد طولا من خط كذا » ومفهوم الطول مفيوم الخط » فالشدة 
هي الشدة في الخ » دكذاء يطلق إن هذا الخط أطول من ذاك أوأكيرمنه مع أن 
المطلقبسلم أن الخط نفى (-') المقدار . 

وكذا في الكم المنفصل اعتمدوا فينفي الأ شدية عنها على أنه لايقال في العرف 
عددكذا أشن عددية منكذا » ومع ذلكفقد اعترفوا بأنه يصح أن يقال عددكذا أكثر 
هن عدد كذا والكثرة والعدد شيء واحد ؛ فالكثرة شدة فيالعدد . وعلى ذلك قفس 
كان الذيف قينا : 

وقد فرق بعضهم بي نالشدة والزيادة() بأن الشدة ليا حديقفعنده »بخلاف 
الزيادة المقدارية والعددية » فان الطول لابنتهي إلى حد لايمكن تصورما هو أطول 

منه » وكذا العدد . وأماالسواد والحرارة دما يجري مجر اهما فينتبي إلى هالايتصود 

ماهو |شد عنه . 

ويرد أولا المنع من أن الكيفيات تنتهي اعد لايمكن الزيادة عليه بحسب 
نفس الأهر , وإن كان الذي فى الوجود لايكون إلا متناهياً عند حد ليس في الوجود 
ماه وأشد منه , وهكذا الطولوالكثرة هرنغيرفرق. 

وئانية بأن" هذا على تقدير التسليم ممالا تأنيرله في ببان الفرق بينهما بأن 


)١(‏ أى ننس الطول النى هو نوع المقدار و | لكبر إلنى هو فصل المقدار 
الموجودة بوجوده؛ و هذانا ظرالى قولبم لا يقال هذا اخط باثبات خلافه .وليس الغرض 
منه اثبات قبول المقدار الشدة حتى يقال صبئة التفضيل فى المقدار كالا طول و الا كبر 
معنا ها الا زيد لا الا شد عندنا ‏ س ره . 

(؟) وفى بمض النسخ : ان الطول نفس الخط . 

() فيه مصادرة . فإن الشدة والزيادة لما كان حقيقتهما و روح معناهما واحداً : 
فالشدة التى تقف هى الزيادة والزيادةالتى لاتقف هىالشدة فلاائتران نس ره. 00 
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ومن هذا القبيل ماقالوا فىالفرق بينهما : إن الزائد والناقسإنما يقال قيما 
صدت إليدالا شادةإلي قدر به المساواةوزائد » و إلى مايمكن تعيين بعص منهبالمساداة 
وبعض زائد ؛ والا شد والا ضعف ليس ا القييل. 

فعلى تقدير المسامحة يقال لهم إن العدد و الحقيقة من الوجدات دون 
إل عافدو كل" عرتيةمنالعددنوع سيط عير عير هر ا عدادالا خرء فال ربعة ة لبتقم 
بالالائة ولا الشلانة بالا ثذين ؛ وإذا فصل بالعقل ”يطل صورية د تحصل صورة 1 خرى؟ 
فالتفاات لذييتصو ربين الثلانة والا دبعة فبأي جزء مالا دبعةرقعالمساواة دبأى هنها 
'لمفاوتة ؟ و كيىم. نتان تعيين قدربه التساري داح التفادت فيالا نواع البسيطة؛. 

وايضا قالوا : التفادت الكيقي والمقداري والعددي يستحق اسامي مختلفة 
بحسب مواضعه المختلفة» فا ن هابه الفضل فيالكم المقداري بعض موهوم منهوية 
كاملة منهمتددة الحقيقة مع هوية ناقصة ومممساديها منتاك و كذلك يتصوربينهما 
الانحادفيالوجود؛ وفيالكم العددي بعض منغوية نامة مباينة الماهي” والوجود لهوية 
ناقصة ولمساويهال أمن تلك فيمتنع بينهما الاتحاد فيالوجود؛ دفي الكيف نفس هوية 
ذاتهاالخاصة ٠‏ . 

(6)ن مسي التدية القانوية تارشن لق لو ياذة صقي ها لنسسه فك متها 

ماليس له حدبقف ء فهذا بعد القسمة الى الشدة و الضعف مثلا اس ره. 

(؟) هذاعلى سبيل التوزيم ءاى الخمسة مثلا مبايئة الماهية لهوية ناقصة كالار بعهى 
ومعلوم انها ازاكانت مباينة الما هية كانت هباينة الوجود .: وئلك الخيمة مبايئة الوجود 
لاالماهية لمساويها كخمسة اخرى :واذاكان كذلك فيمتنم تتحادها فىالوجود. اذياتحاد 
التامة والناقصة بحصل تسعة فى المثال المذ كور ,و باتحاد المساويين فيه يحصل عشرة, 
بعطلت الكل ماهية وهوية , بغلاف انسادها فى المقدار, فانهاوان بطلت هوية لكنبا 
لاتبطل مإهية ءلان الماهية فى الصغير والكبير من المقدار واحدة . 

ويمكن ارادة الج.م لله التوزيم . و توجيه المبايلة مم المساوى حينتذ ازيراد 
بالمساوى ما به المساوات بعد اقران مابه الفضل كالعشرة الكاملة بالنسبة الى الثشانية؛ 
كما انهامباينة للائتين وهومابه تفاضلها على الثنانية كتالك مباينة للثمانية و هى مابها 
ماواتئيا للثما نيه سس ر© . 


١ حمل‎ 
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وهذا الما ستل كان الطبيعة المشتركة بين الكاملو الناقص دحك 
ويكون كل منهما متحصلا بفهلملايزيدعلى حقيقتها ووجودها ( 0( حتى يكونواحد 
منهما بنفس جقيقتهالمختصة دكلية ذاته الخاصة أتم دأشد عن الآخرلايجزئه الممايز 
في الوجود أدالوهم للجزء الاخر . 

ففد استوضح أن مناطالشدة والضعف تباي نالحقيقة النوعية » وكذلكالكثرة 
والقلة مع ماذكرهنالفرق , بخلاف الزيادة والتقصان فا نهما من توابع اختلاف 
التشخصات وتفاوت الهويات . 

ققال» لب إن سات فى شل عست الأحياه :و تمان لبن 
قي دضع الاصطلاح فلهم أن يصطلحوا على الكمالر النقص في الكم المقداري بالزيادة 
والنقصانء دفي !!عدد بالكثرة والقلة » وفيما سواهمامن الكيف بالشدة والضعف؛ إلا 
أن هالهنا جامعا بين الجميع دهوالتماهية في نف س!لمعنى المتفاضلفيه والتقصفيها . 

واها المقام الرابع فاعلم أن الحكماء المتقدمين مثل أنباذ قلى وأفلاطندمن 
بعدهما حكموا أن جواهرهذا العالم الأدنى أظلال لجواهرالعالم الأعلى , وأداددا 
بذلك انبا معلولة لتلك , إذ المعلول كظل لما هو علته » والعلة جوهريتها اقدم من 
جوهرية المعلول » كماعلمتمن قاعدة الجعل و من أن الوجود عي نالحقائقالخارجية 
-علىماقردناء ‏ فتقدم العلتعلى المعلول بماهيتها الحقيقية والجوهرية إشادة إلى 
كماليته في القوام والاستقلال» دإذا استفيدتجوهرية المعلولمن جوهرية العلة فكيف 
يساديها في الجوهرية » بل لابن دأن يكون جوهرية العلة أتم من جوهرية المعلولء 
دلا معنى للشدة إلا ذلك فنع الجواهر اغق مدوهيرية هآ هن بعص من حيث المعنى 
سواءاً اطلقى عليه صيغة المبالفة أملا » إذ الحقائق لانقنص منالاطلاقات العرفية  .‏ ' 

هذا هو المرادمما أشاد اليه الشيخالا لهي في التلويحات بقوله إن الحكماء 
المتقدمينقاطيةعلى أن" جواهرهذا العالم كظل للعالم الا ا ساوتها بي |الجوهرية . 

ثم اورد بعد ذلك ك على نف نفسه سؤالا وهو قوله دن إلا ولوية والا شدية يقال 


(إ)اىا اى الطبيعة | الجنسية المو الموجوذة فى الخارج بماهى موجودة فى الخارج وعلى 
هذاقوله و وجودها عطف تفسيرى له دن ر». 


ع0 اه ليجوزالتشكيك في,الجواهرا مم لاء -441- 
فيما بين ضدبين » يعنى بذلك أن الجوهر لاضد له فلايقال إن ماف أولك وان 
منة ماهو أشد . 
واجاب عنه بقوله الوجود الواجبى والعلي (') أتم من الوجود الممكني 
والمعلولي داشد » إذلا اعني بالشدة القدرة على الممانعة ونحوها ؛ بلإنه اتم د| كمل 
ولا تعاقب لبماعلى موضوع واحد »ولا ضدية ولا سلوك )"(١‏ 
وقال فى حكمة الاشراق: قدحد و الحيوان بأنه جسم ذونفس حساسمتحرك 
بالا رادة . ثم الذي نفسه أقوى على التحريك دحواسه أكثرلاشك أن الحسةاسية 
والمتحركية فيه أنم ٠‏ فيكونحيوانية الاانسان مثلا أتم من حيوانية البعوضة» مثلاء 
فبمجرد أن لايطاق في العرف أن هذا أتمحيوانية من ذلك لايشكرائه أتم منه ٠‏ دقولوم 
لابقالإن هذا أشد مائيّة من ذلك ونحوهاكلرابناءا على التجوذات العرفيةانتهى . 
فان قلت : ليس فصل الحيوان هو الا حساس و التحريك بالفعل 7" بل هما 
من الالات والمبيسئآت درفم العوائقوإذالةالموائم » فأما الذي الفاعل فغيرمختلف؛ 
وكذلك ليس فصل الماء البرودة المحسوسة لعدم بقائها احياناء بل القوة عليباحين 
عدم القواسر 
قلت : نعم رلكنهذه إهارات الفصول أقيمدت مقاهها لا نا مورلا متبعنة عن 
وات باك الكرن التي هي النعوك. الحقيقية » ولذلك يؤخذ يحدودهاء كما بؤخذ 
0 (1)حاسسله تقض الكلية القائلة بان ” كل ما يقمل الا ولويه و الاشدية يعزى 
الانسية له ضد بالوجود اذلاضدله مع ان منه ما هوناة_من ومنه ماهو تام ومنه ماهو 
فون التمام ‏ س ره. 
)١(‏ اشارة الى جواب سوال آخر . وهوان كل مايقبلها لا بدان بقع فيه الحركة 
الا شتدادية , فانه أيضا منقوض بالوجود اذلاحر كة للماهية فيه كبامر ‏ س ره . 
() اذالاحساس اتفمال عندالقوم و فصل عندالمصنف قده , و التحريك فمل 
عند لجميم » وعلمى اى حال فهما عرض والجوهر لايتقوم بالعرض ‏ س ره. 
(5) اقول مالم ينسد احتمال كون تمامية الاثار ونقصانها بتفاوت الا لات و وجود 
المانم وزواله لايسلم السائل انها منبعثة عن ذوات القوى بلتماميتها ونقصانباعنها» 


لاك التشكيك | اج 


لبناه وحن الند ؛ فزيادة تلك نار دليل شدة ا ولتراد 1ق فنا 
وتحقيق ذلك أن الحدود قد تمكون بحسب الذات فينفسهاء وقد 3 
بحسب نسبتها إلى أمرء وقدنكون بحسبهما جميعاً ولكن بالاعتبارين ٠‏ فتحديدالملك 
والبزناء منحيث حقيقتهما شي » ومن حيث كونيمصا مضافين إلىشيء ٠‏ شيء آخر » 
فيؤخن المملكة والبناء فيحديهما بالاعتبار الثاني لابالاعتبارالاً ول» وكل م نالاعتبادين 
ممكن الانفكاك عن الآخر؛ وكن البدن وتدييره يؤخذ يتحديد النفس لآمن حيث 
ذاتها دحقيقتها بل من حيث نفسيتها وتحريكباالتدييري ؛ فا كانت الذاتية والنفسية 
هما يتصور بينهما المغايرة والمفارقةكالنفو سالمجردة» يخال الحد من جبة الماهية 
والذات للحد منجبة الفعل والتحريك ؛ وإنلم بح دابل يكون الوجودالذاتي 
عين الوجود النسبي » كبعش القوى والنفوس حيث أن حقيقتها فيأنفسها عين كونها 
محركةالشي. ٠‏ أدمتعلقة بشي ٠‏ فالحدان متحدانخببامن غير إختلاق اقلانة فيتحديدها 
هن أخذ ماتعا'قت هي به على أي وجه كان ؛ دكما أن كثرة الأفاعيل البنائية 
يستدعي كون البثاء في كونهبتاءاً شدي دأ كاملاقكذلككثرة الأ فاعيل التدبيريةنوجب 
كون النفس فينفسيتها أئ تدبيرها شديدةكاملة . 
اذا تمهد ذلك فتقول : لمّا نبت وجودنفوس وقوى مادية الذوات والافاعيلء 
بع إن دجوداتها فيأنفسها دجوداتها التعلقية بأعيائبا بلا مفارقة ذهناً دخارجأًء 
فيكون حدا كل" واحدة منها ؛ يني اعد الاعتبادين بعينه عند ا بحسب الاعتباز 


سيم ل م لعو الا اسصس د ال .صمي حب جحت 


بشركة الا لات وغيرها .وكذالايسلم انزيادة الانادمئلا دليل شدة القوىفالواجب 
سد زاك . 

فاقول تفاوت الاثار اذا كان بتفاوت الاللات ‏ ومن الالات نفس القوى المنفاونه 
كما لَه ونقصانا ‏ نيت التام والناقص فى الجوهر , ففوةٌ مدر كه منالفر سس" آم من هذه 
القوه المدركة من البعوضة , وقس عليه سيما اذاكانت الافس ذات مرانب .و 0 
جسمانية الحدوث روحانية البقاء. . و ابيضااذا كان التفاوت بفقدإن الشر»١‏ هو وجد 
المانم , والتفاوت بين النفس الفرسيه و البعوضية دائم , و بين الجياد مل الا داس 
والبرازين «نبا متحتم ,كان القسردائميا و التمطيل ابديأ . و هذا مثل ان يقال فىالنملة 
فقوة ادراك الكليات ولم يظهرو لايظبر اصلا لفقدان شرط أو وجود مانم سن ره. 


ع0 هليجوزالتشكيك فيالجو هر اولا؟ ٠‏ -447- 


إلا خر »2 إذلة ار الاعتبارين ( دإ نوماعترفوا أن 0 ناسل يجب عن أخدها وحيقة 
القوى لما ذكرناه » وقد علم أن كثرةالا فاعيل مستلزمة لشدة القوة الفاعلة ه منحيث 
كونها قوة فاعلة , ولك الحيثية بعينها حيثية الذان فيما ذكرناها » دمعلوم أن هذه 
القوى بعينها مبادى فصول ذاتية لحقائق إلا جسام الطميعية المتخالفة بالقوى دالصور 
لابالجسمية المشتركة بين الجميع » فالتفادت فيه بالكمال والنقص فيتجوهر الذات 
يوجب التفادت فالا جسام الوعية بهذا الوجه وهذا هاأردتاه . 
تين لعن الآ بحاث التي أوددتها أصحاب المعلم الأدل على أنفسهم 
انكم قلتم الجوهرجنس والجنس لايقع على انواعه بالتشكيك 
بوجه من الوجوه » دقاعدتكم هنهتنتتقضبكتبرمن المواضم» كملية المفادقات بعشها 
لعن وميسة الييولى والصودة شيم » وسببية ة الاب ثلا بن» مع أن الجوهرجنس 
للجمبع ؛ د كذا ينتقض بتقدم بعض أفراد الك على بعش اخ ركتقدم الجسم على السطح 
والسطح على الخط ؛ مع كوت المقدار جنساً لبا . 

و احابوا 3 ذلك أن التقدم والتاخرفيمعنىء” -) يتصور كما سلفت الاشارة 
إليه على دجهين : أحدهما أنيبكونبنفس ذلك المعنى المتفاوت فيه بالتقدم والتأخر 
حتىيكوزمافيه التقدم بعينه هابهالتقدم. والاآخر أنيكونلابنفس ذلك الممنىالمتفادت 
فيه فبناك يغترق هافيه التهدم عما بهالتقدم» مالالا دلتقدم وجود الواجبعلى: جو 
الممكن » ووجود الجوهرعلى وجود العرض » فان وعردالكه متقدم عألى وجود 
المعلول فينفس المعنى المدلول عليه بلفظالوجود دبه أيضاً؛ مئال الثاني تقدمال, نان 
الذي هو الآب على الا نسان الذيهو الا بن » فإن هذا التقدم والتآخر ليس فىمعنى 
0 نسائية المقول عليها بالتسادي بل في معنى ا خهو الوحود أوالزمان » قما فيه 
التقدم والتأخرفيهما هو الوجود أوالزمان وما به(" التقدم والتأخرخصوصذاتيهما . 


بدث و 


055 استعمال م مافه افيه ومابة هاهنا قد وقم بعكس اوائل هذا المبحث ؛ حيث ا-تممل 
مافيه فى السواد و االءقّدار هناك ؛ ومابه فى الوجود. ومثل هذا وأعاى أوائل هب 
السفر . وقد كتبت هنا كأنه قدانعقد لهم اصطلاحان , فأنهم سموا مناط التفاوتفى مبحث 
التشكيك بمابه ,» و موضوعه بما فيه , واما فى مبحث السبق و مقابليه فقد سموا ملاك 
السب بيافيه » وقد تكلم قدههاهنا ببذا الاصطلاح . ص لاره 


لذا تقر دهذا.فنقؤل :ككلماتخزعلية وتقدم فيشيء ء نأفراد نوع واحدادجنس 
واحد بالقياس إلى فرد خرمنه فليست سبيّته وتقدي للا خرلان يصير الاخرء 
بسب نغما أو بجي () يحملعليه ذلكالمعنى النوعي أوالجنسي ؛ ولا الفردالذي هو 
صبب » صببيته باعتبارنفس .معناه ومفهومه ؛ بل-سبية السبب ومسببية المسبب باعتبار 
دجوديهما لاباعتبارذانيبما » فحمل الوجود على الهيولى والصودة أقدم من حمله على 
الجسم , دكذا حمله على الا بوين أقدم من حمله على الا بن.» وكذا يختاف حمله 
على جواه رالمالم الاعلى وعلى جواهرعالمنا الادنى » فان جواهر ذلك العالم أقدم 
دأقوم بحسب الوجود بالفمل من جواهرهذا العالم ؛ وأما حقيقة الجوهرفحملها على 
الجميع بالسوية » فليست جوهرية شيء فيانها جوهرية علة لجوهر شيء أخر ٠‏ بل 
الجوهرالعلسي احبقو أدلى بالوجودمنالجوهرالمعلولي لابأنيكون جوهراًء فالوجود 
متقدم على الوجود بالطيع لابأمرزائد» فوجود اليبولى والصورة متقدم على زجود 
الجسم بالطبع » و أما الجوهرية فهي بالسواء فيالجميع » فكما أن الجسم جوهر 
فكذا أجزاءبلا تقدم وتأخرفيها » وكذا الكلام فيماشاكل ذلك من تقدم أفرادماهية 
الكم وغيرها بعشها على بعض . 
هنها إن فيه دقوعافيماهريوا عنهواعترافاً بصحة ماقالوا بفساده » فان اتصراف 
المتقدم والمتأخر بنفس الماهية عن أفراذ الجوهر أدالكم إلى أفراد الوجود أدأجزاء 
الزمان غيرمجد ء إذالكلام عائد بعينه فيالوجود والزمان, 27 بأن يقال تقدم أفراد 
)١(‏ الظاهر ان كلمة < بحيث» من غلط التساخ والسحيم : < بحسيما» . 
0 (5) اقول لهم انيردوا هذا الاعتراض عن إنضمهم , اما النقضش بالزمان فلارجاع 
الثغاوت خيه الى الوجود لاالى ماهيته , ولاينانى قوالهمأن الزمان غيرقار بالئدات . لان 
المراد بالذات هناك الوجود والذاتالوجودية » أوالمر ادشيئية ماهيته بولكن مفهومعدم 
القرار معتبر فىمغهومه , والمفهوم مطلقا اعتبارى لاتغالات خبه . وأما حديث|الوجودفلانه 
عندهم حقائق متباينة . والتفاوت .بالتباين ليس تشكيكا , فهذا كتفاوت الاجناس العالية. 
لكن الاضاف ورود هنا علييم » لان مرادهم بتباين الوجود كما أوال الصنف قده 
#لتباين نالمر ضللماهيات, لكوءنهم محتقينشامغى المر تبةفىالعلوم الحقيقية؛ وا نلاتؤوللزم 
انتراع مغبومواحدمنحقا/قمتباية باهي متباينة , ولتستشبهة ابن كبونة, وكانت داء عياء 
لابنجم فيه دواء . ولم يكن ستضية بينالعلة والمعلول, وغير ذلكمنالمسذورلات . سي ره 





١ 56‏ ع ليجوزالتشكيك فيالبجواهرام لا؟. 0 


الوجود سيا على بض إذا كان بنفس تل كالوجودات لزم منه التفاون بالتقدموالتأعر 
بين أفراد حة حقيقة واحدة إيذاتها بذاتهاء إذ الوجود قد علمت أن له حقيقة واحدة 
بسيطة لااختلاق لبا بالفصول » وكذا تقدم أجزاء الزمان بعضبا على بعض إذا كان 
لأجل أن حقيةنباحقيغة تقتضى التجددوالتصرم وتقدم :بمضهاوتأخرالآ خرلزم التفاوت 
على النحو القذ ذو.» 

ومنها أن“ هن| يناقض ماذ كرده في نفى كون الجسم يفا ا خرء 
بأنه لوكان علة لتقدم هيولى الملة كالكرة التاسعة مثلا على جسميتها : و جسميتها 
على هيولى المعلولكالكرة الثامنة ؛ وهيولى المعلولمشاركة له.ولى العلة فيالبيولية, 
ولايقم البيولىعلىهيولى الكرة التاسعة وعلىسائرالهيوليات بالتشكيك بلبالتواطؤ » 
كما أن" الجسم الذي يحمل على جسميتها يحمل على جميع الأأجساء بالتواطؤ » 
فيلزم أن يكون هي ولىالمعلول متقدمة على جسمية الملة فيتقدم الشيء على نفسه . 

وجه المنافاة أن كون بعض أفراد حقيقة واحدة علة لفرد آخرلواستلزم تقدم 
الشيء على نفسه في بعس المواضع كما قررده لاستلزم في سائرالمواضع مندون فرق » 
وإن لم يستلزم ذلك نناءأ على الاعتذار المنقول عنهم فيعاية افراد الجوفر ييا لبعض 
فانفسخ هذا الاحتجاج المذكودينفى تقدم بعض البيوليات على بعض | خرى 

ومنها أن هذا الجواب: وإن سام جريانه فيعلة الوجود كالفاعل أوالغاية , 
لكنه غيرجارني علة القوامكالمادة والصورة» فاان الجسم هما يتقوم ماهيته من ماهية 
البيولى والصورة لامن وجودهما » فلولا جبوهرية أجزائه ماكان المجموع جوهراً ؛ 
وكما انهم يقولون حمل الجسمية على الا نسان بتوسط حملها على الحيوان وحمل 
الحيوا على الإ نسان , فكذلك نقول حمل الجوهرية عَلى على الجسم بتوسط جزئيه 

وفيه تأمل (') لانهم صرحوا بن التشكيك إنما يتحقن إذا كان الكلى 
متفاوتاً فيه بحب أفراده المتباينة الحقيقة » أما التفادتبالنسبة إلى أفرادهالمتداخلة 


0 )0 حاضله. اتمهيد مقدمة اول بذ كرحكم الافراد المتداخلة مطلفا , ثم التفصيل 
بأ نا لمادة والصورة بماهما جلس وضضصل متداخلتان , و بماه.ا مادة و صورة :إن كانتا 
متبا بنتين لكن التقدم والتأخر يرجعان الى الوجود. س ‏ ره . 
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ليشن من التشكيك فيشي . » وكذا التفادت بالعينية والجزعية أ بالنوعية الع 
بالنسبة إلى الفرد الاعتبازي والفرد الحقيقي كالحيوان بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ 
بشرط لاوالمأخوذ بشرط شيء ٠‏ فانْ طبيعة الحيوان بالقياس إلى الأول عين ونوع 
باعتبارين » و بالقياس إلى الثاني جزء وجنس كذلك » فهذء نيذه الا نحاء من التفاذ تلا يسمى 
تشكيكا : ٠‏ إذهي داقعة فيالماهيات بالضر ورة والاتفاق . 

اذا تقررهذ! فتقول يم قد فر قوا بين أجزاء الام دأجزاء الوجود بأنها 
إذا | خذت لابشرط شيء يكون أجزاء الماهية ‏ واذا ا خنت برط لاشيء ٠‏ يكون 
أجزاء الوجود ‏ كما سيدجيء رمحت الماهة فالمأخوذ ١‏ الوجه الأدل جنس أو 
فصل , والمأخوذبالوجه انثا: ني هادةأوصورة » فجز. الس إن + 'على الوجدالا ول 
فجوهريتهما متقدهة على جوهرية الجسم . ولا بلزم التشكيائلاً تهما مع الجسمليست 
من الا فراد المتباينة للجوه رمن هذه الحيثية ؛ دإن اخذا على الوجه الثاني فكل 
منهما وإنكان مباينا للجسم لكنهما ليسا مقو مين لحقيقة الجسم بهذا الاعتبار » بل 
لوجوده ؛ فيما منجيث وجودهما مقومان لوجودء ؛ فيلزم !لا ختلاف فىالوجود لاثى 
الجوعرية . 

والحمدله أولا وآخر أ والسلو والسلام على محمد آله 


لقد تم القسم الأول مزالا مور العامة م نكتاب الأسفار وقد عنينا بتصحبح 
الكتاب وتنقيحه بقدرالوسع والامكانبمراجعة النسخ الخطية دالمصححة بيداسائنة 
الفن فجاء - يداه ات فدرثه - على خيرمايرجى منالإتدان ِ 

ولايخفى على ذدي البصائر و أهل النظر إنه قلما يوجد كتاب لابقع فيه سبو 
أوغلط كلما يبذل فيهمن الجرده العنايةد نحن لائريد إخفاءالخطاءات!تحاصلة.من المصحح 
أو عامل المطيمة كما هو ديدن بعض ناشرى الكتب و لذا أشرنابها لتلا يعصى فهم 
مطالبالكتاب لقارىه الكريم فيرجى اصلاح الكتاب قبل مراجعته حتىلايبقي هناك 
أدنى, ابهام وأقل تشويش والحمدلله أولا وآخراً وصلىالله على محمد و آله الطاهرين 








الصنحه الصفحه 
١‏ مقدمة الكتاب 43 كلماءتالشيخ حدول بخمص الوجود 
1١‏ الاسفارالاربعة السلو كية العملية واصالته. 
1 تطبين مطالب الكتاب على الاسفار ‏ لم4 كلمات بهمثيار. 
السلو كية . - الفصل السا-س في ان الحقائق 
٠‏ الفرالاولفى!لنظر الى طبيعة الوجود الو<وديةهويات بسبطة . 
وعوارظضه الذاتية . هم الد السابع ذروان <قيقه الوجود 
٠‏ مقدمةفى تعر يف الحكمةو”ةسيمهاوغايتها. 0 6 
١‏ انقسام الحكية الى النظرية والعملبة | 4ه جوابالاشكالات التى اوردعلىصالة 
06 شرف الحكمة وغايتها الوجود. 
»ا المرحلة الاولى وفيها مناهح 4" لامشا.بهةبيت اطلاقات الودودوالنور 
77 المنهجالاول وفيه فصول . 1 كلام الشيخفىعينية الوجود. 
الفصل الاو فى موضوعة الوجود || 17“ برهان على أصالة الوجود. 
للملم الالبى 4 الوجود والظيور. 
515 0 تفيرالامورالعامة. ١‏ وحدة حقيقة الوجود وكثرتها. 
١‏ العرش الذاتى والغريب 5 الفصل ا لثامى فى مساوقةالوجود للشيئية 
0 الفصلالثانى فىانمفهوم الوجود 71 لاواسطة بين الموجود و المعدوم 
مشتر كممنوى . 7 اطلاق الموجود على الواجب تمالى 
16 مفهوم الوجود محمول على أفراده 78-9 التقادمنالشييخالاشراقىعلىالمتكلمين 
بالتشكيك , ١‏ + الفصلالتاسع فى اطلاقات الوجود 
7 الفصلالثالث فى أنمفهوم| لوجودغير الرابطى . 
مقوم لاف رأوه . عير المنهوج الثانى فى الموادالثلاث وفيه 
8 الفصل الرابع فىاصالة الوجود هول. 
١‏ كلام الشريف فىالمدتق »> الفصل الاو ل فى استغنائهاعن! لتعريف. 
41 حولاصالةالوجود. وم التقنيم بحسبها . 
:؟ الفصل الخاصى فى ان تخصص | 16لم الحن وممانيه . 
الوجود يناذا ؟. ٠‏ إحوّالاقاويل واو لالاوائل هوالحكم 
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باءتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. 


جر يان المواد الثلاث فىجمبم الممانى 
رالمفبومات . 

الفصل الثانى فىامتناعاتصاف الواجب 
بالذات بالوجوب بالغير . 

لاوجوب بالقياس بين واجبين بالذات 

الفصل ١‏ لثا انث فى أنواجبالوحوداتيته 


الشكوك الى اورد على كونواجب 
الوجو دمحض حقيقه الوجود. ْ 

كيفية علم الممكن بالواجب . 

الملم البيط والمر كب 1 

مور الموجودات ميدعبها. 

اشكال فىاختلاف الممكن والواجب 
فى كو نأحدهما ذا ماهية بغلا ف الاغر 
الفصلالرابع فىأن الواجببالدات 
قاغية من جميع الجهات والعيثيات. 


دفم شبهة ابن كمونة. 

بر هانعر شى على توحيد واجبالوجود 
الفصل السادس فىدفم شكوكقيلت 
ش لزومها لجميع اتبعا : . 

0# 9 ى 
التشكيكات الفخرية فىالمقام . 
اعتباريتها ونحو وجودها. 

ماهو معتبر فى تسمد يد اللب هوالشبوت 
الاضافى . 

الممانىالمتكررة وانقطاع سلسلتها. 
الفصل الما بع نىممانى لفظ ‏ الامكان. 


الفصلالثاهى انقسام كلمن المواد 
الثلاث الى ما بالذات وما بالغير وما 
بالقياس . 

حمل الامكان على الماهبة على طر يقة 
لجاب (الساسيه الاسلب ال * جاب . 
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اقام الضرورة الذانية. 
أقام الممتنم بالذات . 
ما بالقياى الىالغير . 
الفصل التاسع فى امتنا عالامكان با لغير 
عدم كون الامكان من لوازمالماهيات 
بالمءنى الاصطلاحى . 

علية عدم أجزاء الير كب لعدمه . 
القضيةالمعقودة من الامكان موجبة 
سالبة | لمعدول . 

لاوجود نفسى لما. . 

ما نقلءعن القدماء فى ان الءرادالثلاث 
أمورعنى 0 

كلام المتكليبن فى أن الامكان عين 
الماهيات . 

حولقاءدة اعتبارية الهانى!امتكررة. 
تعددا لمفاهيم لايوجب تكثر أهى الواقم. 
لاصورة لها فىالاعيان . 


الفصل العاشر فى.خواص الممسكن 





بالذات. 
الفصل ا لحادى عشر فى أن! لمكن على 
أىوجه يكونمستفزماللممتنم بالذات. 


دهم اشكال عن الفياسات الدللمفية . 
الامكان الذائى والوجوب والامتناع 
الفشرى . 

الفدمل! لثانى عش ر فى بطلان الاو لويه. 
ا لفصل الثالث عشرفى أن مناطالحاجة 
الى العلة هى الامكان فىال_اهبات 
والتصور فىالوجودات . 

منشاء التفاوت فى البديويات. 

امتناع الترجبح منغير مر جح. 

شيهات القائلين بالاتفاق. ' 

الفصل الرابع عشر فى كيفية احتياج 
عدم المسكن إلى السيب . 


الاعتبارات السابقة على الوجود. 


فهر س المطالب 


الصفحه 
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احتياجالممكن الى العلة حدوناوقاءا . 
ات ,مالم 


بعهصيب 


محفوف با لوجو بين و بالامتناعين. 

نقلى كلام من الغزالى. 

رد كلام الغزالى. 

الفصل الا بع عشر فىأن الممكنقد 
يكونله امكانان وقد لايكون . 
الامكان الذاتى والاستعدادى . 
الفصل الثامن عشر فى بعض احكام 
الممتنم بالذات : 

استلز امالممتنم للممتتم . 

ا أفصلااتاسع عشر 5 ىأنال.تامع أو 
العدوم كيف يعلم ؟. 

دفم ثببةالمعدوء المطاق. 

الفصل المتدم اأعشر بن فىا-تازام 
الممتتع ب 

شببة فى القياسات الاقتر انيه اللز وميه 
ودفعها. 


الفصل ا لو ا حدو ا لمشرون فىذيادة ا 
وجود الممكن على ماهيته فىالعقل . | 


الفصل الثانى والعشرون فى'تحاد 
الوجود بالماهية خارجا . 

كلام العر فاءفى أن الماهرات وجوادت 
خاصة . . 

الارا, فى مف] لة اتحادااو جود بالماهية 
ومناط موجودية الاشميا.. 

بحث مم الد.خ الاشراقى فىهذه 
الألة . 

انتقاد على رأى طائفة من الصوفية 
فىهذه المسألة . 


نقاوة مسائل الوجود من لسان أهل 


اناتوم فى أن ك لمكن 
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الذون والمرفان . 

المنهج ااثااث فى الوجود الذهنى 
وفيه فصول , 

الفصلالاول هىواباته . 

إشاره الى محموللية |لوجود وثفاوت 
ام 


اقتدارالئة_على الانثا, . 

نل كلام من الشبخ محى الدين 
الفريي.. 

الفصلااثانى فىأدلةالوجود!لذهنى. 


نعو وجود الكلى الطبيعى . 
كلامءن المدقن الطوسى ف ىاستشعار 
الطبائع بأنا عليها وغاياتها . 
الفصل !هالت فى الا شكالات التى :ورد 
على الوجود الذهنى . 

الاشكال الاول وجوابالشيخ عنه . 
جوابالفاضل الةوشجى وتز ييفه. 
ادراك |1انفس للصورالدسيةوالخ.البة 
بالانشا, وللصور العقاية بم شاهدنها 
جواب المصنف . 

انقنام الحمل الى الاولى الذاتى 
والشائمالصناعى 

اشكالاتعلى جواب النصنف والجواب 
الاشكال الثانى . 

الور ا لحسيه والخيا لبه لبس تموجودة 
فىالقوىالمادية ل 
رأى الشيخ الاشرائى 
والصوراليراتيه . 
الصور الخيالية عند الشيخ الاشراقى 
موجودة فى عالم وراء عالم النفس 
وعالمالمادة. 


ى الا صار 


6 
الصفحه 
708 انزييف رأى الشيخ 
ع الاشكالالثالث. 
0 رأىالعلامة"الدوانى ورده. 
1 الاشكالالرا بمو أجو بته . 
5 الاشكال الخامس وجوابه . 
؟١”‏ الاشكال الادس . 
© القضاياالتى يضكم فيها على الممتنمات 
سليات' غير بتية. 
مفاد القضايا الحقيقبة وانها غيرراجمة 
الى قضايا شرطية. 
الفص ل الرابغ فى نقل بض الاقوال 
وار ييغها . 
القول بالشبح . 
رأى السيد الصدر,. 
اعدراض العلامه الدوانىعلى|اسيد . 
توجيه كلام السيد . 
الفصلى الخامس فى جوات آخر 
للمصنف ليفض الا شكالات . 
توجيه أن العلم من مقولة الكيف 
بالذات ومن مقو له الهعلوم بالمرض. 
المرحلةالذانية فى تتم ةأحكاما لوجود 
والمدم . 
»> الفضل الأول فى تعفين الوجود 
بالمعنى الرايط . 
اعتر اضعلى العلامة الدوانى. 
الفصل الثانى فى معنى أن قولهم 
الوجودمن المتصولاتالثانية. 
موضوعية المقعولات للمنطق. 
انقسام الصفات الى مالها وسودعينى 
وذهنيم صا والى ماليس له وجودعيلى 
اللعقولات الثانية المنطكة و١‏ خلفية. 
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نعو وجودالمدةولات ا'مثانية!افاسفية . 
الفصل! لالت فى أنالوجودخيرء حض. 
الفصل الرابع فىأن الوجود لاضد 
له ولا مثل له ٠‏ 
كيفية شمول الوجود للمدم . 
دفم شبهة المعدوم المطلق . 
الفصل الخامى فىأن الندممنهوم 
واحد. 

الفصل السادس فى كيفبة علية كل 

من عدمى الجلة وا لمطول للاخر . 
الفصل السابع فىأن العدم كيف 
بعرض للنفسه . 
الفصل الثامن فى أن المعدوم لايماد 
امتناعالاعادة على ملك العرفاء . 

البر اهينالغلسفية على امتناع الاعادة. 

انتقاد على المتكلمين . 

الفصل التاسع فى أنالعدم ليس را بطيا. 

تحليل أجزاء القضية . 

شأن المواد فىالقضايا . 
شأن الجبات فى السواب . 

الفصل العاشر فى أن الحكم السلبى 
لاينفك عن نحو من وجود طرهيه . 
استدعا. الموجبة وجود الموضوع . 
صدى القضايا الغير البتيه فى بقائض 
المعانى الشاملة . 
اشكال فى أنه لو كان نقيض الخاصمطلتقا 
أعيمن نقيش الخاص يلزم التناقص فى 
نقيض الامكانّ العام والافكان الخاص. 
جواب السسقن الطوسى . 
جوابالمحق نّالداماد . 
حجواب القعلبالدين شيرازى. 


فهر سس المطالب 


الصفحه 





7 الفللالحادىعشر فى أنه هل بجوز 
اتصاف الواجب اعدم خاص . 

حول امتذاع دكن انعا المدم على 
الممكن بالذات والممتاع بالذات . 
شبهة لزوم الوجوب الذاتى للزمان 
و جوابه. 

الفصل الثانى عشر فى توقف السكن 
حول امتلزام الشىء لما ينأقضه . 
الاستد لال فى قياس الخلف ليس من 
باب استلز ام الشىء لنقيضه . 

الممتلم با لذات لا بتصف بالامتنا ع با لغير. 
امتناع تعقل الممتاعات بالكنه. 
العقولعاجزة عنادراك ماهوفى نهاية 
قَوة! اوجود وماهو فى نها به الضعت. 
النصل الثالث عشر هى امكان تمقل 
حفائق الاشياء . 

امكان تعفلالمسائط ., 

كلام الشيخ وىعدم امكان :مقلحقائق 
الاشياء ونوجيه كلامه . 

الفصل الرابع عشر فىأقف:ءالمسكن 
الامكان الذانى والاستعدادى . 
المرحلةالثالثة فى تحقينق الجمل . 
الفصلالاول فيح بر مح لالنزاع 
واختالا ف الافوال . 

الحمل البسيط و المؤلف . 

عدم تخلل|اجمل بين النىء وذايانه 


واأوازمه. 
الفصل الثالى فى أقض دليل من( عم 
أن الوجود لايصلح (ا-علولية . 


الذصسلااثالك:نىمناقذةأدلةالزاعيين 
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أن أثر ا لعلةهىصير ورةالماهيةموجودة. 
نقض أدلة القائلين بمجمو لي ةالصيرورة. 
احتجاجات القائلين بيجمولية الماهية. 
تقض احتداجات آالة_ائلين بمحعو لية 
الماهية . 

تأو بل كلام الشيخ الاشرافى. 

محعو ليه الوجود والاشارة الى بطلان 
محدو ايه الاتصاف والصيرورة. 

شببة تساوى نسبة كل وجود الى كل 
وجود الى كل علة ودفعها. 

كلام من الشيخ فى مانغة الجاعل 


والمجمول . 
كلام بعض العرقاء فىوعدم مجمولية 
الماهية . 


الاستغنا, دون!| لاجمل وفو ّالجمل . 
الفرق بين نحو ا<تياج التصديق الى 
المبادى وبين نحوا نتياح التصوراليها. 
الفصلالرابع فى أن لوجودهلل يجوز 
ك قت اوحمس 

معنى فوع الحر كة فى شىء 
الفصلالأخامس فى!اعدةوالضءف. 
التفاوت فى ا لفرد يه والماهه ا 
ضابطة الاختلاف التشكيكى . 
مواردالاختلاف بين|لمشائين والاشراقير 
فىالتشكيك . 

معنى الاشدية والازيدبة عندالمشا:ن 
هل الاخئلاف بالاشدية و الاضعفية 
بوجب الاختلاف النوعى أم لا ؟ 
هلا لتفاوت الكيفى و الكمى ضر بان 
من التشكيك أم احل 

هل يجوز التشكيك فى الجواهر ام لا؟ 


دليعلم أنالمصنف لم يصرح بأسماء بعش الأعلام الذين تعرش لكلمانوم خلال البحث 


إلا بالكناية دقدكنوعن العلامة الددانى ببعض الأجلةوعن السيدصدرالدينالشيرازى 
بعش المدققين وهكذاء نح نتسهيلا للمراجع أتينا بأسمائهم الخاصة فيهذا الفهرس . 
كما أن مادضمناه من أعداد السحائف في اافهارس داخ ل القوسين راجع الى التعليقة 
كماهوالمرسوم في فها سالكتب ٠‏ 
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55 


“ماعب حكلة القين د (132) 
صاحبالمواتف : (57) . 


7 


صدرالدينالشيرازى: (؟؟) ؤه(ؤةة١)‏ |71 
وام 6١ش5.‏ 5 
عبدالرزاق الكاشى : (15) . 1 


عبدالرزاق اللاهيجى : ( 25315.26 7161 
كك بولا لا؟؟ ). 

النزالى : 7784 . ا 
الفارابى : (؟4؟) 6١5‏ ١0ل‏ /الاا. 
فغرالدين (١!‏ ازى : (553)59ع١؟١‏ ]1لم” 
لخاد ا ل ا ا ١‏ 1 
هك 11751١46‏ 6ك 


لو ١‏ فيثاغورس الحكيم : 1701 .41١١‏ 1 
7١‏ قطبالدينالرازى- صاحب البحاكمات: ؟ 


(؟١65١4"9-1).‏ ا 





قطبالد بنالشيرازى ‏ صاحبدرةالتاج: 
فض ” 

الكاتبى : (9/3) . 

محى الدين العربى : 77715155 . 
المولوى الرومى .)١4(:‏ 

الاميرد اماد ا لحكيم : (1)190-9/9 5155 
لل ل ا ل ” 
الامير اليد شريف : 4١ 6-٠( 5١‏ 
فقة ” 

. 1١١8 : بمقوبالكندى‎ 

.)1١86( : النظام‎ 

نصير الدين الطوسى : 88 (1/) 58 
الفاكركة اللناشفة 
لع علا" (لاوم) مك25 »151١7‏ 
(453) . 


اتولوجيا : 44 1758 . 
الاشارات :ذا ل9؟ . 
اسبر ارالايات (4). 


الافق المبين : لخلا اما اال كم 


لاا 001 ). 
الانضاف والانتصاف: 17917 '. 
انموزج الملوم : 157 . 

ابت 
مجزيد المقائد : لالا١ 6»١55:)١49(,‏ 
.)51١(‏ 
التحصيل: 0175 م154 582 .41١515‏ 
التعليقات : 1541١‏ 145 147 6م4١١١‏ 
4ل ١أول.‏ 
التقديات: (404 , 57*٠‏ 6 555). 
التلويحات: 7)؟ , 4م48٠5‏ "#١ء‏ رتم١‏ 
11 4506. 
تهافة الفلاسفه :./؟؟ . 


ظ َ 
حاشيةالشواهد الر بوبية ‏ (89؟) . 
حاشية | لمصنف هلىح>ك. ةالاشراقّ : (11). 
حاشيةالشذا د للخو تبارى : (؟5١).‏ 
حاشية الشرح القديم للتجريد : (51). 
الحواشى الشريفية : .54١‏ 
حكمةالعين : (117) ٠‏ 
حكمةالاشران : 53١5٠‏ (5١٠)0.م‏ 
51 44. 


5 
در ةالتاج ول 

رر 
رسالةالزؤراء -.(؟/9) 35٠6‏ . 


رسالة الشيخ فىالكلى الطبيعى  ١17‏ 





العخرةالاللية:: 
: شرحالاشارات - للمحةق العاود 
ازكمل طة). 


: الثغا : (53) 4١‏ (01) كت 
ل ل ا ل ل 


المحااكمات 


ع 
- 


س0 
م1١‏ 9 
ئ: همه 2« 


شرح عيؤنالخكية : 07017 . 
شرح المقاصد : (37155 . 
ذه 


ولام لح لو كلاون ( 1538 ) 6 


4 . | 
: الشوارق: زهه ككتءتتق 17756 ). 


الشواهدالر بوبية : (45) ٠‏ 
طرح الكونين : ا5 . 
ف 


فصوصن | لحكم 00 د 


الفتوحات الكية ا 


المباثات :5 4١ة(5ة)١ ١١‏ (181). 
المياحث الشرقية :255 4كم7. 
الميد, والعاد ب للنصئف: .)1١9644[(‏ 
: (؟5١).‏ 
البشاعر : )7 6 2 . 
المشارعات : 19/5 . 
المدطلارحيت عه 711505 . 
مصارع البصارع : 6؟. 
ل 
نقدات: يل : لمكأ . 
تقذالحصل :54 848. 
- 


البداية الاثيرية : (؟1؟1١).‏ 


